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مقدمة الطبعة العربية 


يسعدن أن أقدم للقارئ العربى الترجمة العربية لكتاب "العمق الاستراتيجى: 
موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية»" الذي صدرت طبعته الأولى باللغة التركية عام 
1. وتصدر نسححة الكتاب العربية هذه بعل جهود حنينة استمرت لأكثر من 
عامين؛ وتعتبر الترجمة الأولى والوحيدة للكتاب؛ الذي دل يترحم بعد لأية لغة أخرى. 

منذ صدور هذا الكتاب في طبعته التركية» وقعت متغيرات جذرية في السياسة 
وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 22002 اجتهدت الحكومة التركية 
لإعادة تعريف مبادئ السياسة الخارجية» وإعطاء هذه السياسة أبعادا جديدة. ومن 
الجدير بالذكر أن التعريفات الجديدة. للسياسة الخارجية التركية ل تبق حبيسة أطرها 
النظرية» بل وجدت فرصتها للتطبيق والتفعيل» وأحرزت نحاحات باهرة وملموسة. 
ولعل أبرز الأمثلة على هذه النجاحات هو التحول الذي طرأ على علاقات تركيا 
بالدول العربية» الي باتت ترتكز إلى أرضية تضامنية ذات محور تعاون» بعد أن 
كانت تخيم عليها أجواء الخلافات والنزاعات قبل ثماني سنوات فقط. 

وترغب تركيا في تحويل هذا التضامن والتعاون في الشرق الأوسط إلى واقع 
راسخ ومؤثر على المدى البعيد؛ كما تسعى إلي تبئ مقاربة متعددة الأبعاد» حيوية 
ومستديمة» تحاه كل الأقاليم الجغرافية المرتبطة يما. وتنظر تركيا إلى هذا التفاعل متعدد 
0 0 أنه 0 فسيفسائية متناسقة ا 0 0 واخكار هذه 
تشجيع هذه لذو الرساطة ا ا المنطقة. وعلى 
الشاكلة ذاماء تتبوأ ت ركياء وعلى نحو غير مسبوق» موقعا م كرا على سرح الراك 
الدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط؛ بينما تدفع القوة الناعمة والمصداقية الي تتمتع 
مما تركيا دول المنطقة للعمل بشكل مشترك على حل المشكلات الإقليمية؛ وهو ما 
يساهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيدي السياسة الداخلية والخارجية. 
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ومن جهة أخرى» تؤوكد السياسة الخارجية التركية دائماً على ضرورة وحتمية 
الحوار السياسي. وقد استطاعت الدبلوماسية التركية بالفعل تغيير مناخ العلاقات 
الدولية في مناطق مختلفة» مثل الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان» وذلك عبر النجاح في 
جمع اللاعبين الأقايسين على قائده واحدة؛ بعد أن كان اجتماعهم صعب المنال. 

موق د كنا رن مي قير كا لوكو ترا لدرن العر ولذاء فإها تعمل بكل 
ما أوتيت من جهد وتأثير على حل مشكلات المنطقة باعتبارها مشكلاقا الخاصة. 
وتثمن تركيا دور الدول الفاعلة في المنطقة وقدرتهّا على تقدهم إسهامات جادة ف 
المبادرات الي تتعهدهاء وتأمل أن تتعاون دول المنطقة على حل مشكلاتها يجهد 
مشترك وكأفراد في أسرة واحدة. ومن المتوقع أن يتمخض المستقبل القريب عن 
نتائج إيجابية لهذا التعاون. ستظهر آثاره على صعيدي أمن المنطقة وامجتمع الدولي. 

أضفنا لهذا الكتاب فصلا " وكا نجي جردا في الطبعة التركية» يتناول أهم 
التطورات الى جرت منذ نشر الكتاب ف 2001 وح الوقت الحالي. ويتعلق هذا 
الفصل على وجه الخصوص بقراءة توجهات السياسة الخارجية التركية خلال السنوات 
القليلة الماضية» ومكانة ووضعية تركيا الحالية في السياسة الإقليمية والعالمية. ونتمئ أن 
تسهم الطبعة العربية في تقدتم قراءة شاملة ودقيقة للعمق التاريخي والجغرافي الذي يرتكز 
إليه موقع تركيا الدولي وسياستها الخارحية» وفي دعم وترسيخ علاقات تركيا مع 
الدول العربية» وف استشراف المستقبل المشرق لهذه المنطقة من العالم. 

وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن امتناني لمترجمي هذا الكتاب» د. محمد ثلجي ود. 
طارق عبد الحليل على ما بذلاه من جهد في إخراج هذه الترحمة العلمية الدقيقة؛ وإلى 
د. برهان كورأوغلو على عمله ف مراجعة الترحمة ومقارنتها بالنص الأصلي لتخرج في 
أفضل صورة ممكنة؛ وإلى د. بولند آراس على دوره في الإعداد وتنسيق اللجهود المختلفة 
لإتمام عملية الترجمة. كما أقدم الشكر الجزيل إلى د. بشير نافع الذي قرأ الترجمة قراءة 
متأنية وقام بتحريرها. ولا يفوت كذلك أن أتوجه بالشكر الحزيل إلى الأستاذ وضاح 
حنفر» المدير العام لقناة الجزيرة» الذي أولى عناية خاصة بترجمة الكتاب إلى العربية؛ وإلى 
جميع منتسبي مركز الحزيرة للدراسات لمساهمتهم في إتمام طباعة هذا الكتاب ونشره. 

أ.د. أحتمد داود أوغلو 
وزير حارجية تركيا 
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إن عملية تحديد الوضع الاستراتيجي لتركيا بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة) 
وتقييمه من جديد» تعتبر أصعب من غيرهاء لارتباطها بفهم طبيعة بناء هذه الدولة 
الديناميكي واللمتغير إلى حد كبير الدولة الي تعيش داخل محيط ديناميكي. متبدل 
بشكل كبير كذلك. تعيد هذه الدولة بناء نفسها من جديد, ومن الممكن أفًا 
تعيش أهم تحولاتها التاريخية» من جهة» وتتشكل ضمن محيط دولي ربعا يشهد أهم 
تحولاته التاريخية» من جهة أحرى. وما سيتم تناوله في هذا الكتاب من مواضيع 
يتعلق بوصف عملية التطور الديناميكي هذه الدولة» وما سيتم بيانه في التمهيد لهذا 
الكتاب من مفاهيم: الوصف (0108م651©) والتوضيح (2هةصهام<8) والفهم 
(#سمنفصة)كمء0م[]) والتفسير (مهناهاءءمع)م1]) والتوجيه (105اء016)» يشكل 
كل منها على انفرادء أو بشكل متكامل؛ عملية تفكير دقيق وعميق. وبالرغم من 
الصعوبات المنهجية الحادة» يمكن القول إن هذه الصعوبات تحمل ف طياتها تحليلاً 
استراتيجياً يختلف عن غيره فد الجكاياةات بؤتيقة غيل 'منسكما امل النائضة 
المنطقية» ومستوعباً لعاملي الزمان والمكان» وصالحا للتعميم ف جميع الأوضاع 
الدولية. 

إن الحالة ال تتميز ببناء داحلي مستقرء وعحيط ثابت» يمكن تحديد وضعها 
الاستراتيجي عن طريق عملية تفكير بسيطة. وبما أن تحليلا مثل هذا يعبر عن نتيجة 
مقترنة بمذا الوضع المستقر» يوفر هذا التحليل فرصة محدودة للتعميم. فمن ناحية 
التأثير التاريخي في هذا الموضوع, تأحذ فترة التحولات والأزمات المختلفة الي تمر 
ما الدولة الأهمية الكبرى في صياغة تفسيرات وتحليلات استراتيجية دائمة ومستمرة 
أبذا. وما تحتاحه الدولة اليوم أكثر من أي.شيء آخخرء هو مجموعة من أطر التخليل 
الاستراتيجي الى تقدم لما قي المستقبل مجموعة من البدائل لوجهات النظر المختلفة. 
ويهدف هذا الكتاب الذي بين أيديكم إلى تقدتم مساهمة متواضعة في هذا امجال. 
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تسعى النظريات والتحليلات ووجهات النظر الاستراتيجية بشكل جدي 
لتجاوز الصعوبات الى تتعرض لما امجتمعات في فترات التحول الحادة» وتعمل على 
تسريع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ظهور المجتمعات في المسرح التاريخي من 
حديد؛ والمحافظة على وجودها فيه» واستعدادها لأن تتحول إلى قوة مؤثرة. فعلى 
سبيل المثال عندما بدأت قوة ألمانيا الحديئة في الظهورء توضحت الملامح الأساسية 
للاستراتيجية الألمانية في الفترة الى شهدت أزمة مخاض الاتحاد الألماني؛ أما الرؤية 
الاستراتيجية الإنحليزية المستقرة والمتماسكة» فقد زرعت بذورها بعد الحرب 
البريطانية الداحلية» ووصلت ذروة نضجها في فترة الانتشار الإمبريالي؛ ومن جهة 
تشكلت الرؤية الاستراتيجية الروسية بجميع مقاييسها في القرن التاسع عشرء في ظل 
تأرجحح توازنات القوى المتعددة آنذاك. إضافة إلى هذا كله. لم يكن من قبيل 
المصادفة أن التراكم الاستراتيجي الذي أخحرج القرن الأميركي» قد تبلور في فترات 
الغموض بعد الحريين العالميتين الأولى والثانية. 
إن التحليل الاستراتيجي الذي يتناول المجتمع كوحدة مستقلة وهو بر بفترة 
تطور ديناميكي يمكن تشبيهه بحال الشخص الذي وضع نفسه في بحرى فهر سريع 
الحريان والاندفاع» وهو يراقب حجم هذا النهرء وسرعته واتحاه تدفقه» وعلاقته 
بغيره من الأنهر. وبطبيعة الحال» إذا ما تخيلت ذاتك داحل هذا النهر» فستجد 
نفسك وأنت تراقبه من الداخل» تنساق مع تياره من جهة» وتقع على عاتقك؛ من 
جهة أخرى؛ مسؤولية فهم خصائص تدفقه. وتكوين أطر عامة عن هذا النهر بناء 
على هذه الخصائص. فيما تتعلق بالوصف والتوضيح والتفسير والتوجيه. لكك إن 
بقيت حارج هذا النهرء فستكون حالك حال المراقب البعيد عن وجدانه المفترق 
عن روحه المستكنة من ذراته المتدفقة مع تياره. وإذا ما أسلمت نفسك لتيار النهر 
ليسوقها كيفما شاءء فلن يمكنك ف هذه الحالة إدراك حقيقة ما حولكء» ولا 
يمكنك تقد أي تقييم تاريخي يتعلق هذه الحقيقة؛ وتوصف هذه ال حالة في مناهج 
العلوم الاجتماعية بالباحث "الذي يعيش داخل أنبوب اختباره". 
وهكذاء فإن الاغتراب عن روح ومصير هذا النهر سيساهم في غياب 
المسؤولية الأحلاقية؛ أما الاستسلام لتيار النهر فسيعمل على تضييق مساحة 
المسؤولية العلمية. ولذلك» فإن الباحث الذي لا يستطيع أن يوفق بين المسؤولية 
00 طنط مام) 
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الالناكيةر النموونه العل سدم ميراي كان فك أ تاقا اح رشع هده 
أن يحقق لشخصيته التماسك والانسجام» ويصعب عليه أن يحقق الانتماء 
الاحتماعي والثقافي» وأن يكون له دور مؤثر في تكوين الواقع العالمي. وإن أي عالم 
أو مفكر لا بد وأن يمتلك حساً يتحقق به انتماؤه إلى الزمان والمكان» أو إلى 
التاريخ والجغرافياء مثله مثل أي إنسان» بل يجب أن يكون الحسٌ هذا أقوى عنده 
من الآخرين؛ فهو الذي يحفزه لأن يقترب أكثر من محرى هذا النهر وغيره من 
الأفر. 

إن الحس الإنسانى بالانتماء إلى القضايا الكونية والاهتمام يها» يستوجحب 
الوعي العميق يهذا الوجودء وكذلك فإن الشعور بالانتماء إلى نشاط حضاري فاعل 
في زمان معين» يستوجب وعيا تاريخياً ا وكما أن الأحاسيس الى يعكسها 
التفكير .بمكان ما والانتماء إليه تستوجب إيجاد وعي استراتيجي وتستوجب كذلك 
تعميق هذا الوعي في الوقت نفسه. كذلك إن الارتقاء من درحة النموذج المصغر 
(01650) للوعي على المستوى الشخصيء إلى درجة النموذج الأكبر (20ع2م) 
للوعي على المستوى الاجتماعي والحضاري إلى التاريخي بل بشكل كليء» هو في 
حقيقته بحث عن الكمال» وهذا ما تحققه كل بيئة ثقافية عن طريق تحديدها الذانٍ 
لمعايني الحقيقة عندها. 

نسعى ف هذا الكتاب الذي بين أيديكم إلى دراسة العمق الاستراتيجي وفق 
قراءة لمستويات الوعي المذكورة» متضمنة الموازنة بين المسؤولية الأخلاقية 
والمسؤولية العلمية. و نمخطط في المرحلة القادمة» أن نقدم لقرائنا الذين يسيرون معنا 
في بحرى النهر نفسه» بشكل متسلسلء الأجزاء الي تتعلق بتصورنا للعمق التاريخي 
والوعي الوجودي ف مسيرة الوصول إلى الكمال المنشود. ومع أن مسؤولية 
مواطن الضعف امحتملة في هذا الكتاب تقع على عاتق المؤلف وحده. إلا أن ما 
يحمله هذا الكتاب من أطروحات وقيم - إن كانت موجودة - هي نتاج مناخ 
ثقاقي مشتركء. يعكس مسيرة جيل كامل يسير ف بجحرى هر واحد. ولذلكء» فإن 
صاحب الكتاب مدين بالشكر والوفاء» قبل كل شيء. لأساتذته الذين يحافظون 
0 00 التاريخي لهذا المناخ الثقافي» ولعائلته» ولأصدقائه الذين يشاركونه 
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ونأمل من هذا الكتاب أن يشكل جسرا استراتيجياء من جهة استيعابه لعامل 
١ ٠ . 9 0 5‏ 3 
الزمان» من الماضي إلى المستقبل» ومن جهة استيعابه لعامل المكان» من المركز نحو 
المحيط. 
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١ 2 1 وه‎ 

تأحذ الأبحاث الاجتماعية بما فيها الأبحاث في محال العلاقات الدولية خمسة 
أبعاد رئيسية هي: الوصف (102]م1065011)» والتو ضيح (دمتتدصدام<8)» والفهم 
(28نلصهأ5ع1[20])» والتفسير (126100ع1م2ع2»)10]6 والتوجيه (101160102). ويعتمد 
بعد "الوصف" على رسم صورة لموضوع البحث حسب الشكل الذي شوهد 
عليه؛ أما الهدف الأساسي لبعد "التوضيح" فهو استخراج الديناميكيات الى تبدو 
من خلال عملية معاشة» أو ظاهرة ملاحظة في إطار العلاقات السببية للحدث 
اسك 3 الععوة ,ويظللت" الوط من عدت “الريك و "لفرظيه" عاد 
مجموعة من المفاهيم المنسجمة بعضها مع بعض. إن من الممكن القيام بوصف 
حدث ما على المستوى البسيط من خلال كلمات يتم استخدامها في اللغة ا محكية, 
لكن الانتقال من مستوى "الوصف" إلى مستوى "التوضيح" لا بد أن يرتبط بتطوير 
إطار مفاهيمي جديد. فالفرق الأساسي بين عملييٍ "الوصف" و"التوضيح"» وبين 
أي عملية ملاحظة أحرى من الناحية العلمية» هو استخدام إطار مفاهيمي يتصف 
بالانسجام والتماسك. وكذلك فإن الشرط الأساسي لكي تنتقل عملية 
"التوضيح”" - الي تعبر عن العلاقات السببية (السبب - النتيجة) - إلى المرحلة 
التالية» أو لكي ترتبط بالظواهر الأخرى» هو تكوين مجموعة من المفاهيم الي يمكن 

استخدامها كأدوات عامة ومتداولة عند الجميع لدراسة هذه المراحل والظواهر. 
أما "الفهم" الذي يعطي عمقا لبعد "التوضيح"» فإنه يستلزم استيعاب الظواهر 
في إطار عملية منطقية. فعملية "التوضيح" هي محاولة لإيجاد العلاقة السببية بين 
الظواهر محل البحث؛ ويستهدف "الفهم" محاولة الوصول إلى حقيقة الظاهرة من 
خلال التصورات الذهنية عنهاء ويتطلب هذا عملية تحريد ذهئ منسجمة ومنظمة. 
والشرط الذي لا بد من توفره لعملية التجريد الذهيئ هذه؛ هو إمكانية الانتقال من 
الظاهرة إلى العملية الذهنية» ومن العملية الذهنية إلى الظاهرة. ويكتسب بعد 

17 


30 طنط مام) 


"الفهه" القوة من خلال العملية التجريدية الي تكفل عملية الانتقال المتبادل 
المذكورة بشكل سليم. 

فإذا أردنا إحراء مقارنة في هذا الموضوع, فرعا يمكن تشبيهه بعملية توضيح لما 
يظهر من منطق الهندسة المستوية. فضمن علاقات منطقية بسيطة يمكن الحصول 
على نامر محيجة نم الظراهر" ارود لكام هذا ايكون كافيا للنفاة بن 
حقيقة الظواهر وخلفياتها. ولا يبدأ "الفهم" بالنفاذ إلى حقيقة الظاهرة» بدون رؤية 
الأشياء من منظورها (ء"نا60م6655) الصحيح. ويعتبر هذا عملا ذهنياً عمقاييس 
"المندسة الفضائية"» مقارنة مع مقاييس الحندسة المستوية (الأرضية). 

يعبر بعد "الفهم" عن رؤية متعمقة للموضوع محل البحث. أما "التفسير" فيعع 
امتلاك موقف يكسب هذه الرؤية اتحاها معينا. وكما أن رسم كل واحدة من 
الظواهر منفردة» أو إمكانية توضيحها في بعد متقدم» لا يعيئ تحقيق "فهمها". فإن 
فهم كل ظاهرة على حدة لا يعني بالضرورة إمكانية "تفسيرها" بشكل متكامل؛ 
لأن "التفسير" يتطلب موقفاً أصيلاًء وإطاراً نظرياً جوهرياً ومبتكراً. وهذا لا يعني 
في حد ذاته بحرد النفاذ إلى حقيقة الظاهرة فحسبء بل يتطلب الشعور بالظاهرة» 
واستيعاب التطورات المتعلقة يها ووضع كل عنصر من عناصرها في مكانه في 
شكل متكامل. ويتحتم على كل محاولة "للتفسير" أن ترتكز على إطار نظري 
منسجم ومتماسك من الداخل. وتعتبر عملية الانتقال من الملاحظة إلى وضع 
المفاهيم» ومن عملية وضع المفاهيم إلى الفهم التجريدي» ومن التجريد إلى النظرية؛ 
المفاتيح المنهجية للانتقال من "الوصف" إلى "التوضيح"» ومن "التوضيح" إلى 
"الفهم"؛ ومن الفهم'" إلى "التفسير". 

أما "التوجيه" فهو إمكانية استحراج النتائج من إطار "التفسير"» والتأثير في 
الظواهر والعمليات بناء على هذه النتائج. ولا بد نحاولة "التأثير" هذه أن تحفز 
ساحة المسؤولية السياسية والاحتماعية» وال تفعل بدورها البعد الأخلاقي للجهود 
العلمية المبذولة في هذا المحال. وفي الوقت الذي تبقى فيه الأبعاد الأربعة المذكورة 
على أرضية ذهنيةء» يشكل البعد الخامس (التوجيه) 558 بين العمليات الذهنية 
وبين عملية التطبيق. ويعتبر هذا الوضع متداولاً إلى حد كبير ف حال العلاقات 
الدولية على وجه الخصوص. كما تشكل الأبعاد الأربعة الأولى مراحل ذهنية» 
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للوصول إلى البعد الأخحير "التوجيه", عند كثير من المحللين الاستراتيجيين الذين 
أحدثوا تأثيراً ف التوجهات الاستراتيجية لبلادهم. فيلحظ أن أغلي الطرين الذذين 
أحدثوا 0 وجلا مثل ماكيندر (5065كاء8413) وماهان (ضقط323) وسبكمان 
(ممهصنانزم5) وبول كينيدي (لإلأعصمع !1 22101) وهنتينغتون (11112128]00)) قد 
انطلقوا من أرضيات افتراضية وتفسيرية» في خطوات متسلسلة» من "الوصف" إلى 
اي » ومن لومي إلى "الفهم". ومن "الفهم'" إلى "التفسير"» واستنبطوا 
أفكارا را "توجيهية" اعتمادا على كل هذه الأرضيات المذكورة. وعلى قدر ما تمتلك 
الأبعاد الأربعة المذكورة أرضية منسجمة من الناحية المنطقية» فإن لما صفة العموم 
من الناحية التاريخية» على قدر ما يستطيع البعد الأخير أن يحدث تأثيرات تتصف 
بالددرعومة. 

وكلما انتقلنا من مستوى "الوصف" إلى مستوى "التوجيه" تبدأ المقاييس الذهنية 
اك غفرا. افد الالترام عرويجيه "الوضق" عكن أن حدق أعلن. بتر من 
مستويات الموضوعية؛ ومن السهل أن تبقى موضوعية "الوصف" في عملية "التوضيح"» 
لكن الانطباعات والرموز سرعان ما تقتحم العملية في بعد "الفهم". أما بعد "التفسير" 
فتظهر فيه شخصية من يقوم بالبحث أكثر من تناوله لموضوع البحث نفسه؛ وهي الي 
تعزز علاقة الارتباط بين عالم المفاهيم لدى من يقوم بعملية البحث - وبالحصلة 
مقابيسه الذهنية - وبين الإطار النظري الذي طوره لتشكيل أرضية "التفسير". 

وأما في عملية "التوجيه" فينحو الباحث إلى أن يحلل الظواهر ويصبغها بصبغة 
مجتمعه أو دولته أو حضارته الى ين يشي إليها: فنرى أن هانتينغتون» الذي بدأ مسار 
حياته كعالم اجتماع قد قدم مثالا 552 ذلك من خلال ربطه بين الإطار 
النظري الذي وضعه وبين منظار الاستراتيجية الأميركية فْ دراسته "صراع 
الحضارات". ومن خلال التصنيفات الى طرحها هانتينغتون في دراسته السابقة 
تحت عنوان "الغرب والبقية" 17/65]/5©50) نرى أنه قد وضع كار يري 
كمقياس ذهين» وبين في نهاية دراسته بشكل مباشر توصياته الاستراتيجية 
للمسؤولين الأميركيين ف إطار عملية "التوجيه" 

تشكل العلاقة بين موضوعية "الوصف" التوضيحيء وبين ذاتية "التفسير" اموجه 
إحدى أهم نقاط ضعف التحليلات الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه. تبقى الأعمال الي 
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لا تستطيع بحاوز مشكلة الموضوعية - الذاتية (/ا1حناءءز0-/191اءءزطن5) في 
مستوى "الوصف"”. وتفقد قدرقا على التعميم» وتفقد كذلك قدرقًا على إثبات 
موضوعيتها في مستوى "التوجيه". 

والأصل أنه يجب النظر إلى هذه العملية بشكل متكامل» حيث لا يمكن أن 
يتحقق "التوضيح" دون "الوصف", ولا يمكن أن يتحقق "الفهم" دون "التوضيح". 
ولا بمكن أن يتحقق "التفسير" دون "الفهم"؛ ولا يمكن كذلك أن يتحقق "التوجيه" 
دون التفسير". وإذا أردنا أن نعبر عن هذا .نطق معكوسء» نقول إنه لا يمكن أن 
تتحقق عملية "التوجيه" دون امتلاك موقف ماء ولا يمكن تكوين إطار تفسيري 
دون امتلاك اتحاه معين» ولا يمكن النفاذ إلى الظواهر وفهمهاء ولا يمكن كذلك 
توضيح تلك الظواهر المرئية من خلال أبعادها غير المرئية» بدون وجود إطار 
تفسيري. ولذلك بحد أن كل تحليل متين ودائم لا بد أن يحتوي في داحله جميع هذه 
المكونات. وما نقصده من كلمة "العمق" ف عنوان الكتاب من الناحية المنهجية» 
هو تبتي أسلوب يفسر عمق الظواهر والعمق الجيوسياسي والاستراتيجي؛ وبناء 
على هذا العمق المنهجي, يحقق هذا الأسلوب التكامل الداخلي المطلوب. 

لذلكء فإن الشرط الأساسي لإمكانية القيام بتحليل استراتيجي يتصف 
بالعمق» هو عدم البقاء تحت تأثير المشاهد الخادعة للصور الساكنة الي تستند إلى 
تصورات مرحلية للظواهر. وعند جعل ألوان وخطوط ومنظور هذه الصور ثابتة 
بشكل مطلقء تظهر هنا عوائق في عملية الفهم؛ من الصعب تحاوزها أثناء عملية 
الانتقال من الوصف إلى التحليل» ومن التوضيح إلى الفهم» ومن الفهم إلى التفسير؛ 
وإذا ما تم التعامل مع هذه الصور في شكل مستقل بعضها عن بعض» يتحوّل 
الوصف في هذه الحالة إلى وصف سطحي بلا فائدة» يهمل جانب البعد الزمئي 
والتحليل الاستراتيتجي. ش 

من أجل التخلص من الضعف المنهجي في هذا المحال لا بد من ترك بساطة 
"الوصف" أحادي البعد» وتبئي عملية تحليل متعددة الأبعاد. وتمثل أهمية هذه العملية 
بالنسبة للتحليل الاستراتيجي الأهمية نفسها الى يحتلها قانون الحركة بالنسبة لعلوم 
الفيزياء. فلا يمكن أن يتصور في الفيزياء وجود عالم ساكن عدم الحركة» لا يمكن 
لصيغ القوى الفيزيائية أن تكتسب أية فعالية تذكر. كما أن من المستحيل لأي 
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تحليل استراتيجي ملاحظة وتفسير الانزلاقات الاستراتيجية الواقعة» في حال ما 
أهمل عملية الجريان التاريخي وتطوره. 

فعلى سبيل المثال» كان ينظر إلى الاتحاد السوفياتقي» في جميع الصور الساكنة؛ 
الى تُظهر تورّع القوة في عقود الخمسينات والستينات والسبعينات» على أنه أحد 
المراكز الأساسية لنظام القطبين. واستمرت الصور الاستراتيجية المنفردة والمتتالية 
تعكس الرؤية نفسها في بداية الثمانينات» عندما تم احتلال أفغانستان» وفي منتصف 
عقد الثمانينات» عندما طرحت سيناريوهات حرب النجوم. وف مقابل ذلك» فإن 
الصور الاقتصادية - السياسية الاستراتيجية» الي برزت في بداية عقد التسعينات» 
وضعت الاتحاد السوفياقٍ ووريثته روسيا في الصفوف الدنيا لهرم القوة. لذلكء فإنه 
ح ولو تم أخذ التصورات الساكنة» وكان بينها فواصل زمنية قصيرة» فلن 
تستطيع إبراز ديناميكية عملية التغير. كما لا يمكن القيام بتحليل استراتيجي» حى 
لو تم تكوين عدة صور تعكس المتغيرات اليومية» دون تقديم إطار منطقي يربط 
تلك الصور بعضها ببعض. 

وبالرغم من أممية تحليل الظواهر الاجتماعية من خلال تقسيمها إلى أجزاءء 
واستخراج الحوانب الي تنعكس على العلاقات الدولية» فإنه لا يعتبر هذا التقسيم 
كافيا لتطوير نظريات أصيلة ف موضوع العلاقات الدولية. فمن الضروري إذا أن 
تتم عملية تحليل الأحزاء الاستراتيجية بشكل متكامل ومنظم, وأن يتم الرجوع إلى 
هذه الأجزاء الى تحمل معان في طياقها انطلاقا من هذه النظرة التكاملية. إن 
وجهات النظر الي تبدأ بالانسلاخ عن الكل المتناسق ف حالة اللزول إلى الأجزاء 
الصغيرة من مواضيع البحثء أو بشكل معاكسء تلك الى قمل الأجزاء الصغيرة 
الحقيقية كلما تم الاتحاه نحو الكل المتناسق» من الصعب عليها القيام ببناء علاقة 
سليمة بين النظرية والظاهرة. 

إن التحليل المعمق والقادر على تحقيق التكامل والتناسق في موضوع العلاقات 
الدولية» يستوحب وجود نظرية مبنية على فروع المعرفة المختلفة. وتظهر هذه 
الأهمية نتيجة للخصائص الي لا يمكن حصرها لموضوع العلاقات الدولية» والي يتم 
النظر إليها على الأغلب كساحة سياسية ودبلوماسية. والصحيح أن الصورة 
السياسية والدبلوماسية الى تبدو من ظاهرة ما في محال العلاقات الدولية» تشبه 
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الجزء البارز فوق سطح الماء من الحبل اللحليدي. فكما أنه من الصعب الوصول إلى 
أحكام صحيحة حول الحبل الجليدي من خلال الجزء البارز منه فوق سطح الماء) 
كذلك من الصعب الوصول إلى نتائج صحيحة للظواهر في حال العلاقات الدولية 
من خلال جوانبها الظاهرة فقط. 

على سبيل المثال» يعكس البعد الدبلوماسي - السياسي لعملية السلام في 
الشرق الأوسطء والتطورات الى تحدث ف هذا البعد» الجانب الذي يتم إدراكه 
وملاحظة نتائجه المباشرة في حال العلاقات الدولية. لكن استيعاب وفهم مسألة 
الشرق الأوسط بشكل متكامل؛ يتطلب بنية تحتية متجذرة» تستطيع أن تستوعب 
الحبل الحليدي هذا بشكل معمّق. إن محاولة القيام بتحليل استراتيجي دون الأخذ 
بعين الاعتبار بشكل أساسي الأجزاء الأكثر 0 من سطح الحبل الحليديء والمتمثلة 
في الاقتصاد السياسي الذي يتمركز في أساسه على عامل النفط» والبنية 
الميواسياسية الى تفعل عملية التأثر المتبادل بين القارات» وبعد ذلك العناصر الثقافية 
القادمة من عمق التاريخ» دون فهم تأثير تلك العناصر على البنية الاجتماعية 
والنفسية بحتمعات الشرق الأوسطء سنصل إلى حكم سطحي على هذه الظاهرة. 
إن محاولة إبداء وجحهات نظر حول مسألة الشرق الأوسط دون فهم لعالم الرموز 
المتعلق بالقدس بالنسبة لأي مسلم أو يهوديء ودون ملاحظة العناصر التاريخية 
والنفسية» الي تنسج عالم الرموز هذاء ودون فهم لديناميكية الدوافع الاجتماعية 
الى توححّه كلا امجتمعين» يمكن تشبيهها .محاولة حساب الحجم الكلي للجبل 
الجليدي من خلال حساب حجم الجزء الظاهر منه فقط. ولذاء فمن أجل فهم 
واستيعاب الأسباب الجذرية الخفية الموجودة في خلفية الظاهرة المشاهدة» لا بد من 
تب نظرية تستطيع تركيب التراكمات» الى تبدو كأفا منفصلة بعضها عن بعض» 
كتاريخ الأديان والتاريخ السياسي والاقتصاد السياسي وعلم اجتماع السياسة وعلم 
النفس الديئ. وفي حال ما إذا حصل خلاف ذلكء فلا يمكن العبور من الصور 
الساكنة ذات البّعد الواحد إلى عملية التفسير ذات الأبعاد المتعددة. 

إن تفسير عملية ما يتطلب عمقاً تاريخياً يستوعب عامل الزمان» وعمقاً 
حغرافياً يستوعب عامل المكان. يحقق العمق التاريخي دخولنا إلى روح الأحداث؛ 
ويحقق العمق الحغراقي دخولنا إلى ا محال المادي الذي تحسدت فيه هذه الروح. إن 
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محاولة تحديد الوضع الدولي للمجتمعات الى لا يمكن حصر تأثيرها بالمساحة 
الجمغرافية الي تقع عليها بسبب اعتبارات تاريخية أو بسبب عوامل تأثير فعلية» لا بد 
أن تضع في مركز نظرهًا التحليلية المتناسقة العمق الثنائي المذكور (الجغراقي - 
التاريخي). لذاء فإن التحليل الذي يفتقر إلى عمق تاريخي» سينتج ظواهر منفصلة 
يصعب ربطها ببعضها البعض؛ كما أن التحليل الذي يفتقر إلى العمق الحغرافي» 
سينتج عنه عموميات سطحية لا تستطيع ربط الجزء مع الكل؛ ومن خلال 
الوحدات الحزئية المتقطعة لا يمكن الوصول إلى تكامل متناسق. 

إن أي عمل علمي يهدف إلى دراسة وضع تركيا في الساحة الدولية» يتوجحب 
عليه أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الضرورات المنهجية. وإذا كان أحذ هذه 
الضرورات بعين الاعتبار عند تناول أي دولة من الدول مهماء فإنه يكتسب أهمية 
إضافية عندما تكون تركيا موضوع الدراسة. مثلا» إذا نظرنا من خلال الأبعاد 
المذكورة» فإن الوصف الذي يتناول تركيا على أهها "دولة قومية حديثة ظهرت 
على المسرح التاريخي في القرن العشرين" يحتوي عناصر وصف صحيحة. لكن» من 
أحل تشكيل أرضية لإطار توضيحي لهذا الوصف المذكور يحب الإجابة عن 
التساؤل التالي: "لماذا وجدت تركيا نفسها أمام مشاكل شاملة في علاقاتها الدولية 
أكثر من أي دولة قومية حديثة أخحرى ظهرت على الساحة التاريخية في القرن 
العشرين؟". ومن هناء فإن من الصعب الوصول إلى نتائج توضيحية تتعلق بوضع 
تركيا في الساحة الدولية» وتأثير هذا الوضع على ساحات الأزمات» كل منها على 
حدة» دون تقدكم أوصاف مناسبة عن تركياء تميزها عن دول أخرى من العالم» مثل 
رومانيا والفلبين والبرازيل والمغرب» مثلا. ا 

ومن الواضح أنه من الممكن إضافة أبعاد جديدة للتعريف المذكور آنفا. فعند 
وصفنا تركيا على أنها "دولة قومية حديثة قامت على ميراث الدولة العثمانية» 
إحدى الإمبراطوريات التاريخية الثماني (بريطانيا وروسيا والنمسا وهنغاريا وفرنسا 
وألمانيا والصين واليابان) ذات القوميات المتعددة» وال خضعت لسيطرقا مناطق 
أورو - آسيوية» نكون قد قدمنا وصفا يحتوي معيارا تاريخياً ميز تركيا عن عدة 
دول تشبههاء ويشكل ف الوقت نفسه أرضية للأطر التوضيحية ف هذا المجال. 
وكذلكء» عندما نقول بأن "تركيا هي دولة قومية حديثة» تقع ق ساحة التانيز 
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المتبادل مجموعة العناصر الي وسياسية الأساسية الموحودة في القارة "الأساسية للعا له" 
(العصناده© طنة31)» نكون قد قدمنا فا يفتح محال أمام بعد توضيحي بيز 
هذه الدولة عن غيرها من الدول. ونلاحظ أن الوصف الأول من الوصفين 
الأحيرين يجلب معه مفاهيم جيوثقافية وتاريخية؛ أما الوصف الثاني فيجلب معه 
مفاهيم جيو سياسية. 
تبدأ مثل هذه الأوصاف. من خلال معايير وأدوات المفاهيم الى تحتويهاء 
بتشكيل أرضية لإحابات توضيحية تتعلق بأبعاد الأزمات المختلفة كلا منها على 
حدة. وفي حال ما إذا طرح سؤال مفاده "لماذا لم تكن اهتمامات تركيا - ولن 
تكون > معز لعن ساحات: الأزمات ق البوستة والقوقان وآسيا الوسطئ؟" عكق 
أن يفتح الطريق أمام جهود لإحابات توضيحية على هذا التساؤل؛ انطلاقاً من 
الأوصاف الى تتعلق بتركيا السابقة الذكر. ويمكننا القول بأن الأوصاف الى لا 
تحتوي عناصر تمييزية وجوهرية» لا يمكنها تقدم الأدوات المنهجية الي تحقق عملية 
الانتقال إلى البعد التوضيحي. 
ومن الحدير بالذكر أنه في حالة الجمع بين وصفين من الأوصاف لمتعلقة 
بالدولة تصبح العملية أكثر من محرد محاولة التوضيح البسيط» ال تحاول إظهار 
العلاقة السببية للأحداث بشكل مستقل؛ وتبدأ بتشكيل إطار فهم شامل؛ يستوعب 
العمق الزماني والمكان» الذي يتعلق بتركيا. إن العملية الى تبدأ بالنفاذ إلى العمقين 
الزماني والمكاني بشكل سليم, لا بد وأن تفعّل عملية التجريد الذهئ في هذا امحال. 
وإذا أردنا توضيح ذلك بعبارة موجزة نقول: إن عملية الفهم تبدأ من خلال النفاذ 
إلى العمقين الزماني والمكاني» ومن ثم بناء نوع من الربط بين العمقين المذكورين 
والتصورات الذهنية. 
أما الإطار التفسيري فلا يقتصر على محرد النفوذ إلى العمقين الزماني والمكاني 
فحسبء بل يضيف أبعادا تفسيرية جديدة إلى العمقين المذكورين من خلال الإطار 
النظري الذي يأ به أيضاً. على سبيل المثال: تعتبر محاولة تحديد الوضع الجوهري 
لتركياء من خلال إجراء عملية تقييم للنماذج التاريخية والجغرافية الموجودة» الخطوة 
الأولى لوضع الإطار النظري نحاولات "التفسير" هذه. ويمكن بالطبع إضافة أبعاد 
أخرى من الأوصاف المتعلقة بتركيا؛ وستعمل هذه الأوصاف على تعزيز كل من 
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عمليات "التوضيح"» و"الفهم" و"التفسير"» و"التوجيه". فعندما نقول "إن تركيا 
أول دولة قومية أنشئكت كنتيجة لأول نضال ضد الاستعمار"» أو عندما نصف 
تركيا على أنها "دولة قومية تقع في نقطة الانتقال بين القارات والمناطق". نكون قد 
أضفنا أبعادا لأوصاف أخرى في هذا الموضوع؛ وتعمل هذه الأنواع من الأوصاف 
المتعددة على إثراء الأبعاد التحليلية الى سيتم القيام بما. 

إن طرح مثل هذه الضرورات المنهجية يكون ذا أهمية أكبر» وبشكل أكثر 
شمولية من أي دولة أخرىء عندما يكون موضوع التحليل هو الدولة التركية» 
وذلك لامتلاك هذه الدولة جغرافية مركزية تحيط بساحات التفاعل ف القارة 
الأساسية للعالم» إضافة إلى احتوائها على عنصر بشري شهد تأثيرات عوامل 
الانكسار والتحوّل التاريخي. إن محاولة فهم العمق الجغرافي لتركيا تتطلب القدرة 
على القيام بتحليل استراتيجي شامل للعلاقات المباشرة مع الدوائر البرية والبحرية؛ 
والقدرة على رؤية العلاقات ٠‏ المشتركة بينها. 

كما إن القيام بعملية تحليل تاريخي يتمركز على محور وعمق حضاري هو أمر 
لا بد منه من أجل النفاذ إلى عمق التجربة التاريخية للعنصر البشري الذي تمتلكه 
تركياء وجس نبض الخصائص السياسية والاحتماعية والثقافية الي أفرزتها هذه 
التجربة. لكننا سنقتصر في هذا البحث على دراسة الميزات المتعلقة بالعمق التاريخي» 
الحصورة ضمن إطار العمق الاستراتيجي القائم على صنع السياسة الخارجية. 
وسنتناول بشكل أكثر همولية العمق التاريخي الذي يستند إلى العنصر البشري 
لتركيا في بحث آخحر. وسنحاول في هذه الدراسة تناول الابحاهات الحيوثقافية 
والبيوسياسية والحيواقتصادية للعمق الاستراتيجي المذكور بشكل متكامل» وإظهار 
حصائص هذا العمق» الي يحب بدورها أن تؤثّر على التوجّه الاستراتيجي. 

إن محاولة رؤية أبعاد "الوصف" و"التوضيح"» و"الفهم", 
و"التوجيه". الي تحاول وضع عمق استراتيجي معياري للدولة بشكل كامل»؛ 
نطاب 'الأحذ نين الاعسان الصرو رات" الويجية الم كاز إن قله الصروارات 
لمتعلقة بالوضع الدولي لتركيا تظهر بشكل بارز في المرحلة الذي تشهد فيها 
العلاقات الدولية تحولات ديناميكية فاصلة» كان من الصعب رؤيتها من خلال 
البنية الدولية المستقرة ذات القطبين في فترة الحرب الباردة. أما بعد الحرب الباردة. 
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فقد برزت هذه الخصائص بجميع جوانبها. إن الوضع الدولي الثابت خلال فترة 
الحرب الباردة» الذي جعل هيكل السياسة الخارحية أكثر فكونا واكم ارا كل 
عائقاً أمام تحديد العمق التاريخي والجغرافي لجميع الحالات الاستراتيجية. في مقابل 
ذلكء» فإن الوضع الدولي الديناميكي لمرحلة ما بعد الحرب الباردة» الذي سمح 
بتنشيط العوامل الجيوسياسية والحيواقتصادية والجحيوثقافية» قد فتح المجال أمام 
تأثيرات العمقين التاريخي والجغرافي لتطفو على سطح المحالات الاستراتيجية» وفي 
نقلات مفاحئة وسريعة. ومن الأمثلة على ذلك التحول السريع من حالة الاستقرار 
الي كانت سائدة في البلقان في مرحلة الحرب الباردة إلى حالة عسيرة من الغموض 
والفوضى والاقتتال بعد فترة زمنية قصيرة. 

وسواء أكانت تركيا في مركز هذه التحولات الديناميكية أو طرفهاء فإِهًا 
ستكون بالتأكيد ف موقع التأثير في العديد من جوانبها. أما السبب الأساسي حلف 
تأرجح التنبؤات الاستراتيجية التركية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة» فيتعلق ببروز 
الخصائص الديناميكية لتركيا في الساحة التاريخية» واكتسايها فاعلية أكبر ضمن 
الأوضاع الدولية الديناميكية المحيطة. 

وبما ستتناوله هذه الدراسة في الفصول القادمة اعتبار تركياء من جهة» دولة 
وو ف بركر الاستراتيجيات الدولية والإقليمية» واعتبارهاء فيما يتعلق .ممسألة 
الهموية دول تمزقة (لاتأصياه0) م10 )؛ بقاء على وضك هانتينغتون» من جهة أخرى. 
وعدااها وطارع لتقيو او «طبيعة الزنية: الديعامياكية لعز كناك جحيات قا لزه انيه 
ديناميكية ذات مقياس صغير» توجد ضمن إطار ديناميكي عالمي ذي مقياس كبير. 
ويؤدي مثل هذا الوضع إلى تكوين أبعاد "وصف" و"توضيح" متنافرة باتجاهين 
متعاكسين» وهو ما يؤدي بدوره إلى وحود تمايز حذري في مستويات "الفهم" 
و"التفسير" بين الاستراتيجيين الذين يتخذون مواقف مختلفة. 

إن التخبط الفكري الذي تشهده تركيا على مستوى صانعي القرار السياسي» 
أو على مستوى المفكرين والمثقفين» ناجم عن تأثير كل ما نتج عن كل من البناءعين 
الديناميكيين» المحلي والدولي» ومن التعامل مع هذين البناءين كمظاهر فوضوية؛ 
بدون النفاذ إلى أبعاد العمق التاريخي والحغراقي» ومن ثم إنشاء إطار تفسيري 
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وفي كل مرحلة حديدة يشهد فيها النظام الدولي تمو لا ناكا تقع 
التصورات الاستراتيجية المتعلقة بتركيا في مشكلة عدم انسجام جديدة. ويتطلب 
مثل هذا الانسجام تفسيرا جديدا للعمق التاريخي والحغراقي لتركيا. إن الذهنية الى 
اعتادت على التوضيحات الحامدة لا تستطيع بناء روابط توضيحية بين الأوصاف 
المعبرة عن الصور الثابتة» ناهيك عن عدم قدرقا على إعطاء تفسيرات جديدة 
بشكل متكامل ومتناسق. ولا تتعدى عملية التوجيه الي ستقوم فيها وجهات النظر 
الجامدة» ال تفشل في عملية الانتقال من مرحلي الوصف والتوضيح إلى مرحليي 
الفهم والتفسيرء كوا عملية وصف لشعارات جامدة. إن الذهنيات الي تنجحرف 
مع دوامة التحول السريع للنظام الدولي» وتفقد قدرقا على إعطاء تفسيرات لحظية» 
من خلال تأرححها في وتيرة من الصعود والنزولء تحاول أن تبتعد عن هذه 
الدوامة وتتجه نحو الانطواء على ذاقهاء» لتعطي تفسيرات تعبر عن صورة دولية 
حامدة» تعتبر صلاحيتها قد انتهت في الوضع الدولي الراهن. 

ويمكن القول إن امجتمعات الي توحد ف أوساط دولية ديناميكية؛ واليّ تعيش 
و سرطية عر دوايك:ة واعدلية أرقا كه إلى كاه ردان قبن ضداقة: 

الأولى» وتقوم على تبن موقف جامد يحد من ديناميكيتهاء ويؤجل كافة 
احتياجاتها من التوضيحات» حى يصل النظام الدولي إلى حالة من الاستقرار. سيختار 
امجتمع هذا الطريق إذا لم يمتلك الثقة في قدرته على توجيه ديناميكيته» ويخاف من 
تقدمه في هذا الاتحاه» فيلحا إلى ترك نفسه داحل توضيحات وبيانات جامدة. 

الثانية» وتستند إلى انسياق المجتمع في بحرى الديناميكية الدولية» دون أن يقيّم 
عناصر القوة الى تنطلق منها ديناميكيته. إن هذا التوجه ناجم عن وجهة نظر تعاني 
من صعوبة ف معرفة الذات كقوة فاعلة في محرى التاريخ؛ ومن خلال رؤية التاريخ 
كنهر جارء تنظر إلى مركز القوة الدولية باعتباره العنصر المؤثر الذي يوجه بجرى 
هذا النهرء وترى ذاتها كأي عنصر غير مؤثر يضطر للانسياق فْ بحرى هذا النهر. 

الثالثة: وتتعلق بالمجتمع الذي يبذل الجهود من أجل تحويل قواه الكامنة إلى 
مقاييس قوة في بوتقة الديناميكية الدولية. ويمكن أن يكون هذا الخيار الذي اختاره 
امجتمع ناجماً عن وجهات نظر تستطيع رسم وتوضيح وفهم آلية وبحرى مصادر 
كلا الديناميكيتين الدولية والذاتية. 
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إن أصحاب الحالة النفسية الأولى يتصارعون مع مشكلة الثقة بالذات؛ أما 
أصحاب النفسية الثانية فيتصارعون مع مشكلة تحديد الهوية؛ وأما أصحاب النفسية 
الثالثة فإنهم من خلال قوقم النفسية الناتجة عن الثقة بالنفس يعرفون كيف يصبون 
ديناميكيتهم في قناة صنع القوة» بينما ينظر إليهم أصحاب وجهي النظر الأخيرتين 
باعتبارهم يخوضون بحازفة ما. ولا يكتفي أصحاب النفسية الثالثة بذلك فحسب» 
بل يمكنهم إظهار قدرة استراتيجية محددة في مرحلة وصول الديناميكية الدولية إلى 
حالة من التوازن. وعندما يتوجه أصحاب النفسية الأولى إلى كسب الوقت من 
أجل تمرير ديناميكيتهم؛ يلجأ أصحاب النفسية الثانية إلى نسيان الوقت من خلال 
رديه الديناميكية. أما أصحاب النفسية الثالثة فيعطون قيمة كبيرة لكل لحظة 
تحمل معها القوة الكامنة الى من شأنها أن تعطي شكلاً للمستقبل» ويرون بأن كل 
لحظة لم يتم استغلانها بالشكل الصحيحء هي فرصة لا يمكن تعويضها. وبينما 
يحاول أصحاب النفسية الأولى التحكم في القوة الكامنة محتمعاقم؛ فإن أصحاب 
النفسية الثانية يعيشون اغترابا عن مجحتمعاقم. ويسعون إلى السير في ركب قطار 
الاتحاهات الدولية. أما أصحاب الحالة النفسية الثالثة» فيحاولون استغلال كل 
عنصر ديناميكي متوفر ف مجتمعهمء طبقاً للوقت والشكل المناسبين» من أجل دفع 
بجتمعاتهم إلى المسيرة التاريخية. وفي الوقت الذي يحاول فيه أصحاب الابحاه الأول 
الحفاظ على ساحة وجودهم الإقليمي» يبذل أصحاب الاتحاه الثاني 50 للوصول 
إلى ساحات الوحود الدولي» بأقصى سرعة ممكنة, والانسلاخ عن ساحات 
وجودهم الإقليمي. 9 أصحاب الاتحاه الثالث فيحاولون إعداد أرضية تحعل 
للأجيال القادمة ور 506 في التأثير في التاريخ» من خلال بناء علاقة مععى 
جديدة بين ساحات وجودهم الإقليمي» وساحات الوجود الدولي. ويحاول 
أصحاب الاتحاه الأول الاحتماء من دوامة الفوضىء في حين يعمل أصحاب الاتحاه 
الثاني على الدحول ف بمحرى هذه الدوامة» بينما يبذل أصحاب الاتحاه الثالث 
جهودهم ليكونوا ممثلين للخروج من الفوضى إلى النظام. 

في هذا الإطار تقف تركيا أمام مفترق طرق مهم في تاريخها. وفي حال ما إذا 
استطاعت تركيا تحقيق تكامل بين عمقها التاريخي والجغرافي» مع تخطيط 
استراتيجي حقيقي» ستتاح لها فرصة أكبر من أجل التأثير في هذه الديناميكية 
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مزدوجة الأقطاب من أجل أن تتحول إلى قوة تستطيع أن تحقق نقلة نوعية. إن 
دراسة أبعاد الوصف والتوضيح والفهم والتفسير والتوجيه بشكل متكامل» سواء 
أكان على صعيد عناصر ديناميكيات تركيا الداخلية» أو على صعيد العناصر 
الديناميكية ذات المقياس الدولي والقاري والإقليمي في العلاقات الدولية» سيحول 
دون قصور النظرية الاستراتيجية» وهو الشعور المنتشر في تركياء ويعمل على طرح 
وحجهات نظر بديلة في هذه المحالات. 

يأمل هذا الكتاب الذي بين أيديكم أن يساهم في إزالة هذا القصور. وقد تم 
تنظيم هذا الكتاب ب على شكل ثلاثة ة أقسام أساسية . يتألف القسم الأول من ثلاثة 
أحزاءء تعرض المفاهيم والمسائل الأساسية في هذا الموضوع. ويطرح الجزء الأول 
منها تعريفات تتعلق تمقاييس القوة الوطنية ويعرض أمثلة عليها. ويقدم الحزء الثان 
خلفية لموضوع القصور في النظرية الاستراتيجية التركية. أما الجزء الثالث فيبحث 
في تأثير الإرث التاريخي على مقاييس السياسة الداخلية والخارجية الي توجه 
العلاقات الدولية. 

وسنحاول في القسم الثاني أن نعرض الإطار النظري للتحليل الاستراتيجي؛ 
ويتكون من أربعة أجزاء. يعرض الحزء الأول منها أدوات المفاهيم والنظريات 
الأساسية الى تحقق الفهم والتفسير للعمق الحغرافي» الذي يتوجه إليه التحليل 
الاستر اتيجي» بناء على مجموعة متسلسلة من العناصر الحيوسياسية. وف هذا الإطار 
يتم توضيح كل ما يتعلق بالمناطق البرية القريبة» والمناطق البحرية القريبة» والمناطق 
القارية القريبة» الي تم تطويرها في إطار مفاهيم جوهرية. ونناقش ف الأجزاء الثلاثة 
الأحرى خخصائص المناطق البحرية القريبة» والمناطق البرية القريبة» والمناطق القارية 
القريبة لتركياء والمعاني الاستراتيجية الجحديدة الى اكتسبتها هذه المناطق بعد 
تطورات الأوضاع في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» ومدى تأثيرها على السياسة 
الخارحية التركية. وضمن هذا التحليل سيعمل على تحديد العناصر الأساسية 
اللازمة لتطوير استراتيجية متناسقة ومنظمة بين المناطق الحغرافية المختلفة. 

أما القسم الثالث فيتألف من خمسة فصولء ويتم فيه تطبيق الإطار النظري في 
بحال السياسة الخارحية. يعرض في الفصل الأول من هذا القسم مواضيع تتعلق 
بحلف شال الأطلسي» ومنظمة التعاون والأمن الأوروبيء ومنظمة المؤتمر 
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الإسلامي» وبمجموعة الدول النامية الثماني» وبجموعة الدول العشرين (6-20)؛ 
ومنظمة التعاون الاقتصادي.» كأدوات استراتيجية أساسية يمكن لتركيا أن 
تستخدمها في تشكيل سياستها الخارجية. وفي الأجزاء اللاحقة» يتم تقييم الواقع 
السياسي لكل من البلقان والشرق الأوسط وآسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي؛ 
والعمل على وضع الركائز الأساسية للسياسة الخارحية الي يحب أن تواكب 
التطورات المحتملة» عن طريق رؤية عمق استراتيجي يستند إلى تحليلات تاريخية 


وجغرافية. 
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الجزء الأول 


الإطار المفاهيمي والتاريضي 
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الفصل الأول 


مقاييس القوة والتخطيط الاستراتيجي 


إن دراسة المفكرين لمسيرة التاريخ السياسي» وأوضاع الشخصيات الي مثلت 
هذه المسيرة» ابتداء' بتوسيدينس (01065 4106 ومرورا يكل من ابخ..علدوت؛ 
وكلاوسفيتز (01310563012)» ومورغانثو (للقطامعع:110)» تظهر ير على سؤال 
أساسي يتعلق بتحديد معن القوة ومظاهرها ومحاور تغيّرها. وقد اتجهت الفلسفة 
السياسية» منذ عهودها الأولى وح الآن إلى تفسير وتحليل العلاقة بين القوة والقيم؛ 
في حين استهدفت التحليلات الي تناولت الواقع السياسي إلى فهم التغير المحوري 
للقوة وتحديد ديناميكياته. ويعتبر الحوار الذي دار بين أفلاطون وثئيراسيماكوس 
(805ل11:35:528) حول العلاقة بين العدالة والقوة أول الحوارات الأساسية اليّ 
دارت في موضوع الفلسفة السياسية. أما التحليللات الئى تناولها توسيديدس حول 
حروب بيلوبونس (61080565©) فقد اتجهت إلى بيان الأهمية المركزية الى تحملها 
القوة كحقيقة سياسية. وطرح الفارابي البعد القيمي للسياسة المثالية» من خلال 
بحثه عن المدينة الفاضلة؛ في حين عمل ابن خلدون على تحديد العناصر الديناميكية 
الخ تق :النر ا مخوري للقوة السناسقة دن الال مفهوع التصببية. 

لقد حاولت الثقافات القديمة بناء نوع من الانسجام بين القوة والقيم» أما 
المفهوم الحديث لهذا الموضوع, الذي بدأ به مكيافيلي (11أء لاق 1[طعة2)11 فقد طرح 
الواقع السياسي بشكل منفصل عن البعد القيمي. وبمكن ملاحظة هذا الفرق بشكل 
حلي عند مقارنة مفهوم القيم عند كل من قنالي زاده (1>128112806) في مؤلفه 
"سمو الأخحلاق"» وهو الذي يعتبر من أهم مفكري الدولة العثمانية الى أنشئت على 
مفترق تقاطع الثقافات القديمة» مكونة ما يسمى بالسلم العثماني 0028212 عجوط, 
وعند ميكافيلي ف مؤلفه "الأمير" (عهمنط)» الذي يعتبر مؤشراً على التحول من 
النظام الإقطاعي الغربي إلى مفهوم الدولة القومية. 


)0 1/6020 5 


عبر اتفاقية وستفاليا (08112م]5ع178)» الى أبرمت في عام 1648 بعد حروب 
القلاين غافاء طهر النطاء الدي: ادق :إل “تضكيل الدولة القومية وا كسب مع 
القوة للسعدة :]1 الففكيل للد كؤن إطارا قانونا. وففين القورة الفرسهة اق القرن 
التاسع عشر عملت الدولة القومية من خلال مستوى كبير من الأطر النظرية على 
تشكيل البنية التحتية لفلسفتهاء إضافة إلى ما أفرزته علاقة الحركات الوحدوية 
القومية مع التنافس الاستعماري في هذا القرن على تشكيل السمات الأساسية 
للواقع السياسي الوحدوي وممثليه. إن الظروف الي أدت إلى القضاء على سلطة 
الإمبراطوريات الكلاسيكية بعد الحرب العلمية الأولى في أوروبا. والظروف اليّ 
أدت إلى ظهور عدد كبير من الدول القومية بأور زان مختلفة في أوروبا وخارجها 
بعد الحرب العالمية الثانية» ال قضت على الإمبراطوريات الاستعمارية» جعلت 
مسألة تحليل عناصر القوة لحذه الوحدة مسألة أساسية في نظرية العلاقات الدولية. 
ففي الوقت الذي تدافع فيه المدرسة الواقعية» الي تعمل على ربط معان القوة 
يمفهومي المنفعة والسيادة بشكل متكامل» عن إمكانية إنشاء النظام العالمي وفق 
توازنات: من القوى: الي تربط. يين الدول دري ترى المدرسة المثالية» الب تريد 
إكساب العلاقات الدولية. عدا اويا 5 ضرورة أن تتجاوب الدول القومية 
مع هذين البعدين. ويعتبر تعريف القوة الذي عبر عنه مورغانثو أهم ممثلي المدرسة 
الواقعية الكلاسيكية أحد أكثر التحليلات شمولية للدولة القومية الموحدة في العهود 
المتأخرة. 

إن التبعية المتبادلة بين الدول الى بدأت في الربع الثالث من القرن العشرين» 
وازدادت بتأثير العوامل الاقتصادية السياسية» وتضاعفت بشكل أكبر ف الربع 
الأخير من القرن العشرين» قد جعلت من مفهوم القوة مسألة مختلطة ومتشابكة. 
كما عمل غياب تأثير الأيديولوجيات الحديثة» الي سعت إلى تأسيس مشروعية 
الدول القومية» بالإضافة إلى انتقال قيم الثقافة التقليدية إلى الساحة الدولية» على 
انطلاق محاولات لإعادة التعريف, أثرت على وضع الدول في العالم. 

أدت التطورات الاقتصادية السياسية الدولية إلى جعل ساحات التأثر الرمادية 
الي ظهرت في علاقات السيادة المتبادلة بين الدول أكثر التناعاء وباتت المقاييس 
التاريخية والثقافية» الى تنعكس على الساحة السياسية» تؤثر بشكل مباشر على بناء 
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القوة الداحلية والخارحية للدول. وقد استبطن هذا الوضع الإيحاء بعدم كفاية 
مقاييس القوة الى يتم التعبير عنها عمصطلحات محردة» وبروز المفاهيم الى تعكس 
التأثر المتبادل لعدة مقاييس في تحديد القوة. وتكتسب هذه المفاهيم مثل الاقتصاد 
السياسي والميوسياسي والحيوثقائي والحيواقتصادي والحيوستراتيجي» في تحديد 
معن القوة للدول ميزة كبيرة خصوصا مع الأوضاع الي نتجت عن متغيرات ما 
بعضها البعضء بل يحب النظر إليها مع وظائفها الجديدة كعناصر ديناميكية يؤثر 
بعضها في بعضء» ويحب أن تتناول هذه العناصر الديناميكية عنصر الإنسان مع 
مجموعة العوامل الى تدحل في هذا المجال. 
أولاً: معادلة القوة وعناصرها 

يمكن تطوير تعريفات مختلفة لتحديد ثقل الدولة وقوقا النسبية في محال 
العلاقات الدولية» فإذا رمزنا لعناصر قوة فيه نظر دولة ما بالرموز التالية: القوة 
(ق)» المعطيات الثابتة (م ث).» التاريخ (ت)» الجغرافيا (ج)» عدد السكان (ع)» 
الثقافة (ف). معطيات القوة المتغيرة ١م‏ )0 القدرة الاقتصادية ١ق‏ ت)ء القدرة 
التكنولوجية (ق ك)» القدرة العسكرية (ق ع).» يبمكننا التوصل إلى المعادلة التالية: 

3 وغ نت ادع الك كود تن 0ج بن رس ) 

يعبر (ذ س) عن الذهنية الاستراتيجية» و(خ س) عن التخطيط الاستراتيجي» 

و(ر س) عن الإرادة السياسية في هذه المعادلة. 

(م ث) - (ت) + رج) + (ع) + (ف) 

(م ت) - رق ت) + رق ك) + رق ع) 

وبذلك تصبح المعادلة على الشكل التالي: 

ق > [(ت + ج + ع + ف) + (قات + قك + ق ع] ا (ذس كا خ س ا رس) 
1. المعطيات الثابتة: الجغرافيا والتاريخ وعدد السكان والثقافة 

1ف 1ن لاقي "الع كشع ناض اليكتدو اللو ا سا سد 
نحد أن المعطيات الثابتة عبارة عن العناصر الى لا يمكن لإرادة الدولة أن تغيرها على 
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المديين المتوسط والبعيد ضمن المقاييس الموجودة. لكنه بطبيعة الحال لا يعي أن ثقل 
هذه العناصر ثابت لا يتغير في معادلة القوة للدولة» بل إن الوضع الدولي المتغير 
يفتح ا حال أمام تغير الثقل النوعي للعناصر الثابتة المذكورة الموجودة ضمن توازنات 
القوى لأية دولة. 

إن الدول الي تعمل على تقييم التغير المذكورء ف التوقيت المناسب» تستطيع 
أن تجعل من هذه العناصر الثابتة أرضية لدعم البناء الديناميكي لسياستها الخارجية. 
غلن شيل الال ولاج أن هناك فروقا كبيرة في موضوع الثقل الاستراتيجي 
لجغرافية تركيا بين مرحلة الحرب الباردة ومرحلة ما بعد الحرب الباردة» حيث إن 
الثقل الاستراتيجي للعنصر الحغرافي لتركيا - الذي يعتبر أحد المعطيات الثابتة - لم 
يشهد تغيرا طيلة 75 سنةء إذا ما استثنينا من ذلك موضوع ضم لواء الإسكندرون 
(/ا11212). 

إن محاولة تشكيل إطار نظريء في هذا المحال تجعل من الضروري تحديد 
معاني بعض المفاهيم الجيوسياسية الأساسية» وتكوين أطر تعريفية مقارنة لما. 
فمفهوم "القومية" الذي هو عنصر أساسي من عناصر النظام الدولي» يعبر عن 
الجماعة السياسية؛ ومفهوم "الدولة" يعبّر عن تنظيم هذه الجماعة بشكل سيادي؛ 
ومفهوم "القطر" يعبر عن المساحة ال تنتشر فيها هذه السيادة السياسية. وتكتسب 
جميع هذه المفاهيم خاصية التداخل في معناها والترابط فيما بينها. إن تقاسم 
المساحات الجغرافية كعامل سيادة بين الدول» وتحوّل هذا التقاسم إلى تموذج قانون 
دولي» يشكل الأساس لمفهوم الحدود بالمعى الحديث. ويأخذ مفهوم الحدودء من 
حيث تأثير الجماعات السياسية فيه اتجاهين اثنين: الأول: إيجابي (5051]106)» 
من جهة السيادة الداحلية للدولة؛ والثاي: سلبي (7168276) من جهة سيادة 
الولة مارجا . 

وتعكس ساحات الصراع اليوسياسي الدولي والإقليمي الفروق بين مسافات 
السيادة» حسب تصور مفهوم الحدود السابق ذكره؛ وبين ساحات الترابط الداحلي 
الي تشكلها الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية والثقافية. ومن هناء يكتسب الفرق بين 
مفهوم الحدود بين الدول وبين الخطوط والأحزمة الجيوسياسية أهمية خاصة ف هذا 
الإطار. إن عناصر الجغرافيا الطبيعية والجغرافية الاقتصادية» الى تتكامل مع بعضها 


0/201 0 


لتشكيل الحزام الجيوسياسيء» وال تختلف بدورها عن مفهوم الحدود الفاصلة بين 
الدول» أنشأت معها على طول هذا الحزام الجيوسياسي احتمالات لصراعات سيادة 
يمكن أن تظهر في أي وقت. وقد تسبب عدم الانسجام بين الحزام البيوسياسي 
والحدود القانونية في حصول أغلب الصراعات الحدودية بين الدول القومية الي 
ظهرت بعد تفكك الإمبراطوريات الاستعمارية. 

وتلعب الخنطوط الحيوسياسية الأمامية» المدعمة بالعناصر الثقافية والتاريخية 
المتراكمة لأي بجتمع؛ 2260 في تشكيل وضع هذا المجتمع في الساحة الدولية. 
على سبيل المثال» إن الاخحتلاف بين الخطوط الأمامية الجيوسياسية المعبرة عن 
الذهنية الاستراتيجية الألمانية» المرتبطة بالحوية الألمانية وتاريخ الإمبراطورية 
الرومانية - الحرمانية المقدسة» وبين واقع الحدود الألمانية القانونية الفعلية» قد 
تسبب في حدوث حربين عالميتين في الماضي. وفي المقابل» كان هذا الاختللاف 
نفسه أحد أهم العوامل الي سببت تكوين الاتحاد الأوروبي بالطرق السلمية بعد 
الحرب العالمية الثانية. وكذلك يمكن القول بأن العنصر الأساسيء الذي أدى إلى 
ظهور الولايات المتحدة الأميركية كقوة عظمى على المسرح التاريخي» هو محاولتها 
المستمرة قي التوسع في القرن التاسع عشر عن طريق التحرك من عمق امحيط 
الأطلسي حي المحيط الحادي؛ لتحويل الخط الأمامي الجيوسياسي إلى ساحة سيادة 
قانونية سياسية. 

إن ما يقابل هذه المفاهيم الي تناولناها في اللغة الإنحليزية يحمل معه خصائص 
توضيحية من الناحية اللغوية. ففي الوقت الذي يحمل فيه مفهوم الحدود الإقليمية 
١ق‏ 800 بجر رع ]217 معبئ (الحدود الي تفصل بين الدول)» يطر ح مفهوم 
(8024161) على أنه الساحات الأساسية ال يسيطر عليها المجتمع؛ وقد عرّفناه على 
أنه "الخط الأمامي الجيوسياسي". والذي سنختصره في الأقسام القادمة بكلمة 
"خط". ويستخدم مفهوم الشريط (861) الحدودي الاستراتيجي للدلالة على حزام 
(1) مخ أجل “الاسترادة في “معزقة التماني اللذاصنة لي بيحطلها' هذا :. اللفمو. مق «الفاحية 

الجيوسياسية انظر: 

بلطماتسمع1 عملامتطاعه تدهم اعلا ,تعطاعوه1 عارمءط" ,أطوتمك .8 لاوط 

امءناثامموء 0‏ :هاسنا عل وستععوسمءه علتكمذ ,"كو تامعل1 لمة لاموتع هك 


بلوه/الا .8 صصقنً !18/1 لمه معلموع”ا .ل ععنمعء0 (لن) ,بممضومعء0 ''[ 2 عن) بره وونطاععءمعروطم 
.71-6 .مم ,(1994 ,بلاحعا لناوع /138 :07<1010) 
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يحدد معالم السيادة» ويتناسب مع خصائصها المرنة في نفس الوقت27. وكمثال 
مقارن في هذا الموضوعء نرى أن تكوين الولايات المتحدة الأميركية لخنط 
جيوسياسي واسعء على طول القارة الأميركية» قد أعطى لحذه الدولة إمكانية 
التكامل بين الأحزمة الجيوسياسية الى تقطع هذه القارة الأميركية من الشرق إلى 
الغرب ومن الشمال إلى الجنوب©. وبشكل مختلف؛ نرى أن التوتر الذي حصل 
نتيجة الاختلاف بين الدول الأوروبية في فهمها للحدود الى تعكس رؤيتها 
الاستراتيجية» وبين واقع الحدود الفعلية الموحودة بين الأطراف المختلفة» قد كان 
م للحروب الي حصلت داخل هذه القارة. ويشكل الاحتلاف المذكور بين 
الحدود القانونية» وبين الخط الجيوسياسي» السبب الأساسي للديناميكية الحاصلة 
اليوم في جيوسياسية القارة الأوروآسيوية. 

إضافة إلى ما تم التعرض إليه سابقا من وصف لساحات السيادة الداخلية» 
يمكن القول إن الاحتلاف الحاصل بين الحدود القانونية الى تحمل في طياتهًا عناصر 
صراع سيادة خارجية» وبين الخطوط الحيوسياسية والحيوثقافية الي تعكس رؤية 
امحتمعات الي بدأت بتكوين قوة مركزية وتريد الانفتاح على الساحات الخارجية؛ 
يمكن أن ينجم عنه مواجهات بين القوى الي تريد تحقيق توسع استراتيجي انطلاقاً 
من المناطق المركزية (8:685 6056)» وبين القوى المقابلة لماء ما يؤدي إلى وجود 
أحزمة صراع جيوسياسية. ولذلك فإن المناطق الي تشهد الاحتلاف الكبير بين 
تقاطعات الأحزمة الجيوسياسية» وبين الحدود القانونية المرسومة» هي مناطق يحتمل 
فيها حدوث صراعات متعددة الاتحاهات. إن القوى الي تحاول الدحول إلى 
ساحات حديدة» تتجاوز الحدود الى هي موجودة فيهاء وتعمل على تشكيل آفاق 
وخطوط أمامية جديدة لها. مثال على ذلك: إن قيام طارق بن زياد بحرق سفنه 


(1) كمثال توضيحي لمفهوم الحزام المتكسر (614 5836160) المستخدم لوصف مساحات 
الانكسار الجيوسياسية انظر: 

0 08 علاأاععمومع2 لزعلل ل زقرط ل1عو/ما نعل عط مز 15[ امممع)" ,معطمت .8 الود 

6 ره كعبؤاعءوروروط أوع ناز إوممء 0 :لامه/اا ع[ وداءء 7م1220 علأاكصا ,"عصنتاماءؤوامآ 010 

32-7 .مم ,لصيتاصء 0 211 

(2) لمزيد من التفاصيل حول مفهوم الحدود (801168) والانطباع الذي أخذه في التاريخ 

الأميركى انظر: 
01 انوطع ازملآ :1 320 تلأمعمصاتنآ) .“رع ممع إوعمع2 772 ,حااء /الا خأمعوعرظ رع ]اج /لا 
.1-8 .مم ,(1986رووععط وكامة رمعل 
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بعد الوصول إلى شواطئ إسبانياء وجعل إدارة الحيش ف جبل طارق بعد أن كانت 
في شمال إفريقياء هي محاولة لتشكيل فهم جديد للحدود؛ فبعد أن كان الفاصل 
البحري إلى حد حبل طارق يشكل خطا أماميا للحدود» امتدت الحدود المرسومة 
في أذهان قادة جيش طارق لتصل إلى حبال البيرينيه كخط أول. وقد مرت 
الولايات المتحدة الأميركية يذه العملية نفسها في محاولتها بناء خطوطها الأمامية 
وتوسيعها نحو المحيط الحادي في شكل دائم. وتعمل القوى الى لا تصادف مقاومة 
جدية في خطوط الانتشار الجديدة على بناء تكامل منسجم استراتيجيا بين 
الساحات المركزية والأحزمة الجديدة المتكونة في مناطق الانفتاح الجديدة. 

تتميز بعض الدول بوجود انسجام طبيعي بين ساحاقا المركزية وخطوطها 
الجيوسياسية والحيوثقافية» وبين حدودها القانونية» وكذلك بوجود فاصل طبيعي 
بينها وبين دول العال الخارحي. ومن الأمثلة النموذحية على هذا الوضع الدول اليّ 
تقع على جُزر مثل بريطانيا واليابان. ففي الوقت الذي يعمل فيه وضع هذه الدول 
كجزر على تسهيل تحديد ساحاتا المركزية» تعمل السياسات المتعلقة بالتوازنات 
الاستراتيجية الموجودة في القارة المحاورة هذه الحزر على حلية نوع العلاقات بين 
الساحات المركزية لهذه الجزر وبين جيرانها في القارات الأخرى. وف حالة بروز 
قوة ما في القارة المحاورة» أو في الحالة الى تدخل فيها الدولة (الجزيرة) في مرحلة 
الانفتاح الاستراتيجي» يزداد تدخل واهتمام ساحات المركز يبمذه التطورات» بينما 
يتم المرور بنوع من الانسحاب والانطواء باتماه المركز في مراحل الانغلاق 
والتضييق الاستراتيجي. لقد كان هناك دور مهم لخطوط الفصل الطبيعية امحيطة 
ببريطانيا في الاستراتيجيات الى طورقا هذه الدولة في حروها في القارة الأوروبية؛ 
ابتداء من حروب المائة عام وحروب الوراثة» وحروب الثلاثين عاماء والحروب 
النابليونية» إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية. ويشابه هذا الوضع السياسة 
الأميركية حيال المناطق الأوروآسيوية» إذا ما اعتبرنا أميركا جزيرة كبيرة (قارة) 
قياس أكبر من المقياس البريطاني. 

في بعض الحالات» لا يمكن إحداث فصل طبيعي بين الساحة المركزية والخط 
اليو سياسي والحيوثقائي عن طريق الحدود القانونية المشتركة لبعض الدول. والمثال 
النموذجحي لحذه الحالة هو ألمانيا؛ إذ إن التصورات السياسية الألمانية» والفهم 
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الاستراتيجي لها في القرنين الماضيين» تعبر عن ساحة مر كزية متغيرة بشكل مستمر 
وبشكل محوري في منطقة براندنبورغ التاريخية وبروسيا. وقد لوحظ عدم وجود 
انسجام بين هذه التصورات مع الخط الحيوسياسي الحيوثقافي المتغير» والممتد إلى 
المناطق الى تقطنها المجموعات الحرمانية» وبين الحدود القانونية. وكان هذا الوضعء 
الذي يدعوه الاستراتيجيون الألمان بالوضع المركزي (111]611886)» مصدراً أساسيا 
للصراعات الاستراتيجية الداخلية في أوروبا. 

إن الحالات الي يتم فيها رسم الحدود القانونية بشكل منسجم مع الخنطوط 
الأمامية الجيوسياسية والحيوثقافية تعكس علاقات سياسية مستقرة بشكل عام. من 
الأمثلة على ذلك محافظة الحدود العثمانية - الإيرانية على شكلها الذي رسم 
موجحب اتفاقية قصر شيرين سنة 1639» بعد حقبة من الحروب العثمانية - 
الإيرانية» واستقرار هذه الحدود مستقرة إلى يومنا هذا؛ وهو الوضع الذي نحم عن 
تحوّل الخط البيوسياسي الطبيعي بين البلدين إلى حدود قانونية. وفي وضع مغاير 
للوضع السابق» تتشكل أحزمة الصراع والتنافر في الحالات الي تشهد مظاهر 
احتلاف بارزة بين واقع الحدود الدولية» وبين الخطوط الحيوسياسية. ٠‏ وأوضح مثال 
على هذه الحالة الأزمات الى شهدقدا الحدود العراقية - التركية في السنوات 
الأخيرة؛ ويرحع مصدر هذه الأزمة إلى عدم انسجام الحدود القانونية بين الدولتين 
مع البنية الجيوسياسية والحيوثقافية والحيواقتصادية للمنطقة. وكذلك فإن عدم 
ديمومة هذه الحدود فوق هذا الخط على مر التاريخ يدل بشكل واضح ومهم على 
افتقار هذه الحدود إلى الأسس الحيوسياسية والحيوثقافية والحيواقتصادية» والذي 
كان بدوره مصدراً للأزمات الى حدئت في هذه المنطقة. وكمثال آخر على هذه 
الحالة ما أحدثه هذا التناقض المذكور (بين الحدود القانونية وبين المساحات 
الجيوسياسية والحيوثقافية)» من صراع دائر بين الحند والباكستان حول منطقة 

إن من الضروري أن نعرف مفهوم "الإقليم" لأنه مدهوم سيتكرر اذكره في 
هذه الدراسة» فهو مفهوم يعبر عن المناطق الي تملك تكاملاً استراتيجياً 00 
وتتقاطع فيها عدة خطوط جيوسياسية وحيوثقافية وجيواقتصادية. فنرى أن 


الأوصاف المتعلقة بالإقليم الجيوسياسي الألماني» وإقليم السهوب الروسيء» تعبر عن 
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بحالات مناورة استراتيجية واسعة كنتيجة للوضع الحغرافي الذي تتميز به مثل هذه 
الدول. وتستخدم في هذا الإطار أوصاف تتعلق بنقاط التأثر بين القارات» ونقاط 
التأثر بين المناطق» للدلالة على الساحات الي تتقاطع فيها بصمات التأثير للقوى 
الإقليمية الكبرى. أحد الأمثلة على هذا الوضع ما تشكله منطقة السهوب ف 
أوروبا الشرقية» كمنطقة تفصل آسيا عن أوروبا في التاريخ السياسي الحديث» من 
نقطة تأنْر إقليمية للسلاف والحرمانيين في شكل عام؛ وللروس والألمان في شكل 
خاص. كما إن بروز منطقة الشرق الأوسط كمفهوم, أو باعتبارها منطقة تشهد 
ساحات صراع فعلي» يرجع إلى أن هذه المنطقة تشكل خط تقاطع لتأثيرات عدة 
أقاليم تربط ما بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. 

ثمة أهمية كبيرة لتفسير مفاهيم مثل الساحة المركزية» والحدود والخط والحزام 
والإقليم وساحة التأثر» بشكل متكامل؛ من أجل فهم عملية بناء السياسة الخارجية 
لكل دولة واستراتيجياقا. وعند النظر من زاوية الواقع السياسي» نلاحظ أن 
تأثيرات القوى الإقليمية تحدد مساحات المناورة السياسية» وأن نقاط التأثر المشتركة 
تحدد المسافة النغرافية الي تتحول فيها ساحات المناورة هذه إلى صراع استراتيجي 
متعدد الاتحاهات. أما خصائص كل من "الخط" و"الحزام" فتحدد ساحات 
العمليات التكتيكية والتنفيذية للأهداف الاستراتيجية. وبينما ترسم الحدود القانونية 
خطوط الفصل الى تحقق المشروعية للأوضاع الاستراتيجية الحجومية والدفاعية؛ 
تحدد المنطقة المركزية أساس الوجود الاستراتيجي. ويجب على التعريفات المذكورة 
في هذا الإطار أن تعكس الوضع الدولي والإقليمي بشكل ديناميكي وأن تستوعب 
العاملين الزماني والمكاني» وليس من خلال خطوط فصل ثابتة ومطلقة. 

تشكل الخصائص الحيوسياسية والجيواقتصادية والبيوثقافية وحدة تكاملية مع 
استيعاب العامل الزميئٍ والتاريخي للمجتمعات. ويعتبر كل من المرجعية الحضارية 
لأي مجحتمعء وهويته الثقافية» والأنماط الي أفرزقا المسيرة التاريخية على التنظيمات 
امجتمعية وخارجهاء معطيات ثابتة في معادلة القوة لأي بلد. أحد الأمثلة على 
ذلك» وهذا ما سنعرضه بشكل أكثر تفصيلاً في الجزء الثالث. إن ثقل ميراث 
التاريخ العثماني للدولة التركيةء الذي يعتبر أحد المعطيات الثابتة بالنسبة لتركياء قد 
تغير بشكل أكثر أهمية ما كان عليه في مرحلة الحرب الباردة» ليصبح أكثر فاعلية 
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في مرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ وهو ما أدى إلى توجه تركيا لأن تتبع سياسة 
أكثر فعالية سواء في منطقة البلقان أو القوقاز. كما إن تدحل تركيا في قضايا 
إقليمية في البلقان أو القوقاز» في العشر سنوات الأخيرة» يحمل في مضمونه بشكل 
أساسي آثار هذا الميراث التاريخي. وبسبب الضغوط الى خلقها الفراغ الجيوسياسي 
في هذه المناطق» أحذت العناصر العثمانية الي ورثتها هذه المناطق تدفع بما إلى 
ساحة المركز العثماني (1163101820)» الى تعتبر بالنسبة لها منطقة أمن تاريخية على 
طول المحور الذي يربط مناطق البلقان بالأناضول. وباعتبار تركيا دولة قومية قامت 
على الميراث العثماني» وإن بخصائص جديدة» في بداية القرن الماضى» بحد نفسها 
مضطرة مرة أحرى لتواجه مسؤولياقا اليوسياسية والحيوثقافية لمتعلقة مذا الميراث 
مع اية القرن نفسه. إن هذه المسؤوليات الى تقع على عاتق تركيا ستفتح آفاقا 
وإمكانات جديدة للسياسة الخارحية التركية» وستكون الأكثر تأثيرا في تشكيل 
الذهنية الاستراتيجية التركية وهويتها في المراحل المقبلة. 

وتعتبر البنية السكانية الشابة والديناميكية لتركيا را هاما من مقاييس 
القوة» لا بد أن يؤحذ في الحسبان» 5200 في محال علاقات تركيا مع الاتحاد 
الأوروبي. كان ينظر إلى العنصر السكاني كعائق عسكريا/دبموغرافي أمام 
احتمال توسع الروس باتحاه "البحار الدافئة" في أثناء مرحلة الحرب الباردة؛ وأما في 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة» فقد بات ينظر إليه كواحد من أهم العناصر 
الاقتصادية/الديموغرافية الي تؤثر على عملية تنقل السكان داخل أوروبا. كما يمكن 
النظر إلى العامل السكان في علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبيء وخصوصا مع 
ألمانياء باعتبارها أكثر الدول الأوروبية استقبالا لحجرة الأتراك» على أنه أحد 
المعوقات أمام حرية التنقل بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي» حى بعد مرحلة 
الاندماج في الاتحاد الأوروبي. 

وتعتبر الحوية والمرجعية لأي بلد أهم عنصر رابط ما بين المعطيات الثابتة 
والمعطيات المتغيرة» وهي هوية أو مرجعية العنصر البشري (السكان) الذي يتواجد 
في مكان ما (جغرافيا) وداخل بعد زمئٍ معين (التاريخ)» وعتلك بناء ثقافياً لباه 
العناصر النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» الى تستند إلى قِيمٍ هذا 
العنصر البشريء القيم الي انبثقت عن هويته وإحساسه بجذوره ومرحعيته. وبالرغم 
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من أن هذا العنصر (الحوية أو المرحعية) يدحل ضمن المعطيات الثابتة» فإنه يلعب 
من جهة أخرى دور المحرك الأساسى لمعطيات القوة المتغيرة. إن المجتمعات الى 
تمتلك هوية قوية ا بجعا ناجمين عن فهم مشترك لعاملي الزمان والمكان» 
كما تمتلك ثقافة تستطيع من نخحلالها تحريك العناصر النفسية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» يبمكنها أن تحقق انفتاحات استراتيجية متجددة باستمرار. وبالمقابل» 
فإن امجتمعات الي تمر بحالة من أزمة الموية) والي بتخعل من هذه الأزمة مشكلة 
ثقافية في بؤرة تموجحات نفسية واحتماعية وسياسية واقتصادية» تقع في حفرة من 
الانغلاق الاستراتيجي. 


2. المعطيات المتغيرة: الاقتصادء التكنولوجيا والقدرة العسكرية 

إن معطيات القوة المتغيرة لبلد ماء هي العناصر الى يمكن تفعيلها في المدى 
القريب والمتوسط. وهي العناصر الى تعكس مدى قدرة الدولة على استخدام 
القوى الكامنة فيها. وتعتبر كل من الموارد الاقتصادية للدولة» وبنيتها التحتية 
التكنولوحية» والتراكم العسكري لديهاء عناصر متغيرة في معادلة القوة للدولة. 
ويؤدي استخدام هذه العناصر المتغيرة بشكل منسق ومثمر في بناء السياسة 
الخارحية إلى ازدياد ثقل الدولة قي توازنات القوى الدولية» وبالمقابل فإن الدول الى 
لا تستطيع إعادة بناء تلك العناصر بشكل منظم وفعال» تصاب بضعف في قوًا 
المؤثرة على علاقاتها الدولية. 

إن أهم ساحات التوتر الى شهدها بحال العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب 
الباردة هي الساحات الحيوسياسية والساحات الاقتصادية السياسية. وقد أصبحت 
الخيارات الاقتصادية السياسية الي توجه العلاقات الاقتصادية للدولة عنصراً هاما 
من عناصر استراتيجيتها. وهذا هو حال القوى الكبرى الى تعد طرفاً ف المنافسة 
الاقتصادية السياسية على المستوى الدولي» والممثلة لهذه المنافسة؛ وهو كذلك حال 
القوى الإقليمية ال تقع تحت تأثير هذه المنافسة. إن القوى الإقليمية المذكورة» الي 
حققت استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية» حاولت أن تقيم بن اقتصادية وطنية 
مستقلة طوال مرحلة الحرب الباردة من خلال سياسات تصنيع المواد الي كانت 
تستوردها من الخارج. وابتداء من عقد الثمانينات» وبشكل أكبر بعد الحرب 
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الباردة» عملت هذه الدول على توجيه سياساتا نحو اتخاذ مكانة في التوازنات 
الاقتصادية الدولية من خلال نماذج تنموية تستند إلى عملية التصدير بشكل 
أساسي. أدت عملية التغير المذكورة إلى تفعيل الترابط بين الاقتصاد السياسي 
واستراتيجية الدولة» والذي أدى إلى أن تكون المصالح الاقتصادية من العناصر 
الأساسية ف العلاقات الدبلوماسية. إن قضية الانسجام بين السياسات الاقتصادية 
الداحلية والخارحية أدت إلى إخراج بنية السياسة الخارجية» والعمليات التطبيقية 
المتعلقة بماء ارج المسار الدبلوماسي الكلاسيكي. 

ومن أوضح الأمثلة على هذا الوضع هو قيام اليابان بوضع الاقتصاد في مركز 
السياسة الخارجية كمقياس استراتيجي» بعد أن ضاقت ساحتها العسكرية/ 
الدبلوماسية بعد الحرب العالمية الثانية. ومنذ أن رأى الجنرال ديغول (116ناه6 26) 
قو الفرنك الفرنسي صا ساق في تكوين السياسة الخارجية» عملت المنافسة 
الي دارت بين القوى الاقتصادية السياسية الكبرى ف الساحة المالية على تعزيز 
الوضع الاستراتيجي للمنافسة الاقتصادية السياسية طويلة الأمد باستمرار. ومن 
الأمثلة على هذا الوضع كذلك المنافسة المالية بين الدولار واليوروء وال تبدو أفا 
ستحدد التوازنات الاقتصادية السياسية على المستوى الدولي في المرحلة القادمة 
لتصبح جزءا طبيعياً في العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا. 

شهدت القدرة الاقتصادية في مقاييس القوى الوطنية تخارا كنا نينا قْ 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ إذ أدت القفزة الى فاقت المستوى الطبيعي ف 
تكنولوجيا الاتصالات» وسرعة العلاقات الدولية المتبادلة» إلى ازدياد أهمية التمثيل 
الخارحي ف الاستراتيجية الوطنية للدولة. ويمكن لنتائج العلاقات الموجودة بين 
الشركات الدولية أن تحقق أثرا أكبر من تلك النتائج الي يمكن أن تتحقق من 
الشركات المحلية. ومع التعقيدات الي تواكب الجهود المبذولة من أجل التكامل 
الإقليمي في هذا المحال» يتزعزع هذا الوضع كذلك من خلال سياسة اللجوء إلى 
تصنيع المواد المستوردة داخل المؤسسات امحلية الي تستند على حجة مفهوم 
استقلال الاقتصاد الوطيئ. 

إن حمل الفعاليات الوطنية» الى تشكلها الجهات الرسمية وغير الرسمية في 
الدولة» أصبحت اليوم تتعدى فكرة الاستقلال الوطين الذي ينحصر اعتماده على 
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سلطة الدولة فقط. وكذلك فإن التمثيل الخارحي للدولة» كالشركات الدولية» 
والمؤسسات الاجتماعية المدنية» والمؤسسات امحلية والدولية» أدى إلى ظهور مشكلة 
عدم انسجام بين الاستراتيجيات الكبيرة على المستوى الدولي» وبين الاستراتيجيات 
الصغيرة على المستوى امحلي. وضمن هذا الوضع الديناميكي متعدد أوجه التمثيل؛ 
ترتبط القوى النسبية للدولة ممدى قابلية الدولة على تحاوز مشكلة الانسجام هذه. 
وفي هذا الإطار تأت بحالات الإنتاج التكنولوحي والعلمي وفعالياته في مقدمة 
العناصر المتغيرة لمقاييس القوة للدولة. إن الوضع النموذحي للدولة في هذا امحالء 
والبنية التحتية للصناعة الدفاعية فيهاء» ومستوى تطورها الاقتصادي» ومدى 
استغلالها لمواردها الثابتة بطريقة مؤثرة» يرتبط بوجود العنصر البشري المؤهل فيها. 
لقد لعبت القفزات الى قامت بما الولايات المتحدة الأميركية في محال القدرة العلمية 
والتكنولوجية» دوراً كبيراً ف ظهورها كقوة مهيمنة. ويعتبر تطبيق الإجراءات 
المتعلقة بحقوق التأليف وبراءات الاختراعء الي يتم إدراجها على جداول أعمال 
القمم الاقتصادية في الآونة الأخيرة» ثمرة للمحاولات الى تهدف إلى احتكار 
السيطرة على التطورات العلمية والتكنولوجية. إن العامل الأساسي الذي حوّل 
اليابان إلى عملاق اقتصادي سياسي هو تمكنها من تحويل القفزات التكنولوجية الي 
حققتها ف حال التطبيقات التكنولوجية إلى عنصر أساسي في الأسواق وية بحارية 

لكل ذلك أصبحت المنافسة المتعلقة بالتفوق العلمي والتكنولوحي في مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة إحدى الساحات الأساسية للتوتر الذي يحصل خحلف 
الكواليس. ويرجع سبب هذا التوتر إلى أن نتائج الحرب التكنولوجية لما ميزات 
أكبر من نتائج الحرب الساحنة. وسيضطر الذين ظهروا كفائزين في الحرب 
الساخنة في الوقت الحالي إلى الانحناء أمام الفائزين بالحرب التكنولوجية على المدى 
المستقبلي البعيد. ولذلكء فإن من أولى الأهداف الي تسعى إليها القوى الي تشكل 
مركز النظام العالمي هو ألا تسمح للتفوق التكنولوجي بأن يفلت من قبضتها. 
ويؤدي هذا الوضع إلى إكساب التنافس الحاصل بين قوى النظام الدولي في هذا 
الخال نوعا من القسوة والشدة. إن العلاقات القائمة على الاتفاقيات والأحلاف 
الدولية المؤقتة في الحروب الساحنة لا تلبث أن تتحول إلى ساحة محامة في الحروب 
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على التكنولوجيا؛ وتعمل هذه الدول على وضع العوائق المتبادلة حي في أثناء 
المراحل الوفاقية بينها. فإن كانت الاتفاقيات العسكرية مؤقتة بالنسبة لمذه الدول 
فيجب أن يكون التفوق التكنولوجي دائما. 

ونلاحظ أن أميركاء الى تريد أن تحافظ على وضعها كقوة مهيمنة في 
العلاقات الدولية» تعتمد في الأساس على تفوقها التكتولوجيء وتبذل جهودا 
كبيرة حى لا تخسر تفوقها التكنولوجي هذا. وهي تسعى باستمرار إلى إجراء 
تشريعات قانونية دولية» من جهة» ومن جهة أخرى؛ تأنخذ بعين الاعتبار المنافسة 
الشديدة بينها وبين القوى الأخرى» الى تمتلك قدرة المنافسة في هذا المحال وفي 
مقدمتها الصين واليابان ودول الاتحاد الأوروبي. إن وضع أميركا في موقع 
المواجهة مع اليابان فيما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الوسائط 
المتعددة» ومع الصين فيما يتعلق بحقوق التأليف وبراءات الاختراع» ومع فرنسا 
فيما يتعلق .موضوع التجسس التكنولوجي؛ يهدف بشكل أساسي إلى أن يبقى 
نبض التقدم التكنولوحي والسيطرة عليه في قبضتها. وقد كثفت أميركاء ابتداء 
من منتصف التسعينات» من ضغوطها على اليابان حى تفتح أسواقها أمام السلع 
الأميركية» وبدأت في الوقت نفسه حملة حدية للسيطرة على ريادة تكنولوجيا 
الاتصالات. وأما الدعوة الى وجهها نائب الرئيس الأمير كي آل غور (©001 الهم) 
في بداية سنة 1995 لزيادة التعاون ما بين الحكومة الأميركية والشركات 
الأميركية لتشكيل البنية التحتية لقطاع المعلوماتية الوطين» لضمان استمرار الهيمنة 
الأميركية على الاقتصاد العالمي» فهي دعوة تقوم في أساسها على فكرة احتكار 
بحالات المعلوماتية وشبكات الاتصال الحاسوبية ووسائل الاتصالات متعددة 
الأغراض. وبدأت اليابان» الى شعرت بتراجعها في هذا المحال» بحملة مضادة» 
حيث وضعت مشروعاً يحقق لاقتصادها 2.5 مليون قدرة تشغيلية في عام 22010 
ودخخولاً عن طريق مصادر إضافية تصل إلى ما قيمته 1.23 ترليون دولار 
مننوياء 

إن أهم الخلافات الى ظهرت بين الولايات المتحدة والصين في السنوات 
الأخيرة» وال تتعلق ممواضيع حقوق التأليف والاتفاقيات الدولية لبراءات الاحتراع 
والتفاصيل المتعلقة بماء تحمل ف جنباتهًا جانبا أبعد من بحرد كوا خلافات تتعلق 
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بالحقوق الدولية. إن القضية لا تتعلق فقط بحماية حقوق بعض الشركات الأميركية 
ف الأسواق الدولية؛ فالتكنولوجيا الي أنتجتها الشركات الأميركية بنفسها في 
السنوات الخمس والعشرين الماضية» استطاعت اليابان تحويلها مهارة فائقة إلى سلع 
ذات قيمة في الأسواق العالمية» وأدحلتها بقوة حي إلى السوق الاقتصادية 
الأميركية. وهذا بدوره أدى إلى تيقظ كبير من جانب الإدارة الأميركية تحاه الصين 
من أن تعيد الكرّة في هذا الممحال. إن القضية الأساسية في الحرب الاقتصادية الدولية 
ليست محرد تطوير التكنولوجيا فحسب» بل إها متعلقة بقضية تحويل هذه 
التكنولوجيا إلى سلعة سوقية تتصف بالحودة العالية وسهولة الاستخدام. لقد 
حققت المعجزة اليابانية هذه المهارات» وحطمت تأثير الشركات الأميركية في 
الأسواق الدولية في عدة بحالات. 

انعا رسيا آكدر المكوظانت الأمؤتكهة المواطلة عن )اليو وطن أن 
تتمكن الولايات المتحدة من التحكم في التطورات التكنولوجية الجديدة الي 
تتسارع بشكل كبير لدى دول شرق آسيا في شكل خاص. ولذلكء فإن الوضع 
المؤثر والمركزي الذي تمتلكه أميركا فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية لحقوق التأليف 
والاختراع يعطيها ميزة الأولوية والتفرد للسيطرة على حقل التطورات 
التكنولوجية على المستوى الدولي. كما أن ازدياد دور دول شرق آسيا في 
التوؤضل إل استراعغات تكنولوجية أصيلة ف الستوات الأخيرة) حلي معد [مكائية 
أن تنتقل بؤرة المركز التكنولوجي من موقعه؛ إضافة إلى ذلك» فإن ثمة زيادة في 
دور الباحثين غير الأميركيين ف محال التطورات التكنولوجية الحامة داخل 
الولايات المتحدة. وقد تم إدخال القانون الدولي» الذي شكله النظام العالمي 
بمحوره الأطلسي» كأهم وسيلة للسيطرة على عملية التغير في المركزية 
التكنولوحية. وقد أبدت أميركا اهتمامها بضرورة اعتراف الصين بقانون براءة 
الاختراع» أكثر من اهتمامها بالمسائل المتعلقة بانتههكات حقوق الإنسان في هذه 
الدولة» ولم تتردد من ممارسة الضغوط في الحقل التكنولوجبي أكثر من الضغوط 
الى مارستها تحاه الأحداث الدموية الى حصلت في ميدان السلام السماوي 
"تياننمن" (11328211322) ف بكين عام 21989 عندما تصدى اليش الصيئ 
بقسوة للمتظاهرين المنادين بالديمقراطية. 


)0 1/0201 5 


وقد عكست أزمة التجسس التكنولوجي بين الولايات المتحدة وفرنساء الي 
تفاقمت في بداية عام 5؛ ساحة أخرى للصراع في هذا ابنمحال. كما أن التنافس 
بين شرك بوينغ وإيرباص قد تحول إلى تنافس أميركي - أوروبي فٍ بجحال 
صناعة الطائرات» القطاع الذي يعتبر من أهم يحالات الهيمنة السياسية الاقتصادية 
على المستوى الدولي. وأصبحت هذه المنافسة» ال تحولت مع مرور الزمن إلى 
حرب تحارية» إحدى أهم مظاهر بحاح أوروبا ضد الولايات المتحدة. وبالرغم من 
التراجعات أمام الولايات المتحدة واليابان فيما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات» 
حققت أوروبا قفزة نوعية في صناعتها للطائرات من نوع "إيرباص". وتظهر 
فضيحة التجسس التكنولوجي الى تورطت فيها أسماء بعض الدبلوماسيين 
الأمي ركيين ف فرنسا مدى شدة الصراع بين القوى العظمى في هذا المجال. إن 
الحرب التكنولوجية» الى تزداد حدة يوما بعد يوم» سترسم ملامح الحروب 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية في المستقبل. كما أن هذه الحربء الى تخوضها 
الولايات المتحدة الأميركية على جبهات متعددة» ستحدد الشكل الذي ستؤول إليه 
الميمنة الأميركية في المستقبل. 

إن القدرة العسكرية هي الي تحول كل العناصر المذكورة إلى قوة فعلية» وهي 
إحدى المؤشرات الأساسية للقوة الكامنة للدولة في زمن السلم؛ وأهم مظهر يعكس 
القوة الحقيقية للدولة زمن الحرب. إن القدرة العسكرية لبلد ماء كمقياس يستطيع 
التكيف مع الأوضاع المتغيرة» تتحد بالقرارات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية 
وما ينتج عن هذه القرارات من توجهات وتطبيقات. وتؤثر المقاييس الأمنية للدولة 
إلى حد كبير على كيفية استخدام مصادرها الاقتصادية ونقلهاء وتحديد ابجاه سير 
علاقاتها الدبلوماسية السياسية. وفي الوقت الذي تلعب فيه البئى العسكرية» الي لا 
تستطيع التماشي مع التطورات التكنولوجية والتغيرات الطارئة للأوضاعء دور 
القوى الى بحازف لأن تتحول إلى أداة للحسابات السياسية الانطوائية واستهلاك 
الموارد» تبقى الطريق مفتوحة للصعود إلى أعلى الدرجات في هرم القوة الدولية» 
ولتكوين تأثير سياسي اقتصادي أمام الدول الي تتخذ قرارات استراتيجية ف الوقت 
والمكان المناسبين» وتستخدم القدرة العسكرية المتجددة ولمتكاملة مع النسيج 
الاحتماعي. فعلى سبيل المثال» كانت القدرة العسكرية الي شكلت مصدر القوة 


0/6020 1 


لأراةة :القع الحويننة انعضي نك" !1 قري الوحطذة الذلانه ف الساحة الشاضة 
والقفزة الب حققها الألمان في الساحة الاقتصادية» دلي كبن يكل ا 
كذلك. وقد وفرت الاصلاحات الى قام يما و ' (مناعط) 5 البنية العسكرية 
الروسية أرضية للقوة الفعلية للعناصر السياسية والاقتصادية والدبلوماسية للانتشار 
الإمبريالي الروسي» الذي اتحه لتحويل إمارة موسكو المقتصرة على السهوب إلى 
تحكم استراتيجي روسي يشمل القارة الأروآسيوية بشكل متكامل. كما إن هناك 
علاقة مباشرة بين البنية العسكرية للولايات المتحدة وبين وضعها الاقتصادي 
وعلاقاتها الدبلوماسية» وتشكل هذه العلاقة العامل الأساسي الذي جعل من 
الولايات المتحدة الأميركية» الواقعة عدا عن جغرافية القارات الأساسية للعالم» قوة 
مهيمنة ومحددة للعلاقات الدولية. 
3. الذهنية الاستراتيجية والهوية الثقافية 

إن الذهنية الاستراتيجية مجتمع ماء هي نتاج لوعي مشترك بالتراكم التاريخي» 
الذي يحوي بداحله القيم الثقافية والنفسية والدينية والاجتماعية» والذي ينعكس ف 
مساحة جغرافية محددة؛ كما أنها نتاج لنمط الرؤية الى تحدد وضع هذا امجتمع 
بالنسبة للعالم ككل. وعندما ننظر من هذه الزاوية تظهر العلاقة بين الذهنية 
والاستراتيجية في المنطقة» الي تتقاطع فيها الآثار والانطباعات المكانية المستندة إلى 
المعطيات الحغرافية مع الاثار الزمنية المستندة على الوعي التاريخي. إن الاختلاف في 
وجحهات النظر الاستراتيجية للمجتمعات» هو نتاج لاختلاف عالم التصورات» 
الذي يستند إلى البعدين المكاني والزماي. 

إن التصورات المكانية للمجتمعات» .محورها الحغراقي» مع انطباعاتها الزمنية 
الى تتخذ تحاريا التاريخية محورا لماء تشكل البنية التحتية للذهنية ال تؤثر على 


(1) الأمير أوتو إدوارد ليوبولد فون بسمارك (01:ةمو81 70 0860): (1898-1815) أحد أشهر 
الساسة الأوروبيين في القرن التاسع عشر. تولى منصب رئيس وزراء بروسيا ووزير 
خارجيتهاء كانت له يد كبيرة في تأسيس القيصرية الألمانية الثانية إبان الحرب الألمانية 
الفرنسية وقد أصبح أول مستشار لها. 

(2) بترو (8660) (1725-1672) قيصر روسيا وقائدها العسكري الذي استطاع أن يجعل 
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توجهاتها وتشكيل سياستها الخارحية. وإذا تناولنا مفهوم الأمّة كتعبير عن وحدة 
سياسية مستديعة» أو كمفهوم يعبر عن بمجموعة بشرية لا يمكن أن تتغير فجأة» 
وكثمرة لمرحلة تاريخية مستقرة» وكوحدة تكونت ضمن مراحل تاريخية طويلة» 
تظهر الذهنية الاستراتيجية للمجتمع وتتشكل من جديد ضمن المسيرة التاريخية الي 
بر بما الوعي هذه الهوية» وتبدي هذه الذهنية استمراراً طويل الأمد يتعدى 
التموجات السياسية العابرة. أحد الأمثلة على ذلكء الذهنية الاستراتيجية الألمانية 
باعتبارها نتاج وعي تاريخي تمتد جذوره إلى القرن التاسع لإمبراطورية روما 
الجرمانية المقدسة» إضافة إلى الأسس الفلسفية للدولة القومية الحديثة الى تلتقي مع 
حقائق تاريخية تمتد إلى القرن التاسع عشرء وال أكسبتها البنية التحتية 
لأيديولوجيتها. ويحمل هذا الوعي معه تراكمات من عناصر الإقطاع الديئي في 
القرون الوسطىء» مع تراكمات من عناصر الأيديولوجيا العلمانية الحديثة في الوقت 
نفسه. كما إن التحليل التاريخي الذي بين فيه هيغل”؟ الجذور التاريخية للوعي 
الألماني» والذي يتوازى مع مفهوم "الرايخ الثالث" متلر© هو غهرة لاستمرارية هذه 
الذهنية الاستراتيجية. 

ويظهر استمرار الأولويات الاستراتيجية لقيصرية روسيا الأرثوذكسية 
وتوازيها مع الأولويات الاستراتيجية للاتحاد السوفياتي السابق» الملحد. مدى تأثير 
المعطيات الثابتة كالتاريخ والحغرافية على الذهنية الاستراتيجية للمجتمعات. 
وبالرغم من وجود الوعي الذي تحمله الموية الروسية» والذي اتخذته مختلف 
الأيديولوجحيات الاشتراكية على المستوى العالمي» تتجه الماركسيات القديمة إلى 
امحافظة على وجودها في مرحلة ما بعد الحرب الباردة عن طريق إعادة إنتاج نفسها 
مرة أخرى كهويات سياسية على شكل تيارات قومية. وينجم هذا بدوره عن 


(1) جورج ويلهلم فريدريك هيغل (اعع116 طءتعلعلء2 تماعطا118/1 عع:مءن) فيلسوف ألماني ولد 
في شتوتغارت؛ فورتيمبيرغ؛ في المنطقة الجنوبية الغربية من ألمانيا. يعتبر هيغل أحد أهم 
الفلاسفة الألمان حيث يعتبر أهم مؤسسي حركة الفلسفة المثالية الألمانية في أوائتل القرن 
التاسع عشر الميلادي. 1 

(2) ألمانيا النازية أو الرايخ التالث أو كما كان يعرف رسميا بالرايخ الألماني وعرف فيما بعد 
بالرايخ الألماني الأعظم كل هذه الأسماء تعود إلى ألمانيا في الفترة بين 1933 - 1945 
عندما حكمت ألمانيا من قبل حزرب العمال الاشتراكي القومي الألماني - الحزب النازي بقيادة 


أدولف هتلر. 
3 0/020 


استمرارية الذهنية الاستراتيجية المذكورة. والمثال اللافت للنظر في هذا الموضوع هو 
تحوّل الرئيس الصربي السابق ميلوسفيتش من أصوله السياسية الاشتراكية إلى 
زعيم قومي للتطرف العرقي الصربي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. 

وإذا أردنا أن نذكر مثالا على ذلك من التاريخ التركيء نستذكر الدويلة الي 
شكلها التركمان الرحالة في ضواحي منطقة "سويوت" (6ا888)» واليّ اتسعت 
مساحتها مع مرور الزمن لتشمل جميع أقاليم حضارات العالم القديم» وتتحول إلى 
بنية سياسية هي الأكثر لوي وتداخلا على مر التاريخ. نشأت الدولة العثمانية من 
هذه الحاضنة التاريخية لتستمر معها كعنصر أساسي في الوعي الزماني والمكاني الذي 
نسج البنية التحتية لذهنيتها الاستراتيجية. وقد حققت هذه الذهنية الاستراتيجية 
دفعة قوية للدولة العثمانية» ودفعة قوية لضمان استقرار نظامها. إن مفهوم "القديم" 
الذي يرتبط بالماضي» ومصطلح "الدولة الأبدية" الذي يدعي رسم صورة المستقبل» 
يعكس هوية وي تاريخياء ينسج مضمون هذه الذهنية الاستراتيجية. إن أهم 
ساحات التوتر الي ظهرت زمن تفكك الدولة العثمانية أو منذ ظهور الجمهورية 
التركية» هي ساحات التوتر النفسي الذي شتت وعي الحوية عند الشعوبء واليّ 
نتجت عن الفوارق بين العناصر المستمرة للوعي الاستراتيجي» وبين الوضع الذي 
فرضته توازنات القوة الدولية الموجحودة. ولذلك فإن من الضروري فتح باب المناقشة 
أمام مسألي الاستمرارية والتغير المرتبطتين بالوعي الاستراتيجي العثمانٍ - التركي. 

إن إعادة بناء الحوية بوعي بالمكان والزمان في إطار التراكم التاريخي والحقائق 
الراهنة» تعتبر أحد الشروط الى لا يمكن الاستغناء عنها من أجل الظهور على 
مسرح التاريخ» والمساهمة في التراكم البشري. كما أن الذهنية الاستراتيجية الي لا 
تستند إلى نية لإثبات وجودها لا يمكنها التخلص من السلبية الى تعيشها. ولذلك» 
فإن المجتمعات الي تمتلك الذهنية الاستراتيجية الثابتة» واليَ تنتج مفاهيم وأدوات 
وبحالات جديدة حسب الظروف المتغيرة والمحيطة هذه الذهنية» تستطيع أن تفرض 
تقلها في مقاييس القوى الدولية. وبالمقابل» فإن امجتمعات الى تنسلخ من الوعي 
بكويتها من خلال انكسار راديكالي في ذهنيتها الاستراتيجية» ستجازف ف قوة 
وحجودها التاريخي. في حين أن المجتمعات الى تتعامل بذهنية جامدة برفضها 
للمجتمعات الأخرىء فإِهُا تنسلخ عن الوعي البشري المشترك ويتم رفضها. 
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4. التخطيط الاستراتيجي والإرادة السياسية 

ترتبط كل من الذهنية الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي بعلاقة من حيث 
الشكل والمضمون؛ إذ بمكن رؤية الآثار الي تتضمنها الذهنية الاستراتيجية؛ النابحة 
عن المعطيات الثابتة» عن طريق التخطيط الاستراتيجي للمعطيات المتغيرة» الذي 
يعتمد على التصور العقلي في الدرجة الأولى. ويحدد الاستراتيجي كارل فون 
كلاو سفتز (0131156112 1702 03:1) العلاقة الموحودة بين التكتيك والاستراتيجية 
بقوله: "إن التكتيك يستخدم لتنظيم عملية قتال الوحدات العسكريةء وأما 
الامتراتيحة اقيق" فك الفعال الذي يتمد ب لجل فرتقي اميا 
أوضاع انها العسكرية من حيث نوع وحدات القتال المستخدمة فيه 
والمقاييس الى سيتم استخدامها فيهاء في ضوء الحدف المتعلق بالحرب النهائية. 
والعلاقة بين هذين الأمرين هي علاقة تبادلية» بمعين أن اليش الذي يحقق 
النجاحات عن طريق العمليات القتالية المحدودة والمستقلة عن بعضها البعض» بدون 
تحديد استراتيجيته» لا يعي أنه استطاع تحديد المصير النهائي للعملية العسكرية 
ككل. وف الوقت نفسهء فإن الجيش الذي الم يكوّن بنيته التحتية التكتيكية 
لعمليات القتال المحدودة لا يستطيع أن يحقق نحاحات» حى لو وضع نظرية 
لتوجهاته الاستراتيجية. 

ولا تختلف طبيعة هذه العلاقة في ابمحال الدبلوماسي» ولكن يمكن أن يكون 
هناك اختلاف في الوسائل المستخدمة للوصول إلى الحدف النهائي فيهاء حيث إن 
الخطوات التكتيكية الى لا تسير .مجموعها ضمن التوجهات الاستراتيجية سوف 
تحدث تغييرات كبيرة في معان ونتائج هذه التوجهات الاستراتيجية مع مرور 
الزمن. كما أن الدبلوماسيين الذين يسيرون في ظل هذه الخطوات التكتيكية سيرون 
حطواقم التكتيكية على أنها أهداف استراتيجية. وكما أن التقييمات الي يستنتجها 
ضابط ماء معتبرا العمليات العسكرية المحدودة الى تقوم ما وحدته العسكرية على 
أنما استراتيجية للعملية الحربية ككل» ستؤدي إلى توجهات خاطة» تؤثر سلبا على 
الاستراتيجية المتعلقة بالحرب النهائية للجيش» كذلك فإن الدبلوماسي الذي يجعل 


وتتحدد 


(!) عنععئهن5 عاأعلصتتتاععمة لصن عماعم عتل ععطنا معع مبملمعمء8" ,عاألواءكند1ان صملا اموت 
7 .م ,1805:9/3 ,ومم[اء8 عبرء/7 , "107نا8 رزملا ممحعلط دعل 
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من نخياره التكتيكي م ركز حور السياسة الخارجية لدولته» سيتسبب في حصول 
أخحطاء جدية في و المجال. وأوضح مثال على هذا هو خسارة الجيش العثمانٍ 
للحرب النهائية أثناء الحرب العالمية الأولى بالرغم من النجاحات الى حققها على 
الجبهات المختلفة. حيث إن غياب التوجهات الاستراتيجية للجيش العثماني» 
واعتماده على الاستراتيجية الألمانية» الى فقدت تأثيرها بشكل مفاجئ على 
العسكريين والدبلوماسيين العثمانيين» 00 إلى تحويل النتيجة النهائية لحذه الحرب 

ضد الدولة العثمانية. 
إن الشرط الأساسي لنجاح الخطوات التكتيكية القصيرة في الاتفاقيات 
المستندة إلى المصالح المؤقتة» الب تختص بتشكيل بنية متوازنة للقوة الديناميكية» هو 
تحقيق :التوازن بين المحددات: الاستراتيحية طويلة' الأفد». ويين التكتيكات: قضيرة 
الأمد. إن الدول الي تجعل بنية توازنات القوى لديها متماشية مع التغيرات 
الديناميكية» وتبدي مهارة في تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى تكتيكات قصيرة 
ومرحلية» تستطيع أن تحفقق درحات عظيمة من التقدم. ويستوحب هذا أن تكون 
القرارات الدبلوماسية مرنة» بدون أن تتخبط في أهداف استراتيجية مختلفة» وبدون 
أن تتجه بالمقابل إلى قرارات حتمية مطلقة. وتبدأ الدول الي تعمل على توسيع 
ساحة حركتها يبهذا الأسلوب ف تحقيق إيحابيات كبيرة ف عملية تحويل فترة 
توازنات القوى المذكورة إلى فترات طويلة المدى. ويلاحظ أن احور الاحتكاري 
الأميركي. الذي صاحب الفترات الزمنية المحدودة في العلاقات الدولية» أذ 
يتسارع ويظهر ثقلاً أكبر في توازنات القوى منذ انتهاء مرحلة الحرب الباردة» ما 
حدا ببعض القوى الإقليمية ال أدركت هذا الوضع لأن تتجه نحو سياسات بديلة 
متعددة ودبلوماسية مرنة. وفي هذا الوضعء إذا لم تتحقق الإرادة السياسية الي تنظم 
جميع هذه الخطوات التكتيكية» وتخضع جميع الوحدات العسكرية والدبلوماسية 
بشكل منسجم ومتناغم مع بعضها البعض تحت قيادة مايسترو واحدء لا يمكن 
للنجاحات المنفردة أن تحقق النجاح في الحرب النهائية. ويتم قياس مقدار ثقة الدولة 
بنفسها وسعة أفقها المستقبلي عن طريق جدول أعماا الزمئ في علاقاتها الدولية؛ 
ووضعها النفسي» وقدرقا على المبادرة في أثناء المحادثات الدولية. والدول الي 
تمتلك أفقا واسعا في تطلعها للمستقبل لن تصبح أسيرة لحدول أعمال أولوياتا 
00 لطم ام) 
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السياسية ا محدودة» بل ستشكل جدول أعماا ما يناسبهاء وتكون بذلك عضرا 
مؤثراً في علاقاتها مع الدول الأخرى» حى وإن كانت هذه الدول من دول العالم 
الثالث. 

أما الدول الى تترك سياستها الخارجية في بجرى موجات التطورات المختلفة» 
وتفقد قدرتًا قن المواكبة الزمنية للأحداث بسبب ضعف إرادتّها السياسية» 
فستصبح أسيرة ردود أفعال مرحلية ومتداخلة ومتناقضة من خلال جداول أعمال 
تم تحديدها لما مسبقا. والنخبة السياسية في مثل هذه الدول لا تمتلك أية وجهات 
نظر تتعلق بنقطة البداية أو نقطة النهاية» ولا تتصف بالحرأة والقدرة على اتخاذ 
القرار» بل تلجأ إلى الأساليب الدفاعية والانفعالية» وتتصرف في إطار نفسية تم 
تشكيلها في قالب دفاعي وتبدو بالتالي ميالة للنزعة الدفاعية؛ وان حالها يقول: 
"نحن ابتعدنا عن الأزمات»" بخلاف غيرهاء الذي يقول بجرأة: "نحن وجدنا من 
أجل إيجحاد الحلول". 

تتجه مثل هذه النخب الي لا تمتلك هوية واضحة في الفترات الحرجة» إلى أن 
تبتعد عن أية محاولة للمبادرة» وتغيب اليا ول من أن تكون في الواجحهة 
الأمامية» وتتخذ لنفسها رقا و إن هذه النخب السياسية ترى أن البقاء 
كعنصر مجحهول وسلبي هو سياسة آمنة» بعيدة عن المحازفة» لأنه في حال أن 
أصبحت بلادها مؤثرة على الوضع الدولي» سيجلب ذلك لما مسؤوليات جديدة» 
ترى أنُا في غئ عنها. وسيظهر أفراد هذه النخب ف الساحة بعد تحلية جداول 
الأعمال ليبحثوا لهم عن مكان ف طاولة المفاوضات» وبالرغم من أنهم كانوا 
يتهربون من الصفوف الأمامية في بداية المرحلة» أصبح ينتابهم شعور مرتبك بأن 
القطار قد فاتهم» فيحاولون نسج علاقات متخبطة» سواء كانت في محلها أو في غير 
حلها. نهم لا يشعرون بالأمان من خلال وحودهم في مركز الأحداثء ولا 
يشعرون بالراحة كذلك إذا بقوا متفرحين عليها. وف أثناء بحثهم عن طريقة 
للهروب من المسؤولية الملقاة عليهم في مركز الحدث, ينتابهم شعور بأنهم مقصون 
قآنا عن مسرح الأعدات» فسارعوك: قيما بعد بشتبية لتريلة اسكعلة للتنازل عن 
كل القيم والأولويات من أجل الاقتراب ولو خطوة واحدة من المركز» ويحكم 
سلوكهم موقف جبان يتراوح بين التهرب من المسؤوليات ال تحقق لهم احترام 
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الآخرين» وبين مخاوفهم من إهمال الآخرين لحم بزوال هذه المسؤوليات. إهم 
يعيشون يهوية متناقضة وسرية» فلا يعرفون هل هم من يحرك أحجار الشطرنج أم 
هم هذه الأحجار بعينها؛ وهم يشعرون بالخنوف من دورهم كلاعبي شطرنج 
يوجهون اللعبة» وينزعجون من فكرة أن يكونوا اما متحركة في أيدي 
الآخرين. 

ويتمنون في قرارة أنفسهم لو أن الأحجار واللاعب واللعبة كلها غير 
موجودة» وهم مقتنعون أن أسلم طريقة لهم هي البقاء تحت ظل أقوى لاعب» 
ويضعون أنفسهم في مجموعة الأحجار المنتمية حور أقوى لاعب موجود, ويحتفلون 
بالنجاحات الصغيرة في حرب الأحجار وكأفا أبحاد كبيرة» محاولين إخفاء ضعف 
هويتهم الناحم عن عدم وجودهم ف حلبة الأحصنة والوزراء والملوك. إنهم 
يتخوفون من كل حادثة تذكرهم بُويتهم وقواهم الى يمكن أن تغَير قواعد اللعبة. 
ولأنهم يخشون امحازفة أو المغامرة» يحدون أن السباحة في تيارات القوة الحقيقية 
للآخرين أسهل عليهم من أن يعتمدوا على التيار الذي تصنعه قواهم الكامنة 
ويفضلون التأرجحح في ظل استراتيجيات الآخرين بدلاً من أن يسيروا في الأفق 
الممتد لتاريخهم وجغرافيتهم بطريقة تت تتصيم بالوقاز والعناية والتصميم. والتاريخ 
بالنسبة لهم هو فاتورة يدفعوها الس كما قافا والجغرافية الى يبملكوفها ليست 
القوة الكامنة والغين الاستراتيجي» بل الورقة الرابحة الي يقدموها لأطراف اللعب 
الكبيرة. 


ثانياً: العنصر البشري وتأثيره البالغ في صنع الاستراتيجية 

إن المعطيات الثابتة والمتغيرة في صيغة معادلة القوة» يؤثر بعضها في بعض 
بشكل بحمل. أي أن تأثير العنصر الحغرافي أو التاريخي أو الديموغرافي أو الثقافي 
على العناصر الأخرى في معادلة القوة» يوازن محمل التأثير الناتج في القوة الإجمالية» 
ولذلك فقد عبر عنها ف معادلة القوة بصيغة الجمع. وتتأثر هذه العناصر في 
مجموعها في شكل كبير بكل من الذهنية الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي 
والإرادة السياسية. .معن أن الدول ال لا تمتلك ذهنية استراتيجية واضحة وما 
استراتيجياً وإرادة سياسية قوية ومنسجمة: لا يمكنها أن تشكل القوة المطلوبة مهما 
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حققت من تفوق بالنسبة لعناصرها الثابتة والمتغيرة. كما أن الأوضاع الى يشكلها 
كل من الذهنية الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجى السلبيين تنعكس بشكل كبير 
على النتائج المترتبة من العناصر الثابتة والمتغيرة في معاالة القوة. وأوضح مثال على 
ذلك الكارئة الى حلت بالدولة العثمانية على جحبهات القوقاز وفلسطين خلال 
الحرب العالمية الأولى» الي بحمت عن ضعف التخطيط الاستراتيجي» الذي أثر 
يدوزم لكا على سعاذلة قره الذولة): كما أن مرت ما يغارتي السيون الف جندي 
بحاي بو الفقيع ن التطفة العرودة بي نكا ال "اكد 200 
57 للتخطيط الاستراتيجي الذي لق ضعفا بالتراكم العسكري الذي يعتبر من 
العناصر المتغيرة كبيرة التأثير. وكمثال لافت للنظر كذلك يعتبر ما قام به القائد 
"كاظم قرا بكير" (2أءاء122:86 سندحةع1) في المنطقة نفسها بعد عدة سنوات» وما 
قامت به "حركة الشرق" » والى أدت إلى تحرير مدينة قارص (12355) وأردخحان 
(مقطهلحق» مثالا نموذجيا حقق فيه عنصر التراكم العسكري لحيش دولة مهزومة 
وضعيفة فعالية تفوق معادلة القوة الطبيعية» وذلك عن طريق تخطيط استراتيجي 
سح رمدم 

وكان من الأمور الواضحة أن الوسائل الدبلوماسية الي حققتها الإرادة 
السياسية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني قد أحدثت تأثيرا إيجابيا في المعطيات 
الثابتة» التاريخية والجغرافية» للدولة وحفظتها من التقسيم. وبالمقابل» فإن التموجات 
الي شهدا مرحلة المشروطية الثانية (الحركة الدستورية الثانية) الناتحة عن أزمة 
الإرادة المنافية يقل انوت نينا وبشكل كبير على جميع عناصر معادلة قوى 
الدولة» وأدت إلى فاية دولة استمرت فترة طويلة من الزمن. 

والمثال الآحر على قدرة التخطيط الاستراتيجي في التأثير على معادلة القوة هو 
التمايز بين قوة ألمانيا في عهد جمهورية فايمر (18761262) وما أصبحت عليه في عهد 
هتلرء بالرغم من امتلاكهما نفس العناصر الثابتة والمتغيرة. وكمثال من منطقتنا 
يلاحظ أن عنصر القوةٌ الاقتصادية النفطية» يعتبر أهم العناصر ف معادلة القوة 
للدولة للسعودية» حيث اكتسب قوة كبيرة من خلال بروز إرادة سياسية فعالة في 
عهد الملك فيصل؛ لكن سيلاحظ ضعف دور هذا العنصر في المراحل الي تلت هذه 
الفترة نتيجة لقصور الإرادة السياسية. ويمكننا القول باحتصار إن ثقل الدولة في 
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معادلة القوة يظهر كنتيجة للتخطيط الاستراتيجي والإرادة السياسية الموجهة 
للمعطيات الثابتة والمتغيرة؛ إذ يمكن للدولة أن تمتلك قوة تفوق قواها الكامنة عن 
طريق امتلاكها لتخطيط استراتيجي منظم وإرادة سياسية قوية» إلى جانب امتلاكها 
لعناصر ثابتة ومتغيرة. وبالمقابل» فإن الدولة الي تملك قوة كامنة ولديها تخطيط 
استراتيجي غير منسجم وإرادة سياسية ضعيفة» ستكون محصلة معادلة القوة لديها 
ضعيفة وأقل من مثيلاتها من الدول الأخرى. ويستنتج من هذا كله أن العنصر 
البشري هو أساس القوة الاستراتيجية لأي بلدء حيث لا يمكن تغيير العناصر 
الاستراتيجية الثابتة كالحغرافيا والتاريخ» ولكن يمكن للعنصر البشري الحيد أن 
يكسب الحغرافيا والتاريخ آفانا جلايدة: وعدن أن السمر الشرئ غير لين عكة 
أن يحوّل هذه العناصر إلى عامل إضعاف للبلاد. 

إن زعزعة الوضع الألماني في إمبراطورية روما الحرمانية المقدسة كان نقطة 
ضعف نحمت عن العناصر التاريخية والجغرافية الى امتدت منذ عهد شارلمان وح 
القرن الثامن عشر».. وقد تحولت هذه المعطيات نفسها إلى عجينة جاهزة» جبلها 
فريدريك الثاني» وشكلها بيسمارك في القبضة الحديدية لدولته» وإلى قوة دولية على 
يد ويليم الثاني 116+ أما هتلرء فقد حقق قوة لا يمكن قهرها من هذا 
التراكم سيف ذمارا” كبر بامطيداء. شع" لشتيح"البنامن اللترافة ‏ والعاركية 
ويمكن تقدتم أمثلة عديدة مشاهة لكل محتمع استطاع تطوير استراتيجيات كبيرة 
مثل هذه. 

وترتبط كل من التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والقدرة العسكرية» 
كعناصر متغيرة لاستراتيجية الدولة» بخلاف التاريخ والجغرافيا كعنصرين ثابتين» 
يحودة العنصر البشري وقدرته بشكل مباشر. إذ يمكن للعنصر البشري المؤهل 
والمتصف بنوعية متميزة» والمرتبط بعلاقة مشروعة بالاستراتيجية القومية» أن 
يصنع قوة اقتصادية عظيمة حى ولو انطلق من أرضية مدمرة. وكمثال على هذه 
العلاقة بين العنصر البشري والتكامل الاستراتيجي القومي ما حققته كل من ألمانيا 
واليابان بعد الحرب العالمية الثانية» والقدرة الى أظهرقا أميركا في الخروج من 
أزمتها الاقتصادية عام 1929. وفي المقابل» فإن نقص الكفاءة ف مؤهلات العنصر 
البشري» وغياب العلاقة السليمة المشروعة بين العنصر البشري المؤهل وبين 
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الخيارات الاستراتيجية للنظام السياسي في الشرق الأوسطء هي أحد الأسباب 
الأساسية لعدم تحول القوة الكامنة فيه إلى قوة استراتيجية بالرغم من امتلاكه 
لموارد اقتصادية كبيرة. 

إن أكثر المسائل جدية للتوجه الاستراتيجي لتركيا ترتبط بالعنصر البشري. 
فبالرغم من أن المعطيات التاريخية والجغرافية الي تمتلكها هذه الدولة وتشكل البنية 
التحتية لثقافتها تمنحها تراكماً يثير غيرة عدة دول أخرى تطمح لتطوير 
استراتيجيات عالمية» لا يعتبر ذلك نقطة النهاية لما؛ فلا بمكن استخراج طاقة 
حركية من عناصر الطاقة الكامنة الموحودة في الدولة دون وجحود عنصر بشري 
صاحب أفق منفتح» ويستطيع تحليل جميع العناصر الديناميكية الى تشكل القوة 
الاستراتيجية بشكل صحيح. ويحوها إلى وضعية تتناسب مع متغيرات الوضع 
الدولي» ويحقق التناسق بين عناصر القوة المختلفة» ويطور استراتيجيات مرحلية 
للقوة. وح لو وجد العنصر البشري المؤهل فإن طاقاته ستهدر فيما لا يعتبر ما 
لم تقم علاقة فعلية ومشروعية كاملة بينه وبين الخيارات الاستراتيجية للنظام 
التياسي : 

إن أكثر العناصر حساسية في الانفتاح الاستراتيجي للدولة هو العلاقة 
المشروعة بين الإرادة السياسية لمر كز النظام وبين العنصر البشري المؤهل للمجتمع 
المدني. وإذا أردنا التعبير عن ذلك بتعبيرات لد كثيرا في الوقت المعاصر فإنه 
يمكن وصف هذه العلاقة بنقطة الالتقاء بين "عمق الدولة" و"عمق الأمة". إن 
الدولة الت لم تصل إلى عمق الأمة» ولم تحقق معه وحدة روحية نابعة عن نظام من 
القيم المشتركة» لن ينتج عنها إلا صورة سيئة للقوة. إن أهم بعد للعلاقة المشروعة 

ون العتضر لحري والبظاء سيان هو عنصو الئقةه هلفو الى لز تان يضرع 
9 لا عكنها الانفتاح على آفاق استراتيجية) بحيث تضع أهدافاً تكتيكية 
لتحريك القوى الكامنة للمجتمع» أو أن تستخدم الوسائل المناسبة لحذه الأهداف 
في التوقيت الصحيح والمناسب. وق الوقت نفسه؛ لا يمكن لعنصر بشري غريب 
عن الأليات«النيانية الأعاف القراردى”الدولة أن يكوق عوعها التعطط الساهي» 
أو أن يكوة جروا منه علق الأفنء 'لذلك: تكست القوة الامعزاتيحية . هويتها 
الحقيقية من خلال الثقة بالأمة الى هن مضدز هذه القوة وأساسها. 
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ثالثا: مجال تطبيق نموذجي: صناعة الدفاع 
1. مقاييس القوة وصناعة الدفاع 

إن صناعة الدفاع لأي دولة هي نتيجة طبيعية لمعادلة القوة لتلك الدولة» وهي 
أحد مقاييسها الحامة كذلك. وبالرغم من أن صناعة الدفاع هي نتاج / للمعطيات 
المتغيرة في الأساسء, لكنها تتأثر بكل عناصر تحادلة القن الت كورة سنارف كما أن 
تاريخ دولة ما كواحد من المعطيات الثابتة» يحدد بشكل مباشر سير تطور صناعتها 
الدفاعية واتحاهه. وذلك طبقا للثقل الذي يأحذه في سياستها الخارجية. ومن الأمثلة 
الي توضح مدى تأثير المعطيات التاريخية في البناء الدفاعي للدول» هو استمرار 
احور الألماى منذ عهد شارلمان في إمبراطورية روما الجر مانية المقدسة وح الآن» 
والذي امتد من همال أوروبا باتجاه مركرهاء محتفظاً بالبناء الدفاعي البري الذي 
تتطلبه مناطق السهوب الى تخدم مصالحه في أوروبا الشرقية. كما أن امتلاك 
بريطانيا لبناء دفاعي ذي ثقل بحريء ورثته عن خبراها وسياساقا العالمية على 
المستوى الأوروبي والقاري وفي البحار الي تربط العالم الأوروبي والآسيوي» 
يظهر مدى أثر المعطيات التاريخية لحذه الدولة على استراتيجية دفاعها. ويؤثر 
التاريخ ف شكل مباشر على البناء الدفاعي للدول» كأحد المعطيات الثابتة في 
معادلة القوة. ولذلك» فإن هناك ضرورات لتركيا الى ولدت من بقايا الدولة 
العثمانية» أو لروسيا الي تحاول مواصلة البنية الإمبراطورية لتاريخها بأشكال مختلفة؛ 
أن تتجها إلى بناء استراتيجية دفاعية مختلفة عن رومانيا الت لم تحمل مسؤولية إرثية» 
أو الدانمارك الى لم تتغير حدودها التاريخية إلا في شكل بسيط. 

وتؤثر الحغرافيا الي تمتلكها الدولة كأحد المعطيات الثابتة تأثيرا مباشرا على 
البناء الدفاعي والتكوين الصناعي للدول. فمثلاً لا يمكن لدولة كالنمسا الى ليس 
لها أي منفذ بحري أن تطور استراتيجية بحرية» أو أن تمتلك قوة بحرية تقتضيها هذه 
الاستراتيجية» ولكن من الممكن أن تستفيد من الطرق المائية الألمانية الى يوفرها نهر 
الدانوب. ومقابل ذلك لا يمكن لإندونيسياء الى تقع على امتداد آلاف من الجزر 
مواصلة وجودها بالتركيز على تطوير استراتيجية برية مع إهمال أسطوها البحري» 
كما أن أميركاء الى لا بد أن تقطع مسافة بحرية طويلة من أجل بسط سيطرقا 


)0 1/020 57 


على العالم في القارات الثلاث أوروبا وآسيا وإفريقياء لا بد أن تنجه إلى تطوير 
استراتيجيات عسكرية خاصة» تستند إلى استخدام الاستراتيجيات الحوية والبحرية 
والبرية بشكل متكامل. وبالتالي فإن الموقع الغراقي لأميركاء يفرض أولوية 
استراتيجية لتكوين أسطول بحريء علك إمكانية النقل المتتابع» والدعم اللوجسي» 
ويعتمد على البوارج وحاملات الطائرات. 

إن العنصر السكان» كأحد العناصر الثابتة الي لا تتغير حلال مرحلة قصيرة 
الأمد؛ يعتبر من العناصر الي تؤثر في البناء الدفاعي والصناعي للدولة؛ ويظهر ذلك 
من خلال عمليات الإنتاج الصناعي للأسلحة الدفاعية ومحالات استخدامها. 
وبطبيعة الحال» لا يمكن أن تكون الاحتياحات الدفاعية لتركياء الي يصل عدد 
سكافا إلى سبعين مليون نسمة» مساوية للاحتياجات الدفاعية لدولة مثل ألبانيا الخ 
لا يتجاوز عدد سكافا ثلاثة ملايين نسمة. ويمكن أن تظهر ثمار استراتيجية 
الصناعة الدفاعية في أحسن حالاتها إذا ما استخدم العامل السكانىي مع استراتيجية 
التنمية الاقتصادية بشكل مناسب. 

وبالرغم من التأثيرات المتعددة الي تنتج عن المعطيات الثابتة السابقة الذكرء 
تعتبر المعطيات المتغيرة كالقدرة التكنولوجية والعسكرية» العناصر الأساسية المباشرة 
الي تحدد بناء الصناعة الدفاعية. ومهما تطلبت القوة التاريخية والحغرافية لبلد ما 
مقدارا من الصناعة الدفاعية» فإن القدرة التكنولوجية والتطور الاقتصادي الذي 
وصلت إليه البلاد» هي المعطيات المتغيرة الى تحقق لما صناعتها الدفاعية. ولا يمكن 
أن تحقق الدولة 5326 في موضوع الصناعة الدفاعية إذا لم يكن هناك انسجام بين 
استراتيجية التنمية الاقتصادية وبين الاحتياجات الدفاعية. فلا يمكن لهذه الدول أن 
تكون من بين الدول المنتجة للسلاح» بل من الدول الى تستهلكه وقربه فقط. 

إن الدول» الي ما زالت تنخبط في دوامة من الحدل ما بين موضوعي التنمية 
الاقتصادية والأولويات الأمنية» يصعب عليها أن تسير بخطوات حدية ومنسجمة في 
كلا المحالين. ومن الممارسات السلبية ما تقوم به بعض الدول من استيراد الأسلحة 
بشكل كامل من أجل أمنها ونظامها الدفاعي» ووضع التنمية الاقتصادية كهدف 
ثانوي لخدمة القضايا الأمنية والدفاعية. تتوجه مثل هذه الدول إلى شراء أسلحة لا 
تتمكن مواردها وقدراتًا الاقتصادية من شرائهاء فتدفع غرامة إهمالها للصناعة 
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الدفاعية» الى تعتبر من القطاعات الاقتصادية» لتحصد نتائج سلبية مثل عدم القدرة 
على تحمل المدفوعات الخارحية» والتبعية في إنتاج الأسلحة؛ الي قدد المستقبل 
الاقتصادي والعسكري لحذه الدولة. إن الدول الى تستفيد بشكل مثمر ف هذا 
امخال هي الدول الي تستثمر في حال الدفاع لتجعل منه مجالاً اقتصادياء ويساهم 
تخطيطها بهذا الشكل ف تلبية حاجاقا الدفاعية» من جهة» و تحقيق عائدات اقتصادية 
من خلال تحارتها في إنتاج الأسلحة والأنظمة الدفاعية» من جهة أحرى. تأحذ دول 
العالم الثالث مكافا في النموذج الأول من هذا التصنيفء بينما تمثل الدول المتقدمة 
النموذج الثاني منهء لتؤمن بذلك بنية استعمارية جديدة. 

أما العنصر الثاني امام الذي يتعلق بالصناعة الدفاعية» وبشكل مواز مع القدرة 
الاقتصادية ومستوى التنمية» فهو عنصر القدرة التكنولوجية» الذي يظهر مدى 
العلاقة بين الاحتياحات العسكرية والتنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي» أكثر 
ثما هو متوقع. وكما أن القفزات التكنولوجية» الى تظهر آثارها بشكل نوا مع 
التطورات الاقتصادية» تدعم الاستراتيجية العسكرية إلى حد كبير» فإن الصناعة 
الدفاعية تشكل في المقابل قوة محركة للتقدم التكنولوجي من خلال تطوير عدة 
اختراعات تكنولوجية هامة؛ بسبب الاحتياحات العسكرية. ولا يغيب عن الأذهان 
أن عدة أجهزة تكنولوجية جديدة» كان جرى استخدامها خلال الحرب الأهلية 
الأميركية» عادت لتستخدم بعد ذلك في الإنتاج الاقتصادي اليومي. وبذات 
الشكلء, تم إحداث تغيرات تكنولوجية كبيرة من خلال الصناعة الدفاعية خلال 
الحرب العالمية الأولى؛ كذلك الحال في التطورات الى تم تحقيقها خلال الحرب 
العالمية الثانية» لا سيما في مجال إنتاج الطائرات الي دخلت الحياة اليومية كعناصر 
تكنولوجية هامة. أما الدول الي اضطرت لأن تطور صناعتها الدفاعية بسبب وضع 
أمئ مؤقت» وتحاوزت تبعيتها الإنتاجية خلال مدة قصيرة ومحدودة» فلا يمكن أن 
تتخلص من التبعية التكنولوجية في المدى البعيد. 

إذا كانت الاستراتيجية الدفاعية لدولة ما مع بنيتها الصناعية المناسبة» تصل 
إلى مستوى مثالي من الانسجام مع المعطيات الثابتة ومع القدرة الاقتصادية 
والتكنولوحية والعسكرية» فسيتحقق الانسجام المذكور بفعالية أكبر مع مرور 
الزمن» عن طريق توفر عاملي الإرادة السياسية والتخطيط الاستراتيجي. ولذلك» 
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فإن العنصر الأساسيء الذي يحقق الارتباط بين هذه المعطيات المتعددة الاتجاهات 
هو التخطيط الاستراتيجي؛ وأما العنصر الذي يطور وينفذ الخطة الاستراتيجية في 
هذا امحال فهو الإرادة السياسية. وبالرغم من أن الخطوات في هذا المحال تبقى برّاقة 
لمرحلة قصيرة» حى دون توفر إرادة سياسية وتخطيط استراتيجي» فمن غير الممكن 
تحويل هذه الخنطوات إلى محرك يستطيع توجيه التوازنات العامة لدو على الى 
البعيد. ففي الوقت الذي تحقق فيه الدول تراكمات دائمة لتبنيها تخطيطاً امتراقيا 
طويل الأمد. تتعرض الدول الي تتصرف بردود فعل مرحلية - حسب الأوضاع 
الطارئة - لموجة من الانحرافات الاستراتيجية المستمرة. ومع مرور الزمن تؤدي 
الانحرافات الاستراتيجية المذكورة إلى إزالة البنية الدفاعية العامة للدولة» وتحلب 
معها كذلك التبعية للخارج. ولا يمكن للدولة الي تتبع للخارج في المسألة 
الدفاعية - أن تتمتع بإرادة سياسية مستقلة أو دائمة. 

ويلاحظ بشكل حلي أن الاستراتيجيات الأميركية والألمانية والروسية الطويلة 
الأمد قامت ببناء علاقة إيجابية وقوية بين البنية الصناعية الدفاعية وبين المعطيات 
الثابتة والمتغيرة. وما تزال المبادئ الأساسية الى تستند إليها استراتيجيات الولايات 
المتحدة الأميركية لما وراء القارة تعتمد على الأسس الى صيغت في بداية القرن 
الماضي من قبل ماهانء المختص في المحال الجيوسياسي البحري. ومثلت صفة 
الاستمرارية لهذه الاستراتيجية) مع السلطة السياسية الراسخحة الي رافقتها» ومن 
خلال استخدامها المثمر للعناصر الثابتة والمتغيرة في معادلة القوة» العنصر الأساسي 
الذي جعل الولايات المتحدة الأميركية تتحول إلى قوة دولية مهيمنة. وق صورة 
مقابلة» يلاحظ أن دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط» وال اتحهت إلى شراء 
كميات كبيرة من الأسلحة بسبب التنافس فيما بينهاء والى تفتقر سياستها الدفاعية 
إلى التخطيط الاستراتيجي والإرادة السياسية بعيدة المدى» قد تحولت إلى محطات 
تابعة إلى قوى خارجية» يتم فيها ضخ النفط مقابل السلاح. 


2. مقاييس القوة التركية والتكوين الدفاعي 
بناء على العناصر المذكورة في معادلة القوة» من الواضح أنه يتوحب على 
تركيا أن تظهر بنية دفاعية تأخذ بعين الاعتبار كل العناصر الحامة الى تميزها عن 
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الدول الأخرى. لقد وضعت العوامل التاريخية الموجودة في البنية الدفاعية تركيا أمام 
ضرورة تلزمها بتطوير استراتيجية دفاعية» تذهب إلى أبعد من بحرد الحدود الدولية 
الموجودة على الواقع. فلا يمكن لتركياء الدولة الي ظهرت على الأرضية التاريخية 
والحيوسياسية للدولة العثمانية» وال كان لها نصيب الأسد من ميراثهاء أن تقصر 
بحال تخطيطها أو تفكيرها الدفاعي داخل حدودها القانونية فحسب. ويفرض هذا 
الإرث التاريخي الذي تمتلكه تركيا عليها ضرورة التدحل ف أي وقت في قضايا 
متعددة ارخ سلاردها: وكمثال حي على ذلك ما حدث في كل من أزمة البوسنة 
وكوسوفو. فنتيجة البنية السياسية ثنائية القطب في ظل شروط الحرب الباردة 
وإطار حلف شمال الأطلسي» قيمت تركيا علاقاتًا مع جارقا الملاصقة بلغاريا على 
أساس التناقض بين الكتل السياسية الكبيرة» وعلاقاتها مع اليونان على أساس 
التهديد داحل الحلف أو الكتلة السياسية نفسهاء وعملت على تطوير بنية قواتا 
الجوية في هذا الاتحاه. ولذلك» نرى بأن تركيا قد حططت لبنية دفاعية» أحذت 
فيها بعين الاعتبار إمكانية التدحل في أزمة البوسنة الي تقع في المحور اليوسياسي 
بين منطقيٍ دراوا - سافا (101873-8872): أو في أزمة كوسوفو ومقدونيا الي تقع 
ف المحور الجيوسياسي بين منطقيّ مورافيا - فاردار (0/1013072-1/3031). ومع 
تفكك يوغسلافيا السابقة» ظهر أن الطائرات الموحودة لدى تركياء ليس لما القدرة 
عند وصوا إلى أجواء البوسنة على البقاء في المنطقة سوى دقائق معدودة. لذلك 
اتجهت تركيا إلى شراء طائرات تمتاز بإمكانية التزود بالوقود في اللجو. ويمكن أن 
يكلا هنا هيدا واققيا 1) #طة مسؤوانات الميراث التاريخي لتركيا عند تكوينها 
لاستر اتيجيتها وصناعتها الدفاعية. 

تضم جغرافية تركيا عناصر هامة» تؤثر بشكل مباشر على بنية صناعتها 
الدفاعية» حيث إن تركيا تعتبر شبه جزيرة» محاطة بالمياه من ثلاثة أطراف» بالإضافة 
إلى عمق جغرائي كبير» هما يعطيها ميزة القدرة على تطوير استراتيجيات برية 
وجوية وبحرية مشتركة ومنسجمة, لا تمتلكها كثير من الدول. ويحدد موقع تركيا 
الجغراقي ساحة التقاطع المشتركة لاحتياجاتا في الصناعة الدفاعية. وكمثال حي 
على ذلك محدودية الخيارات لسياسة تركيا الخارحية» الي ظهرت في الأزمة 
القبرصية في عام 1964 و1967» والي نتجت عن عدم امتلاكها بنية تحتية للقوة 
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البحرية» من أجل القيام بعمليات عسكرية برمائية. إن محاولة تحاوز عدم الكفاءة 
العسكرية هذه؛ مع رسالة الرئيس جونسون (مهكصط10) في هذه القذ 7 رب 
تركيا إلى تكوين قوة بحرية للإنزال في قبرص ف عام 1974. كما يظهر الأثر 
القوي للعامل الجغراثي» ف سياسة تركيا حيال بحر إيجهء فعدم امتلاك تركيا إلا 
لعدد قليل من الجزر الصغيرة والكبيرة في بحر إيحهء وال يصل عددها إلى ما يقارب 
ثلاث آلاف جزيرة» يلزم تركيا بضرورة تكوين قوة بحرية تتطلبها هذه الطبيعة 
الحغرافية. 

لقد كان عدة سكان تركياق 'بذاية القرن الغشريق خفسة عشر مليوق سئمة) 
ووصل في هاية القرن نفسه إلى سبعين مليوناء ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد 
خلال الثلاثين أو الأربعين سنة القادمة. لذلك؛» من الضروري أن تب تركيا علاقة 
دائمة ومنسجمة بين القدرة الاقتصادية واحتياحات وأنظمة البنية الدفاعية من أجل 
استغلال هذا المعطى بشكل جيد. يمكن للعامل السكاني أن يصبح قوة محركة للبلاد 
عند استغلاله وتأهيله بالتعليم المناسبء وبالمقابل يمكن أن يصبح مصدرا لعدم 
الاستقرار في حال عدم وجود التخطيط والإعداد اللازمين. إن تركيا الى تمتلك 
قوة سكانية كبيرة» وتتموقع ف نقطة انعطاف جيوسياسية في منطقة غير مستقرة 
إلى حد بعيدء لا يمكن لما أن تقف على أرحلها بدون أن تحقق التكامل بين جميع 
العناصر الموجودة في معادلة القوة. وبالرغم من الإمكانات المائلة الى تحققها 
المعطيات الثابتة لمعادلة القوة التركية» إلا أنها عناصر تحمل في داخلها محازفة كبرى 
من ناحية البنية الدفاعية. ويمكن خفض هذه المحازفة إلى أددنى حد وتفعيل القوة 
الكامنة الى تشكلها الإمكانات المذكورة عن طريق التخطيط الاستراتيجي الذي 
يؤدي إلى تلاقي المعطيات الثابتة» الي تتشكل من التاريخ والحغرافيا» وعدد 
السكان» والمعطيات المتغيرة كالاقتصاد والزراعة والبئى الصناعية والمواصلاات 
والموارد الطبيعية مع القدرة التكنولوجية. 

ويبجحب أن يكون الارتباط بين استراتيجية التنمية الاقتصادية وبين 
استراتيجية الدفاع لدولة ماء كرةٌ لعناصر استراتيجية عليا ودائمة تتيناها هذه 
الدولة. ومازالت تركيا إلى اليوم تدفع ثمن إهمالها لهذا الأمر؛ فعندما اتبعت تركيا 
استراتيجية تنموية تستند بشكل أساسي إلى التصنيع الداحلي كبدائل للسلع 
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المستوردة في الثمانينات» لم تستطع أن تبي استراتيجية صناعة دفاعية منسجمة 
مع هذه الاستراتيجية الصناعية. ويرجع تعرض تركيا لمشاكل كبيرة في المسألة 
القبرصية»ء قبل حركة السلام في عام 1974.» إلى عدم تحقيق الانسجام هذاء 
الذي جاء نتيجة لاستراتيجيتها السلبية والمبنية على ردود الأفعال. ولكن إذا ما 
تم أذ هذه الضرورات بشكل أكثر جدية» فستظهر إلى السطح متغيرات إيجابية 
ناتحة عن التقارب الذي حصل بين القدرة الاقتصادية والتكنولوجية والبنية 
الدفاعية. 

وكذلك الأمر في مرحلة الثمانينات الي تم فيها اتباع استراتيجية تنموية تعتمد 
على التصدير؛ إذ لم يتم الاستفادة بشكل كاف من القوة التصديرية في قطاع 
الدفاع» ولم يتحقق 3 التكنولوجي المظلوت في هذا المحال. وتظهر محاولة 
الدحول في أسواق الشرق الأقصى من خلال بعض المنتجات العسكرية البحرية» 
بالرغم من هما جاءت متأخرة» مدى إدراك تركيا لتقصيرها الحاصل في هذا المجال. 
ولو اعتبرنا أن تجميع طائرات أف 16 (16-)» أو إنتاجهاء خطوة هامة في هذا 
ل ده الحقيقي والدائم لها بزيادة مساهمة التكنولوجيا المحلية 
في صناعتها. ويمكن أن نستنتج الوضع غير المرضي الذي تعيشه تركيا في هذا المحال 
من حلال احتياجها إلى دول تمتلك أقل من إمكانياتها ومعطياتا الثابتة والمتغيرة من 
أجل تحديث الطائرات الي تستوردها. 

لم تتمكن تركيا بعد مرحلة الحرب الباردة من تطوير تخطيط استراتيجي 
منسجم؛ وبدون القيام بتخطيط استراتيجي شامل» يتضمن محال الصناعة 
الدفاعية» لا يمكن لمذه الدولة أن تكون مستعدة للتحديات الى تحلبها الأزمات 
الإقليمية والدولية» واليّ تتضاعف يوماً بعد يوم . إن أكبر خطأ يرتكب في بحال 
التنسيق ما بين عناصر القوة والتخطيط الاستراتيجي» هو تأخر وتعطيل عملية 
التحليل الديناميكي لعناصر القوة هذه. إن التحليلات الحامدة الى تؤدي إلى 
انحرافات وتأخيرات هامة في صنع السياسة الخارحية ناتحة عن عدم تناول 
العناصر الثابتة والمتغيرة في إطار التكامل الاستراتيجي طويل الأمد وبشكل 
متناسق. وهذا ما يضعنا أمام مشكلة قصور التخطيط الاستراتيجى وضعف 
الإرادة السياسية. إن القيام بتخطيط استراتيجي جديد هعرج 8 التراكم 
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السياسي والاقتصادي والفكري» ويقوم بتحليل ديناميكي لعناصر القوة الثابتة 
في محال الصناعة الدفاعية» كفيل بإحياء القوى الكامنة» وتشكيل نقطة 
الانطلاق الأساسية للدولة. 
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الفصل الثاني 


قصور النظرية الاستراتيجية 
والنتائج المترتبة على ذلك 


أولا: تحليل عناصر القوة التركية من جديد 

تشهد تركيا في السنوات الأخيرة جملة من النقاشات تدور حول ماهية القوة 
الحقيقية الكامنة لتركيا في محال علاقاتما الدولية» وإلى أي مدى تستخدمها في 
علاقاتها الدبلوماسية. وتتراوح هذه النقاشات بين اتحاهين اثنين» أحدهما يحاول أن 
يؤسس لمشروعية فكرة أن تبقى تركيا رهيئة السياسات المرتبطة بمراكز القوة 
المتشكلة خارجهاء وذلك عن طريق إظهار مستوى القوة الكامنة لتركيا إلى أقل من 
المستوى الذي يمكن أن يكون عليه» من خلال عمليات تقييم جامدة ومرتبطة 
بأوضاع مرحلية. وثانيهما اتحاه يقدم تقديرات متفائلة أكثر من اللازم» .راهنته 
على استطاعة تركيا على تفجير قوتًا بشكل جديء وذلك دون أن يقوم بتحليل 
جديد وديناميكي لعناصر القوة الثابتة والمتغيرة» الي تمتلكها تركيا في ظل الوضع 
الدولي الجديد. 

م تستطع الحكومات الائتلافية» الي تركت بصماقا على الحياة السياسية 
التركية في عقد التسعينات» أن تشكل تكاملا استراتيجيا لخطواتًا التكتيكية؛ الي 
تراوحت بين المناورات السياسية المتغيرة قصيرة الأمد وبين فهم بيروقراطي غير 
بحازف للسياسة الخارجية» ويرجحع ذلك إلى عدم وجود وجهة نظر مشتركة في 
هذا المحال. وأما مسيرة تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي لق بدأت بنغمة 
"أنا في طريق طويل وضيق"» فقد تراوحت بين موقف يؤمن بحتمية الانضمام 
ويعبر عن ذلك بقوله "ليس أمامنا من خيار سوى الانضمام"» وبين موقف يتسم 
بالتحدي بعض الشيء يعبر عنه أصحابه بقولهم: "بمكن أن لا ننضم للاتحاد 
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الأوروبيء فليس هو البديل الوحيد لدينا". وتحوّل الشعار المليء بالشوق 
والآمال: "العالم التركي من الأدرياتيكي إلى سور الصين العظيم"» إلى فكرة 
ملتبسة واعتذارية» وتسبب هذا الشعار مع مرور الزمن في قلق حى لدول آسيا 
الوسطىء كما أنه حصل هناك خلط في الحديث عن روابط الأحوة والثقافة حيال 
الدول الإسلامية» وثي انطباعات التهديد الي يمكن أن تأي من الشرق والحنوب؛ 
وأما كلام السياسة الخارحية» الذي انحصر بين شعار التغريب» والمشاعر العالم 
الثية» فقد اتخذ مسارا حسب شخصية وزراء الخارحية. إن أهم سبب خلف 
عدم الكفاءة الاستراتيجية هذه يتعلق بوجهات النظر المختلفة تحاه المعطيات الثابتة 
والمتغيرة الى شك اليِناضر الأسامتة لاء السئاسة الفارعية وفرع فاده كز 
من الذهنية الاستراتيجية» والإرادة السياسية والتخطيط الاستراتيجيء الي تعمل 
عجموعها على جعل هذه المعطيات مؤثرة بشكل كبير على صعيد السياسة 
الخارحية. وتظهر هناك فروق كبيرة في النظرة إلى عناصر التاريخ واللحغرافيا 
والثقافة والسكانء الى تشكل المعطيات الثابتة في تكوين السياسة الخارحية» بين 
النخب السياسية» والبيروقراطية» أو بين أفراد الشعب بشكل عام, لعدم إمكانية 
حدوث تغير أساسي على المدى القصير. فبينما يرى البعض أن عناصر التاريخ 
والثقافة باعتبارها أهم مرتكزات السياسة الخارجية» يقوم البعض الآخر بالنظر 
إليها كأكبر عراقيل في هذا المحال. 

وبالرغم من أنه يتوحب تحليل جغرافية تركيا من خلال رؤية متماسكة, إلا 
أنها أصبحت محلا لاختلافات جدية. وقد ظهرت هناك أزمة واضحة بين الذين 
يرون ضرورة توجه تركيا إلى أن تتكامل بشكل أكثر عمقا مع الأقاليم القريبة 
منهاء وبين الذين يرون عكس ذلكء ويفضلون تكاملها مع الوحدات البعيدة عنها 
قدر الإمكان. حى أن عدد السكان الذي بمكن أن يتم التعامل معه بشكل أكثر 
موضوعية» يتم إظهاره بعض الأحيان على أساس أنه الورقة الرابحة في يد تركياء 
ويتم تقييمه في أحيان أخرى على أنه أكبر العوائق الى تواجحهها. ولا يختلف الحال 
كذلك في ما يتعلق ممعطيات قوة الدولة المتغيرة» الى تظهر تباينات حدية في 
وجهات النظر المتعلقة بالاقتصاد والتكنولوجيا والقدرة العسكرية» كعناصر تستطيع 
إحداث تغير خلال مرحلة قصيرة من خلال الإرادة السياسية والطريقة المتبعة في 
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تسيير هذه الإرادة. وأكبر دليل على ذلك هو ظهور مواقف متباينة حول مسألة 
الطاقة؛ الى تعتبر من أهم العناصر الاستراتيجية لقدرة القوة المتغيرة. 

ولقد شهدت الإرادة السياسية التركية» باعتبارها مؤثّرا قويا في كل المعطيات 
المذكورة» مرحلة من الصعود والحبوط في السنوات العشر الماضية») بسبب عدم 
الاستقرار السياسي الذي شهدته تركيا طيلة هذه الفترة» والذي جحلب معه 
حكومات قصيرة العمر. واتخذت الإرادة السياسية» المتأرححة بين مد وجزر 
الدكوماك العتلفةة طايه )ك2 تدا كاذ وتعقيدا بسبب تدحل عوامل خارجة عن 
إرادة هذه الحكومات. فكما هو معلوم في الفيزياء بأنه إذا أثرت عدة قوى 
باتجاهات مختلفة على جسم معين فإن هذا يؤدي إلى عدم حركة الشيء الذي يراد 
تحريكه. أو يؤدي إلى تحركه باتحاه غير مرغوب فيه كان هذا هو الحال الذي بدت 
فيه السياسة الخارحية التركية في عقد التسعينات. وعانت خيارات السياسة 
الخارجية من ضعف ف استمرارية استراتيجيات التغير المرحلي» وكان العنصر 
الوحيد» الذي أظهر استمرارية في عقد التسعينات» هو تغير وزراء ال 
متمو لقد أثر ذلك بعمق على التختطيط الاستراتيجي» وأصبح بناء السياسة 
م جاء قانيا ايها لتأثير التموجات الخارحية» بدلا من أن يكون تخطيطاً 
مؤثراء وبذلك فقد انسجامه الداحلي الذي أدى إلى فقدانه اعتباره الخارحي 

إن أكبر حطأ يرتكب في حق عناصر القوة الثابتة في الوقت الحالي» هو عملية 
التأخر والتعطيل ف التحليل الديناميكي لعناصرها. لقد نظرت الخيارات 
الأيديولوجية إلى المقابيس التاريخية والثقافية والمقاييس الحغرافية الجيوسياسية في 
مرحلة الحرب الباردة من وجهة نظر أحضعتها لإطار جامد؛ وهذا هو السبب 
الرئيس خلف الانحرافات والتباطؤ الفادح قْ صنع السياسة الخارجية؛ وتكريس مثل 
هذه التحليلات الحامدة بعدم تناول عناصر القوة الثابتة والمتغيرة ضمن تكامل 
استراتيجي لمرحلة طويلة الأمد. وهذا ما يضعنا في مواجهة مشكلة قصور أو عدم 
كفاءة التخطيط الاستراتيجي والإرادة السياسية. إن أهم سبب في تحول طموحات 
السياسة الخارحية وآمالها في النجاح في بداية عقد التسعينات إلى بجرد أحلام 
متبددة في كاية عقد التسعينات» هو عدم وجود الانسجام الاستر اتيجي المطلوب. 
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ومسألة أن لا يتكرر هذا الوضع في القرن ا حالي متعلقة بالقدرة على تطوير أرضية 
لنظرية استراتيجية مشتركة للعناصر الأساسية الى تشكل بنية السياسة الخارجية. 


ثانيا: قصور النظرية الاستراتيجية 

إن عدم تركيب الخطوات الاستراتيجية والتكتيكية ف إطار نظري منسجم 
يعتبر أحد أبرز محاور الضعف ف السياسة الخارجية التركية؛ فهناك ضعف حدي في 
جانب تكوين استراتيجية عليا توجه الخنطوات التكتيكية في الدوائر المختلفة وتجعلها 
منسجمة بعضها مع بعضء وي جانب بناء مراحل السياسات التكتيكية. ونتيجة 
لذلك فقد تحولت المنطوات ذات الصفة التكتيكية إلى خطوات استراتيجية بالنسبة 
للذين قاموا بما؛ وأدى هذا بدوره إلى وضع الحواجز أمام آفاق الدولة وتطلعاقاء 
وتضييق ساحة حركتها. ومع أن تركيا قد أظهرت استمرارية من ناحية الانسجام 
الداحلي» إلا أنما تعاني من الضعف في محال تطوير نظرية استراتيجية» تستطيع 
الانسجام مع الظروف المتغيرة» وهو ضعف يرحع إلى أسباب تاريخية ونفسية 
وثقافية ومؤوسسية. 


1. الخلفية المتعلقة ببناء الدولة ومؤسساتها 

إن السبب الذي يمكن إدراكه مباشرة من الأسباب المؤدية إلى قصور النظرية 
الاستراتيجية هو ما يتعلق بالبناء الموسسي. وتشكل كل من وزارة الخارجية 
ومجلس الأمة التركي» والمؤسسات الأخرى الي لها علاقة بصنع السياسة الخارجية» 
كمجلس الأمن القومي» وقيادة الأركان» والوزارات المعنية» والجامعات 
والمؤسسات الأكاديمية» والأحزاب السياسية» ومؤسسات البحوث المستقلة والرسمية 
وشبه الرسمية» أرضية قوية لهذا النوع من الجهود من الناحية المؤسسية. 

تحتل وزارة الخارجية الموقع المركزي من أجل القيام بالتحليلات الاستراتيجية 
والتفسيرات؛ وطرح البدائل» وذلك لأفها تتحمل المسؤولية السياسية والبيروقراطية 
عن صنع السياسة الخارحية. ويمكن أن تؤثر الصفة السياسية والبيروقراطية لوزارات 
الخارجية سلبا على عملية طرح إطار نظري» يضم وجهات نظر مختلفة وبديلة) 
حي في الدول الي تمتلك موارد غنية ومؤسسات منظمة للقيام بعمليات البحث 
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والتطوير الاستراتيجي. ويعود سبب ذلك إلى أن الإيقاع الروتيئٍ اليومي الناتج عن 
بيروقراطية السياسة الخارحية» أصبح مقدما على الجهود الحادفة إلى القيام بتحليلات 
استراتيجية تتصف بالعمق والشمول. كما أن البعد السياسي ف صم السياسة 
الخارحية يجعل النتائج العداسة ‏ :قصوزة الا فل لك ١‏ إقفية و انيرا من النتائج 
الاستراتيجية طويلة الأمد. ويمكن أن ينطبق هذا على المؤسسات الرسمية الأخرى. 
ومن جهة أخحرى, يمكن أن تؤثر وجهات النظر الاستراتيجية للمؤسسات الرمية 
ف هذه الخيارات» في محاولاتها لتكوين أرضية اجتماعية وسياسية مشروعة لخياراتًا 
السياسية الخارحية» ويمكن أن يؤدي ذللقه إلى أن .تصغ "البحك ‏ الاستراتيجي 
التظري انيرو قراظية و اقيق يدلا من أن يكرة هملئة عقاانية ووافسية رودي 
هذا بدوره إلى ظهور استراتيجية تتصف بالرتابة والجمود. 

تعتبر النظريات الاستراتيجية والتحليلات الى تستند إليها صالحة ممقدار 
تقدعها إحابة لضرورات السياسية الخارحية البديلة. ويمكن أن تتحول هذه 
التحليلات الروتينية والرسمية إلى حلقة مفرغة تضيق نفسها. وإذا ما تكاملت 
وجهات النظر الرسمية هذه مع إطار أيديولوجيء بمكن أن تتحول الحلقة المفرغة 
هذه إلى مشكلة كبيرة من الحمود. ويطرح الاختلاف في تشكيل الاستراتيجية 
الأميركية والسوفياتية طيلة فترة الحرب الباردة مقارنة تعليمية في هذا الإطار» حيث 
إن رتابة بناء السياسة الخارجية السوفياتية» والذي استند إلى تحليلات استراتيجية 
رسمية هبطت إلى مستوى الوقائع الأيديولوجية المتزمتة» جعلته غير قادر على 
الصمود أمام مرونة بناء السياسة الخارجية الأميركية» المنفتحة على سيناريوهات 
مختلفة» لأنها تتغذى من مصادر مختلفة. فبينما كانت حملات السياسة الخارحية 
السوفياتية تتصف بالبيروقراطية والحمود» كانت الحملات الديناميكية البديلة 
للسياسة الخارجية الأميركية» تتمتع بثراء وجهات النظر المختلفة لمؤسسات البحث 
المستقلة والخبراء الاستراتيجيين» وبأبعاد وزوايا متعددة» استطاعت تشكيل طرائق 
بعيدة المدى للتعامل مع الظواهر الي تواجهها. وقد نحم عن هذا الاختلاف 
المنهجي تضييق ساحة المناورة أمام صانعي السياسة الخارجية السوفياتية» وتسهيل 
مهمة صانعي السياسة الخارجية الأميركية» سواء في إيجحاد ساحات مناورة جديدة» 
أو تمثلين مناسبين لمذه المناورات. 
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ومن ناحية صناعة السياسة الخارجية التركية» نرى أن المؤسسات الرسمية» وفي 
مقدمتها وزارة الخارجية» لم يتم تجهيزها ببنية تحتية مادية ومؤسسية كافية من أحل 
القيام بدراسات استراتيجية. إن مركز الدراسات الاستراتيجية الموحود ف بنية 
وزارة الخارحية» والذي يحاول تلبية هذه الاحتياجات بإمكانيات متواضعة» يعتبر 
مركرا دوه الآمكانات يبعة الحطية وكواذرة العامة بالنسيه لتدولة كل تيا 
تواجه مجموعة من التحديات الإقليمية المتسارعة. والشرط الذي لا بد من توفره 
لتجاوز قصور نظرية التحليل الاستراتيجي هو تحهيز الموسسات الرسمية» وفي 
مقدمتها وزارة الخارحية الي تشعر بحاجتها لتحليلات استراتيجية في مرحلة اتخاذ 
القرارء وبناء تنسيق وتعاون صحي بين هذه المؤسسات من أجل كسر حاجز 
الرتابة والبيروقراطية. 

إن الأحزاب السياسية الي تحمل خيارات سياسية مختلفة وبدائل سياسية 
عا ريني عجان 4«الحية أك تميق خلدن: لانو لم كيف لدكرن ضار هاما 
لإثراء البحث عن استراتيجيات تركية إيجابية بديلة. ومن هناء يتوجب على 
الأحزاب السياسية إعادة تشكيل بنيتها من أجل أن تعمل على تشكيل أرضية 
لأعتال :دائمة ااستعتلية تعدا خن الاعتداز رك البياة اميه الرويية «وهدنتنا 
تعمل الأحزاب السياسية في هذا الإطار على إعداد كوادرها من أجل التطورات 
امحتملة الي ستحصل للدولة» سيسهل ذلك عملية التواصل الخنطابي ويقرب 
وجهات النظر بين البيروقراطية والإرادة السياسية خلال فترات انتقال الحكم 
والسلطة من حزب إلى آخر. وستؤثر القوى السياسية المعارضة الي لم تمر .مر حلة 
إعداد من قبل على استخدام قوهّا السياسية ل على العلاقة بين الكوادر 
البيروقراطية والإرادة السياسية» كما على عملية صنع السياسة الخارجية» الي 
تتطلب خطابات حساسة وقدرات مناورة عالية. إن الأحزاب السياسية الي 
تمتلك مفاهيم سياسية خارجية متنوعة» ستتمكن من مناقشة رؤيتها الاستراتيجية 
امحددة بشكل جيد تحت سقف البرلمان» وتستطيع أن توجه الدولة نحو مناقشات 
سياسة خارجية مستوى أكثر عقلانية. ولا يممكن أن تثمر الجهود الى تقوم ها 
القوى المعارضة في بعض البلدان» إلا عن طريق دراسات استراتيجية وسياسية 
تتصف بالدكومة. 
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إن مهمة الجامعات ومراكز الدراسات المستقلة في المساهمة ف البناء 
الاستراتيجي واستمرار هذه المساهمة تتطلب بنية تحتية سليمة» وذعما ا 
كافياء ويعتبر التطور في الإنتاج المعرقي والتحليلي في الاستراتيجيات ذات 
المقاييس الدولية الذي تحققه هذه المؤوسسات أحد العناصر الحامة الداعمة لبنية 
السياسة الخارحية. إن الفترات الزمنية ال تشهد فيها العلاقات الدولية تحولات 
وتغيرات جذرية تعمل على تشكيل أطر نظرية شاملة» توسع الآفاق 
الاستراتيجية للدولة» وتشكل خبرات إقليمية تكمل هذه الأطرء» وتعمل كذلك 
على تسريع التلاؤم مع الظروف الديناميكية» وعلى إظهار ردود أفعال سياسة 
مناسبة في الوقت المناسبء أثناء التطورات السياسية. ويجب أن لا فمل المساهمة 
الى تقوم كما تلك, المؤوسسات في تشكيل أرضية اجتماعية سياسية مشروعة 
لخيارات السياسة الخارحية. ولذلك فإن النشاطات الى تقوم بما الجامعات 
كمؤسسات بحث ودراسات لا تقتصر على الجانب التعليمي» وال تقوم يا 
كذلك مراكز الدراسات المستقلة الي تحصل على دعم مالي مستمر» تشكل 
البنية التحتية للسياسة الخارجية. 

إن ابتكاك: الجامعات التركة عن مهمتها: كنوساك عفد وقوه إل 
مؤسسات تقدم التعليم العالي للمواطنين من أجل امتلاك مهنة فحسب» وذلك 
بسبب الضائقة الاقتصادية أو بسبب زيادة الطلب على التعليم الناتج عن الضغط 
الديموغرافي» يضع عوائق أمام مساهمة الجامعات الدائمة في تشكيل النظرية والتحليل 
الاستراتيجي. كما أن قلة الموارد المادية وتواضع البنية التحتية للمعاهد الجامعية 
الاختصاصية في المجحالات المتنوعة» واليٍ تم إنشاؤها في بنية الجامعات» تعمل على 
تأخير إسهام هذه الوحدات واستمرارية الفراغ الحاصل في محال السياسة الخارجية. 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك المشكلة المتعلقة بعدم وجود العدد الكافي من الخبراء 
المتخصصين في الشؤون المتعلقة بالاتحاد الأوروبي» رغم إنشاء عدة مراكز 
متخصصة في دراسة المجموعة الأوروبية منذ تقدم تركيا طلب العضوية الكاملة في 
الاتحاد الأوروبي سنة 1987. 

ويعتبر قصور النظرية الاستراتيجية الذي تشهده تركيا مؤشراً على الشرخ 
المؤسسي الموجود بين المنظرين السياسيين وصانعي السياسة. فإما أن الأوساط 
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الجامعية والأكاديمية تنقصها الكفاءة في الحالات النظرية» وإما أنما لم تستطع بناء 
علاقة سليمة مع البيروقراطيين والدبلوماسيين صانعي السياسة. ولذلك» لم تظهر في 
تركيا وجهات نظر سياسية تبني علاقة ما بين النظرية والتطبيق على نمط 
الاستراتيجية الدولية الأميركية لماهان (صقطة11) 0000-6 (مقمكازم5)» 
والاستراتيجية الألمانية ا (0182طونة1])» والإنكليزية والروسية لماكيندر 
(مع0متناعد/!) 3 وكيوا فإن أفكار دن (202ةلإناكلنا1) هنيخت ن(© 
(ده:قصننصنة) حول النظام العالمي الجديد» الي استخدمت في الصراعات 
الفكرية والعالمية في الاستراتيجية الأميركية» واليَ قدمت الدعم النظري لإعطاء 
المشروعية السياسية لصانعي السياسة الأمي ركية» والتطبيقات الي قدمها 


(1) من أجل الاستزادة في موضوع الإطار الاستراتيجي الذي طوره سبيكمان (02الإم5) حول 
نظرية رملاند (لصقاستظ) انظر : 6تنامء2ة1] أده لا بجعا« ,ععووط ءاره بربإجره ه060 +17 
4 ,عع0م8. 

(2) حول آراء هاوسهوفرء انظر: 
متامعظ ,عتطعمصماء/لا بلقن عتععصاء/178 ,1928 مطتاعظ بانانامممء0) لاج عداعاكنته 8 
تلكا بعنعط1اع10ع11 ,رقصدء02 صعطء15 ةط دعل عللأتامممع0 :1 194رعدانء/ا عخء تطعوعع )21 

.3 رعقاءء/ا اعءاعصابنه/١‏ 


(3) حول دراسة ماكيندر المتعلقة بالجيوسياسة البرية الأوروآسيوية» انظر: ‏ 76“ 
2-4 .مم ,1904/23 أودسامل أوعنطمهءومء0) ,”نخاماؤزآ] 1ه غملالط اوعتطامويعمء0. 

(4) انظر: فوكوياما 3-18 :(تعصتصد5) 1989/16 ادءمعاسز أودمنيواز 776 *بدماوز1 ه لصط عط1". 
وكذلك: (1992 ,ؤوعدم عه:1 ع1" عازه لا بجع 71) ,تبعاباز اعه! 1 دجت بماك زط 07 ترا ©717[1. 
لنقد دراسة 'نهاية التاريخ 'لفوكوياما" واستخراج نتائجها الاستراتيجية انظر البحث الذي جاء 
تحت عنوان: 2[12بكا) 7010لا تستاكنك/ة عط1 لمث لمتغأقصمضمأكصه؟1 لهده 122 كلت 
(1994 ,00111 ,تنام تقتائآ. 
والذي تم إنجازه في إطار ورقة العمل بعنوان [هعءتاناه2 لصخ مهأكقصمهأكصههآ” أهدمنغهع تاتون" 
"002756011627665 والذي تم تقديمه في المؤتمر السنوي تحت عنوان: " مآ 1005كمعصةلطط علج 
5ع اهده همع نم]" الذي تم تنظيمه من قبل مؤسسة الأبحاث العالمية [8مه861م,15]6 
(1991) 4550126105 5110165. 

(5) انظر: ‏ 1993/72 كمتورركقك مرونءممل "صمننخهعنازن 4ه طووهان) عط1" ,مماأعصتاصسط] 
49 -22 :(1ع12الاك). 
وانظر كذلك: 1زملا بجع[8) ع0 18/011 01 عمنلدصسع؟ ع1 لصة ممنهدز حك اكةاكت ع1 
(17ع]5ناطأع5 عك 5111011 
ومن أجل نقد الخلفية الاستراتيجية لهذه الأطروحة:؛ انظر: ط5ة1© عط" ,نااقّمكتا/جة2 أعصططم 
-1997 .عع(آ كترمزاوءععءسء2 "اع 020 (015آ) 0:10/لا عط 1 01 مالدسقاصطط مك :كأوع عام[ 01 


92-11 .مم ,1998 ,اع"] م 
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الاستراتيجيون أصحاب الخبرة في محال الانسجام بين النظرية والتطبيق» مثل 
كيسنجر 0 (115510867) وبريز 20-6 (كاقمتدءج:8)» الي تظهر مدى أهمية 
تلك العلاقة. 
2. الخلفية التاريخية 

يحب البحث عن الأسباب العميقة الأخرى للقصور الحاصل في وجهات النظر 
الدولية والنظرية الاستراتيجية» وال بدورها تزيد من شدة الضعف في البى 
الموسسية» مثل الأسباب الناتحة عن تراكم التجارب التاريخية. ومن أوضح الأمثلة 
على هذه الخاصية المميزة للتجربة التاريخية» هو توقف السياسة الخارجية العثمانية 
التركية عن تنفيذ الاستراتيجية الإمبراطورية الاستعمارية. فقد شهد القرن التاسع 
ع اجرعة الستغمازية آذك إن أن تطوو الول الكرى:ادرايحدها القومية ي 
هذا الاتحاه» بينما كان لدى الدولة العثمانية هم واحد في هذا القرن» وهو امحافظة 
على الوحدة الداخلية» ومنع فقدان المزيد من الأراضي. ومع مرور الزمن» أصبحت 
وجهة النظر الجامدة هذهء الي تستند إلى استراتيجية دفاعية على طول الخطوط 
الحدودية للدولة العثمانية» تقليدا متبعا في سياستها الخارحية. وعندما بدأت نتائج 
استراتيجيات الدول الكبرى ال تستند إلى الأطر النظرية بالظهور على أرض 
الواقع» أحذت الخطوط العثمانية تتسحب إلى الوراء شيئا فشيئاء وأصبحت الجهود 
تنصب على الحافظة على الأوضاع الثابتة الجديدة. وهكذاء فكلما فقدت قطعة 
حديدة من الأراضي عاشت الدولة في حالة من الارتباك نتيجة قلقها على الأراضي 
الموحودة حت لا تفلت من يدها؛ كما أنه تم قطع العلاقة مع المناطق الموجودة وراء 
الخطوط الحدودية الجديدة. وخارج نطاق الحنين إلى الماضي» الذي تعبر عنه أشعار 
النشيد العسكري العثماني (306846) بترديدها "علينا أن نستعيد من الأعداء 
أراضينا القديمة". اتخذت الخطة الاستراتيجية في هذا الحال 2 مفو بين حدين 


(1) من أجل الاطلاع على آراء كيسنجر المتعلقة بتحليل فترة ما بعد الحرب الباردة من زاوية 
الاستراتيجية الأميركية انظر الفصل الذي جاء تحت عنوان: "لءءلزوممءع. بده1ا< ع1" 
م01 10ه1/0ا. 
من كتابه: (1994 ,تعاقتاطءك5 على مساك عار لا بج [) بوم جدرماصادا. 


(2) انظ ر : كاز ممه نووبرامط مروء ةعسل :ل «ووطدده0) ووم 716 ,كاكهتععععوظ جعامع نط2 
7 ,20015 عأكو8 بعإره لا بج ]ل[ روععط اه مجر عنعوء 1ه ادومء )0 
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متطرفين: الأول يدعو إلى السيطرة المطلقة» والثاني يدعو إلى التخلي المطلق. تم 
نسيان البلاد الى حرجت عن نطاق سلطة الدولة» وأصبح الهم هو الدفاع عن 
الخطوط الجديدة. وقد أدى ذلك إلى عرقلة كل الحهود الرامية إلى تكوين معادلة 
تكتيكية لساحات التأثر الواقعة بين السيادة المطلقة والتخلي المطلق» وعرقلة الجهود 
الرامية إلى الحفاظ على الخطوط الحدودية عن طريق المناورات الدبلوماسية 
الخارحية» والجهود الي تسعى لتشكيل ساحات مناورة تكتيكية عن طريق استغلال 
صراع المصالح بين القوى الكبرى. 

ويمكن أن نعتبر السياسة التوسعية الى اتبعها السلطان عبد الحميد الثاني من 
الاستثناءات الحامة لما ذكر سابقا في المراحل الأخيرة للدولة العثمانية؛ ومن الواضح 
أن عامل التأثير الذي شكله السلطان عبد الحميد الثاني على المسلمين المستعمّرين 
خحلف الحدود؛ قد أخر ومنع السياسات التوسعية الي طمحت إليها القوى الكبرى 
المعادية للدولة العثمانية. لأجل ذلك لم تفقد الدولة العثمانية شيئا من أراضيها 
طوال مدة حكم عبد الحميد الثاني» الى استمرت 33 سنة؛ باستثناء الأراضي اليّ 
فقدت في الحرب عام 3. ف حين أنه خلال فترة قصيرة في عهد الاتحاد 
والترقي» الذي اعتمد سياسة "السيطرة المطلقة أو التخلي المطلق". فقدت الدولة 
العثمانية المحور الذي يضم البلقان والشرق الأوسطء الركن الأساسي الذي تعتمد 
عليه الدولة في وصفها دولة من الدول العظمى. 

إن عملية التأرحح ما بين طرفي السياسة قد عملت على 7 تضييق الأفق 
الاستراتيجي الدولي في تقاليد السياسة الخارجية العثمانية/التركية» كما أضعفت 
خياراتًا لتكتيكية: وأزالت تأثيرها على المناطق النحاورة» وضعتها في حلقة مفرغة؛ 
توجهها تحاذبات السياسة الداخلية والتهديدات الخارجية. والأهم من ذلك أنه : 
يتحقق الانسجام بين ضرورات السياسة الخارجية وبين الثقافة السياسية الداخلية. 
ولذلك» فقد عملت الأيديولوجية السائدة في الثقافة السياسية الداخلية من خلال 
خطاباها وتطبيقاقا على هميش ضرورات السياسة الخارحية للدولة. وبمكن عرض 
أمثلة في هذا الموضوع انطلاقاً من ممارسات السياسة الخارجية العثمانية - التركية 
في آحر مائة سنة لماء وتوتر السياسات المتبعة تحاه البلقان والقوقاز والشرق الأوسط 
بين السيطرة المطلقة أو التخلي المطلق. فقد بقي اهتمام تقاليد السياسة الخارحية 
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العثمانية - التركية حيال البلقان» بعد تركه محدوداً يموجات المجرات منه؛ ويعتبر 
ذلك مظهراً من مظاهر التخلي المطلق. وتمت ممارسة سياسة إدارة الظهر للشرق» 
مسنودة بفبركات أيديولوجية بعد الانسحاب من مناطق الشرق الأوسط والدول 
العربية الي تمتلك موارد طبيعية غنية. وبعد مرحلة الشيخ شامل وترك منطقة 
القوقاز للروس» تزايد القلق بخصوص إمكانية الدفاع عن مرتفعات قارس (5نة>1) 
وأردخان (صهطهلسة) وأرضروم (تاننامناد:8). وبعد التخلي عن الموصل وكركوك 
تام بعلم اللجوء إلى أي حل وسط آخر تحاههماء حيث إن وضعهما القانون 
كان قابلا للنقاش من ناحية القانون الدولي» اتمهت المحاولات نحو وقف التأثيرات 
السلبية الى قد تنتج عن التخلي والانسخاب من شرق الأناضول» وبذلت الجهود 

من أجل اميه 3 الكزلقة عابي وأخوراء: ينه وار : شمال إفريقيا وظهور مقاومة 
طرابلس الغرب ضد المستعمرين» وبعد مرور حمسين عاماء ظهر الاهتمام الوحيد 
حيال هذه المنطقة على شكل تقدتم الدعم للمستعمرين الفرنسيين ضد المسلمين 
الجزائريين» من أجل تأكيد صداقة تركيا للغرب ضد المعسكر الشيوعي. 

وكذلك لم تبذل الجحهود الكافية من أجل ضمان استمرارية الصلات الثقافية 
والسياسية العثمانية بعد الانسحاب من البلقان؛ كما اتبعت سياسة سلبية أمام 
تدمير الميراث التاريخي العثمانئ والثقافة الإسلامية في بلغاريا واليونان بشكل خاص» 
بحجة تأثيره السلبي على تغيير أنماط الثقافة السياسية الداخحلية. إن سياسة التزام 
الصمت أمام تدمير الموسسات الدينية الي تعتبر نقاط ارتكاز لميراث الثقافة العثمانية 
في بلغارياء نابحة عن قيام صانعي السياسة الخارجية في تركيا ببناء علاقة غير 
صحيحة بين الثقافة السياسية الداخلية ومساحات تأثيرها الخارحي» ولم يبدأ 
الشعور بالنتائج السلبية الى نحمت عن هذه السياسة إلا ف عهد جحيفكوف 
(113716019). وامتد هذا الموقف إلى مرحلة ما بعد الحرب الباردة ف السياسة المتبعة 
تحاه البوسنة؛ إذ انزعجت بعض الأطراف المؤثرة على السياسة الخارحية من 
الحوية الإسلامية لعرّت بيغوفيتش خلال المراحل الأولى من الأزمة البوسنية» 
واقترحوا على تركيا دعم فكرت عبديتش والزعماء الآخرين من أصحاب المهوية 
العلمانية. ولقد أكد موضوع انضمام عبديتش إلى صفوف الصرب فيما بعد مدى 
الارتباط الذي لا يمكن تجحاهله بين الحوية الإسلامية والميراث العثماني في البلقان وبين 
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سياسة تركيا حيال المنطقة. إن كل جامع هُدم ف البلقان» وكل إقصاء لأي 
مؤسسة إسلامية» أو نفي لأي عنصر من التقاليد العثمانية .معناها الثقاي» هو ,مثابة 
حجر أساس تم اقتلاعه من ساحة التأثير التركية في هذه المنطقة. ويتوجب على 
تركيا أن تطور سياسات معتدلة بديلة لسياسة الرحيل الي تحولت إلى رمز للتخلي 
المطلق عن البلقان» ولا بد من أن تأحذ سياسة إحياء الثقافة العثمانية - الإسلامية 
في البلقان مكانتها في هذه السياسات المعتدلة. إن محاولة البوشناق والألبان» 
العنصران الأساسيان المتبقيان من الإرث العثمانى - المحافظة على وجودهم كدول 
مستقلة - يحعل من الضروري دعم الروابط الثقافة التاريخية المشتركة بين تركيا 
وهذين الحليفين الطبيعيين. 

ويتوجب على تركيا تقييم سياساتا ماه البلقان» بالابتعاد عن نفسية الحفاظ 
على شرق تراقيا وإسطنبول من أراضيها الأوروبية» وال شكلتها الذكريات الأليمة 
لفاجعة حرب البلقان» ورسختها مقاييس الحرب الباردة. إن الدفاع عن تراقيا 
الشرقية وإسطنبول لا يتحقق عن طريق نشر وحدات تقليدية في هذه المناطق» بل 
يتحقق عن طريق استخدام مساحات التأثر الى يتم تكوينها في البلقان بشكل فعال 
في الدوائر الدبلوماسية والعسكرية. وتتكون في الوقت الراهن بنية توازنات للقوى 
الديناميكية ف إقليم البلقان» وسيزداد تأثير الدول الي تستطيع إظهار قدرقا في 
اتخاذ سياسيات معتدلة ومرنة وديناميكية» بينما ستفقد الدول السلبية والجامدة 
دورها في بحريات الأحداث في المنطقة. 

وتنطبق مشكلة "السيادة المطلقة أو التخلي المطلق" على وضع القوقاز ا 
فقد شهدت منطقة القوقاز المصير نفسه منذ حرب 1893» عندما انقطعت علاقاتنا 
مع شال وشرق مرتفعات أرضروم (تتناتناج81). ومنذ ذلك الوقت شكلت هذه 
المنطقة عائقاً لانتشار الاستراتيجية الروسية - السوفياتية التوسعية نحو جنوب 
وغرب مرتفعات أرضروم, الى تعتبر النقطة الأساسية في الحغرافيا السياسية 
للأناضول. وقد - عن هذا الوضع في هذه المناطق حادثان استثنائيان» بمثل أحدهما 
فشلاً الك اقابا قن أدرقع وه انور نقنا الخاتى إل فاجع متطفة "جتنا اد 
أكبر"؛ بينما تحقق التقدم الوحيد في القوقاز خلال القرنين الأخيرين» نتيجة الحركة 
الي حققها كاظم قرا بكرء من خلال استغلاله للوضع الفوضوي في روسياء ومن 
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خلال السيطرة على خط قارس - أردحان» وتحقيق ضمانات معينة حول 
ناهجوان. لقد أظهر المثالان السابقان رو تاريخية هامة لصانعي السياسة 
الخارجية في الوقت الحاللي من جهة إظهار الفرق بين التحرك المغامر والتحرك المبئي 
على بصيرة. إن بحاح كاظم قرا بكر يظهر مدى النقص الأساسي في السياسة 
الخارجية الحصورة بين التحرك العسكري الواسع الذي حاول بناء السيطرة المطلقة) 
وبين التحرك باتحاه الرحيل والنزوح الواسع الذي يمثل سياسة التخلي المطلق» 
وتحقق هذا النجاح بسبب تقييم الوضع بشكل جيدء واستغلال التوقيت المناسب» 
مع التنسيق العسكريء واتخاذ القرار المؤثر والمتبصر. 

إن أهم الأسباب الى أدت إلى الإهمال السياسي التركي حيال القوقاز لمرحلة 
طويلة هو فقدان الإيمان بإمكانية بناء التأثير من جديد في شمال وشرق مرتفعات 
أرضروم؛ والقلق النفسي الناتج عن الخوف من تكرار فاجعة حرب 1893 من 
حديد. ولذلك تركزت الاستراتيجية الجديدة» الى حددها حلف شمال الأطلسيء 
على الدفاع عن جنوب وغرب هضبة أرضروم,» وتم إحراء حسابات حول مقدار 
الخسارة الى ستلحق بالقوات الروسية المتقدمة حب سهل قونية. وبسبب نفسية 
تركيا النفاعية هذه لم تخطط لأن تدعم عناصر حليفة لما في القوقازء أو أن تستغل 
التناقضات الداخلية الروسية؛ ويعتبر ضعف العامل النفسي السبب خلف التناقضات 
السياسية» وعدم الجاهزية الى تعرضت لا تركيا بخصوص مناطق القوقاز وآأسيا 
الورشطي: 

إن صانعي السياسة الخارحية التركية يتوجحب عليهم التخلي عن مخاوفهم النفسية 
هذه واتباع سياسة جريئة في القوقاز» تستند إلى معادلات حلول وسط وديناميكية. 
وبسبب الصعوبات الي واجهها الروس مع الشيشان في الماضي» تم عرقلة مخططاهم 
بالتوحه إلى سهول قونيه. لكنه يجب أن لا نعتقد بأن هذا الوضع سيستمر إلى ما لا 
فهاية؛ وني حال تم إهمال المكتسبات الي يمكن تحقيقها عن طريق سياسة جريئة 
وبصيرة في ظل الظروف اللائمة لتطورات الوضعء ستكون نفقات الدفاع عن 
شرق الأناضول أكثر مما يتوقع الآن. وإذا أردنا إحراء مقارنة مع البلقان في هذا 
امحال» فإن الدفاع عن تراقيا الشرقية وإسطنبول يبدأ من الأدرياتيكي وساراييفواء 
كما أن الدفاع عن شرق الأناضول وأرضروم يبدأ من شمال القوقاز وغروززني. 
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تحمل سياسة تركيا بحاه الشرق الأوسط ارا م مشكلة "ادر المطلقة - 
التحلي المطلق" مع قصور في التخطيط الاستراتيجي. وبتخلي تركيا عن كل 
الجسور السياسية والثقافية والاستراتيجية مع الشرق الأوسط» من خلال اتباعها 
سياسة إدارة الظهر عن هذه المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى» لم تستطع تركيا أن 
تستفيد من الميزات الى تمتلكها والناتحة عن حكمها لهذه المنطقة الذي استمر حوالى 
خمسمائة سنة» من أجل تقاسم الموارد الطبيعية في هذه المنطقة وال تشكل عاملاً 
مهما في التأثير على العلاقات الدولية. إن الاستثناء الوحيد لذلك هو سياسة 
أتاتورك بحاه لواء الإسكندرون» حين استغل وبتوقيت مناسب الفراغ الذي تركه 
الانسحاب الفرنسي من المنطقة» والوضع الغامض الذي شهدته مرحلة ما قبل 
الوب العالمية الثانية. 

ومن خلال سياسة إدارة الظهر الى اتبعتها تركيا تجاه الشرق الأوسطء 
واحهت تركيا مجموعة من المقاييس امحددة والثابتة من أجل تقاسم الموارد والقوة 
الخاصة بالمنطقة» وخصوصا عند شعورها بخسارقا في المجال الحيواقتصادي؛ فلم 
تستطع بناء التأثير الكافي» لا على شعب المنطقة الذي أصبحت غريبة عنه» ولا 
على النخب السياسية فيه. عندما تركت تركيا هذه المنطقة كانت هنالك نخبة 
سياسية من المتنورين العثمانيين» وكانت تمتلك روابط جيوثقافية مع هذه 
امجتمعات» ناتحة عن التراكم التاريخي العثماني» وكان باستطاعة هذه الميزات أن 
تكون حجر الأساس لاستراتيجية جديدة في الشرق الأوسط من حلال معادلات 
وسطية في هذا النحال. وحى وقت قريبء كان هنالك قطاع في المجتمعات العربية 
في عدة عواصمء مثل دمشق وبغداد, يتكلم اللغة التركية بطلاقة. وبدل أن تجعل 
تركيا من نفسها دولة لما مكانة تاريخية ومؤثرة في المنطقة من حلال بناء علاقات 
جيدة مع القطاعات المذكورة, اتحهت إلى إظهار اهتمامها بتأكيد وضعها السياسي 
كممثل لمراكز القوى الدولية في الشرق الأوسطء وبذلك فقد دحلت في مرحلة 
ازداد فيها اغترابها عن المنطقة يوماً بعد يوم. 

وعندما أخرجت مرحلة الاغتراب تلك تركيا عن وضعها المؤثر في المنطقة» 
تركت تركيا لتواجحه واقع الدفاع عن جنوب وشرق الأناضول. وبسبب أفا لم 
تستطع استغلال ميزاتها فيما وراء الحدود بشكل مؤثرء اتحهت إلى مخاطبة 


00 لطم ام) 
60 


الضغوطات الأوروبية للحفاظ على وحدقا الداحلية وحدودها. والأسوأ من ذلك 
أن تركياء بالرغم من ميراثها التاريخي القوي» الذي حافظ على المنطقة مدة 
خمسمائة عام,» دخحلت مرحلة اغتراب جديدة عن المنطقة» عندما ظهرت في صورة 
أكثر دول المنطقة دعما للاستراتيجية الإسرائيلية الى لا تمتلك سوى حمسين سنة 
من التاريخ في المنطقة. إن طرح موضوع الموارد المائية التركية كأحد عناصر عملية 
السلام» خلال المفاوضات الإسرائيلية السورية» قد أظهر ضرورة أن تكون 
العلاقات والمصالح الديناميكية في المنطقة» تابعة لسياسة حارحية مرنة. 

ويكمن تحت جبل الحليد الذي شكلته ثغرات السياسة الخارجية المذكورة 
مشاكل تتمثل في عدم الاستعداد النفسي» وقصور النظرية الاستراتيجية» وجمود 
الأفق والخطاب الدبلوماسيين ومحدوديتهماء وعدم التكيف مع الظروف الديناميكية 
المتغيرة» بالإضافة إلى المشاكل الناتحة عن عدم انسجام ثقافة السياسة الداخلية مع 
السياسة الخارحية. ويجب على صانعي السياسة الخارحية قبل كل شيء أن يكونوا 
مستعدين من الناحية النفسية للأطروحات والمتغيرات التكتيكية وراء الحدود. ولكي 
يؤثر الاستعداد النفسي لمؤلاء على الرأي العام فلا بدّ له من أن يقام على أساس من 
مشروعية الثقافة النفسية الاجتماعية. 

يحب أن يكون الأساس النفسي المذكور نقطة تحرك للإطار النظري 
الاستراتيجي الذي ينطلق من الحقائق الجيوسياسية والحيوثقافية والحيواقتصادية 
لتركيا. ولتخطي مشكلة قصور النظرية الاستراتيجية» الي يتم الشعور يما حى في 
الوقت الحالي» يجب تشكيل قنوات من العلاقات السليمة بين مراكز الدراسات 
والبحوث وصانعي السياسة. والشرط الأول الذي يجب أن يتوفر خلال مرحلة 
تنفيذ هذه الاستراتيجية» هو التخلص من كل أنواع التطرف في الخنطاب 
الأيديولوحي. إن الذهنية الي ترى مجموعة الأقليات المسلمة ف البلقان على أفا 
ملاحئ لمعارضي النظام» وال تنظر إلى كل من يتكلم اللغة الروسية كعميل 
للشيوعية» وإلى كل الذين يعرفون اللغة العربية كمعارضين للنظام أو رجعيين؛ 
جعلتنا وبشكل ظاهر للعيان غير جاهزين للتكيف مع الأحداث. لذلك» فإن تركيا 
الي عانت من نقص الكوادر الي تعرف اللغة العربية خلال سعيها لرفع حجم 
صادراتها إلى الشرق الأوسط في عقد الثمانينات» تشعر الآن بقلة العناصر الى 
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تتكلم اللغة الروسية» والخبراء في الشأن الروسي فيما يخص علاقاتها مع القوقاز 
واسيا الوسطى. إن قلة وجود الخبراء الذين يعرفون اللغة الروسية» ف مجتمع له 
تاريخ نضالي استمر عدة قرون مع روسياء هو مؤشر نموذجي لانعدام ثقة النخبة 
الشيياسية قر كيا'ق مشمعها طول مرتطلة ادرب الناردة,ولذلك حت عن تركيا 
تحاوز مشكلة الثقة الداحلية قبل كل شيء» وهي مضطرة لاستخراج العنصر 
الإنساني المؤهل الذي يستطيع إجراء تحليلات تشمل الأقاليم والشعوب الي تربطها 
علاقة معها. 

يعتبر هذا الوضع أهم دليل على ضرورة إعادة ضبط الانسجام بين الثقافة 
السياسية الداخلية وصناعة السياسة الخارحية. ولذلك فإن النحبة السياسية الى لا 
تثق بشعبهاء ولا تستمد قوقا منه» ولم تتكامل مع ثقافة المجتمع الذي خرجت منه. 
لا يمكن لها الانفتاح على الآفاق العالمية فيما وراء حدودهاء ولا يمكنها تحقيق أمن 
ووحدة شعبها وترتيب أوضاعها الداخلية. إن العناصر النفسية للذهنية 
الاستراتيجية» الى تعتبر إحدى المؤشرات الحامة للاستمرارية التاريخية» هي عناصر 
تحتل مركز البناء الاستراتيجي. 


3. الخلفية النفسية: انفصام الشخصية والوعي التاريخي 

إن أحد الأسباب الحامة لعدم الكفاءة ف النظرية الاستراتيجية والذهنية 
الاستراتيجية هو وجود تناقضات في موضوعي الحوية والوعي التاريخي باعتبارهما 
عاملين أساسيين في ضعف الاستعداد النفسي. إن الكتاب الذي ألفه لاينغ (عصنه]) 
تحت عنوان "الشخصية المنفصمة27©: والذي أصبح من كلاسيكيات علم النفس» 
يمكن أن يكون أول من سلط الضوء على هذه القضية» حيث يتناول الأزمات 
النفسية الناجمة عن الشخصيات المنفصمة» والذي يمكن الاستفادة منه حارج إطار 
علم النفس لاستنتاج أدوات مفاهيمية ومنهجية هامة» تحدد مواضع أزمات مختلفة. 
إن العلاقة الي بناها لاينغ بين الأمن الوجودي والشخصية الإنسانية» والفرق المهم 
الذي وضحه بين الشخصية المتجسدة المنعكسة للخارج (10600160)» والشخصية 
غير المتجسدة (726525600160])» قد سهل فهم عدة مواضيع إشكالية تقع في 
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مقدمتها المواضيع السياسية. يشير لاينغ إلى أن مصدر الأزمات النفسية ناتج عن 
انقطاع الرابط بين جسد الإنسان وشخصيتهء ولا بد أن يؤدي هذا إلى انفصام 
الشخصية. إن الشخص الذي يتغرب عن جسده.» يفقد عناصر استمرارية شخصيته 
مع مرور الزمن» ويحاول إدراك ذاته بشخصية مزورة 5615 198156)» وتزداد مشاكله 
كلما ازدادت الهموة بين شخصيته الداحلية (122615611)») وشخصيته المنعكسة 
خارجياً 5615 00164دمه): ليدحل في أزمة مع نفسه ومحيطه. 

إن الأزمة متعددة الجوانب الى تشهدها تركيا هي انعكاس للفروق الحاصلة 
بين الشخصية الداحلية وبين الشخصية المنعكسة في الخارجء حيث يقابل "جحسد 
الشخص" على المستوى الفردي عنصري "التاريخ والمكان" على مستوى 
امجتمعات. ولذلك فإن تغرب المجتمعات عن بعدها التاريخي والمكاني» هو مثل 
تغرب الشخص عن جسده ودخوله في شخصية مزورة. ولنعترف أننا نعيش منذ 
المرحلة الابتدائية مرحلة من البعد عن التاريخ بالرغم من المعلومات التاريخية 
والنغرافية المكثفة الي أعطيت لنا؛ وبدل أن تقوي المناسبات الوطنية السنوية الوعي 
التاريخي الموجود في داحلناء تفتح المحال أمام توجهنا إلى وضع بعيد عن التاريخ. 
لقد احتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للجمهورية في عام 241998 واحتفل 
بالمئوية السابعة لتأسيس الدولة العثمانية في السنة الي تلتهاء فما هي عناصر 
الاستمرارية ووعي الذات المنسجم والتكامل الاجتماعي الذي يمكن أن تتحقق إذا 
فهمنا نشيد الجمهورية في سنتها العاشرة» والنشيد العسكري العثماني؟! 

لأننا م نستطع أن نواحه عناصر الاستمرارية لديناء لم يتحقق انعكاس 
شخصيتنا للخارج إلا عن طريق تكوين أقطاب مضادة. فمن أجل أن تستمر هذه 
الشخصية المزورة المنسلخة عن ذاتَا الداحلية قد تتجه إلى اعتبار الآخرين أعداء. ومن 
أحل التمسك بقدسية رموزنا نشن حربا على رموز الآخرين» ونحاول سد الهوة 
الموحودة بين شخصياتنا المنفصمة دون أن ندرك أن كل انسلاخ عن البعد التاريخي 
والمكاي يخلق شخصية منفصمة جديدة. ولأجل التستر على اللحوة الموجودة بين ذاتنا 
وشخصيتنا الخارحية ننساق إلى سكرة الأمحاد الرخيصة» بنفس الدرجة الى ننساق 
فيها إلى الإحباطات في حال حصول المهزائم. وثي الوقت الذي نربط فيه فوزنا على 
ألمانيا في مباراة لكرة القدم بالحماس الذي سببه نشيد الجمهورية في سنتها العاشرة» 
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نبرر سبب هزعتنا أمام فنلندا بتحيز حكم المباراة. لذلك لم نستطع ربط حاحاتنا 
بالعمل المنضبط الذي لا بد من استمراريته» ولم نستطع استخراج الدروس والعبر من 
هزائمنا. وف ميلنا نحو السيكولوجية البعيدة عن الواقع»؛ نتغرب عن وحودناء أي 
تاريخناء وننسلخ عن محيطناء أو المكان الذي نعيش فيه تماما كما يحدث في الأزمات 
الي تحصل على المستوى الشخصي. إن من الصعب على مجحتمع ضعيف الوعي 
وضعيف الذاكرة التاريخية أن يترك بصمته وأن يخط كيانه في مسرح التاريخ» حيث 
إن نوعية الإدراك التاريخي لأي مجتمع تعتبر الفارق الأكبر بين المجتمعات الفاعلة» الى 
تمتلك طموحات بخصوص التأثير على المحرى التاريخي» وبين المجتمعات السلبية الواقعة 
تحت تأثير الغير واليَ يتحدد وضعها ف سياق المحرى التاريخي. 

في حين أن المجتمعات صاحبة الوعى والذاكرة التاريخية العميقة» لا تعطى 
لخطابات المحد المبالغ فيها أو النفسيات الخسماة أية قيمة» وتبئي علاقة ذات مععئى و 
أشكال القوة الحقيقية بالتخطيط العقلاني والاستراتيجي ومن خلال المعطيات الي 
تقدمها لما الخبرة التاريخية» وتنقش مستقبلها بحساسية ودقة. أما امجتمعات ضعيفة 
الوعي وضعيفة الذاكرة التاريخية» المجتمعات السلبية الي لا تمتلك أية مساهمة 
ملموسة» فإهُا لا تستطيع اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتبقى متأرححة بين نشوة 
الأبحاد ال عفا عليها الزمن أو إحباطات الحزائم الصغيرة؛ وهي بذلك تعيش هذا 
التأرحح: وتظل أبحادها وهزائمها مرتبطة بإرادة الآخرين. إن تزامن نقاشات 
سيناريوهات معاهدة سيفر (860565)» الى تأت في ظل الاحتفالات السنوية 
بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس وو التركية» والذكرى المئوية السابعة 
للدولة العثمانية» يشكل صلفة لطا دلالة كبيرة» حيث إن معاهدة (سيفر) هي ثمر 
ضيق وصعب لرحلة العبور من العهد العثماني إلى أرض الجمهورية» ولكنه قد تم 
تحاوز تلك المرحلة» ومعايشتنا لها في الماضي لا تحتم علينا المخوف من هذا الممر الضيق 
إلى الأبد. كما أن تذكرنا لنجاحنا في تحاوز هذه الأزمة لا يستوجب علينا التراخي. 

عندما يقوم الفرنسيون بالتخطيط الاستراتيجي في الوقت الحالي» لا ينساقون وراء 
نشوة لمحد بتذكر أمحاد نابليون» ولا تستمر مخاوفهم من مؤتمر فينا الذي فرض عليهم 
القيود بعد هزعة نابليون» ول يبرز لديهم ضعف نفسي يورثونه لأجيالههم. وكذلك لم 
يضع الألمان في مركز خطاباقم الاستراتيجية رموز أبحاد بسمارك (21ةد:وذ8) وويليام 
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الثاني («تاعطاة17) الي شكلت وحدقم وأعطتهم هويتهم؛ كما أن الألمان لم ينظروا 
إلى اتفاقية فيرساي (1765511165) كسيف دموقليطس المسلط فوق الرؤوس» بالرغم 
من أنها دفعتهم إلى طريق ضيّق» تماماً كما فعلت اتفاقية (سيفر) بنا. وإذا أردنا تقدم 
أمثلة من العهود المتأحرة» نقول بأنه لو انساق زعماء الألمان مثل أديناور (متنهمء0ه)» 
وبرانت (8:820)» وشميدت (101صنط8)؛ وكول ([طأه1) وراء/مع كل مد وجزر في 
تاريخهم المتراوح بين النصر والهزيمة» من الأمحاد العسكرية المبهرة ال حققها هتلر» إلى 
هزيعته الى أدت إلى الاحتقار والبؤس والتقسيم للشعب الألماني» لما كان بإمكان ألمانيا 
أن تصبح دولة تضع ثقلها من جديد على المسرح التاريخي. بيد أن من الضروري 
أن يستند الوعي الاستراتيجي إلى التاريخ» وأن يستند التخطيط الاستراتيجي إلى 
الأحداث الواقعة في الحاضر؛ فإعادة تذكر معاهدة (سيفر) تصبح ذات مغزى 
وقيمة إذا جعلتنا نقيّم نقاط الضعف الى جرتنا إليها بأعصاب باردة. لكن» إذا 
كأن تذكرها مجك 0 شعررا نيا بالاصياظ فسيجدلنا ليون ويضعن في 
موقف دفاعيء ويحطم قوتنا المندفعة إلى الأمام» ويفتح الطريق أمام عقد أخرى. 

إن الدول الي تحمل طموحات عالية أو إقليمية تقوم بعمل تخطيط استراتيجي 
مستقبلي على أساس تصور استراتيجي يستند إلى رؤية طويلة المدى» ويتم تحليلها 
بشكل ديناميكي متكرر على الأرضية التاريخية والجغرافية والثقافية الي صنعتها 
العصورء مع العناصر الثابتة الي تمتلكها الدولة. أما المحددات المتعلقة بالتهديدات 
الخارجية للدولة فتعمل على إضفاء الشرعية على الخطوات التكتيكية قصيرة الأمد في 
الاستراتيجية بعيدة المدى. فعلى سبيل المثال» لقد كان للإمبراطورية البريطانية» الى لم 
تكن تغيب عنها الشمس في القرن التاسع عشرء استراتيجية تحمل طموحات بعيدة 
المدى» وقد تعاملت هذه الاستراتيجية مع القوة الألمانية المتصاعدة ضمن المحددات 
التهديدية. كما تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية استراتيجية أميركية تحمل طموحات 
عالمية» وتم تقييمها بشكل تكتيكي بالدرجة الى بمكن أن يشكل فيها ديد الاتحاد 
السوفياق عوائق أمام هذه الاستراتيجية. وبالرغم من أن اليابان لديها استراتيجية المحيط 
الحادي» وللألمان استراتيجية أوروآسيوية تشمل: برلين» بوحارستء بلغراد» بودابست» 
بغداد» بومباي» ومضائق البوسفور والدردنيل» لكن لا الألمان ولا اليابانيون قاموا 
بتوجيه طموحاتهم الاستراتيجية الي تمتد جذورها إلى عدة عصورء على أساس 
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التهديدات المؤقتة. لقّد تغيرت الأدوات؛ لكن الأسس والأولويات الاستراتيجية بقيت 
ثابتة. إن الدول الي تمتلك طموحات معينة تقوم بتحديد التهديد الذي يواجه 
استراتيجيتهاء أما الدول السلبية فتقوم بتكوين استراتيجيات حسب تصوراتًا الخاصة 
للتهديد؛ ولن تحد دولة تعلن أن تناقضاتا الداحلية هي أساس استراتيجيتهاء مهما 
كانت الحجج الي تبرر فيها مثل هذه المقاربة. 

يكن أن يتضح هذا التناقض بشكل أفضل إذا سألنا بعض الأسئلة انطلاقا من 
تحارب الدول الأحرى؛ فابتداء نقول هل أدى التهديد الذي يشكله وجود اليش 
الجمهوري الأيرلندي إلى التأثير على محددات الاستراتيجية القومية والعسكرية 
البريطانية؟ وهل يمكن لأي خطة استراتيجية» تتضمن وجود عناصر الميليشيات 
العنصرية البيضاء المسيحية المتطرفة» الى قامت بعملية اقتحام أوكلاهوماء أن تتخذ 
وجود هذه العناصر حجة من أجل تنظيم وضع الاستراتيجية القومية والعسكرية 
الأميركية الدولية من جديد» وهل سيقبلها أي معهد دراسات استراتيجية في هذا 
البلد؟ وهل أدرحت قضية المنظمات اليسارية الإرهابية الناشطة في مرحلة الحرب 
الباردة في ألمانيا على قائمة الأولويات الاستراتيجية في الشرق والغرب؟ بعبارة 
أحرى» هل كان في استطاعة هذه الدول أن تكون من بين الدول الى تنفذ 
استراتيجيات فاعلة لو أنها اتخذت تناقضاتا الداحلية أولوية أساسية في استراتيجيتها؟ 
وبمكننا كذلك أن نلفت النظر إلى تاريخنا؛ فإن فكرة "النظام العالمي" الي طرحتها 
الدولة العثمانية من أجل بناء نظام على المستوى العالمي» لم تكن أكثر من كلام 
ساحرء لو أن الدولة العثمانية اتخذت من حركة التمرد الجلالية أساسا لاستراتيجيتها 
البرية والبحرية في القرن السادس عشرء وال جعلت ذاك القرن قرناً عثمانياً. 

إن تحديد استراتيجية دولة ما بناء على ديد خحارحي ذي محور أحادي هو 
انعكاس لنظرة قاصرة؛ أما تحديدها بناء على التهديد الداحلي فهو مؤشر ضعفء 
يستفيد منه المنافسون في الخارج. وف الوقت الذي نواجه فيه ضرورة تحديد وتنفيذ 
استراتيجية تركيا الديناميكية» بعمقها التاريخي والحغرافي» تشكل التمزقات النابحة 
عن التناقضات الداخلية» النابعة من عوامل مؤسسية وتاريخية أو نفسية» أكبر عائق 
حدي أمام تطوير ذهنية استراتيجية مشتركة» تستطيع تحريك كل قوى امجتمع. 
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الفصل الثالث 


الإرث التاريخي ومكانة تركيا 
فى الساحة الدولية 


يحب أن يتم تناول قضية تحديد الوضع الدولي لتركيا في القرن الحادي 
والعشرين» والأهداف الاستراتيجية والتكتيكية المترتبة عليه» من خلال إطار نظري 
يبحث في مسيرة العلاقات الدولية» بالإضافة إلى التحولات الاجتماعية متعددة 
الاتحاهات. ولذلك» يجب تحليل المقاييس التاريخية والحغرافية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية والأمنية من منظور عميق. إن التراكم التاريخي هو أحد العناصر 
الأساسية الي تحدد وضع المجتمع في البعد الزميئ. ولذلك يمكن إجراء تحليل للتراكم 
التاريخي من جديد عن طريق الإرادة السياسية الى تعتبر عنصرا من عناصر الذهنية 
الاستراتيجية» والتخطيط الاستراتيجي الذي يرتكز إلى محور جديد. ومن غير 
الممكن تغيير هذا التراكم التاريخي أو إهماله. كما أنه لا يمكن للنخحبة السياسية» الي 
تتجاهل التراكم التاريخي هذاء واليَ يقلقها الوضع الحاري؛ أن تعرف كنه 
الأحداث الجارية» أو أن تقوم بإجراء تحليلات صحيحة للمستقبل. إن الذين ظنوا 
أكهم سيعيدون تشكيل تراكمهم التاريخي حسب خخيارات وتعليمات المركزية 
السياسيةة لا بك أَكهم قد ضاعوا في المسننئات التاريخية الطاحنة. 


أولاً: التطور التاريخي لوضع تركيا في الساحة الدولية 

إذا نظرنا من زاوية التراكم التاريخي» نرى أن تركيا تمتلك خصائص فريدة 
على المستوى الإقليمي وغير الإقليمي. وقد نتج ذلك عن تلاقي أنواع العلاقات 
المختلفة الي طبعتها عبر التاريخ مع الأنظمة المتحكمة في البنية الدولية؛ إذ أن تركيا 
ليست جزءا من الأنظمة المتحكمة تلك» كما أنها ليست كذلك من بجموعة الدول 
التي حولتها هذه المرحلة الإمبريالية إلى مستعمرات. ليست تركيا كأي دولة قومية 
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ظهرت على الساحة من خلال تطورات الأوضاع السياسية» بل هي نتاج لحضارة 
حاكمة شكلتها منظومة علمية وميراث وأنظمة تاريخية استمرت قرونا عديدة. 

وحى نستطيع أن نعرف وضع تركيا الإيحابي والسلبي في الساحة 
الدولية» يتوجحب علينا إظهار مسار التغير الذي طرأ على ميرائها العاركيي ولكن 

من الضروري أولا التأكيد على أن الدولة العثمانية» الى تعتبر فقندرا للميراث 
التاريخي المذكورء كانت البنية السياسية الوحيدة في المنطقة» والى شكلت حاكمية 
سياسية في مقابل أوروباء وهذه الحاكمية المسيطرة الى شكلتها الدولة العثمانية قد 
أثرت بشكل مباشر على عملية اهيار البنية الإقطاعية في أوروباء كما أنهما أحبرت 
أوروبا على الانفتاح على العام من أجل اكتشاف طرق تحارية حديدة. وهذا ما 
تحلى في السياسة الي اتبعها السلطان سليمان القانوني يحاه فرنساء» حيث استندت 
الاستراتيجية الدبلوماسية إلى القوة العسكرية الفائقة من جهةء وعلى استثمار 
حلافات أوروبا الداحلية» من جهة أخرى 

إن ما بحم عن اتفاقية (وستفاليا) عام 1648 من نظام للعلاقات الدولية على 
المستوى الداحلي لأوروباء والذي شكل أسس النظام الدولي الحالي» كان يستند 
إلى أسس مختلفة عن الأسس الى اعتمد عليها النظام العثماني متعدد القوميات 
ويحكم أجزاء كبيرة من أوروبا الشرقية. وبذلك أصبحت الدولة العثمانية في موقع 
حاهة مع هذا الحوض الحضاري المختلف. وقد نتج عن هذه المواحهة قوى أثرت 
على علاقة الإرث السياسي العثماني - التركي مع النظام الأوروبيء سواء على 
المستوى النفسي والسياسيء أو على مستوى الذهنية الاستراتيجية. ولقد أكسبت 
اتفاقية كارلووفتز عام 1699 خصائص جديدة للعلاقة القائمة بين الحانبين؛ إذ 
اتجهت الدولة العثمانية» الى بدأت تفقد أراضيها في أوروبا لأول مرة في تاريخهاء 
بعد هذه الاتفاقية» إلى استراتيجية الدفاع لاسترجاع الأراضي الى خسرقاء يدلا 
من استراتيجية التقدم إلى داحل أوروباء وأصبح حصار (فينا) نقطة تحوّل في تاريخ 
أوروباء ولعب دوراً هاما في تكوين الفكر والوعي الأوروبي من خلال الائتلاف 
الذي تم تشكيله ضد الدولة العثمانية في هذه المرحلة. 

إن الحدثين الآخرين الهامين اللذين كرسا التحول الذي طرأ على الوضع 
الدولي للدولة العثمانية هما اتفاقية "كوتشوك قاينارجه" (2ع127032 عاناجن؟1) عام 
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4+»؛ وحرب القرم ما بين 1856-1853. وتعتبر الامتيازات الي حصل عليها 
الأرثوذكس الذين كانوا تحت حماية الدولة العثمانية» بناء على المطالب الروسية 
يموجب اتفاقية (قاينارحه) الصغيرة» أولى الموشرات الحامة على العلاقة بين وضع 
الدولة الدولي واستقرارها ووحدقًا الداحلية» وهو ما تحلى في بدء مرحلة انسلاخ 
الأرمن والأقليات غير المسلمة عن الدولة العثمانية نتيجة لشرط الحماية الذي تم 
وضعه ف هذه الاتفاقية. ويعتبر هذا الوضع أول المؤشرات على اعتبار الوحدة 
الداحلية للدولة مقياسا هاما لوضعها على المستوى الدولي. أما حرب القرم» فتمثل 
الحالة الأولى في تقاليد السياسة الخارجية العثمانية - التركية لاستخدام سياسة 
مواجهة المعتدي عن طريق استثمار الخلافات الداخلية الأوروبية. وقد استهدفت 
هذه السياسة توفير ساحة مناورة تكتيكية للدولة باعتبارها إحدى قوى النظام 
الداخلي الأوروبي بعد حرب القرم» عن طريق إحداث معادلة للتوازنات في 
المصالح الاستراتيجية للقوى العظمى. وتتلخص هذه السياسة» الى استمر تأثيرها 
إلى الوقت الحاضرء في موازنة القوى بين العدو القريب المؤثر والعدو البعيد الكامن. 
وقد استمرت هذه المقاربة المستندة إلى التحالفات والائتلافات المتعاقبة داخل 
أوروبا كتقليد للسياسة الخارجية» خخصوصاً ف أواخر مرحلة الدولة العثمانية 
ومرحلة الحرب الباردة. 

عمل السلطان عبد الحميد الثاني على ترسيخ السياسة التوازنية المذكورة من 
لال دبلوماسية دقيقة ومرنة» وحاول تكوين مساحة تأثير تتحقق فيها مصالح 
دولته» أو ما يسمى ب "الحديقة الخلفية" (1112:618200)» وال تتمثل في 
المسلمين الذين يعيشون تحت الاستعمار حارج حدود الدولة العثمانية. في ظل 
النظام الدولي الاستعماري في ذاك الوقت» والتناقض الداحلي الذي عاشته البى 
الاستعمارية» كان العالم الإسلامي يتكون من تشكيلين سياسيين مختلفين: الأول» 
يتمثل بالدولة العثمانية الى تمتلك مؤسسة الخلافة» والى تحاول الصمود والوقوف 
على قدميها ضد صراع التقاسم بين القوى الاستعمارية؛ والثان» يتمثل بالدول 
الإسلامية الى تم استعمارها من قبل عدة دول إمبريالية. كان السلطان عبد 
الحميد يرى أن استمرار وجود الدولة العثمانية مرتبط باستغلال هذه العلاقة 
بشكل مؤثر في النظام الدوليء لشعوره بحد كبير بقوة العلاقة بين هاتين 
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البنيتين7!». وعملت الدولة على تحقيق الانسجام بين هاتين الظاهرتين مع السياسة 
الداحلية المستندة إلى الإسلام» وتم تحفيز المؤوسسات السياسية» وفي مقدمتها 
مؤسسة الخلافة» في إطار استراتيجي جديد من أجل التماشي مع هذه السياسة. 
وظهر تعريف جديد لمفهوم "الحديقة الخلفية" في عهد الاتحاد والترقي» يختلف 
عما كان عليه في العهد العثماني» في إطار من النزعة القومية التركية. استمر 
الاتحاديون في استخدام فكرة الوحدة الإسلامية كأداة تكتيكية ضد الدول 
الاستعمارية» وأدرك زعماء الاتحاد والترقي أن مكانة وقوة الدولة العثمانية في 
النظام الدولي نابحة عن وضعها كدولة حامية للمسلمين في مواجهة القوى 
الاستعمارية؛ ولذاء فقد تم الاهتمام بالحفاظ على العلاقة بين الدولة والشعوب 
الإسلامية. ويجب التذكير يمدى النجاح الذي حققته الاستراتيجية الألمانية لتحقيق 
هدفها الأساسي الذي وضعته لإسقاط النظام الاستعماري الإنحليزي» عن طريق 
إضعاف روابطه الداحلية. ولكن أهم بعد للتجربة السياسية الخارحية في عهد 
الاتحاد والترقي - والذي يجب أن يتم تسليط الضوء عليه اليوم - هو استخدام 
القوة الحقيقية للبحث عن وضع دولي غير متوازن يحمل معه عنصر ابمحازفة. وكان 
السبب الأساسي الذي وجه قادة حزب الاتحاد والترقي لتوريط الدولة العثمانية في 
الحرب العالمية الأولى هو محاولة الوصول إلى وضع دولي جديد من خلال قفزة 
مرحلية بأفكار قومية» ذات محور قومي تركيء وتلقي الدعم العسكري الألماني» 
الذي كان يعتقد بأنه القوة الى لا تقهر. فيجب على القوى ال تسعى لتحقيق 
قفزة استراتيجية مرحلية» خلال الحروب أو المراحل الانتقالية» أن تكون واثقة من 
تملكها الاستعدادات الاستراتيجية والنفسية والسياسية والاقتصادية والثقافية اللازمة 
قبل دحوها في حيز التنفيذ» حيث تحمل هذه القفزات الى يتم التفكير بالقيام يها 
من حلال القوة العسكرية بحازفات كبيرة» ناتحة عن التهديدات الى قد تخلقها 
القوى على الجبهات الأخحرى. والعنصر الأساسي الذي يوازن المحازفات الي 
تحتويها القفزات الاستراتيجية المرحلية»ء هو العقلانية الاستراتيجية المدعومة 
(1) للنظر إلى تفاصيل ونتائج وجهة النظر هذه انظر: ‏ 06أ)1دع2" ,نااقّهغ200د0 لقسنطم 
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بتكتيكات مرحلية؛ فقد أدت الحسابات الخاطئة الناتحة عن ضعف العقلانية 
الاستراتيجية وغياب مثل هذه التكتيكات المرحلية عند قادة حزب الاتحاد والترقي 
إلى سقوط أخر نقطة مقاومة في الشرق. 

تطورت السياسة الخارحية في عهد الجمهورية ف ساحة تقاطع شملت ردود 
الأفعال المتعلقة بالميراث التاريخي» الذي ترك بصماته في أواحر عهد الدولة 
العثمانية» مع الضرورات الى يتطلبها الوضع الدولي. واتحهت النخحبة السياسية الى 
تصنع السياسة الخارجية» وال تحمل الإرث التراكمي للتجربة المذكورة ف عقليتها 
الاستراتيجية؛ إلى البحث عن وضع للسياسة الخارجية بين ردود الفعل الدفاعية 
وبين القوة الحقيقية. شهد العالم الإسلامي في هذه المرحلة أكبر الأزمات في تاريخه 
وعاش مرحلة من التراجع الملموس في كل المجالات. ووقع العالح التركي .ممجمله 
تحت الأسر بعد الثورة البلشفية؛ وبذلك فقدت النزعتان الإسلامية» والقومية 
التركية» دورهما الحقيقيً في تشكيل الأرضيتين الحامتين لإمكانية تكوين "الحديقة 
الخلفية" كمساحة تأثير تتحقق فيها المصالح في حوض القوة السياسية» الذي يشمل 
حور الأناضول والبلقان» وال كانت إسطنبول مركزا له. أدى هذا الوضع إلى 
توجه إدارة الدولة الجديدة إلى إعلان يمكن له أن يلقى القبول من الناحية الدولية؛ 
وهذا الإعلان الذي صرحت به الدولة يقضي بتخلي الجمهورية عن كل 
المسؤوليات والطموحات الدولية» ويحتوي على عنصرين أساسيين: 

الأول: تبن استراتيجية الدفاع عن الحدود القومية والدولة الوطنية بدلاً من 
الاستراتيجية ذات البعد الدولي. 

التاق أن تكوت الدولة التركية جرءا من عخور الغرزب المتضاعد وليست #بديلة 
أو معارضة له. 

وحدت وحهة النظر هذه 556 لها في المبدأ الذي طرحه أتاتورك؟؟ بقوله 
"سلام في الوطن وسلام في العالم". وُظهر هذه الفكرة توجهاً سلمياً مثالياً ني حقل 
العلاقات الدولية» إضافة إلى إها تبرز موقفا واقعيا لسياسة خحارجية تأحذ بعين 
الاعتبار الوضع الدولي الذي وصل فيه الاستعمار إلى ذروته» وتتهرب من الصراع 
مع قوى النظام الاستعماريء الذي أدى إلى انحلال الدولة العثمانية» ومحالة تحديد 
وضع دولي حديد فوق أنقاض هذه الدولة. ويمكن رؤية العلاقات الي تم تطويرها 
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في عهد أتاتورك مع قوى أورو - آسيوية» مثل روسيا وأفغانستان وإيران» 
كمحاولة لتكوين "حديقة خحلفية" بديلة» مستقلة نوعا ماء تمتد نحو عمق الشرق» 
ولا تستبطن طموحات تتضمن المحازفة» مع أنها تحمل آثار الصراع مع الدول 
الغربية الذي استمر قرونا عديدة. اتحه النظام الجمهوريء الذي رفض الأهداف 
السياسية للدولة العثمانية ومؤسساقاء في انسجام مع الإعلان المذكورء إلى تشكيل 
ثققافة سياسية جديدة تتواءم مع الوضع الدولي. وبدأت النخبة السياسية» الى ظنت 
بأن الوحدة السياسية الداخلية والحفاظ على الحدود تتم عن طريق إصلاحات 
واسعة» في تصفية الحوية السياسية العثمانية نية ومؤسساتماء الي تزعج المحور الغربي 
المنيطر و سكن لقف لكي قار عدا وز اذيكانيا بسبب الوضع الدوليء 
وفضلت أن تكون قوة إقليمية تدحل تحت المظلة الأمنية الحوض الحضارة الغربية 
الحاكمة. وقد أُثّر هذا الوضع على التطلعات السياسية للمجتمع وموقفه وثقافته 
ومؤسساته في العمق. 

أخحرحت اتفاقية (لوزان) الجمهورية التركية» في الأراضي المتبقية من الدولة 
العثمانية» إلى ساحة التاريخ» وأظهرت هذه الاتفاقية هوية خارجية للدولة تختلف 
عن هويتها الداخلية؛ إذ تم التخلي عبرها عن الحوية الإسلامية وسياستهاء الي أعتّقد 
أنا أدت إلى تفكك الدولة من خلال الصراع الذي أثارته بين الدولة العثمانية 
والإمبراطوريات الاستعمارية الغربية. أما في السياسة الداخلية فتم تحديد العناصر 
المشكلة للدولة على أساس استنادها إلى الأغلبية التركية صاحبة الهوية الإسلامية» 
وتم تحديد الأقلية على أساس من هم من غير المسلمين فقط. وفي الوقت الذي 
انسحبت فيه الدولة العثمانية من المسرح التاريخي» ببنيتها متعددة الأديان 
والأقليات» ظهرت مكانها الجمهورية التركية المستندة إلى مجتمع ذي دين واحد 
بأغلبية ساحقة؛ لكنها دولة قد تجحردت من الرموز والمسؤوليات الدينية من خلال 
إلغائها مؤسسة الخلافة. أما احور الديئي للسياسة الداخلية فقد أكدته عمليات 
التبادل بين السكان, الي أحرهًا تركيا مع الدول ا محاورة على أساس من الهوية الدينية. 

وفي الوقت الذي دخلت فيه المجموعات المسلمة ذات الأصول العرقية المختلفة 
من مناطق البلقان والقوقاز إلى الأناضول لترتبط بالقوة المركزية للدولة» أثناء 
انسحاب الدولة العثمانية إلى الأناضول» بدأت العناصر غير المسلمة بالرحيل من 
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الأناضولء بعدما زادت عملية اغترابها عن الدولة» بسبب التوترات الداحلية خلال 
الحرب العالمية الأولى» وبفعل وضعها كأقلية في اتفاقية (لوزان). وتمت فيما بعد 
محاولة تحقيق الانسجام الاجتماعي بين المحموعات مختلفة الأعراق وصاحبة الدين 
الواحد» واليّ بقيت ضمن حدود تركياء عبر الوعي الديئ المشترك؛ أما هوية 
المواطنة فقد عمل على تحقيقها عن طريق التعليم الرسمي للدولة. 

إن التوازنات الحديدة» الى ظهرت في العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية 
الثانية» والعناصر الدولية الجديدة ال توجهها هذه التوازنات» تعين بالنسبة لتركيا 
الرحوع إلى مقاييس حرب القرم. أدت السياسة الي تهدف إلى موازنة التهديد 
القريب» عن طريق التعاون مع محور القوة الظاهر في الطرف الآخرء إلى انضمام 
تركيا الحلف شمال الأطلسي - المنظمة الأمنية ذات المحور الأطلسي - ووجهتها نحو 
إزالة الخطر السوفياق. وأصبحت هذه السياسة المبدأ الأساسي للسياسة الخارحية 
التركية» الى استهدفت حماية الحدود, أكثر من أن تكون من أجل تحقيق موقع 
جوهري لنفسها ف النظام الدولي. وقد دفعت تركيا ثمن وجودها تحت مظلة الأمن 
الأطلسية» ال دخحلت تحتها لضرورات جيوسياسية ناتحة عن ديد السوفيات» 
اشن نا لداع الناثير«الظل يميه لا احا ناو قفا باكر القوي النديلة الاعتر. 

استخدمت تركيا خيارها الاستراتيجي في هذه المرحلة باتحاه أن تكون دولة 
قياس إقليمي» مرتبطة بامحور الأطلسي. إن الانطباعات الي تركها هذا الخيار» 
كأحد معطيات الحرب الباردة» قد أدى إلى تأثير سلبي في رسم السياسة 
الخارجية التركية تحاه الدول والمناطق الموجودة خارج هذا المحور. إن تركياء الي 
كلت فودجا لشرقاسن الذو لاق هيا الستفاذل فيك الاستكمار »قدت فرصض: 
تكوين باتمانة : قانو حتفف لطر ربكي اريف عالقا للتوجه العالمي الذي 
شكلته الثورات المناهضة للاستعمار» بسبب سياستها ذات المحور الواحد. ويمكن 
رؤية الصعوبات الي تواحهها تركيا في الانفتاح على بعض المناطق» مثل آسيا 
وإفريقيا وأميركا اللاتينية» في الظروف المتغيرة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة» 
باعتبارها حصيلة المؤئثرات السلبية الناتحة عن موقفها في حقبة الحرب الباردة. إن 
التمسك الشديد بالمقاييس الاستراتيجية والتكتيكية» الى خحلقها نظام القطبين خلال 
الخرنها البازدة) أثر.يشكل سلبى على تطويز مياساف بديلةء وساحات متاورة 
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تكتيكية. أما الأمر الثاني الذي أدى إلى انخفاض مستوى السياسة الدولية التركية فْ 
هذه المرحلة فهو ارتهان السياسة الخارجية للمشاكل مع اليونان. 

وهكذاء كانت السياسة التركية الخارجية تابعة لمقياسين هامين لفترة طويلة: 
الأول» هو البقاء تحت المظلة الأمنية الغربية في مواجهة تهديدات السوفيات» 
بالإضافة إلى ارتمان الساحة الدبلوماسية الموحودة في المظلة الأمنية المذكورة 
للمشاكل مع اليونان» الي تقع . تحت المظلة نفسها. وأما القرار الاستراتيجي المام 
الذي اتخذته تركيا بتقديمها طلباً للانضمام إلى المجموعة الأوروبية» فهو ناتج عن 
القلق من بقائها متأخرة عن اليونان» الى تمثل دولة خصماً لما داخل المععسكر 
السياسي نفسه. 

لقد تلقت الرؤية السياسية التركية» ببعديها هذين» ضربة قوية من خلال 
رسالة الرئيس (جونسون) الشهيرة» أولآء والأزمة القبرصية» ثانياً. وفي الوقت الذي 
أظهرت فيه رسالة (جونسون) إمكانية تحول المشكلة مع اليونان إلى أزمة داخل 
المعسكر»ء وإلى أزمة السياسة الخارجية التركية ذات الاتحاه الواحد» فإن المشكلة 
القبرصية أدرحت على جدول الأعمال التركي مسألة الأولويات والحفاظ على 
المصالح الاستراتيجية القومية الموجودة حارج مساحة التهديد السوفياق. أدت 
رسالة (حونسون) إلى قيام تركيا بإعادة النظر في علاقاتهاء ولا سيما الاقتصادية» 
مع دول المعسكر الشرقي» وف مقدمتها الاتحاد السوفياتي. إن الشعور بالعزلة الذي 
عاشته تركيا سيما على منابر الأمم المتحدة فيما يخص المشكلة القبرصية» هي 
الفاتورة الى دفعتها تركيا بسبب إهمالحا للممثلين الجدد الذين ظهروا في حقبة 
الثورات ضد الاستعمار. وبذلك تشكلت الرؤية الي ترى ضرورة الانفتاح على 
المناطق والدول الموحودة خارج التأثير المباشر لنظام القطبين» وف مقدمتها منظمة 
المؤتمر الإسلامي. 

إن التقليد السياسي السلبي الذي اتبعته تركيا في سياستها الخارحية طيلة 
مرحلة الحرب الباردة قد أثر بشكل كبير على الوضع الحالي. لم تكوّن تركيا 
علاقات يمقاييس مرحلية مع القوى الي بدأت تبرز في حقبة ثورات التحرر ضد 
الأفشعماد الى شهدها عَقَدُ الخمسينات» واليّ بدأت بالظهور منذ النصف الثاني 
من عقد السبعينات. تأخرت تركيا في إقامة علاقات مع مراكز هذه القوى 
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الجديدة» ول تستطع الاستفادة من تغير التوازنات الي حصلت داخل آسياء ومن 
مركز القوة الذي تشكل في شرق آسيا والباسيفيك. 

لقد اقترفت تركيا أخطاء سياسية جدية في محيطها الإقليمي» لأنها لم تستطع 
استثمار التشكلات العالمية الجديدة في الوقت المناسب. وبابتعادها عن قضايا الشرق 
الأوسط» أصبحت تركيا غريبة عن المحيط الحيوثقافي للمنطقة» من جهة, ولم 
تستطع أن تصبح مؤثرة بشكل كاف ف البنية الجيواقتصادية الغنية للمنطقة» من 
جهة أخرى. وقد أدى إهمالها هذه الموارد إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والتضخم 
المتزايد» الذي شهدته تركيا في كاية عقد السبعينات» والذي_ لم تتخلص منه حىّ 
الآن. إن تركيا الي اغتربت عن الشرق الأوسط باسم المعسكر الغربيء وبخلاف 
اتحاه التراكم التاريخي الذي تحمله» كانت في مقدمة الدول المتضررة من الأزمة 
النفطية. وبينما قامت الدول الغربية بتجاوز أزمة النفط من حلال تطوير علاقات 
مزدوجة مع الشرق الأوسطء خضعت تركيا للوضع السائد الذي يغض النظر عن 
مصالحها. وبالرغم من المحاولات الي سعت إلى بحاوز هذا الضعف في عقد 
الثمانينات» إلا أن عقد التسعينات قد حلب معه مشكلة تغرب جديدة وأكثر حدة 
في الوقت نفسه. 

تبنت تركيا طيلة فترة الحرب الباردة سياسة خارجية واستراتيجيات عسكرية 
مستندة إلى المفهوم الأمئ الحدودي, بدلا من المفهوم الذي يتناول الوضع الدولي» 
وعملت على تحديد وضعها الدولي من خلال هذا الإطار الضيق. على سبيل المثال؛ 
فإن حقيقة عدم استطاعة الطائرات التركية القيام بعمليات في البلقان» لعدم قدرتًا 
على التزود بالوقود خلال أزمة البوسنة» هو أمر ناتج عن الرؤية السياسية الي 
أهملت الوضع الدولي» وتبنت المفهوم الأمئ الحدودي. ويعكس هذا الوضع سياسة 
خارجية ترفض إمكانيات التراكم التاريخي» الي تؤدي إلى تعزيز الموقع الدوليء 
وتحمل التبعات والمجازفات الناتحة عنه. 

لقد جلبت. المرحلة ال تلت الخرب الباردة معها تضخما مذعلا في المتغيرات 
الديناميكية» حيث وحدت تركيا نفسها ضمن محيط إقليمي ودولي كبير» دون أن 
تكون مستعدة من الناحية النفسية والاستراتيجية. وفي مواحهة تركيا لمشاكل 
سياسية خارحية وأمنية جدية ومفاجئة في مناطق حارج حدودهاء مثل البوسنة 
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وأذربيجان» اكتشفت حقيقة عدم جاهزيتها من ناحية البنية النفسية التحتية 
والتراكم المعلوماتٍ اللازم» والاستعداد اللوجسي والتكتيكي. ويظهر هذا "3  .‏ 
والجغرافية والاقتصادية والسياسية والاستراتيجية انطلاقاً من هذا الوضع. 


ثانياً: مرحلة ما بعد الحرب الباردة والمعايير الخارجية للوضع الدولي 

لقد شهدت اللمعايير الخارحية الي تحدد الوضع الدولي» بأبعادها السياسية 
والاقتصادية والأمنية تغيرات هامة مع انيار البنية السياسية ثنائية القطب, اليّ 
شكلت الخاصية الأساسية للنظام الدولي خلال مرحلة الحرب الباردة. وأفرزت 
العناصر الحديدة الى ظهرت قْ النظام والغانوة الدوليين» وال تعكس التأرجحح بين 
مراكز القوة العالمية» ا التي دولا يدا يفرض إعادة قراءة وضع تركيا في 
الساحة الدولية. 

تنقسم الدول من جهة وضعها في النظام الدولي» حسب قدرقا الاستراتيجية 
وقدرتها على المناورة السياسية» إلى أربعة أصنئاف: الدول العظمى» والدول 
الكبرى» والقوى الإقليمية» والدول الصغيرة. ويرتبط تحديد العلاقات الثنائية» أو 
العلاقات متعددة الأطرافء, في النظام الدولي بشكل مباشر مع الوضع في هذه 
الصورة البيانية. لا يمكن تحديد التخطيط الاستراتيجي للقوى العظمى» وانعكاساته 
التكتيكية؛ إلا ممقاييس قوة عظمى أخحرى؛ وبالمقابل فإن الدول الكبيرة مضطرة لأن 
تأخذ بعين الاعتبار المخططات الاستراتيجية للقوى العظمى» يما فيها جميع 
الخنطوات التكتيكية. أما القوى الإقليمية فلا يمكنها تطوير سياسات في حساباتا 
الاستراتيجية والتكتيكية دون أن تأخذ بعين الاعتبار الخنطوات التكتيكية للدول 
العظمى من جهة» وللدول الكبيرة من جهة أحرى. ولذلك تتناقص المرونة في 
الخطوات التكتيكية ومحددات القوة في التخطيط الاستراتيجي كلما اتحهنا نحو 
المستويات الدنيا في الصورة البيانية. إن رو التكتيكية للدول الصغيرة» أو القوى 
الإقليمية» يمكن أن تظهر في المساحات الضيقة الي تشهد صراعات بين المخططات 
الاستراتيجية للدول العظمى والدول الكبرى. تستطيع القوى الإقليمية» الي تمتلك 
القدرة على استثمار ساحات الصراع المذكورة بدبلوماسية ديناميكية» أن توسع 
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مساحة مرونتها التكتيكية» من جهة, وأن تفتح الطريق أمامها لتكون عنصراً 3 

دبلوماسية الدول الكبيرة» في المراحل طويلة الأمدء من جهة أخرى. ولا بد للقوى 

الإقليمية الي تتجه نحو هذا المدف من امتلاك دبلوماسية ديناميكية» إضافة إلى 

"حديقة حلفية»" كساحة تأثير متينة وغنية تتحقق فيها مصالحها الاستراتيجية. 
ظهرت هذه الصورة البيانية بوضوح بعد الحرب العالمية الثانية بشكل خاص» 

الى ساد فيها نموذج العلاقات الدولية ذات القطبين» حيث قامت الولايات المتحدة 

الأميركية والاتحاد السوفياق» كقوتين عظميين» بضبط ساحات المرونة التكتيكية» 

كدف تدمير المخططات الاستراتيجية للطرف الأخر» من جهة» وتوسيع مساحة 

مناطق مصال حهما الاستراتيجية» من جهة أحرى. أما الدول الى تعد من القوى 
الكبرى» مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان» فقد حددت سياساقا 

النارحية حول ثلاثة مقاييس: 

1. اتباع سياسة تقل فيها درحة الخنطورة» من أحل ضمان أمنهاء عن طريق السير 
بخطوات منسجمة مع التخطيط الاستراتيجي للقوى العظمى. 

2 تقوية هذه الدول وضعها ف مقابل القوى العظمى عن طريق الاتفاقيات 
والتحالفات الداخلية» كما كان الحدف من الاتحاد الأوروبي. 

3. العمل على توسيع ساحة تأثيرها من خلال بناء اتفاقيات تكتيكية مع القوى 
الإقليمية» لا تزعج القوى العظمىء يدف امتلاك وضع أفضل عند حدوث أي 
تغير جذري في النظام الدولي. 
أما القوى الإقليمية» مثل تركيا والحند والبرازيل ومصر والأرجنتين والعراق» 

فقد اضطرت إلى حعل ساحات تأثيرها الإقليمية وسياساتها الخارحية تابعة 

لسياسات قوة عظمىء طبقاً لتطورات الأوضاع. لقد واجهت ساحات تأثير هذه 
القوى الإقليمية هديدات العقوبة من قبل النظام الدولي في المراحل الى لم تنسجم 
فيها سياساتها مع سياسات القوى العظمى؛ وتُعتبر المقاطعة ال فرضت على تركيا 
بخصوص قبرص» وحرب الفوكلاند» وعملية الإنزال في الخليج» من الأمثلة 

النموذجية على ذلك. 
وقد عكست الحقوق والقوانين الدولية والمنظمات الي تمثلها هذا التورّع 

الحرمي لقوى النظام الدولي طيلة فترة الحرب الباردة. وتعتبر بنية وقرارات الأمم 
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المتحدة من أوضح الأمثلة على ذلك. تحدد الوضع الدولي للقوى الإقليمية» مثل 
تركياء عبر عوامل لا تتغير قي المدى القصير؛ وقد كانت الحرمية المستقرة في النظام 
الدولي كافية من أجل بناء المقاييس السياسية والاقتصادية والأمنية لأية دولة. كما 
وضعت المقاييس الأمنية والدبلوماسية» والتوجه الأساسي للعلاقات الاقتصادية 
الخارحية مع المجموعة الأوروبية» من حلال حلف شمال الأطلسي والاتفاقيات 
الثنائية؛ وعمل هذا الترتيب على توحيه صانعي السياسة الخارجية التركية إلى تطبيق 
حطط قصيرة المدى عامة» ومتوسطة المدى بشكل نادرء في إطار الاستراتيجية الي 
تكوفا القوى العظمى والكبيرة» دون أن تبلور تركيا استراتيجيات مستقلة» طويلة 
المدى. 

أدى تفكك الاتحاد السوفياق» وانميار المعسكر الاشتراكي إلى تغيير راديكالي 
في هذه الصورة البيانية. كما أدى تشتت النظام الدولي السائد إلى عدم الاستقرار 
السياسي» وإلى فقدان الانسجام النظري والتطبيقي» الناتج عن الغموض الذي 
اكتنف طبيعة النظام الجديد؛ وعملت فترة الغموض هذه على إتاحة الفرصة أمام 
الدول الي ترغب ف تحقيق موقع متميز والقفز إلى مرحلة أعلى خلال عملية تشكل 
النظام الدولي الجديد. في البداية» عملت مراكز القوة الجديدة» الى برزت في ساحة 
الاقتصاد السياسي الدولي» على زعزعة أسس الاحتلاف بين القوى العظمى 
والقوئ الكوى »الذي كان: سائداو مرسلة اطريه الباودق: قدن غير الممكن أن 
يواصل الاتحاد السوفياتي» الذي امار عي يا في هاية عقد الثمانينات» دوره كقوة 
عظمى عند مقارنته مع ألمانيا واليابان» اللتين تعتبران قوتين رئيستين من القوى 
الاقتصادية السياسية الدولية. وأصبح عدم الانسجام بين الحرمية الي يقوم عليها 
النظام الدولي» وهرمية الاقتصادي - السياسي الواقعي» العامل الأساسي الذي أزال 
توازنات الحرب الباردة. أدّى هذا الوضع الجديد» غير المتوازن» إلى تسريع المنافسة 
بين القوى الدولية» وإطلاق مرحلة انتقالية» من هرمية مستقرة إلى جهد لتشكيل 
هرمية ديناميكية جديدة. 

إن فكرة بناء نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأميركية» الي 
ظهرت كقوة عظمى وحيدة» في أول هذه المرحلة الانتقالية» لم تتجاوز كوا 
حطابات سياسية تستهدف إضفاء المشروعية على العمليات العسكرية في أرجاء 
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العا كما حصل في الخليج والصومال» أو محاولة فرض القوانين الي تتبناها 
واشنطن من أجل تحقيق التوازن في الاقتصاد السياسي الدولي. وأظهرت التجارب 
الى تمت معايشتها منذ سقوط جدار برلين» وحصوصا في أزمة البوسنة» وصول 
النظام الدولي إلى طريق مسدودة من جهة المبادئ والآليات» وإلى عدم فعالية مفهوم 
"القيم الديمقراطية العالمية" أمام التوازنات السياسية على أر ض الواقع. ويمكن أن 
تفهم المواجهات الساخنة الكثيفة والتوترات الدبلوماسية الى تشهدها هذه المرحلة 
لا سيما في الأحزمة الحيوسياسية والحيواقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية» 
باعتبارها إشارات للانتقال من النظام الدولي ذي القطبين إلى بنية توازنات لعدة 
قوى مختلفة. نط لأن الولايات المتحدة الأميركية القوة العظمى الوحيدة الي 
بقيت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» فمن المحتمل أن تتحمل الدور التوازني الذي 
يضمن نظام القوة الجديدء والذي يشبه الدور الذي لعبته بريطانيا في توازنات 
القوى ف القرن التاسع عشر 

بيد أن نموذج توازن القوى في القرن التاسع عشر يختلف عن النموذج الحالي» 
نظرا لتبلوق'بنية القوة القديدة في موازاة لون نظام أمى امشترك. وسيكون دور 
الأمم المتحدة» كعنصر أساسي في هذا النظام الأمئي المشترك» ف هذه المرحلة 
الانتقالية» و إلى حد كبير في جهود البحث عن نظام طويل الأمد. وفي حال 
عدم تحديد آلية اتخاذ القرار بشكل حدي في العلاقات الدولية» الآلية الى تميل إلى 
التفرد» بعكس خطاها الديمقراطي» فلا بد أن يؤدي ذلك إلى صراعات ذات أبعاد 
هامة بين العناصر الأساسية في توازنات القوى» وبين عناصر اتخاذ القرار للنظام 
الأمئ المشترك. 

كان المركز الأساسي لهذا الجدل» الذي بدأ في أوائل عقد التسعينات والذي 
طرحت فيه مسألة متغيرات النظام الدولي» هو البنية الى يفترض أن يأخذها مجلس 
الأمن الدولي. وقد أدى الحدل حول بنية الأمم المتحدة إلى دخول أغلب دول العالم 
في نقاش شامل» وإلى طرح المشاكل الت ستنجم عن ذلك؛ مثل أن يكون مجموعة 
الدول الكبرى الثمان (6-8) دورا أكثر أهمية في مجلس الأمن الدولي. ومن اللافت 
للنظر انتقال المسائل الدولية الحامة» كمشكلة كوسوفوء الى حظيت باهتمام القوى 
الكبرى» بشكل مباشر إلى منبر مجموعة الدول الكبرى الثمان (6-8) فْ السنوات 
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الأخيرة» واتخاذ القرارات النهائية المتعلقة يهذا الموضوع من هذا المنبر. كما أن عدم 
وجود دولة مثل المانياء الى تتدحل بشكل مباشر في المسائل الدولية المشاهة»؛ ضمن 
الأعضاء الدائمين في بجلس الأمن» يدفع بقوة باتحاه ضرورة إجراء تغيير ف بنية 
الأمم المتحدة. ولذاء فإن من الصعب تحقيق الاستقرار في النظام الدولي طالما استمر 
التناقض البنيوي بين مجموعة الدول الثمان (0-8)» كمؤسسة عليا محددة للاقتصاد 
السياسي العالمي» وبين مجلس الأمن الدولي» الذي يعتبر المؤسسة العليا امحدّدة لنظرية 
العلاقات السياسية الدولية. 

إن ظهور ساحات قوى اقتصادية سياسية جديدة» متمركزة في أميركا 
الشمالية وأوروبا والمحيط الحادي» قد أدى إلى تطوير استراتيجيات قارية جديدة 
حول ساحات التأثير هذه. وبشعور الولايات المتحدة الأميركية ذات المركزية 
الأطلسية باهتزاز وضعهاء بذلت جهوداً لتدعيم اتفاقية التجارة الحرة لأميركا 
الشمالية (8]1471:4) من حهة, واستثمار القوة الاقتصادية الكبيرة الكامنة في محور 
حيط لخاد عن ليق تظوين العتذقانت الأفي كه الآسنوية فى حهنة عر 
أما أكانياة مدق تجهودا من أجل تقوية روابطها الدولية الاستراتيجية الى تشمل 
الاتحاد الألماني والاتحاد الأوروبي والمناطق الأروآسيوية©. في المقابل» بجحت 
اليابان في الاستفادة بشكل قوي من الب الاقتصادية العالمية» وعززت تأثيرها في 
اقتصاديات أميركا وأوروبا. وكذلك الصينء الى تستعد للدحول إلى الألفية 
الجديدة كقوة عظمى» من خلال إجراء التكامل بين عاملها الدبموغرافي واستقرارها 
السياسي وبين التنمية الاقتصادية الي دك ققالية يونا بعد يوم. أما روسياء 
فتحاول الحفاظ على وضعها الذي يستمد قوته من القوة العظمى للإمبراطورية 
السوفياتية؛ كما تحاول مواصلة سيطرقا التقليدية على طرق العبور الأورآسيوية 
واستخدامها كأساس لاستراتيجية دولية في مرحلة متوسطة. لقد سرعت كل هذه 


)١!(‏ للاستزادة في موضوع السياسات الأطلسية والآسيوأميركية للولايات المتحدة الأميركية؛ 
انظر: أحمد داود أوغلو "710 موزوئة" 1994 2/13؛: ص 16-14. 

(2) للنظر في تفصيلات استراتيجية السياسة الخارجية الألمانية وأهميتها في مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة» انظر: أحمد داود أوغلو "علاقة بين الذهنية - الاستراتيجية والاستمرارية 
التاريخية: الاستراتيجية الألمانية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة" العلاقات التركية - 
الألمانية» (إعداد أرهان يارار)» أنقرة 1999» ص 201-141. 
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العناصر الجديدة المنافسة الدولية في ساحات التأثير الاقتصادية السياسية من جهةء 
والتناقضات بين مراكز القوة في ساحات التأثير هذه مع العناصر المحيطة يهاء من 
جهة أخرى. 

إن أهم خصائص التوازنات الديناميكية للقوة هي إمكانية تكوين اتفاقيات 
ذات مدى قصير. ويعمل هذا الوضع على تكوين أرضية مرنة واسعة في الساحة 
التكتيكية» كما قد يصبح مصدرا للغموض بسبب هذه المرونة؛ وهذا النوع من 
الغموض كثيرا ما يتم الشعور به في حزام تركيا الاستراتيجي. إن الدول الي تربط 
مكونات سياستها الخارحية بالوضع المتغير لممثلي النظام الدولي فحسبء وتحدد 
مساحات تنفيذها طبقا للمفاهيم الى تضعها القوى العظمى» بدلا من أن تبلور 
استراتيجيات بديلة وطويلة المدى» يصعب عليها أن تتأقلم مع الظروف الحديدة. 
ولن تتمكن تركيا من دعم وضعها الدولي» وتعزيز تأثيرها السياسي في هذه الألفية 
إلا إذا دبحت إمكانياتها الجيوسياسية والجيواقتصادية وتراكمها التاريخي من خلال 
سياسة داخلية منسجمة وفعالة. 


ثالثا: الثقافة السياسية والمقاييس الداخلية للوضع الدولي 

عاشت تركيا بعد الحرب الباردة مرحلة من الحدل والتدافعات الداحلية المكثفة 
حول قضايا الحوية السياسية والثقافية» والمؤوسسية» والمشروعية؛ وامتد هذا اللجدل من 
الموية الثقافية والعرقية إلى طبيعة المواطنة الدستورية» ومن النظام البرلماني إلى النظام 
شبه الرئاسي والرئاسي» ومن بنية الدولة الواحدة إلى الفيدرالية. وكل هذا أدى إلى 
ظهور تركيا في صورة فوضوية إلى حد كبير. يبرز هذا النوع من الصور الفوضوية 
في حالات التأرحح بين الصعود والحبوط السياسي» سيما في المجتمعات الي تشهد 
تحولات جدية وطويلة المدى. وتصبح العناصر المتداخلة الي تتصف ها الثقافة 
السياسية التركية ذات معن 2 حالاات التوتر الي تصاحب هذه التحولاات. ولا 
يمكن تحاوز هذه الصورة الفوضوية» وتكوين ثقافة سياسية سليمة» تؤثر على صنع 
السياسة الخارحية بشكل إيجابيء إلا بفهم البنية التحتية للثقافة السياسية الخاصة 
بتركيا قبل كل شيء؛ وهو أمر ضروري لتحقيق الانسجام بين القيم الذاتية والقيم 
العالمية» ولتقليص التناقضات بين بنية السياسة الداخلية وصنع السياسة المخارجية. 
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1. الإرث التاريخي والبنية التحتية للثقافة السياسية 

إن السؤال الأساسى الذي يجب طرحه ف هذا الإطار: "ما هو العنصر 
الأساسي الذي ييز الثقافة السياسية التركية عن غيرها من المجتمعات» وما هو تأثير 
هذا العنصر على الوضع الدولي ؟" إن الإجابة على هذا السؤال ستعمل على وضع 
تراكمنا التاريخي في إطار معبر» ومناقشة قضايا الثقافة السياسية والنظام السياسي 
الحاللي على أرضية أكثر صحية» وعلى تعزيز إمكاناتنا لإحراء تقديرات مستقبلية 
ومن منظور بعيد المدى. 

تتميز الثقافة السياسية في تركيا عن الثقافات السياسية للمجتمعات الأوروبية 
الغربية وأميركا إلى درجة كبيرة» سيما من جهة خصائصها الديناميكية. فالمعروف 
أن الدول الى تشكل الوحدات السياسية الأساسية للحضارة المهيمنة تمتلك ثقافة 
شاي أقل كوه كار اقزر اكز وتوا مطل الاو مقيلة ينكل ام و ا 
المدى القصير» ولكنها يمكن أن تضيق فرص البحث عن البدائل في مراحل الأزمات 
الي تواجهها الجتمعات في المدى البعيد. هذا الاختلاف بين الدول الغربية وتركياء 
من جهة ديناميكية واستقرار الثقافة السياسية» يشبه الاختلاف بين الدولة العثمانية 
الى أسست بنية سياسية أكثر دارا في ثلاث قارات في القرن السادس عشر» 
وبين المجتمعات الأوروبية الديناميكية الى جزأها الحروب الداخلية في القرن نفسه. 
إن التحول الديناميكي للثقافة السياسية» الذي اكتسب اندفاعة قوية في تركيا في 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة» يختلف عن الوضع في دول الشرق الأوسط الأخرى» 
حيث إن الثقافة السياسية لدول الشرق الأوسط محصورة بين الأنظمة الملكية الي 
تعكس الثقافة التقليدية» وبين الأنظمة الجمهورية الى لا تحتوي على مساحات 
ديمقراطية كافية. وتظهر هنا فروق جدية سواء في مفهوم الشرعية السياسية أو في 
نوع الاتصال الرأسي للسلطة» الذي تطوره المؤسسات السياسية. لذلك» تحمل 
الانتتخابات التركية معان مختلفة عن تلك الى قد بحري في بعض الدول الشرق 
أو سطية الأخرى. 

كما يتميز الوضع التركي عن التغيرات الديناميكية الي تحصل في دول أوروبا 
الشرقية وآسيا الوسطىء لأن هذه الأخيرة تعود إلى الفوضى الى سبيها تغير النظام 
السياسي. ومصدر الديناميكية الموجودة الآن في تركيا ليس الكفاح السياسي 
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المستمر للنخبة السياسية الداحلية فحسبء بل تحول أكبر ينتشر داخل امجتمع. إن 
تشكل الثقافة السسياسية في اليابان لم يترتب علية ديناميكية أو توتر بهذا الشكل» 
بالرغم من أن اليابان بدأت مرحلة التغريب في المرحلة الى بدأت فيها تركيا. كما 
أن التوازنات الخاصة الي شكلتها دول شرق آسيا والصين مع رغبتها في تحقيق 
تنمية اقتصادية تحت بي أكثر سلطوية» حققت بناء ثقافة سياسية أكثر تنظيما من 
بناء الثقافة السياسية التركية. والمو كد أن التراكم الذي تستند إليه الثقافة السياسية 
التركية ليس كالتراكم التاريخي الذي تستند إليه دول أميركا اللاتينية أو إفريقيا. 
فما هو مصدر التمايز الأساسي لتركياء والذي يصنع ديناميكية ثقافة سياسية 
أصيلة؟ يجب علينا البحث عن الفرق الأساسي في البعدين الأكثر أهمية للحالة 
التركية والمتعلقين بالزمان والمكان» أي في تاريخ تركيا وحغرافيتها. إن تأثير 


المتغيرين السابقين على البنية السياسية» والمعاني الحديدة الى يضيفها إلى نظام 
العلاقات الدولية» يجعل هذين المتغيرين مصدرا للديناميكية الى تفعّل العوامل 
النفسية والاجتماعية. 


إن أهم عامل تاريخي بميز الثقافة السياسية في تركيا عن غيرها من امختمعات» 
هو أن هذه الدولة كانت كر لحضارة قامت ببناء نظام سياسي خاص عاش 
طويلة وحملت في داخلها نقاط تقاطع أَنِنَاسِيْة ف القارة الأساسية لحغرافيا العالم. 
إن الحلول الي أدت إلى انتهاء علاقة ابجايمة بين المركز السياسي للنظام العثماني مع 
الحضارة المضادة» قد أثرت على البنية السياسية لتركيا مع مرور الزمن» وأثرت 
كذلك على البئية التحتية الاجتماعية - السيكولوجية» الي تشكل الثقافة السياسية 
للمجتمع. لذلكء فإن محاولة النخبة السياسية بناء سياسة حجديدة على أساس معايير 
حضارة أخرى, في بداية عهد "التنظيمات" من العهد العثماني» أثرت على جميع 
امجتمعات الى تعيش ف إطار الدولة العثمانية. وقد نتج عن الخطابات المتعلقة 
بالتحول الحضاري الراديكالي في مرحلة التنظيمات نتيجتان هامتان: 

أو لاهماء مفادها أن الضغوطات الى تهدف إلى : تكوين ثقافة سياسية جديدة 
وتنتشر من المركز باتحاه الأطراف بنمط هرمي» تحطم أسس الاستمرارية التاريخية 
للهوية السياسية والثقافية ومؤسساتًا. وكذلك فإن التوتر بين عناصر هذه القطيعة 
التاريخية الراديكالية في أيديولوحية النظام السياسي الجديد» وبين عناصر 


)0 1/6020 3 


الاستمرارية التاريخية الب تواصل تأثيرها في المجتمع» هو العنصر الأساسي الذي يز 
الثقافة السياسية التركية عن غيرها. إضافة إلى ذلك» لم يتعرض أي من المحتمعات 
الأخرى لمثل هذه الأزمة بين القطيعة التاريخية» الى يوجهها إليه النظام السياسي» 
وبين الهوية والموسسات الى تعكس استمرارية البنية التحتية للمجتمع. وف بعض 
حالات التأزم المشابة» استطاعت بعض الأنظمة أن تحقق الشرعية للنظام الجديد في 
إطار المجتمع» لأنها ارتكزت إلى محاور أكثر قوة» عبرت عن النجاحات السياسية 
الى حققها المركز اللاحق الحديد. 
على سبيل المثال» تم مع اندلاع الثورة الفرنسية التخلي عن النظام السابق» 
ونشأت بعد ذلك حالة صراع داحلي تطورت باتحاه الحرب الأهلية؛ لكن بحاحات 
نابليون الى جعلت القيم الفرنسية مسيطرة ف أوروباء» حولت التودر ف اكت 
الفرنسي اك بقلي ذونا مكيف كنا أن القورة الالشفية قن ولوف ترورا بوعل كا 
في روسياء لكن القدرة الى أظهرها الاتحاد السوفياق» ووضعه كدولة عظمى بعد 
الثورة» أجلت عملية التأثير التفكيكي للقطيعة التاريخية على النظام السياسي حوالى 
ثمانين سنة. وشهد امجتمع اليابان 5 نفيها اناقا عن المزيمة أمام الغرب» لكن 
ذلك لم يجره إلى مرحلة من القطيعة التاريخية» تطيح عناصر الاستمرارية فيه 
كالذي حمل و[ الارت السام اضيا ال 
إن تركيا هي امجتمع الوحيد من هذه الناحية الذي شهد قطيعة تاريخية كاملة؛ 
من ناحية الحوية والثقافة والمؤسسات الى يستند إليها النظام السياسي» قطيعة 
تعيدفة التعيه انيف وأطهرت )رعنها: بالالتجاف مصارة الغرت انعد أن 
(1) في الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية التاسع سليمان ديميريل» في حفل الافتتاح للمؤتمر 
الدولي الذي جاء تحت عنوان "الدولة العثمانية في عامها السبعمائة»" والذي نظمه مجمع 
التاريخ التركي في 8-4 تشرين الأول/أكتوبر عام 1999» بمناسبة مرور سبعمائة عام على 
تأسيس الدولة العثمانية» ذكر فيها عناصر مثيرة من ناحية إحياء عناصر الاستمرارية 
المذكورة من جديد. إن هذه الكلمة التي تم التأكيد فيها على أن الموقف السلبي تجاه الدولة 
العثمانية في السنوات الأولى للجمهورية؛ كان ناتجاً ععن ضرورة ترسيخ النظام الجديد» وبات 
من الضروري في الوقت الحاضر القيام بتقييم جديد للميراث العثماني» نظراً لزوال 


الضرورة السابقة. وتظهر أهمية علاقة الثقافة السياسية الداخلية مع الوضع الدولي بشكل 
واضح في مرحلة ما بعد الحرب من أجل إحداث تقل لعناصر الاستمرارية التاريخية في 


العلاقات الخارجية. 
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حسرت المواجهة ال دخلتها مع هذه الحضارة. إن قطيعة تاريخية مثل هذه تتطلب 
تضحيات كبيرة؛ لكن عدم امتلاك مكانة مشرّفة تنسجم مع التراكم التاريخي في 
تراتبية الدول» والتجاهل الذي أبدته الحضارة الى يراد الالتحاق كاء (كما حدث 
مؤخراً في قمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ عام 1997» وتمت محاولة تلافيه 
في قمة هلسنكي عام 1999).» قد أدى إلى تفعيل البنية التحتية السيكولوجية القوية 
الى دعمت عناصر الاستمرارية التاريخية من حديد. كما أن التوتر الذي خلقه 
الفرق بين الشعور العالي بالثقة بالنفس» را لكون هذا البلد ا 27 
لحضارة في الماضيء وبين الموقع الحالي لهذا البلد في تراتبية الدول» قد أيقظ تأثيرا 
نفسياً مذهلاً لم يشهده أي مجتمع آخر. 

الثانية» أن حط القطيعة التاريخية» الذي يستند إليه النظام السياسي في محاولته 
لتحقيق التكامل مع المجتمع الأوروبيء قد تغرب عن محيطه الجحيوثقاي القريب 
المتمثل في مجتمعات الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز؛ ولم يخلق هذا الوضع أزمة 
داخلية جدية في حقبة الحرب الباردة» الي منعت تركيا من التكامل بحددا مع 
محيطها الثقاقي؛ لكن ازدياد التقارب مع المحيط الحيوثقافي» بعد تفكك نظام القطبين 
الدولي مع انيار المعسكر الاشتراكي» قد ذكر امجتمع بالحوية والثقافة السياسية 
والمؤوسسات الي نتجت عن تحمل دور المركز السياسي في عهد السيطرة التاريخية. 
وهكذا تحركت العوامل التاريخية والجغرافية الثابتة كقوى فعل ديناميكي» وفاقمت 
من التوتر بين عناصر الاستمرارية التاريخية الى تنسج الثقافة الاجتماعية» وخط 
القطيعة الذي تحاول النخبة في مركز النظام السياسي مواصلته. إن العنصر الأساسي 
الذي يحقق غئى مختبر الثقافة السياسية في تركيا في الوقت الحاضر, هو المزيج متعدد 
الاتحاهات الذي أنتجته الحسابات الجدية للحضارة الى شهددهّا منذ حركة 
الإصلاح في عهد التنظيمات العثماني. 

إن ما يميز تركيا عن غيرها من الدول هو التناقض الأساسي الذي تتم معايشته 
في تركياء النابع من أزمة الانسجام بين التراكم الخاص بالثقافة السياسية اليّ 
كونتها النصائص التاريخية والجيوثقافية مجتمع كان يشكل مركزاً سياسيا 
للحضارة» وبين النظام السياسي والنخبة السياسية الي ترغب بالالتحاق بممحيط 
حضارة أخرى. وكما أكدنا في بداية هذا الجزءء عند تحديدنا للعناصر الأساسية 
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للميراث التاريخي» فإن تركيا ليست دولة مستعمّرة ضعيفة من ناحية خلفيتها 
التاريخية» وليست دولة مركزية من دول النظام الدولي أو مستقرة من ناحية البنية 
السياسية. وعندما ننظر من زاوية التطورات الى شهدا مرحلة الحرب الباردة؛ 
والي تقدم صورة فوضوية ف بعض الأحيان» نرى التأثير المترايد للديناميكية 
الأمكنافة - الثقافية على النظام السياسي. وتكتسب هذه الديناميكية افا من 
قبل عامل الاستمرارية التاريخية والحغرافية الي يعيشها المجتمع. 


2. التطور التاريخي والتيارات السياسية 

ظهر تأثير الديناميكية الاحتماعية الثقافية على النظام السياسي وبئائه بشكل 
كبير في مرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ وبدا ذلك في الأرضيات الثقافية الى تستند 
إليها التيارات السياسية المتراوحة بين الصعود والهبوط بإيقاعات سريعة. إن 
التيارات الي برزت ف الرؤية السياسية التركية الداخلية والخارجية» والمناخ 
الاجتماعي الثقاقي الذي شكلته هذه التيارات ف مرحلة ما بعد الحرب الباردة. 
وفرت لنا إمكانية الوصول إلى حذور الميراث التاريخي مرة أخرى. فما عاشته تركيا 
في السنوات العشر الماضيةء» من جهة وضعها الدولي» ومن حهة المناخ الثقاقي - 
السياسي على المستوى الداخلي» هو موجز مصغر لما ظهر خلال قرن كامل 
طوال المرحلة الي تمتد منذ القرن التاسع عشر - الذي يعتبر أطول قرن وطأة على 
الدولة العثمانية - وح القرن العشرين. وف هذا الإطار أعيد طرح تصنيف 
يوسف أقتشورا (8,نا؟عاى 04ا5نا7)» الذي حدد التيارات السياسية في تلك الفترة 
ب "الأنماط السياسية الثلاثة" وبين محاولة هذه التيارات البحث عن وضع دولي لماء 
ومحاولتها تحقيق الانسجام مع الظروف الجديدة بصفة خاصة. فقد أعيد من جديد 
ف عقد التسعينات طرح التيارات الي كانت موجودة مع فاية آخر قرن في الدولة 
العثمانية» والمتمثلة بالحركة العثمانية» والحركة الإسلامية» وحركة التغريب» 
وحركة القومية التركية؛ بخطابات ومواقف تعبر عن استمرارية الميراث التاريخي 
القريب. 

إن خط العثمانية الجديدة» الذي عبر عنه تورغوت أوزال ([028)» 
والخطابات الإسلامية الي تم نقلها إلى المنبر السياسي من قبل حزب الرفاه» وحركة 
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التغريب الى تحولت إلى برنامج راديكالي منذ حادثة 28 شباط 1997» وتيارات 
النزعة القومية التركية ال ازدادت قوة ردود أفعالما تجاه إرهاب حزب العمال 
الكردستاني» والي تحلت في انتخابات الثامن عشر من أبريل/نيسان من عام 21999 
كل هذا يبين أن هذه التيارات كانت ضمن الخطوط الأساسية الموحودة ف 
التيارات السياسية في تاريخنا القريب. والصورة السياسية الي برزت في الانتخابات 
خلال السنوات العشرة الماضية» وخارطة القوى الفعلية الي ظهرت خارج الآليات 
الانتخابية» تولدت حلال فترة زمنية قصيرة عن التيارات الفكرية والسياسية 
الرئيسة؛ من جهة؛ والحوانب الأساسية للأزمة الى تعيشها تركياء من جهة أخرى. 

لقد شكلت هذه التيارات السياسية من خلال عملية الارتباط بين وضع تركيا 
الدولي» وبين الثقافة السياسية الداخلية» صورة لتطلعات تركيا وبحثها عن محور 
سياسي عميق الحذور وقابل للاستمرارية؛ وهي تيارات يمكن أن تلاحظ بشكل 
قوي» من ناحية الخصائص الي تحملهاء أو من ناحية صلتها بالمراحل الي ظهرت 
فيها في نماذحها الأولى في العهد العثماني. ولذلك فإن الصورة الاجتماعية السياسية 
الى أخرحتها الانتخابات» والتموجحات الى تحصل داخل النخحب خارج 
الانتخابات» تعكس ردود فعل طويلة الأمد للجذور التاريخية» أكثر من أنها تشكل 
صورة حل واضحة. فالحراك الذهئ يمكن أن يكون ناتحا عن بحث تركيا عن محور 
جديد لهويتها الاستراتيجية والفكرية. ورا تمر تركيا في أكثر المراحل حدية في 
تاريخها الحديث من جهة مواجهة ذاها وإعادة تحليل نفسها من جديد. ولنحاول 
الآن تناول ظهور التيارات السياسية بشكل مقارن مع المرحلة التاريخية السابقة ف 
القرن التاسع عشرء ومن ثم بروزها بحددا على الساحة السياسية في مرحلة الحرب 
الباردة. 
أ - العثماتية الجديدة 

'دحلت إدارة الدولة العثمانية في حركة إصلاحية تبناها التيار العثماني» من 
أحل مواجهة تأثير الموجة القومية الي هزت أوروبا في ظروف ديناميكية ولدما 
الثورة الفرنسية ومنعها من أن تؤثر على الوحدة الداحلية» بحيث يتحقق التوازن بين 
الوضع الدولي الجديد وبين الثقافة السياسية الداحلية» بكدف تأمين مكانة قوية في 
النظام الجديد الذي تشكل بمموجب مؤتمر فينا عام 1815. وقد حاولت الدولة 
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العثمانية الجديدة منع الانقسام الداحلي من خلال إعادة تعريف الموية والمواطنة من 

جديدء كما أنما بذلت جهودا من أجل تطوير سياسة منسجمة مع القيم الي 

تطورت في الخارج. 
ويلاحظ من وجهة النظر هذه بأن خطابات السياسة الداحلية والخارحية ل 

"أوزال"» والى عكست تأثير تيار النزعة العثمانية الجديدة» الذي برز وتصاعد في 

الفترة ما بين عامي 1993-1987: حاولت تطوير سياسة تنسجم مع الوضع الدولي 
الذي ولد في الظروف الديناميكية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة. ويمكن تلخيص 
العناصر المشتركة بين تيار النزعة العثمانية الجديدة» في مرحلة الحركة 

الإصلاحية, وبين الاتحاه الذي مثله "أوزال"» كما يلي: 

1. إعادة بناء الدولة بشكل يتلاءم مع الوضع الدولي القائم. 

2. العمل على تشكيل هوية سياسية وثقافية» مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير الموجة 
القومية» الي وصلت إلى حد ديد وحدة الدولة. 

3. تبني موقف انتقائي يحاول أن يوائم بين القيم الغربية والقيم التقليدية» في إطار 
البحث عن ثقافة سياسية جديدة. على سبيل المثال» يمكن أن نحد ذلك في 
محاولة "نامق كمال" إعطاء معن جديد للنظام البرلماني الغربي» باستخدام 
مصطلحات إسلامية» وفي محاولة "أوزال" الربط بين خطابات النظام العالمى 
الجدديد والقيم التقليدية. 1 

4. العمل على التكامل مع النظام الأوروبي الذي تشكلت بنيته السياسية 
بانعقاد مؤتمر فينا عام 1815 والذي تزامن مع عهد التنظيمات (الإصلاحات) 
العثماني» ومحاولة التكامل مع نظام الاتحاد الأوروبي الذي دخل ف عملية 
من التكامل الداخلي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. 

5. العمل على إيجاد سياسة منسجمة مع بريطانياء التى تصاعدت كقوة عظمى في 
نظام توازن القوى الذي حلبه مؤتمر فيناء والبحث عن سياسة منسجمة مع 
الولايات المتحدة الأميركية» ال اكتسبت وضع القوة العظمى الوحيدة في 
مزخلةنا بعد طبرت التارذة. 
في هذا الإطار حاول "أوزال" السيطرة على المناخ القومي» على المستوى 

الداحلي» باستخدامه عبارة "الجمهورية الثانية"» الذي ظهر ف مرحلة ما بعد 
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الحرب الباردة» وبذل جهوداً من أحل تطوير موقف يعتمد على التكامل مع نظام 
أوروبا الجديد» والانسجام مع القوة الأميركية الجديدة. ومحاولة "أوزال" هذه ف 
إيجاد انسجام بين الوضع الداحلي والخارحي تشبه أسلوب قادة الإصلاحات 
(التنظيمات) في العقود الأحيرة من القرن التاسع عشرء الذين بذلوا جهودهم من 
أحل الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية» من جهة, وتطوير العلاقات مع الدول 
الغربية» من جهة أخرى. ولقد أَْرت مواقف وخطابات "أوزال", الذي تبى 
أسلويا (اققانيا وعطيا بز اغدانياء على النقون: والنعني الننياسية الي قشعن أن 
تتجاوز قوالبها المحلية الثابتة. لذلك» دخلت عدة أحزاب سياسية في سباق من أحل 
أن تكون صاحبة الحق في ميراث "أوزال" في انتخابات الثامن عشر من نيسان سنة 
9 بالرغم من أنها طرحت برامج سياسة متناقضة. 
ب - الاستعمال الجديد والنزعة الإسلامية 

لقد تركت الموجات الاستعمارية الى قادهًا كل من بريطانيا وفرنسا منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء آثارا واضحة على العلاقات الدولية ككل 
وعلى المحتمعات الشرقية والعالم الإسلامي بشكل حاص. وتأثر قادة الدولة العثمانية 
ومفكروها يمذا الوضع؛ وكان هؤلاء يرون أنهم يمثلون آخر قلعة صمود للشرق 
أمام توجهات الغرف الاستيمارية: اتطلاقا من الهوية الى يحملوما والموسسات الي 
يعتلكوفاء بالرغم من أن الدولة العثمانية عملت على تطوير سياسات توافقية مع 
الغرب ابتداء من مرحلة التنظيمات (الاصلاحات). والتوسع الاستعماري الذي 
قامت به بريطانيا قي الهند»ء وفرنسا في الجزائر» وروسيا في القوقاز وأسيا الوسطى» 
بالإضافة إلى تمرد الأقليات غير المسلمة المدعوم 258 داحل الدولة العثمانية» قد 
أحبر قادة الدولة العثمانية ومثقفيها على البحث عن سياسات وبدائل جديدة. 

طور السلطان عبد الحميد - الذي شهد نتائج حرب عام 1893 المدمرة - 
سياشة 'ذات اتجاهيق* .الأول : العمل على توطيه المشروغية السياسية للدولة» استبادا 
إلى شعور العناصر الإسلامية الوفية للدولة يهويتها وانتمائها للدولة» من أجل ضمان 
الوحدة الداخلية. والثانية: تفعيل دبلوماسية حقيقية ومحسوبة تحاه التوازنات 
الداحلية الأوروبية لمواجهة سياسة بريطانيا الاستعمارية في العالم الإسلامي» والي لم 


تعد عنصر توازن بالنسبة للدولة العثمانية. بل عنصر ٌديد. هنا أصبحت النرزعة 
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الإسلامية الي تميزت بها سياسة السلطان عبد الحميد المحور الأساسى للتوجهات 
الجديدة للدولة. وقد شكلت سياسة النزعة الإسلامية أرضية ا انفتاح 
الدولة العثمانية نحو الشرق» وساهمت في تخفيف الضغوطات المتزايدة على الدولة 
العثمانية من خلال نقلها للمنافسة مع النظام الاستعماري البريطاني إلى النطوط 
الدولية؛ واتجهت هذه السياسة إلى تشكيل توازن دبلوماسي حقيقي» بدعم من 
ألمانياء الى لم تنضم إلى الموجة الاستعمارية الي قادتها الإمبرياليات الأوروبية 
الأخرى. أثر هذا الاتحاه السياسى على طبيعة السياسة الداحلية» وأدى إلى زيادة 
دعم الدولة للعناصر المسلمة؛ بذك فقد تمت محاولة جعل العناصر المسلمة 
الموجودة في الدولة أكثر تأثيرا في المجالين الاحتماعي - الثقافي» والاحتماعي - 
السياسي» من خلال نمط تعليمي ظهر في شكل جلي في هذه المرحلة. كما تمت 
محاولة تشكيل هزية وذهنية اند اتيف جديدة 2 إلى دعم العناصر الإسلامية 
ضد العناصر غير الإسلامية ال اغتربت عن الدولة» نتيجة تحريض القوى الدولية في 
الخارج. 

إن المناخ النفسي الذي عاشه العالم الإسلامي في النصف الأول من عقد 
التسعينات» يشبه المناخ النفسي الذي عاشه في 5 الثاني من القرن التاسع 
ا ا ا و ا ل الو 
وقضية البوسنة» وتم تصويره باعتباره عدا جديداً في الطرح الذي قدمه كل من 
كتابي "نهماية التاريخ" و"صراع الحضارات"29. عاش العالم الإسلامي» 
وامجتمعات الشرقية» الي شعرت أنها مضطرة لمواجهة موجة استعمارية جديدة» 
حالة من الصدمة؛ لا سيما وهي تشهد الازدواجية الغربية الي أظهرتًا أزمة 
البوسنة؛ وتعاظم بالتاللي وعي الهوية والمصير المشترك خلال فترة قصيرة. وأحذدت 
ملحمة (داودييف) و(علييف) مكان ملحمة (الشيخ شامل)» الي كانت عَلماً في 
النضال ضد الاستعمار في القرن التاسع عشر؛ وبدأت تتشكل هوية مقاومة مشرفة 
ضد الغرب الذي يرفض الشرق. 


(!) من أجل تحليل موضوعي لهذه التطوراتء انظر: 
710 ,"102كنااءءاط 01 1]165[أمممع0 عط1 ل0ة مكتلودع لصنلا عملد2" للد لمقطعلك] 
٠‏ المجلد 218 ص 1997.23-7 ,براسء هبتر ارملا 
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تطور خطاب الحوية الإسلامية في الساحة السياسية التركية بشكل سريع» وفي 
موازاة الوضع الدولي خلال الفترة ما بين عامي 1996-1993., لكون تركيا توجد 
في مركز التطورات؛ وترتبط بشكل مباشر مع الوعي التاريخي الذي تصاعد في 
البلقان والقوقاز بشكل خاص. وتمثل هذا في نزول الشعب إلى الشوارع على إثر 
امحزرة الي ارتكبها الصرب في مدينة غوراجدة (6078[46)» مدفوعين بوعي هوية 
ومصير مشتركين. ودعمت الحوية الإسلامية روابط الوحدة القومية والدينية 
المشتركة ضد الحركات القومية الإثنية الانقسامية الي مت بشكل متزايد بعد 
الحرب الباردة) وليك من قبل قوى خارحية. وفي هذا الإطار» تكتسب سياسة 
الانفتاح الي تبنتها الحكومة الائتلافية لحزب الرفاه وحزب الطريق القويم على آسيا 
وإفريقياء ونظرقا إلى إرهاب حزب العمال الكردستان والمسألة الكردية أهمية 
خاصة. فسياسة الانفتاح على الدول غير الغربية دون صراع مباشر مع الغرب» 
والنظر إلى الروابط الدينية كدرع يحفظ الدولة من الانشقاقات الإثنية الى يعتقد أنها 
تغذى من أجل حسابات ومصالح استراتيجية للدول الغربية» تعبر عن موقف 
يواصل السياسات الإسلامية الى كانت موجودة في أواحر القرن التاسع عشر. 
ج - الفلسفة التنويرية والتفريب الراديكالي 

ظهرت حركة التغريب الراديكالية في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وتم 
تبنيها من قبل مثقفي مرحلة المشروطية الثانية» وطبقت مبادئها بشكل فعلي في ظل 
الممارسات الي ظهرت في مرحلة الحزب الواحد» واعتمدت على ريادة 
الببروقراطي - المثقفء وعلى اقتباس كل مسلمات الفلسفة التنويرية الي ظهرت ف 
القرن الثامن عشر. عملت هذه الحركة على الانسلاخ عن التاريخ والميتافيزيقيا في 
شكل راديكالي» ورأت أنه لا بد من تحول فكري وحضاري يزيل التناقضات 
التاريخية مع الغرب ف محال العلاقات الدولية) ويبئي ثقافة سياسية داخلية منسجمة 
مع هذا التحول. وقد أدت وجهة النظر هذه إلى خلق توتر وصراع مع عناصر 
الاستمرارية الدينية والقومية والتاريخية. ونتج هذا التوتر» الذي تحلى في تدافع 
استقطابي بين ما سمي بالتقدمية وبالرجعية») عن رؤية التجربة التاريخية 
للمجتمعات الغربية باعتبارها مرحلة عالمية لا بد منها. وكان ينظر إلى عناصر 
الدين والإرث كتهديد لوضع تركيا الدوليء, لأنها تعبر عن التناقضات التاريخية 
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الموجودة مع الغرب منذ القدم. وحسب هذا الفهم» فإن الأهداف السياسية 
للفلسفة التنويرية ستزيل العناصر الرجعية من الثقافة السياسة الداخحلية» من جهة. 
وتشكل الأسس الي تحقق التكامل مع الغرب بشكل كامل» من جنهة أخرى. 

0 هذه المقاربة في شكل أكثر راديكالية بعد الحرب الباردة» لا سيما في 

"28 فبراير/شباط 1997". واتحهت إلى تشكيل الثقافة السياسية الداخلية عبر 
ا موقف البيروقراطي - المثقف الذي يريد أن يكون اتعيا رغنا 
عله نشعي بان جنهة اول نيد الرقع الدول اديه حر كا عبر عرقت تكن 
بأن يكون "غربيا رغماً عن الغرب"؛ من جهة أخرى . إن هذه المقاربة» الي ترى أن 
عناصر الاستمرار الدينية والتاريخية تشكل عائقاً أمام تكوين سياسة خارجية لصيقة 
با محال الغربسي» حملت تناقضات داخلية جدية» لا سيما في مسألة البلقان الي تحلت 
نري عناهر العم زان اننا تاميقت الدودية: عورد فقوا ساني لساري نا 
أظهرت التناقضات بين العناصر الحديدة الي أفرزتما العلاقات الدولية والإقليمية» وبين 
الثقافة السياسية الداحلية» بشكل أساسي في "مرحلة 28 فبراير/شباط". وقد برزت 
العلاقة الحساسة بين ساحات التوتر السياسية الداخلية وصنع السياسة الخارجية عندما 
ابهت السياسة الخارجية في تلك الفترة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 
د - التحول من النزعة التركية إلى النزعة القومية الجديدة 

إن تيار النزعة التركية» الذي ظهر ف أواخر القرن التاسع عشرء والذي تم 
نقله إلى الساحة السياسية من خلال برنامج الاتحاد والترقي وأنور باشا في عهد 
المشروطية الثاني» قد سعى إلى تحقيق توافق وانسجام بين الوضع الدولي وبين الثقافة 
السياسية الداخلية» وذلك في رد فعل على التطورات الي شكلتها حركات الوحدة 
الألمانية والإيطالية القومية» من جهة؛ وعلى انسلاخ عناصر مسلمة عن الدولة» مثل 
العناصر الألبانية والعربية. إن الوضع الذي خلقته الثورة الروسية أدى إلى بروز 
البعد الطوراني في آسيا الوسطىء إلى جانب الحركات القومية البلقانية» مبينا عن 
النصائص الأساسية لأحد التيارات الرئيسة في تاريخنا القريب. وقد أصبحت فكرة 
الدولة القومية» بوحدقا الداحلية وفعاليتها الدولية» من السمات الأساسية لتيار 
النزعة القومية التركية» بالرغم من اكتسابه ألوانا مختلفة منذ عهد الاتحاد والترقي 
وحن اليوم. 
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لقد جلبت مرحلة ما بعد الحرب الباردة معها عاملين أساسين» أديا إلى 
تصاعد هذا التيار» هما: الحركات القومية الداخلية على المستوى الصغيرء الي 
اكتسبت اندفاعة في هذه المرحلة وأثرت على الوحدة الداخلية؛ والوضع الدولي 
الجديد الذي ظهر بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. وأدت الأعمال الى يقوم با حزب 
العمال الكردستاني إلى التأثير على الأبعاد المتعلقة بالثقافة السياسة الداحلية للتيار 
القومى» وإلى تبلور ردود فعل دفاعية؛ كما أن الجمهوريات التركية الى حققت 
استقلاها فتحت أمام هذا التيار آفاقاً دولية جديدة. وبذلك أعاد التاريخ م 
بالنسبة لهذا التيار بظهور هذين العاملين في بداية القرن العشرين وهايته. واستطاع 
هذا التيار أن يعبئ الرأي العام التركي من حلال خطاباته المناهضة للغرب» الي 
تصاعدت أيام اعتقال عبد الله أوجلان» بسبب دعم الغرب لحزب العمال 
الكردستانئ آنذاك» ومن خلال تبنيه لفكرة وحدة السياسة الداحلية. ونتيجة هذه 
الأوضاعء برز حزب الحركة القومية (3/518)» الذي يتبئى مفاهيم قومية لا تتناقض 
مع قوى الاستمرارية التاريخية والدينية» والحزب اليساري الديمقراطي (10572)) 
الذي حاول تطوير نموذج قومي بتوجهات غربية. 
3. مرحلة ما بعد الحرب الباردة والتيارات السياسية 

إن التيارات السياسية والثقافية» الي انتقلت من القرن التاسع عشر إلى القرن 
العشرين ف الدولة العثمانية» تم إحياؤها من جديد وبشكل مستمر خلال العقد 
الأخير من القرن العشرين في الجمهورية التركية. ووقفت تركيا بالتاللي أمام تحولات 
تاريخية جحديدة وشاملة نتيجة الظروف الديناميكية الى شهددهًا مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة. وقد أدى ظهور هذه التيارات إلى التأثير بشكل مباشر على 
الانسجام بين ثقافة السياسة الداخلية للدولة ووضعها الدولي» حيث أن هذه 
التيارات» الي احتلت مساحات متفاوتة في مراحل تاريخية مختلفة» حققت هذه المرة 
قفزات مرحلية متزامنة مع المتغيرات الراديكالية في العلاقات الدولية. 

وثِ توجه تركيا إلى البحث عن محور جديد في ظل الأوضاع الديناميكية 
الجديدة» كانت الجهود الي تقوم بما التيارات القومية» الى تستند إلى مرجعية 
تاريخية» تمتاز بالعفوية وعدم الجاهزية؛ كما أن الطرح الذي تبنته حول عزمها إعادة 
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تحديد العلاقة بين الثقافة السياسية الداحلية للدولة ووضعها الدولي» أدى إلى إرباك 
هذه التيارات ودخوا في طور من التغيير. ولح يتعد "خط النزعة العثمانية 
الجديدة" لأوزال مستوى الأسلوب الصحفي السريع» بسبب المواقف البراغماتية 
العفوية الى تبناها؛ بينما لم يستطع حزب الرفاه» الذي طرح خطاباً سياسياً مناهضاً 
للغرب» تحويل بلاغته السياسية هذه إلى برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي 
منسجم) وبدا كأن التجارب السياسية الى عاشهاء هي الي أملت عليه ضرورة 
تب هذه الخطابات. أما مرحلة 28 فبراير/شباط» فقد كانت نتاجا لمناخ من التوتر. 
كما هبطت حركة التغريب في ذلك الوقت إلى مستوى أفكار الفلسفة الواقعية الي 
سادت في القرن الثامن عشرء وال سلمت بضرورة الانسلاخ عن التاريخ 
والميتافيزيقيا؛ وبقيت حركة التغريب في الحقيقة بعيدة عن التطورات الجديدة الي 
كان يشهدها الغرب» وبدت كأكا تريد أن تكون اخوينة رعما عر إرادة العزني". 
إضافة إلى أنما شكلت أرضية للدخول إلى مرحلة من التوتر بفعل أطروحات 
الانسلاخ الذي حاولت فرضه على الثقافة السياسية الداخلية. 

ويرجع سبب انخفاض الدعم الشعبي لحزب الشعب الجمهوري (0112) ف 
اتتخحابات عام 99 - بالرعم ع امتاواكه تحربة تاريخية تفوق تحارب بقية الأحزاب 
التركية الأحرى» فضلاً عن اعتباره نوا لجميع الأحزاب السياسية الأرى - إلى كونه 
1 سياسياً بمتلك هوية بعيدة عن عناصر الاستمرارية التاريخية؛ وقد خاض الحرب 
التجربة الانتخابية في أحواء ثقافة سياسية متوترة. وما يؤكد هذا الاستنتاج تعبير "يسار 
الأناضول", الذي استخدمه دنيز بايكال (823181 16512)» رئيس حزب الشعب 
الجمهوريء» في محاولة لتجاوز الضعف الذي كان يتعرض له الحزب. هذا في الوقت 
الذي أبدى فيه حزب اليسار الديمقراطي عرفا الكو رويد كن الختراما ف البيحك 
عن عناصر الاستمرارية التاريخية ثما لفت توجيه الأنظار إليه أكثر من غيره. لكن المهم 
أن الاتحاه القومي» الذي برز خلال انتخابات 1999: سيبقى يواجه المشاكل الى قد 
تخلقها التحولات المرحلية» ولن يقتصر الموقف الذي سيلعبه حزب الحركة القومية 
على التأثير في السياق التاريخي باعتباره أحد التيارات الحامة في تاريخنا القريب» بل 
سيبرز كأحد العناصر الأساسية في المستقبل السياسي لتركيا. ومن الضروري تقييم 
التجارب الي شهدقا المرحلة الأحيرة من الدولة العثمانية بدقة في هذا المحال. 
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إن الوحدة السياسية الداخلية ووضع تركيا الدولي يران بعملية إعادة تحديد 
جديدة» وبتوازنات حساسة إلى أبعد الحدود. وتعتبر مراحل الحبوط والصعود الي 
مرت هما التيارات السياسية التركية المختلفة في السنوات العشرة الماضية دليلاً على فترة 
تحول جدية تمر يما هذه الدولة. ولا يبدو أن الدور السطحي الذي مثلته النخبة 
السياسية الحاكمة في تركيا ينسجم أو يتناسب مع واقع المجتمع التركي» ولا مع أهدافه 
وآماله النابعة من ميراثه التاريخي والمتعلقة برؤيته للمستقبل. ولذلك» فإ انيع در كر 
يذل جهده من أجل إعادة تعريف نفسه؛ وتعتبر هذه المحاولة امياد فليا رع الموية 
الي يعيشها. إن الثقافة السياسية الداحلية ذات المحور الواحد» والسياسة الخارجية 
المرتبطة بماء تعيق تطوير موقف سياسي ودبلوماسي يمكنه الاستفادة من التراكم 
التاريخي التركي المتنوع بشكل كافء وتعيق تحقيق عملية التكيف مع السيناريوهات 
المختلفة الى تتعرض للا الدولة. ولا تستطيع الرؤية ذات المحور الواحد» وال تفتقر إلى 
أفق منفتح على البدائل المتعددة» وإلى التجديد الاستراتيجي والمرونة التكتيكية» أن 
تستشعر المتغيرات المحورية في العلاقات الدولية في الوقت المناسبء ولا أن تستفيد من 
المميزات الى ترفع مكانة تركيا من وضعها كدولة إقليمية عادية تراها القوى الكبرى 
بحرد عنصر بجحهول في حسابات تحقيق أهدافها التكتيكية» إلى وضع الدولة المؤثرة في 
المنطقة» الى يؤخذ ثقلها في السياسة الدولية قي الاعتبار. 

لقد أصبحت الرؤية السياسية ذات المحور الواحد غير قادرة على الانسجام مع 
أهداف ومتطلبات المجتمع» ولا مع واقع العلاقات الدولية وبناها. ولا يمكن لأي 
مواطن تركي يفكر بطريقة منطقية أن يؤيد قضية الإحبار على الحوية أو قضية 
التبعية الجهوية. ويجب التأكيد الآن أكثر من أي وقت مضى على الدور الذي تلعبه 
تركيا كجسر بين الشرق والغرب. والحقيقة أن تركيا هي دولة أوروبية وأسيوية 
وبلقانية وقوقازية وشرق أوسطية ومتوسطية ف الوقت نفسه. وبالرغم من هذه 
الميزات المتعددة الا تجاهات» الى لا بد من أن تزيد نسبة البدائل المتاحة أمام تركياء 
عملت وجهات النظر الحامدة على جر تركيا إلى أن تكون في وضع سلبيء لا 
يتعدى تأثيرها حدود محيطها الإقليمي المباشر. 

إن سيكولوجية المجتمع هي السبب الأساسي للموقف السلبي الذي تتبعه 
الدول. ويلاحظ أن المجتمعات الي لعبت دور الحسر الناقل بين الحضارات عبر 
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التاريخ» كانت تسلك منهجين اثنين: فامجتمعات الى بنت هذا الجسر على 
سيكولوجية الحوية الواضحة والثئقة بالنفس» عضت إسار حار وفتحت آفاقاً 
كبيرة أمام الإنسانية. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك جسور الحضارات الواقعة 
في المحور الأندلسي والعثماني والهندي في الحضارة الإسلامية. وقد لعبت الأندلس 
دورها كجسر حضاري وجسر سياسى» وقدمت للمجتمعات الأخرى ما تحتاجه 
من أسباب الحضارة؛ كما استطاعت الدولة العثمانية إظهار دينامية كبيرة في بناء 
نظام خاص ها ف محال العلاقات الدولية» وتحقيق انفتاح حضاري جديد في البلاد 
الإسلامية» من خلال النظر إلى التنوع الموجود بين المناطق المختلفة والمتداخلة على 
أكما ميزة تغين الدولة دون أن تنظر إليها على أها مساحات متناقضة. واستطاعت 
إيطاليا أن تقوم بدور الجسر الحضاري هذا من خلال علاقتها مع الحضارة 
الإسلامية الحاكمة آنذاك؛ كما عملت على بناء الثقافة الإيطالية» الى دفعت باتحاه 
النهضة الحضارية الغربية. 

أما امجتمعات الي نظرت إلى دورها هذا بسيكولوجية تفتقر إلى الثقة 
واحترام الذات» وبراغماتية سطحية» فقد دحلت التاريخ وهي تعاني أزمات هوية 
قاسية وصراعات سياسية داخلية ناجمة عن تلك الأزمات. فإن كان امجتمع 
التركي سيستطيع تحويل دور الجسر المذكور إلى انفتاح حضاري جديد, فإن عليه 
أولا إعادة إنشاء هويته وسيكولوجيته وثقافته السياسية. ولا بد أن ينسحب هذا 
التجديد السيكولوجي على صنع السياسة الخارحية» بحيث تستطيع الدولة أن تؤثر 
في المناطق المحيطة بما. ولا يمكن لعقلية تعوّدت أن ترى نفسها ساحة تأثير 
للآخحرين أن تشكل ساحة تأثير بحد ذاتها. إن تحديد ساحة التأثير هذه يعبر عن 
توجه استراتيجي» وهو لا يعينٍ بطبيعة الحال النظر إلى الذين يبقون حارج هذه 
الساحة كعدو مطلق» وأن يتركوا حارج الاتفاقيات والمساومات الاستراتيجية 
والتكتيكية. ويتم إنشاء ساحة التأثير الثقافي والاقتصادي والسياسي على أساس 
هذا التوجه الاستراتيجى. لقد بات من غير الممكن لتركيا مواصلة وجودها 
كمجرد عنصر عادي في الجغرافية السياسية للعالم» وبنظام منطو على ذاته. إذا لم 
تحاول تركيا أن تبذل الجهود من أجل تشكيل محور حضاري ديناميكي» مع 
الأحذ بعين الاعتبار جميع الصعوبات الي ستنتج عن هذا التوجه السياسيء فإفا 
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ستفقد شخصيتها واعتبارها وتبقى عنصراً سلبياً على هامش المحور الذي يشكله 
الآخرون. 

تمتلك تركيا 1 تاريخياً متعدد الاتحاهات» يحمل في داخله تراكم التجربة 
السياسية التاريخية القديمة» بالإضافة إلى عناصر الحداثة الأساسية والأكثر تشابكا في 
المرحلة المعاصرة. ويتيح إعادة إنتاج هذا الميراث من جديد» من خلال طروحات 
تفتح المحال أمام آفاق جديدة» الإمكانية ليس لتخطي المشاكل المحلية فحسب» بل 
وللتأثير في حل الأزمات العالمية أيضا. ويمكن استغلال هذه الإمكانية ف بناء توجه 
استراتيجي جديد ومتعدد الأبعاد» يقلل درجة توتر هوية السياسة الداخلية والمهوية 
الثقافية ويسهّل عملية المحاسبة الداحلية» ويزيد من تنوع البدائل. ولكن أدن شرط 
لتشكيل فكر استراتيجي ثري هو أن يعتمد الشعور بالانتماء للمجتمع على أسس 
تاريخية واجتماعية وثقافية متينة» وأن يُشِيعٌ جوا من الحرية الفكرية» يتغذى من هذا 
الانتماء. 
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الجزء الثاني 


الاستراتيجية المرحلية والسياسات 
المرتبطة بالمناطق الجغرافية 
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الفصل الأول 


النظريات الجيوسياسية: 
تركيا بعد انتهاء فترة الحرب الباردة 


أولاً: العامل المكاني والمحددات الجغرافية والخرائط 

يقول فيرناند بروديل (8:2201061 لمقددء1) في كتابه "تاريخ الحضارات"2 
مبينا الدور الأساسي للجغرافيا في تشكيل الحضارات المختلفة وفي تشكيل الحضارة 
الإسلامية على وجه الخصوص: "إن الخرائط هي الي تروي القصة الحقيقية"0©. 
ومن ثم فإن الركن الأساسي الذي يستند إليه الأفراد» وتستند إليه امجتمعات الي 
تتشكل منهمء وتستند إليه التجمعات الحضارية بشكل أوسعء هو الإدراك 
المكاني - الزماني الذي يتم تطويره على نحو منسجم مع الوعي بالوجود الذي 
يشكل بدوره "الإدراك الذاني ا يا 

إن المجتمعات الى تقوم بقفزات حضارية قوية وتضفي نوعاً من النظام على 
التراكم الحضاريء تأحذ في اعتبارها انطباعات عالمية منطلقة من المكان الأصلي 
الذي وجدت فيه خلال الفترة الزمنية الواقعة بين اللحظة الى تظهر فيها على ساحة 
التاريخ والمرحلة الي تبدأ فيها كقوة مؤثرة في الساحة التاريخية. ويتجسد هذا الفهم 
والإدراك في الخر ائط» ليتطور من فهم حيط جغرافٍ بسيط إلى فهم شمولي أكثر 
تشابكاً. وكما مر فقن اسائنا عند تعرضنا لموضوع تكوين الذهنية الاستراتيجية) 
فإن الجغرافيا هي حقيقة موضوعية»ء أما الخرائط فهي الشكل المادي الذي يجسد 
هذه الحقيقة عن طريق فهم حضاري ذات. ويلاحظ أن البابليين» الذين بنوا 


(1) .55.م ,1993 متنعحعط ادهلا بجعلا ,كعممقنوعة ]01 ره مك2 4 ,اعلبوعظ لسمقمعط 
(0) من أجل تعريف هذا المفهوم وتطبيقه بشكل مقارن على حضارات مختلفة انظر:"إدراك الحضارات 
للذات". أحمد داوود أوغلوء “هله زيما ن«را/ «مودض :1/1997 القسم الثالث ص 53-1. 


0/6201 2 


حضارتهم عبر فهم وجوديء اتخذ فيه علم الفلك مكاناً مركزياء قد طوروا 
إدراكاتهم المكانية بالاعتماد على الأحسام الموجودة في الفضاء. أما الفارسيين فقد 
قسموا العالم إلى سبعة أقاليم (كشور)» وجعلوا كل إقليم يتشكل من سبع دوائر 
متساوية» ووضعوا دولتهم في الدائرة المركزية الرابعة لأحد هذه الأقاليم السبعة 
والدوائر الست المتبقية حول دائرة المركز» بحيث ترتبط جميع الدوائر بعضها ببعض 

لقد حصل اليونان على معلومات جغرافية دقيقة ومنظمة من المصريين» ومن 
المدرسة الى بناها العال البابلي بيروسوس (05ا861055) سنة 640 ق.م. في جزيرة 
كوس (لإقعلصة5آ/معلصة:5 أو متطعصة5) الموجودة انا ف رأس حليج بودروم. 
والفهم الحغرافي عند اليونان» هو إدرالكٌ مركزه "إيجه". ويأحذ شكلاً أكثر همولية 
كلما توسعت مناطق حضارقم. وقد رسم العالمح هومر (15107265) حدود الإدراك 
المكاني اليوناني عندما صوّر العالم كقرص مسطح تحيط به المحيطات من كل جهة؛ 
كما أن أناكسيماندر الميليسي (1132061هصى) تصور العام ورسمه على شكل 
قاعدة أسطوانة. وعلى ضوء الفهم نفسه صور أناكسيمنس (1526065<:ةمة) العالم 
على شكل مستطيل؛ وذلك في خريطته الي رسمها سنة 500 قبل الميلاد لتحيط 
بالمناطق الى كانت تمثل ساحات تأثير المدن اليونانية. وقد عبرت هذه التصورات 
عن عالم يمتد من صقلية إلى بحر قزوين. 

بيد أن الفهم المكان» والخرائط المصممة بناء على هذا الفهم» تغير مع 
الفتوحات الي قام بها الإسكندر الكبير في الشرق» منطلقاً من مقدونياء ليؤسس 
إمبراطورية ضمت مناطق الحضارات القدعة في عملية تأثير متبادل فيما بينها. بى 
الإسكندر الكبير إمبراطوريته» الى امتدت من مقدونيا إلى بلاد الرافدين والهند 
ومصرء من خلال الفهم المكانٍ الخاص بحضارته؛ وربط هذا الفهم .عفهوم مركزيء 
يعكس سيطرته على محور استراتيجي يتمثل في المدن الى بناها وأعطاها اسمه. 
وبذلك أصبح الفهم المكاني للعالم والحغرافيا يتحدد بالقرار الاستراتيجي الذي اتخذه 
الإسكندرء والذي يتعلق ببناء المدن الى اشتّقت من اسمه في الثلث الذي يضم 
حوض مصر القديمة وحوض البحر الأبيض المتوسط واليونان» ابتداء من 
الإسكندرية مرورا بالإسكندرونء ومرورا بالمدن المنتشرة في العراق القدتم وبلاد 
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فارس: واللتل ‏ تشكلت أول لبن" العتحة العلمية والممارسنات: التطيفرة زالعن 
الطوبوغراقي ف الإسكندرية؛ ولكوفها مدينة مزحت التراكم الفكري الإنساني ف 
ذاك الوقت» كانت هذه المدينة موطناً لأعمال إيراتوشيناس (دعصعطادمندرظ) الذي 

صمم أولى المقاييس الحغرافية» وسترابو (512260) الذي فتح عهدا جديذا قُْ 
الإدراك الجغرافي والطوبوغرافي» وأهمها أعمال بطليموس (وناتؤدهة82:1) الى 
احتلت موضعا ا في تشكيل إدراك العالم الكلاسيكي. إن انسجام تلك 
الخرائط مع ساحات السيطرة لدى الإسكندرء وما نتج عنها من اعتبار أن فارس 
والهند موحودة في هذا الإدراك الجغراقي» يظهر الارتباط الواضح بين بجالات 
الإدراك الجغراقي والحوض الحضاري والسيطرة السياسية. 

كما أن روماء الى ظهرت كدويلة في أواسط ايطالباء فكلت لنفسها إدراكا 
مكانياً في ساحة سيطرقاء وكانت مركزا للمناطق ال تخضع لحاكميتها. رك 
البحر الأبيض المتوسطء الذي يسمى (1516213 813:6) ف الخرائط الكلاسيكية 
بالنسبة للرومان يسمى (1/1356 12نه:]7105) أي (بحرنا). كما أن شبكة الطرق 0 
اتتشرت من أوروبا إلى بلاد الرافدين ومن البحر الأسود إلى البحر الأبيض 
المتوسط» الي شكلت الميكل الاستراتيجي للإمبراطورية وعبر عنها .عمقولة "كل 
الطرق تؤدي إلى روما"؛ تعبر عن عملية تحديد لمركز الإدراك أو الفهم المكان في 
ذلك الوقت7) 

ومن الأمثلة اللافتة للنظر في موضوع الإدراك المكاني والفهم الحغرافي» الذي 
تغيّر مرة أخرى مع المسيحية» ما أظهره كوسموس (0051005) الذي عاش في القرن 
السادس الميلادي ف مدينة الإسكندرية. حيث قام كوسموس برحلات إلى الحبشة 
والمخيط الحندي حى سيلان» الي عر مناطق تقع وراء الأحواض المعروفة آنذاك. 
وبعد التاق اللديالة السيحية الف كوسموس كتاب الطوبوغرافيا المسيحية 
(2ستأكتتطن) اتطمدع0م10) كدف شرح إدراك مكاني ينسجم مع النصوص المقدسة 
وسلطة الكنيسة في قوالب جغرافية. وكان كوسموس (0058005) يقول إن العالم 
يتشكل من قسمين: العالم الحالي» وعالم ما قبل طوفان نوح» ويشتمل على أحواض 
(1) من أجل الاستزادة في موضوع تطوّر رسم الخرائط في العصور القديمة انظر: 


12-51 .م ,(1977 1000/1[ :له لا تا [! ردجرها/! إن نوره1ك 76 ,820170 .لخ 0/إ10.آ 
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البحر الأبيض المتوسط وإيران وبحر العرب وبحر قزوين والخلجان الموجودة على 
هذه البحار. وقال إن الكرة الأرضية محاطة با محيطات» ويوجد وراء هذه المحيطات 
المناطق البيَ عاش فيها إنسان ما قبل الطوفان وجنة آدم (صتنتصدءء0 :انآ هجء1). 
وأشار كوسموس إلى وجود أربعة أطراف للعالم في الجهات الأربع» فقال بأن الهنود 
موجودون في الشرقء» والسلتيين 0610) في الغرب» والإسكيتيين في الشمالء 
والأحباش في اللحنوب» ير من حلال تعريفاته المذكورة راك مكانياً ينسجم 
مع وعي الوجود المسيحي؛ ومحاولاً تعريف حدود جغرافية يقع العالم المسيحي ف 
مركره”"». وتمت اللمبالغة فيما بعد في هذه المركزية حي أنه تم تطوير فكرة مملكة 
أسطورية يتزعمها ملك مترهب يدعى برستر جون (عقطول :6أوع:2)» ويقوم هذا 
الملك بحماية العالم المسيحي من خلال تحقيقه انتصارات على المسلمين في العمق 
الآسيوي. وقام البابا ألكسندر الثالث بكتابة رسالة إلى هذا الملك الأسطوري 
وأرسل بها عن طريق طبيبه سنة 1177» لكن هذا الطبيبالم تكتب له العودة 
لعف انان عن نكيف هذا للك الأسطووي» وليف هذا الأمر امسا 1 
يتحقق الناس من أنه كان بمحرد خرافة حت الفترة الى أرسل فيها البابا إنوسنت 
(26ءءهصم1آ) الرابع رهبانا من طائفي الدومينكان والفرانسيسكان ليقوموا بحولات 
استطلاعية في آسيا من أجل التعاون مع زعيم المغول ضد المسلمين. كما أن 
الأفكار الي طرحت حول قومي يأجوج ومأحوج في الفترة نفسها تظهر مدى 
التداحل الذي حصل بين الأسطورة والتاريخ والجغرافيا. وقد استمرت هذه 
التداحلات بين الأسطورة والتاريخ والجغرافيا بشكل جدي منذ عهد اليونان 
القسم» مرورا بعهدي روما والعهد المسيحي. كما أنها انعكست كذلك على 
الإدراكات الجغرافية الحديثة في الثقافة الاستعمارية» من خلال تببئ فكرة التمييز 
بين "الأنا والآخر", والآخر هنا .معي اللحمجي غير المتحضر. 

إن ظهور الحضارة الإسلامية على الساحة التاريخية» يتعلق بشكل مباشر 
بالظروف اللحغرافية الخاصة الي أتيحت لما - كما أكد ذلك بروديل - حيث أن 
الإسلام قد ولد على أطراف أحواض الحضارات القديمة» وتمكن خلال مدة قصيرة 


(1) المرجع السابق نفسهء ص 91-89. 
(2) المرجع السابق نفسهء ص 99-98. 
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من السيطرة على كل ساحات التأثير الي كانت في عهد الإسكندر الكبير. ومما 
ساهم في هذا التوسع ظهور إدراك مكاني جديد في مناطق شاسعة تمتد من إسبانيا إلى 
مناطق حضارات الحند والصين. قام الجحغرافيون المسلمون بنقل إرث بطليموس 
وتطويره» كما حدث في أول عزيطة م تعديعها إلى الخليفة العباسي المأمون. كما أَكهم 
حققوا إنحازا أصيلاً ويتكرا يعكس إدراكا مكا ف نذا بمحور إسلامي في إطار 
النموذج الذي وضعه البلخحي. وقد رسم البلخحي» مؤسس هذه المدرسة» خرائط شملت 
البلاد الإسلامية وأعطى لكل منطقة منها اسم إقليم. أما المقدسيء الذي يعتبر من 
الممثلين الحامين لحذه المدرسة الحغرافية العريقة» فقد تحاوز حدود الخرائط القدية الي 
محل .مق البخر: امتوسط مركرا ماه :وأبحر :دراسات مهمة تعلق باخيطالأطلسي» 
وعرّف الساحات الي كانت قد سجلت كمناطق مجهولة في خرائط سابقة. ويعتبر 
قيام مدرسة البلخي بتطوير خرائط للكرة الأرضية بشكل كرويء تتخذ من مكة 
و لهاء وتعريف جهيَ الشمال والجنوب من جديد» مثالا هاما لتطوير الحضارات 
للإدراكات الحغرافية الي تنطلق من إدراكات "الأنا" الخاصة يما. ويُعتبر تطوير البيروني 
خرائط» ُظهر لأول مرة وجود اتصال بين المحيط الأطلسي والخيظ اللاي أمرا هاما 
من جهة إظهار العلاقة بين مناطق انتشار الحضارة الإسلامية وبين الإدراك المكان» 
ومؤشراً على مفهوم جغرائي جديد سيتم تطويره من قبل الرحالة الأوروبيين”؟. 

وهنالك مثال آخر ومثير حول تطوير المختمعات لإدراك مكاني لنفسهاء وهو 
الطوبوغرافية التركية. فقد رسم محمود الكشغرلي (11ته1258 اناصتطة13/1)» مؤلف 
كتاب "ديوان لغات الترك" الذي تم تدوينه في الفترة ما بين عامي 1074-1072 
ميلادية» خارطة للعالم كور 'تسها للق الف مد ثاضية اللقة (والليجانت ووالك 
باتخاذ مدينة بلساغون («ناع821353) مركزا للخريطة» وتحديد منطقة الأغار السبعة 
كأماكن إقامة للقبائل التركية. والمرحلة الطويلة الى استغرقها الأتراك في الانتقال 
من بلساغون («ناعة8135) إلى إسطنبول في عهد الدولة العثمانية» الي تعد نقطة 
تقاطع الحضارات القديمة» تُظهر بشكل واضح العلاقة بين تغير الإدراك المكان» 
وبين مفهومي الانفتاح الحضاري والنظام العالمي. 


(1) لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع انظر: ,2/4 ,'”هائية1]“ ,لقتصطة اناطوةة .5 
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وتظهر الخارطة الى رسمها أحمد بن سيلمان الطنجي البحر الأسود وسواحل 
أوروبا وإفريقيا الموحودة في شرق المحيط الأطلسي والحزر البريطانية» لتعكس مرحلة 
مبكرة من إدراك الأفق المكاني. أما خارطة بيري رئيس (82615 21زط)» الى فاقت 
مثيلاتما فيما يخص الطوبوغرافيا العثمانية» فإها تُظهر مدينة إسطنبول في العصر 
الذهبي للدولة العثمانية مشايحة لساحة الاستقطاب الى شكلها الت ركيب 
الحضاري للإسكندر الأكبر في مدينة الإسكندرية» حيث تبرز هذه المدينة 7 
يضم جميع تراكمات الحضارات القديمة. ولقد أظهر كل من الأطلس الذي وضعه 
علي رئيس المحري (2615 11آى :2ع312) سنة 21567 وكذلك الأطلس الهمايون 
(نتوقدسس11 :-5ة11ى)» الذي تم إعداده في نفس المرحلة تقريباً واشتمل على تسع 
خرائط. إحاطة بالجغرافيا الي انتشر فيها النظام العثماني» وحملا خصائص أكثر 
شمولية مقارنة بالخرائط القديمة فيما يتعلق بالبحر الأسود وبحر مرمرة» وشرق البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأدرياتيكي» وغرب البحر الأبيض المتوسط وإسبانياء 
وسواحل الأطلسي لغرب أوروبا وجزر بريطانياء وبحر إيجه» والموره» وجنوب 
إيطالياء وأوروبا وشثمال إفريقيا"». 

وقد أدى كل من: الاكتشافات الحغرافية الي بلورت إدراك الكرة الأرضية 
بشكل همولي» والنزعة التجارية التوسعية (953ذا1)صقع6) الي أوجدت 
المقدمات الأولى لل رأسمالية والنظام الوستفالي (8118طم)1775)» الذي أوجد ظاهرة 
(الدولة - القومية) المنظّمة كحجر أساس للنظام الأوروبي:ء إلى إيجاد علاقة بين 
الإدراك المكاني والنظام الاقتصادي والسياسي للحضارة الغربية. وتطورت بالتالي 
صناعة الخرائط العالمية ذات احور الأوروبيء ال تظهر أوروبا في أعلى الخريطة 
وف مركزها بشكل متواز مع انتشار نظام التحارة الأوروبي»ء ومع نشوء الدول 
القومية ف أوروبا. 


(1) لمزيد من التفاصيل في موضوع الخرائط العثمانية انظر: 

.210-66 .مم ,16 .) ,1997 ./1101” الكو ,راط ,”تسعدة2آ بالمهم05 :متتو" باعممء مةك أعساتط 
ومن أجل الاستزادة في موضوع علاقة الإدراك المكاني العثماني بالاستراتيجية العثمانية 
انظر: 
بنأام1 طتصتازهاهلم60ء 14‏ 2لتلامسسجب01 للدعل1] طلعه1“ ناعم أبعدط1 أفسصطم 
11171 10071 ,“لم05 علا تطاعه 1 دلإصتانا مدلصتكاعة4 صلوع اتكلاط ركدرخ ععلاء/زلمعلع1/1 

.1-63 .مم ,5.7 ,1999-2 ,نه[0 :ناوه :4 
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ثانياً: النظريات الجيوسياسية والاستراتيجيات العالمية 

7 تناول العلاقة بين الب السياسية وظروف البيئة الطبيعية الحخيطة» والعمليات 
السياسية الديناميكية الي تشكل هذه العلاقة منذ العهود الأولى» لكن تطور 
النظريات الجيوسياسية والجيوستراتيجية العالمية» أصبح أ بوب ايد لاد 
جغرافية العالم. كما أن صراع السيطرة الدولية» الذي احتدم مع الاستعمار الجديد 
في القرن التاسع عشرء أدى إلى قيام هذه الأطراف بتوجيه الصراعات الي كانت 
تستهدف تحقيق أهداف تكتيكية محلية نحو أهداف استراتيجية دولية. ولد هذا 
الوضع تحليلات جغرافية عالمية تظهر مقارنات في موضوع تفوق هذه الدول من 
الناحية السياسية. وكانت النظريات الحيوسياسية الدولية) الى م تطويرها كإاحدى 
العناصر الحامة في تحديد آليات اتخاذ القرار في السياسة الخارجية منذ النصف الثاني 
للقرن التاسع عشرء» بالنسبة للدول ال خاضت صراع السيطرة الدولي تعمل على 
تحقيق غايتين متممتين لبعضهما البعض: تمثلت الغاية الأولى في أن تحقق هذه 
النظريات للأطراف المختلفة أفكاراً هامة إلى أبعد الحدود فيما يخص الأهداف 
الأساسية؛ وأما الثانية فكانت تشكيل الأرضية الشرعية للسياسة التوسّعية الى يحب 
اتباعها من أحل الوصول إلى تلك الأهداف. 

استغلت الدول الاستعمارية الغربية نظرية راتزل (1844-1904 ,1ع28)2)» الذي 
يعتبر مؤسس الحغرافية السياسية» من خلال اتخاذ آرائه حجة» واعتبارها حقائق 
علمية تدعم السياسة التوسّعية» ما في ذلك الأفكار الى جاءت في مؤلفه المعنون 
"النظرية العضوية لتطوّر الدولة" الذي عكس تأثْراً بآراء دارون”2. يرى راتزل أن 
الدولة تشبه الكائن العضوي الحي» وتحتاج إلى التغذية مثل الكائنات الحية» وإنه لا 
يمكن تغذية الدولة إلا باحتلال ساحات جديدة؛ وأن الدول الي تبقى عاحزة عن 
حوض صراع التغذية المذكورء ستزول عن الوجودء كبقية العناصر الزائلة في نظرية 
دارون. ورأى راتزل أن الأعمية السياسية لأوروبا ستتضاءل ف المستقبل بسبب 
ضيق ساحة استراتيجياتها التوسّعية السياسية» ودعا إلى التوجّه إلى حارج أوروباء 
حيث تستطيع القوى الأوروبية أن تواصل وحودها في الوضع الدولي الجديد. وقد 
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شكل كل من راتزل وجيلين (161160)» الذي جاء بعده واستخدم مصطلح 
"الجيوسياسية"2 الأرضية النظرية للجيوسياسة البرّية والبحرية والجهية لي , 
تطويرها فيما بعد. وأصبحت الآراء الى طرحها جيلين في بحئه "الدولة كائن 
عضوي حى" (15]40.آ ه50 جعج5).: أحد المصادر الحامة لحيوسياسية المانيا» بعد أن 
م إلى اللغة الألمانية عام 201917). 

وفق هذه الاعتبارات ستتحدد قوة الدول وفق حجم النفوذ الذي ستفرضه 
في الساحات الجديدة» كما أن الجيوسياسية البرّية والبحرية والجوية ستتطور بشكل 
ملحوظ كعنصر يؤثر بشكل مباشر على سياسات الدول» من خلال طرح أسئلة 
مثل: "ما المناطق الي ستحقق للدول تفوقا نسبيا أكبر في هذا السباق؟" و"كيف 
يكن بسط النفوذ على المناطق الجديدة بطريقة أكثر نحاحا؟ "و" كيف يمكن 
الحفاظ على نفوذ الدول على هذه المناطق؟". 

تعد دراسة الجيوسياسية البرّية والبحرية والحوية أمراً ضرورياً من أجل فهم 
مراحل تطوّر الاستراتيجية السياسية العالمية والاستراتيجية العسكرية؛ ومن أجل 
استيعاب أهمية حغرافية تركيا مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الاستراتيجيات. قام 
هاوسهوفر (1869-1948 ,059201565ا118) بتعديل اليوسياسية البرّية الي طورّها 
ماكيندر في بداية القرن الماضي» لتتناسب مع الجيوستراتيجية الألمانية خلال 
الحرب العالمية الثانية» كما أن سبيكمان (220!/ام5) قام بتعديلها للتناسب مع 
الجيوستراتيجية الأميركية. في مقالته الي جاءت تحت عنوان "المحور الجغرافي 
للتاريخ" نوره]115] 1ه غمعزط لمعنطامهيومء 0 1ت قام ماكيندر بتحليل عملية 
التطوّر التاريخي بإرجاعها إلى الأسس الحيوسياسية» وقام كذلك بتحديد الأهداف 
الأساسية من خلال تقسيمه لخغرافية العالم من زاوية الاستراتيجية السياسية 
والعسكرية إلى ساحات محورية (3268 501800-81004ة116) ومناطق الأحزمة الداحلية 


121100 [. لمعنطممموم026 ,”رمادلا 5ه أملالط لوعتطم مومع عط]“ ,نتعلمكاعد31‎  )2( 
.مم ,(1904) .10111 .01/ بأممسامل‎ 421-44. 


قام ماكيندر بإجراء بعض التغيرات والتعديلات على آرائه المتعلقة بهذا الموضوع 
والموضوعات المتعلقة بتعريفات الساحات الجيوسياسية. للاستزادة في هذا الموضوع انظر: 
,”ععوع عطا 01 ع تللصمزل/الا عط لصه 17/0210 لنامظ عط1“ ,تعلمكاعة54 .ل 1121100 


.595-55 .مم ,21-4 ,1943 ,كرله زرك ارواء 0 ]1 
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ومناطق الأحزمة 00 وبذلك يكون الشرط الأساسي لاستراتيجية السيطرة 
على المناطق البرية هو تحقيق السيطرة على ساحة محورية محمية من الاعتداءات ال 
يكن أن تأي من البحرء 0000 الساحة أحواض الأفار الي تنبع من مناطق 
شرق أوروبا وتصب في البحر الشمالي القطبي لآسيا ومناطق المصادر المائية 
الداحلية المغلقة في آسيا الوسطى. ْ 

وحسب رأي ماكيندر تتطلب السيطرة على العالمء تحقيق السيطرة © على 
أورآسيا؛ والسيطرة على أورآسيا تتطلب السيطرة على المناطق 0 وللسيطر 
على المناطق المحورية لا بد من السيطرة على أوروبا الشرقية» ويقع الأناضول ضمن 
ساحة أوروبا الشرقية. أما الشرق الأوسط فيتواحد خارج الساحات امحورية» في 
مركز احزام الداخلي الذي يحتوي على أراضي أورآسيا المتبقية. 

كان ها نسي قر مولس اشرو هيا مه" الناذيقر "سياد "وهر لقم فين 
(و5عء1] 01) أحد زعماء النازية المشهورين. وعرّف هاوسهوفر الحيوسياسية 
باعتبارها فرعاً من العلوم الي تشمل العلوم الطبيعية والإنسانية» وبذلك عمل على 
وضع فكرة التوسّع النازي على أرضية مشروعة من خلال تطوير نظرية "امجال 
الحيوي" («طناةزوموطاع.])”!). كما قام بتحديد الأهداف الاستراتيجية 2 
للجيوسياسية الألمانية قبل الحرب العالمية الثانية. ونوه هاوسهوفر - كما نوه 
ماكيندر من قبل - الكتلة البرّية المركزية لأورآسياء وأكد على ضرورة اعتماد 
ألمانيا لاستراتيجية ذات اتحاهين حيال بريطانياء حديث يجب أولا احتواء الكتلة البرّية 
المركزية» واحتلال الشرق الأوسط من أجل قطع الطريق البحري على بريطانياء 
وتحقيق اتفاقية على المستوى القاري مع الصين واليابان. وقد أخطأ هتلر خطأ 
داتعا عنما عبر شجة انوي تن خلال توكهه إن شر كةزرية فى 'سيوب 
روسيا المرتفعة وتخلى عن استراتيجية هاوسهوفر الي تؤكد على ضرورة إحكام 
السيطرة على الطرق البحرية الحيطة بالكتلة البرّية المركزية وبالشرق الأوسطء 
بالرغم من اعتراض القائدين العسكريين ريدر (168065) ورومل (051061). 


(1) من أجل الاطلاع على آراء كارل هاوسهوفر (1]20500561 281؟1) انظر: 
صلاء8 يعاأطعدصاء/1ا لتنا عمععصاء/1ا :1928 متامعظ عل )تامممع0 تناج عمتعادبيه8 
16١‏ تتنوع02 تعطء55 11ج دعل غ1[ أامممعء06 :1941 ,ووامء"ا عاطء نطءدمعانء2 
.8 رعداءء ١/7‏ اععاع م ه70 1تنا1 
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انتقد سبيكمان (نةدطانزم8) فكرة ماكيندر الي تعطي أهمية أكثر من اللازم 
للمناطق المحورية (50ه[غتةء11): وذكر بأن السيطرة الكامنة الحقيقية موحودة في 
الحزام الحيط (1208دمة8)» الذي يتشكل من غرب أوروبا وتركيا والعراق وباكستان 
وأفغانستان والصين وكوريا وسيبيريا الشرقية» وذكر بأن القوة الي تسيطر على هذا 
الحزام» هي الي ستسيطر على العالم كله'». وأوصى سبيكمان» انطلاقاً من هذه 
الأفكار, الإدارة الأميركية باتباع سياسة تمنع أية قوة أحرى من السيطرة على الحزام 
المذكور. ويعتبر سبيكمان الأب الروحي للجيوستراتيجية الأميركية الي ما زالت 
متبعة منذ الحرب العالمية الثانية وح الآن» وال تعتمد على سياسة الاحتواء للكتلة 
البرّية المركزية عن طريق الأحلاف كحلف همال الأطلسي» والحلف العسكري 
المركزي» والاتفاقية العسكرية لحنوب شرق آسيا. سعت الولايات المتحدة الأميركية 
إلى تكوين خط احتواء استراتيجي على الحزام المترابط الذي يمتد من النرويج إلى 
تركيا من خلال حلف شمال الأطلسي؛ ومن تركيا إلى باكستان من خلال الحلف 
العسكري المركزي؛ ومن باكستان إلى الفلبين في الشمال وإلى نيوزيلندة في الجنوب» 
عن طريق الاتفاقية العسكرية لحنوب شرق آسيا. 

وذكر سبيكمان بأن القوة الي يمكن أن تسيطر على الحزام الذي يتمتع بقوة 
كامنة كبيرة» ستشكل قديدا كبيرا للاتحاد السوفيات كدولة برية» وللولايات المتحدة 
الأميركية كدولة بحرية» لأها يمكن لها الإحاطة بمما. ونصح كلا من الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا والاتحاد السوفيائي بالتعاون ضد القوة الى قد تظهر في 
هذا الحزام. وقد أحدثت هذه المقاربة تأتوا هاما على الجغرافية السياسية العالمية الي 
تشكلت نتيجة امحادثات الخاصة بين طهران - يالطا - بوتسدام من بين القوى 
العظمى بعد الحرب العالمية الثانية. ومن الآراء اللجيوستراتيجية كذلك تلك الي قام 
بريزدسكي (510ه21ء:8) بصياغتها في الثمانينيات على شكل مبادئ كارتر (7عاتة©). 

استندت الجيوسياسية البحرية؛ الي تم تطويرها من قبل الاستراتيجي الشهير 


ماهان (813588).» إلى أساس استراتيجي يحقق السيطرة من الأحزمة باتحاه المركز 


(1) اتنامء12! علولا بدعل! ,ععوءط 17 [0 نز/جره "م020 776 ,مقددالامك صطمل وأمطعتاح 
3 .م ,1944 ععور8 

طناك عمطد :معلصد1]! .1942 ععترزاوظ وأمرهلز] را نروعاه اك ك'مء 47:22 بمقدهالام5 ل.ل 
.70 كام80 تامطعصم بووععرط 
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ومن البحار باتحاه البر. يقول ماهان بأنه لا عكن أن تنجح أية استراتيجية مضادة 
قوة التوسّعية الكامنة في القوة المسيطرة على المحور إلا عن طريق عملية احتواء 
للبحار المحيطة بهذه القوةء» كما أكد أن مصلحة الولايات المتحدة الأميركية 
وبريطانيا وألمانيا واليابان تتحقق في احتواء روسيا والسيطرة على الصين. وأشار 
ماهان» الذي عمل مستشارا للسياسة الجيوستراتيجية الأميركية في عهد تيودور 
روزفلت (اء2مء1005] 1م0معط1)» إلى هدفين استراتيجيين للقادة الأميركيين هما: 
قبول الحرب في البحار البعيدة عن أميركا بشكل دائم» وتشكيل سلسلة من 
الاتفاقيات الى تمسك بنبض التطوّرات في القارة الأساسية (الأوروآسيوية). 

وأكدت التطوّرات الى حدثت فيما بعدء لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية» 
صحة “هذه الآراء- الأساشية: للحيوشنابية «الهدرية» اقاخيت: الولايات» المفددة 
الأمبركية إلى تحقيق سيطرتا على البحار البعيدة من جهة» واتحه الاتحاد السوفيات 
السابق. إلى تأسيس. ومع العية بوتكيكاك تن قدا ريما لللحرول من 
سهوب آسيا إلى البحار. أدى هذا الوضع إلى تحويل الخط المركزي للحزام الحيط 
الذي يتشكل من شبه الحزر المحيطة بأورآسياء ابتداء من الشرق الأوسط حب 
حدود الصينء إلى ساحة منافسة ومناورات تكتيكية بين الدول العظمى. 

إن المزاعم الي يطرحها منفذو هذه السياسة الخارحية» والى تفيد بأن 
النظريات التقليدية قد فقدت فعالياها بعد تطوّر الجيوسياسية الحوية والتكنولوجيا 
النووية بعد عام 1950» تظهر كادعاءات غير واقعية عند الأحذ بعين الاعتبار 
السياسات التكتيكية الي نفذتها القوتين العظميين في الشرق الأوسط وفي جنوب 
اولاق حدرسلة :اشر ""البارذةة ومشك: الساتدة: الفارية "والامم اتكاته 
العسكرية من المحصلة المتداحلة لتلك العناصر القديمة والجديدة. ومن المهم هنا 
تبسيط النماذج المحردة على أشكال أكثر بساطة من أجل استيعاب التطوّرات 
الجيوسياسية والجيوستراتيجية ف إطار متكامل. 


(1) للاطلاع على آراء ماهان (ضقطة]7 معلادط1 816,0) انظر: 
ع1 ,1980 بمدمع8 ع1انا :مماوه8 ,1660-1783 :لهذا دنممنا ععنتوط مع5 01 ععمعن!كم[ ع1 
علش 01 اأدعتعا0[ ع1 :1892 مححوعظ علا :1793-1812 :ندماذز!] صممن رعندو2 جع5 01 عممع بالتدا 
5 0ئة دأكم 01 تمعاطوءط عط[ :1898 تتحوعرظ م11[ :مماوم8 يعسنفيظ لمة امعوعرط :ععووط وعد 1ر1 
لععأام أو ورعمع2 لتتهة 5اعلاع.[ ممه 1900 تتتاوع8 عل1أئر] :مماوم8 روع اناه 210021 مرعتم] مممن أمع11 
.دوع عالاتاكمآ |232ل! .0آ/ة ,دزأ همدوصث قصقطدا/! رعنبحط] 
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يعتبر رائد الحيوسياسية الحوية سيفرسكاي (او2ع/ا86) أن القوات البرّية 
والبحرية قد فقدت أهميتها بالنسبة لقوة السيطرة الي تمتلكها القوات الحوية؛ ولذا 
فقد أوصى الإدارة الأميركية بالقيام بإحداث تغيير استراتيجي يأحذ العناصر الحديدة 
بعين الاعتبار. وحدّد سيفرسكاي مناطق الأولوية في خارطة العالم من الناحية 
الاستراتيجية والتكتيكية الى تعتمد على الحيوسياسية النوية كبديل عن خارطة العالم 
التقليدية الى رسمها كل من ماكيندر وسبيكمان. وتم تقسيم العالم إلى منطقيّ سيظرة 
تظهران ساحات تأثير الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتق» انطلاقا من 
فرضية النظام الدولي ذي القطبين. وقال سيفرسكاي أن السيادة القصوى في منطقة 
"القزار" ستحدد: وفقاً للنفوق لوي الحيوسياسر 29. ويلاحظ أن هذه النارطة تويد 
النتائج ال توصل إليها سبيكمان وماهان من جهة أها تقدم توكيدات إضافية لمفهوم 
نقطة المركز اليوسياسي من خلال تقريبها للساحة المحورية باتحاه المناطق الى تتقاطع 
فيها الطرق الحوية في القطب الشمالي» ومن جهة أنها تظهر الأهمية الميوسياسية 
لتركيا. في ضوء التطوّرات الي حدثت على الساحة الدولية يكون من الصعب قبول 
الادعاء الذي يقول بأن التطورات الى حصلت في محال التكنولوجيا النووية قد 
دحضت الأولويات الجيوستراتيجية الى حددتها النظريات الجيوسياسية الكلاسيكية. 
كما أن تدخل الولايات المتحدة الأميركية في فيتنام» وتدّحل الاتحاد السوفياتي السابق 
ف أفغانستان» ومحاولة كلتا القوتين العظميين التأثير على التطورات السياسية في 
الشرق الأوسطء. قد أظهر أن الاستراتيجيات العسكرية والسياسية بدأت تحمل 
تناقضات ظاهرية مع وجود التكنولوجيا النووية©. 

وعلى عكس ما هو متوقع؛ عمل تطور نظرية الحرب النووية على زيادة 
أهمية نظرية الحرب التقليدية المحدودة على المستوى المحلي. وثي الوقت الذي 
 )1(‏ «مستد علتة 7 ينعا المضصييكى مز رمعا مسوم علا ,لواكونع5 عط م معفمهام 
.0 ,كعأكناتاء5 يت 

وللاطلاع على آرائه المتعلقة بالولايات المتحدة الأميركية انظر: 
6 ,1لنآا ججدرنعاط! عازهلا بجع ل" ,ءززا 70 عورلاه'! 100 :م4716 
(2) للاطلاع على تفييم النظريات الجيوسياسية لأهمية الشرق الأوسط في مجال العلاقات الدولية 


انظر: أحمد داوود أوغلوء "النظريات الجيوسياسية وتوازن القوى في الشرق الأوسط" 
1-6 ,1968 ,أموضوك 6« :1/1 ,”أوععمع2آ تإعاعنان ول 'باع ه0220 علا مرعاترمع 1 ع[نأتامممء[» 
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ازدادت فيه أهمية الأهداف النووية في الصراع الاستراتيجي ذي المراحل الطويلة؛ 

ارتكزت الأهداف التكتيكية ذات المراحل القصيرة إلى قواعد الصراع التقليدي 

المحدود. كما أن زيادة حدة مستوى التخريب الذي جره الإرهاب قد عمل على 
التكتيكى التقليدي ف السنوات الأخيرة من الحرب الباردة» سياسة الاتحاد 

السوفياق السابق حيال أفغانستان واليمن الجنوبي واحتلاله لممر وانحان ( 

مهطعاج”17) الذي يعتبر هاما من ناحية الحرب التقليدية في أفغانستان» ونظرية 

الحرب البرّية الجوية على مستوى الفيالق الى طورّكها الولايات المتحدة الأميركية 
من أحل عمليات حلف همال الأطلسىء» والنظرية المتعلقة بالعمليات العسكرية 
بين القوات المكشوفة الي طورتّا قيادة القوات الأوروبية من أجل العمليات 

العسكرية في حلف وارسو. 
لقد بدا للعيان أن عدد ساحات المواجهات ذات الانتشار والتوقيت المحدود, 

الذي يعكس صراع الساحات اليو سياسية التكتيكية» رغم وجحود توازنات القوى 

العالمية النووية» يدل على عدم غياب التوازنات اليوساسية الكلاسيكية؛ بل إها قد 
اعتبرت نوعا من الصراعات الأقل بحازفة في ظل توازنات التهديد النووي. ومن 
خلال استقراء المواجهات العسكرية المحدودة الي وقعت منذ هاية الحرب العالمية 
الثانية حي فاية مرحلة الحرب الباردة» وال كان للولايات المتحدة الأميركية فيها 
دور مباشر أو غير مباشر» نحد أنهما تصل إلى اثنتين وخمسين مواجهة» وقعت اثنتان 
شرزوذظ ٠.20‏ . 5 0 عات 5 5 ع 0 )1) 3 
1ه 5 : 5 34 3 داع 
عشره مواجهة منها حصلت ف الشرق الأوسط” 5 وست مواجهات ف أوروبا 
9 3 5 9 :5 د 0 2 

الشرقية والبحر المتوسط”©» وست عشرة مواجهة وقعت في القارة الأميركية: مست 

(1) الفلبين 1950-1942, 1946- 1955: 1984؛ 1986- 1985ء بورما 1945 الصين 1945- 
9 1953-1979؛ 1954-1946؛ كوريا الشمالية 1953؛ فيتنام 1965-1955؛ تايلاند» 
1985-5 ؛ كمبوديا 1985. 

(2) فلسطين 1948؛ إيران 1953-1951؛ لبنان 1958؛ الأردن 1970؛ العراق 1975-1972؛ 
الأوبك 1975-1974؛ إيران 1979؛ سورية 1979؛ أفغانستان 1980؛ لبنان 1984-1982؛ 
إيران 1988-1987. 

(3) الحرب الأهلية اليونانية 1949-1946؛ الاتحاد السوفياتي 1956-1948 (هنغاريا)» 1961 
(برلين): 1986 (تشكوسلوفاكيا) وقبرص 1974. ا 
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متها :فق أميركا الوسظلى ”© :وست ف الكارزي ) وأريع ‏ موانجهات: في أميرعا 
الحنوبية270» بالإضافة إلى أربع مواجهات في إفريقيا. 

تعبر هذه القائمة عن الصراعات الى وقعت بين الأقطاب المتنافسة في مرحلة 
الحرب الباردة» كما تظهر في الوقت نفسه الخلفية الجيوسياسية للأولويات 
الاستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية» الى تعتبر قوة عظمى ذات محور بحري. 
ويعتبر تأثير الخلفية اليوسياسية كذلك من بين المقاييس الأساسية الي ساهمت في 
التطورات الى حدثت في المرحلة الى تلت الحرب الباردة. 


ثالثاً: مرحلة ما بعد الحرب الباردة وساحات الفراغ الجيوسياسي 


وضع سول كوهين (00868 1ا1ة5) مفهوم الحزام المحيط - الذي أوجده 
سبيكمان - في إطار نظري أكثر شمولاء وذكر أن البنية الاستراتيجية الثنائية الي 
كانت في مرحلة الحرب الباردة» قد استندت إلى منطق جيوسياسي ناتج عن 
التوازنات والتناقضات بين "القوة البحرية المرتبطة بالتجارة" مع "قوة القارة 
الأورآسيوية"”. وقام هذا التوازن الجيوسياسي بدور رادع للقوتين العظميين عن 
اتخاذ أي قرار هجوم مباشرء وأدى إلى تشكيل آلية سيطرة عقلانية على المنطوط 
الاستراتيجية الحساسة؛ ولم يظهر خطر نشوب مواجهة من النوع الحاد» إلا عند 


(!) غواتيمالا 1954-1953. 1974-1965؛ نيكاراغوا 1979-1975. 1990-1981؛ السلفادور 
9 ؛؛ بنما 1990-1987. 
(2) كوبا 1962-1960؛ جمهورية الدومينيكان 1962-1960؛ 1966-1965؛ غرينادا 1983؛ 
هاييتي 1986-1985. 
(3) البرازيل 1964-1961؛ تشيلي 1973-1970؛ بوليفيا 1989-1980؛ فولكلاند 1982. 
(4) للاطلاع على تفاصيل المواجهات المحدودة انظر: 
1991 رؤلاء81255 نلامأعطلطمة /(ا ,دنهم اأمترك 5 وعنمء 4# ,5ن لاهن .ةا مطمل 
وللاطلاع على تحليل هذه المواجهات من الناحية الجيوسياسية انظر للمؤلف: 
:0205)مءععع2 "زعل]0 (015آ) 1/0210 عط 01 لاماغأممقاصاط مذ :كاوعمعام! 1ه طمهان ع1" 
92-121 .م ,11-4 ,1998 .جاع "1997-1 .ععذاآ ,كمتهزرف أمدمننوممعادا زه امامل 


(5) حدد سول كوهين المناطق التي تشملها "القوة البحرية المستندة على التجارة" بالسيطرة على 
أميركا الشمالية والجنوبية»ء غرب أوروباء جميع مناطق إفريقيا باستثناء زاويتها الجنوبية 
الشرقية» سواحل آسيا ومناطقها الداخلية» كما حدد مناطق "القوة للقارة الأروآسيوية" بشرق 
أوروبا وشرق آسيا ووسطها. انظر: 

01 اده 7ا بتعلا بمعمزمط وامه ا هو ا كء1اناوط وده تو[ورو ه020 ,لمعطمن الاوك 
رؤوع]8 اودع 11ملآ 
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قيام إحدى هاتين القوتين العظميين بحملة مستمرة على الخطوط ال تيوسياسية 
الحساسة. ظهرت الأزمة الكوبية في منطقة الكاريييء الى يوليها ماهان أهمية 
خاصة ف الاستراتيجية البحرية للولايات المتحدة الأميركية» كما ظهرت أزمات 
كوريا وفيتنام وأفغانستان الى توجد في إطار الحزام المحيط الذي حدده سبيكمان» 
ف الفترات الي تعرض فيها توازن المنطق الجيوسياسي إلى التهديد. 

إن إحدى أهم النتائج الجيوسياسية لنهاية الحرب الباردة» هي إزالة هذا 
التوازن الاستراتيجي الذي كان يقوم بوظيفة أداة لضبط الأمور. وبعد ضعف القوة 
القارية لأوراسيا وانسحاها إلى الخنطوط الخلفية ظهرت ساحة مناورة حدّية بين 
القوى الإقليمية المحاورة والقوى الصغيرة في مراكز المناطق الداحلية للساحات الي 
تم الانسحاب منها. وانفتح احال أمام الولايات المتحدة الأميركية لملء الفراغ في 
هذه الساحات» ثما أدى إلى ظهور احتكار استراتيجي وخحروج الولايات المتحدة 
الأميركية عن لعب دور القوة المركزية باعتبارها أحد القطبين كما كانت في 
الماضي» وبروزها من ثم كقوة وحيدة مسيطرة» تمتلك قدرة التدحل في ساحات 
الأزمات الدولية. وفي هذا الإطار ظهر مصطلح "النظام العالمي الجديد" من بين 
العبارات الأساسية الى استخدمت لتضفي الشرعية على حرب الخليج. لكن عناصر 
الخطاب التسويغي» الي طرحت خلال حرب الخليج» قد تزعزعت بسبب 
الازدواحية الي تم التعامل يما مع قضية البوسنة» ثما أدى إلى عودة صراعات القوى 
السياسية الحقيقية والتوازنات لتحل محل العلاقات الدولية المثالية من جديد. 

بناء على التعريفات الِنَ وضعتها الجيوسياسية الكلاسيكية؛ تشكّلت ساحات 
فراغ جيوسياسية وجيواقتصادية حول نقاط الاتصال والعبور المائية لقارات إفريقيا 
وأوروبا وآسياء وخطوط التنقل بين الشمال والجنوب» بحيث ظهرت فيها 
التوازنات الدولية والإقليمية من خلال انتقال التأثير من المناطق المحورية إلى مناطق 
الحزام المحيط. لقد تكونت ساحات الفراغ الجيوسياسي» الي برزت على الطرق 
والمنافذ الاستراتيجية» بشكل ملحوظ في مناطق البلقان والقوقاز والشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى. ونتج عن هذا الفراغ الجيوسياسي وضع ديناميكي تداحلت فيه 
ساحات الفراغ اليوسياسي» والحدود القانونية» والخنطوط الاستراتيجية» ومناطق 
التأثير. وفي الوقت نفسه. ظهرت من جديد الأهمية الجيوسياسية الحقيقية للخطوط 
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الاستراتيجية» الي عمل التوازن الثابت ما بين المعسكرين القطبين على إخفائها. 
وأدت الضغوط الى تحملها هذه الخطوط الاستراتيجية على مناطق الفصل 
لوقاف اموس افيية و لكر افساد يف ون “اذو بار قي ا ا 1 
مواجهات برز فيها بناء القوة الفعلية في التوازنات الإقليمية الداخلية؛ كما ظهرت 
الصراعات الناجمة عن تصفية حسابات توازنات القوى الدولية في مناطق التأثير بين 
المناطق المحتلفة. 

إن الخط الاستراتيجيء الذي يبدأ من بحر البلطيق في الشمال وينحدر باتحاه 
الأدرياتيكي في الجنوب» والذي ظهر كحدود فاصلة وساحة مواجهة بين 
المعسكرين خلال فترة الحرب الباردة» برز في مرحلة ما بعد الحرب الباردة كخط 
يفصل بين عالم روما المقدسة الكلاسيكية - الحرمانية والعالم السلافي» من جهةء 
وكخط فصل جيوسياسي يبمتد على شكل شبه جزيرة لسهوب أوراسيا باتحاه 
الأطلسي والبحر الأبيض المتوسطء يفصل بين أوروبا الوسطى وأوروبا الغربية» من 
جهة أخرى. أدى هذا السياق الطبيعي إلى دجول الب المصطنعة اليّ أظهرقًا 
مرحلة الحرب الباردة في عملية تصفية. فعلى الرغم من وجود الأيديولوجية 
الاشتراكية بمداها العالمي؛ انسلخت جمهوريات البلطيق عن الاتحاد السوفيات لأا 
لم تستطع التوحد مع الحيوثقافية السلافية» كما أنه لم يكن من الصعب أن تتحد 
الألمانيتين بالرغم من أنهما كانتا قطبين لنظامين اقتصاديين مختلفين. كما انفصل 
لكين م ارات جل ملي جل ران ف ال را 
ولف اق" القت فركات ميرات: ووما" المقدسة ب الكزهاية وا كما ارقا 
أقرب إلى العقيدة الكاثوليكية» للغرب بسرعة. والأهم من ذلك هو تفكك 
يوغسلافيا بشكل غير طبيعي؛ إذ حاولت هذه الدولة قبل ذلك إقامة بنية 
استراتيجية متعددة القوميات والأديان في الساحات الي أرغمت الدولة العثمانية 
على تركهاء وَفقا للمحددات الى فرضتها عليها حدودها الحسّاسة والتوازنات 
الاستراتيجية. وقد أسفر ذلك التغير الراديكالي في التوازنات الاستراتيجية العالمية 
عن تفعيل العوامل الحيوثقافية والحيواقتصادية داحل ساحات الفراغ الجيوسياسي. 
ذه التغيرات» فقدت الحدود الدولية صفتها القانونية» وحلت محلها العناصر 
الجيوثقافية والجيوسياسية والحيواقتصادية الحقيقية. وشهد إقليم البوسنة الموجود على 
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تحور دراوا - سافا (1(5372-5878)» وإقليم كوسوفو الموجود على محور موراوا - 
فاردار (31053178-1/8508) أكثر النتائج مأساوية لساحات الفراغ الجيوسياسي. 

وظهر وضع مشابه في الحزام الذي يبدأ من همال القوقازء والذي ينزل 
باتحاه الخليج العربي عبر شرق الأناضول وشمال إيران والعراق. هذا الخنط» الذي 
يربط حوض بلاد الرافدين بسهوب أورآسيا عبر القوقاز وإيران» من جهة» والذي 
يربطها كذلك مع البحار الساخنة عبر البحر الأبيض المتوسط والخليج» من جهة 
أخحرى» كان محرأ إلى أقسام صغيرة ومنسلخة عن بعضها البعض طوال حقبة 
التوازن الاستراتيجي المستقر خلال الحرب الباردة. فبالرغم من استيلاء الاتحاد 
السوفياق السابق على بلاد القوقازء أدى انضمام شرق الأناضول وشمال إيران إلى 
المعسكر الغربي حت قيام الثورة الإيرانية إلى أن ترتبط القوة البرّية الأورو - 
أسيوية بالعراق» الذي يعد در من المصادر الحيواقتصادية الرئيسة للشرق 
الأوسطه يؤيلدا يتمركز في الحزام البيؤسياسي للمنطقة. ومن جهة أخرىء فإن 
انتهاج العراق وسوريا موقفاً أكثر قربا من المعسكر الشرقي طوال مرحلة الحرب 
الباردة منع المعسكر الغربي من السيطرة على الحزام الاستراقيجي المذكور بشكل 
كامل. كما أن الحدود الي كانت تفصل الاتحاد السوفياتٍ السابق عن تركياء واليّ 
قصلت فق الرقت تقمة نما برق .شاطق القوقان. وشوق الأناضول» ليق دود ها 
بين المعسكرين أيضاء وكانت عاملاً في فصل القوقاز عن أحواض شرق الأناضول 
وبلاد الرافدين. 

ثمة حدثان مهمان أسفرا عن نتائج مؤثرة في مناطق هذا الحزام الاستراتيجي 
المنسلخة عن بعضها البعض هما: الثورة الإيرانية» وافيار الاتحاد السوفياتي. فقد 
أثرت الثورة الإيرانية بشكل سلبي على روابط المعسكر الغربي الموجودة على 
هذا الخط الاستراتيجيء وأدّت إلى بدء صراع قوى إقليمي تمثل في الحرب الإيرانية 
العراقية» وبروز إيران كقوة مهددة للبنية الدولية المستقرة. وعليه» كان من 
الضروري ظهور تناقضات عدة بين مناطق انكسار هذا الحزام الاستراتيجي. ومن 
نتائج هذه التناقضات الاستراتيجية تلقى العراق الدعم من المعسكر الغربي» من 
أحل موازنة الوضع الإقليميٍ الذي هدّدته إيران بالثورة» بالرغم من أن العراق كان 
يرى المعسكر الغربي عدوا حى هذه المرحلة» ثم احتلال العراق للكويت في فهاية 
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الحرب الباردة. وكان تفكك الاتحاد السوفياتقي الحدث الثاني الام الذي أثر على 
الحزام الاستراتيجي» والذي بحم عنه فراغ قوة عو أثر على مناطق الاتصال 
الطبيعية في هذا الحزام. وأدى هذا الوضع إلى توجّه القوى الإقليمية إلى أن تمركز 
قواها من حلال ملء ساحة الفراغ اليوسياسي عن طريق حملات مرحلية» ثما أدى 
إلى ازدياد الفروق الموجودة بين القوى الفعلية والحدود المعترف بّا دوليا والموجودة 
على الخط الممتد من شمال القوقاز إلى الخليج. 

ومن الأمثلة اللافتة للنظر أيضا على انتشار هذه التناقضات من الشمال إلى 
الجنوب في هذا الإطار» تحوّل الشيشان إلى وحدة سياسية يصعب تعريفها لأا 
تفتقر إلى اعتراف دولي» بالرغم من أنها شكلت بذاتها قوة مستقلة؛ وظهور قوى 
الاستقلال ومناطق الحكم الذاتي الفعلى في داغستان» واتخفاض علاقات إقليم 
أبخازيا مع جورجيا إلى أدن مستوى لهاء بالرغم من أنه إقليم داخل الحدود 
الجورجية» وبقاء حمس الأراضي الأذرية المعترف يما دوليا تحت احتلال أرمينياء 
وفقدان دور الحدود التركية - العراقية معناه إلى حد كبير» ومواصلة ار 00 
كوحدة متكاملة بالرغم من انقسامه إلى ثلاثة أحزاء من ناحية السيطرة الفعلية 
وقد ساهم نفط القوقاز» والثروات المائية والزراعية في شرق الأناضولء والخط 
الجيواقتصادي الذي تشكل في الحوض النفطي لكركوك والكويت» في مواصلة عدم 
الاستقرار والخلافات حول الخطوط الحيوسياسية والحدود القانونية. تركت هذه 
الاختلافات المرحلية أثرها على سياسات القوى الكبرى حيال هذه المنطقة 
الحساسة» وحيال صراع القوى الإقليمية المستند إلى معطيات تاريخية» وأدت إلى 
جعل ساحة الفراغ م الميوسياسي الي ظهرت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة مركرا 
لأزمات إقليمية ودولية. 

ظهرت ساحة الفراغ الاستراتيجي الثالثة. المهمة بين الحزام المحيط. الذي 
تتمركز فيه المنافسة بين القوة البحرية المستندة إلى التجارة» وبين القوة القارية 
لأورآسياء في مناطق آسيا الوسطى ومناطق الجناح الجنوبي الي تنفتح فيها آسيا 
الوسطى على البحار. إن هذه المنطقة الي كانت ساحة استراتيجية "للمناورات 
الكبرى" الى نتجت عن المنافسة الاستعمارية في القرن التاسع عشرء قد واصلت 
وضعها كخط فاصل يحدّد ساحات التأثير» حيث تلعب أفغانستان دور منطقة 
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عازلة بين القوة البحرية المستندة إلى التجارة وبين القوة البرّية لأورآسيا. وكان 
جناح الربط الجنوبي لآسيا الوسطى يمثل أحد العناصر الأساسية لاستمرار 
المنافسة بين بريطانيا وروسيا في القرن التاسع عشرء والمنافسة الأميركية السوفياتية 
خلال مرحلة الحرب الباردة. 

وف أفغانستان» الى تضم المناطق الانتقالية لساحات التأثير المتبادلة والنقاط 
الحيوية» تم القيام بالحملات النهائية الي أنمت الحرب الباردة. فقد أدرك السوفيات 
أعمية أفغانستان الاستراتيجية وعملوا على احتلالها والسيطرة على نقاط عبور جوما 
([هدده6) وحوجاك (اهزمط1) وخيبر (662:إ18)» الى تربط آسيا الوسطى 
بحوض المحند والبحار المكشوفة» وعلى ثمر واخان (مقطعلة/171)» الذي يعتبر من أهم 
الممرات الاستراتيجية بين آسيا الوسطى والهند والصين. كانت أفغانستان العامل 
الذي قرر مصير الحملة الكبيرة للاسكندر الأكبر الذي وحد من خلالها عدة 
أحواض حضارية متميزة» ومصير الحملة الى قام يما السلطان محمود الغزنوي 
وحقق من خلالها تحوؤلات حضارية هامة في حوض الحضارة الهندية» من خلال نقله 
للتراكم الديناميكي من آسيا الوسطى إلى الحند» كما حددت مصير "المناورة 
الكبرى" الي تواجهت فيها الإمبراطوريتان البريتان والبحريتان الكبيرتان في منافسة 
بين القوى العظمى في القرن التاسع عشر. ولأن أفغانستان تضم نقاطا أساسية 
حيوية في الحزام الاستراتيجي» فقد صعّد احتلال السوفيات لأفغانستان من وتيرة 
الصراع الاستراتيجي الذي تمت إدارته من خلال حملات متبادلة» نتيجة زعزعة 
التوازن الاستراتيجي على هذا الحزام. وبسبب عدم الوصول إلى نتيجة تؤدي إلى 
توازن استراتيجي جديد مرض للطرفين - كما حدث في كوريا وكوبا وفيتنام - 
في هذا الحزام ذفن اللروات اناصة: الث كود مبراعا أمكر يجيا ذي محور إقليمي 
استمر عشر سنواتء فكان لا بد أن تكون فاية استراتيجية تكسير العظام لصالح 
أحد القطبين دون الآخر. 

أدى الصراع الاستراتيجي على هذا الحزام الحسّاس إلى نتائج وصل مداها 
خارج حدود المنطقة. فد خحسر الاتحاد السوفياتي السابق المواجهة في الحناح 
الجنوبي لاسيا الوسطىء» ولم يشهد ظاهرة التراحع في الموقع المتعلق بهذا الحزام 
الاستراتيجي فحسبء بل إنه واجه الانحسار على المستوى العالمي. وقد زعزع 
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انمحسار الاتحاد السوفياتٍ السابق على المستوى العالمي» وتراجعه إلى حد كبير كقوة 
برية أورآسيوية بسبب التفكك الذي تعرض له. التوازن الاستراتيجي المزدوج الموحود 
على الحزام الذي يربط السهوب الداخلية لأورآسيا على الخط الشمالي الجنوبي» 
وعلى الحزام الذي يربط الصين بالشرق الأوسط على الخط الشرقي الغربي. ونتيجة 
لذلك» تفعّلت الديناميكيات الي أوجدت تأثيرا ا ب القو ىَْ الإقليمية ل 
"طريق الحرير" التاريخي؛ كما ظهرت ساحات فراغ استراتيجية حديدة في المناطق 
ال زالت عنها ضغوط التوازن المستقر الذي كان في عهد القطبين. 

صعّد ظهور ساحات فراغ استراتيجي إقليمية» من وتيرة الاحتلافات بين 
الحدود المعترف يما دوليا في هذه المنطقة» وبين تعريف ساحة المصالح للقوى 
الإقليمية والدولية. ومن المظاهر الي أفرزتما التناقضات بين مفهوم (الحدود - 
والخط)ءالي أدى إليها هذا الفراغ الاستراتيجي» كان تدحّل روسيا في الحرب 
الداحلية في طاجكستان وإعلانها أن الحدود بين أفغانستان وطاجكستان لا تزال 
ضمن المصالح الروسية بالرغم من أنما اضطرت للانسحاب من المنطقة قانونيا بعد 
تحقيق دول آسيا الوسطى استقلالها؛ وتأثير أوزبكستان على الصراع الداخلي في 
طاجحكستان وأفغانستان باعتبارها قوة مركزية إقليمية؛ وتحوّل أفغانستان إلى ساحة 
صراع للدول الإقليمية» وق مقدمتها الباكستان وإيران والند» بعد خروجها من 
تأثير القوى الكبرى وتخلصها من ضغوط الصراع الدولي مزدوج القطب؛ ومحاولة 
الصين بناء ساحة تأثير استراتيجي حيال المنطقة» بسيطرتّا على ممر مينتاقا ( 
83 ) الذي يعتبر أحد أهم الممرات في المنطقة من خلال طرحها لاستراتيجية 
الطريق البرري السريع؛ وازدياد الصراع على منطقة كشميرء الي توحد ف مركز 
المثلث الاستراتيجي للمنطقة؛ وتصاعد ضغوط الهند على كشمير» وضغوط الصين 
على تركستان الشرقية» من أجل دعم سيطرقما على هاتين المنطقتين. كما أدى 
الصراع الطاحن بين القوى الإقليمية والدولية» من أجل السيطرة على الموارد 
الجيواقتصادية في أآسيا الوسطى وطرق نقلهاء بالإضافة إلى اندلاع الحروب 
الداحلية» إلى تعقيد الوضع الذي نتج عن ساحات الفراغ الاستراتيجي» ثما فتح 
الباب أمام انتشار المواجهات ال صعّدهَا التوترات الإقليمية والصراعات 
الاستراتيجية من خلال المناورات ال 
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ويمكن القول باختصار إن غياب توازن الحرب الباردة المستندة إلى بنية ذات 
قطبين عن الوجود قد خلق ساحات فراغ جيوسياسية وجيواقتصادية واسعة» تنتشر 
على مدى طرق العبور والربط على الخط الشمالي - الجنوبي للحزام المحيطي 
المتجه نحو الخط الشرقي - الغربي. ويتعلق تعاظم الأهمية الجيوسياسية في مرحلة 
ما بعد الحرب الباردة» في شكل مباشر» بساحات الفراغ الاستراتيجي هذه. ومن 
أهم ساحات الفراغ الجيوسياسي على هذا الحزام الحلقات الى توحد في شبه 
جزيرة الأناضولء» واليٍ تقع ضمن الاهتمام الاستراتيجي لتركياء وتؤثر على 
الخيارات الأساسية للاستراتيجيات الإقليمية والدولية. وقد عادت التوازنات 
الجيوسياسية والصراع التكتيكي التقليدي الذي نتج عنهاء لتتقاطع مع عناصر 
جديدة ولدقها ظروف ديناميكية مستندة إلى توازن القوى في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة. وبالرغم من أنه كان يعتقد بأن الجيوسياسية. قد فقدت أمميتها بوجود 
تطورات التكنولوجيا النووية» فقد لوحظ أنها تلقي بثقلها في العلاقات والتوازنات 
الدولية بشكل أقوى من الماضي. وتزداد أهمية العامل اليوسياسي بشكل مواز مع 
ازدياد قوة العلاقة الارتباطية بين التوازنات الدولية وساحات التأثير بين الأقاليم 
المختلفة. كما تعزز الروابط الموجودة بين العوامل الليوسياسية والحيواقتصادية 
والجيوثقافية» من قوة تأثير المقاربات المرتكزة إلى التأثير المتبادل بين تلك الساحات 
في العلاقات الدولية. 


رابعاً: إعادة تحليل البناء الجيوسياسي لتركيا من جديد 


يتم تناول الوضع الليوسياسي الذي تتمتع به تركيا في كل حديث أو اجتماع 
رسمي أو غير رسمي يجري فيه الحديث حول أهمية تركيا ف الساحة الدولية. وقد 
طرحك هذه الكلمة السحرية بشكل دائم كورقة مهمة في كافة المفاوضات الحامة 
الى كانت تركيا طرفا فيها. لكن, بالرغم من الأهمية الجيوسياسية المتعددة الجوانب 
لتركيا ما زالت الرؤية الجيوسياسية حبيسة القوالب الضيقة والحامدة» لعدم وجود 
تحليل ديناميكي للمتغيرات الى تحيط بما. ففي الوقت الذي تعد فيه جغرافية دولة ما 
عاملاً ثابتاء يعد البُعد الدبلوماسي للعامل الحيوسياسي - الذي تحدده هذه 
المغرافية - متغيراً ديناميكياً يحب تحليله وضبطه حسب متغيرات توازنات القوى 
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الدولية. بالإضافة إلى أن المقاربات الى لم تستطع التماشي مع هذه الديناميكية» 
ستعمل على تحويل الإيجابيات والمكاسب الحيوسياسية إلى سلبيات» لأا لم تستطع 
تحديد أولوياتها الجيوسياسية. 
تقع تركيا في موقع مركزي من مناطق العبورء ولساحات صراع النفوذ 
للقوى البرية والبحرية بين خحطي شرق - غربء» وشمال - جنوب. وتتقاطع في 
تركيا النقاط الى تربط الكتلة البرّية الأورو - آسيوية المركزية مع البحار الساخنة 
وإفريقيا على خط شمال - جنوب من خلال منطقيٍ عبور بريتين هأمتين هما: 
البلقان والقوقازء ونقاط عبور بحرية تتمثل في المضايق. بالإضافة إلى المناطق الي 
تربط أورآسيا مع منطقي الشرق الأوسط وقزوينء اللتين تعتبران مركزاً للمصادر 
الجيواقتصادية. أما في اتحاه شرق - غربء فتعتبر شبه جزيرة الأناضول هي أهم 
حلقة ف سلسلة حزام شبه الجزر الاستراتيجي الذي يطوّق القارة الأورآسيوية. لقد 
كانت هذه الخصائص الحيوسياسية مهمة على مر التاريخ» وكانت منطقة الأناضول 
إحدى المناطق الحامة الى قصدما الأقوام المهاحرة» وكانت باستمرار مرشحة لأن 
تكون مركراً لقوة سياسية بشكل دائم. وكانت الفترة الي تحول فيها حور 
الأناضول/البلقانء الذي كان يتخذ من إسطنبول ركد له» إلى عنصر 
سلبي حيطي يقع تحت سيادة مركز قوة سياسية أخرى هي مرحلة استثنائية. 
00 من العوامل الحغرافية والتاريخية هذهء إلا أن الأهمية اليوسياسية 
اكه الإرث الدبلوماسي والدهاء السياسي المستخدم. لقد وافقت تركيا 
0 أن تكون م محيطياً ركذا طليلة مروخلة الحرب الباردة» وحاولت استخدام 
العامل اليوسياسي كورقة تزيد من اعتبارها وقوة مساومتها في الدخول إلى حلف 
من الأحلاف. وإثر التهديد السوفيات الذي تعرضت له بعد الحرب العالمية الثانية» 
شعرت تركيا بالحاجة للمظلة الأمنية للمعسكر الغربيء وبذلت الخارجية التركية 
أقصى جهودها من أجل طرح ميزاقا الجيوسياسية كقيمة دبلوماسية هامة مقابل 
هذه المظلة الأمنية. وقد اعتبر الموقع الجيوسياسي التركي أداة استراتيجية دفاعية بدل 
أنه يق نكاما لسر ايها انفتاحيا على العالم. ولذاء فقد وضعت تركيا العامل 
الجيوسياسي على طاولة المفاوضات كأهم ورقة بيدهاء كلما أخلت الولايات 
المتحدة الأميركية خاصة وحلف شمال الأطلسي عامة بواجباتما المتعلقة بالمظلة 
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الأمنية» أو في الحالات الى ضعفت فيها قوة المساومة التركية السياسية في بحالات 
أحرى. ولكن بعد فاية الحرب الباردة لا بد من إعادة تحليل الدور الحيوسياسى 
لتركيا في المحيط الدولي افيد كنا ب البداية” عمق البسراريدية اتلفاظ خل 
الوضع الراهن الى تم اتباعها في الماضي؛ إذ أن استخدام العامل اليوسياسي 
للحفاظ على الوضعية الراهنة في ظل مرحلة تغيرت فيها التوازنات الدولية 
والإقليمية بشكل ديناميكي: يؤدي إلى وضع لا يمكن فيه استخدام الميزات 
الجيوسياسية. فالم ؤكد أن الوضع الحيوسياسي لا يمتلك قيمة يمفرده» بل إنه يكتسب 
معناه إذا تم استخدامه كأداة مؤثرة في يد استراتيجية السياسة الخارحية الى تنسجم 
مع متطلبات الوضع اليوسياسي. وف هذا الإطار يحب علينا أن نعيد تحليل 
الوضعية النيوسياسية التركية من جديد ضمن إطار السياسة الخارحية» وأن نعيد 
تفسيرهاء ونحعلها ذات مععئن ضمن العوامل المتعلقة با محيط الدولي. 

إن أهمّ شيء لا بد من تغييره في هذا المجال» هو وجهات النظر أو المقاربات 
المتعلقة بالوضع اليوسياسيء بما في ذلك تحنب النظر إلى الوضع التيوسياسي كأداة 
استراتيجية توجّهها فكرة الدفاع عن الحدود والحفاظ على الوضع الراهن» بل يحب 
رؤيته كأداة للانفتاح على العالم ضمن خطوات مرحلية من أجل تحويل التأثير 
الإقليمي إلى تأثير دولي. كما أن الشرط الأساسي الذي يلزم للانتقال من ساحة 
التأثير الإقليمي على الحدود إلى ساحة التأثير القاري والدولي مرهون باستخدام 
العامل اليوسياسى ف العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية الدولية في إطار 
ديناميكي. إن التقليد الذي تتبناه السياسة الخارجية في تفضيل الراحة بالحفاظ على 
الوضع القائم بدلا من تكثيف إيقاع هذه الديناميكية وتحويل العامل اتيوسياسي 
إلى أداة تأثير 0 لا يستطيع حى الحفاظ على حدوده الموحودة في الوقت 
الراهن. على سيل المثال» كان بعض الحلفاء يرون ضرورة المحافظة على الوضع 
الجيوسياسي ف حلال الحرب الباردة» لأن وحدة تركيا تشكل ا أمام 
امتداد الاتحاد السوفيات إلى البحار الدافئة. ويمكن لمؤلاء نف أن يروا في التأثير 
اللجيواقتصادي التركي في الشرق الأوسط اليومء: القائم على توازن الماء/النفط» 
يرا يتعارض مع مصالحهم. فيطالبوا بتغيير هذه الحدود السياسية أو بتشكيل 
ساحات تأثير حديدة .عمنأى عن القانون الدولى. إن هذه المقاربة الجديدة» المتعلقة 
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بالعامل الجيوسياسي» ستؤثر على المقاييس الدولية التركية بشكل مباشر في بجال 
السياسة والاقتصاد والأمن. وستتجه استراتيجية السياسة الخارجية التركية في هذا 
القرن لتعيد تنظيم العلاقات مع مراكز القوة» على أساس البدائل المتوفرة» وإلى 
تشكين حديقة حلفية كمنطقة تأثير (لسهاءعاما1آ)» يتم فيها توطيد الروابط 
الثقافية والاقتصادية والسياسية على المدى الطويل. 

وفي هذا الإطار» نرى أنه لكي تتمكن تركيا من الانفتاح على المحيط الدولي 
بشكل مرحلي» يتوجب عليها أن تعتمد ف استراتيجية سياستها الخارجية على 
أولويات تكتيكية ضمن ثلاث ساحات تأثير جيوسياسي هامة» هي: 
1. المناطق البرية القريبة: البلقان والشرق الأوسط والقوقاز. 
2. الأحواض البحرية القريبة: البحر الأسود» شرق المتوسطء الخليج؛ بحر قزوين. 
3. المناطق القارّية القريبة: أوروباء همال إفريقياء جنوب آسياء وسط وشرق آسيا. 

إن تلك الأحواض الى تتشكل من أحزمة دائرية متداخلة» تشكل الأساس 
الجيوسياسي لاستراتيجية السياسة الخارجية التركية» وذلك من أجل تقوية وضعها 
في الساحة الدولية من خلال توسيع ساحات التأثير الإقليمية بشكل مرحلي. ولا 
يمكن لتركيا التخلص من موقعها كعنصر سلبي/جانبي في النظام الدولي» إلا 
من خلال عملية تحديدية تستثمر التداخلات والارتباطات المتبادلة بين الأحزمة 
الجيوسياسية بشكل جيدء ودمج ذلك مع ثقافة سياستها الداحلية. وفي حال 
واصلت النخحبة السياسية التركية الحالية انتهاج رؤية جيوسياسية ترى تركيا عاملا 
تكتيكيا للترتيبات الاستراتيجية الخاصة .مراكز القوة السياسية الأخرى» فإن تركيا 
ستفقد اعتبارها الموحود على الأحزمة الجيوسياسية» وستكون تابعة لوضع راهن لا 
تستطيع من خلاله الحفاظ حى على وحدقا الداحلية. لذاء يحب تناول الخصائص 
الداحلية والارتباطية المتبادلة لتلك المناطق ف إطار نظري جحيوسياسى جديد على 
أساس من المقاييس الاقتصادية والثقافية والسياسية. ١‏ 
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الفصل الثاني 


المناطق البرية القريبة: 
البلقان والشرق الأوسط والقوقاز 


ترتبط حدود تركيا البرّية بشكل مباشر بثلاث مناطق هي: البلقان والشرق 
الأوسط والقوقاز. ومن الأعمية يمكان تناول موضوع انسجام الخنصائص 
الجيوسياسية الموضوعية» والخصائص الحيواقتصادية والحيوثقافية لحذه الحددات 
الجمغرافية. ويتم تناول هذه المحددات ف العلاقات الدولية على أساس .أن منطقة 
البلقان والقوقاز تشكّلان منطقي العبور الحامتين في قارة أورآسيا باتجاه شمال - 
جنوب» أما الشرق الأوسط فيشكل ساحة تقاطع جنوب - غرب القارة 
الآسيوية - وال تبدأ من غرب شبه الجزيرة الحمندية - مع همال إفريقيا. 

وتعتبر تركيا جزءا لا يمكن فصله عن هذه المناطق» لا من حيث التراكم 
التاريخي ولا من حيث الموقع الجغرائي. ولأن المسائل الأساسية الي تؤثر بشكل 
مار .على السبيانية المتارحية لتركياء -والعتاضر الأمناينية "الى تشكل “هذه 
السيانينة هن .تشيحة طبيعية للتشكلات والتطوزاك .هذه المناطق ابي القريية 
فيتوجب على تركيا ألا تقع في خحطأ الابتعاد عن هذه المناطق بالجري وراء 
إغراءات الدخول في الاتحاد الأوروبيء أو إقامة علاقات مع الأحلاف البعيدة 
كما حصل في الماضي. ويجب ألا ننسى أن الثقل السياسي والاقتصادي والثقاقي 
التركى ف الساحة الدولية» سيتحدد وفقا لقوة تأثير تركيا هذه المناطق القريبة. 
ولنذهب أبعد من ذلك لنقول بأن الوحدة الداحلية لتركيا مرتبطة بشكل مباشر 
بالعوامل الموجودة ف هذه المناطق؛ إذ لا يمكن لدولة الأناضول أن تحافظ على 
وحدقا في هذه الساحة الحيوسياسية الحساسة, أو أن تنفتح على العالم 
الخارحي» إذا لم تكن مؤثرة في التطوّرات الى تحدث في البلقان والقوقاز 
والشرق الأوسط. 


)0 1/6201 0 


أولاً: الضرورات التاريخية - الجيوسياسية ومنطقة البلقان 

شكلت منطقة البلقان إحدى أهم مناطق الأزمات الأساسية في العلاقات 
الدولية خلال القرن السابق» وتعتبر هذه المنطقة مهمة من الناحية الجيوسياسية لأنها 
تشكل الحزام الأساسي الذي ينحدر من سهوب قارة أورآسيا الأساسية إلى البحر 
اودب التويدظ كذ ماعطلا انيه سير ,اقية :لكر مار متطاقة ابفقدل :ب بين الشرق 
والغرب. بدأت الحرب العالمية الأولى بطلقة أطلقث في هذه المنطقة» كما شهدت 
هذه المنطقة المواحهات الأكثر شدة بعد الحرب الباردة. وقد أحدثت الأزمات 
الدولية الى حصلت على خطوط الفصل الحيوثقافية واليوسياسية الحساسة في هذه 
المنطقة» انعكاسات مباشرة وخطيرة على المنطقة ككل. هذا وقد اكتسبت منطقة 
البلقان أهمية خخاصة لدى القوى العظمى الت وضعت نظام العلاقات الدولية» من 
أجل تصفية الدولة العثمانية الي كانت تسو عر كا بيات لقوة مقاومة تتضاءل 
ما بعد يوم أمام الاستعمار الغربي القادم من أوروبا. وقد تم إخلاء نفوذ الدولة 
العثمانية من أوروبا أثناء حرب البلقان» باستثناء منطقة تراقيا الشرقية» وانتهى 
دورها السياسي والقانونٍ بعد الحرب العالمية الأولى. وكما ذكرت في مقالة نشرقا 
حول الضغوط الي عاشتها بلغاريا في الثمانينات©» أن طرح مسألة البلقان بكل 
قضاياها المتشابكة في اية القرن العشرين» يجعل من الأهمية يمكان طرح السؤال 
الثالي: ألم تنته عملية تصفية الدولة العثمانية بعد؟ 

تقدم بعض التعبيرات السياسية في بعض الأحيان مؤشرات هامة لتطور 
الأحداث السياسية» فحن القرن التاسع عشر كان الأوروبيون يستخدمون 
تعبيرات مثل (ع1502ا1 12 لإعك1قنا1 رعممتناط ”0 /إع1قن1 ,لإعع1تن1 ممعم مقاط 
أو أوروبا التركية» تركيا في أوروباء لوصف أراضي الدولة العثمانية في أوروبا؛ 
في حين كانت الدولة العثمانية تطلق على تلك الأراضي "أوروبا العثمانية" 
و"روملي شهانه". بعد هذه المرحلة» أصبح من الضروري إطلاق مسميات 
جديدة؛ تسير جنبا إلى جنب وبشكل متواز مع التطوّرات السياسية الجديدة) 
بحيث تمحى المظاهر التركية والإسلامية من هذه المنطقة. وهكذاء استخدم بعد 


(!) ,سبعاكا ,”علإاكة1 عظ والاتفصتقة [تصفصسة1 هل هيز عقاممالدة8 ,نااع 120060 أعسطم 
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ذلك تغيراة ليكونا تسدرا لاذزمات الدؤلية يشكل مسي عه اللقان والشر فى 
الأوسط (أو الشرق الأدنى). وتم استخدام تعبيرات مثل البلقان أو "شبه اللحزيرة 
البلقانية" لأول مرة في الأدب السياسي من قبل الجغراقي الألماني زيون (عمناء2) 
عام 271808. أما أومالينس 0*11811099 5مناههده”2 فقد فضل ف عام 1835 
استخدام تعبير "سلافيونان" (عععع2ع51070) بدلاً من "البلقان". ال يروى 
أكما أحذت عن أتراك قزوين» وذلك لأنه رآها لا تفي بالغرض لوصف هذه 
المنطقة. أما ريتر (1167 .>1) فقد استخدم تعبير شبه الحزيرة اليونانية ( [عوم1ط1131 
4ع 0116 وليس من قبيل الصدفة قيام بعض الباحثين الألمان» مثل فيشر 
7عطه15) وواغنر (26©2ع2)110 بتطوير تعبير "شبه حزيرة أوروبا الحنوبية 
الشرقية" (1ع105ط1131 عطء5نهمه:ناء]51005) الذي تم استخدامه من قبل القنصل 
النمساوي (2ط18 ده7 .1.6) عام 1863 بشكل متزامن مع المرحلة. الى بدأت 
فيها الدول الأوروبية الكبرى الاهتمام بمنطقة البلقان©©. وثمة شهادة مثيرة في هذا 
الصدد تتمثل في تقييم الجغراقٍ اليوغسلاقي سسفيجيتش (091[10) لأي مسمى 
يخلع الصفة التركية عن أي جزء من أوروبا بأنه "شهادة قبيحة سيئة"2, 
وإصراره على تسمية المنطقة ممصطلح البلقان. 

ودن العنويه بن يعض :غلماء التسياسنة والزحالة قد امتخدهوا تعبير "الشرق 
الأوسط" منذ فهاية القرن التاسع عشر للإشارة إلى منطقة البلقان» ليحمل هذا 
المصطلح في طياته احتلافات وتمايزات ثقافية أكثر من كونه يعبر عن التمايزات 
الاي . وتغير محال استخدام مصطلح الشرق الأوسط فيما بعد ليسير بشكل 
متواز مع محاولة تضييق ساحة سيطرة المسلمين» وأصبح بذلك مصطلحا ذا صفة 
جيوثقافية يعبر عن التمايز بين محوري الشرق والغرب» والإسلام والمسيحية. 


« 


(1) .1808 ممتائعظ8 رقمطتععطدءطلعط معطء ا لأقطاءدمةد5ز/لا معماع طاعبومع م رلى عتنناء2 
ظهرت هذه التسمية في أطلس فوغوندي '(1/2118020 7 +1061 تحت عنوان 35اغى 0م12 . 
انظر: 02 لإطممئع م00 1115021621 ى ,"عمععد5 ممللوظ عط مغ ماع دلم صل“ ,1 معايو0 
7 ,1977 ,052001] .كممعللة8 عط 
(2) .8 .م ,4ض5/ ,"اعمصتطلدلط عطءدتوممتنء50005 عاطمآ" 1 بعطعءولط 
(3) .7 .م متعتيهن) ,2 .م ,1918 ركاتةط بعلاوتضم/لء8 ه| معمتمعط عا ,ل عازته 
(4) .1960 تإانال ,كتذتررف «مونء 20 ,"أموظ 18/110016 عط كا ععط/لا" ,1[ ده5زحودآ] 
وللاطلاع على مثال على ذلك انظر: 
.8 ,020013.آ بأكقط عتدعء[8 عط 2011615 لص أع/ن2]: ,/ىا ,1/111 
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ويستبطن مفهوما "الشرق الأوسط" و"الشرق الأدن" دلالة على ساحة تمايز جيوثقافي 
من وجهة نظر أوروبية أكثر من كوهما مصطلحين جغرافيين موضوعيين؛ ولذلك 
تغيرت خصائص الساحات الى يحتويها مصطلحا الشرق الأوسط والشرق الأدن 
حسب تطورات الأوضاعء بحيث أعاد رجال السياسة والباحثون الغربيون تعريف 
حدود تلك المصطلحات بشكل ينسجم مع الوضع الذي نتج عن تراجع الدولة 
00 كان يقصد من وراء استخدام مصطلح "شبه الجزيرة البلقانية" إعطاء 
هذه المنطقة هوية جديدة» متجردة عن الملامح التركية والإسلامية؛ أما مصطلح 
الشرق الأوسط فقصد به وضع حط مرن يحدد الحدود السياسية بين الشرق 
والغرب. وظهرت أولى المؤشرات العملية على تغيير الأسماء على المستوى الدولي في 
دخحول مصطلحى الشرق الأوسط والبلقان إلى الأدب السياسى» بينما وصل الأمر 
ف بلغاريا في 5 الثمانينات إلى مستوى تغيير أسماء ال 

ومن النتائج الحامة الى أظهرتًا التطوّرات الي شهدقا منطقة البلقان خلال 
الخمس عشرة سنة الماضية بروز المسألة الاجتماعية - السياسية والاجتماعية - 
الثقافية على سطح الساحة التركية» واكتسابمها أهمية كبيرة في هذا البلد يوما بعد 
يوم. لقد اضطرت الجمهورية التركية - الي أنشئت على أنقاض الدولة العثمانية - 
على التخلي عن حقوقها في المناطق البرّية القريبة والانسحاب إلى الأناضول مع 
فاية الحرب العلمية الأولى» ووحدت نفسها أمام ضرورة ملء فراغ "المركز 
السياسي" الذي خلفته الدولة العثمانية. وتزيد هذه الضرورة من أهمية السؤال الذي 
ذكر سابقا وهو: ألم تنتهي عملية تصفية الدولة العثمانية بعد؟ لقد تمت تصفية 
الدولة العثمانية من ناحية القانون الدولي» لكن الفراغات اليوسياسية والحيوثقافية 
الى حلفتها الدولة العثمانية» أدت إلى ظهور نقاط مواجهة جديدة في البلقان. كما 
أن لحوء البوسنيين والألبان إلى تركيا بالدرجة الأولى» بعد عمليات التطهير العرقي 
الي شهدتاها كل من البوسنة وكوسوفوء يعبر عن مقياس سياسة خارجية هام 
يؤكد هذه الضرورة والمسؤولية التاريخية. 
(1) يحمل مصطلح روملي (ا150ا) أهمية جيوثقافية مشابهة بالنسبة للسلاجقة والعثمانيين» 


حيث كان السلاجقة يطلقونه على الأناضولء بينما كان العثمانيون في البدايات يطلقونه على 
منطقة البلقان بعد أن انتهوا من السيطرة على الأناضول بأكمله. 
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يعتمد تأثير تركيا السياسي في البلقان على المجموعات المسلمة الى حلفتها 
الدولة العثمانية. وقد أخحطأت السياسات السابقة الى نظرت إلى هذه المجموعات 
على أنها عبء على السياسة الخارحية» وحاولت جير هذه العناصر من منطقة 
البلقان إلى تركيا. وقد حقق التراكم التاريخي المستند إلى الميراث العثمانٍ إمكانيات 
كبيرة لتركيا في البلقان في الوقت الحالي. ول كافت البوستة وألباتيا مشكلان مم 
أغلبية مسلمة؛ وتعتيران حليفا طبيعياً لتركياء فإغهما تنحهان إلى تحويل التراكم 
التاريخي المشترك بينهما وبين تركيا إلى اتفاق طبيعي. ويجدر التنويه بأن الأقليات 
التركية والمسلمة ف بلغاريا واليونان ومقدونيا والسنجق وكوسوفو ورومانياء تعتبر 
عناصر هامة في صنع السياسة التركية المتعلقة بالبلقان. 

يتمثل هدف السياسة الخارجية التركية على المدى القريب والمتوسط ف تحقيق 
أمرين اثنين: الأول هو دعم الاستقرار في البوسنة وألبانيا؛ والثاني هو تشكيل أرضية 
الو توفر للأقليات الإثنية في المنطقة مظلة أمنية. ويجحب على تركيا أن تبدي 
افتماما داقما بالتضول عن .كتانات "تكنيها عق التدخلق'المسائك المتعلقه 
بالأقليات المسلمة ف البلقان» ومن من الأمثلة اللافتة للنظر في هذا المحال التدخحل 
التركي في قبرص» الذي تمت تغطيته بإطار قانوني. ولا يمكن لتركيا الحصول على 
حقوقها هذه في البلقان» إلا إذا اتبعت سياسة فعالة تحاه البلقان» تأحذ في اعتبارها 
دائماً العوامل التاريخية والثقافية التركية. وإلا فإن حسارة تركيا لن تقتصر على فقد 
تأثيرها في البلقان فحسبء وإنما ستذهب إلى أبعد من ذلك. فقد تصل تركيا إلى 
مرحلة تكون فيها عاجزة أمام مطالب الروس واليونان في المضايق» فهناك مطامح 
يونانية في تركيا تتعلق يمزاعم حول وحدة العالم المسيحي من خلال التأثير على 
الأقلية اليونانية الموجودة ف تركيا بواسطة بطريركية الفنار (56267). أما روسيا 
فتحاول بناء تأثير أرثوذوكسي - سلاف في محور البلقان - القوقاز. وقد أظهرت 
عملية التسلح في جزر بحر 55 عدم كفاية الضمانات الي قدمتها اتفاقية لوزان أمام 
ضغوط الواقع السياسي. 

وحن لا تواجه تركيا فاجعة بلقانية أخرى مشاقة لتلك الي حدثت في بداية 
القرن العشرين يتوجب عليها أن تتبع سياسة فعّالة فيما يتعلق مستقبل المجموعات 
المسلمة المتبقية من الدولة العثمانية في المنطقة» وأن تستخدم التوازنات الداخلية 
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والعوامل الخارحية بشكل فعال لكي لا تبقى وحيدة أمام أي معسكر بلقاني. كما 
إنه يجب متابعة التوازنات بين روسيا وألمانيا في الإطار الخارحي للمنطقة» واتباع 
سياسة توازنية مع الولايات المتحدة الأميركية واليابان والصين كقوى موحودة في 
مراكز بعيدة» مقابل أوروبا وروسيا كمركزي سيطرة قريبين في المنطقة. ويمكن 
القول بأن أمن البلقان يندرج ضمن الاعتبارات الأمنية للحدود الغربية لتركيا. 
ويحب العمل على توسيع الخط الأمئء الذي تم تشكيله في شرق تراقيا في مرحلة 
الحرب الباردة» إلى جهة الغرب» من خلال عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف 
مع دول البلقان. ولا بد من تشكيل مظلات أمنية داخحل وخارج المنطقة من أجل 
موازنة العنصر الروسى ف المنطقة» كما لا بد من إعداد إطار خطة تضمن الوحدة 
والأمن الداحلي لألبانيا والبوسنة ومقدونيا. 

ويمكن اعتبار طرق النقل والمواصلات الأساس الاقتصادي للسياسة الخارجية 
التركية في البلقان. ولذلك يحب إيجاد تنسيق فعال في موضوع النقل والمواصللات 
البرّية والبحرية بين دول البلقان وآسياء وتفعيل هذا الملف كعامل للتعاون وأداة 
سياسة نخارجية إذا لزم الأمر. ويجحب التواحد بموقع مركزي في التشكلات 
الاقتصادية والسياسية الداخلية للمنطقة» من خلال التوحّه إلى مشاريع مشتركة 
تصل بين خطي إسطنبول - الأدرياتيكي وإسطنبول - الدانوب. 


ثانياً: الباب المنفتح على قارة آسيا ومنطقة القوقاز 


تشكل منطقة القوقاز إحدى أهم نقاط التقاطع لمجرة الأقوام المختلفة الى 
انتتشرت في مناطق مختلفة من أورآسيا على مر التاريخ» وتحتوي كذلك على بنية عرقية 
ولغوية متشابكة في ساحة صغيرة نسبيا بسبب هذه الحمجرات؛ كما أها تعتبر إحدى 
أهم ساحات المنافسة بين القوى السياسية على محوري الأناضول - البحر المتوسط» 
والسهوب - البحر الأسود. وشكلت هذه المنطقة وحدة مستقرة في الفترة ال امتندت 
فيها الدولة العثمانية إلى السهوب الشمالية» حيث تحول البحر الأسود إلى بجر داخلي 
ف استراتيجية برية وبحرية عميقة ومنسقة» بالرغم من الفروق الي اتسمت ينا داخلياً. 
وبعد سيطرة الروس على الطرق المائية المرتبطة بالبحر الأسود باتحاه شمال - جنوب» 
تحولت المنطقة إلى ساحة صراع سيادة استمر حوالى مائى عام. 
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توسعت ساحة السيادة الروسية إلى جنوب القوقاز بعد القضاء على حركة 
المقاومة الي قادها الشيخ شامل؛ ووصلت بعد حرب عام 1893 حىّ مصايف 
أرزروم؛ وأصبحت تدد الأناضول. وبالرغم من التوازن الحرئي الذي تم تحقيقه في 
جنوب القوقاز الجنوبي من خلال عملية الشرق الى قام يما كاظم قرا بكر؛ ظلت 
منطقة القوقاز أحد امحاور الأساسية لاستراتيجية التوسّع الروسية/السوفياتية» حى فاية 

الحرب الباردة. وتعتبر المطامح الروسية المتعلقة عمدين قارس (1325) وأردحان ( 

مقطة لعفم والمضايق التركية امتدادا طبيعيا لحذه المنافسة التاريخية» كما أنهما كانت 

عاملاً مهما في انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي. حوّلت تركيا الحدود التركية - 

السوفياتية إلى حدود بين حلف شمال الأطلسي - وارسوء بعد أن اتخذت موقعها في 

المعسكر الغربي بانضمامها لحلف شمال الأطلسي في الحرب الباردة نتيجة المطالب 
الروسية المذكورة؛ وأدى ذلك إلى انفصال القوقاز عن شرق الأناضول عن طريق 
ستارة مصطنعة. وقد ارتكز الاستقرار الذي شهدته المنطقة خلال الخمسين سنة الماضية 

إلى التوازن الاستراتيجي المتين الذي شكلته هذه الستارة المصطنعة. 
أما بعد الحرب الباردة» فقد تغيرت نظرة تركيا إلى منطقة القوقاز مباشرة 

عقب زوال هذه الحدود المصطنعة, الي وصل ها الأمر فيما مضى إلى شطر أحد 

المساحد الموحودة في قرية "سارب" (م7ة58)»: على الحدود التركية - السوفياتية؛ 

إلى شطرين. وي هذه المرحلة» برزت إلى السطح الاحتلافات العرقية والدينية 

واللغوية في القوقاز» بعد أن كانت مستترة تحت توازن مستند إلى القوة السوفياتية» 

المدعمة بالشرعية الأيديولوجية» وأدت هذه الاحتلافات إلى تصعيد المواجهات 

الداحلية في المنطقة وإلى إدخال عناصر جديدة في الحسابات الروسية بحاه المنطقة لم 
تكن موجودة من قبل. ويمكن تناول الوضع الدولي لمنطقة القوقازء الذي شهد 

م ا ا ثلائة مستويات: 

1. التغيرات الى شهدقا التوازنات الدولية وأثرها على المنطقة. 

2 المستوى الإقليمي» الذي يشمل الدول ذات النفوذ لاسو في المنطقة» مثل 
روسيا وتركيا وإيران» بالإضافة إلى الدول الي تملك 28 هاما ف التوازن 
الإقليمي للمنطقة بسبب بحاورقا لبحر قزوين» وهي أوزباكستان وكازاخحستان 
وتركمانستان. 
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3. التوازنات أو التناقضات الداخلية للمنطقة» والى تشمل الفروق العرقية 

والدينية. 

لقد شهدت عناصر المستوى الأول متغيرات حجدّية في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة. فبعدما كانت منطقة القوقاز إحدى أهم المناطق الى تحلى فيها توازن 
العلاقات الدولية ذات القطبين بشكل واضح في حقبة الحرب الباردة» أصبحت بعد 
انتهاء الحرب الباردة ساحة تدحّل للقوى الدولية الكبرى» هما في ذلك الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا واليابان. ويقوم هذا الوضع الجديد على المنافسة 
الاقتصادية - السياسية على نقل المواد الطبيعية الاستراتيجية» الى ترتبط بدور 
الشركات متعددة الجنسيات. ولذلكء» فإن القضية الأساسية لهذا المستوى هى 
الخاصية اللحيواقتصادية. 1 

أما المنافسة الي تحري على المستوى الثاني» فتشمل الانعكاسات الناتحة عن 
المنافسة ذات الصفة الدولية» كما تشمل المناورات اليوسياسية والدبلوماسية 
للقوى الإقليمية ذات المقياس الكبير والمتوسط. ويحفز التقارب الروسي - الأرمئي 
والتقارب التركي - الأذري كلا من إيران وجورجيا على اتباع سياسات توازن 
أخرى؛ ومن هناء فإن تطوّر العلاقات التركية - الجورجية» والإيرانية - الأرمنية» 
يصوغ معادلات إقليمية مثيرة تُفعّل من ديناميكية العملية الدبلوماسية. وتعمل 
سياسة تلك الدول في حوض فزوين والبحر الأسود على مد نتائج معادلة القوقاز 
في آسيا الوسطى والشرق الأوسط والبلقان» وتخلق عمليات تأثير متبادلة» حيث 
يتأثر سير العلاقات التركية - الإيرانية في الشرق الأوسطء والعلاقات التركية - 
الروسية في البحر الأسود والبلقان» بساحات التأثير المتبادل في منطقة القوقاز. أما 
التناقضات أو الفروق الإقليمية - الداحلية» ال توجد على المستوى الثالث» فهي 
عوامل تصعيد للمواحهات الساخنة» وتشكيل لساحات مغامرة تحذب إليها الدول 
الى تمثل المستوى الثاني. على سبيل المثال» لقد تأثرت معادلة العلاقات التركية - 
الروسية نتيجة للمواجهات الأذرية - الأرمينة على محور "قراباغ" في جنوب 
القوقازء» والمواجهات الروسية - الشيشانية في شمال القوقاز؛ أما المواجهات 
الجورجية - الأبخازية» الي نشبت في عام 1993 في إقليم أبخازياء فقد تركت 
آثارها على العلاقات التركية - الجورجية والعلاقات الروسية - الجورجية بشكل 
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مباشر. ومن الأمثلة على المعادلات السياسية المتداحلة في المنطقة, تحوّل الانتخابات 
الي حرت في منطقة الحكم الذات “كراشاي - شركس ف ربيع عام 1999 إلى 
صراع بين اللوبي الروسي واللوبي التركي في المنطقة. 

انقسمت مناطق المواجهات في القوقاز إلى منطقتين أساسيتين في هذه الفترة: 
الأولى المواحهات الأذرية - الأرمنية الي نتجت عن أزمة "قراباغ" في جنوب 
القوقاز؛ والثانية مناطق التوتر ال تصاعدت من خلال المواجهات الجورجية - 
الأبخازية» ومن بعدها المواحهات الروسية - الشيشانية في همال القوقاز. صعد الأرمن 
اعتداءاقهم على المقاطعة الواقعة بين أرمينيا والمنطقة الحبلية في قراباغ» وسيطروا على 
منطقة كالبجر (62هه14316) ف الثالث من نيسان/أبريل عام 1993» وبعد ذلك 
حققوا تقدماً نحو الحدود الجورجية والأذرية والإيرانية» من خلال توسيع تحركاتهم 
العا كنيف اة الشدال و تدر ميض عه كاذل زاف لضي الأراضي الأذرية؛ 
من أهم الخسائر الاستراتيجية الى واجهتها تركيا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» 
كما نتج عن هذه الخسارة أمام الأرمن مشاكل داخلية في أذربيجان» واضطر رئيس 
جمهورية أذربيجان المنتخب ألتشيبي ([156ج81) إلى مغادرة العاصمة في العشرين 
من يونيو/حزيران 1993» نتيجة التمرد الذي قام به العقيد صورت حسين أوغلو 
(لااعمصالزء1105 أعتدا8) في الشهر نفسه.» 55آ2 من منطقة كنجة إلى العاصمة باكو» 
والذي ادّعى حينها أنه تلقى الدعم من الروس فٍ هذه العملية. خيل مدر اكب 
على تحقيق سيطرته على البلاد من أجل منع الحرب الأهلية بعد أن أصبح قائدا 
دين للبلاد وتم تعيينه رئيساً بحلس الرئاسة» وكان يشغل في السابق منصب عضو 
المكتب السياسي. دفعت هذه التطوّرات المجلس الأذري إلى العودة إلى مجموعة الدول 
المستقلة في شهر سبتمبر/أيلول 21993 وبدأت في أكتوبر/تشرين الثاني محادئثات 
مكثفة مع روسيا تتعلق بنفط باكو. وبالرغم من أن علييف أبدى اهتماماً بتطوير 
سياسات توازنية تفعّل دور تركيا قْ السنوات التالية» إلا أن التقارب الروسي - 
الأرمئ أوجد حساسيات استراتيجية جديدة. كما أن السياسات الإيرانية تحاه المنطقة 
ككل تعتبر عنصرا يحدّد ويوازن العلاقات التركية - الأذرية والعلاقات الروسية - 
الأرمنية 6 ويعمل هذا على زيادة العلاقة الارتباطية بين سياسات القوقاز 
وسياسات الشرق الأوسطء وعلى تفعيل العلاقات بدول غرب آسيا. 
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لاحظنا بأن المواجهات الأذرية - الأرمنية قد حلقت نتائج ذهبت إلى أبعد 
من أن تكون حلافات حدودية» أثرت على قضية وحدة أذربيجان واستقرارها 
الداحلي بشكل مباشر. وي اد فسان اب اها لتركيا :فق الفوقاز يشكلن 
عام وف حنوب القوقاز بشكل خاصء ولا يمكن لتركيا أن تزيد من ثقلها في 
منطقيٍ البلقان والقوقاز وأن تطور سياسات تحاه حوضي الأدرياتيكي وقزوين 
كساحّ تأثير حارج الحدود إذا لم يتحقق الوضع القوي والمستقر لكل من 
أذربيجان في منطقة القوقاز وألبانيا في منطقة البلقان. 

لم تكن تركيا مستعدة لا من الناحية السيكولوجية ولا من الناحية الدبلوماسية 
لمواجهة الأوضاع الى نتجت عن فاية الحرب باردة في القوقاز كما هو الحال في 
منطقة البلقان. ومع انفجار الإمكانيات ال نتجت عن ظهور الوضع ديد 
أصبح المرور .مرحلة من التكيف مع هذه المرحلة را لا بد من ثما أدى إلى ظهور 
مشكلة في التوقيت الزمئ للسياسات المتعلقة بالتوازنات الإقليمية الديناميكية في 
هذه المرحلة. وبالرغم من شعور تركيا بالتأخر» لم يتم تناول المسألة القوقازية ككل 
ف إطار جديد, بل تم تناولها في إطار حدود الحرب الأذرية - الأرمنية فحسب. 
ومما لا شك فيه أن الحرب الأذرية - الأرمنية هي جزء مهم ف مسألة القوقاز 
العامة ولا يمكن وضعها في أرضية سليمة في إطار يتصف بالديمومة والاستقرار إلا 
شكق الأطن الأساشية للاسكزايجة الأقلسية؟ الذللق عن ديد سياسة معددة 
الاتحاهات تحاه القوقازء وبناء الروابط مع المناطق الأخرى في المناطق البرية القريبة 
ضمن هذه السياسة. ويجب ألا ننسى أن منطقة همال الشرق الأوسطء الي تشمل 
مناطق القوقاز وشرق الأناضول وخط الخليج - شرق المتوسط» تشكّل وحدة 
متكاملة من الناحية الحيوسياسية. أما النفط الأذري» والموارد المائية في شرق 
الأناضولء والموارد النفطية في شمال العراق» فتشكل وحدة متكاملة من الناحية 
الجيواقتصادية. ولا يمكن فصل التطوّرات الى تحدث على هذين الخطين 
الجيوسياسي والحيواقتصادي عن بعضها البعض. لذلك» من الضروري تطوير 
سياسة تت آسيوية» تشمل الحزام الممتد من الجمهوريات القوقازية الشمالية حبىّ 
الخليج؛ وتعتبر هذه السياسة ضرورية لتتمكن تركيا من أن تنظم علاقاتها مع آسيا 


الوسطى بشكل سليم. وإذا لم تكن تركيا مؤثرة تق العللاقات الموجودة يعن هذه 
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امحاور فلا يمكنها أن تربط بين الاعتبارات الداخلية والخارجية» ولا يمكنها استخدام 
المصادر ال تشكل القوة اقتصادية بشكل صحيح. 

أدى تلاشي خطوط الفصل الإقليمية المصطنعة الى كانت تستند إلى القطبية 
الدولية في مرحلة الحرب الباردة إلى زيادة الارتباطات الاستراتيجية بين مناطق 
القوقاز وشرق الأناضول وهمال العراق» ومن ثم إلى تفاقم الصراع الاستراتيجي 
على تلك المناطق. ولا بد أن يحافظ على التواصل والعلاقات الاستراتيجية 
الاقتصادية - السياسية بين مناطق النفط الغنية في كل من خطى باكو وشمال 
العراق/الخليج؛وبين الساحة الاقتصادية - الئياشية الى تتوسطهماء وهي منطقة 
جنوب الأناضول المائية الي تشكل شريان الحياة لمناطق الشرق الأوسط. وفي 
المراحل القريبة القادمة سيصبح من غير الممكن بأي شكل من الأشكال التفكير 
هذه المناطق بشكل منفصلء» حيث أنه من الناحية الجيواقتصادية يعتمد مستقبل 
المشاريع المتعلقة بخط أنابيب النفط العراقية» وخط أنابيب نفط باكوء والمشاريع في 
جنوب الأناضول على بنحاح كل واحد من هذه المشاريع. وتشكل منطقة القوقاز 
إحدى الدعامات الحامة لاستراتيجية البلقان والمضايق» ولاستراتيجية أورآسيا بشكل 
عام ضمن حدود الطرق الائية للبحر الأسود ور الدانوب. ويمكننا ملاحظة 
القضايا المتعلقة بالارتباطات الداخلية وقضايا العبور بين مناطق القوقاز - البحر 
الأسود - البلقان» في الفترة الي حاولت فيها تركيا تفعيل مشروع باكو - 
جيهان» 5 حين اقتر حت روسيا استخدام المضايق كطريق للنفط واستخدام حط 
بلغاريا - اليونان من جهة أخحرى. 
ثالثا: الشرق الأوسط: الحديقة الخلفية التي لا غنى عنها! 

لا يحمل مصطلح الشرق الأوسط صفات موضوعية من ناحية التحديد المكان 


كما هو الحال في مصطلحات آسيا الوسطى وغرب أوروبا وشمال إفريقياء فهو لا 


(1) استعار المؤلف من خارج اللغة التركية كلمة 11106671300 وتعني بمعناها الحرفي"الحديقة 
الخلفية" وقصد بها المناطق التي يظهر فيها تأثير الدولة وتتحقق فيها مصالحها خارج 
حدودها. وكمثال على ذلك نص المؤلف على ضرورة أن تكون بعض دول مناطق القوقاز 


كحديقة خلفية (11101671300) لتركيا. ْ 
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يكو اتكار حكزانا عام كل :اممعزاناك «وكوات انظ الحطافم رز لهذا 
المصطلح خصائص مرحلية مرتبطة بعوامل تتغير حسب الأطر الثقافية والسياسية 
والاستراتيجية والاقتصادية. ولذلكء فإن تعريف هذا المصطلح في إطار متكامل 
يتطلب وضع المقاربات أو وجهات النظر الجيوثقافية واليوسياسية والجيواقتصادية 
والجيوستراتيجية المختلفة في عين الاعتبار. إن مصطلح الشرق الأوسط ومصلح 
الشرق الأدن الذي سبقه؛ لا يبنيان نموذجا بحد ذاتهما بقدر ما يتبعان تعريفات 
تختلف طبقاً لزوايا النظر والأوضاع المختلفة. وقبل كل شيء فإن تحديد هذه 
المنطقة يجحهة الشرق» أو اعتبارها من المناطق المتوسطة أو القريبة» سيتغير وفقا للجهة 
الى تقوم يمذا التحديد. ولذلك» يعتبر مصطلح غرنه اس" تحديدا ا 
وورضتوقيا وعافاء أما مصطلحا الشرق الأوسط والشرق الأدن فلا يحملان معئ 
26077 بالنسبة للأشخاص الذين في الصين أو في الحندء لأن هذه المنطقة تقع في 
اتحاه الغرب بالنسبة لهم. 

لقد قام منظرو السياسة الغربية وصانعوها باشتقاق هذه المصطلحات بشكل 
ذاتي» ويتضح ذلك ف كيفية استخدامهم لها والمراحل الي ظهرت فيهاء وهو ما يعكس 
حالة من عدم الموضوعية. وكما بينا في كيفية ظهور مصطلح البلقان» كذلك كانت 
بداية استخدام مصطلح الشرق الأدن كمصطلح سياسي أو جغرافي» يستند إلى تمايز 
الخط الحيوثقافي الذي يحمل هوية ثقافية أكثر من كونه ناتحا عن النصائص الحغرافية 
الطبيعية الموضوعية لحذه المنطقة. وقد استخدم الليوسياسي ماهان مصطلح الشرق 
الأوسط لأول مرة ليصف المنطقة الي تقع بين شبه الجزيرة العربية والهند» والي تحمل 
أعمية كبيرة بالنسبة للاستراتيجية البحرية» وتحديد هذه المنطقة الى تتخذ من الخليج 
العربي مركزا لما في الوقت الحالي» يستند إلى خصائص استراتيجية أكثر من أن 
تكون ل واكتسب المصطلح انتشاراً واسعا بعدما استخدم ف عبارة "قيادة الشرق 
الأوضط" يذل طرفي تالغامية الأول كصقة تاهيه نكر ذلك كن 
تحديد مفهوم هذا المصطلح ضمن الأطر الحيوثقافية والجيوسياسية والليوستراتيجية 
واليواقتصادية» كما أن سياسات الشرق الأوسط تحمل كل هذه الخصائص المتنوعة. 
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يرتبط تحديد مفهوم الشرق الأوسط من الناحية الحيوثقافية» وتناوله كمنطقة 
برية قريبة» بتاريخ ثقافة هذه المنطقة بشكل مباشر. ومنذ اكتشاف الكتابة» وبداية 
التأريخ» تعتبر المنطقة الى ميت بالشرق الأوسط مهد الحضارات» ونقطة تقاطع 
الحضارات الي نشأت في مناطق أخرى من العالم. وتتنحقق أهمية المنطقة كنقطة 
اتصال على المستوى العالمي ليس في يحال انتقال البضائع التجارية بين الشرق 
والغرب فحسبء. بل ف محال انتقال الثقافات والعقائد والحضارات أيضا. وقد 
جعلت عملية التبادل متعدد الاتحاهات هذه من الشرق الأوسط منطقة تشهد على 
التطواراك :و القت لاك الاير اتأنيرا في تاريخ العالم» باستثناء الثورة الصناعية الي 
حدثت حارجها. ولذاء أصبحت السيطرة على الشرق الأوسطء. خحطوة لا بد منها 
لأي دولة ترغب ف السيطرة على العالم. ويشكل الشرق الأوسطء والأناضول 
بشكل خاص» بالنسبة هذه الدول عقدة فريغيا (8بوع121) المعقدة, الي يصعب 
حلها؛ فكل قوة سعت لتطوير استراتيجية سيطرة على القارة الأم الأفرو - أور - 
آسيوية» مثل استراتيجية الإسكندر الكبير اضطرت إلى فك هذه العقدة. أطلقت 
رذ العررره عجرا قسرية» وحروباً باردة وساخنة وتطوّرات وتحولات» أشرنا 
إليها سابقاء لم يظهر تأثيرها على تاريخ العالم والعلاقات الدرلل لودع 
على الظروف الموضوعية مجتمعات المنطقة أيضاً. لذلك» استمر وجود بنية 
ديناميكية متعددة الاتحاهات في منطقة الشرق الأوسط تشكّلت عبر التاريخ, نتيجة 
التأثيرات المتبادلة بين التطوّرات الداخلية والتدحلات الخارحية. 

تحتوي منطقة الشرق الأوسط على الخطوط الأساسية لتاريخ الإنسانية على 
الصعيدين المادي والروحي» بسبب موقعها الاستراتيجي بالغ الأهمية. ففيها وقعت 
أولى التغيرات البنيوية في الحالات المادية والاقتصادية» من تشكل أولى التمركزات 
السكانية والقرىء إلى انتشار التقاليد الدينية الأكثر يحذّراً في تاريخ البشرية إلى باقي 
أرجاء العالم. وباستثناء القرن التاسع عشرء الذي يحمل البصمة الأوروبية» والقرن 
العشرين الذي تعددت فيه المراكزء يمكن القول إن الشرق الأوسط كان يشكل 
مركزية عالمية على مر التاريخ. وبسبب كثافة الحجرات والحروب والعاداكات 
التجارية؛ افونت هده الممعفة الماك دون" الثقافاتة: التعددة احيانا ودار ينا 
وانتماها بينها في أحيان أخرى. كذلك عاشت المنطقة صراع بقاء بين نظامين 
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عقائديين مختلفين» كما حدث خلال الحملات الصليبية» واستطاعت صهر التأثيرات 
الخارحية في بنيتها على المدى الطويلء مثلما حدث مع المغول الذين اجتاحوا آسياء 
حيث منحت جيوشهم العظيمة عقيدتها وأضفت عليها هويتها وثقافتها. 

ومنذ أن فتح السلاحقة منطقة الأناضول في القرن الحادي عشرء وتبعتها 
الحملات الصليبية الى جاءت كرد فعل على هذا الفتح» ما تزال هذه المنطقة شاهدا 
على التنوع الثقافي حى اليوم. كما حوت منطقة الشرق الأوسط ميزة حاصة ليس 
كساحة تأثير جيوساسي وانتقال بين القارات فحسبء بل وكخط اتصال جيوثقافي 
بين الشرق والغرب اا هذه الميزة على أشكال استخدام الاستراتيجيين 
لمصطلح الشرق الأوسطهء وأدّت إلى أن تتغير المناطق الي يشملها هذا المصطلح حسب 
تطورات الأوضاع الدولية. وكمثال على ذلك» بحم عن سيطرة الحضارة الإسلامية 
على جميع أجزاء المنطقة» المسماة حاليا بالشرق الأوسطء تطور التكامل الجغرافي 
للمنطقة إلى تكامل ثقافي. ومنذ ذلك الوقت حت وقتنا الحاضر» اعتبرت منطقة الشرق 
الأوسط ساحة سيطرة للحضارة الإسلامية؛ وقد تغير مفهوم الشرق الأوسط وفتقا 
للمتغيرات الي تعرضت لما مساحة السيطرة هذه من توسع أو انحسار. 

إن طريقة استخدام هذا المصطلح, والمرجعيات التاريخية المتصلة به» تعكس 
العلاقة الوثيقة بين البنية الجيوثقافية والبنية اليوسياسية للمنطقة. وقد قام دافيسون 
(«هوة::ه0)” بإحراء بحث مطول حول مفهوم الشرق الأوسطء وتوصل بعد 
دراسة جميع التعريفات المتعلقة يذه المنطقة منذ بداية القرن الماضيء إلى تعريف 
منطقة الشرق الأوسط على أنها وحدة جيوسياسية تشكلت حول الدين الإسلامي. 
كما يظهر التمازج بين العوامل الحيوثقافية والعوامل الجيوسياسية لمفهوم الشرق 
الأوسط ف تعريف كل من هوغارث (طتتدعه11) وتشرشل ([1انطءةناط©) على أنه 
المناطق الي كانت واقعة تحت سيادة الدولة العثمانية في بداية القرن الماضي» والىّ 
مدا داس النافنا”_التلقان»" ريض :منشاية لذامسووية بعدد زر وو 0 ارون 
الأساسيتين للشرق الأوسط على أنها الوحدة الي تشكلت حول الدين الإسلامي 
والميراث التاريخي المشترك الذي خلفه العثمانيون. 


(1) .1960 لإلبال ,كطع زرف مونءءمط ,"أكدظ ء8/11001 عط كز عرعط/1آ" ,21 دهؤز9ة0] 
(2) .2 .م ,1963 بعاته لا بتاعا ,رقو إل ««عاعوط ءل122ل/[ 0/1 ك5ه[ال م ل 6 ,ل .لا لمبمط 
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تتعلق البنية البيوسياسية للشرق الأوسط .موقع المنطقة المركزي في القارة 
الأفرو - أورو - آسيوية. ومن الأدلة التاريخية على سياسة توجّه الدول البرّية إلى 
البحار المفتوحة حسب ما رأته اليوساسية الحديثة» شكلت هذه المنطقة بؤرة 
استقطاب للهجرات الى جاءت من سهوب أورآسيا منذ العصور الأولى» باتحاهمي 
شمال - جنوب وشرق - غرب؛ كما شهدت المنطقة أيضا حركة بشرية سرّعت 
من وتيرة التبادل الثقافي» وتأثّرت بنيتها السياسية بالتيارات ال جاءت من حارج 
المنطقة كنتيجة طبيعية لموقعها المركزي. ويعزو الميوساسي الشهير سبيكمان سبب 
شعور الدول الضعيفة في وادي دجلة والفرات بضرورة تشكيلها قوة موحدة ضد 
التأثيرات الخارجية» حب تاريخ بناء الإمبراطورية البابلية» إلى طبيعة البنية 
اليو سياسية للمنطقة. 
لقد توطددت الوحدة الحيوثقافية للشرق الأوسط بسبب النجاحات الي 
حققها السلاجقة» ومن ثم الدولة العثمانية» أمام أوروبا المسيحية حت القرن السابع 
عشرء وتقدّم العثمانين ح وسط أوروبا. وقد شهدت المنطقة مرحلة استقرار 
طويلة الأمد لأن الصراع بين الحضارات ابتعد إلى ساحات بعيدة عنها. وبسبب 
سيطرة الدولة العثمانية على البحر الأبيض المتوسطء ومن خلاله على جميع الطرق 
البحرية الاستراتيجية» لجأت دول أوروبا الغربية كالبرتغال وإسبانيا وهولندا 
وبريطانيا لأن تبحث عن طرق جديدة من أجل تطوير بارا مع الشرق. وهذا ما 
أدى إلى اكتشاف أوروبا مناطق جديدة» وإلى بدء عهد الاستعمار الذي استمر 
ثلاثة قرون والذي مازال يواصل تأثيره حى وقتنا الحاضر. بدأت معادلة التوازن بين 
الدولة العثمانية وأوروبا الغربية تختل ضد الدولة العثمانية» وذلك بعد أن بدأ النظام 
العثماني يتفكك في القرن الثامن عشر. ويمكن أن نعتبر أن نقطة التحوّل هذه بداية 
لتاريخ التدحّل الخارجي في الشرق الأوسط. 
ظهرت العلاقة الوثيقة بين البنية الجيوسياسية والبنية الجيواقتصادية» بشكل 
واضحء خلال عملية تغير معادلة التوازن هذه وال سرعها الانتشار الاستعماري. 
كما أن تغير توازن القوة في العالم قد بدّل نظرة عدة دول إلى منطقة الشرق 
الأوسط الى تمتلك موقعاً مهما على طرق المواصلات بين الدول المستعمرة والمناطق 
ال استعمرتا في تلك الفترة. وتعرّض الشرق الأوسط في النصف الثاني من القرن 
00 لطم ام) 
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التاسع عشر إلى هجمات دبلوماسية وعسكرية من قبل القوى الأوروبية الي أرادت 
السيطرة على هذه المنطقة. وكأي زعيم يريد السيطرة على العالم فى تلاء "" _ 
شن نابليون حملة على مصر من أجل السيطرة على طريق الحند» لكنه واجه مقاومة 
قوية واضطر إلى الانسحاب أمام قلعة عكا؛ وهي حادثة تاريخية تدعم الأطروحة 
الجيوسياسية الي وضعها هاوسهوفر كخطة إرشادية لحتلر. ومع اكتمال الثورة 
الصناعية» بدأت هذه المنطقة تبرز ليس كنقطة تقاطع لطرق المواصالات فحسب» 
بل كساحة جيواقتصادية حديدة لا يمكن التخلي عنها للحصول على المواد 
الصناعية الأولية» وكسوق بمتلك قوة استهلاكية هائلة» وبالتاللي فقد عمل المععى 
الجيواقتصادي الحديد الذي اكتسبته هذه المنطقة على تغيير طبيعة منافسة الدول 
المستمرة على المنطقة من مختلف جوانبها. 

ونتيجة لذلك وقعت منطقة الشرق الأوسط في هذه المرحلة تحت تأثير 
التدافعات الدبلوماسية والعسكرية والثقافية لكل من أآلمانيا وبريطانيا وفرنسا 
وروسياء الى ميت ب "المسألة الشرقية". وقعت منافسة قوية بين الدول الكبرى 
للسيطرة على الشرق الأوسطء الذي كان يتبع لسيادة الدولة العثمانية الي أفكت 
من الصراعات السياسية الداحلية» وال حاولت أن تقف على أرجلها من جديد 
من خلال اتباع دبلوماسية متعددة الاتحاهات. وقد اشتركت ف هذه المنافسة 
روسياء في سعيها للوصول إلى البحار الساخنة» وبريطانيا الي أرادت ضمان صلاقا 
وعلاقاتها الاقتصادية مع مستعمرائهاء وفرنسا الي عملت على تحقيق مواقع جديدة 
في إطار صراع الهيمنة» واألمانيا الي سعت إلى سد فراغ انضمامها المتأخر إلى النظام 
الاستعماري من خلال الميزات السياسية لخط برلين - بغداد. تحققت أهداف 
القوى العظمى في هاية الحرب العالمية الثانية؛ ولكن لم يتم طرد الأتراك إلى آسيا 
الوسطى كما كان مخططا له. غير أن القوى الاستعمارية تقاسمت أراضي الدولة 
العثمانية الغنية بالمواد الخام» واضطرت إدارات المناطق حارج الأناضول آنذاك إلى 
القبول يهذا التقسيم» ومن ثم أعلنت كل إدارة على حدة تبنيها لميثاق وطن خاص بما. 

أثر ت هذه البنية الاستعمارية» والحغرافيا السياسية الى استندت إليهاء على 
التطورات الى شهدقا المنطقة في مرحلة الحرب الباردة والفترة الي تلتها. وعاشت 
منطقة الشرق الأوسط أكثر الأزمات والتناقضات شدة ف فترة الحرب الباردة؛ 
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على عكس منطقي البلقان والقوقاز اللتين شهدتا ار عكس أجواء النظام 
الدولي ذي اقلين: كما اكتسبت البنية الجيوثقافية والحيواقتصادية والحيوسياسية 
في هذه المرحلة خصائص منسجمة مع البنية ذات القطبين. وكانت شرعية بنية 
القطبين تعتمد على التمايز الأيديولورحي, الذي عمل على تغيير السمات الحيوثقافية 
للمنطقة ومرتكزاتهًا اا والدينية؛ وبذلك اكتسبت المنطقة مرق جديدة في 
إطار أقطاب التمايز الأيديولوجي والثقائي. برزت في المنطقة فواصل جيوسياسية 
بين الجمهوريات الاشتراكية البعثية والناصرية وبين الأنظمة الملكية أو الإمارات الى 
ارتبطت بعلاقات جيدة مع الغرب؛ ونتيجة لارتباط المقدرات الخبواقةصيادنة 
للمنطقة بالنفط إلى حد كبير» أصبح الشرق الأوسط والنفط وجهين لعملة واحدة 
واتضح هذا التماهي بشكل جلي بعد حصول المقاطعة النفطية. 

تناول سبيكمان المعئ الجيوسياسي للمنطقة ضمن فترة الحرب الباردة» عندما 
تعرض لتعريف الحزام المحيط الذي يشكل أساس نظرية الاحتواء (120عطتطتهان:ه)) 
الأميركية. فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط أكثر المواجهات حدة بين سياسة 
الاتحاد السوفيات الحادفة للوصول إلى البحار الساخنة وبين نظرية الاحتواء 
الأميركية. رأت الإدارة الأميركية أن الخط الذي يبدأ من همال - شرق تركياء 
ويمتد إلى همال إيران وباكستاك وأفغانستان» هو أهم حزام 3 اليه 
للمعسكرين؛ كما أنه يمثل محورا لدرع استراتيجي يمي مصالحها. أما الاتحاد 
السوفياقي فخطط لإنشاء أرضية جيوسياسية متينة على خط يطوق الخليج 
العربي» ويشمل أفغانستان - سورية - اليمن الجنوبي - أثيوبياء كما .خحطط 
لوصل منطقة القوقاز بسهولة ممنطقة الخليج العربي من خلال الضغط على 
توازنات السياسة الداخلية في تركيا وإيران والعراق. وسار مع هذه القطبية 
الجيوسياسية الدولية بشكل متوازء توتر جيوثقافي وجيوساسي داخل المنطقة» برز 
مع إنشاء دولة إسرائيل الي اتبعت استراتيجية توسع سريعة. 

ويمكن أن نلخص الخصائص الي برزت للشرق الأوسطء خلال مرحلة 
الحرب الباردة في النقاط الأربع الأساسية التالية: 
1. وجود قطبية حيوثقافية ذات طابع أيديولوجي. 
لس ات د 1211 
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2. البنية الحيواقتصادية المرتكزة إلى النفط. 
3. وحود حط فصل جيوسياسي يعكس المنافسة الاستراتيجية الدولية. 
4. ظهور ساحة مواحهة ثقافية - سياسية متصاعدة في المنطقة مع إنشاء إسرائيل. 
وابتداء من عقد الثمانينات» بدأت الخنصائص الأساسية للشرق الأوسط 
المرتبطة بالظروف الخاصة للحرب الباردة بالتغير» كما أكا قد اكتسبت سمات 
جديدة من حلال تحوّلها بشكل كامل بعد الحرب الباردة» حيث أخليت المنطقة من 
القطبية الحيوثقافية الأيديولوجية لتحل مكافا قطبية من نوع آخرء وهي القطبية الي 
ثر تحر على حور ديئ وحضاري» نما أدى إلى البحث عن أوصاف ومسميات 
جديدة للمنطقة. لقد برزت فرضيات هدف لتشكيل أرضية لقطبية دينية وثقافية في 
المنطقة» جلبت معها نتائج استراتيجية من خلال أنماط المقاربات الي تبناها منظرو 
وصانعو السياسة الغربيون» وال بدأت بشكل خاص بعد الثورة الإيرانية؛ 
واكتسبت دفعة قوية مع حرب الخليج» ووصلت إلى ذروًا قُِ طرح فكرة "صراع 
الحضارات". ويمكن ملاحظة استمرارية الاستقطاب الجيوثقافي الجديد من خلال 
نظرة بريزينسكي (4اوم!862) في بداية الثمانينات7' إلى الصحوة الإسلامية على 
أكما تطوّر يهدد المصالح الأميركية. وتعززت هذه الرؤية في بحث "نهماية التاريخ" 
الذي نشره فوكوياما في بداية عقد التسعينيات2 وأظهر فيه العالم الإسلامي 
كقطب مضاد يهدد القيم الغربية» كما في طروحات هانتينغتون في أواسط عقد 
التسعينات” » الى بين فيها أن العالم الإسلامي يقع في مركز صراع الحضارات. 
تنجه مثل هذه المقاربات إلى رفض تعريف ريتشارد فولك من الناحية الحيوسياسية 
١ 8 1 4 5 :‏ 3 
بالرغم من صححته الموضوعية" “. ولكن هذا النوع من المقاربات سرعان ما فقد 
مسوغاته في كاية عقد التسعينات» بعد أن اتضح أن العالم الإسلامي ليس هو 
السبب في ظهور القطبية الحيوثقافية» بل هو ضحيتهاء لا سيما بعد مأساة 
البوسنة. 
)١(‏ .72,1993 ,كول ومعاعمه2 ,”05م لغة12ألاات 01 طمهان غ1“ بمماعمتامن1!]! اعنتسدك 
(2) .533 .م ,1983 ,ضهلمهمناآ ,عامامة"ط ومو “رعسرمم ,أكاكصزوعج:8 
 )3(‏ عع عط]: عازن لا بقع!! ,ه772 أدمنا 17 00ه ترورماكقط [و وده 786 ,023تةلإنكانط ذأعصهةء] 
45-6 .مم ,1992 وعمط 


(4) "م7 ,”ممأكساءئاط 02 دعأ أمممع0 عط لهه مسكتلددع امنا عكلوع“ بللهع لمتمطعنع 
7 7-23 .جزم ,7 ,برس اسم تن وأمرم لا 
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كملة رز اأقاة وى الشرق لك الل د 
الشرق والغرب أو بين العالم الإسلامي والمسيحيء ولم يعد مركزاً لقطبية 
أيديولوحية كما كان في مرحلة الحرب الباردة. وتحوّل هذا التصور إلى عنصر 
ضغط على المعادلة الداخلية للمنطقة» وللدولة» سيما في البلاد الى ما زالت تتبى 
أنظمة لاديمقراطية. كما أن لتحديد وتوكيد المرحعية الحضارية في مركز الشرق 
الأوسط أهمية خاصة في المرحلة المقبلة» لا بد من أن يؤثر على البنية الحيوثقافية 
للمنطقة بأسرها. وف هذا الإطارء يلاحظ أن تركيا الى تمتلك تراكماً تاريخياً 
متجذراً ف المنطقة قد تخطّت هذه المسألة دون أن تتعرض لصراع داخلي كبير» بل 
ها تدحل مرحلة من انفتاح حضاري هام سيترك أثره ليس على صعيد الوحدة 
الداحلية فحسبء بل وعلى صييد المنطقة ومستقبلها كذلك. ويشير الجدل الذي 
ظهر ف بلدنا في السنوات الأخيرة إلى أن المسألة الجيوثقافية المتجذرة تمر بمرحلة 
مخاض ينتظر ولادة نتائجها. وني حال تبئ فج الرافض أو النظر إلى هذه المسألة 
على أنها بحرد حلقة صراعء فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى بحازفات تضر بوحدة 
تركياء وتفاقم مشكلة عدم الانسجام بين السياسة الداخلية والسياسة الخارحية. 
وفي الوقت الحاضر يمكن للمقارنات والمحاسبات الي تحرى بين الحضارات في حو 

من الحرية الفكرية أن تبرز تركيا دولة تمتلك 5 اي 5 متعدد 
الجوانب. 

وعلى عكس ما وصفها به هانتينغتون في كتابه "صدام الحضارات" كدولة 
تريد الخروج من المحيط الحضاري الذي تنتمي إليه» وأا "دولة ممزقة" ترفضها 
الحضارة الى تريد الانتماء إليهاء تستطيع تركيا المحافظة على وحدقا بالرغم من 
تنوع عناصرها الداحلية» كما تستطيع أن تكتسب قوة هامة تمكنها من أن تتخطى 
القطبية الحيوثقافية في إقليمهاء إذا ما تبنت مرجعية حضارية شاملة وجامعة. وأهم 
مساهمة يمكن أن تقدمها تركيا للثقافة العالمية» انطلاقا من تحربتها الحضارية» هى 
دحولها في انفتاح حضاري جديد واع يتجاوز شراك الإقصاء الحيوثقاي. 

حدث تغير هام من ناحية النصائص الحيواقتصادية وساحات الجذب في 
المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» حيث وقعت جيواقتصادية المنطقة المتمثلة 
في النفط مع جيوسياستها الي وجهتها التوازنات المرتبطة بالنفط طوال مرحلة 
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الحرب الباردة تحت تأثير عناصر حديدة متعلقة بالموارد المائية والمناطق الزراعية 
وقضايا نقل مواد الطاقة. برزت المسألة المائية على المستوى النظري والدبلوماسي 
قي الثمانينات» وتم تناولها على مستوى يوازي القضية النفطية في عقد التسعينات» 
وطرحت من ثم باعتبارها 100 لأزمة داحلية في المنطقة. وأصبح لمسألة استخدام 
مياه مر الفرات ودجلة أهمية خاصة في العلاقات الثنائية بين تركيا وسورية 
والعراق. وستتواصل أهمية موضوع الموارد المائية والمناطق الزراعية في المراحل 
المقبلة» وهو الموضوع الذي اكتسب أهمية كبيرة إثر تفعيل تركيا لمشروع جنوب 
الأناضول متعدد المراحل. ومن جهة أخرى» تؤثر الأزمة المائية الى تشهدها 
إسرائيل على عملية السلام ف الشرق الأوسط بشكل مباشر؛ وقد لعبت الأهمية 
الجيواقتصادية للموارد المائية الموحودة في مرتفعاتٍ الجولان السورية» والى تعد 
ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل» 5 27 ف مواصلة إسرائيل احتلالما 
لمذه المرتفعات» ووصول محادثات 0 السورية الإسرائيلية إلى نقطة مسدودة. 
ويدل على أهمية هذا الموضوع أيضا اشتر تراط إسرائيل خلال مفاوضاتها مع سوريا 
بأن تشارك في استخدام الموارد المائية في مرتفعات الحولان في حالة انسحايما من 
هذه المرتفعات. كما ييظهر طرح إسرائيل خلال المفاوضات إمكانية سد احتياجحات 
سوريا المائية من تركيا مقابل استمرار استخدامها للموارد المائية في مرتفعات 
الجولان في حال التوصل إلى اتفاقية سلام» ويُظهر الطرح الإسرائيلي من باب كذلك: 
الترابطات الجيواقتصادية والحيوسياسية بين الموارد المائية الموجودة ثي المنطقة. 

وتعتبر النقاشات الدائرة حول الموارد المائية للنيل» أهم الأحواض المائية في 
الشرق الأوسطء من أعقد الملفات الدبلوماسية في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ ولذلك 
فإن تأثير المنافسة على الموارد المائية والأحواض الزراعية» سيظهر في هذا القرن 
ويحب أن ينظر إلى هذه المنافسة كرسالة تحذيرية لحيواقتصادية وجوسياسية المنطقة 
والعالم بشكل عام. ولذلك فإن امشاريع المائية الزراعية في جنوب الأناضول الي 
تمولها تركيا بميزانية كبيرة» ليست 5 من التنمية الاقتصادية فحسبء بل إكا 
عنصر هام قْ موضوع لصراع الميوستراتيجي على المدى البعيد. 

بعد انيار نظام العلاقات الدولية ذي القطبين» دحلت موارد الطاقة الي 
كانت في منطقة سيطرة المعسكر الاشتراكي إلى ساحة الاقتصاد العالمي كعناصر 
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جديدة وهامة لحيواقتصادية الشرق الأوسط. كما تعززت طرق المواصلات بين 
منطقة الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى» وتزايدت الأعمية الميواقتصادية 
لمنطقة غرب آسيا من خلال اللجوء إلى طرق بديلة وأقل كلفة لنقل المواد النفطية؛ 
وال كان يتم توزيعها عبر شمال البحر الأسود إلى الاتحاد السوفيات والمناطق 
الأخحرى من العالم. اكتسبت تركيا بذلك أهمية استراتيجية متصاعدة نظرا لتمتعها 
مموقع جغرائي هام ومركزي في المنطقة في مجحالي الاتصالات البرية والبحرية. كما 
كان لنفط القوقاز» وللموارد المائية في جنوب الأناضولء ولنفط الموصل/كركوك 
دور مهم ف التطورات السياسية الي شهدقا المنطقة؛ وتستطيع تركيا الاستفادة من 
ميزاتها المرتكز إلى الموقع في مركز طرق المواصلات على الخط الشرقي الغربي 
والخنط الشمالي الجنوبيى وذلك من خلال تخطيط استراتيجى متين على المدى 
البعيد. ْ 1 

لقد تأخرت تركيا عن مواكبة الجيواقتصادية النفطية للمنطقة» الي بدأت منذ 
النصف الأول من القرن العشرين» وتصاعدت طوال فترة الحرب الباردة» واحتلت 
فوقعا حهما فى جر كز الكلؤقات الذولية الأقليشة, ولذاه عع عن تركيا أن تعد 
بعين الاعتبار مسألة نقل المياه والمنتوحات الزراعية ومواد الطاقة كقضية أساسية 
وهامة في تخطيطها الاستراتيجي للمراحل القادمة وعلى المدى البعيد» وأن تقوم 
بالاستعدادات اللازمة لذلك. ولا بد من القيام بذلك» ليس من أجل تحقيق التأثير 
على الموارد الميواقتصادية فحسبء بل من أجل الانسجام مع جيوسياسية المنطقة 
لمتغيرة أيضاً. ومع انتهاء مرحلة الحرب الباردة شهدت جيوسياسية منطقة الشرق 
الأوسطء والأهمية الى تشكلها هذه الجيوسياسية في شبكة العلاقات الدولية؛ 
تغيرات جدية؛ وقد أوجدت عبارة "النظام العالمي الجديد"» كمصطلح يعرف 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة ويضفي عليها الشرعية» وكان الشرق الأوسط أول 
ساحات استخدامه. اكتسبت نظرة القوى الكبيرة والتوازنات الحيوسياسية الداحلية 
للمنطقة سمعة أكثر ديناميكية مع فقدان تأثير الخطوط الحيوسياسية الثابتة الى كانت 
سائدة إبان فترة البنية الدولية ذات القطبين. وبالرغم من موقف دول الاتحاد 
الأوروبي الرئيسية المؤيد لحرب الخليج؛ إلا أن خلافات برزت ف نظرة هذه 
القوى لقضايا المنطقة الى تسوقها الولايات المتحدة الأميركية. وكمثال نموذحى 
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على هذا التمايز» قامت دول الاتحاد الأوروبي ببناء علاقات اقتصادية قوية مع 
إيران» ف الوقت الذي أصرت الولايات المتحدة الأميركية على موقفها الرافض 
لإيران والعراق 55 من خلال نظرية الاحتواء المزدوج (00818102626 [1(13). كما 
يظهر التقارب في العلاقات الفرنسية - السورية» وغيرها من التطوّرات الى شهدقا 
العلاقات الثنائية المشابكة» من حيث تبنيها سياسة تقوم على المصلحة والأحلاف 
ذات المراحل القصيرة. والمؤكد أن البنية الحيوسياسية الديناميكية المتغيرة للمنطقة 
ستتواصل؛ في موازاة متغيرات التوازنات الدولية» بالرغم من قيام عدة مؤتمرات 
دولية في إطار عملية السلام. وتعمل السمة الديناميكية للمنطقة على زيادة تأثير 
البنية الجيوسياسية بالغة الحساسية على التوازنات الداخحلية للمنطقة. وليس ثمة شك 
في أن أحد التناقضات الأساسية الحامة لحيوسياسة الشرق الأوسط هو عدم 
الانسجام بين الجغرافية السياسية الى تم تشكيلها بعد مرحلة الاستعمار» وبين 
الخطوط الحيوسياسية الى حددتها النغرافية الطبيعية؛ وَيْعَدٌ هذا التناقض أحد 
الأسباب الأساسية للأزمات الي حدثت في هذه المنطقة» ولعدد من الخلافات 
الحدودية الجدّية بين دول المنطقة المتجاورة. 

ومن الأمثلة على ذلك الأزمات المتكررة ال تشهدها العلاقات بين تركيا 
والعراق» وإيران والعراق» وتركيا وسورياء ومصر والسودان؛ والعراق والكويت» 
والعراق والسعودية» والسعودية واليمن. ومن اللافت للنظر في هذا الإطار التوتر 
الدائم الذي تعيشه الحدود التركية - العراقية في السنوات الخمس عشرة الماضية» 
وبشكل مستقل عن العلاقات الثنائية أحيانا. كما أن انقسام شمال وجنوب بلاد 
الرافدين وإلحاقهما بسلطتين منفصلتين عن طريق خط سياسي مصطنع. بالرغم من 
بقائهما على مر التاريخ وحدة واحدةء أدى إلى جعل الحدود السياسية غير 
الطبيعية» الى تمر عبر الحبال» عرضة لضغط العناصر الحيوسياسية الحقيقية. بكلمة 
أخحرى. أدت الخلافات الحدودية بين دول الشرق الأوسط الناتحة عن عدم 
الانسجام بين الحدود السياسية الحالية والخطوط الجيوسياسية الحقيقية إلى لحوء 
الدول وبشكل متبادل إلى مطالب مستندة إلى ادعاءات تاريخية» وإلى اندلاع 
تباينات بين الأوضاع الحقيقية الموجودة والمحددات السياسية والقانونية» وإلى جعل 
المنطقة ساحة للتدخل الخارحيء. وإلى مواجهات مستمرة بين دول المنطقة. وقد 
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أفسح الوضع الذي نحم عن ساحات الفراغ الجيوسياسي في المنطقة الخال أمام 
القوى الإقليمية للتحرك من أجل أن تحدث تغييرات في التوازنات الإقليمية. ويعتبر 
إقدام العراق على احتلال الكويت أحد الأمثلة اللافتة للنظر في هذا الموضوع. 
ويمكن لساحات الفراغ الجيوسياسي أن تتحول إلى عامل محدد للمقاييس الأمنية 
أيضا؛ فبدعوة أن الحدود القانونية قد لا تحقق الأمن الجيوسياسى» اتجهت بعض 
الدول إلى القيام بعمليات عسكرية على خطوطها الحدودية لاحداث تأثير فعلي 
فيها. ومن الأمثلة اللافتة للنظر في هذا المحال قيام إسرائيل بنشر قواتها حلف 
حطوطها الحدودية بشكل يتناقض مع الأسس القانونية الى حددقا قرارات 3 
المتحدةء» وتشكيلها 83 حارج حدودها. كما أن عدم الانسجام بين 
الحذوة الدولية'الحاليق وين اللنطوط الميوسياسية الحقيقية» سنيؤثر غن السياسنات 
الإقليمية لتر كيا. 
وتعد منطقة الفراغ الميوسياسي الي تشكلت في شمال العراق خلال الحرب 
العراقية - الإيرانية» وال تحولت إلى حالة مزمنة مع حرب الخليج» من أهم مسائل 
السياسة الخارحية الي عبرت مرحلة الحرب الباردة إلى مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة. وقد تحولت منطقة الفراغ الجيوسياسي هذه إلى نقطة ضعف بالنسبة لتركيا 
لارتباطها بحسابات استراتيجية خارجية هامة» واستخدامها من قبل حزب العمال 
الكردستاني؛ وترتكز السياسات المتعلقة يذه المنطقة على أرضية بالغة الحساسيةء 
نظراً للعواقب المحتملة ف حال اتبعت سياسات أو إجراءات غير عادية. إن إحدى 
أهم التطوّرات الى شهدقا منطقة الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ 
وال كانت تشكل ساحة صراع دائمة ومركزا أساسيا لقضايا الشرق الأوسط 
طوال مرحلة الحرب الباردة» تتعلق بوحود إسرائيل في المنطقة. لقد بدأ الصراع 
العربي الإسرائيلي باللهجرة اليهودية إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى تحت 
إشراف الاستعمار البريطاني» وأصبحت القضية الفلسطينية واحدة من أهم قضايا 
مرحلة الحرب الباردة» وتمثلت في المواجهات الي شهدقا دولة إسرائيل مع دول 
المنطقة» منذ تأسيس إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية. أما في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة» فقد طرأ على هذه القضية متغيرات جوهرية وهامة. الو يا الميادم 
في الشرق الأوسطء الي انطلقت في أجواء حرب الخليج. مؤشرا هاما على انتهاء 
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الحرب الباردة» حيث تم ضم منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة في ياسر عرفات 
لعملية السلام» وجعلت طرفاً في مشروع السلام المخطط له بعد أن كانت تعتبر 
مجموعة إرهابية خارجة عن النظام في مرحلة الحرب الباردة. وبالمقابل» تم إضفاء 
الشرعية على الكيان الإسرائيلي من قبل دول المنطقة الي كانت تتبى من قبل إزالة 
هذا الكيان كهدف استراتيجي لا. فبالرغم من طرح بعض الأفكار الى كدف إلى 
وضع تعريف جديد لمنطقة الشرق الأوسطء وبالرغم من عققد الدول الداعمة 
والمعنية لهذه العملية العديد من القمم حول مواضيع الاقتصاد والإرهاب, بحد أنه لم 
تتشكل آليات لاحتواء المنطقة .مجملها ضمن عملية السلام. 

لقد أظهرت العلاقات التركية الإسرائيلية تطوّراً ملحوظأ بعد عملية السلام في 
الشرق الأوسطء وهذا ما أدى بدوره إلى تعزيز وجهة النظر الي ترى بأن تركيا 
الى اتبعت سياسة متوازنة وحذرة طوال مرحلة الحرب الباردة تحاه المنطقة قد 
أحدثت كيرا في رؤيتها للمسائل السياسية المتعلقة بالمنطقة. وقد أدى انتشار 
وتعمق العلاقة التركية - الإسرائيلية إلى ظهور مشكلة ثقة بين تركيا والدول 
العربية» بالرغم من تأكيد تركيا على أن علاقتها هذه ليست ذات صفة تكتيكية 
ضد طرف ثالث. لقد خرج الشرق الأوسط في الوقت الراهن عن البنية القطبية 
طويلة الأمد الي صنعتها ظروف الحرب الباردة» ولا يتوقع من بنيته الحدودية الي 
تعكس التقاسم الاستعماري أن تعدنا.مستقبل مستقر» حيث ستعمل هذه البنية غير 
المتوازنة وغير المستقرة إلى أن تتوجه بعض الدول لاتباع سياسات قدف لإنشاء 
ساحات تأثير لمراحل طويلة ودائمة. وهذا ما دفع إلى ظهور سياسات إقليمية 
مستندة إلى قفزات سريعة وانفرادية» كما حصل مع العراق؛ إضافة إلى بروز 
توجهات في النصف الثاني من التسعينيات» تستند إلى التأثير عبر مراحل دبلوماسية 
طويلة» كما في سياسات مصر وإيران وسورية. 

ضمن الوضع الحديد يتوجب على تركيا أن تعيد النظر في سياستها تجاه 
الشرق الأوسط. لقد فقدت تركيا الأحزمة الاستراتيجية الأكثر قوة في منطقة 
الشرق الأوسط في الربع الأول من القرن العشرين» وعاشت بعيدة عن المنطقة 
بشكل عام في ربعيه الثاني والثالث» وطورت سلسلة علاقات متأرجححة بين صعود 
وهبوط مع دول المنطقة خلال الربع الأخير من القرن نفسه. وهي اليوم مضطرة 
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لأن تعيد تقييم علاقاتها مع المنطقة من جديد بشكل جذري. كما أن شبكة 
العلاقات المتوترة» الى نسجتها تركيا مع أوروبا بشكل خاص» جعلت الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي أمراً شبه مستحيل؛ كما جعلت موضوع تطوير استراتيجية 
كاملة حال القرق' الأوسط امنا لك يد يعم آنا ذا اسلخت قر كيا خرن أررويا 
وعن الشرق الأوسط في الوقت نفسهء فلن يكون في مقدورها أن تنجح في 
سياساتها الإقليمية أو القارية. 


رابعاً: الحدود المرنة للمناطق الجغرافية القريبة وعلاقة تركيا مع 
دول الجوار 

عملت المتغيرات الجذرية الى شهدقا المناطق البرية القريبة لتركياء والناجمة عن 
التحركات البشرية في هذه المناطق» على إضفاء شيء من المرونة على حدودها مع 
الدول المحاورة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» بعد أن كانت تتصف بالجمود 
والاستقرار طوال مرحلة الحرب الباردة. فقد شهدت حدود تركيا مع جيراكا 
موجحات من التحركات البشرية» نتجحت عن رغبة القبارصة الأتراك بالبقاء تحت 
المظلة الأمنية للوطن الأم تركياء وموحات النزوح القادمة من البلقان» والفرار من 
شبح الحرب العراقية الإيرانية قي الثمانينات عبر الحدود الحنوبية الشرقية» ومن نظام 
الرئيس العراقي السابق صدام حسين ف التسعينيات» ومن خلال طلب نخشوان 
(ضةلااعط013) الحماية من تركيا خلال الحرب الأذرية الأرمنية» وكذلك طلب 
أتراك ميسيد (2/1514) اللجوء إلى تركيا بعد تهجيرهم من أوزبكستان. ويعد هذا 
الوضع ير عن ثقل العنصر التاريخي كأحد المقاييس الحامة في معادلة القوة للدولة. 
وما زالت. الشعوب. امحاورة تنظر إلى تركيا كمركز سياسي للعناضر 'البشئرية 
المتواحدة في المناطق البرية القريبة» وبوصفها وريثة للتراكم الذي حلفته الدولة 
العثمانية والذي استمر قرابة سبعة قرون. والواقع أن نظرة الأتراك من حارج تركيا 
إلى تركيا على أفها قوة تحميهم في أماكن تواحدهم, أو كملجأً أخير يلجؤون إليه 
عند أي عملية تطهير عرقي» تحعل تركيا في مواجهة مهمة إقليمية جديدة» توجهها 
المقاييس التاريخية. ويعد ذلك دليلاً على أن التاريخ في مراحل معينة يقوم بتخطي 
الإرادات المحددة ليضع ثقله في السياسة اليومية. 
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لقد واحهت تركيا هذه التطوّرات دون أن تكون مستعدة لما. ففي الأساس 
حدث فراغ جدّي في هذا المجال وذلك لعدم كفاءة المؤوسسات السياسية المسؤولة 
عن إنشاء علاقات مؤثرة مع العناصر الخارجية» ولعدم كفاءة الثقافة السياسية الي 
تشكل جوهر هذه المؤسسات. وبتعبير آخر» اضطرت تركيا إلى تحمل مسؤوليات 
الدولة العثمانية» بعد تصفيتهاء بالرغم من افتقارها للثقافة السياسية والمؤسسات 
الي تُعتبر الشرط الأولي للقيام بمذه المسؤوليات. 

تتوقف قدرة تركيا على فتح آفاق واسعة لسياسة حارجية على صعيد المنطقة 
على قدرقا على إعادة ترتيب علاقانها مع جيراها الذين يحققون لما التواصل مع 
المناطق البرّية القريبة. ولا يمكن لدولة تشهد أزمات متكررة مع جيرانما القريبين أن 
تنتج سياسات دولية وإقليمية خارج حدودها. فعلى سبيل المثال» من الصعب على 
تركيا أن تنتج سياسة مؤثرة في قضية البلقان في ظل علاقاهًا المتأزمة مع اليونان 
وبلغاريا؛ كما أن توتر العلاقات مع جورجيا وأرمينيا وإيران» يضع العراقيل أمام 
تحقيق سياسة متعددة الخيارات في القوقاز. وهذا هو الحال بالنسبة للشرق الأوسط؛ 
فلا يمكن لأية معاهدات أن توازن الأضرار الناجمة عن سياسة خارجية تتعارض مع 
إيران وسورية والعراق. لذلكء فإن المأزق الأساسي للسياسة التركية الخارحية هو 
محاولة تركيا إنتاج سياسة إقليمية في مرحلة تتوتر فيها علاقاها مع جيراها كلهم, 
عدا جورجيا أو بلغاريا. 

ولا بد من تقييم الفوائد الناجمة عن الاتفاقيات الخارحية طبقاً لتأثيرها 
الإيجابي على حدود الدولة نفسها. فيمكن لتركيا أن تستمر في علاقاتها الإيجابية 
مع البوسنة وألبانيا بشكل مؤثرء إذا ما تحاوزت وضع المعسكر المضاد الذي يمكن أن 
تشكله بلغاريا واليونان. وبنفس الطريقة» يرتبط بجاح العلاقات الإيحابية مع 
أذربيجان - باتحاه تشكيل أرضية للسياسة النفطية - بقدرة تركيا على تفعيل سياسة 
حارجية متعددة الخيارات» تقطع الطريق أمام أي اتفاق توازن مضاد بين أذربيجان 
وكل من روسيا وأرمينيا وإيران. لكن هذا لم يتحققء لأن تركيا لم تستطع أن 
تتجاوز المقاربة الأذرية الي اتبعت سياسة توازنية بين تركيا وروسيا بشكل دائم. 
كما أن اتفاقية "ما وراء الحدود" الي عقدقا تركيا مع إسرائيل» وبغض النظر عن 
أسبايهاء قد جرّت تركيا إلى الدحول في علاقات متوترة مع كل جيرافها العرب في 
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الجنوب والشرق؛ ويعد هذا مثالا نموذجياً لعامل التوازن في البحث عن الأولويات في 
حال إبرام الاتفاقيات مع الدول الواقعة في الشريط الحدودي ومع الدول الي تقع 
حلفه. ولتجاوز التوتر القائم في العلاقات مع الدول المجاورة» يجب العمل على إخراج 
هذه العلاقات من أطر المراحل الطويلة والصعبة للأنظمة البيروقراطية»؛ ووضعها على 
أرضية أوسع تتكاتف فيها العناصر الاقتصادية والثقافية والعلاقات ما بين امجتمعات. 
فبالرغم من أن العلاقة بين فرنسا وألمانيا قد وصلت إلى أسوأ أوضاعها في القرنين 
السابقين من خلال الحروب الطاحنة الي حدثت بينهماء إلا أنهما استطاعتا تجحاوز 
الأزمة العسكرية والسياسية بعد الحرب العالمية الثانية من خلال التكاتف والتعاون 
الذي حققته العلاقات الاقتصادية والثقافية المتبادلة. 

اتبعت الدول المحاورة» الي خضعت للدولة العثمانية لعدة قرون» سياسة حذرة 
تحاه تركياء وكان لأجواء عدم الثقة الى سادت علاقات تركيا فده الدول 0 
هاما في فشل الحوارات السياستة منحياك أن كه الخو تت دوجا ا لاسا لنجاح 
أي لقاءات أو محادثات من هذا النوع. وكان لردود الفعل النفسية المتبادلة أثر 
سلبي على علاقة تركيا بجاراتهاء لا سيما اليونان» الى تسلط العامل النفسي 
كسيف ديموقليطس على رؤوس الأتراك بأسلوب دبلوماسي. ويمكن للدولة أن 
تتجاوز هذه العوائق إذا ما اتبعت سياستين تسيران في خط متواز مع بعضهما 
البعض؛ إذ يحب على تركيا أن تقوم بدور فاعل ورائد فيما يتعلق مسائل الأمن 
والتعاون الإقليمي» كما يجب عليها كذلك أن تقدم على خطوات كبيرة في 
امجالات الاقتصادية والثقافية الي تتمتع بموقع قوي فيهاء وذلك من أجل تقوية 
العلاقات المتبادلة بينها وبين جاراًا. 

اتبعت ألمانيا مع دول أوروبا هذه السياسة الثائية ونححت في تنفيذها؛ فقد 
واجهت ألمانيا أرضية نفسية سلبية في علاقاما مع دول أوروبا الأخحرى بسبب 
الحروب الي خاضتها في وسط وشرق أوروباء وسيطرقما على هذه المناطق. لكنها 
عملت على تفعيل اتفاقية تعاون أمئ واقتصادي في آن واحد من أجل إحداث تأثير 
غير مباشر في المنطقة. حققت هذه السياسة ذات الاتحاهين» والمستندة إلى ساحة 
التأثير الأمنية والاقتصادية» نتائج عظيمة مع ازدياد قوة العلاقات المشتركة مع هذه 
الدول. ومن المظاهر المهمة لحذه النتائج دحول المارك الألماني كأداة سيطرة جديدة 
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على الدول الي كانت قد دخلتها الدبابات الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية 
وانهيار جدار برلين. ولذلكء: يجب على تركيا أن تقوم بتفعيل خطة سلام وملف 
لتطوير العلاقات من خلال البعدين الاقتصادي والثقائي في آن واحد, بمدف تحاوز 
أزمة الثقة الي تعكر صفو علاقاتها مع جيرانها؛ فلا توجد أية أسس موضوعية تجعل 
العلاقات مع الجيران متوترة بشكل دائم» كما لا يوجد أي أساس موضوعي تستند 
إليه الآراء الي اقترحت في بعض المراحل القيام ببناء جدار من الأجهزة الإلكترونية 
على طول حدود تركيا الجنوبية مع سوريا للوقاية من إرهاب حزب العمال 
الكردستان: 

إن أرادت تركيا أن تكون مؤثرة في المنطقة» فعليها إنتاج سياسات تستطيع 
من سخحلالها تخطي الحدران الموجودة بينها وبين جيرافاء بدلا مو يناء حدان الكررن 
كجدار برلين. إن بقاء علاقات تركيا مع جبراها متوترة بشكل دائم» بحجة الخذوف 
من احتمال حدوث حرب أهلية بسبب الوضع في همال العراق» أو بحجج الخنوف 
من الموثرات الأيديولوجية كما هو الحال في العلاقات مع إيران» أو عن طريق 
تحويل الأزمات العرضية إلى أزمات مزمنة وطويلة المدى كما حدث مع سورية في 
أحيان أحرىء إنما يهدف إلى تقييد تركيا ضمن حدودها والسيطرة عليها بشكل 
غير مباشر. ما يجب القيام به هو تخطي هذه المحاوف. ووضع تركيا في موقع 
تستطيع من خلاله بناء اتفاقيات عقلانية مع جيرافهاء وزيادة تأثيرها الخارحي من 
خلال إبرام اتفاقيات دولية متعددة. تحمدف هذه السياسة إلى تقليص بمحازفات 
السياسة الخارجية» ال يمكن أن تنتج عن دول الجوار» من خلال اتباع خطوات 
ترفع من مستوى العلاقات المشتركة» وتتيح ساحة تحرك واسعة وواضحة العام 
مثل هذه العلاقات المشتركة» ستنتج آليات تعمل لصالح الدول الي تمتلك عروضاً 
سياسية خارجية معقولة ومنسجمة. 

ستخفض مثل هذه الآليات الاقتصادية والثقافية من ضغط التوتر الناجم عن 
المراكز السياسية» وتحقق للقوى الإقليمية - مثل تركيا - فرصة بناء سياسات 
بديلة. تعمسام 3 كل ب اتطزان إمكانيات النقل» وانتشار التجارة عبر الحدود, 
وزيادة برامج التبادل الثقافيء وتسهيل انتقال الأيدي العاملة ورؤوس الأموال» ف 
تحاوز المشكلات الي قد تسببها بعض النخب المركزية في الأنظمة البيروقراطية في 
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المنطقة. فعلى سبيل المثال» يمكن أن تتحقق بنية تؤدي إلى تكامل شمال سورياء الي 
كل امدق ا كر له» مع المشاريع الزراعية المقامة في جنوب الأناضول 
والمشاريع الصناعية الي تطوّرت بشكل كبير في كل من مدينيَ (عنتب) 
و(مرعش)» وذلك عن طريق استخدام وسائل النقل والتجارة الحدودية» وهي 
طريقة ستكون أكثر فاعلية بالطبع من طريقة السيطرة على الحدود بمعدات 
إلكترونية ذات نفقات باهظة. ويمكن تفعيل سياسة اقتصادية تقوم بتحقيق التكامل 
الإقليمي وتنتهج سياسات الاقتصاد الليبرالي على الحدود المارة عبر السهول الواقعة 
بين تركيا وسوريا من أجل القضاء على الإرهاب ف هذه المنطقة ولحل الأزمة 
الاقتصادية بدلا من استخدام الأساليب العسكرية. وهنا تظهر عملية المواءمة بين 
الوقائع الجيوسياسية العسكرية» وبين الوقائع الاقتصادية السياسية. كما تستطيع 
تركيا أن تتحول إلى مركز عبور تحاري» يخدم كأداة من أدوات السياسة الخارجية 
الي تخفض من وتيرة العلاقات التنافرية مع دول المنطقة» وذلك من خلال جعل 
الجزر الاثنب عشرة أكثر ارتباطا بالأناضول؛ ومن خلال تحويل منطقة همال العراق 
إلى حزام جنوبي لخط مشروع جنوب الأناضول من الناحية الاقتصادية وليس 
العسكرية؛ ومن خلال تفعيل الاتصال البري مع إيران وآسيا الوسطى؛ ومن خلال 
إحياء خطوط (تبريز - فان - أضنة)» و(تبريز - ترابزون)» من أجل تعزيز الاتصال 
مع إيران ودول آسيا الوسطى. ودعم الاتصالات البحرية على خطي (باتوم - 
ترابزون - إسطنبول)» و(كوستنجا - إسطنبول - ترابزون)» ليس للاتحار قي 
النساء» بل لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي والتخلص من العداء المتبادل بين هذه 
الدول. 

تشكل علاقات تركيا باليونان أهمية خاصة في تكوين السياسة الخارحية 
التركية» وقد تم ربط السياسة المخارجية التركية بالعامل اليوناني منذ حرب التحرير 
حى الآنء وهو أمر متفق عليه من قبل صانعي السياسة الخارجية التركية واليونانية 
على حد سواءء وتتفق عليه كذلك الدول الأخرى الى تكوّن سياسات خارجية 
تام هائين الدوليق» لقد ولدت الذولة التركية من أنغاضل الدولة” العقمانية» وتيدست 
سياسة خارجية واسعة؛ وبسبب جغرافيتها الممتدة» استندت سياسة تر كيا النارجية 
إلى ثلاثة محاور إقليمية مركزية على الأقل. فهي إن وصلت إلى وضع ترن فيه 
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السرامتعي الفا ريني لامر فقن اولان عر وله ضرعا كنطو السياشنها 
الخارحية. وقد عملت هذه الظاهرة على تضييق أفق وسيكولوجية وتخطيط 
الدنارماسن انراق اسمن هاما سروف كما :طروت سا بيات اراي ةشير 
متوازنة» وحجبت بالتالي الضوء عن السياسات الإقليمية. ويمكن تشبيه هذه 
الوضعية بعدم كفاءة مصارع الوزن الثقيل الذي اعتاد على التدرب مع مصارعي 
الوزن النفيف. ولذلكء» لم تفلح السياسة الخارجية الي تعتمد على ردود الفعل 
لمرهونة باليونان؛ وبسبب ضيق الأفق هذاء لم تستطع تركيا أن تطور سياسة 
حارجية تمكنها من التدّخل في التطوّرات الإقليمية. ومن جهة لم تتابع تركيا عن 
قرب واقع الشرق الأوسطء الذي تصاعد بعاملي النفط والدولار في عقد 
السبعينات» ولم تستطع كذلك أن تتعقب ظاهرة محور الباسيفيك الي برزت ف 

عقد الثمانينات. 
إن أهم الأسباب الي أدت إلى التأحر في تحليل ظاهرة البلقان والقوقاز وآسيا 
الوسطى كخطوط جديدة على السياسة الخارحية التركية بعد تفكك الاتحاد 
السوفياق» هو سيكولوجية السياسة الخارجية المعتمدة على ردود الفعل الآنية» الي 
ضيقت أفق السياسة الخارجية قياس ضيق اقتصر على خط إيجحه - قبرص. وقد 
استغلت بعض الدول حالة الضعف الى نتجت عن سياسة التنافر بين تركيا 
واليونان» اللتين تتربصان بعضهما ببعض في منابر الأمم المتحدة وحلف شمال 
الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ووصل هذا الاستغلال أن أصبحت العلاقات 
التركية - اليونانية المتغير الأهم الذي ينعكس على العلاقات التركية - الغربية؛ 
كما تم إرسال الرسائل والتحذيرات والتهديدات المبطنة» ذات المصدر الغربي» 
إلى تركيا عبر اليونان. وعند قيام تركيا بالبحث عن بدائل جديدة في سياستها 
الخارجية» يتم تصعيد الأزمة التركية - اليونانية لصالح اليونان» ثما يحمل تركيا على 
تصغير مقابيسها وفق هذا المحدد. ولأن تركيا اهمكت ف مواجهة هذه التحديات 
الإقليمية الي تقلقها بشكل دائمء لم تستطع توسيع أفقها إلى سياسات دولية ذات 
مقاييس كبيرة ومؤثرة. وأصبح حال تركيا عند تصاعد وتيرة ظاهرة همال العراق 
كحال السجين الذي ربطت قدماه بالأثقال» وبذلك أضعفت قدرة تركيا على 
التقدم للأمام إلى حد كبير» من خلال إضعاف قوة تحركها في مناورات سريعة. 
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وفي هذا الإطار» يجب النظر بشكل متأن لموضوع تصاعد وتيرة الأزمة القبرصية 
عندما دخلت تركيا في علاقات جديدة وواسعة النطاق مع الاتحاد السوفياتٍ في 
بذاية: السعيتات» «وعنك انفتاتها ددا عق الشرق" الأواسط: ف بداية السيعيدات؛) 
وتصاعد وتيرة هذه الأزمة من جديد ف فاية عقد التسعينات. 

وكما سيأ تفصيله في مناقشة الأحواض البحرية القريبة في الفصل القادم 
نقول بأنه لا يمكن لتركيا أن تمل المسألة القبرصية» لكن لا يمكنها كذلك أن تربط 
محور سياستها الخنارجية .مثل هذه الظاهرة السياسية الخارجية وحدهاء والي تتفاوت 
وتيرتما بين الصعود والانخفاض وحسب التطوّرات الحارية بشكل انقيادي 
ومصطنع. إن وقعت تركيا في هذه السياسة» فسيتم استغلالها كورقة في يد القوى 
الكبرى الي تعرف نقطة ضعف تركيا فيما يتعلق بعلاقتها مع اليونان والمسألة 
القبرصية»؛ بحيث تستخدمها في محال حساباتها السياسة مع تركيا. لذلك» يحب على 
تركيا أن تكون مستعدة لأن ترد على أية ظاهرة قهدد حساباتها الاستراتيجية» وأن 
ترفض رهن السياسة الخارجية بأي قضية يمكن أن تصغر أوزان ومقاييس سياستها 
الخارجية. ومع التطوّرات الأخيرة الي شهدقا المنطقة» دخل المجتمع التركي في 
مرحلة حراك ديناميكي عالي المستوى فيما يتعلق بالمنطقة البرية المحيطة؛ لكن 
المشكلة الأساسية الي يتعرض لها هذا المجتمع في هذه المرحلة» هو انعدام التوازن بين 
المسؤوليات الي تفرضها الجغرافية والتاريخ» وبين المؤسسات السياسية والثقافية 
الي يقع على عاتقها تحمل هذه المسؤوليات. ومن هناء يمكن لتركيا أن تزيد من 
قوتا وفاعليتها في هذا القرن إذا ما حققت هذا التوازن في عملية صنع سياسة 
خارجية عقلانية» وعملت على تفعيله في إطار تخطيط استراتيجي طويل الأمد. 
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الفصل الثالث 


الأحواض البحرية القريبة: 
البحر الأسود. شرق المتوسط. الخليج, بحر قزوين 


أولاً: الخلفية التاريخية 

إن أهم تناقض يتصف به بناء السياسة الخارجية التركية فيما يتعلق بجغرافيتهاء 
هو عجزها عن تشكيل استراتيجية طرق بحرية وبرية متناسقة ضمن مراحل طويلة 
المدى. ولأن تركيا تقع في منطقة جغرافية تحفها البحار من ثلاث جهاتء وتتقاطع 
فيها الطرق المائية والبحار الداحلية والخلجان» فإن تطوير استراتيجية بحرية تحقق التأثير 
على هذا الحوض يعتبر إحدى الأولويات الحيوية للسياسة الخارجية التركية. وتفيد 
المعطيات التاريخية بأنه لا يمكن لدولة تقع في محور البلقان - الأناضول أن تمتلك قوة 
فعلية دون أن تحقق السيطرة على الطرق البحرية والمائية الي تحيط يبهذا امحور. إن 
مرحلة التوازن الى سادت في العصر الذهبي للدولة البيزنطية في القرن السادس 
الميلادي ف عهد جوستنيان» والذي استطاعت فيه الدولة البيزنطية امتلاك الإإرث 
العظيم للإمبراطورية الرومانية؛ قد تحققت اعتماداً على السيطرة البحرية الى حققها 
الاستراتيجي الشهير بليساريوس (5نا55ذاء8) على شرق البحر الأبيض المتوسط. 
كما يُظهر التقارب البيزنطي - القزويئ» الذي قام في الأساس ليواجه الضغوط 
الروسية القادمة من الشمال في القرن العاشر الميلادي وما نتج عنه من توازنات للقوى 
البيزنطية - الروسية - القزوينية» أعمية الأحواض البحرية والطرق المائية في تشكيل 
العلاقة الاستراتيجية بين سهوب أوراسيا والبحر الأسود وشبه جزيرة الأناضول. 

لقد امتلكت الدولة العثمانية قوة بحرية مكنتها من الانفتاح على البحار امحيطة 
كالبحر الأحمر وامحيط الحندي وبحر قزوين» من خلال سيطرقتا على بحر إيجه 
والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. ويعتبر هذا التطور من العوامل الأساسية 
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الى حوّلت الدولة العثمانية من قوة إقليمية في محور الأناضول - البلقان إلى دولة 
عالمية امتد نفوذها إلى ثلاث قارات. ولا يمكن إنكار دور خير الدين باشا برباروس 
(2993 15غغءز112 ومعدطية8) ف تحويل الدولة العثمانية إلى دولة عالمية» بتحقيقه 
سيطرة أكبر من سيطرة بيليساريوس على البحر الأبيض المتوسط. وقد استطاعت 
الدولة العثمانية مد نفوذها إلى المناطق البرية عن طريق سيطرقا على الطرق المائية» 
مثل الفرات ودجلة والنيل والدانوب ودينابر ودينستر ودون والفولغاء الي تعتبر 
الشرايين الحيوية الى تربط البحار بالمناطق البرية. 

شكلت طرق التجارة البحرية إحدى أشد ساحات المنافسة بين الدولة 
العثمانية والدول الأوروبية. فلقد أجبرت الدولة العثمانية أوروبا على البحث عن 
طرق تحارة بحرية جديدة لفرض سيطرتها على الأحواض البرّية والبحرية والقارية 
من خلال تحكمها بالطرق المائية الى تحقق الاتصال بين المركز والسواحل والبحار 
الداحلية لأوراسياء وقد أدى هذا التطور إلى إحداث تغيير هام» حيث تحولت 
المنافسة الاستراتيجية والاقتصادية - السياسية في محور أوراسيا إلى منافسة دولية. 
وفيما بعد» نححت أوروبا في تأمين - ساحة اقتصادية - سياسية ف البحار المفتوحة 
طوقت قارة أوراسيا - وإقامة نظام دولي يتغذى من هذه الساحة» مما أضعف 
مركز قوة الدولة العثمانية في أوراسيا. وقد أطلقت الضغوط الى شكلتها السيطرة 
الاستراتيجية للقوة الأوروبية على البحار المفتوحة وأحواض الاتصال الخاصة بتلك 
البحار مرحلة تراجع الدولة العثمانية وتضييق ساحتها. تسارعت عملية انحدار 
الدولة العثمانية بعد أن فقدت سيطرقا على البحار المحيطة ومن ثم الطرق المائية) 
وقامت القوة الفرنسية والإنحليزية والروسية المشتركة بتحطيم الأسطول البحري 
العثماني في نفارين سنة 21827 الي تعتبر بداية اكميار الدولة العثمانية في محورها 
المركزي. وهنالك علاقة مباشرة بين بدء تفكك الدولة العثمانية في البلقان بعد 
التمرد اليوناني» وبين إزالة قوتها البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط. 

إن الأسطول البحري الذي أنشأه السلطان عبد العزيز» والذي يعد ثالث أكبر 
أسطول بحري ف العالم» لم يتم استثماره بشكل فعال لعدم وجود استراتيجية برية 
تتناسق مع هذا الأسطول» وترك هذا الأسطول ليستخدم كقوة كامنة حفية في 
البحار الداحلية» ثم ليتلف بعد ذلك ف مرافئ إسطنبول خحشية أن يسبب قلقا 
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لبريطانيا الى كانت تعد إمبراطورية بحرية حقيقية. لقد أدى استخدام الدولة العثمانية 
لأسطول بحري غير فعال» بسبب مواردها القليلة في القرن التاسع عشرء إلى فقدان 
قدركا على بناء علاقة استراتيجية بين الدبلوماسية والقوة العسكرية. وبالرغم من 
المعطيات الجغرافية والتاريخية الثابتة» نلاحظ أن إهمال وإغفال حقيقة أن تركيا دولة 
بحرية منذ فترة القوة الكامنة للأسطول البحري في عهد السلطان عبد العزيز حي 
وقتنا الحاضرء تسبب ف تسريع عملية انسلاخ عدة مناطق عن الدولة العثمانية. ومن 
الأمثلة المثيرة للانتباه في هذا ا محال -حسارة الدولة العثمانية لليبيا» الى كانت آخر قلعة 
صمود في شمال إفريقياء في حرب طرابلس الغربء بالرغم من بطولات المقاومة امحلية 
التكتيكية؛ وكذلك الحال في كل من جزيرة كريت وقبرص وجزر بحر إيجه واليمن. 
ويشار هنا إلى النجاحات العظيمة الي حققها رؤوف أوروباي في أسطول الحميدية 
البحري الصغير» صاحب الإمكانات المحدودة» في حرب البلقان» ضمن حط (إيجه - 
الأدرياتيكي - شرق المتوسط - البحر الأحمر)» باتباعه نهمج حرب العصابات 
البحرية. وقد لعب هذه الأسطول دورا هاما ف النصر الذي تحقق في حرب 
الدردنيل» مما يظهر الأعمية الفائقة للعمليات البحرية المحدودة بالنسبة للقدرة 
والساحة. لكن هذه النجاحات للم تستطع أن تمنع الأسطول البحري اليوناني» الذي 
تكون من عدد قليل من السفن الحربية» من احتلال جزر شمال وشرق بحر إيجه خلال 
شهرء أثناء حرب البلقان؛ كما لم تستطع أن توقف عملية احتلال مضيق الدردنيل 
ومدينة إسطنبول خلال الحرب العالمية الأولى. 

لقد دحلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى بنقاط ضعف ملموسة:» ناتحة 
عن عدم توفر الدعم البحري الكافي لعملياقا البرية. كما تسببت الاتفاقية الى أبرمتها 
مع ألمانيا - الي تعتبر قوة عسكرية برية - ضد بريطانيا وفرنساء اللتين تعتبران 
إمبراطوريتين بحريتين» في فتح فجوات استراتيجية هامة في معسكريهما؛ لافتقار هذه 
الاتفاقية إلى علاقة التكامل الى تعتبر من أهم شروط هذا النوع من الاتفاقيات. ويعد 
هذا القصور أحد الأسباب الرئيسية لهزيمة الحرب العالمية الأولى» بالرغم من تحقيق 
بعض النجاحات في معارك محدودة. كما ظهرت أممية الطرق البحرية والمائية في 
المفاوضات الي جرت على الموصل بعد حرب التحرير» باعتبار موقعها في حوض 
المضايق والفرات - دجلة. وبالرغم من التقدم الذي تحقق حول المضايق في اتفاقية 
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مونترو (1ت:8105)» الي تم توقيعها في عهد الجمهورية» استمر الضعف والإهمال 
التركي للقوة البحرية» وظهرت تأثيراته على الترتيبات الى حصلت بعد الحرب 
العالمية الثانية» واليّ تمثل إحدى حلقات سلسلة الإهمال عندما تجاهلت الحكومة 
التركية اقتراح الألمان تسليمها الجزر الاثنى عشرة الى اضطروا لإخلائها سنة 1944) 
وفضلت الحكومة التركية آنذاك الحصول على موافقة بريطانيا الى رفضت هذا 
الطلب - الاقتراح» ثما أدى إلى جعل تركيا مكتوفة الأيدي أمام أي تحرك تحاه إيجه 
في ذلك الوقت. كما تسبب قرار تركيا عدم المشاركة في المحادثات الي أحريت بين 
إيطاليا والحلفاء في باريس عام 1946» بحجة أنها لم تكن طرفاً في الحرب العالمية 
الثانية» ولعدم أحقيتها في غنائم الحرب» في إفساح المحال أمام إعطاء تلك اللبزر 
لليونان. ويموجب اتفاقية السلام الإيطالية ال أبرمت في 12 فبراير/شباط عام 1947: 
أعطيت الحزر الاثني عشرة وجزيرة رودوس لليونان» شريطة أن تكون منزوعة 
السلاح؛ لكن هذا الشرط الم يخضع للمراقبة بشكل جدّيء وتعرّض أمن الحدود 
التركية إلى التهديد بشكل دائم جراء ذلك. 

كما أن عدم وجود بعد نظر استراتيجي بخصوص مسألة عدم الإشراف على 
جرر إيجه بعد الحرب العلمية الثانية» قد ظهرت آثاره بوضوح في أيامنا هذه. وفي 
الوقت الذي تمسك فيه تركيا بالبطن الاستراتيجي المرن لروسيا عن طريق المضايق» 
تمتلك اليونان نفس الميزة الاستراتيجية ضد تركيا. وتعتبر حزر إيجه العامل الذي 
يضيّق على أنفاس تركياء والذي يمكن أن يفتح بوابة الحرب عليها في أية لحظة. 
ويعود ذلك إلى الأخطاء الى لا تغتفر لتركيا بسبب عدم امتلاك استراتيجية بحرية 
متماسكة. وفي ظل التداعيات الي تركتها أزمة كارداك» ظهرت السيطرة اليونانية 
حى على الحزر الصخرية المطلة على السواحل التركية؛ وهذه هي الفاتورة المؤلمة 
الى دفعتها تركيا نتيجة تراكم هذه الأخطاء. 


ثانيا: مرحلة الحرب الباردة وسياسة تركيا البحرية 

تعتمد العناصر الأساسية لخصائص الاستراتيجية البحرية في مرحلة الحرب 
الباردة على مدى اتصال أراضى البنية ذات القطبين مع البحار» وتأثير العوامل 
الغرافية الثابتة على هذا الاتصال. ويعتبر الاتحاد السوفياق من بين أكثر الدول 
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تنظيماً على مر التاريخ؛ فقد شعر الاتحاد السوفياقي السابق بالأمان من ناحية 
الدفاع الذي وفره له موقعه النموذحي في عمق سهوب أوراسياء لكنه في المقابل 
شعر بنفسه محصورا في موقع محدود من الناحية الحجومية. أهلك الاتحاد السوفيات 
حيش هتلر الذي لا يقهرء بعد سحبه إلى عمق أوراسياء باستخدام الميزات الدفاعية 
الى يوفرها له موقعه الجغرائي. لكن الاتحاد السوفياي شعر بالضغوط الى يولدها 
موقعه الجغراقي بضيق ساحته الاستراتيجية الحجومية وابتعاده عن البحار في مرحلة 
الحرب الباردة. وعلى عكس الاتحاد السوفياق» رأت الولايات المتحدة الأميركية - 
القطب الآخر في الحرب الباردة - نفسها مضطرة لاستخدام النتائج المتعلقة بالموقع 
الجيوسياسي كعناصر أساسية في صنع استراتيجيتها. تقع الولايات المتحدة 
الأمبركية في منطقة مطلة على السواحل الشرقية والغربية وعلى المحيطين الحادي 
والأطلسي وف منطقة ما وراء البحار لأوراسياء لكنها اتجهت نحو بناء معاييرها 
الاستراتيجية الدفاعية والهجومية في محور الساحات البحرية البعيدة عن الموقع الذي 
توحد فيه. شكلت الولايات المتحدة ساحات آمنة بالمعئ الدفاعي في القارة 
الأميركية» كما جهزت قوة بحرية مستعدة للتدعّل الحجومي في البحار المحيطة 
بأوراسياء لمواحهة أية قوة يحتمل أن تنافسها ف قارة أوراسيا. وبالرغم من أن هذا 
الموقع يحمل خصائص سلبية فيما يتعلق بقدرته على التدخحلات البرّية في عمق 
أوراسياء إلا أن له إيجابيات هامة ومكلفة في الوقت نفسه في ما يتعلق 
بالاستراتيجيات الدفاعية والمحجومية المتعلقة بالحزام المحيط لأوراسيا. 

وبسبب الضغوط الي يحملها الموقع الجغرائي للاتحاد السوفياق» الذي يقع في 
عمق أوراسياء لجأت هذه القوة العظمى للقيام بتحركين عسكريين» الأول في بداية 
مرحلة الحرب الباردة» والآخر ف فايتها. ففي هاية الحرب العالمية الثانية» مارس 
الاتحاد السوفياتي الضغط على تركيا بخصوص المضايق ووصل الأمر إلى التهديد 
باستخدام القوة؛ كما قام الاتحاد السوفياتي في هاية مرحلة الحرب الباردة باحتلال 
أفغانستان» الي تعتبر أقرب نقطة توصله بالبحار الساحنة. نتجت هاتان النقلتان 
الاستراتيجيتان» اللتان تحملان في حقيقتيهما صفة عدائية» عن الضيق الحيوسياسي 
المتعلق بالموقع الجغرافي» وعكستا نزوع الاتحاد السوفياتي إلى تطبيق المثل القائل 
بأن الهمجوم هو حير وسيلة للدفاع. لكن هذين الحجومين لم يحققا للاتحاد السوفيات 
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ما كان يرجوهء بل كانا من أكبر الأحطاء الحدّية الى ارتكبها في تاريخه» إذ تسببا 
في دفع تركيا إلى صفوف المعسكر الغربي قبل أن تبدأ الحرب الباردة» وتركا 
بالتالي المضايق بيد القطب المضاد للاتحاد السوفياق؛ كما تحوّل احتلال أفغانستان 
إلى مستنقع استراتيجي» ساهم في إضعاف هذه القوة العظمى. 

يتضح من خلال بنية القوة البحرية للاتحاد السوفياتي السابق مدى عمق 
الأزمة الاستراتيجية الى شهدا هذه الدولة العظمى» وتأثير هذه الأزمة على 
تشكيل الاستراتيجية البحرية لتركيا خلال مرحلة الحرب الباردة. فقد أدّت 
الأزمات الى شهدها الاتحاد السوفياتي بخصوص بناء رابط استراتيجي بين العمق 
البرّي الأوراسي وبين البحار الدافئة إلى أن يضطر استراتيجيو هذه الدولة إلى 
الفصل بين "ساحات الأساطيل”" المرتبطة بشكل مباشر مع الوطن الأم وبين 
"الساحات الخارجية" الى تقع في المناطق البعيدة. وتتشكل ساحات الأسطول 
الأول من أربعة أساطيل أساسية» تمثل ساحات الانفتاح البحري لسهوب أوراسياء 
وهي: الأسطول الشمالي والأسطول البلطيقي وأسطول المحيط الحادي وأسطول 
البحر الأسود. كما تم تشكيل أساطيل صغيرة مسؤولة عن العمليات في الساحات 
المتبقية» حارج ساحة الأساطيل المرتبطة بالوطن الأم؛ في البحر الأبيض المتوسط وفي 
بحر النرويج وف المحيط الحندي وف غرب امحيط الحادي. وكان لبنية الأساطيل 
التركية دورها البارز في المنافسة ما بين حلف وارسو وحلف شمال الأطلسىء» أو 
المنافسة ما بين الاتحاد السوفيات والولايات المتحدة الأميركية. وتعتبر ساحة ا 
الأسودة: التضلة: يشكل مباشر مع البحار الدافئة» المنطقة الوحيدة الي يمكن 
استخدامها في كل الفصول من بين ساحات الأساطيل الثلاثة الأخعرى. انقسمت 
ساحات السيطرة على هذا الحوض إلى قسمين» الأول: قسمه الجنوبي سيطرت 
عليه تركيا باعتبارها عضوا في حلف همال الأطلسيء والثاني: المناطق الأخرى 
المتبقية» اليّ سيطرت عليها دول حلف وارسو طيلة فترة الحرب الباردة. كما أن 
اتصال أسطول البحر الأسود مع أهم فرعين من الأساطيل الصغيرة في الساحات 
الخارجية في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهنديء والذي يشمل تركيا والمضايق 
كذلك؛ شكل أحد أهم المقاييس الاستراتيجية البحرية الحساسة لتوازنات الحرب 
الباردة بالنسبة لتركيا. 
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في ظل التوازنات الي فرضها المعسكران» واجهت تركيا تحديات تتعلق 
بقدرها على التوفيق بين المسؤوليات المترتبة عليها داحل الحلف». وبين مصالحها 
القومية الي يمكن أن تحققها مع دول في حارج الحلف. وأوضح مثال على ذلك 
قضية التوفيق بين استراتيجية المضايق والبحر الأسود, الى تم اتخاذها حيال الاتحاد 
السوفياتي» وبين استراتيجية إيجه وقبرصء الي كان لا بد من تطويرها حيال اليونان 
كعضو في حلف شمال الأطلسي. وقد أدت مشكلة التوفيق» الى ظهرت نتيجة 
لظروف الحرب الباردة» إلى رؤية القضايا المتعلقة بالأحواض البحرية والمائية المحيطة 
بتركيا كساحات تكتيكية منفصلة عن بعضها البعض من ناحية الاستراتيجية 
البحرية. تم النظر إلى المسائل المتعلقة بالمضايق والبحر الأسود كامتداد للعلاقة ما 
بين المعسكرينء الي سيرت في إطار الاتحاد السوفياي وحلف شمال الأطلسي. وتم 
تناول القضايا المتعلقة بقبرص وإيجه في إطار العلاقات المتوترة مع دولة ضمن 
المعسكر أو الحلف نفسه وهي اليونان؛ أما القضايا المتعلقة بالخليج العربي فقد 
بقيت خحارج ساحة اهتمام تركيا حى عقد الثمانينات» ونظر إليها كقضية ثانوية 
ضمن السياسة العامة للشرق الأوسط؛ وكذلك الحال بالنسبة للطرق المائية لنهر 
الدانوب اليّ اعتبرت قضية ثانوية أخرى ضمن السياسة العامة المتعلقة بالبلقان. 
واقتصر الاهتمام يذه الساحات على التطورات المرحلية للوضع الدوليء» فزاد 
الاهتمام بالخليج العربي نتيجة متطلبات السياسة الخارحية في حرب الخليج, الي 
حملت معها أبعادا اقتصادية كذلك, كما ازداد الاهتمام بطريق الدانوب المائي بعد 
التوتر الذي حصل مع بلغاريا في الثمانينات؛ ول تقم تركيا بأية مبادرة حيال بحر 
قزوين والطرق المائية الموجودة في همال البحر الأسودء مثل (دينابر) و(دينستر) 
و(الدون) و(الفولغا)» الي كانت تحت سيطرة المعسكر المضاد» كما لم تطور أي 
حطة نظرية جدية حيال هذه المناطق. 

ولذلك يمكن القول إن تركيا ل تتبن استراتيجية متكاملة تربطها بالأحواض 
السطرية والطرق المافنة بوعل سه كته عزيرة "الأناضو لو كرا لايل حتت هله 
العلاقة حدودة تخطوات تكتيكية غير متسقة» ومتأئرة بالتناقس بين عتاضر المعسكر 
الواحد والمنافسة ما بين المعسكرين. شعرت تركيا بضغوطات الاتحاد السوفياق 
بخصوص البحر الأسود والمضايق» كما ضاقت ساحة تحركها في البحار إلى درجة 
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كبيرة طوال مرحلة الحرب الباردة بسبب الوضع الذي نحم عن استيلاء اليونان على 
جزر بحر إيجه. كما تعاملت تركيا مع منطقة شرق البحر الأبيض المتوسطء الى 
تتمتع بتأثير استراتيجي هام على الشرق الأوسط والسويس من منظور قبرصي» 
بينما كان من اللازم أن ينظر إلى قبرص كركيزة هامة لاستراتيجية بحرية واسعة. 
لكن» وعلى العكس من ذلكء تم تقييد جميع الاستراتيجيات البحرية في حدود 
الأزمة القبرصية. وفي ظل الضغوط الى جلبتها الأزمات القبرصية في عام 1964 
وعام 1967. اتحجهت تركيا نحو سياسات بحرية حديدة شكلت من خلالحها قوة 
عسكرية بديلة ومستقلة جزئياً عن حلف همال الأطلسي» ولم تكن هذه السياسات 
حطوات تكتيكية لاستراتيجية بحرية طويلة الأمدء بل كانت بحرد رد فعل على هذه 
الضغوط. فبدل أن تحدد التوجهات الاستراتيجية الخنطوات التكتيكية» فإن هذه 
التكتيكات أحدثت أزمة جمود استراتيجي؛ ولذلك فإنه لا يمكن وضع التوجّهات 
العامة للسياسة الخارجية التركية» والتغيرات المتعلقة بالاستراتيجية البحرية» دون 


أحذ الأزمة القبرصية بعين الاعتبار. 


ثالثاً: مرحلة ما بعد الحرب الباردة وعناصر الاستراتيجية البحرية 
الجديدة 


كان دخول المناطق الي فصلتها البنية الحامدة ثنائية القطب ف مرحلة اتصال 
جديدة من الناحية الاستراتيجية من أهم الخصائص الى اتصفت ها مرحلة الحرب 
الباردة. كما أن أبرز مثال للاتصال الاستراتيجي لساحات التأثر ما بين المناطق ما 
نلاحظه بين البلقان والشرق الأوسط والقوقاز كمناطق برّية قريبة من تركيا. إن 
العلاقة الاستراتيجية بين الشريط والعمق البرّي الذي ترتبط به الأحواض البحرية 
والمائية» تظهر كمحددات لساحات استراتيجية جديدة أكثر من كوا تصنيفات 
إقليمية عادية؛ كما يعطي هذا الترابط الاستراتيجي معان جيوسياسية جحديدة للبحار 
والطرق المائية الواقعة في ساحة التأثر المتبادل بين هذه المناطق. وبالإضافة إلى أهميته 
كحوض استراتيجى» اكتسب البحر الأسود معان حيوسياسية جديدة في نطاق الربط 
بين البلقان. كما 5-5 أهمية الطرق المائية في حوض بلاد الرافدين والخليج الذي 
تصب فيه» بشكل يوازي توسّع وتعمق ساحات التأثّر الإقليمية بين القوقاز والشرق 
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الأوسط. وقد اكتسبت المسألة القبرصية وقضية بحر إيجه - الى كانت من بين قضايا 
السياسة الخارجية التركية طوال مرحلة الحرب الباردة - أهمية جديدة مع زيادة فاعلية 
نيائدة الفائن الموتجرفة ميق الشرق الأوسلط. والبلقاف :بق شرق التحر الأبيض المتوشط 

وهكذاء برز وضع جديد في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» تطلب وضع 
السياسة البحرية والطرق المائية لتركيا على محور استراتيجي جديد» وأصبح من غير 
الممكن لتركيا أن تنظر إلى الأحواض البحرية والطرق اللمائية الموجودة حوها 
كساحات أزمات منفصلة عن بعضها البعض» يتم توجيهها وفقا للمنافسة الحارية 
بين المعسكرين. وبات من الضروري لتركيا أن توجه خياراتها الاستراتيجية المتعلقة 
ذه الساحات المتعددة بشكل منسق. فعلى سبيل المثال» تتعلق مسألة نقل نفط 
قزوين يمنطقة تتقاطع فيها السياسات المرتبطة بالبحر الأسود والمضايق وبحر إيحه 
وشرق البحر الأبيض المتوسط والخليج. كما تتعرض توجهات تركيا في تلك 
المناطق إلى ظهور حملات مضادة لما؛ فعندما تقوم تركيا بحملة من أجل تنظيم 
المرور ف المضايق» تتشكل في مقابلها جبهة تعاون بين روسيا واليونان وبلغارياء 
وتحكم اليونان سيطرقا على بحر إيجه عن طريق مشروع خط الأنابيب الذي تم 
تمديده في إيجه عبر بلغاريا. كما يتسبب وجود إسرائيل في ظهور توازنات جديدة 
في ححط قزوين - الخليج» إن وقع توتر في العلاقات التركية - الإيرانية. 

لقد انتهت الفترة ا محكومة بالمنافسة ما بين المعسكرين» وحلت محل مهام 
حلف شمال الأطلسي مرحلة تتسم بالدينامية» يمكن فبها لردود الأفعال المرحلية أن 
تسفر عن نتائج استراتيجية. غير أن الأخطاء البسيطة الي يمككن أن تقع ف ردود 
الفعل المر حلية قد تتسبب في توليد انحرافات كبيرة في الاستراتيجيات ذات المراحل 
الطويلة. ولذلك. يحب إظهار موقف فعال وحيويء والابتعاد عن سياسة الحرب 
الباردة المبربحة على أساس ردود فعل دفاعية. كما يتوجب على تركيا أن تعيد 
النظر في التقييمات الاستراتيجية المتعلقة بالأحواض البحرية. 


1. حوض البحر الأسود والطرق المائية المتصلة به 
تم تناول البحر الأسود على أنه بحر داحلي» انعكست عليه التوازنات في البنية 
الثنائية للقطبين في مرحلة الحرب الباردة بشكل أكبر من كونه حوضاً بحرياً قريبا 
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من تركيا. ولذلكء فإن الأهمية الى اكتسبها هذا البحر بالنسبة للدول امجاورة هي 
أقل بكثير من قيمته الحقيقية الكامنة. وأدت هذه القطبية الثنائية في حوض البحر 
الأسودء الذي يعتبر أكبر بحر داخلي في أوراسياء إلى عدم استغلال الأهمية 
الي واقتصادية له بشكل كاف. لقد وقعت تركيا تحت ضغط نفسي نتيجة محاصرهًا 
على أطراف البحر الأسود من قبل الدول المطلة على هذا البحر» واليّ تنتمي إلى 
المعسكر المضادء وهي الاتحاد السوفياتي السابق ورومانيا وبلغاريا» وظهرت نتيجة 
ذلك على التجارة عبر هذا البحر. ولذلك» كانت حصة تركيا من مجمل التصدير 
عن طريق البحر الأسود وعن طريق الدانوب حوالى 2906 وبحمل وارداتها منه 
حوالى 967؛ كما أن حصة تركيا من الملاحة البحرية عن طريق فر الدانوب» الذي 
بمتلك أهمية تاريخية في الطرق المائية للبحر الأسودء لم تتجاوز 2961 مما يدل على 
إعمال تركيا لمنافذها المائية في الخط الشمالي» ويظهر أن استخدام تركيا للسواحل 
الشمالية في البحر الأسود يقل عن باقي البحار الأخرى امحيطة يهما. إن قدرة تركيا 
على تحميل وتفريغ البضائع تصل إلى 120 مليون طناء 025! منها عن طريق البحر 
الأبيض المتوسط. و9021 منها عن طريق بحر إيجه» و9041 منها عن طريق بحر 
مرمرة» و013/ منها فقط عن طريق البحر الأسودء بالرغم من أن البحر الأسود 
يشكل أطول شريط ساحلي لها. ويتضح من هذا أن الملاحة البحرية التركية تتجه 
من الجنوب إلى الشمال وتتمركز بشكل مكثف في بحر مرمرة؛ وقد أدى هذا 
الاتحاه إلى هميش دور البحر الأسود في استراتيجية الملاحة البحرية التركية. 

بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة» حدثت تغيرات هامة في بنية واستراتيجية 
الملاحة البحرية التركية وفي وضع البحر الأسود في هذه البنية» ولم تعد تركيا تشعر 
بالوحدة أمام المعسكر الائتلاقي للدول الساحلية المطلة على البحر الأسود» بعد 
تفكك حلف وارسو والاتحاد السوفياق. وبتفكك الروابط التحالفية بين الاتحاد 
السوفيات ورومانيا وبلغاريا في المرحلة الأولى من سقوط حلف وارسوء فتح المجال 
أمام تركيا من أحل تطوير سياسات تستند إلى المصالح المشتركة وعستويات مختلفة 
مع الدول المحاورة الثلاث. أما في المرحلة الثانية» فقد ازداد عدد الدول المطلة على 
البحر الأسود باستقلال جورجيا وأوكرانياء وبذلك زال الضغط الذي كان يمارسه 
المعسكر الاشتراكي على المضايق» وتبنت هذه الدول المستقلة حديئاً علاقات 
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متناقضة مع روسيا الي تعتبر القوة المركزية في همال البحر الأسود. وقد وقع 
تسارع إيجابي في علاقات هذه الدول مع تركيا؛ وتعززت العلاقات التركية - 
الأوكرانية» والتركية - المورجية» وبرزت تركيا بالتالي كدولة تمتلك أطول شريط 
ساحلي على البحر الأسود ثما حقق لها ميزات دبلوماسية هامة. والواضح أن 
سيطرة تركيا على كامل الخط الجنوبي للبحر الأسود توفر إمكانات 
جيواقتصادية هامة؛ ومن هناء يتوجب على تركيا أن تتخلص من نظرقا إلى البحر 
الأسود على أنه جزء من استراتيجيتها الدفاعية» تستخدمه كورقة ضد جاراقا في 
الشمال فحسبء وعليها أن تنظر إليه باعتباره منفذ انفتاح على العالم» وأن لا تظل 
مقتصرة على المضايق في هذا المجال. ولم تسفر جهود منظمة تعاون البحر الأسود 
عن نتائج فعلية حت الآن» لأن تركيا تعاملت معها كورقة ضد الاتحاد الأوروبيء 
وتم تناول مواضيع عدد الأعضاء المشاركين وبحالات العمل بشكل حماسيء بدلاً 
من التركيز على التعاون العقلاني في المحالات التجارية والأمنية - السياسية. وهذا 
ما يستدعي التركيز على مشاريع أقل شمولية وأكثر فعالية في عمل المنظمة. 

وعلى ذلكء يجب أن تتعدى استراتيجية تركيا المتعلقة بالبحر الأسود إطار 
الساحة العسكرية» وأن يستخدم هذا الحوض بفاعلية في مجال الانفتاح الاقتصادي 
بشكل خاص. ومن الضروري أن تستفيد تركيا من الطرق المائية الي تربط هذا 
الحوض بالسهوب من الناحية الاقتصادية» وأن تتخذ التدابير الى من شأنها أن 
تشجع الملاحة البحرية الخارجية» وأن تطور مشاريع تتلاءم مع شبكة المواصلات في 
هذه الطرق المائية. ويحب أن يتم العمل قدر الإمكان على ربط خط المواصالات 
بين كوستنجا - ترابزون» الذي كان يضم شبكة اتصال كبيرة في المراحل الأخيرة 
للدولة العثمانية» مع مناطق انحدار أفار دينبر ودنستر والفولغا والدونء ومن ثم 
تحويل منطقة شرق البحر الأسود إلى مركز خط المواصلات الذي يربط سهوب 
أوروبا الشرقية وآسيا بالشرق الأوسط واحيط الحندي. 

ومن الممكن بناء شبكة مواصلات قصيرة تربط الحوض الاقتصادي لشرق 
آسيا مع شرق ووسط أوروبا عبر تركياء من خلال تفعيل جهود دولية على غرار 
منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود. إضافة إلى ذلك» يحب 
تطوير العلاقات الثنائية مع الدول همال البحر الأسودء كما يجحب دعم طرق 
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المواصلات ما بين أوروبا الشرقية وغرب وجنوب آسياء من خلال تفعيل آليات 

منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود ومنظمة التعاون الاقتصادي 

ف هذه المنطقة. وستعمل شبكة المواصلات هذه على زيادة إنتاحية مشاريع جنوب 

الأناضول وانفتاحها على الأسواق العلمية البديلة» وتخطي الحمود الاقتصادي 

الموجود ف شرق الأناضول. 

2. النقطة الحيوية لاستراتيجية أورأسيا: المضايق 
يمكن القول بأن هناك ست عشرة نقطة تقاطع للطرق المائية والمضايق» تمتلك 

القدرة على التأثير في العلاقات الدولية والتوازنات الإقليمية. ويمكن تصنيف هذه 

النقاط حسب أمميتها إلى بجموعتين أساسيتين: الأولى» هي المضايق المركزية الي 
تمتلك أممية في المواصلات الدولية؛ والثانية» هي الطرق المائية الي تمتلك أهمية محلية 
وقارية. تتمتع مضايق المجموعة الأولى بأهمية من الدرحة الأولى في توازنات 
الاستراتيجيات العالمية» وها خاصية مؤثرة إلى حد كبير في تحديد مسار التجارة 

الدولية والمواد الخام وخطوط النقل الحيواقتصادية» ومناطق التأثر ما بين القارات» 

واستراتيجيات الأمن العالمية والإقليمية. وتضم هذه المضايق: 

أ- مضيقا البوسفور والدردنيل اللذان يربطان البحر الأسود مع البحر الأبيض 
المتوسط ويفصلان القارة الأوروبية عن الآسيوية. 

ب -قناة السويس الى تصل قارة آسيا بإفريقيا وتربط البحر الأبيض المتوسط 
بالبحر الأحمر. 

ج - مضيق باب المندب الذي يصل آسيا بإفريقيا ويربط الخليج العربي بامحيط 
المهندي. 

د - مضيق هرمز الذي يصل بين الحزام الهندي الجنوبي للقارة الآسيوية وبين 
شبه الجزيرة العربية» ويصل الخليج العربي الغ بالمواد الخام مع المحيط 
المندي. 

ه - مضيق جبل طارق الذي يصل أوروبا بإفريقياء ويربط البحر الأبيض 
المتوسط باحيط الأطلسى. 

و - مضيق مالقة الذي يصل القارة الآسيوية بجزر أرخبيل إندونيسيا وأستراليا. 
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ز- ممرا السوندا واللومبوك اللذان يصلان جزر أرخبيل جنوب شرق آسيا 

ببعضها ويربطان المحيط الحندي بامحيط الحادي. 
ح - قناة بنئما الي تصل أميركا الشمالية بأميركا الحنوبية» وتربط المحيط 

الأطلسي بامحيط الحادي27). 

يحتل مضيقا البوسفور والدردنيل موقعاً مركزيا في الاتجحاه الشمالي الجنوبي 
والاتحاه الشرقي الغربي للقارات الأفرو - أورو- آسيوية الثلاث» حيث تتقاطع 
فيهما الخطوط الجيوسياسية والحيواقتصادية والحيوثقافية الى تحدد التوازنات الدولية 
والإقليمية. لذلكء؛ يمتلكان المكانة الأهم في هذا التصنيف؛ بل ليس من منطقة عبور 
في العالم تمتلك بنية جغرافية وتاريخية مشايمة» أو تلعب فيها التوازنات المتشابكة 
دورا مهما إلى هذه الدرجة. وقد نتج عن هذا الموقع الخاص الذي يتميز به هذان 
المضيقان ارتباط مصير الدول الي حكمتهما بقدرقا على الاحتفاظ بُما؛ فأصبح 
تفكك الدولة البيزنطية أمرا لا مفر منه بعد نحسارتّا السيطرة على هذين المضيقين. 
وقد جاء فتح إسطنبول ليكون الحلقة الأخيرة ال لا بد منها لمر حلة بدأت بدحول 
العثمانيين إلى أوروبا من خلال سيطرهم على مضيق الدردنيل. ولقد أدت سيطرة 
العثمانيين على مضيق الدردنيل إلى انفصال البيزنطيين عن البحر الأبيض المتوسط 
وعن البحر الأسودء وذلك من خلال إنشاء الدولة العثمانية الحصيئن الأناضول 
وأوروبا التركية» وكان ذلك ,مثابة المرحلة الأخيرة في انحدار الدولة البيزنطية من 
إمبراطورية عظمى إلى دولة عادية. 

وفي ما مضى لنارقاط ناس دن مضو الدولة الكمانقة والتطاوراك الممشلقة 
بالمضايق» بحيث شكلت سيطرة العثمانيين على المضايق بشكل كاملء بعد فتح 
إسطنبول» مرتكزا أساسيا في تحوّل الدولة العثمانية من قوة إقليمية في محور 
الأناضول - البلقان إلى قوة أوراسية» ومن ثم إلى قوة أفرو - أوراسية. كما أن 
تحوّل البحر الأسود إلى بحر داحلي للدولة العثمانية» بعد فتوحات الفترة ما بين 
1484-3 أدى إلى حل التناقض التاريخي بين البحر الأسود والمضايق لأول مرة 


(1) من أجل الاطلاع على موضوع أهمية هذه المضايق والممرات في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة انظر: 

(5اط) 10عه0/لا عطا 01 مماغمصدامء<ط مذ :كأادع10161 01 طكد[ن) عط1 ,ناا605ن029آ أعمتطم 

92-2 .وم ,1997-1998 11/4 كرتو/ررك أعدهناوصعء نم[ زه أو نامل :ورم ةإاورعءسعم , *نزعل0:0 
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في التاريخ؛ وأصبحت إدارة كل من البحر الأسود والمضايق تابعة للسيادة العثمانية 
وحدها. وبناءا على هذاء منعت السفن التجارية والحربية الأحنبية من المرور في 
المضايق أو الدحول إلى مياه البحر الأسود في الفترة ما بين عامي 1535-1484. 
بعد ذلك» سمح للسفن التجارية الفرنسية عام 1535 والبريطانية عام 1579 
والهولندية عام 1612 بالعبورء بناء على الامتيازات التجارية الى منحتها الدولة 
العثمانية هذه الدول. الم تؤثر هذه الامتيازات بشكل سلبي في الفترة ما بين 
1774-4 بل عملت غلى. جذب الطرق. التجارية إلى. ساحات السيطرة 
العثمانية» وأصبحت السيطرة المطلقة على البحر الأسود والمضايق إحدى العناصر 
الأساسية لسيطرة الدولة العثمانية على أفرو - أوراسيا في المرحلة الكلاسيكية. أما 
سماح الدولة العثمانية للسفن التجارية الروسية بالمرور من المضيقين .موجحب اتفاقية 
قينارحه الصغرى عام 2.1774 فقد شكل بداية مرحلة جديدة في وضعية المضيقين 
بالنسبة للدولة العثمانية ومصيرها بشكل عام. فبعد أن كانت عملية العبور من 
خلال هذه المضايق تتم وفق إرادة الدولة العثمانية» تحولت إلى عملية خاضعة 
لترتيبات متبادلة بين عدة أطراف. ودلت على ارتباط انخفاض مكانة الدولة 
العثمانية في هرمية القوة الدولية بفقدان السيطرة على المضيقين في المراحل التالية. 

لم يعد وضع هذين المضيقين مؤشراً على قوة الدولة العثمانية» بل على 
انزلاق توازنات القوى الدولية. ويعتبر هذان المضيقان الساحة الي تحلت فيها 
آثار الحرب الباردة بشكل مباشر في النصف الثاني من القرن العشرين» كما تحلت 
فيها "اللعبة الكبرى" الناتحة عن المنافسة بين روسيا وبريطانيا للسيطرة على أوراسيا 
في القرن التاسع عشر. فبعد أن منحت البواحر التجارية الروسية حق العبور خلال 
المضيقين العثمانيين بموحب اتفاقية قينارحه الصغرى عام 1774» فرضت روسيا في 
اتفاقية إسطنبول 1798 تهرير بواخرها الحربية من المضيقين في حالة الحرب. أما في 
الاتفاقية الروسية - العثمانية عام 21805 فتم تقييد الدولة العثمانية بتحميلها 
مسؤولية عدم السماح بدحول السفن الحربية الأجنبية إلى البحر الأسود. وعملت 
هذه الاتفاقيات كلها على التمهيد لسيطرة القوة الروسية المتصاعدة في محور 
أوراسيا على الدولة العثمانية في مراحل متتالية عبر البحر الأسود والمضيقين. أدى 
هذا الوضع إلى تحرك بريطانياء الي كانت بدأت الانفتاح الاستراتيجي في نفس 
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المرحلة نحو الداحل عبر سواحل أوراسيا. واستطاعت بريطانيا الحصول على تعهد 
من الدولة العثمانية عموجب اتفاقية الدردنيل/تشاناق قلعة عام 21809 يقضي بعدم 
فتح المضيقين لأية باخرة حربية أحنبية في وقت السلم. أما اتفاقية "أدرنه", الي 
عقدت في 21829 فقد تضمنت موافقة الدولة العثمانية على فتح المضيقين للسفن 
التجارية التابعة للدول الي لم تكن الدولة العثمانية في حالة حرب معهاء بنفس 
الشروط الى خضعت لا السفن الروسية. كما حصلت روسيا على تعهد يقضي 
بإغلاق مضيق الدردنيل أمام السفن الحربية التابعة للدول الغربية عموجب الاتفاقية 
الى وقعتها مع الدولة العثمانية عام 1833» وال ميت اتفاقية "ساحل هونكار". 

تحدد وضع هذين المضيقين في الفترة الواقعة بين عامي 1840-1774 بناء على 
الاتفاقيات الثنائية الى عكست دور الدولة العثمانية في المنافسة بين بريطانيا 
وروسيا. أما تحديد وضع المضيقين من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف - وبتدحل 
عدة دول - فقد تم في الاتفاقية الى وُقعت عام 1840 بين الدولة العثمانية 
وبريطانيا وروسيا وفرنسا والنمسا وبروسيا؛ وبذلك أصبح وضع المضيقين أحد 
أهم القضايا الأساسية في الأولويات الدولية. وقد نصت هذه الاتفاقية على ضرورة 
إغلاق المضيقين أمام السفن الحربية التابعة للدول الأجنبية ف وقت السلمء وفتحها 
للسفن التجارية» وتم التأكيد على الاتفاقيات الي وقعت في باريس عام 1856) 
ولندن عام 1871» وبرلين عام 1878. ويعكس سماح الدولة العثمانية بفتح المضيقين 
أمام السفن البحرية في وقت السلم للدول الى تم عقد اتفاقيات معها عموجب 
اتفاقية لندن 1871 سياسة الائتلافات المتعلقة بالمضيقين» الى بدأت بالتصاعد في 
هذه المرحلة. وتعد حرب الدردنيل (تشاناق قلعة)» الى 5 حربا مصيرية 
بالنسبة للدولة العثمانية» إحدى المؤشرات الحامة على لدو الذي تلعبه المضايق 
لدى الدول الي تسيطر عليها. 

بعك هزية الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى» احتل الحلفاء المنشآت 
العسكرية الموحودة على سواحل المضيقين» وبدأت قوات الاحتلال الإشراف على 
حركة المرور الدولية عبر المضيقين مموجب اتفاقية (موندروس). وبذلك عانت 
الدولة العثمانية المصير الذي واجه الدولة البيزنطية بعد أن حاصر محمد الفاتح 
المضيقين اللذين كانت تمتلكهما. ومن خلال اتفاقية (سيفر) تم التأكيد مرة أخرى 
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على العلاقة الارتباطية بين الوضع الذي أصبح عليه المضيقان والمصير الذي صارت 
إليه الدولة العثمانية» وذلك بعد تشكيل لخنة المضايق الدولية وإعطاء ال:' ل 
الأوروبية في مضيق الدردنيل لليونان”). وطبقاً للترتيبات الي وضعتها اتفاقية 
(لوزان) تم تضييق سيادة الدولة التركية باسم الاستخدام الدولي للمضايق» والنص 
على حرية المواصلات بشكل مطلق دون الأحذ بعين الاعتبار حالة الحرب أو 
السلم أو التمييز بين الحو والبحر. كما تم تجاهل القلق الأمئٍ للدول المطلة على 
البحر الأسود» واعتبرت المناطق الساحلية للمضايق والحزر الموحودة ف بحر مرمرة على 
مسافة 20-15 كم مناطق منزوعة السلاح. كما أن الصلاحيات الى امتلكتها 
لحنة المضايق» الى تشكلت من ممثلي الدول الى وقعت معها تركيا اتفاقية سيفر» 
تسببت في إلحاق الضرر بحقوق تركيا في الدفا ع عن وعتدهّا الداحلية وحدودها. 

أما اتفاق (مونترو) المتعلق بالمضيقين» وتم توقيعه عام 21936 فقد غيّر من 
التقلص الذي تعرضت له السيادة التركية» كما ملأ الفراغ الذي نتج عن اتفاقية 
(لوزان) وتسبب في المس بالسيادة التركية إلى حد كبير. بناء على هذه الاتقافية» 
ألغيت لحنة المضايق وأعطيت تركيا صلاحيات جديدة» وأحذ قلق تركيا الأمئ 
وليس فقط القلق الأمئ للدول المطلة على البحر الأسود في الاعتبار. كما سمح 
لتركيا بالتواحد العسكري في منطقة المضيقين وفي ر(بحر مرمرة). ومن النتائج 
المهمة) الي هي عثابة انتتصارات حققتها تركيا بعد حرب الاستقلال ودعمت 
سيادتها على هذين المضيقين» استطاعتها أن تقوم ببعض الترتوبات الاستثنائية في 
حالة الحربء. وصلاحيتها في التحكم في حرية الانتقال الجوي؛ لا سيما الطيران 
الحربي» وقدرة تركيا على منع البواحر التجارية التابعة للدول المعادية لما من 
المرور من المضيقين» وحقها في تفتيش البواخر المارة منهما. إن النتائج الي حققتها 
اتفاقية (مونترو) قد قللت من الضغوط الروسية الى استمرت منذ سنة 1774» 
ووسعت من مساحة سيادة تركياء ولكن الاتحاد السوفياتي السابق لم يرق له هذا 
الوضع» واستخدم قوته كدولة منتصرة في الحرب العالمية الثانية لممارسة الضغط 
والسيطرة على المضيقين وما حوهما. وشكلت مطالب الاتحاد السوفياي المتعلقة 
(1) للاطلاع على الوضع التاريخي والحالي للمضايق والوضع انظر: 


© وني 0) ه80802/040 :دوم «وأدلدالا ,تقنادت10 لمحث تقدرزك 76 الالالط 1 لاتلكا أاثم 
.999 ,تع اتسمعلهكلة معد1آ! :انحامها؟] ,تتعةاواك اباب مومه اجمقه8 1111 
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بالمضيقين ومدينة قارس و(أردحان) ا 58 للوضع الذي حصل بعد اتفاق 
(مونتروع» وأدى هذا التهديد إلى ظهور المؤشرات الأولية للحرب الباردة» وإلى 
تخلي تركيا عن سياسة عدم الانحياز الى اتبعتها طوال مرحلة الحرب العالمية الثانية» 
ودخوها في توجّه استراتيجي للارتباط بالمعسكر الغربي. 

لقد أعاد التاريخ نفسه بالنسبة للدولة التركية في هذا الموضو ع» والى عاشت 
مرة أخرى الآليات الى شهدقا في بداية القرن التاسع عشرء وإن هممثلين جدد. في 
السابق» تشكلت بنية ثلاثية من بريطانيا وروسيا والدولة العثمانية» تبنت فيها 
بريطانيا سياسة احتوائية» من خلال استراتيجية بحرية تشمل أوراسيا» ضد 
الضغوطات الى مارستها روسيا نحو المضيقين. أما الدولة العثمانية» فكان دورها 
5 توازنيا بين بريطانيا وروسيا. وكذلكء أدى التنافر الجيوسياسي بين الاتحاد 
السوفياتي» باعتباره قوة إمبراطورية في سهوب أوراسيا تمتد من برلين إلى المحيط 
الحادي» وبين الاستراتيجية الأميركية الي اتحهت نحو احتواء أوراسيا باستخدام 
الحزام المحجيط. إلى توجّه تركيا لأن تتبع الدبلوماسية العثمانية الكلاسيكية. رتعتبر 
أزمة المضيقين بين الاتحاد السوفياق 58 إحدى المؤشرات الأولى على مرحلة 
ليت البارئدةة رفدط كلت هله الأكثر حساسية لمرحلة استمرت قرابة الخمسين 
عاماً. أصبحت سيطرة تركياء كعضو في العسكر المضادء على نقطة المخرج 
البحري الوحيد لأسطول البحر الأسودء الذي يعتبر أحد الأساطيل السوفياتية 
الأزبعة الأساسيةة و حلال المنالاحيات الي اغملتها القاقية مونير و التركياء العتضير 
الأساسي لسيكولوجية الاحتواء الى استمرت طول الحرب الباردة بحاه الاتحاد 
را 

وهكذاء يكشف ملف المضايق النقاب في كل منعطف سياسي عن تغيرات 
هامة في التوازنات الدولية والإقليمية» ولا يؤدي إلى تدحل الأطراف اا تتأثر بشكل 
ماكر فحشيه» لوال تدس عدة لاعيق. اكدرين أيضا وسعيف سيط الدولة 
العثمانية على المضايق من سيطرتًا الأفرو- أورو- آسيوية» وإلى توه الدول 
الأوروبية الى استاءت من هذه السيطرة إلى البحث عن طرق بحرية جديدة؛ كما أن 
الضغوط الروسية على المضيقين بعد اتفاقية (قينارجحه الصغرى)» لم تؤثر على التوازن 
الروسي - العثماني وحسبء بل كانت ,عثابة مؤشر على تمركز القوة في أوراسيا 


00 طنط مام) 
15933 


لصالح روسياء وشكلت جك عسانت ف العامة ون ار اطافا وهنا وما اروك 
اعتبر اتفاق المضايق المتعدد الأطراف ف 0 تحلياً جديداً لتوازن القوى في 
الدبلوماسية الأوروبية؛ كما أفرزت حرب الدردنيل نتائج ثرت على مصير الحرب 
العالمية الأولى. والحقيقة» أن معاهدة مونترو الى وقعت فور انتهاء الحرب العالمية 
الثانية» تحققت بفضل توظيف التوازنات الداحلية ريق لصالح تركيا؛ وبذلك 
تكشفت إحدى النتائج المذهلة للبنية الثنائية القطبية بعد الحرب العالمية الثانية. ومن 
المؤكد أن تظهر أهمية جديدة للمضايق بعد التوازنات الإقليمية والدولية الجديدة الي 
حصلت بعد انتهاء الحرب الباردة. وبات من الضروري لتركيا أن تحدد التأثيرات 
امحتملة لهذه المتغيرات على المضيقين» وأن تحدد العناصر الى سيضيفها موقعها الناتج 
عن امتلاكها لهذين المضيقين على توجهاقا الاستراتيجية. 

أما النتائج المحامة الى نحمت عن انتهاء الحرب الباردة وتفكك حلف وارسوء 
ومن ثم تفكك الاتحاد السوفيا» فهي 

أولاً وكما ذكرنا من 0 كا ميزات دبلوماسية هامة في 
التوازنات الدولية والإقليمية» وفيما يتعلق بالمضيقين» بامتلاكها أطول شريط 
ساحلي على البحر الأسود. ولأن تركيا تحررت من عزلتها أمام معسكر مشترك 
للدول المطلة على البحر الأسود بعد تفكك حلف وارسو والاتحاد السوفياق» فقد 
زالت الضغوط الى كان يمارسها هذا المعسكر باتحاه واحد على المضيقين. 

أما المتغير امام الثاني فيتعلق بتناول هذا الطريق المائي الاستراتيجي على الدتييا 
فصل وتأثير جيواقتصادي وجيوثقافي» إضافة إلى كونه خط فصل جيوسياسي. ويعتبر 
تطور الجدل الأكثر حدة حول المضيقين» بعد انتهاء الحرب 5 في مسألة نقل نفط 
قزوين» مقالاً لقنا لقره يكيو :ل الأهية اليو اقصادية المضفن: كما بطر إل 
هذين المضيقين في أكثر من مناسبة باعتبارهما نقطة تقاطع لمخطوط الفصل جيوثقافية 
بين الشرق والغرب. ولذلك أصبح هذان المضيقان ‏ إحدى النقاط المركرية للبنية 
الجيواقتصادية والحيوثقافية في العالم والمنطقة» إضافة إلى أهميتهما الجيوسياسة اليّ 
تتضمن مقاييس أمنية. كانت تركيا في إطار معاهدة (مونترو) قد حاولت الانسجام 
مع الوضع الحيواقتصادي الحديد فيما يتعلق بالترتيبات المتعلقة بالمضايق» وعندما 
اقترحت روسيا نقل نفط بحر قزوين عبر خطوط الأنابيب إلى ميناء (نوفوروسيسك)» 
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ومن ثم نقله عبر المضايق بواسطة ناقلات النفط» بغرض إفشال مشروع خط (باكو - 
حيهان) الذي استهدف نقل نفط مناطق حوض قزوين» ردت تركيا على ذلك في 
الوقت المناسب وعملت ما بوسعها لعرقلة نقل النفط عبر المضيقين لمدينة إسطنبول الي 
تعتبر من أكبر مدن العالم. إن امتلاك هذين المضيقين يمكن أن ينتج عنه ميزات هامة 
وبحازفات خطيرة في الوقت نفسه. وهنا يتوجب على تركيا أن تطور منهجاً دبلوماسيا 
17 ينسجم مع الإطار الاستراتيجي العام المتعلق بالمضيقين» ويخفض من حلة المحازفة 
إلى أدن مستوياقاء ويزيد من الميزات الي يمكن أن يستفاد منها في ظل الوضع الدولي 
الديناميكي الذي نتج عن انتهاء الحرب الباردة. 

وعلى ذلك فيجب أن يكون هدف تركيا الأول ف هذا المحال زيادة إشرافها على 
المضيقين مع الأحذ بعين الاعتبار العلاقة بين (إسطنبول)» المدينة الي تعد مركزا تجاريا 
وثقافياً لتركياء وبين وضع هذين المضيقين دون الإخلال بالإطار الذي نصت عليه 
معاهدة (مونترو)» حيث لا توحد أي مدينة بحجم مدينة (إسطنبول) على خط انتقال 
مائي يبهذا الشكل في أي منطقة أخرى من العالم. وتعطي هذه الخاصية ميزة إضافية 
للمضيقين» اللذين يعتبران طريقين دوليين يربطان بحرين ببعضهما. كما تظهر أهمية 
المضيقين في إطار المقاييس الأمنية العامة لتركيا مع بروز مراكز الإنتاج والتجارة التركية 
حول بحر (مرمرة). وعلى تركيا الآن أن ترفع مستوى اهتمامها بالمضائق باستخدام 
منطق وخطاب دبلوماسي متين» يؤكد على أنها لا كدف من اجراءاتا منع مرور 
الدول؛ بل تحقيق الأمن لساحة فعالياتها الداحلية الحيوية. 

ويمكن القول» باختصار» إن مضيقي (البسفور) و(الدردنيل) يمثلان رصيدا 
انع انيف لتر كياء ينبفي استخدامه بدبلوماسية عقلانية واستراتيجية منسجمة وقي 
توقيت جيد. وليس ثمة شك أن أهمية المضيقين لن تقتصر على تعزيز تلاؤم تركيا 
مع ظروف مرحلة ما بعد الحرب الباردة فحسب بل سيكون لمما دور هام في 
تحديد مصيرها الاستراتيجي على المدى البعيد. 


3. حوض شرق البحر الأبيض المتوسط: إيجه وقبرص 
شكلت كل من جزيرة (قبرص) ومنطقة حوض بحر إيجه مادتين أساسيتين في 
حدول أعمال الدولة التركية» وتدخلان في صلب موضوع الأحواض البحرية 
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القريبة لتركيا بشكل مباشر. أما التطوّرات الى شهدها الوضع الدولي والإقليمي 
بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة فقد أضافت عناصر جديدة للأهمية الى تحملها 
هاتين القضيتين بالنسبة لتركيا. وتأقٍ فشآلة .مناطنق” التأثر المي #القيل 
الاستراتيجي في مقدمة هذه العناصر الجديدة. ترتبط مسألة بحر (إيجه) و(قبرص)» 
ال تقع في ساحات التأثّر والانتقال في منطقة البلقان والشرق الأوسطء استراتيجيا 
مع بعضها البعض ومع قضايا المنطقة الأخرى. وقد أدى ذلك الارتباط إلى أن تتأثر 
هاتان المنطقتان بعد انتهاء الحرب الباردة بالأوضاع الدولية المتغيرة. زادت عملية 
التأثير هذه من أهمية منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط كحوض بحري قريب» 
وبذلك اكتسبت القضايا المتعلقة بحوض شرق البحر الأبيض المتوسط زخما إصافيا 
ناتجحا عن التأثّر المتبادل الحاصل بين المناطق المختلفة. وفي إطار القضايا المتعلقة 
بساعات اكائر' ين للناطق»" و التضتايا الفزعية التعلقة بحر جه وقبرض: عفن أن 
نأحذ بعين الاعتبار أن تركيا ليست دولة من الدول المطلة على بحر إيجه فحسب» 
بل إنها دولة تتبع منطقة شرق البحر الأبيض المتوسطء الي تمتد من البحر 
(الأدرياتيكي) مرورا بخليج (الإسكندرون) وح قناة (السويس). 

ولذلك لا يمكن تقييم المسألة القبرصية ولا مشكلة بحر (إيجه) بتكامل 
استراتيجي دون تحديد استراتيجية البحر الأبيض المتوسط بشكل عام؛ واستراتيجية 
شرق البحر الأبيض المتوسط بشكل خاصء وتحقيق التنسيق بين هذه الاستراتيجية 
والسياسات المتعلقة بالمناطق البرّية القريبة والقارية القريبة. كما يجب أن يعاد النظر 
ف سياسة تركيا حيال (قبرص) و(إيجه) في ظل التطورات الدولية بعد انتهاء الحرب 
الباردة. وليس ثمة شك في أن إقصاء تركيا عن بحر (إيجه) وتطويقها من الجنوب من 
قبل القبارصة اليونانيين يعين غلق منافذ انفتاحها على العالم. 
أ- المنطقة الحيوية البحرية وبحر إيجه 

يعتبر بحر (إيجه) أهم منطقة اتصال بحري على الخط الشمالي الجنوبي للقارة 
الأفرو- أور-آسيوية؛ وعتاز هذا البحر عن البحر الأحمر والخليج العربي بتواجده 
على بعد مناسب من القارات الثلاث» مموقع يحقق له الانفتاح عليها. لذلك» يمتلك 
بحر (إيجه) أهمية استراتيجية كبرى» ليس للدول المطلة عليه كتركيا واليونان 
فحسبء بل لجميع القوى الدولية والإقليمية الي تشعر بحاجتها لطرق المواصلات 
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والتجارة مع القارات الثلاث» وفي مقدمتها الدول الساحلية المشرفة على البحر 
الأسود. وبالإضافة إلى الأعمية الدولية الى يمتلكها بحر (إيجه)» فإن له أهمية إقليمية 
كذلك» باعتبار موقعه على خط الانتقال وفي مناطق التأثّر الجيوسياسي 
والميوستراتيجي والحيواقتصادي والحيوتقاقي بين شبه جزيرة البلقان وشبه جزيرة 
والأناضؤل) والشرق الأوسظ, كما عتاز مبتية متداخحلة تتشكل من آلاف احور 
الكبيرة والصغيرة. وتُصنف جزر (إيجه) إلى ست مجموعات رئيسية هي: جزر 
الشمال وجزر (كيكلات) 2 خمال (سبورات) والحزر الشرقية والجزر الاننيَ 
عشر والحزر الحنوبية» الي تشكل بمجموعها خطوطا استراتيجية داخلية فرعية؛ 
تزيد من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة ككل. تقدر مساحة هذه الجزر ب 23000 
كم مربع» وتشكل ما مساحته 9/10 من بحمل مساحة بحر (إيجه). 

ويعتبر امتلاك اليونان لأغلب جزر بحر (إيجه) مشكلة كبيرة لسياسة الحوض 
البحري القريب لتركياء والمصدر الأساسي لهذه المشكلة هو التناقض بين الواقع 
الجيولوجي والجيوسياسي» من جهة» والواقع الراهن في بحر إيجه» من جهة أخرى. 
فقد قسمت جحزر بحر (إيجه) تقسيما سياسيا في الاتفاقيات الدولية لصالح اليونان» 
بالرغم من أنها تر اتاد طبيعيا لشبه جزيرة الأناضول. ويتناقض هذا التقسيم مع 
الضرورات اليوسياسية الي يفرضها الواقع الجيولوجي. لذلك» يطرح بحر (إيجم 
عدة مشكلات» منها المياه الإقليمية وافحال الجوي وخط معلومات الرحلات الجوية 
(«مأعع1 دهأنهدمه)م1 خطعن1) ومناطق القيادة والسيطرة وتسليح الجزر. وبمكن 
أن تستخدم أغلب الجزر اليونانية كمناطق عبور ف العمليات الي تستهدف 
الأناضول وذلك لموقعها القريب منه» كما تطوّق هذه الحزر الممر المائي لتركيا من 
بحر (مرمرة) إلى البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر هذا الوضع مأزقا أمنيا جديا 
لتركيا. وقد حاولت اليونان من خلال امتلاكها لحزر هذا البحر اتباع استراتيجية 
تشمل كل الحوض المائي لبحر (إيجه). كما تتحكم هذه الجزر .عممرات سكاربانتو 
(مأصةمتةء[5) وكاسوس (128505) وقيثارة (11068128) وسبائي (أطلهم5) 
وكارباتوس (8405م31؟1) ومرمريس (213172115)» الواقعة على خط الاتصال الى 
يشمل البحر الأسود - مرمرة - البحر الأبيض المتوسطء ما يؤثر بشكل سلبي 
على القوة الاستراتيجية التركية. 
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تسيطر تركيا على 968.8 من بجموع مياه بحر (إيجه) في الوضع الراهن؛ أما 
حصة اليونان» الى لا يسعدها هذا الوضعء فتشكل ما نسبته 9635. وتعتبر النسبة 
الباقية» وهي 9656.2 من (إيجه)» حصة المياه الدولية. وفي حال التوصل إلى اتفاقية 
جديدة» سيتوجب على تركيا أن تحصل على موافقة اليونان لتستطيع الإبحار ف بحر 
(إيجه)» وستتراجع نسبة المياه الدولية إلى 29026 لتصبح النسبة الي تسيطر عليها 
اليونان 9663.9 وحصة تركيا 9010. وفي حال تطبيق الطرح اليوناني في هذه 
القضية فإن تركيا ستواجه مشكلتين رئيستين: الأولى» مشكلة الاحتواء الجغراقي؛ 
والثانية» المشكلة الاقتصادية الى ستنتج عن ضعف التجارة التركية عبر البحار. 
وتعتمد التجارة النارحية لتركيا بنسبة 9688 على الملاحة البحرية» ويعبر 9665 من 
بحمل البضائع عبر بحر (إيجه)» ما عدا ما يصل إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط 
بشكل مباشر. ومن الإحصاءات المهمة في هذا ا محال أن بحمل ما ينقل من البضائع 
عبر بحر (إيجه) إلى موانئ (إيجه) و(مرمرة) و(البحر الأسود) من الصادرات والواردات 
على متن 15200 باخحرة يقدّر ب 49 مليون طن, بينما تحمل 4687 باخرة 15 
مليون طن من البضائع إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. كما يتم نقل ما نسبته 
5 من أصل 20.5 مليون طن من النفط الخام الذي يتم تكريره في تركيا إلى 
مصافي (تمرود) و(توبراش) و(علي آغا) و(أتاش) و(بوتاش) عبر بحر (إيجه). 

تتضح أهمية بحر (إيجه) بالنسبة لتركيا في حال تحميل البضائع وتفريغها» حيث 
يصل بجحموع البضائع الي تحمل من وإلى الموانئ التركية حوالى 120 مليون طن» يشكل 
البحر المتوسط ما نسبته 9/025 منها وبحر (إيحه) 7021 وبحر (مرمرة) 7641 و(البحر 
الأسود) ما نسبته 9613. وإذا أحذنا بعين الاعتبار أن بحر (إيجه) يشكل منطقة عبور 
لكل من بحري (مرمرة) و(البحر الأسود) نستطيع أن نفهم حجم الأ*مية البيواقتصادية 
الي يشكلها بالنسبة لتركيا. لذاء يحب أن يتم إعادة تقييم حالة التوتر القائمة مع اليونان 
ف إطار استراتيجية بحرية عامة» حيث إن اليونان تتبع سياسة توسعية في بحر (إيجه)» 
وتسعى إلى تضييق الساحة الحيوية لتركيا. وأهم وسيلة لتحقيق استخدام المياه الدولية 
ف (إيجه) بشكل فعّال هو محاولة تركيا استغلال أسطولما التجاري القوي» الذي يوفر 
تفوقاً على اليونان. ولن تتمكن تركيا من استغلال بحر (إيجهم بشكل فعَال إلا إذا 
أقامت علاقة جيدة بينه وبين الأحواض البحرية الأخرى. وإذا أرادت تركيا أن تكون 
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قوة إقليمية بالمعى الحقيقي» فيجب عليها زيادة تأثيرها السياسي والاقتصادي على 
الطرق البحرية» من بحر (إيجه) إلى الأدرياتيكي ومن قناة السويس عبر البحر الأحمر إلى 
الخليج العربيء ولا بد أن تتبع سياسة فعالة في كل نقطة اتصال بين البحر الأسود 
وبحر (إيحه) والبحار المفتوحة. 

غن على 'تركيا أن عدي امتماما بعدم .ازتكاتالأخطاء الى توثر غلى 
سياساقا المتعلقة بالمسائل الحساسة مثل بحر (إيجه). وجدير هنا أن نذكر الخطأ 
الذي لا يغتفر الذي قامت به تركيا عندما أظهرت جزيرة (كارداك) الصخرية في 
الخرائط الى قدمتها للدول الأوروبية في ظل أزمة كارداك ضمن حدود الاث عشر 
ميلا الى تدّعي اليونآن يأغناا من أزاضيهاء. نما آثر يشكل متليي على مصداقية 
مطالبة تركيا بسيادتها على الحزيرة. وتعود هذه المشكلة الدبلوماسية إلى عدم 
الانسجام بين مؤسسات الدولة بخصوص مثل هذه القضايا الحساسة. وقد تحمدت 
الأزمة المتعلقة بقضية السيادة على الجزر الصخرية في بحر (إيحه) منذ مطالبة اليونان 
بالمفاوضات عام 1953 وح الوقت الحالي؛ لكن تركيا استمرت في أخطائها 
السياسية في هذا المجال» بما في ذلك قيام اليونان بالمشاركة في عملية إنقاذ الباخرة 
التركية الى اصطدمت بصخور (كارداك) في شهر ديسمبر/كانون أول 1965» مما 
اوسن :يآن نكا لعاف موقناحياها حول ناذه علن .هذه أطريرة: 

لقد أحطأت تركيا في عدم إصرارها على حل المسألة عن طريق المفاوضات بعد 
ااعاد ا الرضع وعاف كل ظيء إل با كان عليه ما قد يفهم من هذا التوحه أن ثمة 
قبولاً ضمنياً بأن الوضع الراهن لا يشكل تأكيداً لسيادة تركيا على الجزيرة. وقد يفهم 
من مثل هذا الموقف الضعيف عدم امتلاك تركيا لوثائق تؤكد سيادكًا على الجزريرة في 
مفاوضات الحل المستقبلية» ويمكن أن يؤدي إلى طريق مسدود بخصوص السيادة على 
الجزيرة في المدى البعيدء وأن يؤثر ساباً على التوازن في بحر (إيجه) الذي يُعتبر مسألة 
حساسة إلى أبعد الحدود بالنسبة لتركيا. يحب أن لا ينظر إلى هذه القضية على أنها 
تتعلق بجزيرة صخرية عادية وحسبء فمن خلال الإهمال الذي أظهرته الدبلوماسية 
التركية وصل الوضع إلى ما هو عليه في أزمة بحر (إيجه). ولذلكء فإن أي تناول 
مستقبلي غير مدروس بمكن أن يخلق نتائج سلبية تصل إلى حد إفاء الساحة الحيوية 
التركية ف بحر (إيجه) والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. 
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لقد أكسبت مسألة كارداك الأزمات الى تحصل بين تركيا واليونان صفة 
ذولقة خلال "وله قصيرة وايشتكل ١‏ موقف» الولاناف الكضدة الأمر غيةة يعال 
كارداك مثالا ملفتاً للانتباه ومذا الخصوصء بكشفه النقاب عن استراتيجية الولايات 
المتحدة الأميركية المتعلقة بساحة أوروبا الخلفية. انتهى الجدل حول السيادة بين 
تركيا واليونان حول صخور (كارداك) في ظل التفوق الاستراتيجي الذي أحرزته 
الولايات المتحدة الأميركية على البلقان وإيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط. 
وعرضت تركيا موضوع سيادتما على جزيرة (كرداك) للتفاوض؛ ولكنها لم تخرج 
منتصرة من الأزمة. وكذلك الأمر بالنسبة لليونان» الي اضطرت لسحب جنودها 
الذين أنزلتهم على الجزيرة الصخرية. أما الرابج الويف من هذه الأزمة فكان 
الولايات المتحدة الأميركية» الى أظهرت تفوقا استراتيجيا في هذه المنطقة. 
وتكشف التطوّرات اللاحقة أن الولايات المتحدة الأميركية تريد السيطرة على 
الحديقة الخلفية لأوروبا وملء الفراغ الجيوسياسي الذي ظهر ف محور (البلقان) - 
الشرق الأوسطء بعد تفكك الاتحاد السوفياق» من خلال بناء علاقة بين سياسانًا 
المتعلقة بأوروبا الشرقية وسياساقًا المتعلقة بالشرق الأوسط. وتعتبر القضايا المتعلقة 
ببحر (إيجه) و(قبرص) مسائل أساسية في طرق المواصلات البرية في خط أوروبا 
الشرقية إلى الشرق الأوسطء وق خط (الأدرياتيكي) - شرق البحر الأبيض 
المتوسط - الخليج في جانب الاتصال البحري. ومن المؤشرات الحامة الي أظهرت 
الترابط الاستراتيجي بين هذه المناطق» إقلاع الطائرات الأميركية من قاعدة 
إنغرليك؛ الى تم إنشاؤها من أجل الشرق الأوسط» وإشراف هذه الطائرات على 
عملية إخلاء القوات من جزيرة (كارداك). 

سيتم في إطار التخطيط الاستراتيجي الجديد طرح المسألة القبرصية بشكل 
فعّال» حيث تريد الولايات المتحدة الأميركية إنشاء آليات للسيطرة العسكرية 
والدبلوماسية مقابل توسّيع ساحة تأثير الاتحاد الأوروبي الى تتجه نحو البحر 
الأبيض المتوسطء من خلال (قبرص) و(مالطا)» وريما بعض دول شمال إفريقيا فيما 
بعد. وبذلك يصبح حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي أداتين رئيستين 
للمنافسة طويلة الأمد ال تتواصل في إطار السياسة العملية» حيث يتحمل حلف 
شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة الأميركية مهمة سلام حديدة في كل منطقة 
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تنتشر فيها ساحة التأثير الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. ولعل التدخّل في 
(كوسوفو) وحطط توسع حلف شمال الأطلسي تؤكد هذا التوجه الاستراتيجي 
على أية حال. لقد تكونت في الوقت الراهن ساحة تأثر ديناميكية بين أوروبا 
الشرقية و(البلقان) و(الأدرياتيكي) و(إيجه) وشرق البحر الأبيض المتوسط والشرق 
الأوسط والخليج. ويظهر تأثير هذا الخط في التزامن الذي حصل بين أزمة (البلقان) 
وأزمة الشرق الأوسطء وأزمات إيجحه وقبرص؛ ومن المتوقع أن يشهد هذا الخط 
متغيرات جديدة ومتلاحقة. وفي هذا الإطار» يجب على تركيا متابعة النتائج الى 
ستخلقها الحسابات والحملات الاستراتيجية الجديدة ال ظهرت على هذا الخط. 
سواء في المدى القريب أو البعيد» حي لا ينعكس عليها هذا التأثر في شكل سلبي. 
ب - العقدة الاستر اتيجية لتركيا: فبرص 

تمتلك كل من جزيري (قبرص) و(كريت) موقعا استراتيجيا هاماء حيث إنُما 
تقعان على مسافة متساوية بين أوروبا وآسيا وإفريقياء في خط تقاطع طرق 
المواصلاات المائية. وتتواجد (قبرص) قُِ الساحة الي تفع بين المضايق وبين قناةٌ 
السويس: تفصل المضايق آسيا عن أوروباء وتفصل قناة السويس آسيا عن إفريقيا. 
ولذلك تعتبر الجزيرتان .ثابة موقع قاعدة» وحاملة طائرات ثابتة» تستطيع الإمساك 
بنبض الطرق المائية لعدن و(هرمز) وحوض الخليج و(قزوين)» أهم الأحواض المائية 
للاتصال بين أوراسيا وإفريقيا. وتظهر أعمية هذا الموقع الاستراتيجي ف تواجد 
القواعد البريطانية في (قبرص)» وتحوّل الجزيرة إلى ساحة أزمات طوال مرحلة 
الحرب الباردة. وعلى الدولة الى تريد أن يكون لما دور مؤثر في السياسات الدولية 
والإقليمية أن تم بقبرص. وبالرغم من صغر هذه الجزيرة إلا أنها تمتلك موقعا من 
شان :التأثير: على الاتضال. الاستراتيجى. المتبادل .ين" القارات: الغلاث: الآسيوية 
والأوروبية والإفريقية. أما فيما يتعلق بأهميتها للسياسات الإقليمية» فإن الجزيرة 
القبرصية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للشرق الأوسطء وتعتبر .مثابة حجر الأساس 
قي التوازنات الاستراتيجية في شرق البحر الأبيض المتوسط و(البلقان) و همال إفريقيا. 

اكتسب الموقع الجيوستراتيجي الحام للجزيرة أبعادا جديدة في ظل التوازنات 
الجديدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. فقد نحم عن تفكك الاتحاد السوفياتٍ 
ظهور طرق بديلة لخط الطاقة والتجارة المنطلق من آسيا الوسطى إلى أوروباء سواء 
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آسيا الغربية» في شرق البحر الأبيض المتوسطء أو جنوب آسيا. وستبقى أهمية 
قبرص ثابتة في هذا المجال حى إن وصلت هذه الخطوط الجديدة إلى حليج 
إسكندرون وشرق البحر الأبيض المتوسطء أو إلى شرق البحر الأبيض المتوسط 
بشكل غير مباشر من آسيا إلى (عدن) و(السويس)» أو عبر البحر الأسود 
والمضايق. وترى كل من (لمانيا)» و(روسيا) أن من مصلحتهما استمرار طرق 
الاتصال بين آسيا الوسطى وأوروبا عبر همال البحر الأسود؛ ولذلكء» فإن رغبة 
(المانيا) في انضمام القسم اليوناني من الجزيرة إلى الاتحاد الأوروبي ناتج إلى حد 
ما من محاولتها تأمين مسار استراتيجي هام على الخط الجنوبيء كوفا ضعيفة هنا 
مقارنة مع الولايات المتحدة الأميركية. وستزداد قوة سيطرة أوروبا على مخرج 
خليج إسكندرون وشرق البحر الأبيض المتوسط من خلال انضمام قبرص إلى 
الاتحاد الأوروبي؛ كما ستحتل 5 هاما في عملية التدخحل في منطقة الشرق 
الأوسط. ومن الواضح أن الموقع المركزي الذي تتمتع به هذه المنطقة بالنسبة 
لخطوط الطاقة» سيصبح أحد المقاييس الأساسية للمنافسة الدولية في المستقبل» سيما 
إن أحذنا بعين الاعتبار التوجه إلى نقل نفط الموصل والسعودية إلى شرق البحر 
الأبيض المتوسط. وقد اقتربت المشكلة الأمنية لطريق الانتقال البرّي في شرق 
الأناضول من الحل» بعد الحهود الى تستهدف تصفية حزب العمال الكردستاني. 
وليس من قبيل المصادفة أن تتصاعد الأزمة القبرصية بالتخطيط لنشر صواريخ أس 
0 300 5) في قبرصء وبروز مشرو ع خط باكو - جيهان النفطي. 

تعتبر منطقتا الشرق الأوسط والبلقان ساحتين مهمتين» تتقاطع فيهما المنافسة 
الدولية مع السياسات الإقليمية؛ ويرتبط مصير هاتين المنطقتين ببعضه البعض بسبب 
الصراع المتصاعد عليهما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وقد ازداد التأثير المتبادل 
بين هاتين المنطقتين في شكل جدّي بالرغم من أنهما بدتا منفصلتين عن بعضهما 
البعض ف البنية الدولية ثنائية القطب خلال الحرب الباردة. إن دخول يوغسلافيا 
السابقة مرحلة التفكك بعد حرب الخليج مباشرة» وظهور توازنات جديدة في 
البلقان إثر عمليات البحث عن حلول في الشرق الأوسطء يعتبران مؤشرين هامين 
على المتغيرات الجديدة. فعلى سبيل المثال» انعكس توتر العلاقات بين تركيا 
واليونان حول البلقان على الشرق الأوسطء لينتج علاقات متوازية بين تركيا 
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وإسرائيل من جهة, وبين اليونان وسوريا من جهة أخرى. ولذلك» لم يعد بعد الآن 
معين للتفريق الكلاسيكي الذي يسلخ الشرق الأوسط عن المناطق المحيطة به 
فيضا «بعيعا: ظهرت «فنظفة "شرق النيس «الأبيطل اللتوسكل: كشناضة جدينة “لا 
توازناتها الداحلية الخاصة. لقد دحلت منطقتا (البلقان) والشرق الأوسط في الحرب 
البادرة ال سارت في ظروف أكثر ديناميكية وحساسية وقد أجبرت الأطراف 
المختلفة على استخدام دبلوماسية مرنة على أرضية سياسية ليست بالثابتة في أغلب 
الأحيان. وفي ظل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة ظهرت سياسة شرق 
أوسطية - بلقانية ذات مركز في شرق المتوسط» وليس سياسة بلقانية أو سياسة 
شرق أوسطية مستقلة. وتعتبر (قبرص) إحدى الوسائل الأساسية في هذه السياسة. 
فنتيجة لهذا الوضع الجيوستراتيجي المتغير فإن الاتحاد الأوروبي يستعد لضم (قبرص) 
إلى بنيته» وطرحت الولايات المتحدة مبادرة سلام جديدة ومرحلية» في مقابل محاولات 
التصعيد في الفترة الي حاولت فيها روسيا إرسال صواريخ أس 300 إلى الجزيرة. 

ومن النتائج الأخرى المرتبطة بوضع الحزيرة الاستراتيجي متعدد الأبعاد اعتبار 
الأزمة القبرصية مشكلة مزمنة في العلاقات التركية - اليونانية» ومقياسا هاما في 
العلاقات التركية - الروسية» سيما بعد أن برز مخطط نشر صواريخ روسية على 
الجزيرة. لذلك» يمكن لروسيا أن تشكل ساحة مناورات دبلوماسية هامة في 
سياستها حيال حوض نفط قزوين وخطوط نقل النفط والغاز» وأن تتسبب في 
تبلور حالة من عدم الاستقرار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسطء. وتوليد 
توترات جديدة في المنطقة. قدمت تركيا في الرد على اقتراح نقل نفط حوض 
(قزوين) عبر ميناء (نوفوروسيسك) الروسي حجتين اثنتين لرفض هذه الفكرة: 
تتعلق الأولى بالخوف من نخحطر كنافة الملاحة البحرية في المضيقين؛ والثانية بالنوف 
من التوتر السياسي في (القوقاز). وفٍ هذا المحال استغلت روسيا فترة هدوء الأزمة 
الشيشانية من أجل طرح الفكرة من جديدء والإشارة إلى وجود مشكلة أمنية 
مشايمة في خط (باكو) المقترح من قبل تركياء وتوظيف الضغط الدبلوماسي 
بالإعلان عن مخطط بيع صواريخ روسية للقبارصة. ومن جهة أخرى» فقد ساعد 
تناقص إرهاب حزب العمال الكردستاني الذي شهدته منطقة شرق الأناضول على 
تقويض الادعاءات الروسية حول أمن خط (باكو) - (جيهان). أما روسياء 
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فستعمل من خلال بيعها صواريخ لقبرص اليونانية على استغلال التوتر امحتمل بين 
تركيا وقبرص اليونانية» والذي ستتأثر به منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط حيث 
يتواحد ميناء حيهان. وبذلك؛ ستحاول روسيا دائماً أن تفعل ورقة قبرص ضد 
تركيا عند طرح أية مبادرة جديدة تتعلق بنفط قزوين» مما قد يؤدي إلى عدم 
الاستقرار في منقطة شرق البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال هذه المعادلة يمكن لنا 
ملاحظة أحد الأمثلة المثيرة للدهشة في موضوع التأنّر ما بين المناطق. 

ومن الضروري هنا التذكير بأن الأزمة القبرصية ليست بمحرد مشكلة إثنية 
عادية بين الأتراك واليونان» وليست بمحرد توتر تركي - يوناني طويل الأمد 
فحسب. لذاء يتوجب على تركيا المتواحدة في موقع يتأثْر بشكل مباشر بالتوازنات 
الدولية المختلفة أن تُخر ج سياستها القبرصية من المعادلة التركية - اليونانية الضيقة 
وأن تعيد تقييمها من جديد. ويلاحظ أن المسألة القبرصية بدأت تتحوّل في شكل 
سريع إلى مسألة أوراسية وبلقانية وشرق أوسطية. ولذلك؛ يجب أن ترتكز السياسة 
المتعلقة بقبرص إلى إطار استراتيجي» ينسجم مع الإطار الاستراتيجي الشمولي الذي 
أوضحناه سابقا. وتعتمد أهمية المسألة القبرصية بالنسبة لتركيا على محورين هامين: 
الأول الكمؤن البشرئ: الذي يتعلق بتسحفيق: أمن :امبوعة التراكية المستلطة. والذدي 
يرتبط بالمسؤولية التاريخية الي تحملها تركيا على عاتقها؛ ويتعلق الثاني بالأعمية 
الجيوستراتيجية لموقع الجزيرة الجغراقي. ومن المسائل الي مازالت تتابعها تركيا 
بشكل جدي وتعتبرها إحدى المقاييس الأساسية للسياسة الخارحية» قضية أمن 
واستمرارية بقاء العناصر المسلمة الي بقيت في الأراضي الى خرجت منها الدولة 
العثمانية. ومن الضروري أن تبقى تركيا في حالة تيقظ دائم حى لا تظهر أي هاون 
في المسألة القبرصية» لأن من الممكن لأي ضعف يظهر ف الدفاع عن ابحتمع 
التركي ف قبرص أن ينسحب على شكل موجات إلى (تراقيا) الغربية و(بلغاريا) 
وحبى إلى (أذربيجان) والبوسنة. ولذلك» تظهر أممية تحقيق الحماية للمجتمع 
التركي في (قبرص) ليس من أحل أبناء هذا امختمع فحسبء بل من أجل 
المجموعات المسلمة المتبقية من العهد العثمانى في الدول المختلفة كلها أيضا. 

أما المحور الثاني الحام الذي ترتكز إليه المسألة القبرصية فيخص الأهمية 
الجيوستراتيجية للموقع الجغرافي للجزيرة. ولهذا المحور أهمية حيوية كبيرة بشكل 
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مستقل عن العنصر البشري ف الجزيرة» ويجب أن يكون لدى تركيا اهتمام بالمسألة 
القبرصية حي لو لم يكن هناك عنصر تركي واحد في الجزيرة. إذ لا يمكن لأية دولة 
أن تمل جزيرة تقع في قلب ساحتها الحيوية. وكما أن للجزر الاثنب عشرة أهمية 
بالنسبة لتركياء بالرغم من عدم وجود عناصر تركية تعيش عليها بشكل جدّي» 
وكما أن الولايات المتحدة الأميركية تتم (بكوبا) و(جزر الكارييبي) الأخرى, 
فإن على تركيا كذلك أن قنتم بالجزيرة القبرصية من الناحية الاستراتيجية» بغض 
النظر عن قضية العناصر البشرية الموجودة على اللجزيرة. ويمكن الإشارة إلى بعدين 
للأ*مية قبرص الحيوستراتيجية: الأولء الأهمية الاستراتيجية ضيقة المقابيس؛ والثانى» 
الأهمية الاستراتيجية الواسعة الى تتعلق بموقع الحزيرة في الاستراتيجيات الإقليمية 
والدولنة: 

ترتبط الأهمية الاستراتيجية ضيقة المقاييس بالتوازنات بين تركيا واليونان وبين 
جمهورية (قبرص) الشمالية التركية ومجموعة القبارصة اليونان. ظهرت الأهمية 
الاستراتيجية بشكل ملفت ف سياق أزمة الصواريخ الى تم اقتراح نشرها في 
قبرصء الي تحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز أمن الحزيرة؛ وقد تولد أثناء الأزمة 
احتمال وصول القوة العسكرية الناتحة عن الاتفاق بين اليونان و(قبرص) اليونانية 
إلى مستوى ديد أراضي الأناضول وساحة المواصلات امحيطة بالجزيرة في بحر 
(إيجه). كما أن قيام بعض دول المنطقة» مثل روسيا وأرمينياء بدعم هذا الاتفاق 
بشكل مباشر أو غير مباشرء بحيث يصبح الأناضول ضمن مداهم» سيجعل أمن 
تركيا مهددا بدرحة كبيرة. 

ويتعلق البعد الثاني» بعد الأهمية الاستراتيجية الواسعة» بوضع الحزيرة في 
الاستراتيجيات الإقليمية والدولية. ولا يكن لقوة دولية أو إقليمية تقوم بإحراء 
حسابات استراتيجية في الشرق الأوسط وبحر (إيجه) وشرق البحر الأبيض المتوسط 
وقئاة السويس والبحر الأحمر والخليج أن تمل الجزيرة القبرصية» لأن (قبرص) تقع 
على مسافة مناسبة بالنسبة لكل هذه المناطق» وتعتبر معيارا هاما يستطيع التأثير على 
كل هذه المناطق. ويجب على تركيا أن تستغل الميزة الاستراتيجية الى حققتها في 
عقد السبعينيات في (قبرص) من خلال استراتيجية مبنية على دبلوماسية بحرية 
هجومية» وليس من خلال سياسة قبرصية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم. 
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ولذلكء فإن (قبرص) تحمل أمهمية حاصة بالنسبة لتركياء كعنصر أساسي 
لاستراتيجيتها البحرية العامة المتعلقة بالحزام البحري القريب الذي يتشكل كل من 
بحر (قزوين) والبحر الأسود والمضيقين وبحر (إيجه) وشرق البحر الأبيض المتوسط 


4. الخليج العربي وحوض المحيط الهندي 

يعتبر الخليج العربيء وطرق اتصاله مع البحر الأبيض المتوسط عبر البحر 
الأحمرء واتصاله مع المحيط الهندي عبر مضيق (هرمز)» من الأحواض البحرية الحامة 
الي يمكنها أن تدعم التأثير القاري لتركيا. وكان ابتعاد تركيا عن التأثير في هذه 
المنطقة» بالرغم من قروا من الخليج» الذي يمتلك أهم موارد الطاقة في العالم» أهم 
نقطة ضعف في ماضي السياسة الخارجية التركية. إن إعمال تركيا لسياسات الشرق 
الأوسط والخليج حى عقد الثمانينات» أدى إلى بقاء تركيا بعيدة عن الموارد الغنية 
للمنطقة»؛ وعدم قدرتّا على الاهتمام بالمسائل المتعلقة بالخليج إلا .مقدار ما تسمح 
به القضايا الخاصة بقاعدة إنحرلك. لا تنظر دول الخليج إلى تركيا كقوة إقليمية» 
كما لا تنظر مراكز القوى الدولية إلى تركيا كطرف مهم في المداولات السياسية 
للمنطقة. ويظهر الابتعاد عن لعب دور ف عملية السلام في الشرق الأوسط رغبة 
القوى الكبرى ل جعل تركيا دولة سلبية» بعيدة عن الموارد الجيواقتصادية للشرق 
الأوسطء تقف منتظرة على أبواب أوروبا. 

لقد حققت تركيا الانفجار الاقتصادي الذي حدث ف عقد الثمانينات في 
ظل العلاقات العقلانية الي بنتها مع دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج» ومن 
الضروري هنا أن لا نغفل دور الميزات الى حققها حط أنابيب النفط بين 
(كركوك) و(يومورتاليك). لذاء يجب تفعيل عملية الاتصال بين الخليج العربي 
وشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركياء وجعل هذا اللمحدف من الأولويات 
الاستراتيجية الى لا بد من تحقيقهاء حيث أن أكبر خطأ استراتيجي تم ارتكابه في 
مرحلة الحرب الباردة كان عدم تفعيل هذا الخط. وعلينا ألا ننسى بأن ولاية بغداد 
العثمانية كانت .كثابة مفتاح لتأثير الدولة العثمانية في آسيا؛ ولا يختلف الوضع الآن 
بالنسبة لتركيا. كما لا يمكن أن تبقى تركيا لا مبالية حيال المناطق المفتوحة على 


0/020 7 


البحر بالنسبة لهذا الحوض» وحيال البلاد الى تقع في شال الطرق المائية المتمثلة 
بالفرات ودجلة ومناطق حوض بلاد الرافدين. 

يمكن لتركيا أن تحقق أهدافها هذه عن طريق العلاقات الاقتصادية» الى تستند 
إلى مفهوم النظام الأمئ المشتركء بدلاً من الأحلاف العسكرية الي تولد القلق لدى 
الدول المحيطة. ويمكن لتركيا أن تحقق مكاسب هامة في محال تأثيرها الإقليمي إذا 
وضعت على سلم أولوياتًا هدف المواءمة بين العمل المشترك في إطار التعاون الأمئ 
الأوروبي لمؤتمر (هلسنكي) والتعاون الاقتصادي الأوروبي» ومفهوم التعاون 
الأمئي للمنطقة وإمكانية الاستفادة من الموارد اليواقتصادية فيها. 


5. حوض بحر قزوين 
يشكل حوض (قزوين) بالنسبة لتركيا المفتاح الأساسي في خط ربطها مع 

آسيا الوسطى» ولا بد أن يكون التعاون الذي يتم تحقيقه الآن مع (أذربيجان) 

و(كازاخستان) و(أوزبكستان) و(تركمانستان) في مواجهة السياسات الروسية 

أحد الأساسيات الضرورية للمقاربة التركية لملف آسيا الوسطى. ويجب أن تنطلق 
سياسة تركيا حيال (القوقاز) و(قزوين) وآسيا الوسطى من ثلاث قواعد تكتيكية 

الجانينة: 

1. تفعيل عملية اتصال خط (قزوين) - البحر الأسود عبر الجمهوريات القوقازية 
الشمالية وفق مراحل زمنية. 

2. إقامة وضع توازني ف القوقاز بحاه التأثير الروسي ف آسيا الوسطى والقوقاز من 
خلال توطيد العلاقات مع إيران - ال خيمت على علاقة تركيا معها توترات 
ايديولوجية - والعمل معها في إطار تعاون اقتصادي ديناميكي وعقلاني. 

3. تفعيل كل أنواع التعاون مع دول آسيا الوسطى. 

إن إهمال هذه الأهداف والانشغال يمشاكل مرحلية قصيرة الأمد.» سيعمل 

على تشكيل أرضية لرجوع الإمبراطورية السوفياتية في شكل إمبراطورية روسية» 

وسيؤدي إلى إبعاد تركيا عن حوض بحر (قزوين). ومن الصعب على تركيا أن 

تؤثر على مناطق حوض بحر (قزوين) في شكل مباشرء لكن يمكنها ممارسة التأثير 
من خلال خطوط المواصلات الى تربط هذا الحوض مع المناطق الأخرى. وأمام 
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دول آسيا الوسطىء الي تفتقر إلى اتصال بحري» أربعة بدائل من أجل انفتاحها 
على العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة: 

الأول: تفعيل اتصاها من مال بحر قزوين إلى أوروبا والأطلسي عبر روسيا. 

والثاني: تفعيل اتصالها مع المحيط الحادي عبر الصين. 

والثالث: تفعيل اتصالها مع المحيط الحندي عن طريق باكستان والحند 
وأفغانستان. 

والرابع: الانفتاح على البحر الأببض المتوسط عن طريق إيران» ابتداء من همال 
بحر (قزوين) وتركيا. 

وتتنافس تركيا وإيران وروسيا في محال انفتاح دول آسيا الوسطى على الغرب 
باستغلال هذه الطرق المذكورة. ويشكل حط اتصال (القوقاز) مع البحر الأسود 
عبر بحر قزوين بحال منافسة في العلاقات التركية - الروسية» كما يشكل طريق 
الخليج عبر إيران محال منافسة في العلاقات التركية - الإيرانية. وتتمتع تركيا .ميزة 
حغرافية مهمة في هذا المحال» وتستطيع من خلال موقعها الاستراتيجي أن تطور 
علاقات مشتركة مهمة مع روسيا وإيران» اللتين تسيطران على التناح الشمالي 
(الخريص الخرض رتزوين لكر يي عام اباس لوناهيا دوناويكة وير 
شهدت تركيا خللا في علاقاتها مع روسيا وإيران» بإعطاء نفسها صورة الدولة الي 
تتدحل في شؤون المنطقة كممثلة للقوى الدولية. ونتج عن ذلك تقارب إيرافي - 
روسيء بالرغم من تناقض مصالح الدولتين. 

إن الشرط الأولي لبناء علاقات صحيحة مع المناطق البرّية القريبة: (البلقان) - 
(القوقاز) - شمال الشرق الأوسطء والمناطق القارية القريبة: آسيا الوسطى - شرق 
البحر الأبيض المتوسط - إفريقيا الشمالية» هو تشكيل استراتيجية بحرية طويلة 
الأمد ومنسجمة. ويجب تفعيل الأبعاد السياسية والاقتصادية والعسكرية لحذه 
الاستراتيجية» كما يجب الاستفادة من فعالية الاتفاقيات والتكاملات الإقليمية. 
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الفصل الرابج 


المناطق القارية القريبة: 
أوروباء شمال إفريقياء جنوب آسياء وسط وشرق آسيا 


إن من أهم السمات اللافتة للنظر في السياسة الخارحية التركية في مرحلة 
الحرب الباردة محاولة تركيا التوفيق بين المقاييس الاستراتيجية الدولية الجامدة على 
مستوى القارات؛ وبين الديناميكيات والأزمات الي ظهرت على المستوى الإقليمي 
الأصغر؛ حيث إن السياسات العلمية لنظام القطبين» الى اهتمت بطبيعتها بالعلاقات 
بين الأقطاب العالمية على المستوى القاري» أثرت على آليات اتخاذ القرار في 
السياسات الخارجية للقوى الإقليمية الأصغرء وأدت إلى افتعال أزمات إقليمية على 
المستوى الصغير نسبياً. وقد لوحظ لذلك توجه القوى الإقليمية مثل تركيا نحو 
الالتزام بالمقابيس الي حددتا العلاقات ما بين الأقطاب في الأزمات الدولية والقارية» 
واتباعها سياسات تحقق الانسجام والتوازن بين هذه المقاييس وبين ساحات الأزمات 
الإقليمية الى تخصها بشكل مباشر. ويظهر هذا الأمر جليا إذا ما تمعنا في مسار 
السياسة الخارجية التركية في الفترة ما بين عامي 1990-1945؛ فباستثناء الحرب 
الكورية لم تنجه تركيا في هذه الفترة» الي امندت طوال نصف قرن تقريباً» إلى توليد 
أية ذعالية سياسة خارجية بعيدة عن نطاق حدودها ومنطقتها. واهتمت تركيا بدلا 
مس ذلك؛ وبشكل دائم تقريباً. بالمشكلات الي تخصها مباشرة في المناطق البرية 
والبحرية القريية مثل قبرص وإيجه. والأقليات التركية فق تراقيا الغربية وشمال العراق 
وبلغاريا. وقد كان بالإمكان أن تحل الأزمات والمشكلات الإقليمية بشكل مناسب 
إذا استغلت تركيا الوضع الدولي بطريقة صحيحة وفعالة» لكنها اتبعت أنتلريا حدر 
وطويل المدى للتوصل إلى حلء في ظل العوائق الى فرضتها التوازنات الدولية. 

ويمكن القول إن عملية الإنزال التركية في قبرص - الي تم القيام بما في 
وضع كان يسير فيه التوازن الدولي الثنائي القطبية 0 ش22 إلى أبعد الحدودى 
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في مرحلة توجّهت فيها الأنظار إلى المواجهات في الشرق الأوسط - حققت 
أهدافها المرحوة بالرغم من التحديات داخل المعسكر الذي تنتمي إليه تركياء مثل 
المقاطعة الأميركية لتركيا. أما القضايا المتعلقة بالأقلية التركية في بلغاريا فقد أحلت 
إلى فترة أخرى» عندما بدأت فترة من المرونة في العلاقات بين القطبين. وفي 
السياسة الخارحية تحاه اليونان» اتبعت تركيا اا فوط ومحدداً بشكل عام 
طوال مرحلة الحرب الباردة بفعل تأثير المقاييس الدولية الجامدة. وأدى هذا إلى 
حصر مساحة التفكير والآمال اكوا جا الوق ايك جامد د 
علاقة تركيا مع الاتحاد الأورويي - الذي يد عا استراتيجياً قار 5205 
التوازنات الداحلية للمعسكر الذي تنتمي إليه تركياء 0 للتدافع الدبلوماسي مع 
اليونان. 

إن من الضروري تناول مسألة الانسجام بين السياسات الإقليمية» الى تحدّد 
العلاقات مع المناطق القارية القريبة» المرتبطة بتركيا في صورة مباشرة» وبين 
المتغيرات المحورية الي حصلت في الأوضاع الي ظهرت ف مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة. ونهدف من وراء تحديدنا للمناطق القارية القريبة من تركيا تحديد الصلاات 
ما بين القارات؛ الى تحقق الانتقال بين السياسات الإقليمية والسياسات القارية. 
ويمكن تناول ذلك في إطار المحددات الجغرافية الجديدة الى ظهرت في مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة. 


أولاً: السياسيات والمحددات القارية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة 


يواحه النظام الاقتصادي والسياسي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية 
متغيرات حديدة بعد تزعزع نظام القطبين الذي نشأ في عقد الثمانينات» وذلك بعد 
ازدياد التناقضات بين النظام الذي أنشأته الولايات المتحدة الأميركية عن طريق 
المنظمات الدولية» وبين المصالح الأوروبية» وبعد ظهور ساحة اقتصادية - سياسية 
جديدة في حوض المحيط الهادي. كما أن الغموض الذي نتج عن هذه المرحلة؛ الي 
يستمر أثرها إلى الآن» أدى إلى أن تتوحّه القوى الدولية إلى القيام بتعريفات 
وتحديدات جديدة للمناطق» وإلى تسر يع عمليات البحث عن سياسة منسجمة مع 
هذه التعريفات» ومحاولة التكامل مع الأوضاع الجديدة وتشكيل المعسكرات 
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المرتبطة بما. ويمكن القول إن هناك ثلاث مجموعات من الدولء الي اتحجهت من 
خلال دوافع مختلفة للتكامل الإقليمي» تنسجم فيما بينها في بعض الأحيان وتتناقض 
في أحيان أخحرى. وهذه المجموعات هي: 
1. القوى الكبرى» الي تسعى إلى امتلاك أوراق بديلة في الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية الدولية الجديدة. 
2 القوى الإقليمية» الي اضطرت إلى إعادة تعريف وضعها في العلاقات الدولية 
الجديدة بعد تفكك البنية الجامدة للقطبين. 
3. الدول الى ترغب في تحاوز أزمة الهوية الى تعاني منها في ثقافتها السياسة 
الداحلية» أو في علاقاتها الدولية في عملية تكاملها مع النظام العالمي. 
ولذلك» حلت المعسكرات القارية محل الانقسام الجيوسياسي القطبي بعد 
اهيار التوازن العالمي الحامد في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» وأعيد تعريف المناطق 
الجيوسياسية والحيوثقافية والحيواقتصادية من جديد في إطار استراتيجيات الدول 
الكبرى. فبعد أن كانت أوروبا منقسمة البنية إبان مرحلة الحرب الباردة» 
وتعرضت لخسارة نسبية لأهميتها طوال تلك المرحلة» بدأت في محاولة تشكيل هوية 
وساحة حذب جديدة من خلال الاتحاد الأوروبيء الذي عزز من أهمية أوروبا 
بعد عقد الثمانينات. قطع الاتحاد الأوروبي شوطاً هاما في عملية التكامل بين 
أعضائه بعد اتفاقية ماستريخت» اليّ تم توقيعها عام 21992 وتوجهت أوروبا بعد 
ذلك إلى عملية الاحتواء من خلال برنامج التوسّع نحو الشرق. وبذلكء لم تعد 
أوروبا بحرد ساحة صراع وتدافع بالنسبة للقوتين العظميين» وبدأت بالتحوّل إلى 
مركز جذب قائم بذاته. لقد استهدفت السياسة الأمنية والخارجية المشتركة للاتحاد 
الأوروبيء الي تمت الموافقة عليها في 1993. إلى تحقيق انسجام في سياسات 
الاتحاد حيال المتغيرات الاستراتيجية ف التوازنات الدولية. لكن عدم استطاعة 
الاتحاد الأوروبي تطوير سياسة مشتركة ومؤثرة في أزمة البوسنة أثْر بشكل 
سلبي على هذا الهدف. كما أن البحث عن هذه الاستراتيجية المشتركة طرح 
فكرة تنظيم أمئ يوازي حلف شمال الأطلسي في أواخر عقد التسعينات. وقد تم 
دعم وضع القارة الأوروبية ل العلاقات الدولية إلى درجة كبيرة من خلال 
التطورات في المحالات الأمنية والدفاعية بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي واتحاد 
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أوروبا الغربية في قمة واشنطن عام 1999) خخصوصاً فيما يتعلق بآليات اتخاذ القرار 
وصلاحيات العمليات العسكرية. وتظهر ساحة هذا التأثير في دحول قوات من 
الدول الأعضاء ف الاتحاد الأوروبي إلى كوسوفو بعد العمليات الجوية. 

ستستمر الاختلافات بين مرجعية حلف همال الأطلسى والاتحاد الأوروبى 
بسبب الحساسية الزائدة لهذه المسألة. وستكون تركيا 0 أوائل الدول 3 
0 بالدور الذي تلعبه أوروبا الجديدة» وبالوضع الذي ستستقر عليه العلاقات 
بين الاتحاد الأوروبي وحلف همال الأطلسي. 

وضعت الولايات المتحدة الأميركية القارة الأفروأورآسيوية الأم؛ الي تقع 
بعيدا عن قارماء ف إطار الحفظ الاستراتيجي الواجب حمايته ضد التهديد السوفيات 
أثناء مرحلة الحرب الباردة. أما بعد الحرب الباردة» فقد عززت أميركا دورها على 
منابر الأمم المتحدة» بدعم من الكتلة الأطلسية» ومن خلال التوجهات التوسعية 
لحلف ثمال الأطلسي» وعملت من جانب آخخر على تحقيق التكيف مع تيار 
التقاطب الإقليمي الجديد. وقد وجّه التكامل الأوروبي الضربة الأولى لنظام 
بريعن وودز (170005 2مغ]ء81) وللاتفاقية الجمركية العالمية (6401)» وكرد فعل 
على ذلك شكلت الؤلايات المتحدة الأميركية تحالفا إقليميا على شكل مرزاخل من 
خلال اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا (718718) مع كندا والمكسيكء ودعم 
دور التشكيلات ال تحاول تطوير التعاون بين همال وجنوب أميركاء ودعم التعاون 
الاقتصادي مع آسيا (485860) في منطقة المحيط الحادئ» وذلك من أجل السيطرة 
على محور المحيط الحادئ وتشكيل ساحات جذب بديلة. 

وتتجه الولايات المتحدة الأميركية إلى تطوير سياسة مزدوجة كضرورة 
تفرضها عليها جغرافيتها. فتستمرء من ناحية» في الحفاظ على تواصلها مع أوروباء 
حيث تضع الهوية الأطلسية في أولى أولوياًا من حلال حلف شمال الأطلسي» الذي 
بات يعتبر منظمة تصل فعالياتها إلى ما وراء الأطلسي. وتحاول في الوقت نفسه 
تطوير هوية خاصة بحوض الحادئ وقارة آسياء عن طريق إطار التعاون مع مناطق 
هذا الحوض الذي بدأ تشكيله في عقد التسعينات. وبعد أن توجّهت الولايات 
المتحدة الأميركية إلى دعم شمال أميركا عبر اتفاقية التجارة الحرة - وجعلت أميركا 
الجنوبية ضمن ساحة تأثيرها - اتمهت إلى تطوير سياسة ذات مقياس قاري ذي 
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اتحاهين عبر حلف همال الأطلسى والتعاون الاقتصادي الآسيوي - الباسيفيكى. 
اكتسية” تلك. :الشتاننات: ذات المقياس القارّي صفة دولية» وتداخلت فيما 56 
بالتوافق مع بحلس الأمن من الناحية السياسية» كما تعارضت مع مجموعة الدول 
الصناعية الثمانية 0-8 من الناحية الاقتصادية - السياسية. وتسعى الولايات المتحدة 
الأميركية إلى إعادة تعريف نظرقًا إلى آسيا مقابل الاستراتيجية الأورآسيوية الي 
رتفي الول الأوروفية» لأ سيها المائناء بطرح استراتيجية آسيا - أميركا). وقد 
تم تطوير هذه الاستراتيجية طويلة المدى لمواجهة احتمال أن يتم عزل أميركا عن 
القارة الأفروأوراسيوية؛ كما تعتبر ساحات تأثير ألمانيا الاقتصادية السبب الأساسي 
نحاولة أميركا بناء معسكر آسيوي مرتبط ها على المدى البعيد. 

ومن بين أهم المعايير الحامة لحذه التوحهات الاستراتيجية الجديدة» الوضع 
الاقتصادي - السياسي المتصاعد لشرق آسياء والذي انعكس بقوة على علاقات 
دول شرق آسيا الاقتصادية الدولية في النصف الأول من عقد التسعينات» بالرغم 
من أزمة 1997. وتعبر المصطلحات المستخدمة لهذه المنطقة عن الاستراتيجيات الي 
تسعى إليها الدول على المدى البعيد؛ إذ تبدي كل من الولايات المتحدة الأميركية 
وأستراليا اهتماما باستخدام مصطلح الباسيفيك (ل حادئ) لوصف منطقة شرق 
آسياء بينما تتجنب استخدام مصطلح أوراسيا. والحمدف من هذا أن تشترك كل من 
أميركا وأستراليا مع هذه المنطقة بوصف جغرافي واحدء وأن يتم استبعاد ألمانيا 
والدول الأوروبية الأخرى الى ليس لما سواحل على الباسيفيكي (الحيط الحادئ). 
أما ألمانياء فتركز على مصطلح أوراسياء لأنه يبن روابط بين شرق آسياء الي تعتبر 
ساحة جذب اقتصادية سياسية جديدة» وبين أوروبا الى تعتبر ساحة جحذب 
كلاسيكية» وبكدف استبعاد الولايات المتحدة الأميركية. 

أما الدول ال ترغب في تشكيل ساحات جذب مستقلة وتريد تحقيق التوازن 
بين مركزي هاتين القوتين» فإِها تفضل بقاء الهوية الآسيوية لدول شرق آسيا. ومع 
أن دول شرق آسيا تبدي اهتماما ببناء علاقات متوازنة مع أوروبا وأميركا إلا أنها 
تحاول البحث عن هوية مناسبة لها تحت ضغط التعريفات الي تطرحها دول أوروبا 
(1) للاطلاع على بعض أولى محاولات التحديدات الجديدة انظر: 


لضة لإقلطعاأدع لا لنةلهدع11! داكت 5513:5لآ 157 10 2[كث 15 أقط/الا ,تعمسدط سمذائكق3 
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وأميركاء كما تحاول جذب موارد الاندفاع الاقتصادي من الاستثمارات الخارحية 
إلى ساحتها الداحلية» الي تشهد تحركات اقتصادية ديناميكية. وعلى الرغم من 
عدم بحاح الجهود الحادفة إلى تحقيق التضامن داحل المنطقة» من خلال اللقاءات 
الاقتصادية المختلفة الى تضم دول شرق آسياء إلا أفها تحمل أهمية لكوها شكلا من 
أشكال التعبير عن الحوية الآسيوية» الي بدأت بالظهور في شكل متصاعد. وقد جعلت 
هذه الجهود دول شرق آسيا تميل نحو التعاون وإقامة التحالفات» لا سيما الاقتصادية 
منهاء بالرغم من التناقضات الداخلية والعداوات التاريخية الى بينها. إن نحاح دول 
آسيا عموما ودول شرق آسيا حصوصاً في تشكيل هوية جيوثقافية وجيوسياسية 
مشتركة يعد من العناصر الحامة الى ستحدد وضع قارة آسيا في هذا القرن. 

تحمل قارة آسيا تشكيلا من فسيفساء ثقافية متعددة الألوان» وتتعرض دول 
القارة لتأثيرات من ساحات الجذب الأميركية والأوروبية والدول الإقليمية الكبرى» 
وستشهد تحالفات جديدة في المراحل الطويلة المقبلة. ستواصل القارة الآسيوية 
دورها كساحة للصراع الاستراتيجي» فهي تضم العملاقين الديموغرافيين الصين 
والهندء والعملاق الاقتصادي اليابان» والمناطق الجغرافية السهوبية الشاسعة لروسياء 
كما تضم أكبر القوى الإسلامية على نخط الحزام المحيط الذي يشكل أكثر الخطوط 
الاستراتيجية أهمية في العالم. وقد أدّت مرحلة التعريف الحديد للأحواض 
الميوسياسية والجيواقتصادية والحيوثقافية ذات المقياس القاري إلى توجّه القوى 
الكبرى والإقليمية نحو تبن استراتيجيات ذات مقاييس قارية وإقليمية. فبعدما 
استلمت روسيا ميراث الدولة العظمى الثانية بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة. 
حاولت الاحتفاظ بساحة تأثير الاتحاد السوفياي السابق» في إطار مجموعة الدول 
المستقلة» كما قررت الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر 
الأسودء الي بدأت .عبادرة من تركيا. ويلاحظ أن روسياء الي اتجهت إلى مبادرات 
تكتيكية متناقضة ناتحة عن قلقها من الوضع السائد» وليس كجزء من استراتيجية 
منسجمة داخلياء بادرت إلى إنشاء سوق مشتركة بين الدول السلافية عام 21993 
بشكل يتناقض مع المبادرتين الإقليميتين مع الدول المستقلة ومع دول حوض البحر 
الأسود. وقد واصلت روسيا جهودها في إبرام التحالفات الجديدة بسبب الأزمة 
السياسية والاقتصادية الي تواحهها في الداحل. 
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ومن المشاريع الى طرحت بمقايبس قارية مشروع اتحاد أوراسيا الذي اقترحته 
كازاحستان» ومشروع منظمة التعاون لدول حوض المحيط الحندي الذي اقترحته 
جمهورية جنوب إفريقياء في انفتاحها على العالم بعد انتهاء مرحلة التمييز العنصري» 
وهو اتحاد أفرو - آسيوي بمحور بحري» يشمل الدول الواقعة بين جحنوب وشرق 
إفريقيا وجنوب وشرق آسياء ومشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يضم شمال 
إفريقيا وغرب آسيا الذي تم طرحه في إطار التعاون الاقتصادي الإقليمي ضمن 
عملية السلام في الشرق الأوسط. 
ثانياً: سياسات القوى الإقليمية والقوى العالمية في المناطق البرية القريبة 

يعتدر اكتساب المناطق والأقاليم على مستوى القارات معان ماشه 
در شأناً هاما للدول الي تمتلك القدرة على تنفيذ استراتيجيات دول متعددة 
على مستوى القارات» مثل الولايات المتحدة الأمي ركية وألمانيا والصين وفرنسا 
وبريطانيا واليابان وروسيا. وهو أمر هام كذلك للقوى الإقليمية الى تُضْطَرٌ 
للاهتمام بعدة أقاليم ذات محور قاري في الوقت نفسه» بسبب خصائص هذه الدول 
الناتحة عن المقابيس اللنغرافية» مثل تركيا ومصر وإيران وأوكرانيا والهند. 

تضطر دول المجموعة الأولى إلى الاهتمام بالتوازنات في المناطق ذات المحاور 
القارية المتعددة» لأا تمتلك القدرة على تنفيذ استراتيجيات دولية من خلال تعهد 
التوازنات في عدة قارات في الوقت نفسه. وفي الوقت الذي تشعر فيه بعض تلك 
الدول» كالولايات المتحدة الأميركية» بضرورة الاهتمام بجميع المحالات لكل 
المناطق والأقاليم» تمضي تُطْوّرٌ سياسات في بحالات معينة أوقٍ مناطق معيئة في بعض 
الأحيان. فعلى سبيل المثال» تضع اليابان الساحة الاقتصادية - السياسية في مقدمة 
أهدافها الاستراتيجية» ضمن تخطيط مستمر يشمل جميع القارات. أما روسيا فتهتم 
بتطوير سياسات بحاه مناطق السيطرة الحيوسياسية للاتحاد السوفياق السابق؛ 
ويعتبر هذا مثالا على السياسة ذات المحور القاري» الي تتعمق في مكان واحد وقتم 
بكل الحوانب المتعلقة يبهذا المكان. وتشكل هذه الاعتبارات القاعدة الأساسية 
لصياغة وتنفيذ العمليات الدبلوماسية لهذه الدول؛ إذ تحاول الولايات المتحدة تسيير 
سياساتها في مختلف القارات ضمن تخطيط استراتيجي متكامل ومنسجم. أما الخيار 
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الاستراتيجي المرتكز إلى الاقتصاد - السياسة» فأدى إلى بروز وزارة الصناعة 
والتجارة الخارحية ف مقدمة قطاعات الدولة. وما تزال قدرة روسيا على المناورة 
الاستراتيجية محدودة بتأثيرها في المناطق القارية القريبة» وتركز سياساتها الدولية 
والإقليمية على تعزيز قدراتها الدولية» بصفتها عضو دائما في مجلس الأمن الدولي» 
من أجل زيادة تأثيرها على المناطق القارية القريبة. 

أما دول المجموعة الثانية فهي القوى الإقليمية الى تضطر للاهتمام بعدة أقاليم 
ذات محاور قارية» لاكتسايما حصائص وميزات جغرافية معينة» مثل تركيا ومصر 
وإيران وأوكرانيا والهند. والتحليل المختصر لمواقف هذه الدول تحاه المناطق القارية 
القريية سيسهّل علينا تحديد الوضع الاستراتيجي لتركيا من هذه الزاوية. ولأن 
مصر - على سبيل المثال - دولة شرق أوسطية وغرب آسيوية ومتوسطية ومطلة 
على البحر الأحمر وشرق وشهمال إفريقيا في الوقت نفسهء فهي مضطرة لاتباع 
سياهة تدع عبناي بالتوازنات في آسيا وإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط» 
تنبع من موقعها الاستراتيجي والخصائص الحيوثقافية النابحة عن ميراتها التاريخي. 
ركان معي ارا بسبب موقعها الاستراتيجي هذاء القاعدة المركزية لسياسات 
الشرق الأوسط والبحر الأحمر وإفريقيا والمحيط الهندي للدولة العثمانية. وقد جعلت 
هذه الميزة مصر من أكثر المناطق الي شهدت منافسة استعمارية ضارية في القرن 
التاسع عشر» كما حققت هذه الميزة لما القدرة على التحرك الدبلوماسي والسياسي 
والعسكري في شكل متعدد الاتحاهات؛ فهي السبب الذي حذب نابليون إلى 
مصرء وهي السبب في تحويل قناة السويس إلى إحدى ساحات الصراع الأكثر 
احتداما في مرحلة الحرب الباردة. ويمكن ملاحظة البنية الحيوثقافية المتعددة 
الاتجاهات الى تمتاز يما مصر من خلال مصطلحات العروبة المستندة إلى اللغة» 
والإفريقانية المستندة إلى الجغرافياء والفرعونية المستندة إلى التاريخ» الي ذكرت 
كعناصر أساسية للهوية المصرية الي حاول جمال عبد الناصر تطويرها. إن العلاقات 
القارية متعددة الاتحاهات الى تمتلكها مصر هي الى تضعها في مكانة رائدة في 
توازنات الشرق الأوسط في وقت السلم والحرب؛ وتوفر هذه الميزة لما أرضية 
لتكون ف مقدمة الدول في السياسة الإفريقية. ويجب تناول الأسباب الى جعلت 
مصر من بين الدول الى تقود دول العالم الثالث وحركة عدم الانحياز» في السنوات 
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الأكثر احتداماً من حقبة الحرب الباردة» ف إطار الظروف الخاصة الى يوفرها 
موقعها المغرائي» أكثر ثما يوفرها توجهها الأيديولوجي. 

كما تواجه إيران ضرورة الاهتمام بعدة أقاليم ذات محاور قارية متعددة 
بسبب خصائصها التاريخية والجغرافية؛ وهى توجد في إحدى ساحات الانتقال 
التاريخية بين آسيا وأوروبا عموماًء كما توجد في موقع الاتصال بين آسيا 
الورسطى وغرب آسيا وأوروبا الشرقية منذ عهد الاسكندر الكبير وح الآن. 
كما أن لا اهتمامات بأحواض مختلفة ذات محاور قارية متعددة. وتتأثر إيران - 
الي ترتبط مع وسط وغرب آسيا وجنوها - بتوازنات بحر (قزوين) والبحر 
الأسودء وتوازنات الخليج العربي والمحيط الحندي. وتوجد إيران بين حوضين 
حضاريين عريقين وكبيرين» شكلتهما ناطق عربك لدت الرافلين: شري قاطي 
ما وراء النهرين؛ كما تضم في داخلها كذلك تعددا ان فويداء وقد تأثرت 
العناصر الطورانية الى جاءت من آسيا الوسطى» والى امتازت بالديناميكية 
المستمرة» بالخصائص الحيوثقافية لهذا البلد من خلال مرورها عبر جغرافية إيران» 
عند بناء دولة قوية مستقرة هي الدولة العثمانية. وبعد أن أحرزت الدولة العثمانية 
دنا اسرامعي لاف أررارها ”رخدت ينها تفط إل اعد زر انه عم 
الاعتبار في محال تطوير سياستها في الشرق» بسبب الموقع الحيوثقافي واليوسياسي 
الذي تتمتع به إيران. 

ظهرت هذه الأهمية من خلال التقسيمات الاستعمارية في منطقة همال 
وجنوب إيران» من قبل روسيا وبريطانياء في إطار ما يعرف ب "المناورة الكبرى". 
فسيطرت روسيا على مناطق همال إيران» الي تمثل الواجهة المشرفة على همال 
ووسط آسياء بوصف روسيا دولة سهوب تموذجية. أما بريطانياء فقد سيطرت 
على جنوب إيران الذي يشرف على الخليج والمحيط الهنديء نظراً لانعكاس بنيتها 
الإمبراطورية ذات الصفة البحرية على هذه المنطقة. وبعد أن كانت إيران إحدى 
أهم ساحات الصراع الأيديولوجي الأكثر شدة وكثافة طوال مرحلة الحرب 
الباردة» لعبت العوامل التاريخية والحغرافية دور 1 ا توجه إيران إلى سياسات 
التوازن الي جاءت على شكل مراحل بعد الثورة الإسلامية. وقد عملت إيران على 
بناء عقلية سياسة خارجية متقدمة ومستمرة» منذ المخط الثوري للخميئء 0 
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بالنياشة الرزاعيتاتية الى امههاة فشكا :بوفيؤلا إل الوقن الامادسي اقفن 
أقامت إيران علاقات واقعية إلى أبعد الحدود مع الصين والهند وروسياء 0 خاول 
انفتاحها على آسياء كما طوّرت علاقات تستند إلى المصالح مع الدول الأوروبية؛ 
في إطار من خطاب ثوري رافض للولايات المتحدة الأميركية. واتبعت إيران 
سنا جاع ترس لمانا بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى وبقزوين والخليج في 
الوقت نفسه. وقد أدى هذا إلى قيام إيران بتطوير سياسات متعددة الاتحاهات 
تتعلق بالمناطق القارية القريبة. 

وتعتبر الحند من أهم القوى الآسيوية» وهي ذات مكانة بين الدول الي 
تحاول اتباع سياسة تتعلق بالمناطق القارية متعددة الاتحاهات. ومن أجل تطوير 
سياسات حيال حجنوب وشرق ووسط آسيلء قفتم بالتوازنات ذات المقياس 
القاري» تضطر الحند إلى بناء علاقات مع دول آسيوية مهمة يأنٍ في مقدمتها 
باكستان والصين وروسياء تستهدف احتواء القلاقل الوعية يها رزاء المنطقة. 
ويلعب موقع الحند كدولة مركزية في المحيط الحندي دور 55 في اتباعها 
استراتيجية واسعة المقاييس» على خط يمتد من المحيط المحادي حى شرق وجنوب 
إفريقيا. وقد أدت هذه الخنصائص الحغرافية المتعددة الاتجاهات إلى تطوّر التراكم 
التاريخي للهند» باعتبارها إحدى ساحات الجذب المهمة للاقتصاد العالمي حى 
القرن الرابع عشرء لتصبح في عصر (سلالة بابور الذهيبي) إحدى أهم القوى 
ف آسيا. وتعتبر الدولة (العثمانية) في الغرب والدولة (الصفوية) في الوسط 
والدولة (البابورية) في الشرق من الدول المحيطة بالخط الجنوبي لأوراسياء الي 
تركت بصماكًا على القرن السادس عشر. وقد ظهرت تلك الدول نتيجة 
التمازج الديناميكي للعنصر التركي ذي الجذور وسط آسيوية في الحوض 
الحضاري القديم مع تراكمات الحضارة الإسلامية. وباندفاع القوى الأوروبية 
الاقتصادي. الناتج عن الرأسمالية والثورة الصناعية» للتأثير على الثقافة الآسيوية 
القديمة» الي تكاملت مع الحضارة الإسلامية» ظهرت نقطة انكسار بين الغرب 
والشرق. شكلت المهند أحد مراكز هذا الانكسار؛ بسبب خصائصها الي 
ذكرناها سابقا. ولذلك تنافس الإنحليز بشكل مباشر مع الألمان والروس 
والفرنسيين في شكل مباشر على شبه القارة الهندية. 
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إن تواحد الهند في مصاف دول العالم الثالث ودول عدم الانحياز طوال مرحلة 
الحرب الباردة قد نحم من صلاتها متعددة الاتحاهات» الى توفرها العوامل التاريخية 
والجغرافية. ومن خلال إمكانياتها المبنية على موقعها الاستراتيجي وعلاقتها مع 
المناطق القارية القريبة والبعيدة» تبذل الهند جهودها من أجل تحويل قوقا الإقليمية 
إلى قوة دولية نووية» تستند إلى عامل دبموغرافي عظيم. 

وتعتبر أوكرانيا كذلك إحدى القوى الإقليمية الي توجد على طرق انتقال 
السهوب الأوراسيةء وتحد نفسها مضطرة لاتباع سياسة أحواض قارية متعددة 
الاتحاهات» بسبب تواحدها على مشارف أوروباء وامتداد سهوها إلى مشارف 
آسيا. وتمتاز أوكرانيا بكوها عنصر توازن هام للغاية على نقاط الاتصال البرّي 
الآسيوي الأوروبي في اتحاه شرق - غرب» وق تقاطع ساحة اتصال الطرق 
المائية بين البلطيق والبحر الأسود في اتحاه همال - جنوب. ظهرت هذه الأهمية 
تاريخياً في التوازنات بين القوى العثمانية والروسية والبولونية في موقعها الجغرافي؛ 
وقد تعاظمت سيطرة الدولة العثمانية على توازنات أوراسيا من خلال سيطرقا 
على هذه المنطقة. وكان العامل الأساسي الذي ساهم في ظهور الروس في بحر 
الشمال» وفي جعل روسيا دولة قارية ومن ثم دولة عالمية» هو قدرة الروس على 
التدّحل ف أوروبا الشرقية والبحر الأسود عبر أوكرانيا. إن أهم نقطة ضعف 
لروسيا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة هي خسارقا لأوكرانيا» وخسارقا بعد 
ذلك للمناطق الي خارج (الفولغا)» لا سيما فر (دينابر) و(دينستر) والمنطقة بين 
النهرين المذكورين”). أصبحت عسارة روسيا لهذه المنطقة» الى ساهمت من قبل 
في تشكيل إمبراطوريتهاء إحدى المؤشرات الأساسية على ضعف القوة الروسية في 
مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيا. وترتبط قدرة أوكرانيا في تحقيق استمرارية 
وحودها ف المنطقة وزيادة قوهَا بقدرمها على تسيير علاقات قارية متعددة 
الاتحاهات بمهارة فائقة. وتظهر أهمية مستقبل العلاقات التركية - الأوكرانية في ظل 
احتمال بروز أوكرانيا كقوة موازنة بين التأثيرين الروسي والألماني» المتوقع تطوره 
في أوروبا الشرقية. 
(1) من أجل الاطلاع على تأثير هذا الضعف في الاستراتيجية الروسية انظر: 


,"أكذزع52 كبلظ عن أطله؟! علتاأنامممعل متمزوعءاغة؟ا دما ولإكدحة" رناأقمغ121/0 أدتسطة 
.25-28 ,18 ,1995 ,ستمواء[| 
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ثالثً: العناصر التركية الأساسية في الأقاليم القارية القريبة 

إذا ما قارنا تركيا بالقوى الإقليمية السابقة الذكرء نلاحظ أنها تتمتع .مموقع 
خاص يتطلب سياسات إقليمية على مستوى القارات» أكثر تشابكا من غيرها من 
الذولة اأقالة للف يفطن القرى "الاقليمية اللا كوو إل سبال انا مع قارة 
أوراسياء كما هو حال اند وإيران» وليس لبعضها إلا منفذ بحري واحدء كما هو 
حال أوكرانياء بينما يمتلك بعضها الآخر جغرافية طبيعية غير متنوعة تتشكل حول 
طريق مائي واحدء مثل نيل مصر. أما تركيا فتمتلك خصائص جغرافية طبيعية 
متنوعة» تربطها بأكثر من قارة وتمكنها من التواصل بشكل مباشر مع عدة أحواض 
بحرية وطرق مائية. ويمكن تحديد العناصر الأساسية للمناطق القارية ونقاط الاتصال 
البزية والبحرية القريبة من تركيا في إطار هذا التنوع؛ بالقول إن تركيا دولة بلقانية 
عبر منطقة تراقياء ودولة مشرفة على البحر الأسود من خلال الشريط الساحلي 
الشمالي» ودولة قوقازية عبر مصايف (أرضروم)» ودولة شرق أوسطية منتسبة إلى 
حضارة ما بين النهرين عبر سهل (حران)» ودولة شرق متوسطية عبر الشريط 
البحري الجنوبي وخليج (الإسكندرون). 

تحدد هذه المناطق البرّية والأحواض البحرية القريبة خصائص المناطق على 
مستوى القارات بالنسبة لتركيا. ففي الوقت الذي تكون فيه تركيا دولة شرق 
أوروبية من حلالحا اتصالمها بالبلقان» فإن الشرق الأوسط يظهر حصائصها كدولة 
غرب آسيوية. وتستطيع تركيا التدخّل في الطرق المائية لسهوب أوروبا الشرقية 
وأوراسيا عبر البحر الأسود؛ كما تتموقع في توازنات قزوين وشرق آسيا عبر 
القوقاز» وفي توازنات جنوب غرب آسيا وإفريقيا الشمالية عبر شرق البحر الأبيض 
المتوسط. وبالإضافة إلى هذا التنوع؛ فإن المضيقين يضيفان إلى تركيا بعد انتقالياً ما 
بين القارات» حيث يشكل مضيقا (البوسفور) و(الدردنيل) نقطي تقاطع لطرق 
المواصلات في اتحاه شمال جنوب واتحاه شرق غرب ف قارة أوراسيا. ولذلك؛ 
أصبح هذان المضيقان, اللذان يتمتعان بأهمية خاصة في توازنات أوراسيا منذ القدم 
وحن الآن» من أهم ساحات الاهتمام الاستراتيجي للجيوساسيين. لقد كانت 
الساحة الجغرافية الى توحد تركيا عليها حالياً» وال يقع فيها المضيقان» 55 
للقوى الي استطاعت تحقيق سيطرة قارية في تاريخ أوراسياء وشكلت منطقة 
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الأناضول منطقة انتقالية للإمبراطورية الفارسية» الي عبرت عن طموحات 
(داريوس) (5105ة(1) ف السيطرة على أوراسياء خلال تقدمها من الشرق إلى 
الغرب. كما مثلت هذه الحغرافيا ساحة مركزية للقوة الى تشكلت في عهد 

الإسكندر الكبير الذي انتقل من (مقدونيا) إلى عمق آسيا أثناء تأسيس أول دولة 
أوراسية كبيرة. واستخدمت الإمبراطورية الرومانية كلاً من منطقة الأناضول ومصر 
كساحات سيطرة في مرحلة الانتقال من دولة متوسطية إلى قوة علمية» اعتبرت من 
أكثر الدول تطورا من بين الإمبراطوريات القديمة. وكان العصر الذهبي البيز نطي 
في القرن السادس نتيجة للسياسة اليّ أبدث اهماما بالتواز نانك “القارية 5-86 


الا تحاهات. 
وفكر عي هذه الساحة الجغرافية كذلك الهميكل الأساسي للدولة العثمانية؛ 
الى تُعتبر الأكثر التشبارا والأطول ا 0 بهن “البق السياسية القارية متعددة 


الاتحاهات. أصبحت الدولة العثمانية أكثر قوة عندما امتدت من مساحتها المحدودة 
في حوض "سقاريا" في غرب الأناضول إلى حوض الدانوب في أوروبا والفرات في 
آسيا والنيل في إفريقياء الى تشكل ف مجموعها الطرق المائية الأساسية للقارات 
الثلاث. أما عندما توسعت الدولة العثمانية من شمال البحر الأسود إلى منطقة 
السهوب الواسعة» ومن القوقاز إلى حطوط الجغرافيا الطبيعية الفاصلة» ومن بحر إيجه 
إلى غرب البحر الأبيض المتوسطء ومن البحر الأحمر إلى الهند» ومن مال إفريقيا إلى 
الصحراء الكبرى» أصبحت أحلام التحول إلى دولة عالمية» من خلال هذه البنية 
اللشعةه "لوديا بفة عقيف قله خرف هده "الدولة عاذ "وقدف ‏ كرعا ره 
عسكرية وسياسية) وحدت : الأحواطن» اهامة لقارة أوراسئاة: ولتق سشاحة 
سيطرة جيوستراتيجية متعددة الاتحاهات» بنيت على مزيج من الأحواض الحضارية 
العريقة. / تكن للدولة العثمانية أهمية عسكرية وحسبء بل واكتسبت أهمية 
تارفية أيضاء من خلال تميّرها بتشكيل خارطة ثقافية عريقة تحمل جميع ألوان 
فركالا 1 
(1) من أجل الاطلاع على تحليل هذه الشمولية الثقافية والاحتواء الاستراتيجي؛ انظر: 
:نام متمازهاهلماعلة ‏ قلمنوسسسا0 فلمك طلعة؟]" ,لقم ابوط أعصسطم 


1// موصضغط ,"المفقمدد0 علا أصلعها لاصتال محلطتداعة مستوعائكلاء اكدعوععلاء (لمعلعل/3 
5.75.1-3 ,1999-2 ,«وأوتسايه4ل 
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حاولت الدولة العثمانية المحافظة على هيكلها الجيوستراتيجي والجيوثقائي حي 
في مرحلة التضييق الي تعرضت لما على مر عدة قرون» وواصلت المدن الى أجبرت 
الدولة العثمانية على تركها المحافظة على السمات العريقة الى تعكس الجوانب 
الجيوثقافية المتعددة» حب تم إزالتها من قبل القوى الى استولت عليها. ومن أهم 
الأمثلة على ذلك مدينة سراييفو الى عاشت هذه المراحل. ولذلك» تعتبر عملية 
تخريب المدن العثمانية من قبل قوى الحضارة الغربية مرحلة تراجع للتراكم التاريخي 
العريق. شكلت هذه الميزة الجيوثقافية متعددة الاتحاهات للدولة العثمانية في الماضي 
الأساس التاريخي لدور تركيا الجيوثقافي بين القارات. وقد قدم هانتينغتون تركيا 
كنموذج للهوية الممزقة بين الشرق والغرب7©؛ لكن من الممكن لتركيا إنشاء البنية 
التحتية الحيوثقافية الغنية للانتقال والتمازج ما بين القارات (على قدر استيعابما 
لعمق تراكمها التاريخي)» تستوعب الحاضر بواقعيته وليس بعقلية سطحية تحكم 
على الأشياء بدون دليل. إن المنصفين يعطون مناطق الانتقال والمزج الحيوثقافي 
حقهاء بوضعها في مركز الحضارة؛ أما الذين يتجاهلون هذا الموقع وهذه الحوية 
فيعتبرونها عناصر مجهولة ليس لها تاريخ. 

حاولت الدولة العثمانية في مرحلة تراجعها التشبث بساحة جغرافية ترتبط 
بسياساتًا في المناطق القارية القريبة متعددة الاتحاهات» وقد تحلت هذه المحاولة 
بالمقاومة العثمانية بقوة في حوض (الدانوب) ومرتفعات (أرضروم)» وتشكيل خط 
إسناد في محور مصر - بغداد. ومن المهود الي قامت بها الجمهورية التركية في هذا 
الاتحاه في بداياقاء وضع الميثاق القومي الذي تناول علاقة تركيا مع المناطق اليّ 
تركتها الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى» وحدد الساحة الجحغرافية المستقبلية 
للجمهورية التركية. وقد سيطر على روح اللميثاق القومي هذا ضرورة التمسك 
بالحناح البلقاني للجمهورية في شرق وغرب تراقياء ومحاولة إبقاء الترابط مع القوقاز 
من خلال اتباع سياسة فاعلة بخصوص المدن الشرقية المحتلف عليهاء والإرادة 
الدفاعية السرية الي تحاول عدم الانسلاخ عن الشرق الأوسط من خلال عملية 
ترسيم الحدود مع الجغرافية العربية. تسببت نتائج الحروب والأزمات الي واجهتها 
الدولة العثمانية ف التدافع مع القوى الاستعمارية في توجيه السياسة الخارجية 


(1) .42-44 .مم ,1993 عورف وزع مط ,"كصهنخه1112ان) 04 طكدان) غط]' بدممأعصتاصس!ط اعناسدك 
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للجمهورية التركية إلى تجنب الدحول في ساحات الصراع القارية» الي شتتت قوة 
تركيا في المراحل التاريخية المبكرة» ومحاولة الحفاظ على وحودها ضمن الحدود 
القومية وتدعيم هذه الحدود. وقد حمل مبدأ "السلام داحل الدولة وحارجها" الذي 
نادى به (أتاتورك) حسابات سياسية خارجية واقعية» نحمت عن تقييم عقلاني 
لتطورات الوضع الدولي» وتحلى في عدم الدخحول في صراعات قارية مع القوى 
الاستعمارية البريطانية والفرنسية» مع الحفاظ على السيادة الوطنية. وكان هذا هو 
العامل الأساسي في بقاء تركيا غير منحازة طوال مرحلة الحرب العالمية الثانية» 

بالرغم من الضغوط الي مورست عليها من كله الحانبين المتحاربين. 
أما بعد الحرب العالمية الثانية» فقد تسبب الوضع الدولي الجديد» والتهديد 
السوفياتي المعلن» في إحبار تركيا على القيام باتصالات خارجية خارج قاراء ومن 
ثم توجّهها الاستراتيجي الأساسي في مرحلة الحرب الباردة ف إطار حلف شمال 
الأطلسي والمحور الأطلسي. واتبعت محاولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيء الي 
ينارت :بشكل متواز مع هذا الخطء مسارا يتراوح بين الصعود والهبوط» تأثر 
بالتوازنات الأميركية - الأوروبية في بعض الأوقات؛ والتوازنات التركية - اليونانية 
في أوقات أخرى. وكنتيجة لمسؤولية تركيا الإقليمية وتوجّهها الاستراتيجي 
الأساسي ذف ور الأطلسي» ظهر حلف بغداد والاتفاقية العسكرية المركزية 
(587/10©) ومنظمة التعاون للتنمية الإقليمية (201). وبقيت كل من آسيا وإفريقيا 
حارج إطار اهتمام تركيا في هذه المرحلة» عدا ساحات المسؤولية غير المباشرة. 
وفي المراحل الي شهدت فيها تركيا أزمات تتصارع فيها خيارتها القارية الذي 
توجه سياستها الخارجية مع سياسانًا الإقليمية» حاولت تركيا فتح آفاق جديدة في 
علاقاتها مع الدول الآسيوية والإفريقية» وذلك من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي 
وما شايحها. وكانت ردود الفعل الأميركية والأوروبية المتعلقة بقبرص» الي تعتبر 
المشكلة الأساسية للسياسة الخارجية التركية في مرحلة الحرب الباردة» هي العامل 

الأساسي الذي أجبر تركيا على البحث عن سياسة خارجية جديدة. 
اضطرت تركيا نتيجة للوضع الدولي الحديد بعد مرحلة الحرب الباردة إلى 
إعادة النظر في علاقاتها القارية. وقد ساهمصت العولمة الى دعمتها الوسائل 
التكنولوجية الحديثة في تطوير وسائل الاتصال بين الدول وتنوعت بدائل ووسائل 
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السياسة الخارجية الناتحة عن هذه الاتصالات بشكل لا يمكن مقارنته مع الماضي. 
من جهة أخرى, فإن تفكك مراكز الاقتصاد السياسي والقوة الدبلوماس 5 " ر 
وتنوعهاء يؤدي إلى توجه الدول نحو تبني سياسة تعمل على إحداث توازن بين 
قوى متعددة الاتحاهات والمراكز. إن خيارات الانضمام لمعسكر ما أو حلف ما في 
عصر الاستعمار ومرحلة الحرب الباردة» أصبحت أكثر سيولة مع مرور الزمنء 
وزادت بالتالي المساحات الرمادية الناجمة عن تغير التوازنات. كما تركت خطوط 
الفصل الأيديولوجي مكافا ليحل محلها قوى ديناميكية تستند إلى المصالح وتوازنات 
القوى. تحدد هذه المتغيرات مدى شمولية وشدة المنافسة بين القوى الكبرى» كما 
تؤدي إلى ظهور خيارات. متعددة قن السياشات: الخارجية فى المذى القفضير. لا 
توجد الآن ضغوط من أجل الانضمام إلى مجموعة استعمارية معينة» كما كان الأمر 
في بداية القرن العشرين» ولا تحمل خحطوط الفصل صفة أيديولوجية» كما فرضت 
بنية القطبين في مرحلة الحرب الباردة. وتستطيع :عض الدول تحويل شبكة علاقاها 
المنوعة والمتعددة إلى سياسة خارحية منسجمة ومتكاملة في المرحلة الحالية» من 
خلال العمل المنسق» وتمتلك ا سيا في توزيع القوى الناجمة عن تطوّرات 
الوضع الدولي. أما الدول الي تحصر سياساتها في اتحاه واحد ومقياس واحدء 
فسوف يكون مصيرها مصير الدولة المجهولة في التوازنات داخل المعسكر وداخل 
القارة» نظراً لفقدانها النسبي لقوتها وتأثيرها. إن الدول الي لا توجد في مراكر 
القوى وساحات الانتقال الجيوسياسية والحيوثقافية والحيواقتصادية ستظل تطبق 
الاستراتيجيات الروتينية الي تفتقر إلى العمق ودقة التنسيق. لكن دولة مثل تركيا 
تلك ميزات ساحلية وبرّية» ترسم إطار سياستها في المناطق, القارية التريبة 
ستذنطر إلى تبن استراتيجية سياسية خارجية تعمل بشكل مستمر على تقييم تلك 
الميزات من خلال سياسات طريلة المدى. إن الضرر الذي يمكن أن يأنٍ من 
تصورات السياسة الخارجية المتسرعة؛ ال تنتج عن تفجر إمكانيات جيوسياسية 
وجيوثقافية وجيواقتصادية معينة» يساوي الضرر الذي يمكن أن ينتج عن المواقف 
النجولة والحامدة الى يولدها الخوف من المحازفة. 
وتتضح الميزات الي تتمتع يما الدولة» والمخاطر الي يمكن أن تتعرض للاء في 
التوجّهات الاستراتيجية على المستوى القاري. ويمكن اتباع سياسة خارجية 
30 لطم اأم) 


204 


متكاملة عن طريق تحقيق رؤية سليمة ومنسجمة بين المحددات على المستوى 
القاري. أما السياسات الإقليمية المتعلقة بالمناطق البرّية والأحواض البحرية القريبة» 
فتمثل التعبير التكتيكي لهذا التوجّه الاستراتيجي. وتحتاج تركيا إلى تحديد و تخطيط 
استراتيجية تتعلق بخمس ساحات جغرافية في الأحواض القارية القريبة: أوروباء 
وعمق آسياء وحوض الأطنسيء وإفريقياء ودوائر التأثّر بين القارات» الي تشمل 
مناطق السهوب وإفريقيا الشمالية وغرب آسيا. 


1. تركيا والتحول في مفهوم 'أوروبا" 
تعتبر أوروبا منطقة برية قريبة مهمة بالنسبة لتركيا من الناحية الحغرافية» كما 

من ناحية العمق التاريخي» وتعتبر تركيا جزءاً طبيعياً من القارة الأوروبية من جهة 
المقاييس الحغرافية والتاريخية. ولا يمكن تحديد موقع الجغرافية الأوروبية في أوراسيا 
بشكل منسجم وذي معيئن دون أنخحذ حغرافية تركيا بعين الاعتبار؛ كما أن من 
الصعب تدوين تاريخ أوروبا دون فهم وتحليل التطوّرات التاريخية التي مرت بما 
تركيا. ومن أجل تحديد وضع هذه القارة في سياسة المناطق والأحواض القارية 
القريبة من تركياء» يجب 0 معرفة التحولات الى شهدقا أوروبا من الناحية 
الجيوسياسية. وقد تم بشكل عام وقبل كل شيء تحجيم العلاقات التركية الأوروبية 
في ملف علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي. إن هذا النوع من المقاربات النابحة 
عن الخلط في موضوع أوروبا وأوروبا الغربية لال مرحلة الحرب الباردة يبقى غير 
كاف في لتحديد العلاقة مع المناطق البرية القريبة. ويجحب عدم النظر إلى العلاقات 
5 مع الاتحاد 0 العنصر الوحيد الذي يحدّد علاقة تركيا 
بأوروياء 3 من أنها 25507 المقاييس الأساسية ف هذا المحال» حيث يضم 
موقع تركيا في أوروبا عناصر أبعد من الإطار التاريخي والجغراقي للاتحاد 
الأوروبي. / 

لقد اكتسبت علاقة تركيا مع أوروبا أبعادا حديدة مع عودة ظهور أوروبا 
الوسطى والشرقية بعد انتهاء الحرب الباردة. والواقع أن هذه الأبعاد تتطلب» ضمن 
سياسة المناطق البرية القريبة لتركياء مقاربة تتناول أوروبا في إطار تكاملي للقارة. 
تعتبر أوروبا امتدادا لآسيا من الشمال إلى الغرب» وهي المنطقة الجغرافية ال تمتد 
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من جبال الأورال وح الأطلسي» ومن شبه الحزيرة الاسكندنافية حي البحر 
الأبيض. التوسط. كما .أن ما'يبئ غليه ديد أؤرويا كقارة متفضلة عن اسيك 
يتعلق بالدرجة الأولى بالعناصر التاريخية والثقافية والسياسية أكثر من العناصر 
الجغرافية. والأساس الذي تقوم عليه خصوصية هذه المنطقة الحغرافية ف العصر 
الحديث هو نظام الدولة القومية والرأسمالية المستندة إلى تراكم رأس المال» الذي 
يشكل أمبامن: البنية الاقتضاذية "و هذه المرحلة: لقف تائرت البنية الأثنية >" المئياسية 
لأوروبا تأرغنيا بالفترة ال شهدت هجرة الأمم والأقوام المختلفة في القرون 
الوسطى من شمال البحر الأسود إلى مناطق مختلفة من القارة. فقد شكلت الأقوام 
ذات الحذور الحرمانية والأنحلو - سكسونية والإفرنحية والسلافية والطورانية ب 
سياسية جديدة» على الأنقاض التاريخية للإمبراطورية الرومانية» وتركت هذه الببى 
تأثيرها على الدول القومية في العصر الحديث. شهدت القارة الأوروبية محاولات 
للتوحيد منذ الإمبراطورية الرومانية المقدسة» ومحاولات تقسيمية وانفصالية بسبب 
النظام الإقطاعي» وفكرة الدولة القومية الي تبلورت بفعل نظام وستفاليا والثورة 
القن نسي 

إن التطوّرات الاقتصادية والسياسية والثقافية» الي ظهرت منذ القرن السادس 
عتره وال ومنها التوارنات الأوروبية في مركز النظام الدولي» جعلت القرن 
التاسع عشر قرناً أوروبياء تحلى في تطوير الاستراتيجيات القومية والمشاريع 
الاستعمارية. وأدّت هذه البنية ذات المركز الأوروبي» الب سيطرت على النصف 
الأول من القرن العشرين بشكل كاملء إلى ظهور التناقضات الأوروبية الداحلية» 
وإلى نشوب الحربين العلميتين الأولى والثانية. أما بنية القطبين الي ظهرت بعد 
الحرب العالمية الثانية في إطار الحرب الباردة» فقد مشت أوروبا بشكل جحدي لم 
مهد لذ مفلا تق تاركهاء كما أن تعديد تؤازن: القوي الدؤل عن قبل قوين 
عظميين» إحداهما تمتلك السيادة في أميركا الشمالية (الولايات المتحدة الأميركية)» 
والأحرى في عمق أوراسيا (الاتحاد السوفياي)» أدى إلى تحول في مفهوم أوروبا 
نفسه. ففي الوقت الذي تداحلت فيه أوروبا مع أوروبا الغربية إلى حد كبير في 
هذه المرحلة» تم نعت مناطق وسط وشرق أوروبا الي ضمها حلف وارسو 
مصطلح الشرق» الذي كانت تنعت به دول آسيا عموما في الماضي» وأصبح 
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طحا يُستخدم لوصف الحلف السوفياتٍ في العلاقات الدولية. وبذلك» اكتسب 
كل من مصطلح أوروبا ومصطلح الشرق مدلولات جديدة. 
وكرد فعل على التهميش الدولي الذي تعرضت له القارة الأوروبية» ظهرت 
فكرة الاتحاد الأوروبي يركز قوة جديد ذي محور ألماني - فرنسي» وعملت هذه 
الفكرة على تسريع عملية تمازج دول شرق أوروبا مع غريها. وكانت قمة 
هلسنكي الى عقدت عام 21975 ومؤتر الأمن والتعاون الأوروبي» قد حددت 
مفهوم الاتحاد الأوروبيء ليصل إلى الأورال» بالرغم من أن هذا المفهوم بقي 
نوريا هذه الجهودء على أية حالء لم تلغ الفروق النوعية في بنية القطبين» الي 
واصلت وجودها ف القارة الأوروبية. ولرمما كان لظهور القارة الأوروبية في ساحة 
التاريخ من جديد أحد العناصر الحامة الى ساهمت ف انتهاء مرحلة الحرب الباردة. 
فقد فتحت الطريق أمام زوال الفروق بين شرق وغرب أوروباء من خلال توحيد 
برلين الشرقية وبرلين الغربية على مستوى المدن؛ ومن خلال انضمام ألمانيا الشرقية 
إلى ألمانيا الغربية على مستوى الدول. وبالرغم من توسع ساحة انتشار الاتحاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسيء لتصل إلى وسط وشرق أوروباء إلا أن حدود 
مسؤولية منظمة التعاون والأمن الأوروبيء الي شهلات عرلا توغيا هاف ذهيت 
إلى أبعد من الحدود الأوروبية التقليدية» وضمت مناطق أوراسيا. 
عملت السياسية الجديدة على توسيع الإدراك الدولي لمفهوم أوروبا بشكل 
كبير» وأصبح من الضروري إعادة النظر في التعريفات المتعلقة بالصلات الثقافية 
والتاريخية والسياسية للقارة الأوروبية. وتشهد أوروبا ف هذه المرحلة عملية مخاض 
لهذه التعريفات. وبالنسبة لتركيا يمتزج مفهوم أوروبا في بعديه الثقافي 
والأيديولوجي بمحاولات التغريب والتحديثء» ويفهم على أنه شكل من أشكال 
التحول النمطي لتقمص جوانب ثقافية وأيديولوجية أوروبية. أما البعد اليوسياسي 
لمفهوم أوروبا فيتعلق بالمناطق القارية القريبة ف أوروبا؛ تضم الأولى منها أوروبا 
الغربية حي الحدود الشرقية لألمانياء بينما تضم الثانية روسيا كساحة جيوسياسية 
قريبة. ولذلك» فإن تقييم أوروبا كمنطقة جغرافية تقع في إطار المناطق القارية 
القريبة يجعل من الضروري تقدىم وجهة نظر تبرز المفهوم الجيوسياسي الثاني» لأنه لا 
يمكن أن تستمر علاقات تركيا مع أوروبا الغربية من الناحية اللجغرافية إلا إذا 
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اتصلت مع وسط وشرق أوروبا. ويمكن تناول موقع تركيا بالنسبة لقارة أوروبا 
ضمن الأبعاد الخمسة التالية: الأول» أن تركيا دولة بلقانية وشرق أوروبية من 
حلال ضمها لمنطقة شرق (تراقيا). الثاني» أن تركيا دولة تقع ضمن المقاييس 
الأوروبية السهوبية الشمالية الشرقية لإطلانها على البحر الأسود. الثالث؛ أن تركيا 
دولة جنوب أوروبية من خلال إطلاهها على بحر (إيحه) وشرق البحر الأبيض 
المتوسط. الرابع» أن تركيا جزء من نظام أوروبا الغربية من خلال دورها الدولي 
المؤسسي خلال الحرب الباردة. والخامسء أن تركيا تمتلك موقعا لا يمكن التخلي 
عنهه من حيث تحكمها يمنطقة الاتصال بين القارات: آسيا وأوروبا في اتجاه 
شرق - غربء وآسيا وإفريقيا في اتحاه شمال - جنوب. 

ولذاء يحب على تركيا أن تطور رؤيتها لأوروبا ضمن هذه العناصر الجديدة 
عند تحديدها للمناطق القارية القريبة. وبإعادة تقييم تركيا للأوضاع الجديدة يمكن 
لها أن تكتسب معان استراتيجية تحقق لما القدرة على التكيف مع الظروف 
الديناميكية الى ظهرت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وستكون علاقاتها مع 
المنظمات الدولية» مثل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن 
والتعاون الأوروبي والتعاون الاقتصادي للبحر الأسود. الي سيتم تناولها في 
الفصول القادمة» من بين أهم الأدوات الاستراتيجية لتركيا في هذا المحال. 


2. العمق الاسيوي 

تعتبر قارة آسيا أهم المسارات الى تحتاج إلى إعادة تعريف في الاستراتيجية 
المتعلقة بالمناطق القارية القريبة من تركيا. وترجع زيادة أهمية آسيا إلى عوامل 
أساسية في بحث تركيا عن استراتيجيات جديدة. لقد شهدت الأوضاع الدولية في 
قارة آسيا متغيرات كبيرة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» كما أثْرٌ تفكك الاتحاد 
السوفياي على الخنصائص الحيوسياسية والحيواقتصادية واللحيوثقافية للقارة» وعلى 
خحطوط الفصل فيها. ساهمت هذه التطورات في تغيير نظرة القوى الكبرى, الي 
تمتلك القدرة على تطوير استراتيجيات دولية» إلى قارة آسياء كما أدت إلى دحول 
القوى الإقليمية في منافسة لسد ساحات الفراغ الجيوسياسي الى ظهرت في مرحلة 
التغير هذه. وكما ذكرنا سابقاء حاول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه 


و 0/6201 


اكتساب عمق في القارة الآسيوية من خلال استخدام مصطلح "أوراسيا". أما 
الولايات المتحدة الأميركية فقد ركزت علاقتها الجديدة مع آسيا المتصلة بالمحيط 
باستخدامها مصطلح "آسيا الأميركية". الذي حاولت تفعيله من خلال الاتفاقية 
التجارية الحرة لشمال أميركا واتفاقية التعاون الاقتصادي الآسيوي الباسيفيكي. 

الروك ترات الاسعراججته الأشابية ف وجنيه نط القو الخا رجه عن 
ثقل قارة آسيا ومسار هذا الثقل ف العلاقات الدولية. فقد ساد نوع من التناقض ف 
مرحلة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيا» الذي كان يسيطر على عمق السهوب 
في همال القارة» وبين الولايات المتحدة الأميركية الب حاولت السيطرة على الحزام 
الساحلي المحيط بجنوب قارة أسيا. أدى هذا التناقض إلى تبلور مواجهات أكثر حدة 
في مرحلة الحرب الباردة» مثل المواجهات ف كوريا وفيتنام وأفغانستان. أما في 
الوقت الحاضرء فتشهد المنطقة ساحات أزمات جيوسياسة وجيواقتصادية 
وحيوثئقافية كدر 'تموعاً وتشايكا من ذي قبل ويلاحظ بآن اتحاه الشناقض بق معادلة 

وراسيا" - "آسيا-أميركا". الذي استمر منذ "اللعبة الكبرى" في القرن التاسع 
عشر وحن فاية مرحلة الحرب الباردة» تحؤّل من خط همال - جنوب إلى خط 
شرق - غرب بثقل جيواقتصادي. فظهرت في شرق آسيا ساحة اقتصادية تعتمد 
على القوة المالية بشكل عام» كما ظهرت في وسط آسيا ساحة جيواقتصادية موارد 
جديدة. وهذا ما ساهم في أن تكتسب القارة أهمية في التأثير على اتحاهات القوى 
الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ولذلك» توجهت القوى الحامة في القارة» 
إضافة إلى القوى الدولية الخارجية» إلى البحث عن توازنات جديدة. ابحهت القوى 
الي تمتلك 57 هاما في هرمية العلاقات الدولية للقارة» وقي مقدمتها روسيا 
والصين واليابان» والقوى الحامة على مستوى القارة» كالهند وباكستان وإيران 
وأندونيسياء إلى البحث عن سبل جديدة لتعزيز مواقفها في التوازنات الداحلية 
للقارة. كما أن دحول قوى إقليمية مثل أوزبكستان وكازحستان على الخطء. أدى 
إلى زيادة تشابك وحساسية الدبلوماسية الآسيوية. 

حاولت القوى الدولية والإقليمية إعادة تحليل القارة في شكل يساير المتغيرات 
الي طرأت على الوضع الدوليء بناء على أولوياقها الاستراتيجية؛ أما تركيا فقد 
قامت عع سياسة إقليمية دون تحديد أولوياتها الاستراتيجية القارية المتعلقة 
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بأحواض آسيا الوسطى وغرب آسيا والشرق الأوسط والبحر الأسود. ولذلك؛ 
تأثرت سياستها الخارجية ,متغيرات الوضع الدولي دون النظر إلى أولوياتها 
الاستراتيجية. و توحك: عن الباخون إجراء وراسات تشاول :افيه اميا بالنسبية 
لتركياء تشبه تلك الى قام يما ميلان هاونر (11910261 2/11132) عام 1990 بعنوان 
''ما أهمية آسيا بالنسبة لنا؟"» الي درس فيها آسيا كحديقة خلفية لروسياء وأعاد 
لق موقعها من جديد بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية. لقد تناول الباحثون 
أهمية أوروبا بالنسبة لتركيا من عدة جوانب» وقام عدد منهم بالتركيز على أن 
أوروبا محطة لا بد منها لتركياء وقيّم عدد آحر القوى الكبرى ف هذه القارة من 
زاوية نظر تركياء باستخدام نظريات ووجهات نظر مختلفة. ولكن أعمية آسيا 
لتركيا لم تحدد في شكل واضحء خصوصاً من الناحية البيوسياسية والبيوثقافية. 
كما أن الدراسات الي قامت يما مؤسسات البحوث في شرق آسيا والدول الغربية؛ 
والي انطلقت من وجهات نظر حددقًا قوالب شرق آسيا الغامضة» وقوالب آسيا 
الغربية (الشرق الأوسط)» باعتبارها مصدر ديد قريب من تركياء أدّت إلى عدم 
فهم الأهمية الاستراتيجية لقارة آسيا بالنسبة لتركياء سيما في ظل المتغيرات السريعة 
الب تشهدها القارة» الى تكتسب قوة اقتصادية وسياسية متزايدة في النظام الدولي. 

إن العناصر الاستراتيجية الحديدة ال نتجت عن الوضع الحديد لقارة آسيا في 
العلاقات الدولية» تغير من الاتحاهات الحيوثقافية والحيوسياسية والحيواقتصادية 
لتركيا. فتركيا تقع على خط يفصل بين منطقة السهوب والبحار الساحنة» الي 
تشهد قوة الولايات المتحدة الأميركية في الحزام المحيط. وقد برزت أهعمية موقع 
تركيا الاستراتيجي في أوراسيا طوال مرحلة الحرب الباردة» وفي معادلة عمق 
المعسكر الشرقي وعمق المعسكر الغربي في آسياء ضمن التناقض الاستراتيجي 
بين منطقة السهوب ومناطق الحزام المحيط. وتزاد أهمية تركيا في توازنات العمق 
الآسيوي» وقدرقا التأثيرية في ساحات الأزمات الإقليمية» في الوقت ال حاللي» كتلك 
الأهمية الجيوسياسية الى تملكها في الخط الشمالي - الجنوبي التقليدي لأوراسيا. 
لذاء يحب إعادة تقييم موقع تركيا الجيوسياسي في القارة الآسيوية في الطرق 
الانتقالية على الخط الشرقي - الغربيء وف خخطوط الفصل الجيوسياسية على 
الخط الشماللي - التريني 1 
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وتشهد تركيا متغيرات ف بنيتها الجيوثقافية وفي تأثير هذه البنية على 
استراتيجية سياستها الخارجية» توازي المتغيرات الي تشهدها القارة الآسيوية 
عجملها. لقد تغيرت النظرة التركية إلى الساحة الحيوثقافية الأوروبية الي شكلت 
مركز الهوية الاستراتيجية الي توجّه تركيا منذ حركة التحديث وحى الآنء 
واكتسبت لأول مرة سمات جديدة من خلال الاتصال الجدي مع آسيا. أجبرت 
تركيا على القيام بتعريفات جديدة لويتها الحيوثقافية وللمناطق والأقاليم بعد 
استقلال الدول الآسيوية القريبة منها في هاية الحرب الباردة» وإثر توتر علاقات 
تركيا مع أوروبا في هذه المرحلة. وتضم تركيا عناصر ثقافية وعرقية متعددة» إضافة 
إلى الهوية التركية الآسيوية» تضم هويات أوراسية أصيلة ذات جذور بلقانية 
وقوقازية وشرق أوسطية متعددة. ولكن تركيا تبدو عاجزة عن القيام برسم صورة 
لحديقة خلفية جيوثقافية» تستطيع أن تحقق لما التكامل مع العمق الآسيوي» من 
جهة» والاتصال الأوروبيء من جهة أخرى. ويمكن أن تستفيد تركيا من الدور 
الحام للتراكم التاريخي العثماني» الذي ضم في بنيته هذه العناصر الأوراسية لمدة 
تقارب الستمائة عام» وذلك من صميم الخصائص الحغرافية لتركيا الي تمثل نقطة 
انتقال هامة في أوراسيا. 

وبعد أن حاولت تركيا تشكيل بنيتها الاقتصادية في إطار التكامل مع الاتحاد 
الأوروبي طوال مرحلة الحرب الباردة» وجهت أنظارها إلى الساحات 
الجيواقتصادية وأحواض الطاقة الحديدة الى بدأت بالظهور في آسيا بعد الحرب 
الباردة. ومن المؤشرات النموذحية محاولة تركيا القيام بتحديد ساحات 
جيواقتصادية جديدة اهتمامها بسوق روسيا وأوروبا الشرقية» من خلال التجارة 
الحدودية» والاستثمار الاستراتيجي للموارد الاقتصادية في آسيا الوسطى. وبسبب 
الأ*مية الى يحملها العمق الآسيوي لتركياء إلى جانب المشكلات واجهتها تركيا مع 
أوروباء اتجهت تركيا إلى وضع محددات جديدة لأدوات سياستها الخارجية حيال 
آسياء يتخذ فيها الوضع الجيواقتصادي مكانا أساسيا. ومن الأمثلة على جهود 
تركيا في هذا الاتحاه توسيع المساحة الى تشملها منظمة التعاون الاقتصادي (5800 
) بحيث تشمل دول آسيا الوسطى وأفغانستان» إضافة إلى مبادرات تركيا في منظمة 
التعاون الاقتصادي في البحر الأسود. 
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3. الانفتاح على إفريقيا 

أعملت السياسة الخارجية التركية التواصل مع قارة إفريقيا. وفي مقابل ذلك» 
كانت الدولة العثمانية تاريخياً تمثل دولة أوروبية وآسيوية وإفريقية» في الوقت 
نفسه؛ وقد اتصلت بالقارة الإفريقية من خلال حملة (مرج دابق)» الي قام بما 
السلطان سليم الأول. حاولت الدولة العثمانية تطوير سياسة حيال إفريقيا الشرقية 
وأخيط المندي؛ عبر سيطرهًا على شمال إفريقيا والبحر الأحمرء وتم إعطاء مصر 
فينيا في المناطق الصحراوية والبحرية الجنوبية» كالدور الذي أعطي لإمارة 
(القرم) فق سياسات السهوب الشمالية وأوراسيا. وحظيت كل من مصر وإمارة 
القرء مكانة مهمة ف البنية الإدارية العامة للدولة؛ فعندما طورت الدولة العثمانية 
سابيعية و خط اللقان 5 الأناضر نه وموس ليدع امطوو ا ابتخلاسك 
إمارة القرم في سياستها المتعلقة بالأجزاء القارية الشمالية» كما استخدمت مصر في 
الأحزاء القارية الجنوبية» كجناحين للدولة. وقد استمر هذا الوضع حى في مرحلة 
انحدار الدولة العثمانية. ولذلكء» فإن الدور الذي لعبته مصر ضد الحركة الوهابية» 
والدور الذي لعبته (القرم) ضد موجات الكازاخحستانيين الروس في القرن الثامن 
عشرء بحم عن دور هاتين المنطقتين ف العمق القاري. وتظهر الأعمية الخاصة الي 
تحملها المقاييس الحغرافية للمنطقتين بعدما أضعف الروس مسار البلقان» وأضعف 
محمد علي باشا وابنه إبراهيم باشا مسار الأناضولء في بداية القرن التاسع عشره مما 
أذى إلى فقدان هاتين المنطقتين لأدوارهماء وما تلا ذلك من زعزعة التوازنات 
الداحلية للدولة العثمانية» وتعرض المضيقين وإسطنبول للتهديد. 

.تهت الدولة العثمانية في سياسات إفريقية جدية حيال ليبيا وتونس من أحل 
إحداث توازنات غرب المتوسطء ومن أجل اكتساب عمق صحراوي باتجاه 
الجنوب. وقد تبنت الدولة العثمانية استراتيجية استمرت عدة قرون» تهدف إلى 
الاستفادة من تأثير وفعالية البحر الأبيض المتوسط ف السيطرة على شمال إفريقياء 
ومن ثم الإشراف على القارة الأوروبية من هذه الجهة. حصل ذلك لأول مرة بعد 
تحقيق القرطاجيين نحاحات ضد روماء وانتصار العرب المسلمين على دول أوروبا 
الجنوبية الكاثوليكية. حققت الدولة العثمانية السيطرة البحرية الكبيرة الثانية 
والشاملة على المتوسط بعد السيطرة الرومانية في العصر الذهبي للاإمبراطورية؛ 
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اقن اليك اللقازة الاذاوية واللدرارمامية والستوك رن القولة المفمانة حور اب نزيقنا 
الشمالية» بنفس قوة دورها ف أوروبا الشرقية. ومن خلال الروابط الدينية والثقافية 
والتجارية» الى بنتها الدولة العثمانية في همال إفريقيا والصحراء الكبرى» قيأت 
أرضية للتضامن الداحلي وولادة الحركات المناهضة للاستعمار في القرن التاسع 
عشرء عندما قامت الدول الاستعمارية بتقاسم إفريقيا. تمئلت حركة المقاومة 
للاستعمار في الحركة السنوسية في غرب إفريقياء وحركة المهدي في شرق إفريقياء 
وشكلت هذه المقاومة مسارا موازيا لمواجهة الدولة العثمانية للدول الاستعمارية. 
ولذاء نبعت فكرة الدفاع عن طرابلس الغرب» بالرغم من الصعوبات العسكرية الي 
فرضها البعد الجغرافي» باعتبارها منطقة تقع ما وراء البحار بالنسبة لمركز الدولة 
من وعي استراتيجي عالمي وقاري قريب. 

عملت المقاومة ضد الاستعمار في حروب التحرير على إيقاظ الوعي بالمصير 
المشترك بين جميع المحموعات المسلمة» وف إفريقيا بشكل خاص. أما بعد الحرب 
العالمية الثانية» فقد تأثرت العلاقات التركية - الإفريقية سلبا بسبب التوازنات 
والعلاقات الدولية ذات القطبين» ِْ مرحلة نالت فيها دول إفريقيا استقلالها. ولكن 
بسبب وحود تركيا في المعسكر الغربيء الذي ضم الإمبراطوريات الاستعمارية 
الكلاسيكية» اتسمت علاقة تركيا مع حركات التحرر من الاستعمار بالحذر 
الشديد والازدؤاجية» حيتث:'رأت تركيا العتاصر والخيارات الماركسية في: خركات 
التحرر غير منسجمة مع خياراتها الداحلية والخارجية. أثرت الخيارات الاستراتيجية 
لتركيا في هذه المرحلة على صورقاء وأصبح ينظر إليها كشرطيّ يخدم المصالح 
الغربية في الشرق. وقد ضعفت علاقات تركيا مع الدول الرائدة في حركة عدم 
الانحياز» كالحند ومصر ويوغسلافيا وإندونيسياء وأثْر هذا في شكل سلبي على 
علاقات تركيا مع الدول الإفريقية الي كانت عضواً في هذه الحركة. ويمكن 
ملاحظة الانطباعات السلبية لصورة تركيا لدى المثقفين الأفارقة في هذه المرحلة من 
خلال انطباعات نلسون مانديلاء الزعيم السياسي الذي تكونت مكانته وشهرته 
السياسية في السجن خلال مرحلة الحرب الباردة. بعد فهاية الحرب الباردة» كان 
من الضروري لتركيا أن تعيد النظر ف سياساتًا تحاه إفريقيا؛ كما أن عدم اهتمام 
تركيا بالتطوّرات الإفريقية» والنظر إلى هذه القارة باعتبارها مجموعة دول متخلفة» 
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وإغفال الموارد المهمة الي تمتلكها والتقليل من شأناء يعتبر نقطة ضعف لا يمكن 
تبريرها بالنسبة لتركيا كقوة إقليمية تمتلك مقومات تاريخية وجغرافية هامة. وتظهر 
تركيا نتيجة هذا الضعف في موقف انعزالي عند كل قرار للجمعية العامة للأمم 
المتحدة يظهر فيه دور للدول الإفريقية. 

سيتم قياس قوة دولة ما في هذا القرن - الذي تزداد فيه العلاقات المتبادلة بين 
الدول - بناء على ثقلها النوعي في ساحات التأثير الدولية؛ ولذلك ستبرز قيمة الدولة 
الحقيقية ليس في قوتًا الفعلية داحل محيطها وحسبء. بل وفي تأثيرها الاقتصادي 
والثقائي والدبلوماسي في المناطق المختلفة كذلك. فإن أرادت تركيا أن لا تبقى في 
ذيل الركب ف هذه المنافسة الصعبة» فيجب عليها أن تغير وجهة نظرها تحاه المناطق 
الى لم قتم يما بشكل كافء وفي مقدمة هذه المناطق إفريقيا. وكما عملت اليابان 
على تحقيق نحاح في الحصول على حصة مهمة في أسواق إفريقياء من خلال تأثيرها 
الاقتصادي» بالرغم من عدم وجود اتصال مباشر لما مع إفريقياء يتوجب على تركياء 
الى تبدي اهتماما بتعزيز تأثيرها الدولي» أن قهتم بمناطق المنافسة الاقتصادية والسياسية 
الدولية؛ كما يحب تحديد روح السياسة الخارحية» من أجل الانفتاح على إفريقياء 
والتركيز على المحالات الثقافية والاقتصادية في المراحل الأولى. 


4. مناطق التأثّر المتبادل بين القارات: الأطلسيء السهوب. شمال إفريقياء 
غرب آسيا 

تمثل مناطق التأثّر بين القارات الساحات الأكثر حساسية في السياسات 
التركية تحاه المناطق القارية القريبة منها. تتشكل هذه المناطق من أحزمة انتقالية 
تستطيع التأثير في التوازنات الداحلية لقارتين أو ثلاث» وهي تحمل لذلك أهمية 
كبيرة في بحال تحقيق الانسجام الاستراتيجي في السياسات المتعلقة بالمناطق 
والأحواض البرية والبحرية القريبة. وتعتمد إمكانية بناء سياسات واسعة تحاه مناطق 
القارات القريبة على القدرة على تشكيل وحدة منسجمة من السياسات المتعلقة 
بالمناطق والأحواض البرية والبحرية القريبة على المستوى الأصغرء وعلى القدرة 
على إنحاز التدرج الاستراتيجي في المناطق الانتقالية بنجاح. ويمكن تحديد مناطق 
التأثّر يين القارات الى تم تركيا بشكل مباشر في أربع مناطق: 
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أ- منطقة حوض الأطلسي بين القارة الأميركية وأوروبا. 
ب - منطقة سهوب شرق أوروبا والأورال» الي تقع بين قاريٍ أوروبا وآسيا. 
ج - منطقة شمال إفريقياء الي تشكل الحزام الجنوبي للبحر المتوسطء وتفصل 
قارة-اورويا عن إفريقيا. 
د - منطقة غرب آسياء أو "الشرق الأوسط"”, الي تربط آسيا بإفريقيا من جهةء 
وتربط آسيا بأوروبا من جهة أخرى. 
أ- منطقة حوض الأطلسي الواقعة بين القارة الأميركية وقارة اوروبا 
لق شكلك اطق النائ رين القار انع سات حدر افئة 'التقالية نين الويطنا رالقث 
منذ قدم التاريخ» كما أنما اكتسبت دلالات جديدة في مرحلة الحرب الباردة وما 
بعدها. وتساهم الدلالات الجديدة في إحداث تحول في عناصر التوازن الدولي 
وساحات المنافسة الإقليمية» وفي توجهات الدول المتعلقة هذه المناطق بشكل 
مباشر. تقع تركيا في موقع يتأثر بالمتغيرات الحاصلة في المناطق الأربعة المذكورة 
بشكل مباشرء وتؤثر من ناحيتها على هذه المناطق. وتستطيع تركيا أن تشكل 
ساحات: تاثير .على مستو2ة القارات إذا اسنتطاعت: أن توكد. ثقلها' فق هذه 
المناطق. 
يفصل حوض الأطلسي أوروبا عن أميركا الشمالية في الشمال» وإفريقيا عن 
أميركا الجنوبية في الجنوب. وقد شكل حوض الأطلسي إحدى أهم الساحات الي 
تركزت فيها منافسة القوى الأوروبية ارج القارة في العصور الحديثة. ومن الأمثلة 
على ذلك المنافسة بين البرتغال وإسبانيا في النصف الأول من القرن السادس عشرء 
الى أحبرت فيها البابوية على التدخّل» والمنافسة بين بريطانيا وهولندا 
كإمبراطوريتين كبيرتين بعد حروب الثلاثين سنة في القرن السابع عشرء والمنافسة 
بين بريطانيا وفرنسا الي بدأت في بداية القرن الثامن عشر وتزايدت حى حركة 
التحرير الأميركية» والمنافسة بين بريطانيا واألمانيا في بداية القرن العشرين» الي 
تسببت في اندلاع حرب عالمية. وتشكل العلاقة بين توازنات القوى الداخلية 
لأوروبا وتوازنات قوى الأطلسي وقوى ما وراء الأطلسي» إحدى المقاييس 
الأساسية للنظام الدولي في العصر الحديث. كانت التوازنات الداحلية الأوروبية 
تؤثر على ما وراء الأطلسي حي القرن العشرين» أما في القرن العشرين؛ فقد 
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انعكس اتحاه التأثير وبدأ بالتغير لصالح أمي ركاء لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية. 
وظل الأطلسي يتصف بامحور الأميركي طيلة مرحلة الحرب الباردة. 

فقدت أوروبا وضع المؤثر لأول مرة ف العصر الحديث بعد تغير توازن القوى 
ف حوض الأطلسي لصالح أميركاء وأدى هذا التطور إلى تشكل عناصر توازن البنية 
ثنائية القطب بين سهوب أوراسيا (الاتحاد السوفياتي) والأطلسي (الولايات المتحدة 
الأميركية). وأصبح العامل الأساسي الذي يساهم في تجمع القوى الأوروبية حول 
الاتحاد الأوروبيء مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانياء الي تنافست تاريخيا فيما بينهاء 
هو محاولة إخخراج أوروبا من وضعها السلبي. ويعتبر حلف شمال الأطلسي 
انعكاسا فعلياً لبناء القوة ذات المحور الأطلسيء وتُظهر المهمات الي تحلمها الحلف 
خلال -مرحلة االخري: الباروة” انيف حوطر الأطلسي. وقد تغيرت الأهمية 
الاستر اتيجية لحوض الأطلسي بين مرحلة الحرب الباردة وما بعدها. فبعد أن كان 
هذا الحوض يشكل مركزا دفاعيا مشتركا ضد التهديد السوفياق» الذي استمد 
قوته من جيوسياسة سهوب أوراسيا ومن بنيته الاقتصادية السياسية طوال مرحلة 
الحرب الباردة» ابتعد حوض الأطلسي عن اتحاه المعاهدات المشتركة» وأصبح ساحة 
مركزية للبنية الاقتصادية السياسية والاستراتيجية الدولية. إن حمس دول من 
مجموعة الثمانية الي تحتل المراتب العليا في هرمية الاقتصاد - السياسي الدوليء 
وتسيطر على الاقتصاد العالمي» ما سواحل مباشرة على حوض الأطلسي (باستثناء 
اليابان وإيطاليا وروسيا). وعلى اعتبار أن هناك علاقة لإيطاليا يمذا الحوض» من 
خلال اتصاها بالاتحاد الأوروبيء يمكن القول إن حوض الأطلسي ما زال يمتلك 
موقعاً مركزياً في التوازن الاقتصادي- السياسي الدولي منذ الثورة الصناعية حي 
الوقت الحالي. كما انخذ حلف شمال الأطلسي» الذي يالاحظ من اسمه أنه مؤسسة 
أطلسية» مكانه في قمة هرمية الاستراتيجية الدولية» وظهر دوره الفعلي بعد مرحلة 
الحرب الباردة» وأحذ هذا الدور شرعية أكبر من خلال تدحله في كوسوفو. 

يدل انضمام القوى المؤثرة في هرمية القوى الاقتصادية - السياسية 
والاستراتيجية للمحور الأطلسي على أن هذا الحوض سيتحوّل إلى ساحة صراع 
بين عناصر القوة الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة مع مرور الزمن» حيث 
ستؤدي المنافسة الاقتصادية السياسية بين الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة 
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لشمال أميركاء والمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
الأوروبيء إلى ظهور صراع مستتر خلف الاتفاق الدبلوماسي. ومن الطبيعي أن 
الموية الأوروبية ستتصاعد في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وقد تم تحفيز هذه الحوية 
من خلال الخنطابات والمواقف المناهضة لأميركاء الى انعكست في دبلوماسية 
ديغول» حى عند اللجوء إلى مظلة الحماية الاستراتيجية الأميركية في مرحلة الحرب 
الباردة» وإن كانت تلك الدبلوماسية قد تراحعت أمام التهديد السوفياق. ومن 
الموشرات على الرغبة في برزو الدور الأوروبي القرارات المتخذة خلال قمة 
واشنطن عام 1999 بخصوص زيادة دور عمليات الدول الأوروبية في حلف شمال 
الأطلسي. 

ويمكن القول» باختصارء إن مفهوم التهديد المشترك الذي ساد التحالف 
الاستراتيجي في حوض الأطلسي في مرحلة الحرب الباردة» حل محله وضع 
ديناميكي مفتوح على المنافسة الداخلية. لقد ضمت تركيا مصيرها الاستراتيجي مع 
حوض الأطلسي في مرحلة الحرب الباردة» وستكون من بين أكثر الدول تأثرا 
بالوضع الجديد. ولذلكء فإن الاحتمال الأنسب لتركيا في هذا الوضع - الذي 
سيؤثر على علاقاتهًا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي» إضافة إلى 
علاقاتها الثنائية مع الدول» وسيقلل من احتمالية محازفتها - هو قيامها بتطوير 
دبلوماسية تم بالتوازنات بين عناصر المنافسة الداحلية في النحور الأطلسي» دون 
إحداث مواجهة مع أي مركز بسبب المنافسة السياسية والاقتصادية. ولن يؤثر 
دحول تركيا في معادلة المنافسة بين القوى السياسية والاستراتيجية الأطلسية على 
علاقاتما مع هذه الدول فحسبء بل سيؤثر على علاقتها مع الحوضين القريبين 
البرّي والبحري أيضا. وفي هذا الإطار يحب ألا ننسى أن الدولة العثمانية خسرت 
مرونتها الدبلوماسية والاستراتيجية بسبب التحالفات الأوروبية الي ظهرت قبل 
الحرب العالمية الأولى. لذلك» يجب على تركيا أن تحافظ على مرونتها الدبلوماسية 
في شكل مستمرء وأن تتابع باهتمام الأوضاع الدولية والإقليمية الناتحة عن المنافسة 
الأوروبية - الأميركية؛ الي قد تترك أثرها على التوازنات القارية في مناطق حوض 
الأطلسي. وتولي مخططات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي التوسعٌ باتحاه 
أوروبا الشرقية والبلقان أعمية خاصة في هذا ابحال. 
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يحب على تركيا أن تستثمر مكانتها وتأثيرهاء اللذين اكتسبتهما في حلف 
شمال الأطلسي في مرحلة الحرب الباردة؛ في علاقاتها مع الدول» وعليها القيام بحملة 
دبلوماسية وهي واثقة بنفسهاء من أجل تعهد دور فعَال ومؤثر على المستوى 
الدولي والإقليمي في المحور الأطلسي؛ كما عليها أن تدرك أنها في صفوف الدول 
الينَ خرجت منتصرة من الحرب الباردة» كوهها عضواً في حلف شمال الأطلسيء 
ولكوها دفعت نصيباً من من هذا النصر أكثر من غيرها من دول الحلف. 
ب - سهوب شرق اؤروبا والبحر الأسود 

تشكل منطقة شريط السهوب الممتدة من فر الفيستول في الخط الشرقي - 
الغربي وحتي جبال الأورال ساحة تأثْر وانتقال بين قار أوروبا وآسياء وتتعرض 
هذه المنطقة لعملية تغّير حذدّي منذ فاية الحرب الباردة. ظل هذا الشريط طوال 
مرحلة الحرب الباردة تحت تأثير الاتحاد السوفياتٍ ف الضفة الشرقية من الحاحز 
الحديدي الفاصل بين المعسكرين الشرقي والغربيء في ساحة تعتبر نتاجا للتراكم 
السلافي الذي شكل مع التراكم الجرماني حطوط فصل جيوثقافية في أوروبا. وقد 
توسعت ساحات تأثير السلاف قليما والسوفيات حديثا في هذا الحزام» الذي يعتبر 
منطقة تأثير بين القارات. ومع ههاية الحرب الباردة» ظهرت في هذه المنطقة ساحة 
فراغ جيوسياسي. تمتلك هذه الساحة قدرة التأثير على توازنات آسيا وأوروباء 
وتعتبر ساحة تقاطع للانتقال البرّي السهبي باتحاه شرق - غرب؛ كما كانت 
ثمرا لمجرة الأمم التاريخية الى مرت عبر الطرق المائية باتحاه همال - جنوب» وتعتبر 
منطقة تحتوي عناصر بشرية عرفت مواجهات أو احتلافات دينية وعرقية مختلفة. 
وتشكل هذه المنطقة حزام أزمات جدية بسبب تغير الب الاقتصادية - السياسية في 
وده تاترعد لكي انار 

كان لتغير التوازنات الأوراسية دور رئيس ف ظهور الأزمات في هذه المنطقة. 
فقد انتقلت حدود خط الفصل بين الاتحاد الأوروبي - الذي يعتبر تشكيلة 
أوروبية كلاسيكية ترتكز إلى التراكم التاريخي للإمبراطورية الرومانية المقدسة - 
وبين ساحة تأثير السلاف - الروس الى تستمد قوقها من عمق السهوب الآسيوية» 
وذلك بفعل توسع الاتحاد الأوروبي قار الفط اق الافتز سي الأكر كيه 
الي حاولت فرض السيطرة الجيوسياسية على هذا الخط تحت المظلة الأمنية الحلف 
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خمال الأطلسي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» قد حلت مكان الاستراتيجية 
البريطانية الي اتبعت سياسة تشكيل دول عازلة على هذا الشريط من أجل تحقيق 
التوازن في تدافعات القرن التاسع عشر. إن ساحة التأنّر ما بين القارات هذه؛ الي 
تضم الطرق المائية الممتدة من هر (الدانوب) حت (الفولغا)» والحزام الانتقالي البري 
السهبي الممتد من جبال الأورال حين همال (جبال الألب)» تحمل أهمية كبيرة 
ليس ف توازنات أوروبا وآسيا فقطء بل في توازنات أوراسيا والتوازنات العالمية 
كذلك. فعلى سبيل المثال» ساهمت محاولة السيطرة على هذه المنطقة في جعل أزمة 
(البوسنة) و(كوسوفو) - الي غذتا النزاعات العرقية - أكثر صعوبة وتعقيدا 
كأزمة إقليمية تحولت إلى جزء من المناورة الاستراتيجية الدولية. 

وتواجه تركيا مشكلة جدّية في تأقلمها الاستراتيجي للعبور من مرحلة القطبين 
الفارق- الغرييع الجامدة إلى البنية الديناميكية للاستراتيجية الأوراسية» وهي مضطرة 
لتب دبلوماسية حيوية تتابع عن كثب كل ما يجري في المنطقة. كما يجب عليها أن 
تحقق الانسجام الاستراتيجي في قضايا التطبيق والتوقيت بين سياستها المتعلقة بالمناطق 
البرّية القريبة وسياساهها في عمق مناطق التأثر ما بين القارات» ف مواجهة ساحات 
النفوذ الألمانية والروسية الكلاسيكية ف منطقة القوقاز والبلقان البرية القريبة منها. ومن 
مصلحة تركيا الاستراتيجية أن تمتلك القوى الإقليمية الموجودة في منطقة الانتقال بين 
القارات بنية قوية ومستقرة» وأن تستطيع مقاومة المنافسة الاستراتيجية المحتملة على 
مستوى القارات» وأن تحافظ من جديد على التوازنات الكلاسيكية المتعلقة هذه 
المنطقة. ويمكن أن نخرج بدلالات تاريخية جديرة بالاهتمام في هذا الإطار من خلال 
تحليل الدبلوماسية الي اتبعتها الدولة العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
الب شكلت من خلانها سياسة توازنية مع السويد وبولنداء الدولتين اللتين أثرتا على 
هذا الحزام المتواجد بين القارات وواجهتا مخاطر توسع ساحة النفوذ الروسية- السلافية 
الاورثودوكسية والإمبراطورية الرومانية المقدسة الحرمانية. وقد أدى ضعف كل من 
بولونيا والسويد إلى تعرض الدولة العثمانية لضغط الروس ومن ثم الجرمانيين ف البلقان 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر. 

وتشترك مصالح تركيا مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية في سياساتا 
الحادفة إلى دعم الدول الموجودة على الحزام الذي يبدأ من دول البلطيق» مرورا 
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بأوكرانيا ومولدافيا حي البحر الأسودء من جهة»ء ودعم الدول الموجودة على 
الحزام النازل باتحاه الأدرياتيكي عبر وسط وشرق أوروباء من جهة أخرى. ولكن 
يمكن لهذه المنطقة أن تشكل أكبر التحديات الاستراتيجية لتركيا في أوراسياء 
لضرورة انسجام مصالحها مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية» ولوجود 
التناقضات في العلاقات الأوروبية - الأميركية في بنية حوض الأطلسيء الذي يعتبر 
منطقة انتقال أخحرى بين القارات. على تركيا أن تدعم علاقاها الثنائية متعددة 
الاتحاهات بوسائل دبلوماسية مع الدول الموجودة على هذا الحزام» وعليها متابعة 
الاتفاقيات والتوازنات مع القوى الكبرى القادرة على التدجّل في المنطقة من أجل 
تحقيق الانسجام في علاقاتها في هذه المنطقة. ويمكن لتركيا أن تتخطى وجودها 
خارج الاتحاد الأوروبي عن طريق تحمّلها مهام فعّالة في السياسات الي يتم 
تطويرها حيال المنطقة في إطار حلف شمال الأطلسي» وعن طريق تخطيط تكتيكي 
يؤدي إلى انسجام هذه المهمة مع تعاوفها الاقتصادي في حوض البحر الأسود. إن 
السياسات المتعلقة بالبلقان داخل المناطق البرّية القريبة» والسياسات المتعلقة بالبحر 
الأسود داخل الحوض البحري القريب» تعد من السياسات الى تدحل بشكل 
فياش :ق.ساحة التاثر بين القازاك: 
ج - حوض البحر الأنيض المتوسط وسمال إفريقيا 

يعتبر البحر الأبيض المتوسط 5 لأهم الحضارات في تاريخ البشرية يشكلا 
إحدى ساحات التأثّر بين القارات الأكثر كثافة من الناحية الثقافية والاقتصادية 
والسياسية» من حيث أنه البحر الداحلي الوحيد للقطعة القارية الأفرو - أوراسية 
الأم» الذي يصل بين أطراف القارات الثلاث. لقد اعتمدت الحضارة المصرية الي 
ظهرت في الحزام الجنوبي للبحر الأبيض المتوسطء والحضارتان الرومانية واليونانية 
اللتان ظهرتا ثي الحزام الشمالي للبحر المتوسطء على هذه المنطقة الغنية من الْعالم 
القديم. كما شهد حوض البحر الأبيض المتوسط عدة منافسات بين حزامه الشمالي 
وحزامه الجنوبي منذ حروب روما - قرطاجة» وفيه ولدت الأديان وتداخلت 
الثقافات الكبرى مع بعضها البعض. وف عهد تقدم الحضارة الإسلامية» شكلت 
الثقافة المنتشرة من الحنوب باتحاه الشمال ساحات تأثر بين القارات في سواحل 
إسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا؛ أما في فترة الحملات الصليبية» فقد انتشرت 
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تحركات بشرية واسعة من الشمال إلى الجنوب في حوض البحر المتوسط وولدت 
ردود فعل باتحاه الشرق. وفي عهد الدولة العثمانية» تحوّل البحر الأبيض المتوسط 
إلى بحر داخلي ف القرن السادس عشرء وانتقلت هذه الدول يجميع ثقافاتها القديمة 
إلى بنية الدولة العثمانية» عدا سواحل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. أما موجة الاستعمار 
الي تصاعدت في القرن التاسع عشرء والي قدمت من سواحل جنوب وشرق 
التكن الجن الكوشيط»: فك بحام ساح الدانت الا مره ررق وتحوونة 
المتوسط. 

ويمكن القول إن علاقات القوى الاستعمارية الأوروبية الموحودة على ضفة 
البحر الأبيض المتوسط ما زالت مستمرة» بالرغم من تراجع سيطرًا عن الضفة 
الآسيوية والإفريقية للبحر المتوسط بعد الثورات الى قامت ضدها. نتيجة التأثير 
الفرنسي ف مال إفريقيا ظهر العنصر الديموغراقٍ القادم من همال إفريقيا قي فرنسا 
في الوقت الحاضر؛ ويمكن ملاحظة آثار مشاة متبقية من عصر الاستعمار في 
العلاقات الإيطالية - الليبية» والفرنسية - السورية. ويعبر وجحود دول همال إفريقيا 
ضمن سيناريوهات التوسّع امحتمل للاتحاد الأوروبي عن الأهمية الى تحملها هذه 
الساحة الانتقالية بين القارات. كما أن جهود التوسّع الي كانت موجهة ضد 
المعسكر الذي شكله السوفيات في شرق أوروبا ل تقال من اهتمام الاتحاد 
الأوروبي بشمال إفريقيا الذي يعتبر خراماً محيطياً قريباً من دول الاتحاد 
الأوروبي. 

وتدرك القوى المركزية في الاتحاد الأوروبي أن سهوب شرق أوروباء الي 
تعتبر منطقة انتقالية بين القارات» تمثل حديقة خلفية للما. وقد ظهرت دول الاتحاد 
الأوروبي من حضن التراكم التاريخي للإمبراطورية الرومانية المقدسة في غرب 
وجنوب أوروباء وفضّل الاتحاد الأوروبي التماس مع مناطق الحضارة الإسلامية 
خلال توسّعه باتحاه حوض البحر الأبيض المتوسط ف فترة سيطرة الاتحاد السوفياق 
على أوروبا الشرقية. وبعد زوال التهديد السوفياي عن وسط وشرق أوروباء اتحه 
الاتحاد الأوروبي إلى التوسع نحو الشرق ليتصل مع الحزام الأرثوذكسي - 
السلاقي. ونتيجة التحول الاستراتيجي في أواسط الثمانينات» والذي كان من 
امحتمل أن يشهد انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبيء حققت تركيا 
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درحة كبيرة من العميف ‏ وانلني #الذ كن اه ماك فروقا هامة في الأحزمة 
الاستراتيجية الموجودة في القارة الأوروبية نتيجة الاحتلاف بين دول همال وجنوب 
أوروبا الأعضاء في بنية الاتحاد الأوروبي. 

تقع تركيا في مقدمة الدول المتعلقة بشكل مباشر بحزام التأثر بين القارات ف 
امحور المتوسطي, لاتصاها المباشر مع قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا. وتركيا هي 
صاحبة أطول شريط ساحلي على البحر الأبيض المتوسطء وهي دولة شرق 
متوسطية بالنسبة للحوض البحري القريب» ودولة متوسطية بالنسبة لاتصالاقا 
القارية. وتعتبر علاقات تركيا مع دول همال إفريقيا مهمة حداء ليس من ناحية 
الروابط التاريخية أو الحنين إلى الماضي وحسبء بل بسبب الروابط القارية القريبة 
كذلك. وكما تمت محاولة إبعاد تركيا عن شرق أوروبا عن طريق تنحيّتها عن 
الدحول ف الاتحاد الأوروبيء فإِها ستتعرض إلى ضعف جدّي ف هويتها كدولة 
متوسطية إذا ما انسلحت عن همال إفريقيا بفعل تأثير الاتحاد الأوروبي المتجه إلى 
هذه المنطقة في موجة استعمارية جديدة. فإن أرادت تركيا أن تحقق لنفسها ساحة 
تأثير دولية في العمق الإفريقي» وإن أرادت أن تكون صاحبة كلمة في توازنات 
البحر الأبيض المتوسط., يحب عليها أن تبن جسرا استراتيجيا بين سياساتا حيال 
شرق المتوسط والشرق الأوسط في الحوض البحري القريب منهاء وبين سياساتها 
البلقانية الأدرياتيكية الب تعتبر 0 من سياساها في المناطق البرّية القريبة» وأن 
تدعم رؤيتها الاستراتيجية هذه بسياسات متجهة نحو همال إفريقيا ووسط البحر 
المتوسط. 
د - غرب أسيا و | الشرق اللوسط 

لقد تناولنا مصطلح شوق نالا نمتعطك ارقا في معناه الحيوثقافي» ودرسناه في 
إطار السياسات المتعلقة بالمناطق البرّية القريبة» ونتعامل معه هنا باعتباره منطقة تأثر 
بين القارات» تتمتع موقع جغرافي حيوي وتحظى بأهمية كبيرة في التوازنات الداحلية 
للمنطقة. وإذا ما استثنينا حط شمال إفريقياء فإن منطقة غرب آسيا تتطابق بشكل 
كامل من الناحية الجغرافية مع مصطلح الشرق الأوسط. وتكتسب هذه المنطقة 
أهمية بالنسبة لتركيا من ثلاثة أوحه: الأول» باعتبار موقعها ضمن المناطق القارية 


القريبة لتركياء» وإحدى النقاط المركزية في سياساتها الإقليمية. الثاى» أن هذه 
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المنطقة تضم خطوط سواحل الأحواض البحرية القريبة وتشكل الحديقة الخلفية الي 
تتدحل فيها تركيا بشكل مباشر. الثالث» تواجد طرق المواصلات البرّية القريبة 
بالنسبة لتركيا في هذه المنطقة» وتحكمها في ساحة الاتصال تحاه قار آسيا 
وإفريقيا. وإضافة لما تحمله هذه العناصر من أهمية» من زاوية الاتصالات البرّية 
والبحرية القريبة بالنسبة لتركياء نريد أن نؤكد على أممية المنطقة باعتبارها ساحة 
تاترت بين القاراك «وشناسة ‏ إتقفالية لتميامتات الشيق القاري :ول مك قر كيا أن 
تلك أقما ابعر افيه امسا دونه انطو سياس الدزاتيية كوا رس فق 
تأحذ بعين الاعتبار الأبعاد الزمانية والمكانية» وهتم بجميع الاتصالات القارية في 
هذه المنطقة الى تضم أهم خطوط المواصلات الجيواقتصادية في العالم» والمناطق 
الزراعية القديمة» وتقع فيها سواحل جميع البحار الداحلية في القطعة الأفرو - 
أوراسية تقريباء بسبب اتصالحا مع بحر قزوين والبحر الأسود وشرق البحر الأبيض 
المتوسط والبحر الأحمر والخليج. 

وباحتصارء عكننا القول بأن جميع القوى الإقليمية والدولية تقوم بإعادة 
تحديد وتعريف أحواضها القارية وتطوير سياساتا الإقليمية بشكل يتناسب مع 
هذه المحددات والتعريفات. ولا يمكن لتركيا أن تواصل صنع سياسة خارحية 
محدودة ضمن ساحات اهتمامها الإقليمي من خلال التقاليد والفرضيات الي 
قامت على التوازنات الدولية الجامدة لمرحلة الحرب الباردة. ويمكن لتركيا أن 
تحقق الأمن على حدودها وتواصل التأثير في ساحات اهتمامها الإقليمية» وأن 
تكتسب قدرة على التلاؤم مع الظروف المتغيرة» من خلال عمقها الاستراتيجي 
في المناطق القارية القريبة» الذي توجهه من خلال سياسة استراتيجية خارجية 
متدرجة. والبديل الأساسي أمام تركيا لتتخطى البنية السياسية الخارحية» ذات 
الدور الحهامشي في النظام الأوروبيء هو إعادة تحديد موقعها الجيوسياسي 
والاستراتيجي الدولي في المناطق القارية القريبة منها. ولذلك؛ لا يمكن لدولة مثل 
تركياء بخصائصها الحيوسياسية» أن تبحث عن موقعها الدولي في اتحاه واحدء 
سيما عندما يكون هدفها تحقيق مكانة اقتصادية - سياسية قوية. وهنا سيكون 
من المفيد لما أن تتوجّه إلى المراكز الي تتمتع بالموارد الاقتصادية» وتتسارع فيها 
التحولات الاقتصادية الدولية. 
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وعند النظر إلى التحؤلات الجديدة في الاقتصاد - السياسي الدولي» وتوزيع 
الموارد الجيواقتصادية حسب المناطق الجغرافية» يظهر لنا أن القرن الحادي والعشرين 
مرشح لأن يكون قرناً آسيوياً في بدايته» وإفريقيًاً في هايته. وإذا ما ظلت تركيا تتبع 
استراتيجية سياسية خارجية قمل قارة آسياء الي تتمتع بديناميكية اقتصادية مدّعمة 
بعناصر دوغرافية في شرقهاء وموارد اقتصادية في وسطها وغرهاء و كمنطقة تعتبر 
5 للأزمات الى تمت معايشتها 007 فستبقى تحاول انتزاع تنازلات من 
أجل العضوية في الاتحاد الأوروبي في ممرات بروكسل حت فاية القرن الحادي 
والعشرين. لا بد لتركيا أن تستمر في علاقاتها مع أوروبا وأن لا تقطعهاء نظراً إلى 
مقتضيات الموقع الجغرائي الذي توجد فيه. ولأن مستوى علاقاتها مع أوروبا سيظل 
مؤثرا على وضعها في الساحة الدولية. لكن بقاء تركيا تابعة لمقاييس أوروبا 
والأطلسي فحسبء وبعدها عن خط تشكيل مراكز القوى البديلة» لا ينسجم قبل 
كل شيء مع البنية الداحلية للاقتصاد السياسي الدولي وسير تطوّره. وهنا يجب 
على تركيا أن تأخذ في عين الاعتبار» إضافة إلى أوروباء المناطق القارية القريبة لهاء 
مثل شمال إفريقياء وجنوب آسياء وشرقها ووسطها وشمالها. كما أن أحد العناصر 
الأساسية في الاستراتيجية الي تسعى لصنع وضع مؤثر في المناطق والأحواض 
القارية والبحرية القريبة هو متابعة المسائل المتعلقة بالمناطق امحيطة بما على مستوى 
القارات» وتبئ سياسات بديلة تتعلق يذه المناطق. 
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الجزعء الثالث 
مجالات التطبيق : 


الوسائل الاستراتيجية 
والسياسات الإتليمية 
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الفصل الأول 


الروابط الاستراتيجية لتركيا 


© م 


وأدوات سياستها الخارجية 


لقد تغيرت الشخصية الإستراتحية لتركيا إلى حد بعيد بعد تغير التوازنات 
العالمية والإقليمية عقب انتهاء الحرب الباردة. وكغيرها من الدول» تأثرت تركيا 
بموجة التغير هذه» وهو ما انعكس على استراتيجيتها المتعلقة بالمناطق والأحواض 
البرية والبحرية والقاريّة القريبة. في بداية هذه المرحلة» أصيب مصممو السياسة 
الخارحية التركية بالاستغراب والحيرة» ومن ثم أخذوا في توسيع مخيلتهم إلى حد 
كبير يتعدى حدود الواقع. درا وي التسعينات» ديد بعد النصف الثاني من 
عقد التسعينات» عاشوا مرحلة من التردد والتوتر في انتظار تبلور استراتيجية 
جديدة. ويمكن وصف المرحلة الى رافقت اهيار الاتحاد السوفياتٍ بأنها مرحلة سلبية 
ومخيبة للآمال بالنسبة لتركياء حيث اعتبر رئيس الحمهورية التركية الاتفاقية الى 
عقدها مع أذربيجان في هذه المرحلة بأنها اتفاقية بين المذاهب المختلفة في إطار 
سياسات تركيا في القوقاز. وهذه هي الفترة الي شهدت النتائج السلبية الى جلبتها 
حرب الخليج على الدولة التركية» عندما أرادت تركيا أن تح أكثر مما تزرع, 
باتباعها سياسة تقديم القليل وانتظار الكثير. وكما شهدت هذه الفترة ديد وحدة 
الدولة وتكاملها. شهدت كذلك إحجام الاتحاد الأوروبي عن وضع تركيا ضمن 
مخططات توسعه. 

بدأت تركياء اعتبارا من 1992.» بترديد عبارة "العالم التركي من الأدرياتيكي 
حى سور الصين العظيم"؛ في تعبير عن تصور توسعي للعالم التركي. وأطلقت 
والعمل بشكل مكثف من أجل إنشاء منظمة التعاون الاقتصادي في حوض البحر 
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المرحلة حي عهد حزب الرّفا الذي استطاع أن يطور مشروع مجموعة الدول 
النامية الثمانية. أما المرحلة الثالثة» فخيمت عليها ردود الفعل الي نتحت عن 
الأوضاع الديناميكية العالمية والأوضاع الأقلتدة الهوة .. شهدت عد الرخلة يعن 
وأقطابا متعددة داخحل الدولة» كما شهدت توتر العلاقات مع سوريا بسبب قضية 
عبد الله أوحلان» ويم مناخ دفاعي محافظ على توجهات الدولة. وشهدت هذه 
الرعلة ابكا دا في العلاقات مع الاتحاد الأوروبيء وتوترات مختلفة مع دول 
الجوار؛ وحملت هذه التوترات سمة مرتبطة بتطور الأوضاع المرحلية. ولذلك» 
ارتكزت الثقافة السياسية الداحلية والسياسة الخارحية التركية في هذه المرحلة إلى 
محور واحدء وتحركت من خلال هذا المحور الوحيدء الذي بِئٍ على ردود الأفعال 
الب سببتها المتغيرات في الأوضاع الإقليمية والعالمية. 

إن المسألة المهمة الى يحب أخذها بعين الاعتبار من أجل إعداد نظرية 
استراتيجية للقرن الواحد والعشرين هي تقييم السياسة الخارجية التركية في آخر 
عشر سنوات لها. ويجب العمل كذلك على تحديد التوجهات الاستراتيجية 
الخارجية بالنسبة لتركياء وربط هذه التوجهات مع الأدوات الى يمكن أن 
تستخدمها من أجل إعداد النظرية الاستراتيجية في القرن الواحد والعشرين. إن 
النظرية السياسية الي لا تستطيع أن توجد انسجاما بين التوجهات الاستراتيجية 
والأدوات الى تستخدمها في توجهاتها هذه. ستظل أسيرة للمتغيرات الى تحدث في 
الأوضاع الدولية» وستكون حطاباتا المتعلقة يهذه المتغيرات حطابات راديكالية. أما 
التطبيقات العملية لسياساقاء فستكون أيضا أسيرة للمتغيرات الديناميكية في 
الأوضاع الدولية» ورهينة السعي إلى التكيف مع هذه المتغيرات. ومن باب يتوجحب 
على تركيا أن تعيد تقييم أدواتًا الاستراتيجية الي استخدمتها أثناء فترة الحرب 
الباردة في ظل أوضاع معينة» وأن تعيد النظر في الأدوات السياسية الى استخدمتها 
بعد فترة الحرب الباردة؛ وعليها أن تضع ف عين اعتبارها التحولات الديناميكية في 
الأوضاع العالمية» من أجل الوصول إلى تكامل استراتيجي. 

إن الاتفاقيات وعلاقات التعاون المشترك الي طورقا تركيا خلال فترة الحرب 
الباردة وبعدها تعطي مظهر تنوع مولي؛ فخلال فترة الحرب الباردة حبى وقتنا 
الحاضر أصبحت عضوا في حلف الناتو» وأبرمت اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي 
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ومنظمة المؤتمر الإسلامي. أما بعد الحرب الباردة» فقد انضمت إلى منظمة التعاون 
الاقتصادي» ومنظمة التعاون الاقتصادي لحوض البحر الأسودء كما اشتركت في 
القمة المنحصصة لدول العالم التركي وف مجموعة الدول الإسلامية الثمان» حي أن 
بعضا من اتفاقياتها الإقليمية والعالمية تناقضت مع بعض التوجهات الداخلية للدولة 

استطاعت تركيا في فترة الحرب الباردة أن تقيم علاقات من خلال ثلاث 
أدوات سياسية مختلفة» اعتمدت على ثلاث حقائق أساسية تدخحل ف إطار 
السياسات المتعلقة ممناطق القارات القريبة منها بشكل خاص؛ وما زالت هذه 
مستمرة إلى يومنا هذا. فقد دحلت تركيا حلف الناتو وتقيم من خلاله علاقة مع 
الولايات المتحدة في المحور الأطلسي. كما أقامت علاقات مع المناطق القريبة من 
خلال علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في إطار علاقتها التاريخية مع أوروبا. كما 
أرست علاقة مع مناطق التأثير التاريخي من خلال دخوها في منظمة المؤتمر 
الإسلامي, الي تشمل كلا من مناطق آسيا وإفريقياء واستطاعت من خلال هذه 
المنظمة إقامة علاقات مع العمق الآسيوي والإفريقي في اتحاه الشرق والنوب. 
عبرت هذه العلاقات في محاورها الثلاثة عن أدوات استراتيجية مهمة بالنسبة 
لتركيا؛ لكن كُلاً من هذه المنظمات الثلاث تعرض لشيء من التحول والتغيير بعد 
فترة الحرب الباردة. في إطار هذه التحولات الي تعرضت لا هذه المنظمات 
الثلاث» كان لا بد لتركيا أن تعيد النظر في سياساتّها وروابطها المتعلقة بالمناطق 
القريبة منهاء أو مناطق القارات القريبة. 

لقد تم دعم الأدوات السياسية الى اعتمدت في مرحلة الحرب الباردة 
عنظمات أخرى جديدة بعد فاية الحرب الباردة. مثلت المنظمات الجديدة» الي 
ارتبطت ها تركياء محاولة للتكيف مع الظروف والأوضاع الدولية» الي تطابتها 
المرحلة الديناميكية الجديدة في الأوضاع الدولية. تم توسيع منظمة التعاون 
الاقتصادي في آسيا لتضم دول وسط آسياء كما تم تأسيس منظمة التعاون 
الاقتصادي لدول حوض البحر الأسودء وعقدت قمة دائمة لدول العالم التركي» 
وتأسس مشروع الدول النامية الثمان (10-8) مع المناطق القارية القريبة. وقد 
عملت تركيا من خلال هذه المشاريع على الربط بين سياسات القارات والأحواض 
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البحرية المختلفة. وتحمل منظمتا التعاون الاقتصادي» والتعاون الاقتصادي لحوض 
البحر الأسود أهمية كبيرة» نظراً لأنما تضم مناطق شرق أوروبا وغرب آسيا 
ومناطق التأثير بين أوروبا وآسياء و هذه الأهمية على حوضي البحر الأسود 
وبحر (قزوين) في صورة حخاصة. إضافة إلى ذلك؛ عملت القمة الدائمة للدول 
الشركة على .زيادة يقوذ تركيا: في عمق آسيا الوضطن.. كما 'عليلت الاتقاقية مع 
مجموعة الدول الثمان بعد فترة الحرب الباردة على إعادة العلاقات التركية مع شرق 
وجنوب أسيا وإفريقيا مرة اخرى. 
والحقيقة» أن هذه الأدوات هى أدوات استراتيجية مؤثرة» تعزز تعلدية 
الخيارات والبدائل للسياسة الخارحية التركية قي إطار متكامل؛ لكن إن أخذنا كل 
أداة على حدة, لا بد أن نلاحظ فيها مشكلة معينة. هناك مشكلة تتعرض لها تركيا 
فيما يتعلق بقضية تكاملها مع حلف همال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في 
خططهما التوسعية» تتعلق بقضايا تكامل تركيا معهما. كما أن هناك مشاكل 
تتعلق يمنظمة التعاون الاقتصادي» ومنظمة التعاون الاقتصادي لحوض البحر 
الأأسودع ترتبط ,ملفات التأسيس وبنية المنظمتين. أما بالنسبة للقمم الي عقدًا دول 
العالم التركي» فلن تخرج عن كوا قمم اتصفت بطابع المراسم؛ ول تنتج أي تأثير 
يذكر في الملفات الإقليمية أو في حل المشكلات الإقليمية. وقد أخفقت الاتفاقية مع 
الدول الإسلامية الثمان» ولم تر نور التطبيق. هذه أهم المشكلات الى تتعلق بهذه 
الأدوات السياسية الثلاثة المذكورة. والمشكلة أن على تركيا أن تتعامل مع هذه 
الأدوات الاستراتيجية الثلاث بشكل شامل ومتكامل عن طريق تكيّف استراتيجي 
أكثر 5 وشمولاً. فعلى تركيا أن تأحذ بعين دك التناقضات الدبلوماسية 
الموحودة بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروباء والي تنعكس على حلف شمال 
الأطلسي وعلى الاتحاد الأوروبي. وعلى تركيا أيضا أن تلحظ الأوضاع الدولية 
الي برزت بعد الحرب الباردة. وعليها أن تأحذ بعين الاعتبار مناطق التأثر المتبادل 
في القارة الأوراسية» وأن تضع في الحسبان علاقتها مع إيران وروسياء الي يمكن أن 
تتناقض مع اتفاقية التعاون الاقتصادي واتفاقية التعاون الاقتصادي لحوض البحر 
الأسود. كما أن القمة الدورية الي تعقدها تركيا مع دول العالم التركي يجب أن 
تقوم على أساس أن هذه الدول يجب أن تتعاون في ما بينهاء وأن لا يؤثر الواحد 
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منها على الآخر بشكل سلبيء من خلال تشكيل هوية مشتركة لسياستها 
الخارجية. وتعتبر الصعوبة الي تواحهها تركيا فيما يتعلق بالمرونة والتكيف 
الاستراتيجي في البحث عن الأدوات الاستراتيجية المتعددة نتيجة طبيعية للأحداث 
الى رافقت أو جاءت بعد أحداث الحرب الباردة. وكما ذكرنا سابقاء فقد اتجهت 
القوى الإقليمية والدولية في فترة الانتقال من مرحلة الحرب الباردة إلى ما بعد 
الحرب الباردة نحو حيارات سياسية جديدة ومتعددة» أفرزت متغيرات هامة في 
الأوضاع الديناميكية الدولية. 

لقد تغيرت خيارات السياسة الخارجية التركية» وتغيرت معها أدواتا 
الاستراتيجية» واتجهت تركيا من ثم إلى إبرام العديد من الاتفاقيات السياسية 
والاقتصادية داخل محيطها الإقليمي في العشر سنوات الأخيرة. كما حققت انفتاحا 
على المستوى الخارحي وعلى مستوى القارات» بنحمت عن طبيعية التغيير الذي طرأ 
على السياسة الخارجية التركية. ولأن تركيا وغيرها من القوى الإقليمية لم تستطع 
أن تحدث تكاملا على المدى البعيد مع المتغيرات الي حدثت في البينية الدولية» فقد 
دحلت تركيا هذه المرحلة الديناميكة بدون بنية سياسية واقتصادية جاهزة. لذاء 
اضطرت مع غيرها من الدول إلى أن تخطو خطوات تكتيكية متناقضة» بدل أن 
تؤسس لعلاقات متكاملة على مراحل بعيدة المدى. وهناك الكثير من الاتفاقيات 
الين كان يمكن أن تنجز بنجاح عن طريق نظرة استراتيجية عميقة وتخطيط جيد 
وال كان يمكن من خلالها أن يتم التآلف بين الخنطوات التكتيكية للوصول إلى 
نتائج فاعلة. ولكن هذه الخطوات الى تعارضت مع أولويات الدولة» وساورقا 
الشكوك نتيجة القصور في البعد الاستراتيجي» شايهها شيء من التناقض» وبقي 
الكثير من هذه الاتفاقيات حبرا على ورق ول ير نور التطبيق. : 

في ظل التحالفات الحديدة الي اتحه إليها الوضع الدولي مؤحراء تستطيع تركيا 
أن تقوم بمناورات تكتيكية بقدرات عالية لامتلاكها جغرافيا مناسبة» ويمكن 
للجغرافيا الي تمتلكها تركيا أن تحقق لما خاصية حذبء تعزز من رصيد انضمامها 
للتحالفات الدولية الجديدة. وعلى صانعي السياسة التركية اليوم العمل على تأسيس 
ساحة الجذب هذهء وعلى امتلاك الأدوات السياسية الي يمكن أن تكون عنصر 
جذب في إحدى التحالفات الي تنوي الدخول فيها. ولا بد أن تكون العلاقة ما 
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بين تأسيس ساحة الحذب هذه والأدوات المستخدمة داحل الحلف. المزمع 
الانضمام إليه» علاقة راسخة على المدى البعيد. وفي إطار هذا التأسيس» تستطيع 
تركيا أن تعمل ضمن إطار متكامل وشامل للأخذ بعين الاعتبار جميع الأدوات 
الاسترائيجية ف آن واتحدء وتقييمها والاستفادة أمنها بشكل حدي.. وسيكوق على 
تركيا من خلال هذا التقييم أن قتم بعلاقاتها مع جميع المنظمات الدولية الحامة» الي 
وحدت ف معدلة اطرت الباردة: «#اتقلك إلى فاانين كرك البازكة مي حل 
شمال الأطلسي» والاتحاد الأوروبيء ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي» 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي» ومنظمة التعاون الاقتصادي. وعليها كذلك أن تستفيد 
من المنظمات الأخرى الى ظهرت بعد فترة الحرب الباردة» مثل منظمة التعاون 
الاقتصادي لحوض البحر الأسودء وبجموعة الدول النامية الثمان» ومجموعة الدول 
العشرين. 


أولً: تركيا والمحور الأطلسي في إطار المهمة الجديدة لحلف شمال 
الأطلسي 

لقد عبرت القمة الي عقدت في واشنطن ناسبة الذكرى الخنمسين لتأسين 
حلف الناتو عن نية الحلف التوسع ليضم إلى بنيته دولاً إضافية» إلى جحانب الدول 
الأعضاء السابقة. كما عبرت هذه القمة أيضا عن انطلاق مهمات استراتيجية 
جديدة وعميقة لهذا الحلف وتوسيع في مسؤولياته. كذلك عكست هذه القمة دور 
الاتفاقيات والموسسات الى رعتها الولايات المتحدة الأميركية بعد فترة الحرب 
الباردة» وعملت على تكيفها مع الظروف الدولية الجديدة. كانت الولايات 
المتحدة الأميركية في حاجة إلى هذه المنظمات والمؤسساتء الى ساعدقا لتكون 
قوة مهيمنة في النظام الدولي» وعملت لذلك على استخدام هذه الأدوات نفسها في 
مرحلة الأوضاع والظروف الديناميكية الجديدة ال حاولت الولايات المتحدة 
الأميركية التكيف معها. وقد تسبب هذا الأمر ف أن تتحول نظرة تركيا إلى حلف 
شمال الأطلسيء» في إطار من المتغيرات والأوضاع الدولية الجديدة. وتحاول كل دولة 
في حلف الناتو أن تستفيد من عملية التكيف الجديدة في حلف الناتو من أجل أن 
تخدم مصالحها الاستراتيجية. ويجحب على تركياء في ظل الأوضاع الجديدة لحلف 
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الناتو» أن تحدد أولوياتها ومصالحها الاستراتيجية» وأن تعمل على إعداد نظرية 
سياسية عملية وتكوين خلفية عملية ونظرية من أجل أن تتعامل مع المتغيرات 
الديناميكية الى طرأت على وظائف هذا الحلف الاستراتيجي, بعد أن دحل الحلف 
مرحلة الاستقرار. 


1. الاستراتيجية الأميركية وحلف شمال الأطلسي 

إن العنصر الأساسي الذي أتاح لأميركا أن تصبح قوة مهيمنة على النظام 
العا مي بعد الحرب العالمية الثانية هو المؤوسسات العلمية والنظام القانون العالمي 
والموسسات الى ارتبطت هذه القوانين. وقد استفاد صانعو السياسة الأميركية من 
هذه الموسسات واستخدموها بشكل فاعل من أحل تحقيق السيطرة الأميركية على 
النظام الدولي. وظفت الولايات المتحدة الأميركية عدة أدوات سياسية ومؤسسات 
عالمية من أجل تحقيق أغراضها هذه؛ مثل استغلال منظمة الأمم المتحدة» ال تم 
تأسيسها في مرحلة موازية لمرحلة احتفاء دور الدول الاستعمارية ذات المحور 
الأوروبيء واستغلال دور صندوق النقد الدولي» بعد أن حل الدولار الأميركي 
في النظام المللي العالمي محل الحنية الإسترلي والفرنك الفرنسي. كما تم استخدام 
اتفاقية التجارة العالمية (648:1) من أجل إعادة تشكيل نظام التجارة العالمي. وكان 
للولايات المتحدة الأميركية دور محوري ف البنك الدولي من أجل التأثير على برامج 
التدمية العالمية. وبذلك» تم تحويل مركز القوة من أوروبا إلى الأطلسيء وتم تغيير 
البنية الى سيطرت فيها القوى الأوروبية الاستعمارية على النظام العالمي» لتتحول 
باتحاه أميركا. وقد سار تحويل أدوات القوى الاقتصادية والسياسية إلى المحور 
الأطلسي ف تواز مع إعداد الموسسات والمنظمات والقوانين الدولية الي خدمت 
هذا الهمدف. 

أسس حلف شمال الأطلسي لخدمة مصالح الولايات المتحدة الأميركية» الي 
تتمركز ف قارة تبعد عن القطعة الأؤراسية. وقد تم استخدام حلف شال الأطلسي 
بعد الحرب العالمية الثانية من أجل احتواء الاتحاد السوفياتق» الذي ظهر كقوة 
مركرية “فق القظعة" الأؤراسية ولذلك»- استعديك. الولايات“المتخذة. الأميركية 
سياسة الأحلاف كأداة استراتيجية لما في هذه المنطقة» وسعت إلى إنشاء خط 
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احتواء استراتيجي يحيط بالاتحاد السوفياتي على الحزام الممتد من النرويج حّ 
أقصى الشرق من خلال حلف شمال الأطلسي» ومن خلال الحلف العسكري 
المركزي الذي بمتد من تركيا إلى باكستان» ومن خلال الاتفاقية العسكرية الجنوب 
شرق آسيا الى تمتد من باكستان إلى الفلبين في الشمال وإلى نيوزلندا في الجنوب. 
١‏ يحافظ الاتحاد السوفياتي على وضعه كقطب ثان يتقاسم مع الولايات المتحدة 
نظام القطبية الثنائية للحرب الباردة؛ ولم يستطع الخروج من دائرته الحغرافية الي 
تتمثل في منطقة السهوب الواسعة» وبقي بعيداً عن أحواض البحار. ولم يستطع 
الاتحاد السوفياتي أن يدعم قوته العسكرية والنووية بالقوة الاقتصادية والسياسية؛ 
ولذلك انتهى عهد هذا الاتحاد وانهار. بادرت الولايات المتحدة الأميركية إلى القيام 
بالعديد من العمليات العسكرية في قارة أوراسيا في القرن الماضي» كما ساهمت في 
تشكيل النظام الدولي في القرن الماضي. وقد ترأست الولايات المتحدة الأميركية 
عدة عمليات سياسية وعسكرية عملت على تحديد خصائص النظام الدولي 
وتغييرهاء ومن الأمثلة على ذلك عملية النورماندي عام 1942» والعمليات 
العسكرية في كوريا بإدارة "ماك آرثر" في 1950 تحت مظلة الأمم المتحدة؛ وكذلك 
العمليات العسكرية في فيتنام عام 1964 الي هات دق هر اعسط ابه 
والعمليات العسكرية ال حدثت في الخليح» وحرب الخليج عام 1990», والعمليات 
العسكرية ال بدأت في كوسوفو سنة 1999. 

لقد ولدت هذه الأوضاع من الخصائص الحيوسياسية الي تتمتع بما الولايات 
المتحدة الأميركية» باعتبارها دولة بحرية نموذجية تستطيع إدارة النظام العالمي عن 
طريق العمليات الى تقوم يما حارج قارمّاء مدعومة بالعمليات الحوية والبحرية الي 
يمكن لها أن تقوم يما بشكل شامل ومتكاملء وف اعتماد على قوة الردع النووي 
الاستراتيجي الذي تمتلكه. فمن خلال العملية العسكرية الى قامت بما في 
النورماندي في القارة الأوروبية» استغلت الولايات المتحدة الأميركية النزعات 
الأوروبية الداحلية لتعطي إشارة إلى النظام العالمي بأكها دولة تستطيع أن تقود النظام 
الدولي وتسيطر عليه. أما العملية الي قامت يما في كوريا فأرادت من خلاها 
السيطرة على الحزام المحيط لقارة أوراسياء وعلى الجزر وأشباه الجزر امحيطة يهذا 
الحزام. وقد عبرت العملية الى قامت ها الولايات المتحدة الأميركية في كوريا عن 
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النزاع الحديّ بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياق كقطبين 
يسيطران على النظام العالمي في ذاك الوقت. كما شكلت هذه العملية أولى تحارب 
الولايات المتحدة الأميركية في كسب الشرعية الدولية من خلال الأنظمة العالمية من 
أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية العالمية وتحقيق سيطرتًا على النظام العالمي. بعد 
ذلك» أصبحت الأمم المتحدة» الى تعتبر أكثر المنظمات العالمية همولية» إحدى أهم 
الأدوات الاستراتيجية للولايات المتحدة» تستخدمها لإضفاء الشرعية على 
مشاريعها الاستراتيجية. وفي الأوقات الي كان يستخدم فيها الاتحاد السوفياتي حق 
النقض الفيتو بشكل فاعل في وجه المشاريع الي أعدقا الولايات المتحدة في فترة 
الحرب الباردة» اتحهت الأخيرة إلى الخيارات السياسية والأدوات السياسية التطبيقية 
أكثر من استخدامها لأنظمة الشرعية الدولية. وقد عبرت العمليات الى قامت بما 
الولايات المتحدة في خليج الخنازير في كوبا في فترة الحرب الباردة» والعمليات 
الحجومية الي قامت بها في فيتنام» عن أكثر السياسات خطورة وتحاوزا للشرعية 
الدولية غير اخيية فق لوقك نفسة: 

اتهت الولايات المتحدة الأميركية إلى أن تكون ساحات الحروب بعيدة عن 
ساحتها الجغرافية» ولكنها تعرضت خلال أزمة الصواريخ الكوبية» ولأول مرةء 
للتهديد المباشر. ولذلك» اتمهت إلى إعداد عملية في خليج الخنازير حى تبقى 
المنطقة تحت مراقبتها وسيطرتّها. ولكن فشل الولايات المتحدة الأميركية في خليج 
الخنازير وق فيتنام حفزها للتوجه إلى استخدام استراتيجيات تتعلق بتفوقها النووي» 
وإلى استخدام الأدوات الدبلوماسية مع التحالفات الدولية أكثر من استخدامها 
للعمليات العسكرية. وكان من بين أهم الدروس الى استفادقا الولايات المتحدة 
الأميركية من عمليتها في فيتنام تحديد طبيعة التدحلات الى تنوي القيام يما في قارة 
أوراسيا. استطاعت الولايات المتحدة الأميركية في العملية الى قادمها في كوريا تحت 
مظلة الأمم المتحدة أن تشكل يد ا ا الي في سياستها العالمية؛ أما 
العملية في فيتنام» الى قامت ها ممفردهاء فقد تسببت في ضعف نفسي واستراتيجي. 
بعد عملية فيتنام» تحنبت الولايات المتنحدة الأميركية تعهد أية عملية في القارة 
الأوراسية. وبالنظر إلى السياسات الى تبنتها الولايات المتحدة نحو إيران بعد الثورة؛ 
أو نحو أفغانستان بعد ذهاب الاتحاد السوفياق» نرى أنها اتبعت السياسة الى اتبعتها 
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في فيتنام. وبعد هذه التجربة» أصبحت الولايات المتحدة تتحرك تحت مظلة 
الشرعية الدولية أو تحت مظلة التوازنات والاتفاقات الدولية. ولكم. ال لا.' 
المتحدة الأميركية قامت بالعمليات السياسية أو العسكرية في القارة الأميركية 
مفردهاء وتحت مبادراتا الأمنية الخاصة بماء سواء أكانت هذه العمليات تخص كوبا 
أم بَنَما أو هابيي أو غيرها من المناطق التي تقع ف القارة الأميركية. أما بالنسبة 
للعمليات الي قامت يما خارج قارقاء ووه في القارة الأوراسية» فقد 
استعانت بقوى متعددة من أجل تحقيق أهدافهاء لأنها تعتبر منطقة مناورة 
استراتيجية لقوى متعددة. 

ومن أجل تحقيق أهدافها السياسية» سعت الولايات المتحدة إلى كسب الشرعية 
الدولية» وبعد القيام بالعملية تقوم بإعداد التنظيمات والبئ التحتية المتعلقة بحا. وقد 
اتبعت الولايات المتحدة النهج نفسه بعد فترة الحرب الباردة. فبعد اتميار الاتحاد 
السوفياق واختفاء القطبين» بدأت عملياتا التحالفية من جديد» وقامت بعمليات 
عسكرية مدعومة بعمليات بحرية وجوية وإنزال بري. واتحهت الولايات المتحدة في 
أجواء عدم اراد الذي تبع اهيار نظام القطبين» وما نتج عنه من توترات إقليمية» إلى 
أن تنبت أها قوة مهيمنة على النظام الدولي مرتكزة إلى إمكانات هائلة وأوضاع دولية 
مواتية. في هذه الفترة» قي الفيتو السوفيات تأثيره» واستطاعت الولايات المنحدة أن 
تستخدم الأمم المتحدة وسيلة من أجل الحصول على المظلة الشرعية لتحقيق أهدافها. 
وبالفعل» فقد وظفت الولايات المتحدة الأمم المتحدة من أجل إضفاء الشرعية على 
مشاريعها الاستراتيجية» وكانت العمليات الى أقرتها الأمم المتحدة مصبوغة بصبغة 
أميركية» مثل حرب الخليج. كانت العمليات العسكرية الي قامت ها الولايات المتحدة 
الأميركية في الخليج ذات مركز أطلسيء وفيها إشارة إلى أن اليمنة على النظام العالمي 
والدفاع عن المصالحء سيكون مصحوباً بغطاء من قبل الشرعية الدولية. وتحتوي عملية 
حلف همال الأطلسي ف كوسوفو على عناصر استمرارية للاستراتيجية الأميركية 
المتعلقة بأوراسيا. ولقد حققت الولايات المتحدة الأميركية أهدافها في الخليج تحت 
مبادئ الأمن المشترك مع الأمم المتحدة؛ أما في كوسوفوء فقد حافظت على التوازن 
الاستراتيجي الأوروبي عن طريق دعم حلف شمال الأطلسي والتحالفات الى عقدقا 
من أجل إحداث التوازن الاستراتيجي في هذه المنطقة. 
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اتجهت الولايات المتحدة الأميركية نحو عملية نورماندي في إطار التوازنات 
الداحلية الأوروبية» ومن خلال التدحل في هذه القارة الأوروبية حققت المزيد من 
الميمنة على النظام الدولي. أما بعد فترة الحرب الباردة» فقد تدخلت الولايات 
الندة لاتير كه و عرف أرووا ريد بحلف شمال الأطلسي» من أجل الحفاظ 
على هيمنتها العالمية» ومُوّكدّة في الوقت نفسه قدرًا على التأثير في القارة 
الأوروبية. لقد بدأ حلف همال الأطلسي القيام مسؤولياته في محال حفظ السلام في 
مناطق بولندا وامحر وجمهورية التشيك ف اتحاه أوروبا الشرقية» كما تعهد عمليات 
عسكرية في جمهورية الصربء الى قامت بعمليات تصفية عرقية شاملة للألبان. 
وقد أشارت التطورات منذ الحرب العالمية الثانية حب وقتنا الحاضر إلى أهمية منطقة 
أوراسيا كمفتاح للاستراتيجية الأميركية» الي تحتل مكانة مركزية في النظام العالمي. 
وكان العنصر الأساسي في هذه الاستراتيجية هو قدرة الولايات المتحدة الأميركية 
على تعهد تدحلات سياسية وعسكرية في هذه المنطقة» تستند إلى عقد الاتفاقيات 
والأحلاف السياسية. 

قامت الهيمنة الأميركية في مرحلة الحرب الباردة على التوازنات بين القطبين 
الرئيسيين العالميين؛ أما بعد فترة الحرب الباردة» فقد استمرت هذه الهيمنة عن 
طريق إحداث التوازنات بين عدة قوى مختلفة. وعملت الولايات المتحدة الأمي ركية 
للحفاظ على خياراتها الاستراتيجية العالمية من حلال عقد التحالفات والاتفاقيات 
مع القوى الكبرى في القطعة الأوراسية؛ وسعت بذلك إلى حفظ التوازن الدولي. 
وقد وفرت الأمم المتحدة البنية التحتية للشرعية الدولية في هذا الإطار. ويمثل حلف 
(الناتو) القوة الضاربة والضمان العسكري. وقد أضافت العملية العسكرية الي قام 
بما حلف شمال الأطلسي في (كوسوفو) معي جديداء ليس على المستوى الإقليمي 
فحسبء بل على المستوى الدولي كذلك. 


2. البحث عن مهمة جديدة لحلف شمال الأطلسي بعد انتهاء فترة الحرب الباردة 

انار حلف (وارسو) بعد فترة الحرب الباردة» وقد سبب هذا الايار مشكلة 
تتعلق بتعريف وتحديد هوية حلف شمال الأطلسي» الذي وجد من أجل أن يوقف 
الانتشار امحتمل لحلف (وارسو) في أوروبا. وساهمت الأجواء الى تم فيها تحطيم 
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سور برلين ف الشعور بالتفاؤل وتقليل دور الاتفاقيات والتنظيمات العسكرية» مثل 
حلف شمال الأطلسي. نتيجة انتشار التفاؤل حول فكرة النظام العالمي الجديد, 
وتوقع تطورات إيجابية في هذا الننحال» إذ رأى أصحاب الرؤية المتفائلة أن مهمة 
حلف شمال الأطلسي سوف تتضاءل مع الزمن وسيحل محلها الأدوات المستقلة 
للأمم المتحدة. وف مقابل هذا الرأي» اعتقد أصحاب وجهة النظر الواقعية أن مهمة 
علق العائى اتطلاع الهم المسكريةا إل مهي اكير ونه «تشكل ليكرن يفره أماء 
التهديدات المختلفة» ولا بد .بالتالي العمل على توسعه» ليكون قوة ردع عالمية ذات 
محور أوروبيء وقوة مؤثرة في النظام العالمي؛ فخلال القمة الي تم عقدها في روما 
سنة 21991 تم تحديد الفهم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي» وتعيين 
مهمته الجديدة في ظل الآراء المحتلفة» وفق أربع نقاط أساسية: 
1. تطوير المؤسسات اللمقراطية في أوروباء والعمل على حل الأزمات بالطرق 
السلمية» وتحقيق الأمن والاستقرار“ فق القارة. 
2. العمل على إيحاد تحالف فوق حدود الأطلسي في حال إذا ما تعرض أحد 
أعضاء هذا الحلف لأي حطر محتمل. 
3. القيام بوظيفة الدفاع والردع في مواجهة أي هجوم على أي عضو من دول 
حلف شمال الأطلسي» من خلال عملية دفاع مشتركة. 
4. المحافظة على التوازن الاستراتيجي ف أوروبا. 
كان من بين الأهداف الأساسية في هذا الإطارء تحقيق التوازن الاستراتيجي 
في أوروباء وجعل وجهات نظر الممثلين المهمين في الناتو متوافقة مع هذا التوجه. 
فقد نظرت الولايات المتحدة الأميركية إلى حلف شمال الأطلسي على أنه تنظيم 
ارتبط بالأوضاع العالمية الجديدة وأداة أساسية في التأثير في ما وراء المحيط الأطلسي» 
ورأت أن من الواحب إعادة بناء هذا التنظيم ليكون أداة ضمان فعلية للأوضاع 
الجديدة وللنظام العالمي الجديد. أما ألمانياء فقد نظرت إلى الحلف على أنه تنظيم لا 
يتضمن مسؤوليات دول القارة الأوروبية من الناحية السياسية» وأنه يهدف إلى 
تضييق ساحة حركة الاتحاد الأوروبي. وتبنت بريطانيا وجة نظر توازنية بين 
وجهي النظر هاتين» واتجهت إلى تأييد مواقف الولايات المتحدة الأميركية بشكل 
مستمر. ولقد ساهمت زيادة التأثير الألماني داحل القارة الأوروبية في فتح الباب أمام 
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دول “كل بريطايا لأن ترى :قحلن ال الأظلدئ يايلا استرائيجيا .لا بد من 
زيادة مساحة تأثيره. 

كان الحدف من وراء المحافظة على التوازن الاستراتيجي في أوروبا الذي 
تضمنته قمة روما عام 1991 افتراضاً يتعلق بالوضع الساكن أو الثابت في تلك 
الفترة. وحين قمة واشنطن ف 2.1999 أي خلال ثمان سنوات» مر التوازن 
الاستراتيجي في أوروبا بمرحلة ديناميكية غيرت من الحوية الاستراتيجية لما. وبفعل 
أزمة البوسنة والهرسكء» وسير هذه الأزمة واختلاف وجهات نظر أعضاء حلف 
شمال الأطلسي حولماء إضافة إلى احتلاف التوازنات الاستراتيجية في هذه الأزمة 
والتحليلات الي تعلقت بماء برزت ملامح الاختلاف ف رؤية التوازن الاستراتيجي 
هذه الدول. وبسبب الضعف الذي أبدته الأدوات الداحلية الأوروبية في التعامل مع 
أزمة البوسنة» والبطء ف تطور اتحاد غرب أوروباء تعززت وجهات النظر القائلة 
بأنه لولا العملية العسكرية الى قام يما حلف شمال الأطلسي في هذه المنطقة» لم 
يكن هناك من بحال لأن يتغير التوازن الاستراتيجي في القارة» ومن ثم السيطرة على 
هذا التوازن. كانت الأحداث الي تتالت خلال ثمان سنوات بين قمة روما وقمة 
واشنطن كفيلة بأن لا يعترض أحد على توسيع مهمة حلف شمال الأطلسي في قمة 
واشنطن سنة 1999. ومن هناء حازت المحددات الاستراتيجية للحلف على 
الشرعية. وإذا قيمنا الطرف الآخر لهذه المعادلة» بمكن القول بأن تأخحير التدحل في 
هذه الأزمات» عزز الأسس الشرعية لتوجهات الحلف الاستراتيجية. ومن خلال 
ظروف الأزمة الأخيرة ف كوسوفوء وتوقيت العملية الي حصلت فيهاء والمناطق 
الى شملتهاء يمكن أن نلاحظ عناصر لافتة للنظر. 


3. عملية كوسوفو وتحديد المهمات العالمية لحلف شمال الأطلسي 

كان لتوقيت العملية الي جرت في كوسوفو وطريقة أدائها والمساحات الي 
شملتها دور في تحديد التوازن الاستراتيجي ف كوسوفو والمنطقة ككلء والذهاب 
أبعدل من ذلكء بالاعتماد على حسابات استراتيجية بعيدة المدى. ففي إطار النطط 
التوسعية لحلف همال الأطلسي» انضمت كل من بولونيا وانحر وجمهورية التشيك 
إلى الحلف. ولم يكن من 2 الصدفة أن تنفذ هذه الإحراءات قبل القمة الي 
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انعقدت من أجل مناقشة موضوع تحديد المهمة الاستراتيجية للحلف. وقد اتحه 
حلف شمال الأطلسي مع الولايات المتحدة الأميركية إلى ملء الفراغ الذي حصل 
ف التوازن الاستراتيجي بعد انتهاء الحرب الباردة في وسط وشرق أوروباء سواء في 
الشريط الذي يمتد من دولة بولونيا حي الأدرياتيكي, أو في إضعاف قوة الدولة 
الصربية الي شكلت قوة عسكرية تهديدية خارجة 3 السيطرة على هذا الحزام 
الاستراتيجي. لذاء لم يكن السبب خلف عملية كوسوفو هو التصفية العرقية الي 
قام بما الصرب» بل إن الحهدف الأساسى للعملية كان هو النظام الدفاعى الذي 
تمتلكه هذه الدولة. ولذلك» كان دف الأساسي من العملية هو إضعاف هذا 
النظام الدفاعي الذي يهدد قوة الردع لحلف شمال الأطلسي. 

وف هذا الإطار تحمل مشكلة (فويفودينا) أهمية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي» 
بنفس حجم الأهمية الي حملتها مشكلة كوسوفوء تخص ار (هنغاريا)» الدولة الي 
تم تأكيد عضويتها في حلف همال الأطلسي. ومن المحتمل أن تندلع أزمة في 
(فويفودينا) بين الصرب وابحرء وأن تتحول الأزمة بين هاتين الدولتين حول المنطقة 
ذات الأغلبية احرية» إلى أزمة بين الناتو والصربء ويمكن أن تتعدى هذه المشكلة 
محيطها الإقليمي. لذلكء فإن الهدف من وراء العمليات الي تمت في كوسوفو ليس 
وقف عمليات التطهير العرقي وحسبء. بل وضع قوة الصرب تحت السيطرة 
وإضعافها إلى درجة معينة. وتُظهر جميع هذه التطورات أن حلف شمال الأطلسي 
قد حرج من كونه تنظيماً يهدف إلى تعاون أعضائه من أجل الدفاع المشترك ضد 
المجمات الخارجية - إلى اتخاذ وضعية المنظمة الي توجه وتحدد وتسيطر على 
الأوضاع الدولية. ومن جانب آخرء تتخذ الولايات المتحدة الأميركية صندوق 
النقد الدولي» في محال رؤوس الأموالء والبنك الدولي» في محال المديونيات» ومنظمة 
التجارة العالمية» في محال العلاقات التجارية» وسائل من أجل توجيه وحفظ نظام 
سيطرقها؛ وتعمل في الوقت نفسه من خلال حلف همال الأطلسي للسيطرة على 
التوازنات الاستراتيجية في العالم. وقد أثر هذا ا التوازنات 
الداحلية لأوروباء كما أثر إلى حد ما في نظام الأمم المتحدة. ويهذا ستصبح الموائيق 
الدولية المتبناة من قبل الأمم المتحدة عرضة للتغيير» لا سيما تلك ال تحدد العلاقة 
بين سيادة الدولة من جهة, والمواثيق والأعراف الدولية الى يجب أن تلتزم بماء من 
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جهة أخرى. وستتغير كذلك المساحات الرمادية الظنية» والمساحات القطعية» في 
هذه المواثيق» في سياق البحث عن نظام عالمى جديد في الفترة القادمة. 


4. تركيا والمهمة الاستراتيجية الجديدة لحلف شمال الأطلسي 

يمكن أن نتناول أعمية حلف شمال الأطلسي بالنسبة للمحددات الاستراتيجية 
لتركيا تحت خمسة محاور أساسية: 
أ- المهمة الاستراتيجية العالمية لحلف شمال الأطلسى. 
ب - العلاقات الأميركية - التركية. 
ج - العلاقات الأوروبية - التركية. 
ه - العلاقات مع روسيا في إطار التوازنات الأؤراسية. 
أ - تركيا والمهمة الاستراتيجية الجديدة لحلف سمال الأطلسي 

تفرد حلف شمال الأطلسي بوصفه التنظيم الوحيد القادر على استخدام القوة 
الفعلية في العلاقات الدولية بعد حقبة الحرب الباردة» وأخذ يلعب دور الموسس 
والحافظ على النظام الدولي. وقد أصبح الحلف مُضطراً لتقوية عمقه الاستراتيجي 
على الخطوط النيوسياسية ال تحيط بشرق وغرب أؤراسياء وتتقاطع مع جنوبما 
وشمالها. ولا يمكن السيطرة على النظام العالمى إلا من خلال ملء الفراغ 
الجيوسياسي الذي نتج عن افميار نظام القطبين الحامد. وكما أوضحنا بشكل 
ل 5 الفصول السابقة فإن تر كيا تحتل م اا را 5 القارة 
الأفروأؤراسية» وتشكل أهمية نخاصة للتوازنات العلمية» لا يمكن إهماها بالنسبة 
لحلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بتحديد مهمته الاستراتيجية العالمية الجديدة. تقع 
تركيا على الشريط الذي بحيط بشرق وغرب أؤراسيا وفي منطقة التأثير بين 
والقوقاز والبلقان والمناطق الي تربط بين خط الشمال والجنوب وبين سهول 
السهوب والبحار الساخنة. وعلى عكس وجهات النظر الى ترى أن الأهمية 
الجيوسياسية لتركيا قد قلت بعد اتميار نظام القطبين» وتراجعت بالتالي قدرهًا على 
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التفاوض مع حلف الناتو» إلا أن تركيا سوف تزيد من قوتها الجيوسياسية من 
خلال العناصر وعوامل توازنات القوى الحديدة. فهي لم تكن بمعزل عن الصراعات 
الدولية الى اندلعت بعد فترة الحرب الباردة من أجل ملء الفراغ الجيوسياسي 
الإقليمي» كما كان لها علاقة غير مباشرة مع كل هذه الصراعات. 

إن قدرة تركيا وأهليتها للتأثير» وأهميتها الجيوسياسية فيما يتعلق بالمهمة الجديدة 
لحلف شمال الأطلسيء ترتبط بالثقل الاستراتيجي لتركيا في المناطق التغرافية البرية 
والبحرية القريبة منهاء وامكانية استخدام هذا الثقل في سياستها الخارحية بشكل مؤثر 
وفاعل. ومن أبرز المشكلات السياسية الى سوف تواحهها تركيا في المراحل القادمة؛ 
ما يتعلق بالقدرة على الموازنة بين خياراتها وسياساتها الإقليمية وبين المهمات العالمية 
لحلف شمال الأطلسيء وتوجهاته في النظام العالمي. وسوف تكون عملية التكيف هذه 
بالغة الحساسية» بحيث يصعب من خلالها تحقيق نوع من التوازن المنطقي؛ ذلك أن 
تركيا معرضة للاغتراب عن المنطقة الجغرافية الي تقع فيهاء من جهة» كما قد تتوتر 
علاقاقا مع حلف شمال الأطلسي» من جهة أحرى. ويمكن للحسابات الإقليمية الي 
ليس لها علاقة بحلف مال الأطلسي أن تفتح على تركيا باب التعررْب عن المنطقة» إذا 
ما قامت تركيا بدور فاعل في العمليات الى تتم باسم حلف شمال الأطلسي في النطاق 
الإقليمي. أما إذا أحذت تركيا الحسابات الإقليمية كأولوية بالنسبة لسياستهاء فيمكن 
أذ نزو #هنا:الر قت لكل غلذقيا الاسد رتسي باط ويسيع ذا فوط حديدة: 

وقد تم تناول هذه المسألة بشكل مستمر في حرب الخليج» عندما استخدمت 
قاعدة إنحغيرلك أثناء الحرب وبعدهاء ثما أثر على علاقات تركيا الدبلوماسية. وبا 
أن تركيا تمتاز مموقع حيوسياسي مميز كما ذكرناء فيترتب على هذا الموقع 
ل ل ب ل 
نتيجة ذلك. وتعتبر هذه الأوضاع المعقدة محكاً لقياس النجاح الدبلوماسي. وعد 
التوقيت الحيد والأداء المرن معيارين مهمين لتحقيق النجاح في هذه القضايا. إن 
عملية وضع الأولويات الاستراتيجية» والعمل على التكيّيف مع الأدوات 
الاستراتيجية المختلفة» والسير ف طريق خطط تكتيكية مرنة» يمكن لما أن تتجاوز 
التعقيدات الاستراتيجية الي يقدرٌ أن تنجم عن الخصائص الحيوسياسية لجهة ماء 
كما يمكن لما أن توسع من ساحة المناورة الاستراتيجية للدولة. 
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ب - حلف سمال الأطلسي والعلاقات التركية - الأميركية 

شهدت العلاقات التركية - الأميركية مراحل من التوتر بشكل دائم. فمع 
تأسيس حلف شمال الأطلسي» استّخدم هذا الحلف كأداة استراتيجية تربط تركيا 
بالغرب» ونتج عن هذا تأثر الدول الأورؤايية الأعضاء في حلف همال الأطلسي إلى 
حد كبير بالمشكلاات الخاصة بعلاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي. كما نتج عن 
ذلك أيضاً اغتماد. العلاقات: :التزكية -. الأميركية :يشكل وري -وأساني على 
علاقة تركيا بحلف شمال الأطلسي. ولذلك؛» تعرضت العلاقات بين تركيا وحلف 
شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأميركية إلى تحول جذري ومثير؛ فقد ظلت 
العلاقات التركية - الأميركية خلال فترة الحرب الباردة تقوم في أساسها على 
علاقة تركيا بحلف مال الأطلسي» وكان الكل كل مدوم مهما هده العلاقة. 
أما العلاقات الثثائية بين الدولتين خخارج إطار الحلف» فقد كانت محدودة وف إطار 
ضيق. بعد انتهاء فترة الحرب الباردة. ع العلاقة بين حلف شمال الأطلسي 
وتركيا على أفا امتدادٌ طبيعي للعلاقات التركية - الأميركية. 

وكان للثقل الاستراتيجي الذي اكتسبته الولايات المتحدة الأميركية بعد فترة 
الحرب الباردة دور مهم في التغيير الذي طرأ على العلاقات التركية - الأميركية. 
بسبب الوضع الجديد» أصبحت علاقة تركيا مع حلف شمال الأطلسي تسير وفق 
تقاطعات العلاقات ما بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية» وعلاقات تركيا مع 
الاتحاد الأوروبيء وعلاقات الولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي. 
رأت تركيا في العلاقات مع أميركا بديلا عن علاقاها مع الاتحاد الأوروبيء 
عندما تتعثر المفاوضات مع الاتحاد» واعتمدت على محور حلف شمال الأطلسي من 
أجل دعم هذه العلاقة. ور أت الولايات المتحدة الأميركية في تركيا عاملاً فاعلاً في 
التأثير على منطقة البلقان وشرق أوروبا والشرق الأوسطء عندما تتعارض سياستها 
مع سياسات بعض الدول الأوروبية. من جهةء استخدمت الولايات المتحدة 
الأميركية تركيا كأداة من أجل تحقيق مهمات عالمية وإقليمية من خلال حلف شمال 
الأطلسي» ومن جهة أحرى» أقامت مع تركيا علاقات خارج إطار حلف شمال 
الأطلسي من أجل تحقيق مصالحها الاستراتيجية. وتمثل العلاقات بين الدول 
الأوروبية - ال تعتبر خارج محور التوازنات الذي تم الحديث عنه كثيراً في عقد 


0/6020 0 


التسعينات في الشرق الأوسط - وبين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل 
وتركياء كدول تشارك في تحديد توازنات المنطقة» نوعا من الأمثلة اللافتة للنظر في 
بحال تداحل العلاقات مع التوازنات الدولية. ومن العناصر الإقليمية الأخرى اليّ 
تمثل مناطق تأثير متبادل وعلاقات ثنائية متعددة الوجوه بين الولايات المتحدة 
الأمبركية وتركياء منطقة حوض بحر قزوين الغنية بالبترول ودول آسيا الوسطى الي 
برزت بعد فترة الحرب الباردة. ويمثل تدخل حلف شمال الأطلسي» وما نحم عنه 
من وضع دوليء في منطقة البلقان» أكثرَ الأمثلة وضوحاً فيما يتعلق بتوازنات 
العلاقات المتداخلة. 

وكان التقارب بين تركيا والولايات المتحدة بين نتائج الأزمة في البلقان» حيث 
أرادت تركيا إقامة توازن بين العناصر البوشناقية والألبانية» من جهة؛ وبين مناطق 
التأثير الحيوثقافي السلافي والجحرماني التاريخي» من جهة أخرى. أحست تركيا 
بضرورة الاهتمام .مستقبل هذه العناصرء ومن خلال توافق مصالحها في هذا الشأن 
مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية؛ ولعدم استطاعتها أن تتدخل يمفردها في شكل 
مباشر في هذه الأزمة» حدث هناك نوع من التعاون وتوافق المصالح بين تركيا 
والولايات المتحدة. ويمكن أن يسبب عدم الانسجام في سياسات الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي تحاه منطقة البلقان في بروز العلاقات الأميركية - التركية في 
أزمات هذه المنطقة. ومن الأمور الي تبرز فيها أهمية العلاقات التركية مع دول 
الاتحاد الأوروبيء في إطار حلف شمال الأطلسيء ما يتعلق بخطط توسع الحلف 
والاتحاد الأوروبي تحاه دول شرق أوروبا ودول البلقان. وإذا ما ظلت تركيا 
خارج المخطط التوسعي للاتحاد الأوروبي» ستتعرض حدود أوروبا الحغرافية 
لاحتمالات وتقديرات مختلفة. فعند استمرار الاتحاد الأوروبي في التوسع إلى 
الشرق» ستكون حدوده في الشرق ممتدة من الشمال إلى الجنوب لتشمل روسيا 
وأوكرانيا حى تركيا. ومن امحتمل أن تتحول العناصر المهمة ف توازنات العلاقات في 
القطعة الأوراسية إلى شكل من العلاقات التركية - الأميركية والعلاقات التركية - 
الروسية والعلاقات الروسية - الأميركية على هذا الخط. وبذلك ستكون تركيا 
الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي الى لم تدحل في حدود الاتحاد الأوروبي 
الشرقية» وتصبح ساحة تتداحل فيها العلاقات الأميركية - الروسية والأوروبية. 


0/6201 3 


ومن أهم التناقضات الداخلية الجدية الي سوف يتعرض للا المعسكر الغربي 
الذي يتألف من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في المستقبل» الوضعية 
الخاصة ال تحتلها تركيا. فإن ظلت تركيا حارج الاتحاد الأوروبيء بالرغم من 
أنما دولة عضو في حلف شمال الأطلسي» فستتجه إلى أن تبئ أوضاع دولية» تتشابه 
مع تلك الي شكلتها مع الولايات المتحدة الأمي ركية. 
ل ا ا ا لي 
تعتبر القمة ال عقدت في واشنطن لدول حلف همال الأطلسي منعطفاً هاما 
3 يال غلؤقة :ترك ا هذ1 .كلف وق عل علاقه تر فيا باوروياء. وكيا دكرنا 
دافا و انارق ها عضي الإ اك ١‏ فض رون في ل موق دكا ليه 
شمال الأطلسي تتعلق بالدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في البناء الجديد للحلف 
والمسؤوليات الى يجلبها هذا الدور؛ لأن هناك العديد من الدول الأعضاء في حلف 
شمال الأطلسي مازالت تنظر إلى تركيا على أنها ليست شريكاً استراتيجياء. بل أنا 
بحرد مصدر للدعم الاستراتيجي من خلال القوى البشرية الرخيصة الي عكن 
الاستفادة منها. وتفضل هذه الدول ألا تتاح لتركيا فرصة التدخل في أوروباء بل 
أن تشارك بشكل فاعل في العمليات الي يمكن أن تنفذ في الشرق الأوسطء وأن 
تبقى في وضع غير محدد في هله المنطقة. 
استطاعت تركيا أن تعيق المبادرة الأوروبية» الي رأت أن من الضروري 
تحجيم الدور التركي» حرى ذلك في القمة الي عقدت بواشنطن واليَ تبنتها عدة 
دول أوروبية متحالفة. ولقد رأت هذه المبادرة أن من الضروري أن تككون تركيا 
حارج الصراعات الداحلية الي تحدث في أوروباء وأن لا يكون لا أي قرار ف 
قضايا الدفاع والهوية الأمنية» وأن تبقى في الوقت نفسه شريكة في هذه المسؤولية 
كأداة عملية في بحال التطبيق العملي بحيث دحل ضمن قوات حلف شمال 
الأطلسي. وبحسب هذا الاقتراح» ستفقد تركيا دورها في اتخاذ القرار» بالرغم من 
أكها ستتحمل جميع الأعباء ال يمكن أن تنتج عن هذا القرار. وما يشابه هذا 
الموضوع» ويخلق الانطباع نفسهء قضية الاتحاد الجمركي المشترك» المفتوح من 
طرف واحد. استطاعت تركيا أن توقف هذه التوجهات والمشاريع الى استهدفتهاء 
لكن إذا ما بقيت الدول المتحالفة تنظر إلى تركيا على أنها دولة من الصف الثان» 
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فلا يستبعد أن تواحه تركيا مثل هذه المشاكل في المستقبل. ومن أجل تحاوز هذه 
المشكلات» يجب على تركيا أن تحقق قدرة على التقلقل داحل أوروبا عمفردهاء وأن 
تطور استراتيجيتها بحاه البلقان فيما يخص أوروبا الشرقية» وأن تصنع ا 
الانسجام بين هذه الاستراتيجية 'وشياسة حلف شمال الأطاسي: وفي هذا ا 
يجب على تركيا أن تؤمن ع تحاط في شرق أوروباء وأن تمحعل هذا إحدى 
أولوياتها الأساسية في إطار البنية الجديدة الى يتخذها حلف شمال الأطلسي. 
د - تركيا ومخططات تَوسُّع حلف سمال الأطلسي 

إن مخططات توسع الحلف في وسط وشرق أوروبا هي أكثر القضايا حساسية 
فيما يخص إعادة بناء حلف همال الأطلسي. ويتوجب على تركيا أن تعد نفسها 
بشكل جديّ لمستقبل هذه المخططات التوسعية» وأن يكون لها دورٌ مركزي ف 
إطار التطبيقات العملية الناتحة عن هذه المخططات. وهنا تظهر أهمية تطوير سياسة 
مبنية على أسس ثابتة» وأن تستطيع تركيا اتخاذ القرارات المناسبة والمنسجمة في 
الوقت نفسه. لقد أثرت المخططات التوسعية لحلف مال الأطلسي بشكل سلبي 
على علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبيء ولم تثمر جهودها ف الاستفادة من 
هذا الحلف ف تحسين علاقتها مع الاتحاد الأوروبيء بل على العكس تسببت في 
أزهة اثقة بالسمية خار 

فمن التناقضات الى وحدت ف هذا المحال أن تركياء وبعد عام تقريبا من 
الإعلان عن عزمها إقامة توازن بين الخطط التوسعية لحلف همال الأطلسي وبين 
انضمامها للاتحاد الأوروبيء وأنها ستتصدى لخطط الناتو التوسعية في حال لم 
يتحقق لها الانضمام إلى الاتحاد» تحركت مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
من أجل توسعة الناتو بعيدا عن المطالب والطموحات الأميركية. لذلكء فإن 
المتاساك الكادعةة و لمعه مين أمر ا هاو ا عط ١‏ بالشية الولف 1ن 
التلويح بالتهديد الذي لا يعقبه أي عمل على أرض الواقع» لا بد وأن يرتد على 
الدولة الى تاه هذا التهديد. وح إن استطاعت هذه الدولة في يوم من الأيام أن 
تحقق لنفسها وضعاً قوياء فلن تستطيع ممارسة تأثير مواز لهذه القوة. وزيادة على ما 
قد يحدثه هذا المتغير من عدم انسجام في السياسة ال تتبناها تركياء فإن عدم تطوير 
استراتيجية عامة فيما يتعلق بالخطط التوسعية الحلف شمال الأطلسى يمكن أن يؤدي 
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إلى ضعف جدي ف المستقبل. ولذلك» فإن من الخطأ أن تقوم تركيا بخطوات على 
المدى القصير تتعلق بعلاقتها مع حلف همال الأطلسي ومنطقة البلقان في شرق 
أوروباء دون أن تربط بين سياساتها في منطقة البلقان وشرق أوروباء ووضعها 
داخحل حلف شمال الأطلسي» بشكل مباشر. 

وإذا ما نظرنا بشكل عام إلى قضية توسع حلف شمال الأطلسي في شرق 
أوروباء يمكن القول إن التوسع يؤثر على ثقل تركيا داحل الحلف في اتجاهين 
مختلفين» الأول إيبجحابي والثاني سلبي. 

التأثير الأول الإيحابي: أنه من خلال تماس تركيا مع دول شرق ووسط 
أوروبا بشكل أكبرء يمكن لها أن تستفيد من المناخ السياسي الذي يمكن أن ينتج 
عن هذا الوضع. فقد كانت تركيا تشعر بالوحدة في الطرف الجنوبي لأوروباء 
وتقوم جميع حساباتها السياسية على الموازنة الاستراتيجية لليونان في هذه المنطقة. 
وبانضمام هذه الدول إلى حلف شمال الأطلسيء أي دول شرق أوروباء سيصبح 
هناك تغير في لون هذه المنطقة» ويتطور نوع من الشراكة داحل الحلف الواحد 
بين هذه الدول» وستستطيع تركيا إقامة علاقات شراكة مع عدة دول في هذه 
المنطقة. 

أما الجانب السلبيء فيتمثل في حسارة تركيا قدرتا على الاستفادة من 
قيمتها الحيوسياسية إذا ما دخلت الدول القريبة جغرافياً من تركيا في الحلف؛ أو 
ازداد عدد الأعضاء فيه من بين الدول المحاورة لتركيا. 

إن قدرة تركيا على موازنة هذين التأثيرين في شكل مناسبء يرتبط بقدرقا 
على تطوير استراتيجية مفردها حيال أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان» وأن تكون 
هذه الاستراتيجية منسجمة مع السياسة المتعلقة بجلف شمال الأطلسي. وهنا يتوجب 
على تركيا أن تحقق لنفسها وضعاً خاصاً في شرق أوروباء وأن تضعه ضمن 
أولوياتها الأساسية في إطار البنية الجديدة الى يتخذها حلف همال الأطلسي» بدل 
السياسات المصطنعة الي استمرت فترة من الفترات. ولذاء فإن توسع الحلف باتحاه 
دولة ابحر وبولونيا وجمهورية التشيك وغيرها من دول شرق أوروبا ووسطهاء يحتم 
على تركيا أن تطور سياسة انتشار بالغة الدقة ومتأنية تحاه البلقان في ظل التوسعات 
الي يجريها الحلف بشكل محوري في هذه المنطقة. 
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ومع زيادة دول البلقان الى تنضم لحلف شمال الأطلسي» سيضعف الثقل 
الدبلوماسي الذي تمتلكه تركيا في منطقة شرق أوروباء وستعود إلى وضع الدولة 
غير المستقرة» أو الدولة ذات الوضع الخطير على الطرف الجنوبي من القارة 
الأوروبية. وسينتج عن ذلك أن تستخدم تركيا أداة في منطقة الشرق الأوسط. 
ولذلك» فإن من الصعب فهم الفكر الذي يقوم على الرغبة في أن تنضم بلغارياء 
إلى جانب رومانيا وسلوفانياء إلى حلف شمال الأطلسي. ومن هناء يجب على تركيا 
أن تطور علاقاتها مع رومانيا وبلغارياء مقابل الحلف الذي يقوم على محور الصرب 
واليونان» في منطقة البلقان. وفي حال دخول هذه الدول حلف شمال الأطلسيء 
سيتسبب هذا التطور في ضياع الميزات الي تمتلكها تركياء واليّ يمكن أن تستفيد 
منها في موازين الحلف. ولا يحب أن ننسى الامتيازات الى حققها حلف شمال 
الأطلسي لتركيا في فترة الثمانينات» عندما وقع التوتر في العلاقات بين تركيا 
وبلغاريا؛ كما لا يمكن أن ننسى امحظورات الي حكن أن تنتج عن الحسابات 
السياسية لحلف شمال الأطلسيء نتيجة التقارب التاريخي بين بلغاريا وروسيا. 

وضعت عملية التوسع الي تبناها حلف همال الأطلسي تركيا أمام ضرورة أن 
تعيد تحديد سياستها من جديد» لتجنب ما لا يحمد عقباه في سياق التوسعات بعيدة 
المدى الي يقوم يما حلف شمال الأطلسي. ولا ننسى المشكلات ونقاط الضعف الى 
سببها الخطأ في التفاوض» والحسابات الي نتجت عن قبول اليونان في القوات 
العسكرية لحلف همال الأطلسي. وإذا أرادت تركيا أن تكتسب تأثيراً داتحل خلف 
مال الأطلسي وأوروبا فعليها أن تحدد نطاق عملها في المهمة الجديدة لهذا الحلف» 
ليس داخل الشرق الأوسط بل في شرق أوروبا. وإذا ما اتخفذت تركيا دوراء فعليها 
أن الخ تكد دور كاه الشرق الأومط بل اه شرق أوزوناء وم عل تركياان 
لا تكون دولة شرق أوسطية في حلف شمال الأطلسيء بل يحب عليها أن تلعب 
دوراً كدولة تتبع لمنطقة البلقان وشرق أوروبا. وبذلك تستطيع تركيا أن تتدحل في 
السياسات المتعلقة .ممنطقة البلقان» ثما سيساهم في تقوية تركيا وتحاوز نقاط الضعف 
ال تتعلق بانضمامها للاتحاد الأوروبي ولو بشكل نسبي. وإذا ما سارت 
الأمور حلاف ذلكء» وتم استخدام تركيا كدولة شرق أوسطية في مهمات حلف 
شمال الأطلسيء في ظل اندلاع الأزمات الدولية في هذه المنطقة» فإن هذه الأزمات 
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ستنعكس على التوازنات الداخلية لتركيا وسيكون لها تأثيرات سلبية على الدولة 
التركية. 

كانت تركيا من أكثر الدول الي دفعت ثمن انضمامها لحلف شمال الأطلسي في 
فترة الحرب الباردة» وعليها اليوم أن تقيم علاقات تحالفية مع الدول الى انضمت 
حديئا لهذا الحلف. فكما أن فرنسا قد ربطت بين سياساقا الاستراتيجية والتوسعية 
وبين طلبها أن تكون قيادة الحلف ف البحر المتوسط تحت إمرقاء كدولة أوروبية» فعلى 
تركيا أن تتسلم دوراً قياديا في شرق أوروباء وتعمل على وضع ثقلها وأولوياتقا من 
أحل تحقيق هذا الهدف. ولذلك, يحب علي تركيا أن تعزز علاقاتها مع الدول الي 
دخلت حديثا في الحلف؛ وأن تسعى من أجل كسب دعم هذه الدول. 
ه - حلف سمال الأطلسي والعلاقات التركية الروسية 

كان العامل الأساسي في دخول تركيا حلف شمال الأطلسي بعد الحرب 
العالمية الثانية» وتكاملها مع المحور الأطلسيء هو التهديدات الروسية تحاه المضيقين 
التركيين ومنطقي (كارس) و(أردخان)» إضافة إلى التصريحات التهديدية الي 
أطلقها المسؤولون الروس بشكل واضح في تلك المرحلة. وتظهر علاقة تركيا مع 
حلف شمال الأطلسي كعامل مهم يحدد العلاقة بين تركيا وروسياء فقد ظهرت 
علاقة غريبة ولافتة للنظر بين حلف همال الأطلسيء الذي خرج معسكره منتصراً 
في فترة الحرب الباردة» وبين روسيا الى فقدت "معاهدة فرساي" في فاية فترة 
الحرب الباردة» وفقدت موقعها المركري داحل الاتحاد السوفياتٍ السابق. فمن 
جهة» شعرت روسيا بحاحتها إلى الدعم الاقتصادي من قبل الدول الأعضاء في 
حلف شال الأطلسي» كما اتحهت. من جهة أخرىء إلى تقدىم نفسها كقوة 
عظمى في الأزمات الدولية الي اندلعت في هذه المرحلة» مما أدى إلى إعاقة اكتسابا 
هوية دائمة وعقلانية. ومن الأمثلة على هذا احتلال الوحدات العسكرية الروسية 
مطار (برشتينا) بعد انتهاء العمليات العسكرية في كوسوفوء ف محاولة لتشكيل 
قطب مقابل القوة الى شكلها حلف شال الأطلسي في هذه المنطقة. ويتحلى ف 
هذا الحادث المتناقض الذي طرأ على العلاقات الروسية مع حلف همال الأطلسي. 

تكمن في خلفية هذا الوضع المتناقض قضية الصراع بين المحططات التوسعية 
لحلف شمال الأطلسيء والمادفة إلى تعزيز النفوذ في المناطق الى خلفها الاتحاد 
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السوفياي» وبين رؤية روسيا لحذه المناطق باعتبارها مناطق حيوية. لقد وجد 
المسؤولون الوه أنفسهم أمام وضع ما كانوا ليحتملوه زمن الدولة العظمى» 
حيث تم زج روسيا داحل منطقة السهوب إثر التوسع الذي تقوم به الولايات 
المتحدة. عبر احور الأميركي» عن طريق حلف شمال الأطلسي» وعبر احور الألمانيء 
عن طريق الاتحاد الأوروبي. 
لقد كانت الفترة الى تلت الحرب العالمية الثانية فترة صعبة بالنسبة لتركيا في 
بحال التوازنات الدولية» وفي سعيها إلى موازنة علاقتها بحلف همال الأطلسي 
والاتحاد السوفياق. أما اليوم» فقد أصبحت هذه العلاقة أكثر مرونة» 52 
بالنسبة لتركيا فرصة أكبر لتحقيق مصال حها الخاصة. ولأن المناطق الى تركها الاتحاد 
السوفياتٍ السابق تشكل ساحة منافسة تاريخية بين ا محور العثماني - التركي والمحور 
الروسي - السوفياق» يمكن للعلاقات بين حلف شمال الأطلسي وروسيا اليوم» وما 
تنتجه من أزمات» أن تنعكس على العلاقات الروسية - التركية. ويمكن القول إن 
الميزات الي تتيحها الأوضاع الدولية بالنسبة لتركيا اليوم لم تتح لما منذ فترة حرب 
البروت”” (:نا:) حي الوقت الحاضر. وتمتلك تركيا اليوم من عناصر القوة الدائمة 
أكثر ما تحقق لما بعد حرب القرم بفترة قصيرة. لكن الخطابات العاطفية حول 
الميزات الى تمتلكها تركيا اليوم» والي تمثلها عبارة "العالم التركي من الأدرياتيكي 
حي صور الصين العظيم"؛ يمكن أن وثر سلبياً على روسياء وتَضّمٌ تركيا ف موضع 
حرج خلال مفاوضانًا معها. وحيث أن هذه الدبلوماسية لا يمكن قبولها من 
الناحيتين السياسية والعقلانية» يتوحب على تركيا أن تستثمر وضعها في صورة 
متوازنة وعقلانية» وأن تحشد الإمكانات الضرورية للتوجه نحو المناطق الي خلفها 
الاتحاد السوفياق» وترَكَ فيها مناطق فراغ جيوسياسي. 
وهناك حارج إطار المنافسة التاريخية الروسية - التركية عامل محتمل قد يؤدي 
إلى زيادة التقارب بين تركيا وروسياء هو توسع الاتحاد الأوروبي نحو الشرق» 
والذي يتجاهل في الوقت نفسه كلتا الدولتين. يمكن لهذا التجاهل أن يولد أبعادا 
جديدة للعلاقات الروسية - التركية» كما يمكن للعلاقات بين الدولتين أن تؤثر 
على التوازنات العالمية» وأن تتحقق لهما قوة التأثير في العلاقات والتوازنات العالمية. 


(4) “نقمي عن رجرب اليروكتة:؛ 
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ولأنيد نووت :هذه العلؤقات عن القزارنات الأؤراقية فشكن" كيين أن شكل 
ساحة جذب لكل من حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأميركية. 


ثانيا: منظمة الأمن والتعاون الأوروبي (056©77) 

تعتبر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إحدى المنظمات الدولية الي امتدت من 
فترة الحرب الباردة إلى الفترة الى تلتلهاء وتعيش في الوقت الحاللي عملية تحول؛ وهي 

من المنظمات الهامة الي اكتسبت تركيا عضويتها ريا ويمكن فهم الأبعاد الواقعية 
والمثالية الى تظهرها هذه المنظمة في العلاقات الدولية عند النظر إلى الدول الي تدخل 
في عضويتها (أربع وحمسون دولة, باللإضافة إلى ثمانية من الدول المراقبة)» وذلك حلال 
نون قله طايه لاك ب ا قا فا سكليه لال با بكر ضيف 
ولا تستطيع أن تَنَجَدد حسب أبنية القوى الأخرى لا بمكن لما أن تستمر وتتطور. 
وأي منظمة لا تحقق شرط الشمولية من ناحية المهمات الى تقوم بحاء ومن ناحية 
الدول الأعضاء الى تنتسب إليهاء من الصعب عليها أن تستند إلى معايير مثالية. 
ويشكل هذان الشرطان الأساسين اللذين تعتمد عليهما المنظمات الدولية. 

ولدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فترة الحرب الباردة في صورة 
مؤتمرء وكانت تدعى في ذلك الوقت بمؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي. وبعد فترة 
الحرب الباردة» تطور هذا المؤتمر إلى البناء التنظيمي للمنظمة. ومن بداية تأسيسها 
حى الوقت الحاضرء ما زالت المنظمة تعمل على تحقيق هذين الشرطين» وهذين 
البعدين. ويظهر تأثير ظروف فترة الحرب الباردة على البُعد العملي لهذه المنظمة في 
مرحلة التأسيس. فقد طرح الاتحاد السوفياق فكرة المنظمة في بداية عقد السبعينات 
لأول مرة» وتم رفضها من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي. 
وكانت الفكرة تقوم على عقد مؤتمر من ا التعاون والأمن ف أوروبا. وبعد 
انعقاد المؤتمر وتحقيق الفكرة» تطور نوع من التقارب بين الوضع لماعتي 
للاتحاد السوفياتي ودول أوروبا. ويعود سبب تب الاتحاد السوفياتي السابق لهذ 
د لوج م ع ع اك 
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أطرافا عالمية على المستوى الأوروبى. الحقيقة الثانية» توفير ساحة للمناورة 
السياسية للاتحاد السوفياق» بعد أن نم 507 بين القوى العالمية العظمى» 
وذلك من خلال تأسيس أدوات سياسية متعددة الاتحاهات داخل أوروباء تمكنه من 
العمل على موازنة التأثير الأميركي الفردي داخحل أوروبا. الحقيقة الثالثة» سعي 
الاتحاد السوفياتي إلى إظهار نفسه كدولة مسللمة ومتبنية للحوارء» بعد الانطباع 
الحجومي والاحتلالي الذي تركته أحداث تشيكوسلوفاكيا عام 1968. 

ويمكن القول إن هذه الحقائق الثلاث تنطبق على الدول الأوروبية كذلك» 
فقد تعبت الدول الأوروبية من الحرب العالمية الثانية والتدمير المائل الذي أوقعته. 
كنا رهقت نمم اغاء :اقفر" الناردةة والآنه تخاطلق الر كرنية للدولين المقاضيت 
كانت تحت مظلة أمنية مُؤمنة» اتجهت صراعاما إلى أوروبا بشكل مكثفء ونتج 
عن ذلك تضييق ساحة المناورة السياسية للقوى الأوروبية» وعلى رأسها فرنسا 
وألمانيا. ويعتبر الجدل الذي خاضه ديغول مع الولايات المتحدة الأميركية في فاية 
الستينات» خصوصا حول القضايا المالية» والانفتاح الذي حصل في عهد برانت من 
قبل ألمانياء نتيجة للوضع الذي آلت إليه أوروبا. ومن بين العناصر الواقعية الي 
شكلت خلفية نفسية وسياسية لهذا المؤتمرء انزعاج الدول الأوروبية من اعتبارها 
شريكاً سلبياً للولايات المتحدة الأميركية. ويجب النظر إلى رد فعل الولايات 
المتحدة وحلف همال الأطلسي برفض الاقتراح السوفياق على أنه رد واقعي» 
وسوف تحتفظ الولايات المتحدة مموقف حذر تحاه الأرضية الى تكونت من القوى 
الأوروبية وقوى الاتحاد السوفياتٍ ف القطعة الأوراسية. وحيث أن الولايات 
المتحدة الأميركية في موقع بعيد جغرافياً عن هذه القطعة» لا بد أن تتحسس تحاه 
مناورات منافستها الدبلوماسية والاستراتيجية في هذه المنطقة. ومن ناحية أخرى» 
يمكن للمنظمة أن تقلل من أهمية ودور حلف شمال الأطلسيء» الذي يقع ف مركز 
نظام الأمن لحنوب الأطلسي ويربط بين الحزام الاستراتيجي لشمال أميركا مع أوروبا. 

استمرت التناقضات بين حلف همال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون 
الأوروبى في ما بعد مرحلة الحرب الباردة» وكانت منظمة الأمن والتعاون 
5 في هذه المرحلة تتماشى مع توجهات السياسة الخارحية التركية 
واتحاهاتها الأساسية. وقد شكلت هذه المرحلة فترة مناسبة لتركيا في صلاتا 
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بالأوضاع الدولية؛ فبعد "رسالة جونسون",. وما حملته من صدمة بالنسبة لتركياء 
اتجهت تركيا إلى الابتعاد عن السياسة الخارجية الى تتماشى مع محور واحدء 
وعملت على البحث عن اتحاهات سياسية أخرى؛ وسعت بالتاللي إلى تطوير 
علاقامًا مع الاتحاد السوفياق السابق» ما جعل لهذه المنظمة سياسة مناسبة لها قي 
هذه المر حلة. 

في قمة هلسنكي الى عقدت عام 21975 تم تحاوز المقاومة الأميركية لحذه 
الفكرة. وكان عقد هذا الموتمر قد أسس لسياسة الحوار ونبذ التسلح بين 
المعسكرات المختلفة. وقد ساهمت هذه القمة مع غيرها من اللقاءات الى عقدت 
في نفس الفترة في التخفيف من حدة العنف الذي ظهر ف فترة الحرب الباردة. 
طنمك قنه ملكي دولا دن غير الدول الأعضاءى حل غنال الأطلنى ولك 
وشو ل ريا وثلائين دولة من غير دول الحلفين» وشكل هذا التنظيم أكثر 
الأرضيات الدولية شولا في هذه الفترة. وقد قدم الميثاق النهائي لقمة هلسنكي 
نموذجاً عملياً لعدة مواضيع حقوقية دولية جاءت بعده. 

يعتبر مؤثمر الأمن والتعاون الأوروبي من أكثر التنظيمات تأثيراً من ناحية 
الديمومة والشمول ين التنظيمات الى عبرت من فترة الحرب الباردة إلى ما بعدهاء 
وذلك نتيجة التأثير الذي مارسه في منطقة تقاطع الإطار المثالي مع بنية القوة 
الواقعية. وحافظ مؤْتمر قمة الأمن والتعاون الأوروبي على هذه الخاصية في فترة 
انتهاء مرحلة الحرب الباردة؛ وهو ما برز في التطبيقات الي قدمها غورباتشوف من 
حلال (بروسترويكا) و(غلاسنوست).؛ الي جاءت متكاملة مع مصطلح "البيت 
الأوروبي المشترك". لقد اكتسبت العلاقات الروسية - الألمانية بعٌدا جديدا بعد 
اتحاد ألمانيا الشرقية مع ألمانيا الغربية» وبعد دحول دول شرق أوروبا الي كانت 
تابعة للمعسكر الشرقي إلى النظام الأوروبي وتكاملها مع هذا النظام. وتعد 
السياسة الي تتمركز على المحور الأوروبيء وال بدأت يمؤتمر الأمن والتعاون 
الأوروبيء امتدادا لهذا المؤتمر. كما يعتبر دخحول دول شرق أوروبا الي كانت 
ضمن المعسكر الشرقي إلى النظام الأوروبي امتدادا للسياسة الى بدأ بها مؤتمر 
الأمن والتعاون الأوروبيء الذي طرح سياسة تتمحور حول المركز الأوروبي 
وعلى مقياس السياسة الأوروبية. 
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وقد ازدادت أهمية مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي بعد هاية 4 الحرب 
الباردة» وعملية العبور الحديد للمرحلة الى شهدت يوقا 5 للاتحاد 
الأوروبيء واليّ عززت من أمعمية هذا المؤتمر بالنسية للاتحاد الأوروبي. 
اقتربت الولايات المتحدة الأميركية في شكل ا من مؤتمر الأمن والتعاون 
الأوروبي في البداية» وبعد انتهاء الحرب الباردة» نظرت الولايات المتحدة 
الأميركية إلى هذا التنظيم على أنه أداة استراتيجية تحيط ممجمل القطعة الأوراسية 
وتزداد أهميتها في مرحلة التحول العملية. وقد اتحهت الولايات المتحدة الأميركية 
بعد أن تحققت لما ميزة كوهًا القوة العظمى الوحيدة الي تسيطر على الأمن 
الدولي نحو البحث عن أدوات استراتيجية وسياسية» تخدمها في العمليات الى 
تنوي القيام يما في ساحة الأزمات في القطعة الأوراسية. وقد عملت الولايات 
المتحدة الأميركية على إحداث نوع من الانسجام بين مؤتمر الأمن والتعاون 
الأوروبي - الذي لا يكتسب قوة تنظيم حقوقية مع أنه يتمتع بثقل سياسي - 
وحلف شمال الأطلسي - باعتباره قوة عملية للقيام .مهمات عسكرية - بالمعى 
الاستراتيجي. عكست هذه المقاربة خاصية امتازت يما السياسية الأميركية في 
رؤيتها للقارة الأوراسية في هذه المرحلة 

ف القمة الى عقدت في بودابست في 1994. اتخذت هذه المنظمة شكلاً 
تظليما تعلايدا' لمردية كرك رعارية واقسة باعي زو سظليية الوط وخر ده 
قمة أمن وتعاون أوروبي إلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. واحتلت هذه 
المنظمة بعد انيار الع الشرقي 5 مهما داخل البناء العالمي للعلاقات 
الدولية. وبانضمام الدول الجديدة إليها» أصبحت حدودها تمتد من فانكوفر في 
كندا غرباً إلى فلاديفوستك ف روسيا شرقاء بعطوية عي وبين دوه من 
مختلف دول العالم. كما امتدت حدود هذه المنظمة لتضم في اجتماعاقا دولا مثل 
اليابان وكوريا الجنوبية من دول حوض الحادي» وتونس والمغرب ومصر وإسرائيل 
والأردن من دول حوض المتوسط وشمال إفريقياء كمراقبين من أجل العمل 
المشترك. ويمكن تناول الأ*مية الي تحملها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تحت 
ثلاثة مستويات رئيسية: المستوى العالمي والمستوى الأوراسي والمستوى الإقليمي؛ 
كما تحمل هذه المستويات الثلاثة عناصر مثالية وواقعية. 
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على المستوى العالمي؛ أكدت المنظمة على مهماقا العالمية الأساسية فيما يتعلق 
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ونشر الليمقراطية وغيرها من الأهداف المثالية. 
أما بعد فترة الحرب الباردة» فقد تحول هذا الخطاب إلى الجانب العملي» لتشكل 
فكرة (نظام عالمي جديد) أرضية هؤيته الأساسية. لكن هذه الفكرة لم ترتكز إلى 
أساس فلسفي واستراتيجي منسجم. وقد قامت المنظمة باستخدام أدوات مثل 
الدائرة المتعلقة بالأقليات القومية» من خلال مكتب حقوق الإنسان» والمؤسسات 
الديمقراطية» من خلال الرقابة على الانتخابات الي تحرىق في الدول الي تشهد 
توتراً وعدم استقرار» ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات» والعمل على 
مراقبة الملفات المتعلقة بها والانتهاكات الي تتعلق يذه الملفات. وفي الانقسام العالمي 
للاقتصاد السياسي بين الشمال والجنوب» تمثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي 
الجناح الشمالي لهذا الانقسام» وتلعب دوراً مهماً في حل الأزمات الاقتصادية 
العالمية» نظرا لأكما تضم سبعة من الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية الثمانية. 
وتحتل المنظمة مكانة مهمة في المسؤولية الاقتصادية السياسية العالمية» كما تكتسب 
أهمية في محال المسؤولية السياسية العالمية» حيث تضم أربعة من الدول الأعضاء 
دائمة العضوية في مجلس الأمنء. أي باستثناء الصين. 

أما المستوى الثاني فيتعلق بالمساحة الجغرافية الي تشملها هذه المنظمة» الي 
تشمل الخط الشمالي ممجمله ابتداء من شمال أميركا حب أوراسيا. وتشكل هذه 
المساحة منطقة تقاطع للارتباطات الأوراسية والأوروبية الأطلسية (شمال 
الأطلسي) والعلاقات الآسيوية - الأميركية. وعلى اعتبار أن المنطقة الى تشملها 
هذه المنظمة تحتوي على قوى عالمية وإقليمية لها ثقل في التوازنات الدولية» فلا بد 
أن يكون لهذه المنظمة دور هام في بجحال منع التسليح وفض النزاعات وإيجاد 
أدوات لحلول الأزمات الي يمكن أن تنتج عن الخلل في هذه التوازنات. وبعد 
الحرب الباردة» أصبحت المهمة الي يمكن أن تقوم بما هذه المنظمة أكثر أهميةء 
خحصوصا بعد ظهور ساحات الأزمات الدولية في المنطقة الي تقع فيها الدول 
الأعضاء في هذه المنظمة وفي المناطق الي تقع في أطرافها. وكان للمسؤوليات 
الدولية الي ألقيت على عاتق هذه المنظمة في مناطق الأزمات الى اندلعت في 
كراباخ والبوسنة وكوسوفو وكرواتيا وطاجاكستان والشيشان دورٌ مهم ف 
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إكساب هذه المنظمة أهمية مركزية إلى جانب المنظمات العالمية بعد الحرب 
الباردة. 

أما المستوى الثالث فيتعلق في أن هذه المنظمة قد نشأت لهدف تحقيق الأمن 
لأوروبا. طرحت قمة هلسنكى بعض البادئ المتعلقة يهذا الشأن» وقد اكتسبت 
هذه القضية دفعة قوية من خلال اتفاقية القوات المتحدة الأوروبية» الي أبرمت بعد 
الحرب الباردة ومن خلال فعاليات نزع الأسلحة في هذه المرحلة. وتطورت هذه 
القضية بشكل عملي أكثر ف قمة ليشبونة في 1996» من خلال قبول نموذج الأمن 
الأوروبي. وكان لهذه المسؤوليات أثر في التوازنات الى تتعلق بعمليات السلام 
داخل القارة الأوروبية وحارجهاء وف ما يتعلق بالسلام العالمي. ولأن الحربين 
العالميتين الأولى والثانية اندلعتا نتيجة الصراعات الداخلية في أوروباء يعتبر السلام 
الداحلي ف أوروبا شرطاً أساسيا للشللام العام , وقد فتح المستويان الأخيران المحال 
لبروز مساحة رمادية من المسؤوليات في علاقات هذه المنظمة مع حلف همال 
الأطلسي. 

وتحمل المسؤوليات والفعاليات الي تتبناها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي 
في ظل هذه المستويات الثلاثة أهمية خاصة بالنسبة لتركيا. ويمكن أن تشكل هذه 
المنظمة ساحة تأثير متبادّل في بحالات حقوق الإنسان والتوجه نحو الديمقراطية 
والحريات الأساسية» بفعل المسؤوليات العالمية الى تحملها هذه المنظمة وال تنعكس 
على الأوضاع التركية أيضا: ويمكن أن يتطور تأثير متبادل بين معايير السياسة 
الداحلية التركية والالتزامات العالمية ف هذا الشأن. وإذا ما استطاعت تركيا أن 
تخطوّ حطوات متقدمة في هذا المجال» مرتكزة إلى ثقتها بنفسها واعتمادها على 
مصادرها الديناميكية» سيكون لها دور هام في بنية هذه المنظمة» وهذا نما سيسهل 
من مهمتها من أجل أن تخطوَ خطوات منسجمة ومناسبة فيما يتعلق بخياراتما 
الأملتزاتيجية .وق المسائل الأتياقة الج القاض الدولية الى حصلت في البلقان 
والقوقاز. وإذا ما سارت الأمور بخلاف ذلكء بفعل التناقضات السياسية الداخلية 
في تركياء وتصاعد التوتر وتعدد الأقطاب في الساحة التركية الداحلية» وإذا ما 
عادت تركيا إلى عهد الحد من حقوق الإنسان والحريات العامة» فسيضعف دورها 
في هذه المنظمة وما يشاهها من المنظمات الأخرى الى تشترط تحقق هذه الشروط 
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المبدئية من أجل عضويتهاء ومن الممكن أن توجه مثل هذه المنظمات انتقادات إلى 
تركياء ويصدر عنها ردود أفعال ليست في الحسبان. 

ومن المهمات العلمية الي يمكن أن تقوم بما تركيا في هذا الإطار؛ الاضطلاع 
بالدور المهم لدولة تربط بين المعسكرين المنوبي والشمالي للعالم. ومن الأمور 
الأخرئ. الى يمكن أن: تحلب. لتركيا 0 55 وتعطيها أولوية في هذه المنظمة 
كوفها الدولة الوحيدة في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي خارج دول بجموعة 
الثمافي الصناعية» وإن كانت عضوا في مجموعة الدول العشرين. وفي هذا الإطار 
يمكن أن تكون تركيا ممثلة للدول العشرين من دول الخط الجنوبي داخل هذه 
المنظمة. وعلى تركيا أن تترك السياسة الأحادية الي ما زالت إلى الآن توجهها نحو 
الشمال والغرب» وأن تتجه إلى الجنوب وتتبئ مشاريع ذات ثقل في هذه المنطقة. 
وعليها كذلك أن تلعب دور الدولة الي تعمل على تخفيف الأزمات الدولية الي 
يمكن أن تحصل بين الشمال والجنوب. وإذا ما فعلت هذا كلهء فإن ذلك سيؤدي 
هما إل. زيادة أعبعها وتاترساءى السباحة الدولية: 

ويحمل المستوى الثاني الذي يتعلق بقارة أوراسيا أهمية مركزية بالنسبة 
للمصالح الاستراتيجية التركية» لأن تركيا تأي في مقدمة الدول الي يمكن أن تتأثر 
بفعاليات منظمة الأمن والتعاون الأوروبيء وفي مقدمة الدول الي يمكن أن تؤثر 
ف فعاليات هذه المنظمة. ويرتكز التأثير الذي يمكن أن تمارسه تركيا على الأرضية 
الي تحملها الروابط التاريخية والحيوثقافية» والى تمتد من منطقة البلقان حب آسيا 
الوسطى. 

إن تدحل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بعد الحرب الباردة في مناطق 
الأزمات مثل البوسنة وألبانيا وكوسوفو وقراباخ وطاجكستان والشيشان, الي تم 
يما تركيا وترتبط بها بشكل مباشرء يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا ولوضعها في 
الساحة الدولية وسياستها الخارحية. ويتوجب على تركيا أن تلاحظ بشكل دائم 
مناخ هذه المنظمة» وأن تقوم بالأمور الضرورية الي يتطلبها هذا المناخ بشكل 
فاعل» وأن تلعب دورا إيجابيا في هذا ا محال. وإذا ما سلكت هجا مخالفا وبنيت 
أدوارها في هذه المنظمة على ردود الأفعال» فلا بد أن ينتج عن ذلك آثار سلبية. 
وفيما يتعلق +مهمات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي داخل أوروباء يحب على 
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تركيا الاهتمام باتفاقية "قوات التحالف الأوروبية" وأن تكون في مقدمة الدول الي 
ترتبط هذا الملف. ولا بد لتركيا أن تتابع مثل هذه التنظيمات لق تنش :داخل 
أوروباء وأن تنظر إلى الاحتمالات الي يمكن أن تنتج عنهاء وأن تطور سياسات 
تحاهها. كما يجب أن تساهم قوة ثقل تركيا داحل حلف همال الأطلسي في زيادة 
أعمية دورها داخل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في القارة الأوراسية وف 
القارة الأوروبية على السواء. 

وباحتصارء يمكن القول إن تأثير تركيا داحل منظمة الأمن والتعاون 
الأوروبي يحمل أممية كبيرة في سياق العلاقات مع أوروباء ووضع تركيا في 
توازنات القوى الأوراسية» ومسؤولياتها داحل بنية حلف شمال الأطلسي» وثقلها 
الدبلوماسي والاقتصادي السياسي العالمي. وتعتبر القمة الأخيرة الى عقدقا منظمة 
الأمن والتعاون الأوروبي في إسطنبول تحلياً مهما لجميع هذه الحوانب. 


ثالثا: منظمة المؤتمر الإسلامي: خط التأثير الجيوسياسي والجيوثقافي 
بين إفريقيا وآسيا 

لا بد قبل تقييم منظمة المؤتمر الإسلامي كأداة استراتيجية من التعرض للعمق 
التاريخي والحغرافي الذي يشمله هذا التنظيم من الناحية الاستراتيجية. وكما يُفهم 
من اسم هذا التنظيم بشكل واضح. فإنه يتعلق .ممجتمعات العالم الإسلامي. ومن 
أجل معرفة القيمة الاستراتيجية الي يحتويها هذا التنظيم لا بد من تعريف عبارة 
"العالم الإسلامي" وبيان خصائصها ومراحل التغيير الى مرت بّا. 


1. العالم الإسلامي في القرن العشرين: تغير السياسات والمفاهيم 


2# 
حقيقته عن مفهوم متغير يتمتع بديناميكية عالية'!2. فقد خحضعت مناطق العالم 


(1) من أجل الاطلاع على تحليل لهذا التغيير انظر: 
علالاعء م05 م :20116165 1051112 0111102012107) 1521188" ,نااة02100]0آ أعسطام 
كه هلاه 1 :كع 7/أدودوه07) م8022 ,الاانمطمعن) ‏ طأعلامع نت 108 م10لنله12لملمعط 
1999 اماع ملعا :ل.ل ,الإفهسالدنا 0ع:1 زلع) ,تدصمء1 أوءنازامط عمنهبعوصدمده0) 
89-9.مم 
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الإسلامي لسيطرة الدول الاستعمارية» بعد أن جزأت هذه ار أراضيٍ الدولة 
العثمانية قي بداية القرن العشرين وفق حطة تقاسم استراتيجية لت تين ٠‏ ومع 
انسحاب الدولة العثمانية من الأراضي الأوروبية بعد حرب البلقان والحرب العالمية 
الأولى»ء ومن جميع الأراضي الأوروبية باستثناء شرق (تراقبا)» فَقَدَ مفهومٌ العالم 
الإسلامي بُعدّه الأوروبيء وأصبح ظاهرة تتعلق بالقارة الأفروآسيوية. إضافة إلى 
ذلكء تم في عهد الثورة البلشفية عمليات تحريد للهوية في مناطق همال البحر 
الأسود» وف القوقاز وآسيا الوسطى. وقد ساهمت هذه العمليات» إضافة إلى 
انسحاب الدولة العثمانية من المناطق الأوروبية» في انيار جبهة الحضارة الإسلامية 
في القارة الأوراسية بشكل كامل. 

نظرت الدول الاستعمارية إلى العالم الإسلامي بين الحرب العالمية الأولى 
والثانية على أنها منطقة جغرافية مستعمرة تقع في القارة الأفروآسيوية؛ وباستثناء 
تركيا وإيران وأفغانستان» خضعت جميع المجتمعات الإسلامية في هذه الفترة لسيطرة 
الدول الاستعمارية بشكل مباشر. وقد ارتبطت هذه المجتمعات بخاصية كوها مناطق 
أفرو اسيوية؛ وأكما تعاني من تخلف اقتصادي وتبعية سياسية وأزمات ثقافية. وكان 
ارتولد تويبى (66<اله10 .1 2010:ى) قد وضع العالم الإسلامي ضمن الحضارات 
التي تعاني من ظروف صعبة ف مقابل الحضارات الغربية» في تصنيفه للحضارات» 
الذي يتعلق بهذه الفترة3©. 

لقد تعرض مفهوم العالم الإسلامي للتغيير بشكل كبير بفعل الثورات الي 
قامت ضد الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية. وشكل انفصال المجتمعات 
الاناكاية اعرف اطند وتاسس اؤولة كنات قرول ميف لش كل قله الرشلة 
فحسبء بل في التاريخ الإسلامي ككل. كما قد شكل إنشاء دولة تقوم على 
المموية الإسلامية حادثة أبعد من كوها حادثة مهمة في الإسلام السياسي الحديث» 
بل عبرت مرة أخرى عن فكرة أن الحوية الإسلامية تختص بكوفهًا هوية مقاومة 
للاستعمار. وبفعل تأسيس الدول المستقلة على أساس قومي بعد مرحلة الاستعمار» 
تحول مفهوم العالم الإسلامي الذي كان يرتبط بفكرة الأراضي المستعمرة في آسيا 


 )1(‏ لإلأواعلاتطلا عاتملا بجعل! عازهلا بج 1) ,نوماسولط زه بنناى 4 رععطدلزه1 .ل 10ملصم 
1-2 ,7.4 ,(1939 بووعرط 
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وإفريقيا شيئاً فشيئاً إلى مفهوم يستخدم لوصف المجتمعات الإسلامية الي توجد 
داحل الدول القومية بالمعئ الحغرافي والسياسي. وقد شهدت المرحلة الى تأسست 
فيها الدول القومية في العالم الإسلامي مرحلة من الكفاح ضد الاستعمار بت ركيبات 
إسلامية وقومية واشتراكية مختلفة» أقامت علاقات صراع مع الغرب. وبعد أن 
كانم قطفة انان الأكدر سناسية وتعديذا فين يتلق بالمشالة القترفية ع بفاية 
القرن الماضىء انتقلت هذه الخاصية إلى فلسطين بعد تأسيس دولة إسرائيل في 
أعقاب 56 العالمية الثانية. ومما زاد في تفاقم ساحة التوتر تلك الصراع المتصاعد 
بين القطبين الرئيسين في النظام العالمي في تلك المرحلة» لتصبح هذه المنطقة إحدى 
الساحات الرئيسية للصراع بين هذين الطرفين. 

كما نظر إلى العالم الإسلامي على أنه مجموعة من أنظمة الدول الاستبدادية» 
الى تقع في القارة الآفروآسيوية» وعلى أنه أحد الأطراف الأساسية في قضية الشرق 
الأوسط. وتظهر آثار هذه المرحلة بشكل أساسي على منظمة المؤتمر الإسلامي» 
الذي أسس سنة 1969 عقب إحراق المسجد الأقصى. لقد خاض العالم الإسلامي» 
بعد تصفية الدولة العثمانية» نضالا مشروعا ضد الاستعمار. وبولادة منظمة المؤتمر 
الإإسلامي» 5 الفرصة؛ لأول مرة منذ العهد العثماني» لأن تجتمع مجموعة من 
الدول القومية الإسلامية» الي تقع في ساحات جغرافية مختلفة» تحت مظلة تنظيمية 
واحدة ومن أجل عمل سياسي مشترك. وبسبب أن معظم الدول الأعضاء في تلك 
المرحلة ارتبطت بعلاقات متوترة مع القوى الغربية» تبنت المنظمة مواقف رمزية إلى 
حد كبير وتطورت في سياق من ردود الأفعال. وكان للصلة بين تأسيس المنظمة 
والقضية الفلسطينية أهمية كبيرة لدى العالم العربي؛ كما نظر إلى هذه المنظمة 
كمصدر دعم استراتيجي للكفاح الباكستاني مع الهند» ولتركيا في القضية 
القبرصية» ولأندونيسيا في قضية تيمورء ولاليزيا في قضية مندانو. ورغم أن هذه 
المنظمة لم تستطع أن تكون أداة ناححة في حل الأزمات أو الصراعات والحروب 
الداحلية الى عانق منها العالم الإسلامي؛ إلا أن من الممكن أن تحقق نحاحات في 
بحال تطوير علاقات الدول الأعضاء بالعالم الخارحي» ضمن إطار من العمل 
المشترك. وبالرغمٍ من اعتماد المنظمة على ردود الأفعال؛ إلا أنها دحلت مرحلة 
كدر تأثيرا وفطي خضوضا بعد تأسيس عدة منظمات متخصصة في إطارها أو 
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مرتبطة بها. وقد لعبت منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظماتا المتخصصة على زيادة 
التواصل بين دول العالم الإسلامي ومجحتمعاته؛ ومن الأمثلة على هذه المنظمات: 
اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي» ولجحنة الشؤون الاقتصادية 
والاحتماعية والثقافية» ومركز دراسات التاريخ والثقافة والفنون الإسلامية في 
إسطنبول» ومركز البحوث والتدريب الاقتصادي والاجحتماعي والإحصائي ف 
أنقرة» ومركز التطوير التجاري في الدار البيضاء بالمغرب» وبنك التنمية الإسلامي» 
والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» واتحاد الغرف التجارية والصناعية 
الإسلامي في كراتشي» ومنظمة المدن والعواصم الإسلامية في مكة المكرمة. 

لقد كانت الفترة الى أسست فيها منظمة المؤتمر الإسلامي فترة وصف فيها 
العالم الإسلامي بالبعد عن محور التأثير الحضاري في العالم. وبالسلبية تجاه نظام 
القطبين الذي ساد النظام العالمى في فترة الحرب الباردة. ومع هذا كله يمكن القول 
إن الدول الي اجتمعت تحت مظلة منظمة المؤتمر الإسلامي لم تنجح في معظم 
الأحيان في أن تحدث انسجاما بين سياساقا المرتكزة إلى خيارات المعسكر الذي 
تنتمي إليه» وبين ارتباطاتها ممنظمة المؤتمر اللإسلامي. 


2. العالم الإسلامي ما بعد مرحلة الحرب الباردة وفي القرن الحادي 
والعشرين 

لقد تعرض العالم الإإسلامي بعد مرحلة الحرب الباردة لعملية تغير جيوسياسية 
وحيوثقافية جذرية» تقدم مؤشرات أولية على الحال الذي سوف يكون عليه العالم 
الإسلامي في القرن الواحد والعشرين. تعلق أول متغير بالشمول الذي يتناوله 
مفهوم العالم الإسلامي؛ إذ لم يعد العالم الإسلامي محصورا بقاري إفريقيا وآسيا 
وحسبء بل ويبرز كظاهرة واقعية أوروآسوية كذلك. لقد شهدت لمناطق 
الجغرافية الي تمتد من ألبانيا إلى قازان» ومن البوسنة إلى الشيشان» ومن القرم إلى 
طاجاكستان» عملية هوض وتحول جيوثقاقي» وية أوراسية إسلامية؛ وبينما كانت 
تركيا في الثمانينات الدولة الإسلامية الوحيدة في منظمة التعاون الأوروبي» ارتفع 
أساسية؛ فقد عمل المسلمون على مواجهة الحجمات البلشفية الملحدة في الثمانينات 
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في أفغانستان وجنوب آسياء من أجل المحافظة على الهحوية الإسلامية. وما يزال 
المسلمون يسعون إلى تعزيز وجودهم السياسي وا اجتماعهم السياسية - الثقافية 
في كل من البوسنة والشيشان وقازان» من حلال هويات مختلفة. وبذلك» فقد 
عادت مناطق الحضارة الإسلامية الى خلفتها التراجعات العثمانية من جديد إلى 
الساحة التاريخية» بهوية أوراسية وما تحمله من ديناميكية. وعلى قدر ما تحمل الحوية 
الأوراسية من أبعاد مهمة في المحالات الثقافية والتوازنات الإقليمية بالنسبة للعالم 
الإإسلامي» على قدر ما يعزز العمق الجيوثقافي لوضع تركيا في ساحة الدولية. 
وعلى عكس ما يظن البعض من أن تنامي قوة الهوية الإسلامية وثقافتها في العمق 
الأوراسي سيمثل تهديدا لتر كياء فإن هذا المتغير سيفتح امحال لإمكانيات استراتيجية 
إضافية لما. 

نيعل قوز الاسلامية دور بالك الاهية فق كس التانر السلاق والروسى في 
هذه المنطقة. وقد حافظ الوعي الديئ على هوية العناصر التركية الى خضعت 
لسيطرة الاتحاد السوفياتي ولعمليات التجريد الثقافي في العمق الأوراسي. وإذا ما تم 
إضعاف هذا الوعي» سيعود تأثير الثقافة الروسية من حديد وبشكل فاعل. ولكي 
نعزز فاعلية العناصر المسلمة من أصل تركي في العالم الإسلامي» يتوجب على 
تركيا أن ترفع مستوى تأثيرها في هذه المنطقة من خلال عملها امو سسبي 
والسياسي. 

أما المتغيّر الثاني والكبير الذي تعرض له مفهوم العالم الإسلامي» فهو ما يتعلق 
بالانتشار الدموغراقي للمجتمعات الإسلامية. وإذا ما استثنينا الإدارة السياسية 
الاستعمارية» يمكن القول بأن المسلمين وعلى طول التاريخ خضعوا بشكل عام 
لسلطة سياسية إسلامية. أما ا مجتمعات الثقافية والدينية الأحرى الى كانت تعيش 
معهم فقّد أقامت معهم علاقات داخل إطار "دار الإسلام". وباستثناء العلاقات 
التجارية والاكتشافات الفردية» تحددت علاقة قة العالم الإسلامي بالعالم الخارحجي عن 
طريق حطوط فصل محددة وواضحة» وفق انتشار الدول الإإسلامية وحدود هذا 

ا الي 2-0 بعد النصف الثاني من كيد العشرين» 00 


0 ات 


الإسلامية داخل أوروبا والولايات المتحدة عن طريق هجرة إرادية وبأعداد كبيرة 
فيا هاحرت الجماعات المسلمة من همال إفريقيا» وبشكل خاص من الجحزائر» 
إلى فرنساء ومن الحند والباكستان وبلاد المالايو إلى إنكلترا؛ كما هاحر الأتراك 
بشكل خاص إلى األمانياء وإلى جميع الدول الأوروبية عموما؛ وهاحر المسلمون إلى 
أميركا من جميع الأعراق والدول. وسرعان ما تطورت هذه الجماعات من 
ورجلة لقجتنات: “الوه :و اكفاك الشافية الفيفوة :يميا :إل كافون دالطة 
وصاحبة تأتيز ثقافي ودبمغراقي كبير بعد الجيل الثاني والثالث. وبعد أن أصبح 
الدين الإسلامي هو الدين الرسمي الثاني في أكثر من دولة أوروبية وغربية» وفي 
مقدمتها الولايات المنحدة الأميركيةء تعزز دور الحضارة الإسلامية العالمى في 
أبعادها الثقافية والسياسية. ويشكل هذا المتغير في الوقت اي للدول 
الأوروبية؛ سواء على مستوى الالتزام بقيم حقوق الإنسان» أو تحنب ردود 
الفعل العنصرية في امجتمع. 

ممذا المتغير الديموغرائيء لم يعد العالم الإسلامي محصورا بحدود الدول 
القومية ذات الأغلبية المسلمة. ولذلك» أصبحت أوضاع امجتمعات الإسلامية 
الي تعيش في الغرب» وف مقدمتها المجتمعات الي تعيش ف الولايات المتحدة 
الأميركية وأوروبا وروسيا وغيرها من الول يا ف إثارة اهتمام العالم 
الإسلامي وفي إطلاق ردود أفعال مختلفة بين المسلمين. وقد استطاعت هذه 
امجتمعات أن تصل إلى قدّر من التوافق» كرون الموية الإسلامية 0 من وعى 
الهوية لديها. 1 

ومن المتغيرات الأخرى الى بدأت قبل فترة الحرب الباردة» واكتسبت دفعة 
قوية بعد كايتهاء النهضة الثقافية الى شهدقا مناطق الحضارة الإسلامية. ولم يقف 
هذا الوضع عند حدود العالم الإسلامي فحسبء بل اتحهت آثاره إلى الدوائر 
العالمية. وبعد أن كان ينظر إلى الحضارة الإسلامية في بدايات القرن العشرين من 
قبل توينبي وغيره من مؤرحي الحضارات على أنها حضارة غير فاعلة» وعلى 
اتاد اغا كمضا يمه اللذول امسر توصي فكوا ين أن اللطار 5 
الإسلامية دخحلت في مرحلة من التجديد وإحياء المرجعية الثقافية وإعادة 
الاكتشاف» والربط بين المرجعيات الاجتماعية والأخلاقية» وبين هذه المرجعيات 
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والواقع. لقد عملت اتحاهات الإحياء الثقافي» الي ظهرت بشكل خاص ف الصين 
والمهند ومناطق الحضارة الإسلامية» على زعزعة الإدراك الثقافي والتاريخي الذي 
يدور حول المركز الغربي؛ وأحذت هذه الحضارات في البحث عن قيم بديلة. 
شكلت هذه اسلف بسطنا #اريقاء وفتحت المجال أمام تنوع المواريث الحضارية 
الإنسانية» وذلك بفعل القوة الديموغرافية الى تمتلكها الحضارتان الصينية والهندية» 
والأهمية الجيوسياسية لمنطقة الحضارة الإسلامية. 

ويتعلق المتغير الحام الرابع الذي رافق هذا الإحياء والنهوض الحضاري 
الإإسلامي بالانطباعات الي تولدت حول العا لم الإسلامي بعد هاية الحرب الباردة 
على أنه قديد عالمي. وما يتم في هذه المرحلة من نعت الإسلام بصفات مثل 
الإرهاب والأصولية أو القنبلة أو الراديكالية» يستهدف إعداد أرضية نفسية 
لتهميش العالم الإسلامي من الناحية الجيوسياسية. فبالرغم من أن التجالق النأق تم 
إنشاؤه ضد نظام الرئيس العراقي السابق "صدام حسين" في حرب الخليج, 
اشتركت فيه أكثر من دولة مسلمة» تحولت الدعاية الحربية فيه من التحالف ضد 
صدام إلى فكرة التحالف ضد الإسلام. وهناك توحه لوصف أية عملية فردية حادة 
منبعها العام الإسلامي بأنها مظهر من مظاهر الإرهاب» وف مقابل ذلك لم يطلق 
على الفعاليات الإرهابية الي قام يما الجيش الجمهوري الإيرلندي الكاثوليكي في 
أوروبا مثل هذا النوع من التسميات. ويطلق على القنبلة النووية الي تمتلكها الهند 
"القنبلة الهندية"2 أما القنبلة الي تمتلكها باكستان فيطلق عليها مسمى "القنبلة 
الإسلامية". وبالرغم من أن الدين الإسلامي كغيره من الأديان الأأخرى يشهد 
مرحلة من مراحل التنامي والتطورء إلا أن الإسلام يُنظر إليه بشكل حاص على أنه 
نوع من الرجعية أو الأصولية. وبالرغم من التعصب الديئ الذي اتصف به بعض 
الحكام المستبدين» أمثال "ميلوسوفتش" الذي كان يعتنق المذهب الأرثوذ و كسي» 
و"ماركوس" الذي كان يتبع المذهب الكاثوليكي. فقد نظر إليهم على أنهم بحردون 
من الحوية الدينية. وف المقابل ينظر إلى قادة الأنظمة الدكتاتورية في العالم 
الإسلامي» الذين دعمتهم الأنظمة الغربية حى اشتد ساعدهم على أنهم قادة 
مسلمون وعتثلون للتعاليم الإسلامية. ومن أهم الأمثلة اللافتة للنظر في هذه الرؤية 
الت تنطلق من دوافع التهميش والعداء» الأسس النظرية الي وضعها كل من 
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فوكوياما في أطروحته الي عُنونت ب "هاية التاريخ."27 وهنتغنتون في كتابه 
المعنون ب "صراع لض زرك" 

نظر فوكوياما إلى الإسلام على أنه الخيار الوحيد الذي يمكن أن يواجه القيم 
الغربية» واعتقد أن العالم الإسلامي هو قطب بحابه ومقابل. أما هنتغنتون» الذي 
استخدم ظواهر النهوض والإحياء في العالم الإسلامي كأداة للحسابات 
الاستراتيجية» فقد ادعى بأن العالم الإسلامي قد رسم حدوده بالدماء» وأن 
الحضارة الإسلامية تعيش في حالة صراع مع الحضارات الأخرى؛ وعلى رأسها 
الحضارة الغربية. وتتضح الخطورة الاستراتيجية الى يمكن أن تصل إليها هذه 
الأطروحة من خلال التصنيف الذي وضعه هنتغنتون» الذي يفصل فيه الغرب عن 
غيره» "الغرب والبقية"» بشكل صارم وحازم. وعلى عكس ما تطرحه وجهة النظر 
هذه الي سادت ف فترة أواسط التسعينيات» يسود العالم الإسلامي إحساس 
بالمؤامرة والظلم بعد التطورات الي وقعت في أعقاب الحرب الباردة. 

برزت في العالم الإسلامي ردود أفعال قوية نتيجة التجاهل والتهميش والعداء 
الذي تعرضت له المجتمعات الإسلامية في النظام الدولي. فبالرغم من أن المجتمعات 
الإسلامية تشكل ما نسبته ربع سكان العالم تقريباء لم يتمتع بتأثير مكافيء ف 
المنظمات الدُّوّلية» وعلى رأسها الأمم المتحدة. كما شهدت المحتمعات الإسلامية 
في البوسنة وكوسوفو وفلسطين والشيشان وقراباخ وكشمير وبورما أزمات» وحد 
المسلمون أنفسهم خلالها ف مواجهة مع مشكلات أساسية. حيث شكلت أزمة 


 )1(‏ ,أمره ممع 1د[ عامط ,”لجلماذ1آآ 01 مط عط عو ع/لا ممعم ردسهلزتكاناط كأعمصةط 
.1990/2,5.33-6 
للاطلاع على حديث شامل له في هذا المجال انظر: 
92 رووع]8 عع1"1 عط 1" :عازه لا بقاعلا ,ترهاي ادها عطا 2004 مورماكذلط إن 004 1/16 
للاطلاع على نقد الأسس الفلسفية والنتاائج السياسية لهذا الكتاب انظر: 
2 ,0210/الا لتتاكناك/ا عط 220 51011026105كقة1 01111122610221 ,ناأع 1021/00 أعمططم 
4 ,0111 :كنام تطتانآ 
)2( 2 ,كنته/رل تبونء20 ,010971112361065) 01 طكدان) عط1 ,اماع ملاصبط إعباصدك 
هاما زه عدا مدعا سه دممزناوعة ]اط [و زكها) 786 :22-49 ,(1993 تعصسيك) 
.6 رتعأكلاطء5 ع 11ممتلك 01 لا به ل( ,مرعل 0 
للاطلاع على نقد لهذا الكتاب انظر: 
(015آ) ”10ع0/لا عط 01 1017مموامءاط مذ :كاوع7ع121 1أه طكهةا 0 عط]آ' ,ناأ105ا/021] أعصطام 
01 1123[1ا10 :كمه أمععلء2 107-131 .5 ,1994:2/2 ,وؤ5تنامع015] اقباعع|[اعامآ ررعل0 
92-2 .5 ,11/4 ,1998 باءعط-1997.عع2] ,وتله 11خ 21ر10 2 لمع انآ 
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البوسنة بشكل حاص صدمة قوية في العالم الإسلامي» ونتج عنها اقتناع بأن القوى 
المركزية في النظام العالمى تمارس الازدواجية في العمل عندما يكون الموضوع 
المجتمعات الإإسلامية. إن الانطباعات التهديدية - 0 بعل فترة الحرب الباردة 
محتمعاقاء يعتبر في مانت ناج له 0 تعتمد 5 حقائق 
حيوسياسية وجيوثقافية يوام يو 8 '. يدرك أولتك الذين تبنوا فكرة أن العالم 
الإسلامي مصدر ديد في قرارة أنفسهم أن العالم الإسلامي» الذي يحتوي على بى 
سياسية متناقضة ومتعددة» لا يشكل بمجموعه قطبية مواجهة» لا من الناحية 
العسكرية ولا السياسية ولا الاقتصادية. 

لقد روج لهذه الانطباعات بالرغم من أن الأوضاع على الأرض تنفيها بشكل 
قاطع. ومن أجل إثبات فكرة التهديد» فقد تم تكثيف ساحات النزاع في مناطق 
العالم الإسلامي بعد الحرب الباردة» من أجل توفير مشروعية للعمليات العسكرية 
الدولية قي هذه المناطق. إن ساحات النزاع والتوتر الي شهدها العالم الإسلامي 
بشكل مكثف بعد فترة الحرب الباردة هي حقيقة واقعة» لكن سبب هذه النزاعات 
والتوترات ليس كون أن العالم الإسلامي أو الحضارة الإسلامية قطب مواجهة» بل 
الخصائص الحيوسياسية والحيوثقافية والحيواقتصادية الى يمتلكها العالم الإسلامي. إذ 
يسيطر العا لم الإإسلامي على الشريط الاستر اتيعجي الذي يربط الكتلة الأفروأورآسيوية» 
سيما بعد إعادة تفعيل البعد الأوراسي للعالم الإسلامي في فاية الحرب الباردة. 

تمتد المنطقة الحغرافية الي يقع عليها العام الإسلامي على خط الشمال - 
الجنوب من القوقاز حي شرق إفريقيا في تنزانياء وعلى خط الشرق - الغرب من 
(1) ومن الأجل الاطلاع على ازدواجية الفكرة التي تزيد من حدة التوتر تجاه العالم الإسلامي 

انظر للمؤلف: 

101-13 .مم بلاتم/انا مستاكدط/ا عط 1ه ج10 ةنرم ]كصة 1 لدمه)10/11122) ,لااق1021010] أعسطم 
للاطلاع كذلك على دراسة تدعم هذا التحليل وتتناول الإطار النظري لقضية التهميش 
الجيوسياسي انظر: 


01 عقت عط :لرمأكنااءئء 06 1]165[مممع8 3220 لنادالد5ع ,امنا عمله“ لله لعمقطعلر] 
7-3 .مم ,1997/18:1 ,ببرامع اويل أو أره/! نط 1 *0نة!5] 

للاطلاع على ترجمتها للغة التركية انظر: 
,”لمعم داكا :أقتأتامممع1 متمفصسداورط عند علتااعدمع مر عنطدك“ يالوم لعمقطعنيير 
.99-6 .مم ,5 .لا ,1998/2 ,واو وسايوعل زدرا| مومقدر 
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الفيجي في الباسيفيكي حى المغرب. وبذلك» تحيط الجغرافيا الإسلامية يمنطقة 
المركز المحورية (1204ء11)» كما تشمل جميع مناطق الشريط الاستراتيجي 
(1354دن) داخل البعد الأوراسي. وتتحكم هذه المنطقة في جميع الطرق البحرية 
والبرية الى تمتد من المنطقة المحورية حي منطقة الشريط الاستراتيجي» وهو ما تأكد 
بعد انضمام الدول الى استقلت عن الاتحاد السوفياقٍ إلى منظمة المؤتمر الإسلامي. 
ومن الحدير بالذكر أن العالم الإسلامي يضم أهم ثماني مناطق عبور جيواقتصادي 
في العالم من أصل تسع؛ فهناك مضيق الدردنيل ومضيق البسفور اللذان يربطان 
البحر الأسود بالمتوسط» وقناة السويس الى تربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط 
الهمندي عن طريق مضيق عدنء ومضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بامحيط 
الهندي» ومضايق ملقه وسوندا ولمبك ومتران الي تربط امحيط الحندي بالحادي. 
جميع هذه النقاط تقع في دول أعضاء في منظمة مؤتمر العالم الإسلامي. ويمكن 
بالطبع إضافة سواحل مضيق جبل طارق إلى هذه الممرات الحغرافية. كما تعتبر 
جميع الطرق المائية في القارة الأفروأورآسيوية تابعة لدول أعضاء في منظمة المؤتمر 
الإسلامي, باستثناء القناة الانحليزية والطرق المائية في الدانئمارك. 

1 الفصول المتعلقة بالشرق الأوسط وآسيا الوسطىء تعتبر مناطق 
العالم الإسلامي مصدراً غنياً واستراتيجياً في توفير المواد الطبيعية» وف مقدمتها 
البترول والغاز الطبيعي والمعادن؛ كما تزداد أهمية هذه الحغرافيا بالتنوع المناخني 
والمناطق الزراعية. وعند دراسة البناء الجيوسياسي للكرة الأرضية» بحد أن العالم 
الإإسلامي يضم المنطقة الى شهدت ولادة الحضارات القديمة» الي ولدت في مناطق 
الاعتدال المناختي وتفاعلت داخلها مواريث الحضارات المختلفة» وكونت بالتالي 
منطقة تازه كال وكما كين ناا فإنّه من الطبيعي أن تتعرض هذه المنطقة 
الجغرافية لتوترات ونزاعات» را لعا سي ترها نك اخامية الثقافية ابجدية. 

سيطرت على السنوات الأولى من عقد التسعينيات محاولة من التهميش 
والعداء للعالم الإسلامي؛ وقد انخفضت حدة هذه امحاولة مع كاية التسعينات. إن 
الانطباعات السلبية الي ولدقها أطروحة الصراع ال تبناها الغرب» وجهت القادة 
والاستراتيجيين في الغرب نحو فتح صفحات جديدة من الحوار. تحلت هذه الجهود 
في انفراج رمزي وتنظيمي» مثل اشتراك علماء الدين المسلمين في الاحتفاللات 
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الرسمية للولايات المتحدة الأميركية» وتعيين أعضاء من المسلمين والهندوس والسيخ 
في مجلس اللوردات البريطاني. ويمكن رؤية آثار هذه الجهود في الزيارات 1< 5', 
الرئيس كلينتون لدول مثل تركيا والهند» الي تعتبر مراكز حضارات القديمة» حيث 
أكد على مساهمة هذه الحضارات في التراكم الإنساني. ويرى العديد من قادة 
الغرب اليوم أنه لا يمكن إقامة نظام عالمي إذا تم هميش دور الحضارات الى ساهصت 
في تشكيل قسم كبير من التراث الإنساني للأرض؛ مثل الحضارات الإسلامية 
والصينية والحندية. 

وبالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً من أن المحموعات الثقافية الإسلامية ال 
استقرت في المجتمعات الغربية قد وضعت الدول الغربية أمام حقيقة لا مفر منهاء 
وهي أن على هذه الدول أن تتعامل مع الثقافات غير الغربية» وأن هذه الثقافات 
أصبحت جزءا من ثقافة امجتمعات الغربية. وتعبر هذه الظاهرة عن ديناميكية 
شديدة فيما يتعلق بتاريخ الحضارات وتفاعلهاء والتناقضات الي يحملها هذا التفاعل 
ف الوقت نفسه. ومن الأصلح بالنسبة لأوروبا أن تتبئى هوية تستند إلى التعددية 
العرقية والدينية والثقافية أكثر من المحددات الحغرافية الموضوعية. لقد انتقلت 
انجتمعات الإسلامية إلى الغرب ونقلت إدراكاتما المكانية الخاصة يماء وبالتالي 
ثقافاها وهويتها الثقافية» ومن المفيد لمستقبل تلك امجتمعات الإسلامية ومستقبل 
الدول الى تعيش فيها إن تقيم علاقة مع الثقافات الأوروبية» وأن يتخذ المسلمون 
من هذه الثقافات مرتكزاً لهم على أراضي تلك الدول؛ وأن يقيموا هويتهم الثقافية 
حول هذا المركز. وبتطوير علاقة إيجابية بين الطرفين» لا بد أن تحقق نتائج إيجابية 

لقد تحول مفهوم أوروبا إلى مفهوم أشمل وأكثر عمقاً من من البُعد الجغرائي» 
مفهوم يتعلق بالهوية الحضارية في عهد الاستعمار بشكل خاصء وهو عهد الانتشار 
السياسي للحضارة الأوروبية عندما سعى الأوروبيون إلى السيطرة الجغرافية على 
المناطق امحيطة بالقارة الأوروبية. ويحاول الأوروبيون أن يحددوا هويتهم والحويات 
الأخرى لغيرهم من الأمم من زاوية نظر جغرافية» تقع أوروبا ف المركز منها. 
الإسلام بالنسبة لحم هو ظاهرة أفروآسيوية» ويجب أن تبقى كذلك. ولعل هذه 
الرؤية في طريقها الآن إلى الزوال. وقد برزت وجهة النظر التاريخية النفسية بشكل 


1 201ل 0/6 


واضح في التوترات الى حدثت ف علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي. إن الحوية 
الدينية لأوروباء الى قامت على الهوية المسيحية الخالصة منذ توقف حيش طارق بن 
زياد في جبال البرانس وتوقف جيش قره مصطفى باشا المرزيفونلي أمام فيناء 
أصبحت اليوم فرضية يصعب استمرارها. وستشهد المرحلة القادمة عمليات أكثر 
تداحلاً بالنسبة للخرائط الجيوسياسية؛ وعلى دولة مثل تركيا تقع في مناطق التأثر 
بين الحضارات أن تنظر إلى هذا التغير الجيوسياسي على أنه معيار استراتيجي مهم. 


3. تركيا والعالم الإسلامي 

شهدت العلاقات بين تركيا والعالم الإسلامي في القرن العشرين سلسلة من 
التموجات الحجدية» تسببت فيها تلك التحولات الى حدثت في كل من تركيا 
والعالم الإسلامي. فليس ثمة شك في أن مؤسسة الخلافة في بداية القرن العشرين 
مثلت الوحدة المعنوية والسياسية للعالم الإسلامي» كما أن الدولة العثمانية كانت 
تتحمل مسؤولية امجتمعات المسلمة الموجودة داخحل حدودها وخارجها. ومن ثمء 
كانت الدولة العثمانية تشعر بأها تحت ضغط توجه استراتيجي ذي بعدين» كما 
عانت في الوقت ذاته من مشكلة إحداث التوازن بين الإمكانيات المتاحة 
والمسؤوليات الي تقع على عاتقها. وتظهر آثار البحث عن تحقيق هذا التوازن 
والانسجام في التيارات العثمانية والإسلامية والقومية التركية ال اتسمت كا فترة 
شايات الدولة العثمانية. وقد حدا هذا الوضع بإداربي الدولة العثمانية أن يطبقوا 
ئياسة استر اتيجحية أكثر ا عقف عملت على تقوية فعالية الدولة وتوسيع 
نطاق تأثيرها وقدرتها على المناورة» من جهة» وعلى تعميق الخلافات والتناقضات 
مع القوى الاستعمارية الكبرى» وسعيها نحو تصفية الحسابات مع الدولة العثمانية» 
من جهة أخرى. 

لع اللدولة العامة لقره البالمه قيدنا كان تادها قريا نيديا 
الإسلامي وعندما واحهت الدول الاستعمارية أزمات تناقض داخلي. أما الفترات 
الى كان يقل فيها تأثير الدولة العثمانية في عمقها الداحلي» وتتصاعد الصراعات 
بينها وبين الدول الاستعمارية» فهي تلك الى قاسى فيها العثمانيون من كثافة 
الضغوطات الخارجية الدولية. إبان الحرب العالمية الأولى» وصلت الحهود الى كدف 
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إلى إحداث نوع من الانسجام بين الإمكانيات والمسؤوليات إلى منتهاها. ولم يعد 

عمقدور الدولة العثمانية أن تبادر إلى إحداث نوع جديد من الانسجام» بعد أن 

أصبحت في مواجهة جميع الدول الي تقاسمت الحزء الأكبر من العالم الإسلامي» 

وي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وروسيا. والحدير بالذكر أن الثورة الي شهدتا 

روهكا ,تجة غالا للساوواف: السايفة فل" الكزف: القعين" بالسية اللدرلة 
العثمانية. أما المبادرات ال قامت بما كل من بريطانيا وفرنسا بعد الحرب كدولتين 
تشتر كان في الانزعاج من التأثير الذي تتمتع به الدولة العثمانية في العالم 
الإسلامي» فكان لما دور في الإضعاف التدريجي للدولة العثمانية. وقد جاء تأسيس 
الجمهورية التركية ليطلق حقبة جديدة في العلاقات مع العالم الإسلامي» ومن 
التفاعل بين الوضع في الساحة الدولية والوضع السياسي الداخلي. ويمكن تلخيص 

الأفكار والتوصيات الى ظهرت ف إطار الدولة الجديدة على النحو التالي: 

أ- أن تكون الدولة الى سيتم تأسيسها بعد الحرب العالمية الأولى وبعد تراجع 
حدودها إلى منطقة ا على عكسن ما كانت عليه الدولية العثمانية. 
اي لاني تاذ عق اكد قانيا وقوه على التزق يمك اماس 

ب -إن الأعباء الى حملتها الدولة العثمانية على عاتقها عدة قرون والمتمثلة في 
مسؤوليتها عن العالم الإسلامي لا تستطيع تركيا بخصائصها أن تتحملهاء 
كما أن تركيا لن تستطيع تحمل الأعباء الي تنتج عن هذا التمثيل. وكان هذا 
من الدواعي الأساسية الى أدت إلى إلغاء الخلافة العثمانية. 

ج - يشترط من أجل الاعتراف بالدولة الجديدة دولياً التزامها بالميئاق الوطيئ» وأن 
يتحقق لها وضع دولي في حدود منطقية معقولة. 

داس حي يتحقق لهذه الدولة الجديدة هذا الوضع لا بد أن تتخلص من التأثير الذي 
كانت تستخدمه الدولة العثمانية في العالم الإسلامي» وتتسبب في تفاقم 
التناقتضات مع القوى الكبرى. 
عملت هذه التوصياتء الى شكلتها الاتحاهات الدولية والتقت مع توجهات 

السياسة الداخلية الى هدفت إلى تكوين دولة علمانية» على رسم خط العلاقة 

المصيرية بين تركيا والعالم الإسلامي. وبدأ العمل على تنظيم جدول لهذا الفصل 
ورسّم للسياسة المتعلقة به. كما أن المجتمعات الإسلامية الى حافظت دوما على 
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الرابطة العثمانية والرموز المرتبطة بماء وال جاهدت ضد القوى الاستعمارية في 
حروب الاستقلال» تعرضت لتحول راديكالي نتيجة وجودها تحت إرادة الدول 
المستعمرة. وبالرغم من 11 كلف شهدت الفترة الأولى من عهد الجمهورية 
محاولات للعودة نحو المحتمعات الإسلامية» عن طريق تبني سياسات على مستوى 
الخطابات الدبلوماسية وتطبيقاتها. ومن الأمثلة اللافتة للنظر في هذا المحال» إقامة 
علاقات مع الدول الى كانت لا تخضع للاستعمار في تلك الفترة وهي إيران 
وأفغانستان. ومن الأمور اللافتة للنظر ف هذا الإطار» أنه حين زار الملك الأفغان 
أمان الله خان أنقره سنة 21928 ووقع اتفاقية مع تركياء نصت الادة الأولى منها 
على الصداقة الأبدية بين البلدين. وقامت تركيا بإرسال عدد من المعلمين والأطباء 
والمدربين من الضباط إلى أفغانستان. وقد استمرت تركيا على علاقتها الإيجابية مع 
إيران بعد الخلافات الحدودية معها في بداية عهد الجمهورية التركية. 

ومن الزيارات الأخحرى الحامة على مستوى قادة الدول» تلك الزيارة ال قام 
حا شاه إيران رضا يلوي وتبرز فيها سياسات العودة للشرق بالنسبة لتركيا. وقد 
قامت تركيا بالانضمام إلى حلفين استراتيجيين في بداية عهد الجمهورية» ل محاولة 
منها للمحافظة على عمقها في الشرق» كان الأول هو حلف سعد أباد. الذي 
تبلور نتيجة الأوضاع الدولية المتعلقة بالتدحل الإيطالي في أثيوبيا سنة 1935 وما 
تبعه من أحداث» كان من بينها توقيع اتفاق بين تركيا وإيران والعراق» ومن ثم 
انضمام أفغانستان إليهن سنة 1937. أما الثاني فكان حلف البلقان» الذي تشكل في 
تلاك الفغرة أيه ويمثل قيام هذين الحلفين أَهَمّ مبادرتين في السياسة الخارجية 
التركية في تلك الحقبة. وقد استمرت سياسات تركيا تحاه الشرق على نحو لا يزعج 
القوى الغربية. وعندما انضمت تركيا إلى حلف سعد أباد مع العراق» وكانت ما 
تزال تحت السيطرة البريطانية» كان لا بد أن توافق بريطانيا على انضمام العراق إلى 
هذا الحلف. ولقد أدت الأوضاع السياسية بعد الحرب العالمية الثانية» والبيّ اتسمت 
بالقطبية الثنائية والثورات ضد الاستعمارء إلى تحسن العلاقات بين تركيا والعالم 
الإسلامي بشكل نسبي. 

أقامت تركيا علاقات استراتيجية مع الغرب لمواجهة التهديدات السوفياتية. 
ونتيجة لعلاقات تركيا مع المعسكر الغربي» الذي يضم ف داحله دولا استعمارية 
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مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكاء تشكل حاجز نفسي واستراتيجي جحدي 
بين تركيا والعالم الإسلامي. ولذلك, فقدت تركيا قيمتها الدولية ووضعها الذي 
كانت تتمتع يمما باعتبارها أول دولة قاومت الاستعمار في القرن العشرين» سيما 
بفعل مواقفها تحاه أزميٍ الجزائر والسويس. وهذا ما ترك انطباعا سلبيا عن تركياء 
في مرحلة كانت فيها التيارات القومية المناهضة للاستعمار هي التيارات الأبرز في 
العالم الإسلامي. ولما كانت تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة في المعسكر 
الغربي في هذه المرحلة» وأنها لم تستثمر وضعها هذا في دبلوماسية عالمية» ودفعت 
تركيا ضريبة وضعها الجديد؛ إذ ظهرت وحيدة أمام المنظمات الدولية» لا سيما 
الأمم المتحدة. والحقيقة أنه كان بإمكان تركيا أن تستخدم وضعها كقوة داخل 
المعسكر الغربي» وأن تستمر ف تفعيل دورها باعتبارها دولة تعتبر من أهم الدول 
الى تمثل الشرق؛ من أجل توفير ساحة مناورة دبلوماسية وساحة تأثير دولي. 

وبفعل الأزمة الى شهدقا تركيا في المسألة القبرصية» والشعور بالوحدة بعد 
التوترات ف علاقاتها بالمعسكر الغربيء اتحهت تركيا إلى إقامة علاقات جديدة 
مع الاتحاد السوفياتي السابق» من جهةء وعلى إعادة تقييم علاقاتها مع العالم 
الإسلامي كعنصر دعم دولي وحيد في تلك الفترة» من جهة أخحرى. جاءت هذه 
التوجهات متوازية مع إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي» بحيث اكتسبت العلاقات بين 
تركيا وبين دول منظمة المؤتمر الإسلامي دفعة قوية ف السبعينيات. وقد تعززت 
هذه السياسة واتخذدت شكلاً ناكا للغرب بعد المقاطعة الأميركية. الى فرضت 
نتيجة للأزمة القبرصية في السبعينيات. أما في الثمانينيات» فقد اتسمت العلاقة مع 
الغرب بالدعم الغربيء وعلى رأسه الدعم الأميركي» نتيجة الوضع السياسي 
الذي بحم عن احتلال أفغانستان» وعن الثورة الإيرانية. 

شهدت العلاقات التركية مع العالم الإسلامي اتحاهات تتجاذبما عدة عوامل» 
وعدة مؤثرات في الفترة الي تلت الحرب الباردة. فبعد اميار الاتحاد السوفياتي» 
انطلقت مرحلة من الثورة ضد الاستعمار في مناطق البلقان والقوقاز واسيا الوسطى 
تشبه تلك الي شهدها العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية الثانية. وقد تسببت أزمة 
البوسنة» الي عانت من سياسات التمييز العنصري ضد الحوية الإسلامية» ردود فعل 
قوية في العالم ككل. وعملت هذه العوامل» الي سيطرت على مناخ السنوات 
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الأولى من عقد التسعينيات» على إعادة تركيا إلى أحضان العالم الإسلامي من 
جديد. ساعدت أزمة البوسئة بشكل حاص في عملية تكثيف العلاقات الدبلوماسية 
والاستراتيجية بين دول العالم الإإسلامي» ولعبت تركيا ورا هاما في هذه العلاقات 
وداخخل بمجموعة الارتباط الى تشكلت ضمن منظمة المؤتمر الإسلامي. كما لعبت 
0 غوريا فق ريز العلاقات العسكرية والدبلوماسية بين دول العالم الإسلامي في 
هذه الفترة» وشكلت نقطة مركزية في محال الانفتاح الاقتصادي والسياسي بحاه 
دول آسيا الوسطى بالنسبة للدول الإسلامية الى فكرت في التوجه نحو هذه الدول. 
وقد مثلت فترة الخمس سنوات الأولى من عقد التسعينيات أكثر المراحل كثافة في 
علاقات تركيا مع العالم الإسلامي في تاريخ خ الجمهورية ككل. أما مرحلة النصف 
الثاني من عقن الشسيتانت فشيدك قرا لكان في هذه العلاقات. وقد ساهم 
في حدوث هذا التغيير عاملان هامان: الأول خارجحيء والثاني داخلي. 

يتعلق العامل المخارجي بتطور العلاقات التركية - الإسرائيلية بشكل متسارع 
ومكثف؛ حيث عملت تركيا على صياغة علاقات طبيعية مع إسرائيل بعد دحول 
عدد من الدول الإسلامية في مفاوضات السلام في الشرق الأوسطء وبعد التراجع 
عن فكرة المقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية معها. وكان باستطاعة تركيا أن تبقي 
هذه العلاقات على هذا النحو؛ أي كان باستطاعتها أن يُطْبّع العلاقات دون إقامة 
تحالفات» وأن تبقى على ارتباطاتها مع الدول العربية المركزية» وعلى رأسها 
فلسطين» كما فعلت دول عديدة مثل المغرب وغمان. لكن العلاقات التركية 
الإسرائيلية تطورت بشكل متسارع من مرحلة التطبيع إلى مرحلة التعاون 
التكتيكي؛ ومنها إلى مرحلة من التحالف والتعاون الاستراتيجي الموسع: وهو ما 
أدى إلى تكوين انطباعات سلبية عن تركيا لدى الدول الإسلامية. ساهمصت 
العلاقات الي أقامتها تركيا مع إسرائيل على هذا النحو إلى زيادة تأزم العلاقات مع 
سورياء الى كانت متأزمة أصلاء عملت سوريا على طرح هذه المسألة بشكل 
مستمر في منظمة المؤتمر الإسلامي. 

وأما العامل الداخلي فيتعلق بمرحلة التوتر السياسي الي ظهرت بشكل خاص 
في انقلاب 28 فبراير/شباط 1997. فليس ثمة شك في أن للأزمات المتعددة الى 
ظهرت في تركيا بشأن الدين والحريات - وظل العالم الخارحي شاهدا عليها - 
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كان لها أكبرٌ الأثر في ترك انطباع سلبي عن تركيا في الخارج؛ حيث بدت تركيا 
دولة ذات وجهين ومزدوجة المعايير. ويتضح هذا من خلال سعيها للمحافظة على 
الحوية الإسلامية ف البوسنة» بل وكانت من أولى الدول الي سعت إلى ذلك؛ في 
حين أنها تعيش في داخلها أزمة هوية دينية. ناهيك عن أن قيام تركيا بتكثيف 
علاقاتها مع إسرائيل ساهم هو الآخر في تشويه صورقا لدى الدول الإسلامية إلى 
حد كبير. وكان للصورة الي تكونت عن تركيا في النصف الثاني من عقد 
التسعينيات في العالم الإسلامي آثار سلبية» منها أن تركيا لم تلق أي دعم حى من 
الدول الى تعتبر مقربة منها عند ترشحها للأمانة العامة لمنظمة لمؤتمر الإسلامي. 

ومن ثم يتوجحب على تركيا أن تقيم علاقاتها وتحربتها المتراكمة بطريقة بعيدة 
عن المواحس الأيديولوجية» وذلك لتحدد العناصر الأساسية في علاقتها مع العالم 
الإإسلامي. تركيا اليوم ليست الدولة العثمانية الى تحمل على عاتقها مسؤولية العام 
الإسلامي كله كما أنما ليست في مواحهة تصفية حسابات مع القوى العظمى 
نتيجة ارتباطاتها بعلاقات مع المجتمعات الإسلامية. ولذلكء فإن ردود الأفعال المبنية 
على البعد النفسي لن تتوقف عند التأثير على علاقات تركيا مع العالم الإسلامي 
بشكل سلبي فحسبء بل ستتعدى ذلك إلى تضييق ساحة مناورة تركيا 
الدبلوماسية في العمق الآسيوي والإفريقي كذلك. وبعد أن أصبح للعولة تأثير أفقي 
كبير ف بنية التحالفات العالمية» لا سيما بعد انيار نظام الثنائية القطبية» لم يعد 
التقل الدبلوماسي للدول يقاس بالقوة المركزية» وأهمية الدولة في هذا المركزء 
والمناطق امحاورة له ولكن آيضا فمكانة الذولة وومعدياءى اخال السياسي والثقافي 
والاقتصادي وف العلاقات الدولية. كما تم استبدال التأثير الدولي الذي كان يعتمد 
على التهديد, بالتأثير الدبلوماسي المببئ على الدبلوماسية الفاعلة؛ والقادرة على فتح 
بحالات للمناورة» وعلى الاحترام والثقة بالحوية الثقافية؛ والمعتمد أيضا على العوامل 
الجيوثقافية والحيوسياسية. 

ومن الانطباعات الي تبلورت عن طبيعة علاقة تركيا مع منظمة التعاون 
الاقتصادي ومنظمة المؤتمر الإسلامي» أن هذه العلاقة لم تسفر عن تعاون فعلي 
حقيقي بين تركيا والعالم الإسلامي بقدر ما حققت لتركيا قدرة على التفاوض مع 
الدول الأخرى. وعليه فإن هذه العلاقة كانت عاملاً داعما وفعلا لوقن تركيا ف 
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علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. وإذا أهملت تركيا 
تفعيل العناصر السابقة» ستفقد مصداقيتها في العالم الإسلامي» كما أنما لن تستطع 
القيام بالدور المنتظر منها فيما يتعلق بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة الأميركية. ل ينوجب على تركيا أن تعيد تقييم علاقاتها مع العالم 
الإسلامي في ظل الأطر الي تحدثنا عنها سابقاء وال تتعلق بواقع الأوضاع الدولية؛ 
وان فصن هوه عقلقا ميد عن (رووة الأضال السنية وراعسان باكنافقا 
الثقافية» وثقة بالنفسء حى يتسئ لها أن تقوم بدورها المهم بوصفها جسرا يربط 

آسيا بأوروبا من النواحي الثقافية والسياسية والاقتصادية. 
لقد اكتسبت: ت ركيا:إمكانيات استراتيحية: وثقافية: ملموسة خيتنا شرعت فق 
تفعيل عناصرها اللجغرافية والتاريخية» وتكثيف تفاعلاتها الثقافية» وإحياء حضارقتًا 
الأصيلة. فا مجتمعات ال تستطيع أن تحول معابيرها الثقافية الخاصة إلى قيم عالمية 
قي القرن الواحد والعشرين» لن تحقق لنفسها اعتباراً دولياً فحسبء» بل وإمكانيات 
لانفتاح استراتيجية مهمة. ومن ثم» يتوجب على تركيا أن تستفيد مما تتمتع به من 
وضعء جعلها تحمل في بنيتها أهم عناصر التراكم الإنساني القسمء والميراث 
الحضاري الإسلامي» الذي يُعتبر أكثر الموروثات الثقافية نقاء» ومن كوها تمثل 
منطقة تفاعل ما بين الحضارات الغربية والشرقية. وتعد هذه العوامل من الثوابت في 
عملية انفتاحها الحضاري. كما أن هذه العناصر المتعددة الى ذكرناها تعبر عن 
مجموعة متناسقة عند النظر إليها بشكل متكامل؛ أما إذا ما تحاهلتها تركيا 
اتدل الجاع دك شامين: نيدو ميف عقا بعنا كنك فوقه لارضة افيه 

جمالية. 

إن العمق الذي تمتلكه تركيا في الشرق يعبر عن إمكانات ثقافية واستراتيجية 
كبيرة» ويجب على تركيا أن تستغل علاقتها مع منظمة المؤتمر الإسلامي بشكل 
عقلاني وتستفيد منها بشكل فاعل في هذا الاتحاه. بل ويمكن أن تستفيد من مركز 
بحوث التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 21101004 الموجود بإسطنبول» والذي 
يحتل مكانة رفيعة بين مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي. والشرط الأساسي الذي 
يحب أن تحققه تركيا حى تلعب دور الحسر الاستراتيجي ف العلاقات الدولية هو 
أن تتخلص من التناقضات الدالية وتصبح مركزاً للتأثير المتبادل والتفاعل الثقافي 
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بين الحضارات. كما أن العمق الحيوسياسي الذي متلكه العالم الإسلامي يحمل 
عناصر استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة لتركياء وهذا لأن العالم الإسلامي يعتبر أكثر 
مناطق العالم تأزما. وسيعمل هذا الوضع على فتح الحال أمام التأثير الاستراتيجي 
الدولي لتركياء بوصفها دولة تقع ضمن هذه المنطقة بكل أبعادها الجيوسياسية. أما 
عدم الاهتمام بحذه الساحة» فيمكن أن يؤدي إلى أن تفقد تركيا وضعها المتمثل في 
كوكا دولة تقع في منطقة العبور الجيوسياسي. 
ومن جانب آخر يمكن القول إن تركيا تقع في مقدمة الدول الي يمكن أن 
تتأثر من التغير الديموغرائي الذي يسير في صالح الأقليات المسلمة في أوروباء ويمكن 
لها أن تحقق إمكانات إيجابية في حال إذا ما استغلت هذا التأثير المتنامي لهذه 
امجتمعات في الدول الغربية في النواحي الثقافية والسياسية والاقتصادية؛ أما إذا لم 
تفعل ذلك» فيمكن أن يرتد دور هذه القوة على الدولة بشكل سلبي. وإذا 
استطاعت تركيا أن تحافظ على تواصل مع هذا التطور الديموغراق» يمكن أن تتوفر 
لديها قابلية التمثيل الثقائي والسياسي لهذه المجتمعات. ولا جرم أن العلاقات مع 
العالم الإسلامي تحمل أهمية كبيرة في محال التأثير الاقتصادي والسياسي في الساحة 
الدولية. وتلعب المصادر الطبيعية الي تم اكتشافها في العالم» وكذلك اقتصاديات 
السوق؛ الي تطورت بشكل سريعء والقدرات والإمكانيات في مجال المواصلات 
والتجارة» دورا مهما في مؤشر القوة الاقتصادية والسياسية العلمية. وتعتبر منظمة 
المؤتمر الإسلامي أداة مهمة لنشاطات تركيا الاقتصادية في العمق الآسيوي 
والإفريقي. 
وف هذا الإطارء فإن استمرار تحفيز العلاقات الاقتصادية» الى أحذت تتعاظم 
في شكل واضح منذ بداية عقد الثمانينات داخل منظمة المؤتمر الإسلامي» وإعطائها 
دفعة قوية» سيكون لها أثر كبير في تقوية وضع تركيا داخحل مراكز القوى 
الاقتصادية والسياسية العالمية» وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي. وح يتسئئ تطوير 
وجهة نظر إيجابية نحو العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي بشكل خاص» 
وتطوير رؤية استراتيجية متماسكة ومنسجمة في هذا الاتحاى فإن تركيا مطالبة 
بتجاوز الفرضيات النفسية لديها حيال هذا الموضوع, والمتمثلة في وجهات نظر 
ترى العالم الإسلامي عبارة عن مجتمعات متخلفة بشكل عام؛ وذلك لأن النظر إلى 
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الثقافة الإسلامية على أنما نوع من الرجعية لا يمكنه أن يطور دبلوماسية عقلانية 
تحاه هذه المجتمعات. ويتعلق الشرط الثاني المهم ممشاركة تركيا في منظمة المؤتمر 
الإسلامي وتمثيلها الرسمي فيه» وتمثيلها في المؤوسسات والمنظمات المتعلقة يها. فقد 
نتج عن السياسات السلبية الي اتبعتها تركيا في هذا ا محال تدني مستوى تمثيلها في 
الأمانة العامة للمنظمة؛ وبقيت المواقع المحصصة لتركيا في مثل هذه المنظمات» أو 
غيرها من المنظمات الإقليمية» شاغرة دون ممثلين. وح فترة قريبة» لم يكن لتركيا 
ممثلون على مستوى الأمناء العامين أو مساعديهم؛ وهو ما يعبر بالطبع عن الوضع 
الذي أفرزته هذه السياسات» ناهيك عما ظهر من عدم توفر استعداد نفسي 
ودبلوماسي لتقدم تركيا في الترشيح للأمانة العامة للمنظمة عام 2000. وإذا ما 
أرادت تركيا أن تلعب دوراً في محال التعاون مع آسيا وإفريقياء وأن يكون لما دور 
متقدم في بحال التكامل مع هذه المناطة ق» فعليها أولاً أن تضع ثقلها بشكل فعال في 
الأمانات العامة للمنظمات المختلفة وإداراتماء» وأن تقوم بطرح مشاريع التعاون في 
هذه اللقلماف» كما أن علها :أن لعب كورا قعالا و حلال سياسات دف إلى 
حل النزاعات» وأن تبادر إلى تب مثل هذه السياسات» الى تعزز موقعها في 
مختلف المناطق. ولا غرو أن التباطؤ في اتخاذ مثل هذه الخنطوات» سيعمل على 
توسيع الفجوة بين الخطابات السياسية والوضع الحقيقي للسياسة الخارجية. 


4. مستقبل منظمة المؤتمر الإسلامي وإعادة هيكلتها 

لقد دلت جميع المنظمات الدولية بعد فترة الحرب الباردة في عملية إعادة 
هيكلة؛ فأحذ كل تنظيم يعمل على جعل أهدافه وبنيته التنظيمية وإطار فعالياته 
نتناسب مع الوضع الحديد الذي طرأ على المجتمع الدولي. وبالرغم من أن منظمة 
المؤتمر الإسلامي هي أكثر التنظيمات الي تحتاج إلى خطوات في هذا الاتجاه» إلا أنها 
كانت تعتبر من أقل التنظيمات الى خطت خطوات من أجل إحداث التغييرات 
المطلوبة؛ أي أها لم تقم بالتكيف مع الأوضاع الجديدة؛ وفقدت من ثم إلى حد 
كبير قوة تأثيرها في الساحة الدولية. ولا بد قبل كل شيء أن تخضع منظمة المؤتمر 
الإسلامي لعملية تغيير في الذهنية الي تقودها. إن الظروف الى تشكلت خخلالها 
منظمة المؤتمر الإسلامي في فترة الحرب الباردة» والتطورات في القضية الفلسطينية» 
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كلها أمور جعلت هذه المنظمة تتنسم بردود الأفعال ومتابعة الأحداث بعد حصولا 
فقط. وبالرغم من أن ردود الأفعال هذه يمكن أن تحدث بعض التأثير» كما حصل 
قر قطية اريقف عندنا عدت الدول الأمضاع اق جده ا لنطية والعدفف اتير 
ع في هذه القضية» إلا أن ردود الأفعال لم تكن بالقدر المقنع بشكل عام. 
ويمكن القول بأن منظمة المؤتمر الإسلامي لم تستطع بناء الأرضية الي يمكن أن تقدم 
خلولاً للأزمات الي تقع بين الدول الأعضاءء أو أن تحافظ على مصالح الدول 
الأعضاء المتعلقة بالعالم الخارحي. أو أن تزيد من التأثير الثقافي أو الاقتصادي أو 
السياسي للعالم الإسلامي. 

إن الشرط الأساسي لكي تتمكن منظمة المؤتمر الإسلامي من أن تحتل مكانة 
مهمة على الصعيد الدولي يتمثل ف تبلور بنية فعالة» من شأفها تعهد مبادرات 
مؤثرة. ولا غرو أن أهمية المنظمة ومكانتها على الصعيد الدولي سوف تزداد إذا ما 
استطاعت أن تحل الأزمات الداخلية في العالم الإسلامي وأن تقلل من الصراعات 
الى تحدث بين الدول الإسلامية» وأن تطور أدوات لحل هذه ارما وك رن 
كل هذه الأدوات لم تُفعّل أثناء الحرب الإيرانية العراقية» وف أثناء حرب الخليج, 
فقد تضاءلت الآمال المرحوة من هذه المنظمة. والشرط الأساسي الذي تستطيع من 
حلاله منظمة المؤتمر الإسلامي أن تتجاوز أوضاعها القائمة على ردود الأفعال وأن 
تتحول إلى منظمة تستطيع القيام .مبادرات فاعلة في الساحة الدولية» هو أن تحدث 
تغييرات في البنية التنظيمية لما وأن تعيد هيكلة مؤسساقا وفق معايير تخصصية» ومن 
ثم ستتمكن المنظمة من القيام بأعمالها في شكل صحيح. وذلك عبر اتساع الأمانة 
العامة داخل المنظمة لجميع الدول الأعضاء فيها. إن قدرة المنظمة على متابعة 
القضايا والعمل المشترك تعتمد على مدى الأهمية الى تعطيها الدول الأعضاء في 
الأمانة العامة لهذه المنظمة؛ والمسؤوليات الي تضعها على عاتقها. 

ظهرت نقاط الضعف هذه في جميع المنظمات المتعلقة العام الثالث والعالم 
الإسلامي» كما هو الحال في منظمة التعاون الاقتصادي. فمثلاًء لم تتحقق الأهداف 
المرجوة من مخ ار الإسلامي لأن منهجية عمل دائمة وموضوعية وعقلانية لم 
يتم تبنيها من قبّل السكرتاريا العامة هذه المنظمة» يل ظلف"النظية غالا الحسنايات 
والمفاوضات الداحلية بين الدول» وال وظفت في شكل ذات وفردي. ولذلك» 
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انعكست التوترات والأزمات بين الدول؛ الى تحمل ف ف الساحة الدولية» على 
الأمانة العامة للمنظمة. ولعدم قدرة المنظمة على أن تصبح رق فاعلاً في تحاوز 
الأزمات الى تحدث بين الدول الأعضاءء فقد أثر ذلك بشكل كبير في قدرتّا على 
تعهد دور فعال إلى جانب الممثلين الدوليين الآخرين. ويرجع سبب عدم دحول 
منظمة المؤتمر الإسلامي كوسيط للإصلاح في أزمة الخليج» وعدم ظهور ثقلها في 
أزمة البوسنة» إلى عدم فعالية البناء الداحلي لهذه المنظمة» وإلى عدم امتلاك هذه 
المنظمة الإرادة السياسية. ومن الأمثلة اللافتة للنظرء الى تُظهر مدى الضعف في بنية 
هذه المنظمة, ما يتعلق بالمعايير المطبقة في انتخاب الأمانة العامة إذ يتم تقييم الدول 
الأعضاء ف منظمة المؤتمر الإسلامي على أساس تصنيفها إلى دول آسيوية وإفريقية 
وعربية» ويتم انتخاب الأمين العام للمنظمة بشكل دوو لقا 1ن لعي 
وحى إن سلمنا بصحة هذا التصنيف, على اعتبار الأوضاع والظروف الي نشأت 
فيها المنظمة» فإن هذا التصنيف لا يتناسب مع حقيقة العالم الإسلامي. 

بداية» يعتبر تصنيف الدول الأعضاء إلى دول آسيوية وإفريقية وعربية تصنيفا 
غير منطقي» قد ريه جد تقل الدبول العربية في الحسبان» في الفترة الي شهدت 
فيها القضية الفلسطينية تآزها 6 يستند هذا التصنيف إلى أساسين: الأول هو 
الأأساس القاري. والثاني هو الأساس القومي. ومن جهة أخرىء لا يعتبر هذا 
التطست مقا عن : جهة التمثيل؛ فمن التناقضات هنا أن الدول الي انضمت إلى 
العالح الإسلامي بعد انيار الاتحاد السوفياتٍ وظهور الدول المستقلة» وال تشكل 
ما نسبته ثلثي سكان العالم الإسلامي» تُمثل في هذا التصنيف بمقعد واحد من 
هذه المقاعد الثلاثة. ويتجلى هذا الضعف في التمثيل في منظمة المؤتمر الإسلامي 
كذلك في قطاع موظفي المنظمة. وإذا تصورنا واقع العالم الإسلامي اليوم؛ 
وتوقعنا في إطار هذه الصورة المستقبل الذي سوف يؤول إليه قي الجوانب 
الجيوسياسية والدبموغرافية» فسنصل إلى أطر عامة ومولية ومتقاربة بعض الشيء. 
وعكن القول إن هناك مسة غالات جيوسياسية ومفوعرافية متشافة إلى سد ما 
تمتد من الشرق إلى الغرب» وتضم كل من هذه المناطق مائتين إلى مائتين وخمسين 
مليون شخص. ويمكن تصنيف هذه المساحات الميوسياسية والديموغرافية إلى 
الدوائر الخمس التالية: 
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أولاً: القوميات الى تتحدث لغة الملايو وهي تتمركز بشكل أساسي في 
أندونيسا وماليزيا. ْ ْ 

ثانياً: القوميات الى تتحدث اللغة الأردية والبنغالية» وعاشت تاريخاً مشت كاء 
وهي تضم الباكستان وبنغلادش والمنطقة السفلى من القطعة الحندية ومجتمعات 
جتونب: آمييا. 

ثالثاً: الدول الى ظهرت بعد افيار الاتحاد السوفيات وتضم القوميات الي 
تتحدث اللغة التركية بشكل عام؛ والي تقع في شرق أوروبا وغرب ووسط آسيا. 
وبمكن إضافة إيران لهذه المجموعة لأكها تشكل معها منطقة تأثر تاريخي وثقافي 
وخعراي 

رابعاً: امجتمعات الى تتكلم اللغة العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

خامسا: المجموعات الإفريقية في المناطق الصحراوية الجنوبية وال تتكلم 
بشكل عام لغة الحوسا والساحلية. 

وبالإضافة إلى هذه التجمعات الخمسة. يمكن إضافة الأقليات المسلمة كدائرة 
سادسة» وتشكل قوة دعغرافية متزايدة» وتأثيراً دولياً مهماء وتستطيع أن تقوم 
بأدوار بالغة الأعمية. تشمل الأقليات المسلمة هذهء تلك الأقليات الى تسكن في 
الدول الغربية وتحمل جنسية المناطق الي توجد فيهاء والموجودة في دول آسيا 
وإفريقيا. ولا يمكن أن تنجح أي سياسة في المستقبل إذا لم تضع في عين اعتبارها 
مصير هذه الجماعات المسلمة. وسيسهم هذا التصنيف في عملية التمثيل العادل 
للمنظمات في العالم الإسلامي ويزيد من تأثيرها. إن همول وعدالة التمثيل الذي 
يجب أن تتبناه المنظمة لجميع الدول الأعضاءء سيزيد من شرعية المنظمة لدى الدول 
الأعضاءء وتفيد منه المنظمة ف مواجهة الأزمات في توقيت مناسبء وف تطوير 
سياسات طارئة على المدى القصير. 

ومن نقاط الضعف الأخرى الي يتوجب على منظمة المؤتمر الإسلامي أن 
تتجاوزهاء عدم قدرقا على أن تصبح أداة لتكوين إرادة مشتركة» سواء ف تقرير 
السياسات أو تطبيقها. كما أن الاختلافات في وجهات النظر بين الدول الأعضاء 
في منظمة المؤتمر الإسلامي تُعقَدٌ عملية اتخاذ القرار» وهو ما يبدو بوضوح كذلك 
في محال التطبيق» الأمر الذي يجعل المنظمة عاجزة عن الفعل والإبحاز. ومن المسائل 
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الأساسية الي يحب مراعاتها عند إعادة تشكيل منظمة المؤتمر الإسلامي» ضرورة 
دراسة الأدوات والتشكيلات التنظيمية الى تستخدمها الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي من أجل تطبيقها في منظمة المؤتمر الإسلامي كأدوات ضرورية لاتخاذ 
القرار المشترك. وإذا أرادت تركيا أن تزيد من فعاليتها كدولة مرشحة للأمانة 
العامة» عليها قبل كل شيء أن تطور من قدرقا على التمثيل في هذه المنظمة» من 
حلال المقاربة الشمولية لإعادة هيكلتهاء وأن تضع المشاريع وتطرح الأهداف 
الاستراتيجية الي تشجع الدول الأعضاء وتزيد من فعاليتها. وتتطلب هذه العملية 
مراجعة لوجهات النظر الى تتناول العالم الإسلامي بشكل عامء ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي بشكل خاصء من خلال رؤية شمولية. 


رابعاً: منظمة التعاون الاقتصادي (7©0) والعمق الآسيوي 


كانت أولى المبادرات الي اتمهت نحوها تركيا بعد الحرب الباردة في العمق 
الآسيوي هي توسيع نطاق منظمة التعاون الاقتصادي (800)» الي تشمل تركيا 
وإيران وباكستان ودول آسيا الوسطى وأفغانستان. ولقد مرت منظمة التعاون 
الاقتصادي بممحطات الحلف العسكري المركزري (0187110)» ومنظمة التعاون 
للتنمية الإقليمية (207)» في مسيرة استمرت حولى ثلاثين سنة. وتضم المنظمة 
أكثر الأحزمة الاستراتيجية أهمية في العالم» من الناحية الجيوسياسية ومن ناحية 
توزيع مصادر الاقتصاد السياسي. وقد أخحذت منظمة التعاون الاقتصادي بعد 
الثورة الإيرانية في الابتعاد عن الخيارت الاستراتيجية ذات المحور الغربيء واليّ 
كان يمثلها الحلف العسكري المركزي (012110)» كما أنها اتخذت صفة تأثيرية 
تشمل جميع مناطق آوراسيا بعد انضمام الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيات 
السابق لما. وبالرغم من أن هذه التوسعات حملت معها ديناميات وآفاقا جدية» 
تطال أهم مناطق التقاطع الاستراتيجي في وسط وغرب وجنوب أسياء إلا أن 
الجمود الذي تعرضت له السياسات أضفى على هذه الجهود نوعا من الغموض 
الاستراتيجي. فلم يتم وضع خيارات استراتيجية لتوفير الأرضية المناسبة 
والمشتركة لهذه التوسعاتء كما لم يتم العمل على تأسيس أدوات لتعميق 
العلاقات بين هذه الدول. 
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إن سبب قصور هذه المنظمة يعود إلى عدم تحقق شروط النجاح في بحالات 
التعاون الاقتصادي وفعاليات التكامل ما بين الدول الأعضاء. ويعود غياب التعمق 
في بحالات التعاونء مع أن ساحة هذا التعاون قد توسعت, هو عدم وجود انسجام 
تكاملى بين الخيارات الاستراتيجية للدول الأعضاء. وفي مثال مختلف» كان للتوافق 
بين التوجحهات الاستراتيجية بين دول أوروباء دور هام في تعميق التعاون 
الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبيء الذي يعتبر أكثر تحذرا من منظمة التعاون 
الاقتصادي. يعثل العامل الاقتصادي النقطة الأساسية الى تعتمد عليها المنظمات من 
أجل بحاوز مسألة التناقض بين المصالح الاستراتيجية بين أعضائهاء وتشكيل ساحة 
عمل استراتيجية مشتركة» وضمان المصالح الاستراتيجية لكل دولة عضوة. ولا 
يكن أن يحصل ذلك إلا إذا تمت عملية توفيق بين المصالح الاستراتيجية الفردية لكل 
دولة على حدة؛ والمصلحة العامة الجميع الدول الأعضاء. 

وف هذا الإطار لم تقم منظمة التعاون الاقتصادي في بنيتها الجديدة» الي 
تشكلت بعد الحرب الباردة» بأية حطوة جدية» بل على العكس وقعت في عدد من 
التناقضات. وبسبب التناقضات الداحلية» اتحهت الدول الأعضاء إلى التكامل مع 
منظمات اقتصادية أخرى. وقد أدى هذا إلى تحرك روسيا والهند ضد منظمة 
التعاون الاقتصادي الى تتعارض مع مصالحهما الاستراتيجية» ما تسبب في إضعاف 
الإرادة السياسية لتعزيز محالات التعاون. وقد ساهمت عدة أحداث سياسية في 
زعزعة عرى التعاون الأمئ والمصالح المشتركة بين الدول الأعضاءء كما حصل 
عندما اتخذدت تركيا قرار توسيع منظمة التعاون الاقتصادي واتحاهها بعد ذلك إلى 
صرف الحهود داخل منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود» من 
خلال هميش إيران والتقرب إلى روسيا. 

بيد أن تفعيل دور تركيا ف آسيا الوسطىء» أدى إلى تطور العلاقات 
الإيرانية - الروسية على امحور القوقازي بشكل خاص؛ كما دخلت علاقات الهند 
وأفغانستان وباكستان في فترة من التوتر الإقليمي» عندما شعرت الحند بالتأثير 
الإقليمي السلبي نتيجة تعزيز العلاقات بين باكستان وأفغانستان. وهذا ما ولد 
تناقضا بين الخيارات الدبلوماسية ببعدها الواسع» والنيارات المتعلقة بالمصالح 
الاقتصادية على المستوى الضيق. جعلت هذه التناقضات التعاون الاقتصادي بين 
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الدول على المدى البعيد مرهونا بقضايا الخلافات السياسية المؤقت. وبدلا من أن 
يقع تقارب سياسي من أجل توسيع التعاون الاقتصادي» أصبحت بحالات التعاون 
الاقتصادي المشترك بين هذه الدول ضحية للخلافات السياسية؛ الي تنشأ «بيتها فق 
المدى القصير. والشرط الأساسي الذي يجب توفره من أجل أن تكون المنظمة 
مؤثرة أكثر هو إقامة علاقة منطقية وعقلانية بين الإرادة السياسية الفردية والمصالح 
الاقتصادية المشتركة. 

وليس ثمة شك ف أن عملية بناء دبلوماسية قائمة على الحاجات المتبادلة بين 
الدول» والتعاون ثي محال العلاقات الاقتصادية» تحتاج إلى مدة زمنية طويلة. ويجب 
ألا ننسى الفترة الطويلة ال استغرقتها فرنسا واألمانيا من أجل إعادة الثقة» باعتبارهما 
دولتين من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي. ومن المهم هنا التقدم في محال 
العلاقات المشتركة للدول المؤسسة لهذه المنظمة» مثل تركيا وباكستان وإيران» 
وتطوير العمق الذي اكتسبته تركيا في آسيا. ولكن ف ظل التناقضات الأساسية الي 
تشوب علاقات تركيا وإيران وتركيا وباكستان» لن تستطيع هذه الدول بناء 
أرضية تعاون منطقية. فقد قامت العلاقات التركية - الإيرانية على نوع من 
الشكوك المتبادلة والتردد والحذر؛ أما علاقة تركيا وباكستان فقد اعتمدت على 
الجانب العاطفي الإيجابي. لكن أيا من هاتين العلاقتين لم تثمر في تحفيق شرطي 
التعاون الاقتصادي: العقلانية والاستمرارية. وحيى يتسئ تحاوز هذا الضعف 
وتفعيل دور هذه المنظمة» واستثمارها لتكون أداة دبلوماسية لدخحول تركيا إلى 
العمق الآسيويء يتعين على تركيا أن تبي علاقات مثمرة مع هاتين الدولتين» وأن 
تعيد النظر ف النقاط ال سببت ضعف هذه العلاقات. 

تظهر العلاقات التركية الإيرانية في إطار ثلاث مسارات على الأقل» تتعلق 
,ناطق الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى. وقد شهدت هذه المناطق الثلاث 
تداحلات معقدة في توازنات القوى» ضمن الظروف الديناميكية في أعقاب الحرب 
لازا فييك رفانت القورض ىده الدرة تعقيدا اكير عيعة اتات الاك 
بين التوازنات الإقليمية والعالمية» ثما وضع العلاقات التركية - الإيرانية ذات العمق 
التاريخي في ظل تموجات سياسية» ترتبط بالأوضاع الدولية السائدة. وتعاني كل من 
القوتين من صعوبة في إقامة توازن جديد في هذه المناطق الثلاث,» باعتبارهما قوتين 
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مهمتين في غرب أسيا. وتشهد العلاقات في هذه المناطق الثلاث مظاهر من 
الاتتماءات المتبادلة والمتعددة وعمليات تنافس سياسي. 
وقد تأثرت العلاقات التركية بشكل سلبي ف عملية البحث عن توازنات 
جديدة في فترة ما بعد الحرب الباردة» حيث توجهت تركيا باستراتيجياتا إلى 
المنطقة الأوراسية بثقل أميركي. وفي المقابل» استخدمت الولايات المتحدة سياسة 
الاحتواء المزدوج لتهميش إيران. ولذلك» حصل نوع من التناقض بين الأسس الي 
قامت عليها المنظمة» والأوضاع الدولية الطارئة. وكانت الولايات المتحدة 
الأميركية أنشأت الحلف العسكري المركزي» الذي امتد من تركيا إلى باكستان» 
لمواجهة التهديد السوفياتي في الجنوب. بعد فترة الحرب الباردة» برزت تناقضات 
بين المصالح الاستراتيجية الأميركية» وبين جهود تركيا الي ترمي لتكوين عمق 
سياسي ف أوراسيا. أما إيران» الى تحتضن عاصمتها مقر هذه المنظمة» فقد اتجهت 
إلى إقامة علاقات معمقة مع الدول الآسيوية» وف مقدمتها روسيا والهند والصينء 
وذلك بسبب سياسة التهميش الى مارستها الولايات تحاهها. وقد تسبب هذا ف 
اتساع الفجوة بين الخيارات الاستراتيجية العالمية والإقليمية لكل من تركيا وإيران» 
كما تسببت العناصر الى دحلت على خط العلاقات الثنائية التركية - الإيرانية ف 
إعاقة دحول دول آسيا الوسطى لمنظمة التعاون الاقتصادي. 
وكما ذكرنا في الفصول المتعلقة بمناطق الشرق الأوسط والقوقاز» يحب على 
تركيا قبل أي شيء أن تتخلى عن سياسة ربط إيران بزاوية ضيقة واحدة» وأن 
تعيد النظر في محددات سياستها تحاه إيران في إطار عام وشمولي» يطال آسيا بشكل 
عام وغرب آسيا بشكل حاص. إن الثقل الإيراني في سياسة تركيا الآسيوية» والثقل 
التركي في سياسات إيران تحاه أوروبا والغرب» تعتبران قضيتين متكاملتين. ويحتوي 
الثقل الذي تمتلكه كلا الدولتين في الشرق الأوسط بشكل عام على عناصر مكملة 
لبعضها البعض. ولذلكء فإن السياسات الي مل المصالح المشتركة وتركز على 
حوانب النزاع في العلاقة مع الدول وتضع القوى العالمية» مثل الولايات 
المتحدة» على سبيل المثال» عامل اساسا ف حساباتا السياسية: لا بد أن تضعف 
من ثقل تركيا الإقليمي. وحن إن قبلنا حقيقة أن تركيا وإيران تعتبران من الأقطاب 
الإقليمية المتنازعة من الناحية الأيديولوجية ومن جهة الواقع السياسيء فإن تاريخ 
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الضيابة الأغير قية يعني إن 31 أبير كا لذ نقد داكما بزياةة الها عر تل كه 
الأقطاب الإقليمية» وهو ما شهدناه في سياسة أميركا الخارحية في أشد فترات 
الحرب الباردة» عندما سعت الولايات المتحدة إلى التخفيف من حلدة التوتر مع 
الاتحاد السوفيات السابق» والتحفيف من حدة التوتر في العلاقات التركية - 
الإيرانية» وإقامتها على أسس عقلانية. وقد لوحظ انخفاض حدة سياسة الولايات 
المتحدة المتعلقة بإيران بعد تسلم حاتمي السلطة. والحقيقة أن الإرادة والقوة 
الستفاشية الحقة هي نتاج فترات تحسن العلاقات» كما كان حال سياسات كل من 
الولايات المتحدة التصاحية العامة وسياسات ألمانيا التصالحية مع شرق أوروباء الي 
هدفت إلى أبعد من تخفيف التوترات في مرحلة الحرب الباردة» وجاءت نتيجة 
للحسابات الاستراتيجية بعيدة المدى» الي اعتمدت على فكرة توسيع مناطق 
تأثيرها. 

ولذلك؛, فإن تركيا الآن بحاحة إلى أن تبدأ مرحلة استراتيجية جديدة تحاه 
الشرق أو آسياء وأن تقيم علاقاتها مع إيران بنظرة عقلانية» انطلاقا من أن علاقات 
تركية - إيرانية تجعل المصالح المشتركة في مركز اهتماماقاء تحتم إعادة بناء منظمة 
التعاون الاقتصادي الى لم تعط ثمارها ح الآن» وتوفر الديناميات الضرورية الي 
يتطلبها الشريط الحيوستراتيجي الذي تقع عليه دول المنظمة. ويتوقف استخدام 
منظمة التعاون الاستراتيجي كأداة فاعلة على مدى قدرة إيران وتركيا على إيجاد 
العناصر النفسية المناسبة الى من شأفا أن تقوي العلاقة بين البلدين. وعلى النقيض 
من ذلكء؛ فقد ظلت العلاقات التركية - الباكستانية مرهونة بالعنصر النفسي. وقد 
طورت بعض الدول علاقات حميمية وف مستوى متقدم مع دول أخرى دون أن 
تكون هناك ثمار ملموسة لحذه العلاقة. وما أن العلاقة بين هذه الدول تسير بشكل 
إيجابيء لا تشوبه شائبة» يصبح صانعو السياسة الخارحية أسرى لهذا الوضع؛ 
ويشعر المبعوثون الدبلوماسيون كأفهم يعيشون في بلدهم, ولا يهتمون بالنقاط الي 
يمكن أن تعيق العلاقة بين الدولتين. وتعتبر العلاقة الدبلوماسية الحميمة بين الدول 
من أهم العوائق الى تقف حائلا أمام بناء سياسة خارجية عقلانية ومتطورة. 
وتشكل هذه الصداقة العاطفية في السياسة الخارجية ستارا يحجب رؤية الأوضاع 
الحقيقية» شأنها في ذلك شأن العداوة العاطفية. ويظهر أثر مثل هذه العلاقة العاطفية 
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بشكل واضح ف العلاقة بين تركيا وباكستان. وعلى عكس مما يعتقده البعض. فإن 
العلاقات التركية - الباكستانية م تبدأ عندما دعمت تركيا مسلمي الهند في حرب 
استقلالهم» أو عندما دعمت نضال باكستان من أجل الاستقلال» وكن لهذه 
العلاقات جذور تاريخية» تشكل مساحات ثقافية مشتركة بين الدولتين. 

حضع امجتمعان التركي والباكستاني لعمليات تأثير حضاري متشاية, 
امتدت لفترات زمنية طويلة. وتتشابه تركيا مع باكستان في اعتبارهما دولتين 
تحتويان على عناصر الحضارة الإسلامية الي امتزجت مع الواقع التاريخي. ويتضح 
هذا التأثير في الحضارة الي شكلتها امحتمعات التركية الي سكنت الأناضول 
وكونت الدولة السلجوقية وامتزجت مع العناصر التاريخية البيزنطية ف الشرق» 
وفي امتزاج حضارة الغزنويين مع الحضارة الهندية. ومن الأحداث الى أوجدت 
هذا المصير المشترك بين البلدين» فتح المسلمين الغوريين لدلهي سنة 1197» 
وانتصار كليتش أصلان الثاني على الإمبراطور كوميناس الثاني (11 06205ط:ه>1) 
في معركة مايرو كفالوك (08108مع2/131101) سنة 241176 الي تعززت بعدها 
سيطرة السلاحقة على منطقة لأناضول. وقد ولدت الدولة العثمانية بناء على 
هذه التراكمات؛ على المحور الأناضولي - البلقاني» ودولة بابور على المحور 
الحندي؛ ليمثلا ذروي الحضارة الإسلامية في ذلك الوقت. ويشكل كل من تاج 
محل وجامع السليمية ذروة الجانب الفئٍ المعماري لحاتين الحضارتين. ومن 
المنعطفات التاريخية المشتركة» صدور قانون الإصلاحات العثماني سنة 1856 في 
تواز مع الثورة الي اندلعت في الهندء» ودحول هذين المحورين في مرحلة تصفية 
حسابات مع الحضارة الغربية. ومن العوامل الأخرى الي أبرزت جوانب التكامل 
والتشابه بين المجتمعين» الذين تبعدهما الجغرافيا ويقرما المصير المشترك» هو ظهور 
باكستان كأول دولة تؤكد على هويتها الإسلامية بعد انيار الدولة العثمانية. 

وبالرغم من التقارب التاريخي الذي أسس لعلاقة الصداقة بين الدولتينء إلا أن 
هذه العلاقة لم تعط أكلها لأي من الشعبين. ومن الأمثلة البسيطة على ذلك أن 
نسبة الواردات التركية لباكستان سنة 1994 بلغت 2900.52 والصادرات 
الباكستانية لتركيا في السنة نفسها بلغت ما نسبته 2960.54 أي لم تصل ح إلى 
الواحد بالمائة. وبالرغم من أن سنة 1995 شهدت انتعاشا نسبيا للتجارة البينية» إلا 
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أن حجم التجارة البينية في هذه السنة ادلم يتجاوز ما قيمته 250 مليون دولار 
(244,4 مليون دولار بالتحديد). ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتناع بأي 
تبرير لهذه الأرقام المنخفضة لدولتين مثل تركيا وباكستان» اللتين تستندان إلى بناء 
اقتضادي لأ يستهان يه حي ولو كان هذا المبرر أن اقتصادئ. تركيا:وياكستان 
متشايهان. ويمكن لمثل هاتين الدولتين أن تكونا ساحة اقتصادية فعالة» من خلال 
مشاريع اقتصادية على مستوى دول العالم الثالث. ويعتبر مشروع "اتحاد القطن'» 
الذي بدأ في الآونة الأخيرة» خطوة مهمة في هذا المحال. يمثل هذه المشاريع» يمكن 
تفعيل منظمة التعاون الاقتصادي» ليتم استخدامها بشكل فاعل» سيما في دول آسيا 
الوسطى. ومن أجل أن تنجح هذه المشاريع» يجب العمل على تغيير الفتور الذي 
سببته العلاقة العاطفية غير المثمرة بين الدولتين» وتحويلها إلى حالة من العمل المثمر. 
بذلك تستطيع الدولتان أن تتوجها إلى وسط آسيا من خلال مشاريع مشتركة؛ 
كما تستطيعان في الوقت نفسه الانفتاح على الصينء الدولة الي يزداد ثقلها في 
التوازنات الاقتصادية والسياسية يوما بعد يوم. وللعلاقة التاريخية الحميمة الي تجمع 
تركيا والباكستان» يمكن لباكستان أن تصبح مفتاحا آمنا وشاملا وديناميكيا 
لاستراتيجية تركيا الآسيوية. 

أما الشرط الثاني ااذي لا بد من توفره لمنظمات مثل منظمة التعاون 
الاقتصادي فهو تحقيق الانسجام بين الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى والمشاريع 
قصيرة المدى. إن الأهداف العامة وطويلة المدى الى يتناولها القادة ووزراء 
الخارجية» بدون أن يتم دعمها .مشاريع تؤسس لبنية تحتية للها ستسبب فجوة جدية 
بين الأقوال والأفعال فيما يتعلق بالمنظمة. وعلى العكس من ذلككء إذا تم التركيز 
على الأمور التقنية التفصيلية» ول تتوفر الإرادة السياسية الى تدعمها وتساعدهاء 
ستبقى هذه الحهود أسيرة الرتابة. ومن أهم العوائق الي تقف ف طريق بحاح منظمة 
التعاون الاقتصاديء التركيز على توجيه الرسائل الخارحية أكثر من الاهتمام 
بالوضع الداخلي للمنظمة» بالإضافة إلى بقاء فعاليات المنظمة أسيرة للتفاصيل التقنية 
دون الخروج بفوائد ملموسة. من أجل تحاوز هذه المشكلة» لا بد من تحقيق 
الانسجام بين الإرادة السياسية والجهود التقنية. ويمكن أن يتحقق هذا الانسجام إذا 
5 التواصل بين القادة والتقنيين بشكل فعال» قبل وبعد القمم الى يتم دعمها 
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بالإرادة السياسية. إن الاهتمام بوضع خحطط مبدئية» تضع نصب عينيها المصالح 
المشتركة لجميع الدول الأعضاءء سيساهم في جعل المشاريع الي تبحث على 
مستوى القمم مشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع» إن توفر لما دعم القادة 
والمسؤولين بعد القمة:. وهنا يحب على المسؤولين السياسيين مراقبة هذه التطبيقات 
وترجمتها إلى مشاريع قصيرة المدى من أجل الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية 
بعيدة المدى. 


خامساً: منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود >121711: 
مناطق السهوب والبحر الأسود 

يعتبر حوض البحر الأسود من أكثر الأحواض البحرية ال شهدت تغيرات 
حذرية بعد فترة الحرب الباردة؛ وهذا ما أوضحناه في الفصل المتعلق بالأحواض 
البحرية القريبة. كان هذا البحر في فترة الحرب الباردة .مثابة بحر داحلي» ويعتبر من 
أهم مناطق التجاذب بين المعسكرات السياسية المختلفة» كونه أحد الأحواض 
القريبة بالنسبة لتركيا. وقد حمل هذا البحر أهمية منخفضة للدول المطلة عليه على 
الرغم من إمكاناته الكبيرة المحتملة. هذاء ويمكن القول إن التوازنات بين الأقطاب 
السياسية المختلفة حول حوض هذا البحر تسببت في عدم استغلال القيمة 
الجيواقتصادية له كبحر داحلي كبير في القارة الأوراسية. إضافة إلى أن جميع دول 
حوض البحر الأسود, باستثناء تركياء كانت تنتمي للمعسكر الشرقي؛ ومن ثم فقد 
تم تحديد السياسات المتعلقة يبهذا البحر وفق السياسات العالمية» وهو ما تسبب 
بدوره ف تقليص فرصة تركيا في استغلال منطقة حوض البحر الأسود كجزء من 
خططها الاستراتيجية القومية. 

وبعد أن تأثرت تركيا بشكل سلبي بسبب الانقسامات المختلفة الحقبة 
الحرب الباردة» تولدت في المرحلة الجديدة بحالات أوسع. وتم العمل على إعادة 
بناء الإمكانات الاستراتيجية لدول حوض البحر الأسود عن طريق منظمة التعاون 
الاقتصادي لحوض البحر الأسود قُ مناظق الفراغ الاستراتيجي الذي شهدته هذه 
المنطقة. لاقت فكرة ل ل له 1 
لتأسيس هذه المنظمة من خلال المشروع الذي طرح في المؤتمر الذي عقد في أنقره 
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في توفمبر/تشرين الثاني 1990. وبعد فترة الإعداد الى استمرت طيلة 1991: بدأت 
أولى فعاليات هذه المنظمة في القمة ال عقدت في إسطنبول في 25 يونيو/حزيران 
2 في البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر. الدول الأعضاء في هذه المنظمة من 
الدولة المطلة على البحر الأسود هي تركياء وروسياء وأوكرانياء وبلغارياء 
ورومانياء وجورجياء إضافة للدول الي ليس لا ارتباط مباشر مع البحر الأسود 
وهي: ملدافياء وألبانيا» واليونان» وأذربيجان؛ وأرمينياء والدول الي دحلت كعضو 
مراقب في هذه المنظمة بناءء على طلبهاء وهي: تونس» ومصر وسلوفاكياء وبلولينياء 
وإسرائيل. 

تحددت العناصر الخارحية للوضع الدولي الذي تعكسه هذه المنظمة من خلال 
التأكيد في ميثاق التأسيس على الابتعاد عن مظاهر التهميش والانغلاق في علاقاهًا 
مع العالم الخارجي؛ كما تم التأكيد في المادة الخامسة على الرجوع إلى مبادئ مؤتمر 
الأمن والتعاون الأوروبيء وفي المادة السابعة على ضرورة أن لا تتأثر عملية 
انضمام الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي. ويمكن القول إن هذه المنظمة اكتمل 
تأسيسها في فترة قصيرة بالنسبة لغيرها من المنظمات المشايمة» وذلك بعد أن 
اكتسبت الدول الأعضاء فيها دفعة قوية في الساحة الدولية. وبعد أن تم اتخاذ قرار 
بتشكيل مجلس لوزراء الخارجية خلال ستة أشهرء ليكون على رأس بنية المنظمة من 
حيث اتخاذ القرارات» تم تأسيس مجموعات عمل في بحالات البيانات الإحصائية 
والمعلومات الاقتصادية» والتعاون التجاري والصناعيء. وف محال الزراعة والصناعة 
الزراعية» والبنوك والأعمال» والاتصالات والمواصلات» وحماية البيئة» والعلوم 
والتكنولوجيا. 

وبالرغم من القرار الذي اتخذ بأن تكون سكرتارية المنظمة في الدول الي 
تشغل رئاسة المنظمة بشكل دوريء إلا أن السكرتارية اتخذت فيوقعاً مركزيا في 
مدينة إسطنبول بسبب الحاجات الى تولدت في هذه الفترة. وبعد هذه المرحلة 
اكتسبت المنظمة صفة همولية من خلال تشكيل اتحاد برلمانات منظمة التعاون 
الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود ومركز المعلومات الاقتصادية وبنك التجارة 
والتنمية للمنظمة. ولعل السبب في هذا الاهتمام المتزايد كذه المنظمة يعود إلى 
عناصر دائمة» وأخرى ظهرت نتيجة الظروف السياسية الجديدة في الوضع الدوليء 
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وتشمل حقائق سياسية اقتصادية عامة. من العناصر الأساسية هنا الوضع المركزي 
اهام الذي يحمله البحر الأسود ف سياسات واقتصاديات المنطقة الأوراسية. وكان 
البحر الأسود والطرق البحرية المرتبطة به من أهم المناطق الاستراتيجية في أوراسيا 
ع وتحتل المناطق المحيطة بالبحر الأسود وضعاً مركزياًء يُعتبر مفتاحاً 
استراتيجيا الجميع أنواع الارتباطات في المناطق المحيطة. 

يتصل البحر الأسود مع منطقة القوقاز» الي تربطه مع بحر قزوين في الجانب 
الشرقي من العمق الآسيوي؛ كما يتصل في الجناح الأوروبي مع المنطقة 
الأوراسية عبر سواحله الغربية الي تمتد إلى حوض الدانوب ف العمق الأوروبي. 
وَل أنقيا ارتباطات مع شبه جزيرة الأناضولء والمضيقينء والبحر المتوسطء والقارة 
الأفروأورآسيوية. كما أن له ارتباطات مع أفار الدينابر» وديناستور» والدون» 
والفوحا على الحزام الشمالي في السهوب الواسعة. وبعد زوال الحواجز المصطنعة 
الي كان يفرضها نظام القطبين» ظهرت إلى السطح مرة أخرى الارتباطات 
الداخلية بين المناطق الي تحيط بالبحر الأسود بشكل طبيعي. ومن العوامل الدائمة 
في هذا الإطار أن المناطق الي تحيط بهذا البحر تحتوي على تنوعات مناحية 
وحغرافية تعطي لهذه المناطق إمكانية تأسيس علاقات قائمة على التكامل 
الاقتصادي فيما بينها. ومن أهم العوامل السياسية الي نتجت عن الأوضاع الدولية 
في هذه المنطقة» أن جميع دول حوض البحر الأسود - باستثناء تركيا واليونان - 
كانت تنتمي للمعسكر الشرقي؛ وبعد اهيار هذا المعسكرء دحلت هذه الدول في 
حالة من الفراغ السياسي» وأصبحت مضطرة لإعادة تحديد وضعها الدولي من 
جديد. 

ومن المظاهر اللافتة للنظر فيما يتعلق بحاجة هذه الدول إلى اكتساب مواقع 
جديدة في الوضع الدولي» سعي بعض ممن أبدى رغبة في الانضمام إلى منظمة 
التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود إلى إقامة علاقات تعاون وتكامل 
أخرى. وبذلك» بدأت منظمة التعاون الاقتصادي منذ النصف الثاني من عقد 
التسعينات في فقدان قوة فعلها المبكرة. والسبب الأساسي خلف ذلك أن بناء 
المنظمة اعتمد على ردود الأفعال» ال تسعى لتلبية احتياحات الظروف الدولية 
بدل الاعتماد على مبادرات تتعلق بعناصر دائمة. وبينما نص ميثاق المنظمة على أن 
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التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لا يشكل بديلاً عن بحالات التعاون المشترك 
الأخحرى» نظرت بعض الدول الأعضاء إلى هذا البناء الجديد على أنه ورقة بديلة 
لمبادرات الأخرى. وقد تسببت محاولات التعاون والتكامل مع الأطراف الأخرى 
ف تباطؤ عملية ترسيخ المنظمة. وتحتوي علاقات الدول الأعضاء في هذه المنظمة 
مع الاتحاد الأوروبي على عناصر لافتة للنظر في هذا ا مجال. 

ولقد عملت عدة أحداث على توجيه الدول الأعضاء إلى بحالات اهتمام 
متعددة» مثل دخول بلغاريا ضمن مشاريع وخطط توسع الاتحاد الأوروبي» 
فضلا عن اليونان الى هي عضوة سابقة» ودخحول تركيا في اتفاقية الاتحاد الجمركي 
في البداية» ثم دحوها ف إطار العلاقات الاقتصادية الخارحية ذات المركز 
الأوروبيء واعتبارها فيما بعد مرشحاً رسمياً للاتحاد الأوروبي في مرحلة 
هلسنكي» ودخول روسيا في علاقات مع أهم دول الاتحاد الأوروبي ف إطار 
بمجموعة الدول الصناعية الثمانية. وظهرت بشكل مشابه انعكاسات مختلفة 
للسياسات القائمة على ردود الأفعال ف توجه تركيا إلى لعب لعبة البدائل بين 
روسيا وإيران ف منظميٍ التعاون الاقتصادي ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول 
حوض البحر الأسودء وفي توجه تركيا إلى إقامة علاقات اقتصادية مشتركة أكثر 
قربا من الدول السلافية الى استقلت عن الاتحاد السوفياتي السابق. 

ومن بين الأسباب المهمة الى ساهمت في الفشل الذي تعرضت له المنظمة 
والذي نتج عن التأثيرات الي حلفتها الظروف الدولية الجديدة» على عكس محربة 
الاتحاد الأوروبيء التوسع غير المنظم مقابل التردّد في تعميق العلاقات بين الدول 
الأعضاء. وبدل أن تتجه استراتيجية منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر 
الأسود إلى ضم الدول الي تقع على سواحل البحر الأسود بشكل أولي» اتحهت إلى 
ضم دول القوقاز والبلقان كدول محيطة. وقد ساهم هذا النهج في تقويض عملية 
بناء إرادة سياسية مشتركة» وإلى سحب المشاكل الداخلية الي تعانيها هذه الدول 
أصلاً إلى جسم المنظمة. وحن مع إمكانية التواصل بين الدول الأعضاء داحل 
المنظمة» لم يتم التوصل إلى خحطوات حقيقية في محالات التعاون المشترك لعدم وحود 
الأرضية الدبلوماسية الى يمكن أن تقوم عليها. وعند المقارنة مع تحربة الاتحاد 
الأوروبيء نلاحظ مباشرة السبب الثالث من أسباب الفشل الذي تعرضت له 
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المنظمة» وهو عدم وجود الانسجام في المحور الروسي - التركي» الذي يوازي 
احور الألماني - الفرنسي في الاتحاد الأوروبي. ومن الصعب التوصل إلى بحاح 
شائى بين روسيا وتركيا في هذا انحال بسبيب عدم وجود الإرادة السياسية في هذين 
البلدين اللذين عاشا مرحلة من العداء التاريخي على الشريط المحيط بالبحر الأسودء 
في حين أن فرنسا وألمانيا نححتاء بالرغم من التنافس التاريخي بينهما. ولا ممكن أن 
تُفكّلُ منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود بشكل حقيقي دون 
التوجه إلى بناء قاعدة علاقات اقتصادية مشتركة بين روسيا وتركياء مثل التعاون 
ا م الاتحاد الأوروبي في حوض الرور. 
زالت منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود؛ الى بدأت 
في توقيت صحيح وعبادرات ملائمة» تحتل بقعا نينا شالك 1ك اللي 
لتركيا. ويمكن تناول هذه الأهمية ضمن ثلاثة أبعاد: الأول» إمكانية أن يساهم 
دحول تركيا في هذه المنظمة في تعزيز موقع تركيا ف الساحة الاقتصادية - 
السياسية الدولية. ومن أجل تحويل أهمية المنظمة الاقتصادية إلى تأثير استراتيجي 
حقيقي» يحب على تركيا أن تضع هذه المنظمة مع أدواتًا الاستراتييحية الأحرى في 
إطا «منجي ولذك' من «الضعب على تر كنا :أن منتضيم “كلا من الاقاد 
الأوروبي ومنظمة التعاون الاقنصادي ومنظمة التعاون الاقتصادي الحوض البحر 
الأسود في شكل متجانس ومتضافر» يدعم بعضها بعضاًء دون أن تتناولها ف إطار 
منسجم وتكاملي. ومع تأسيس أرضية لمنظمة الدول العشرين» تزداد التأثيرات 
المتبادلة. كما تزداد الإمكانيات الى بمكن أن تستخدمها تركيا لتعزيز قدرقا على 
التواصل مع الارتباطات في الاتحاه الشرقي الغربيء والاتحاه الشمالي الجنوبي» 
باعتبارها الدولة الوحيدة الى انضمت إلى هذه المنظمة من الدول الأعضاء في 
منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود.ء إذا ما استثنينا روسيا. وهناء 
يحب على تركيا أن تنظر إلى منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود 
على أمًا عنصر دعم استراتيجي مهمء يعزز تأثيرها الاقتصادي والسياسي في 
الساحة الدولية. 
المستوى الثاني الذي يدعم وجهة النظر هذهء هو الأهمية الي تحملها العلاقات 
المتعددة داحل المنظمة» وما بمكن أن يتولد عن هذه العلاقات المتعددة من نتائج 
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تتعلق بزيادة التأثير المشترك لهذه الدول إن نححت في تكوين ساحة جذب حقيقية. 
وإذا ما تم تحاوز التأثيرات السلبية للأزمات الإقليمية في مناطق البلقان والقوقاز» وتم 
تناولها في إطار عقلاي» يمكن استخدام منطقة التعاون الاقتصادي لدول حوض 
البحر الأسود كأداة لحل هذه الأزمات. وهذا من شأنه أن يساهم في زيادة الثقل 
السياسي لجميع الدول الأعضاء ف المنطقة» وفي مقدمتها تركياء الي بادرت إلى 
إنشاء هذه المنظمة. ومن أجل إحداث التأثير المطلوب, لا بد أن يتحقق انسجام 
استراتيجي بين هذه المنظمة ومؤتمر الأمن والتعاون الأوروبيء وأن يكون مسار 
عملهما في خط متواز. ولا يمكن أن يصل التأثير السياسي متعدد الجوانب إلى حد 
النجاح, إلا إذا تم رفع مستوى العلاقات المتبادلة بين دول الأعضاء إلى أعلى حد 
عن طريق المشاريع الاقتصادية المشتركة. 

أما المستوى الثالث فيتعلق بتكوين مساحة من الارتباطات الدبلوماسية المهمة) 
ذات التأثير :على الغلاقات الثتائية. وكما أكدنا سابقاء فإن: تركيا وروسيا تقعان في 
مركز هذه العلاقات. ولا يمكن تحقيق النجاح ف منظمة التعاون الاقتصادي لدول 
حوض البحر الأسود دون أحذ العلاقات الروسية - التركية بعين الاعتبار؛ كما لا 
بمكن فصل العلاقات الروسية - التركية عن ساحة التعاون الاقتصادي المشترك في إطار 
هذه المنظمة. وقد أمكن من خلال هذه المنظمة - ورا للمرة الأولى - أن تتشكل 
أرضية للتوصل إلى المصالح المشتركة في العلاقات التركية - الروسية» الي هي صورة 
خديده تمن العللاقات العتمانية- الروبية:التارعية اوالي تركزت تجول خوص: الجر 
الأسروك الفى بشويت درهرة التوارنات التباتة - الروسية اماما واضيها ين هلين 
امجتمعين. في البداية» وحي 1774» كان ميزان القوى في منطقة حوض البحر الأسود 
بميل لصالح القوة العثمانية» ثم تصاعد التأثير الروسي على هذه المنطقة بعد هذا التاريخ. 
وقد مالت الأو ضاع الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لصالح الاتحاد السوفياتي السابق» 
الذي امار فيما بعد بشكل مفاجئ في فاية القرن العشرين. ولذلكء» ما أن دخلت 
قوى جديدة إلى الساحة في هذه المنطقة» مثل أوكرانياء وبلغارياء ورومانياء وجورجياء 
ظهرت أهمية تحقيق الانسجام في العلاقات الثنائية بين هذه الدول. ولا بد من 
الاستفادة من دخول أوكرانيا بشكل حاص ععنصر توازن في المنطقة من أجل 
الاستفادة منه لإنحاح منظمة التعاون الاقتصادي لحوض البحر الأسود. 
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ويمكن القول» باختصارء إن منظمة التعاون الاقتصادي الحوض البحر الأسود 
هي أداة استراتيجية مهمة لا بد من تقييمها من جديد. ويتوجب على تركيا - اليّ 
كانت صاحبة المبادرة في إنشاء هذه المنظمة - أن تستفيد من تحربتها السابقة وأن 
تسرع في عملية تحويل علاقاتها القائمة على ردود الأفعال العفوية مع المنظمة إلى 
خطوات عملية دائمة. كما لا بد من تكثيف الجهود الى 7 0 
مؤثرة +وظويلة للد يدل اللبادواك قصيزة للد زنادة العاذفات: الفسائية بيت 
دول المنطقة والتفاعل بين حكوماتًا. وكما أكدنا في الفصل الذي يتعلق بالمناطق 
الجغرافية القريبة» إذا ما تم هناك عمل منسق بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة 
التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود ومنظمة التعاون الاقتصادي» 
ستتحول تركيا إلى دولة مركزية في خط التواصل الاقتصادي - السياسي على 
مستوى القارة الأوراسية. ولذلكء عند تطوير العلاقات الثنائية مع الدول ال تقع 
في همال البحر الأسود. لا بد في الوقت نفسه من تقوية الارتباطات مع شرق 
أوروبا وغريماء ومع حنوب آسياء من خلال جعل كل من منظمة التعاون 
الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود ومنظمة التعاون الاقتصادي أدوات أكثر 
فعالية. وإذا ما سارت الأمور حلاف ذلك» ستتحول كلا المنظمتين من عناصر 
بديلة وداعمة, إل عتاضر فارعة المضمون شيا فشيعا. 


سادسا: مجموعة الدول النامية الثمان (2-8) والارتباطات 
الاسيوية - الإفريقية 

تسبب التهديد الروسى لتركيا بعد الحرب العالمية الثانية في توجه السسياسة 
الخارجية التركية في مرحلة الحرب الباردة نحو الغرب وا محور الأطلسي. وتم تطوير 
هذا المحور. وبسبب الحالة التهديدية الثابتة الى مثلها الاتحاد السوفيا بالنسبة 
لتركيا في حقبة الحرب الباردة» أغلق الباب أمام كثير من الانفتاحات السياسية 
البديلة. بعد انتهاء الخرب الباردة» دخحلت تركيا مرحلة جديدة تحتاج فيها فيها إلى 
إعداد نفسي حديد. وف الوقت الذي فتح الباب أمام تركيا من أجل أن تكون 


عضوة دائمة في الاتحاد الأوروبي» خسنت تر كنا بثقلها السياسي» المستينك لعوامل 
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تاريخية وجغرافية» لا سيما بعد اميار الانحاد السوفياق. وقد ساهم هذا ف وعي 
تركيا بوجودها بحاه المناطق الشمالية والشرقية واللحنوبية. 

ولما كانت منظمة التعاون الاقتصادي تتألف من بنية ذات عشر دول» تنتشر 
ف غرب آسيا ووسطها وتقع على أهم الخطوط الاستراتيجية في العالم» فقد 
ساهمت المنظمة كثيرا في تحاوز الأحكام المسبقة السلبية لدى تركيا تحاه الشرق. 
كما ساهمت منظمة التعاون لدول البحر الأسود ا ف الانفتاح نحو الطرف 
الشمالي» الذي كان يمثل تمديدا في السابق. من خلال هذا التعاون المشترك» 
استطاعت الدبلوماسية التركية النفوذ إلى شرق أوروبا والبلقان والقوقاز» والتحلص 

من الانقسام الذي كان يفرض توغ اق من العلاقة مع هذه المناطق. ومع هذه 
المبادرات» بدأت الدبلوماسية التركية تطوير سياسات إقليمية في إطار حلف شمال 
الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة التعاون لدول 
حوض البحر الأسود, تمتد من الأطلسي ح الأدرياتيكي ومن أوروبا إلى وسط 
آسيا. 

ويوماً بعد يوم يزداد الثقل الاقتصادي السياسي لمناطق شرق آسيا ومناطق 
إفريقيا الغنية بالمصادر الطبيعة» الي تعتبر من بين المناطق المهملة في توجهات تركيا 
الانفتاحية. وتعتبر فكرة الانضمام إلى مجموعة الدول النامية الثمان (10-8) خطوة 
ذات جدوىء كوفا توفر عناصر تمكن تركيا من تحاوز ضعف سياستها المتعلقة 
بالمناطق القارية» من خلال انفتاحها على دول مهمة؛ مثل اندونيسيا وماليزيا ف 
شرق آسياء ومصر ونيجيريا ف إفريقيا. ويشكل هذا المشروع أرضية مهمة 
للإمكانات الكبيرة الى يحملهاء حيث يقارب عدد سكان الدول الأعضاء في هذه 
امجموعة خخمس سكان العالم. كما تُشكل المناطق الي تقع عليها هذه الدول شتريطا 
جيوستراتيجيا بالغ الأهمية» يمتد باتحاه شرق - غربء على طول القارة 
الأفروأورآسيوية. أرادت تركيا من خلال المجموعة الخروج عن خطها الاعتيادي في 
مرحلة الحرب الباردة» وذلك بالتوجه إلى مشاريع» مثل منظمة التعاون الاقتصادي 
ومنظمة التعاون لدول حوض البحر الأسودء ومجموعة الدول النامية الثمان. غير أن 
جوانب الضعف الأساسية الي عانت منها هذه المشاريع هو عدم ارتكازها إلى أرضية 
عقلانية» وضياع فعاليتها نتيجة تأثير الأزمات الى تحدث على المدى القصير. 
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ورا فعن خادليت خيوظة البو 0 الفماة عارز «التوامناف الدالعلة ومن 
ثم تم تعطيلها قبل أن تبرز إلى السطح كأداة استراتيجية. 


سابعاً: الاقتصاد السياسي العالمي» ومجموعة الدول العشرين (6-20) 

لقد طرأت عمليات تحديدية في الفترة الى تلت الحرب الباردة في بئى الأدوات 
الدولية الي سادت في مرحلة الحرب الباردة» وإلى جانب ذلك تم العمل على إيجاد 
منظمات وأدوات دولية جديدة من أجل تحقيق توازنات جديدة في النظام العالمي. 
فعلى: تقيل لقال عندنا: .يذ علس الأمن «الدعوال اق مزجلة من الضعن 
النسبيء برزت مجموعة الثمان في النظام الدولي من أجل سد الفراغ المفقمل: 
وتعهد وظائف جديدة» والظهور بأقوى صورة ممكنة بين القوى الكبرى. ومن 
أحل فهم الدور العملي لتركيا في منظمة الدول العشرين» الى تم دعوقا إليهاء 
وتقييم وضع تركيا في هذا الإطارء لا بد من فهم التحولات الي ساهمت في تكوين 
هذه المجموعة بعد الحرب الباردة. ويعتبر من الأهمية ممكان فهم المواضيع المتعلقة 
بالقرار الذي اتخذ في قمة كولن (1515) في 1999 لتأسيس مجموعة العشرين» التي 
أعلن عنها في سبتمبر/أيلول من السنة نفسها. 

تشكلت بمجموعة الثمان - الى بدأت من قبل بممجموعة السبع - نتيجة 
للمحاولات الي ازداد تأثيرها بعد مرحلة الحرب الباردة بشكل متدر ج» وأحذت 
تتمركز داخل النظام العالمي للعلاقات الدولية» وسعت إلى إزالة الفارق بين بنية 
الشرعية الدولية منذ الحرب العالمية الثانية حي فاية الحرب الباردة» وبين بنية القوة 
الحقيقية. وتم العمل على إدخال ألمانيا واليابان إلى هذه المحموعةء وهما الدولتان 
اللتان حرجتا منهزمتين ومنتكبتين من الحرب العالمية الثانية» وحققتا فيما بعد قوة 
اقتصادية سياسية وسامحمتا في إنشاء منظمات اقتصادية - سياسة جديدة تتمحور 
حول قوى الشرعية الدولية» الي تقف الولايات المتحدة الأميركية في مقدمتها؛ كما 
كان لها دور بارز قي تمويل العمليات الدولية الي ارتفعت تكلفتها مع مرور الزمن. 

لقد اتجهت الدول المؤثرة في النظام الدولي إلى تكوين بجالات الشرعية الدولية 
الخاصة يماء وتحويل الثقل السياسى - الاقتصادي مجموعة الدول الثمان إلى ثقل 
دبلوماسي في النظام الدولي. كرغت من أن الإمكانات الاقتصادية - السياسية 
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لروسيا الم تمكنها من دخول هذه اللمنظمة» إلا أنها دخلت بثقلها الدبلوماسي 
والنووي؛ الأمر الذي أضاف إليها مزيدا من القوة والشرعية. وبذلك تطورت 
فعاليات ومهمات هذه المنظمة بشكل تدريحي من خلال الاحتماعات المتكررة 
لأعضائها. وتم في احتماعات القمة للدول الأعضاء تناول قضايا متعددة» مرورا 
بأزمة البوسنة وكشميرء وحى أزمة قبرصء لتتحول هذه المنظمة إلى قوة حقيقية 
من خلال استخدام الأمم المتحدة كأداة لتوفير المشروعية الدولية لقراراتها. وتطمح 
كل دولة من هذه الدولء» الى تتمتع بالقدرة على تطوير استراتيجية عالمية» إلى 
تحقيق مكاسب جوهرية خاصة ا من خلال الاستفادة من خحصائص هذه المنظمة. 
وقد سعت الولايات المتحدة - في مجموعة الدول الثمان - إلى تأمين موقع 
السيادة الدولية في النظام الاقتصادي السياسي الدولي» من جهة» وإلى وضع الأعباء 
الناتحة عن التطبيقات السياسية في النظام الدولي على عاتق القوى الأخرى» من 
جهة ثانية. وهكذاء أدحلت الولايات المتحدة مجموعة الدول الثمان في عملياتا 
الفعلية» ومناوراتهًا الدبلوماسية» ودفعت بالمشكلات الى بمكن أن تواجهها إلى 
مجلس الأمن حت توفر لها أدوات الشرعية الدولية. وتعتبر الولايات المتحدة القوة 
الوحيدة الي تستطيع استخدام هذين التنظيمين بشكل مؤثر. وهناء أصبحت 
الضغوط غير المباشرة الي تقوم يها ألمانيا واليابان من أجل دخول مجلس الأمن 
الدولي غير مهمة في ظل زيادة تأثير بجموعة الدول الثمان. وقد أظهرت الولايات 
المتحدة مقدرة على توفير الدعم الماللي للعمليات السريعة من قبل مجموعة الدول 
الثماني» كما دفعت بالأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة 
واستخدمت مقدراتها من أجل أن تأمين بدور مرن كقوة موازنة بين الدول. 
اكتسبت هذه المنظمة وضع الجهة الي تقوم بتسديد الفواتير المالية بالنسبة 
لألمانيا واليابان» الدولتين اللتّين خرجتا بأحمال نفسية خلال فترة الحرب الباردة. 
وبعد الددل الذي أثير حول انضمام الدولتين إلى بحلس الأمنء وبعد أن تم تجاهلهما 
في بدايات التسعينات» أصبحت مجموعة الدول الثمان بالنسبة لهما أكثر منظمة 
يمكن استخدامها بشكل مباشر ومؤثر في العلاقات الدولية. ومن خلال زيادة 
تأثيرها في حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة, استطاعت ألمانيا أن تفتح ساحة 
دبلوماسية مهمة من خلال التنسيق بين هذه المنظمات الثلاث. وقد جاء التأثير 
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الدبلوماسي لألمانيا قبل وبعد عملية كوسوفو في 1999 نتيجة ذه المناورات 
الدبلوماسية. كما اكتسبت اليابان كدولة ليست بأوروبية ولا غربية صورة القوة 
العالمية الى تتمركز ف النظام الاقتصادي السياسي الدولي من خلال مجموعة الدول 
الثماي. 

دملته بوتي ننه ممتوعة الدول الشات :وورضكه <مرنا عل عله 
المجموعة الى استطاعت من خلالما أن تحافظ على تأثيرها في الساحة الدولية» وأن 
تستخدم هذه المنظمة بشكل عملي من أجل إعادة تأهيل وضعها الاقتصادي. 
وتعتبر السياسة الي اتبعتها روسيا ف أزمة كوسوقوء باتباع حملات مفاجئة» من 
أبرز الأمثلة اللافتة للنظر فيما يتعلق بسياساتها العملية. أما بالنسبة لبريطانيا وفرنساء 
فتعملان على نقل ثقلهما في مجموعة الدول الثمان إلى مجلس الأمن الدولي» وعلى 
نقل ثقلهما في مجلس الأ من الدولي إلى مجموعة الدول الثمان» بمكدف القيام بدورهما 
كدرادج عيفات عمليات الترارد و العرغية ف النطام الدور. 

رقن "اد نووان اسن خبوعة النول: الفعررون بباء عل حفاتي د رزوفاسة 
واقتصادية وسياسية» لتوفر أرضية أوسع من مجموعة الدول الثمان» الي اكتسبت 
وضعها 27 قي النظام الاقتصادي - السياسي العالمي بعد الحرب الباردة. 
ظهرت دول امحور كدول مؤثرة في النظام الاقتصادي - السياسي الإقايمي والعالمي 
من خلال القرار الذي اتخذ في قمة كولن في 1999.» والذي تعلق بتشكيل آلية عمل 
غير رسمية للمفاوضات الى بحري في إطار نظام بريتون ودوز (17870005 «مناء:8) 
للسياسات النقدية وأسعار الصرف بين دول العالم» والذي ترافق مع عملية اخحتيار 
الدول الأعضاء. وقد وفرت مجموعة العشرين أرضية أكبر من أرضية السوق 
الدولية مجموعة الدول الصناعية. وبالإضافة إلى الدول الأعضاء في مجموعة الدول 
الثمانء ضمت مجموعة الدول العشرين الدول التالية: الأرجنتين» وأسترالياء 
والبرازيل» والصينء» وأندونيسياء والغند» والمكسيكء والسعودية» وجنوب إفريقياء 
وكوريا الجنوبية» وتركيا. 

كما تضم المنظمة ممثلين عن الاتحاد الأوروبيء وصندوق النقد الدولي» 
والبنك الدولي؛ وهناك طلبات ملحة من قبل بعض الدول الآسيوية» مثل تايلاند 
وماليزياء من أجل الانضمام إلى هذه المنظمة. وقد تم النظر إلى مجموعة العشرين 
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باعتبارها منظمة للاستشارات المالية على المستوى الدولي» وينتظر منها القيام بأدوار 
أكثر شولاً. ولوحظ في حالة مشابمة أن بمجموعة الدول السبع الصناعية بدأت 
عهمات ضيقة» تطورت تدريجياء وأعطت إشارات واضحة على تحول مهماتا 
وأهدافها. ويؤيد هذا الأمر طبيعة اختيار الدول الأعضاء. وعند النظر إلى البناء 
الذي -تألفى: سنه- مسوعة:- الول" العشرين: تيرك المعانيز التالية” لاغضيان” اللزول 
الأعضاء: 
[. القوى الي تشكل تجمعاً دموغرافياً كبيراء ولا بد من وجودها داحل النظام 
الاقتصادي الدبلوماسي والسياسي الدولي» ويشكل تحاهلها حطورة حدية. 
2. الدول الى لها قدرة التمثيل الإقليمي: وبالتاللي الي يمكن أن تعتبر من الدول الي 
تملك صفة التأثير في النظام الاقتصادي السياسي الدولي. 
3 الدول الى تستطيع أن تمثل عدة مناطق ثقافية وحضارية. 
4. الدول الى تحمل أهمية من حيث إمكاناتها الديموغرافية» أو حركة أسواقهاء أو 
من حيث الثروات الطبيعية الى تمتلكها 
ويمثل المعيارَ الأول دول هثل الصين والهندء اللتان تعتيرات من الدول ال 
تشتمل على جزء كبير هن الفقل الدعغراقي لسكان العالم» كما أن إبقاء هاتين 
الدولتين خارج إطار عمل النظام الاقتصادي - السياسي العالمي» قد يتسبب ف 
خطورة ظهور أقطاب متناقضة جديدة في النظام العالمي. ومن التناقضات الي 
حصلت في هذا الإطارء كون الصين عضواً في بحلس الأمن الدوليء لكنها في 
الوقت نفسه اسثنيت من دخول مجموعة الدول السبع الي تشكل 6 و 
للنظام الاقتصادي - السياسي الدولي. ولذلكء فإن احتواء الصين كدولة اشتراكية 
من الناحية السياسية داخل النظام الاقتصادي - السياسي الراسعان العالمي يحمل 
أهمية كبيرة. 
يتعلق المعيار الثاني بتمثيل الكتل الإقليمية» وتناسب هذا التمثيل مع معايير 
العولمة» ويدحل فيها من دول شرق آسيا الصين واليابان وكوريا الحنوبية» 
وأندونيسيا من دول جنوب شرق آسياء والحند من حنوب آسياء وروسيا الي تمثل 
جنوب أوروبا ومناطق السهوب في أوراسياء وتركيا الى تمثل غرب ووسط آسياء 
والسعودية الي تمثل الشرق الأوسطء ودولة جنوب إفريقيا الي تمثل إفريقياء 
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والدول الأوروبية ال تشمل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطالياء وأميركا وكندا اللتين 
تمثلان أميركا الشمالية» وأستراليا الي تمثل قارة أستراليا وجنوب المحط 01 ي 
وتحمل محاولات التكامل مع الأنظمة العالمية أهمية كبرى بعد انتهاء فترة الحرب 
الباردة» حيث أدخلت هذه الأنظمة دولا محورية إلى بنيتهاء وبالرغم من الصفة غير 
الرسمية لانضمام هذه الدول امحورية إلى هذه الأنظمة إلا أها تحمل أهمية كبيرة فيما 
يتعلق بشمول وانتشار النظام الاقتصادي - السياسي العالمي. 

ويتعلق المعيار الثالث بإتاحة الفرصة أمام القوى الى تمثل مناطق الحضارات 
والأديان والثقافات المختلفة ليكون لما مكان في النظام الاقتصادي - السياسي 
العالمي» حت يتم تحاوز التوتر الذي خحلفته أطروحة "صراع الحضارات"» والعمل 
على تكوين أرضية حديدة للعلاقة بين الرأسمالية والثقافة المحلية». ويحمل هذا 
الملوضوع أهمية أكبر في المراحل المقبلة. ولذلك» يلاحظ بأن هذه الهويات تشكل 
صورة معبرة عن العولمة) حيث تضم هويات متعددة تمثلها الصين بثقافتها 
الكونفوشية البوذية» واليابان بثقافتها الشنتوية البوذية» والحند بثقافتها الهندية» 
واندونيسيا والسعودية وتركيا كهويات إقليمية مختلفة تمثل الهوية الإسلامية» ودولة 
جنوب إفريقيا الى تمثل الثقافة الإفريقية» ودول المكسيك والبرازيل والأرجنتين الي 
تمثل الدول اللاتينية» والولايات المتحدة الأميركية وكندا ممثلة للثقافة البروتستانتية 
والأنغلوسكسونية» والمانيا للثقافة الحرمانية الكاثوليكية والبروتستانتية» وروسيا 
للثقافة السلافية الأرثوذ كسية. 

أما المعيار الرابع فيتعلق بشكل مباشر بانتقال السلع من حالة المواد الخام إلى 
الإنتاج ومن ثم الاستهلاك على المستوى العالمي» يدف المحافظة على الاستقرار 
المالي العالمي» وتحقيق التوازن الاقتصادي - السياسي, ف المحالات الثلاثة الأساسية: 
المصادر الطبيعية» والإنتاج» والاستهلاك. تضم مجموعة الدول الثمان الصناعية» 
صاحبة الإنتاج التكنولوجي, ولذلكء فإن المجموعة تستبطن صراعا مع الدول الي 
تمتلك المواد الخام اللازمة للصناعة» ومع الدول الى تعتبر مستهلكة للسلع. في 
المقابل» تفسح مجموعة العشرين موقعا للدول الصناعية» والدول الي تمتلك المواد 
الأولية» والدول المستهلكة» من أجل تحاوز القطبية القائمة بين الشمال والجنوب» 
وبين الدول المنتجة» والدول الى تملك المصادر الأولية» والدول المستهلكة. ومن 
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التعريفات المناسبة في هذا الإطارء تعريف هذه الدول بالأسواق العظيمة الصاعدة» 
حيف ككل دول مثل الصين والهند وأندونسيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك 
وت ركياء عب كا لي يساهم في نشأة أسواق كبيرة. أما الدول مثل 
السعودية وأندونيسيا والمككسيكء» فتمتلك مصادر طبيعية مهمة للصناعة» وعلى 
رأسها البترول. 

تقوم مجموعة العشرين بوظيفة محدودة في الاستقرار الماللي العالمي في الوقت 
الحاضرء وقد شهد الاجحتماع الأول للمجموعة قاء على مستوى وزراء المالية. 
ولكن المجموعة بدأت بتحديد دورها بشكل أكثر تأثيرا في النظام العالمي مع 
الوقت» وينتظر منها ا رٌ أكبر 3 ظل زيادة التوتر بين الشمال واللجنوب» ولعدم 
وحود مجموعة أكثر شمولاً وتمنيلاً منها في هذه الفترة. تحمل هذه الأدوار أهمية من 
الناحية المثالية والواقعية؛ فبالرّغم من انتشار الفكر الدبمقراطي بعد فترة الحرب 
الباردة ليشكل أساسا لأرضية الشرعية الدولية» إلا أن المنظمات الدولية تعاني من 
مشكلة عدم شمولية التمثيل» والتحكم من قبل عناصر معينة. ولا يمكن تحاوز 
الإشكاليات المحتملة بين الأقطاب المختلفة إلا عن طريق منظمات مشتركة تقوم 
بحل النسزاعات وتقليص مساحة الصراع بشكل مرن. 

إن من الصعب الوصول إلى حالة من التوازن والاستقرار في النظام العالمي في 
ظل وجود الاختلال الملحوظ ف توزيع العائدات» وفي ظل تفاقم مشكلة الفقر إلى 
مستويات إقليمية وقارية» ووصول حجم الديون الواقعة على كاهل دول العالم 
الثالك حدا لا يُطاق؛ ومع إمكانية انتقال المصادر والقوى بشكل كبير من خلال 
التلاعب في رؤوس الأموال. وتكتسب مجموعة الدول العشرين» وما يمائلها من 
المنظمات الدولية» أهمية خاصة ف محال تخفيف مثل هذه وات المتسارعة. 
ولذلك» فإن انضمام تركيا إلى مجموعة العشرين يجب أن ع في إطار يتعدى 
المحالات المالية» وأن بعال ار ما يتعلق بالمقاييس الأساسية للسياسة الخارجية 
التركية بشكل عام؛ انا ما يتعلق بشكل خاص ببنية مجموعة الثمان ومجموعة 
العشرين من خلال النظر إليهما في إطار مستويين منفصلين. 

في المستوى العام» لا بد من إعادة تحليل المقاربة التركية الأساسية لسياساتًا 
الخارحية في ظل انضمامها إلى هذه المجموعة؛ إذ لا بد لتركيا أن تتجاوز القضايا 
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الخلافية في سياساتا الخارجية» المستمرة ح الآن» وال تنبع من مقاييس أمنية في 
الدرحة الأولى» وأن تتجاوز النظر إلى المناطق المحيطة يما على أنها دول قدد أمنها. 
فمن الصعب أن يبقى لأي دولة اعتبار عالمي إذا ما ظلت حبيسة المقاييس الأمنية» 
وتحنبت المشكلات الاقتصادية - السياسية والثقافية العالمية. وإذا استغلت تركيا 
عضويتها في منظمة العشرين بشكل جيدء يمكن أن تساهم في حاوز التراكم 
السلبي الذي اتصفت به العلاقة بين دول الشرق والجنوب» ودول الغرب 
والشمالء في فترة الحرب الباردة» والذي بدأ منذ المواجهات الأولى مع الدول 
الاستعمارية من أجل الاستقلال. ويتضح من خلال النظر إلى التحولات الجديدة في 
الاقتصاد السياسي العالمي» وف ظل التنافس العالمي بين المناطق المحتلفة, أن القرن 
الواحد والعشرين مرشح ليكون . أطيويا :و يدانه وإقريعيا فى خايتف . وتفتح عضوية 
تركيا في مجموعة العشرين الا يم أنه المجحاللات المحتلفة. وحى تستطيع 
تركيا أن تقوم بدورها كجسر ثقافي بين الشرق والغرب» وجسر اقتصادي بين 
الشمال والجنوب» يجب أن تتخلص من وضع الدولة الحانبية في المحيط. وستعمل 
هذه المقاربة على تحقيق ارتباط تركيا مع دول الجنوب والشرق» وتعزز صلاتًا مع 
دول العالم الأخرى وتزيد في الوقت نفسه من أهميتها لدى دول الشمال والجنوب. 

أما المستوى الخاص فيتعلق بالثقل العالمي المتزايد باستمرار مجموعة الثمان» 
كنا د كرا نابا ودخول تركيا بشكل مباشر إلى إطار مخططات العمليات الي 
تنظمها مجموعة الثماني في الأزمات العالمية في السنوات الأخيرة. وتعتبر السياسات 
الي طرحتها بجموعة الثمان بخصوص كوسوفو في قمة عام 21999 والنتائج الي 
حلصت إليها» إشارات مهمة في هذا المجال. وقد أصبح من الضروري إعادة تقييم 
الوضع المركزي الذي تحتله تركيا في هذه المنظمة بعد القرارات الي اتخذت بحق 
قبرص في قمة 1999. لقد ظلت تركيا دولة خارج إطار الاهتمام في مرحلة مجموعة 
الدول السبع؛ بسبب محدوديتها الاقتصادية والسياسية. كما كانت تركيا تمر آنذاك 
بفترة مثلت أكثر الفترات سلبية فيما يتعلق بدورهاء خصوصا بعد دحول روسيا 
على خط العلاقات الداحلية. وبفعل المسألة القبرصية» وضعت تركيا بين مطرقة 
مجلس الأمن والسكرتارية العامة للأمم المتحدة وسندان الضغوطات الي تفرضها 
مجموعة الدول السبع والمناخ الدبلوماسي الناتج عنها. وقد أثير كثير من الجدال 
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حول مشروعية تدحل مجموعة الدول الثمان من الناحية القانونية في مثل هذا النوع 
من الأزمات. وفتح قرار هذه المنظمة الخاص بقبرص المحال أمام تركيا للقيام بأدوار 
وعمليات مباشرة في الأزمات الإقليمية مرة أخحرى. 

أكسبت عضوية بمجموعة الدول العشرين تركيا ساحات مناورة في مثل هذه 
الأزمات والفترات المرحلية. ويجب النظر إلى المنظمات الي هي على شاكلة 
مجموعة العشرين على أنها منظمات تحمل قدرة التدحل العالمي والإقليمي» على 
نطاق أبعد من الحدود الضيقة الي يمكن أن توصف بيما. ويمكن أن يتحقق ذلك عن 
طريق اتباع سياسة فاعلة داحل جميع هذه المنظمات. ولا بد لتركيا أن تؤكد 
اعتبارها العالمي عن طريق تأثيرها في المناطق البرية والبحرية والقارية القريبة منهاء 
وعن طريق تسلم دور أصيل وحرٌ في التطورات العالمية. 
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الفصل الثاني 


البلقان والتحول الاستراتيجي 


تسبب اميار نظام القطبين في ظهور فراغ استراتيجي وجيوسياسي جدي» 
ساهم في إضعاف عناصر الاستقرار الإقليمي في المناطق المتقابلة في أوراسيا. وقد 
تأثرت القارة الأوروبية يبهذا الوضعء حيث خلت القارة الأوروبية من أي نزاع 
فعلي طوال نصف قرنء بفعل التوازن الثابت الذي فرضه الحدار الحديدي بعد 
الحرب العالمية الثانية» وخلال فترة الحرب الباردة. ومع احتفاء تأثير توازن السلاح 
النووي» توفرت أرضية مناسبة لظهور نزاعات تحالفية محدودة نتيجة التناقضات 
العالمية والإقليمية. وشهدت مناطق الخط الشمالي لأوروبا الشرقية» الذي يمتد من 
دول البلطيق حي البمجرء في هذه الفترة المتأزمة اشتباكات محدودة وانقسامات مبنية 
على التراضي وف شكل أقل 0 أما الخط الجنوبيء الذي يشمل مناطق 
البلقان» فقد شهد نزاعات تحالفية وشبه عسكرية» اعتمدت على الحقائق 
التاريخية لفرض الشرعية في منطقة تتكون من بناء جيوثقائي معقد» يضم عناصر 
عرفية ودينية متنوعة. وتعود العلاقة المباشرة لتركيا بالنزاعات ف البوسنة 
وكوسوفو لوجودها في الخط الذي تتقاطع فيه منطقة الفراغ الحيوسياسي مع 
مناطق المواحهة الحيوثقافية. وتعتمد جيوسياسية البلقان على محورين اثنين: الأول - 
ويقع ل منطقة البوسنة والمهحرسك - على الخط الواصل بين كرواتيا وصربيا في 
محور (درافا -- سافا). أما الثاني» فيقع في كوسوفو على الخط الواصل بين صربيا 
ومقدونيا وبلغاريا وجزء من اليونان في حور (مورافا - فاردار). 

وقد تصاعد الاهتمام يهذين المحورين الاستراتيجيين من قبل القوى الإقليمية 
والدولية» منذ أصبحت جيوسياسية البلقان تعتمد على هذين المحورين بعد الحرب 
العالمية الثانية» ولأن البلقان يضم خطوط فصل وتقابل جيوثقافي شديدة الحدة. 
شهدت الفترة الى تسلم فيها ميلوسوفياتش قيادة الدولة الصربية ممارسات بربرية» 
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مستغلاً التناقضات الي تتضمنها الخطوط الجيوسياسية والحيوثقافية ومتجاهلاً 
القوانين الدولية» في ظل ظروف سياسية انتقالية. ويمكننا يعاذا على ذلك تقييم 
أزمي البوسنة وكوسوفو في ثلاثة مستويات منفصلة» تعكس تناقضات مختلفة 
وتتقاطع في بمحالات متعددة. فالمستوى الأول» يتعلق بالتناقضات في العلاقات 
الدولية الناتحة عن تدخل القوى العالمية؛ ويتعلق المستوى الثاني بالتناقضات الإقليمية 
في المحور البلقاني» الذي يقع في محيط خطوط شرق المتوسط وشرق أوروبا؛ أما 
المستوى الثالث - الذي يعتبر أقل تأثيرا - فيتعلق بالتناقضات في علاقة منطقي 
البوسنة والحرسك بلمناطق امجاورة» الناتحة عن التقسيم الذي تعرضت له هذه 
المناطق. والشرط الأساسي للتعامل مع هذه الأزمة بيجميع جوانبها هو تناول عناصر 
كل مستوى من هذه المستويات الثلاثة مع النقاط العامة المشتركة الى تجمع بينها. 


أولاً: البلقان والتناقضات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة 

بدأت المسألة البلقانية بالظهور بعد تفسخ دولة يوغسلافيا في فاية فترة الحرب 
الباردة» وتفاقمت مع عمليات التطهير العرقي في البوسنة والتوترات فق كوسوفو. 
وأحذت هذه الأزمات شيئاً فشيئاً في الخروج عن إطارها الإقليمي» لتحتل ك0 
هاما في مركز النظام الدولي. وبذلك أصبحت منطقة البلقان عامل اختبار 
للمنظمات الدولية اليّ نشأت بعد الحرب العالمية الثانية» وللقوى المركزية اليّ 
ظهرت في المرحلة الجديدة. وقد تأثرت هذه المنطقة بشكل مباشر بالغموض الذي 
ساد أدوات ومعايير النظام الدولي» لتنعكس عليها تداعيات التغيير في توازنات 
النظام الدولي على الصعيدين العالمي والقاري. ومن الأمور الي تمت ملاحظتها في 
عملية ربيع عام 1999 في كوسوفوء قدرة الدول العظمى على تطوير استراتيجية 
عالمية من خلال برامج دبلوماسية وعسكرية. ولذلكء فإن التحليل الذي يتناول 
التطورات الى مرت وا منطقة البلقان بعد فترة الحرب الباردة» يجب أن يتجاوز 
الحدود الإقليمية للمنطقة» ويدرس العناصر الأساسية للنظام الدوليى بشكل شامل 
و موسع. 

وبمكن تناول التناقضات المتعلقة بالأنظمة؛ وال سببت تفجر أزمة البوسنة 
وكوسوفوء ضمن ثلاثة عناوين رئيسة: 
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أ- تناقض المصالح العالمية بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي 

من جهة» وألمانيا من جهة أخرى. 
ب - التناقضات بين بريطانيا وفرنساء وألمانيا وروسياء ضمن القارة الأوروبية. 
ج - التناقضات الى نتجحت عن صراعات القوى وانعكست على القوانين 

والتقلمات الكولية: 

ومن اللافت للنظر أن أزمات الشرق الأوسط والبلقان اندلعت ف توقيت 
واحد وبشكل متواز. وإذا ما نظرنا إلى التناقضات الموجودة بين الأنظمة الدولية 
حينئذ» نلاحظ أن عه كانت تلك الي تحلت في هاتين المنطقتين. فبعد أن 
و هاتان المنطقتان أكثر خطوط الفصل حدة في نظام القطبين خلال فترة 
الحرب الباردة» أصبحتا ميداناً لتناقضات القوى الكبرى الى حاولت توسيع مناطق 
تأثيرها. ولذاء فلا بد من ملاحظة التوازي بين أزمى الخليج البوسنة» والربط بين 
خطاب النظام العالمي الحديد بعد الحرب الباردة» وحرب الخليج الأولى على وجه 
الخصوصء وما نتج عنه من سياسات فعلية أحدثت توازنات خطيرة ومؤلمة» ذهب 
ضحيتها أزمة البوسنة. فبعد انتهاء حرب الخليج الأولى» وتمكن الولايات المتحدة 
الأميركية من التحدث عن نظام أمن عالمي جديد بعد سيطرتّا على الشرق 
الأوسط». اتجهت الصدامات بين القوى العالمية إلى منطقة البلقان. لقد وجدت 
الولايات المتحدة براءات احتراع ألمانية في التكنولوجيا العسكرية العراقية» لكن 
الولايات المتحدة استطاعت عبر حرب الخليج أن تجحعل من نفسها القوة النهائية 
امحددة للتوازنات الإقليمية والدولية. وبتطوير مصطلحات وعبارات تتعلق بالنظام 
العالمي الجديد» عملت الولايات المتحدة كذلك على استغلال ثمثلي القوى الدولية 
وقواهم الفعلية في حرب الخليج. وقد اضطرت القوى الأوروبية» وفي مقدمتها 
ألمانياء لقبول الحيمنة الفعلية للولايات المتحدة. واتحهت الدول الأوروبية إلى إطلاق 
حملات دبلوماسية من أجل إثبات وجودهاء مثل سحب محادثات السلام في الشرق 
الأوسط إلى ا حور الأوروبي» كما حصل في أوسلو ومدريد. 

وكذلك كان الحال في الساحة اليوغسلافية» حيث اتمهت القوى الأوروبية 
لوضع الأقاليم الي انفصلت عن يوغسلافيا السابقة تحت سيطرتها. وساهمصت 
عمليات التجزئة هذه في جعل المفاهيم المعيارية والقيم الغربية» الى تم استخدامها في 
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حرب الخليج الأولى» مفاهيم وقيم رثة» ليظهر تأثير عناصر الواقع السياسي في 
النظام العالمى بشكل أكبر. وقد تضمنت الأطروحات والنظريات السياسية المتعلقة 
بالنظام العالمي وصراعاته بعد اية الحرب الباردة أسس شرعية التدحل في هاتين 
الأزمتين. هذا وقد أعلن فرانسيس فوكوياما الانتصار المطلق للقيم الغربية» وقدمها 
على أنها العنصر الأساسي للنظام الدولي الجديد. وأضفت أطروحته نوعا من 
المشروعية على حرب الخليج. أما صموئيل هانتينغتون» فنظر إلى الأزمة في منطقة 
التلقات :جاعها هنا «ضيزاعا توق اتلضيا نه اللتزينة والعتاضر "انا ركه عنيا وقد هيت 
هذه الأطروحة في توفير غطاء شرعي للجرائم الإنسانية الى قام يما الصرب في هذه 
المنطقة» وللازدواجية الى مارستها الدول الغربية تحاهها 2. ومن جهة أطلقت 
القوى الأوروبية» وعلى الخصوص ألمانياء حملات سياسية مقابل التفوق العسكري 
الذي حققته الولايات المتحدة في الخليج أثناء المراحل الأولى من الأزمة في البلقان. 
وسارت هذه الحملاات حارج خط عمليات التوسع لحلف شمال الأطلسي» نيتمنًا 
اتحهت الولايات المتحدة إلى الاقتراب أكثر من أزمة البلقان بعد أن كانت تتابع 
الأزمات الداخلية لأوروبا من قبل بدرجة أقل من الاهتمام. 

أدت التطورات في البلقان بشكل غير مباشر إلى تحزئة مناطق التأثير الألماني في 
يوغسلافياء وهذا ما عزز شعور ألمانيا بأنها دولة عظمىء ودفعها إلى محاولة توكيد 
نفوذها من سلوفينيا وكرواتيا إلى الأدرياتيكي. وقد نتج عن هذا التطور حراك 
ملموس ف التوازنات الداخلية الأوروبية. كما دخحل على خط الأزمة البوسنية 
عنصر ثالث في غير مصلحة الصّربء تمثل في المعسكر البريطاني - الفرنسيء وبقرار 
بحلس الأمن الدولي» في حطوة استهدفت موازنة التنافس الحرماني - السلافقٍ في 
المنطقة. ولكن ا بريطانيا وفرنسا استشعرت القلق من زيادة التأئ ثير الألمان ف 
أوروباء اتبعت كلتا الدولتين سياسة موازنة عسكرية ودبلوماسية» في إطار من تهدئة 
الأوضاع وعدم المغامرة واتباع النفس الطويل في التعامل مع الأزمة. 
(1) من أجل تفييم العلاقة بين صانعي السياسة ومنظريها لمؤلف الكتاب انظر: 


(015آ) 010/لا عط 01 0ملغدمدام<ط مذ :كاوععع 21[ 01 ط5ج1ن) عط1" ,نااق 102190140[ أعسطم 
92-12 .5 ,1998 باع 1997-1 .عع2آ ,دمن امععمع2 ,"زع ل0 

من أجل الاطلاع على نقد أطروحة نهاية التاريخ للمؤلف انظر: 
ا ,لاعه/لا ماكسلا عط 0ه 2105 1نم]كصة؟ 1 01111122610221 ,ناأ5م0ا/1021] أعسستطام 
4 ,111 نال :لاط اتائآ 
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أرادت روسياء من ناحيتهاء إضفاء الشرعية القانونية على التمييز العرقي في 
البوسنة؛ وقد لاقت هذه السياسة الدعم والتأييد. وكانت نتيجتها استمرار أعمال 
التطهير العرقي واجازر طوال سنتين. وقد ساهصت التناقضات بين القوى العظمى 
على المستوى العالمي» والتناقضات على مستوى القارة» في انتشار ظاهرة التمييز 
العرقي في هذه المنطقة» وتعاظمها أكثر وأكثر مع الزمن. ونتج عن السياسات 
المزدوجة الى اتبعتها كل من الولايات المتحدة وألمانيا توقيع اتفاقية دايتون 
(0ه282/0). وكنتيجة للعمليات العسكرية الى سبقت مفاوضات السلام» ا 
على نصوص الاتفاقية» تم المحافظة على وحدة الحدود الكرواتية وامتداد ساحة 
التأثير الألماني إلى الأدرياتيكي. ومن جهة أخرى؛ أصبحت الولايات المتحدة طرف 
شرعياً افا في المنطقة. واستطاعت الولايات المتحدة عن طريق استخدام 
دبلوماسية مرنة إلى أبعد الحدود أن تثبت الضعف الأوروبي في حل الأزمات 
وبحالات استخدام القوة» كما أثبتت عدم إمكانية حل الأزمات الأمنية الداحلية 
لأوروبا بدون تدخحل أميركي ومن حلف شمال الأطلسي. وقد برز حلف شمال 
الأطلسي بعد اتفاقية دايتون كعنصر أمنء إلى جانب الاتحاد الأوروبيء الذي 
توسع كعنصر اقتصادي. وما يعنيه هذا في اللغة الدبلوماسية أن ضمان الأمن 
لساحة التأثير الاقتصادي الأوروبي هو مسؤولية القوة الفعلية لحلف شمال 
الأطلسي والولايات المتحدة. 

حعلت اتفاقية دايتون البوسنة منطقة سياسية يصعب تعريفها. ولم تحقق هذه 
الاتفاقية الحل النهائي للأزمة» بل تم رؤيتها على أها عملية ساهمت ف السيطرة على 
التنافس العالمي في الأزمات الإقليمية والتوصل إلى حل مؤقت ومرحلي. ولم يتم إلى 
حد الآن الوصول إلى حل فائي في البوسنة» يُمَكن الشعب البوسئ من حكم نفسه 
بنفسه. ويعثل هذا الوضع مرحلة تحميد للأزمة بالاعتماد على قوة حلف شمال 
الأطلسي والولايات المتحدة. وقد قدم تفاقم الأزمة في منطقة بريكو (مكاء:8)» 
عقب العملية العسكرية في كوسوفو سنة 1999 دليلاً على إمكانية تحول الوضع 
المرحليٍ في المنطقة إلى عملية صراع جدية. إن الاستقرار الحالي في البوسنة لا يمثل 
قمر "موينها على القوانين الدولية» بل عملية مرحلية تحققت نتيجة توازنات 
القوى بين الأنظمة المختلفة؛ كما أن الأوضاع في البوسنة ما تزال حساسة» 
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وعرضة لجميع التناقضات بين أنظمة القوى العالمية المحتلفة. وفي ظل التوازنات الي 
فرضتها التناقضات المتعددة بين أنظمة القوى العظمى» تحمل أزمتا البوسنة 
وكوسوفو عناصر استمرارية مشتركة؛ كما تعكس التباينات في مصالح هذه 
الدول. 

وعند إجراء مقارنة بين أزمة البلقان وأزمة الخليج» يظهر بشكل ملفت للنظر 
مدى التأثر المتبادل بينهما؛ فلم يكن من قبيل الصدفة بدء العمليات العسكرية في 
كوسوفو في مطلع 1999 في تشابه كبير مع حرب الخليج. ولم يكن من قبيل 
الصدفة كذلك اندلاع الاشتباكات في يوغسلافيا السابقة بعد شهرين من توجيه 
الضربات الحوية لبغداد في 1991؛ وانفجار الأوضاع في البوسنة عقب الضربة 
الجوية الى وجهت للعراق سنة 1998. تأثرت توازنات القوى في البلقان بعد أن 
أعطت فرنسا وروسيا الضوء الأخضر للولايات المتحدة للقيام بعمليات عسكرية في 
العراق في مطلع 1998» نتيجة الدور الذي كانت تقوم به كل من فرنسا وروسيا 
قي البوسنة. أما ألمانيا» فقد اتجهت للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة» وتم 
استغلال دورها من أجل القيام بأدوار دبلوماسية في السياسات الداخلية لأوروبا. 
قامت الولايات المتحدة برد فعل عنيف في عملية كوسوفو مطلع 1998»: ومن 
خلال هذه العملية أرسلت رسائل واضحة إلى روسياء الي تعتبر دولة الصّرب جزءا 
من تأثيرها العالمي» وإلى فرنساء الى قدمت الدعم اللوجسي لدولة الصرب» 
الصديق التقليدي لا. 

وقد رافق اندلاع أزميَ البوسنة وكوسوفو ظهور الدور البريطان - الفرنسي» 
بعد عمليات التطهير العرقي الى قام يما الصرب في البوسنة» وعودة هذا المحور 
للظهور من جديد ف عملية كوسوفوء وأثناء المحادئات الى سبقت عملية حلف 
كان الأطلسي» لور ابيا على فراز ات الحلف. بدأت قوة الردع الصّربية تضعف 
شيعا يف وقد أدى هذا إلى فتح المحال أمام محاسبة المسؤولين عن اخرائم ضد 
الإنسانية» الي تتحمل مسؤوليتها الدولة الصّربية. إن الموقف الأكثر تشددا الذي 
اتخذه المعسكر البريطاني - الفرنسي قبل العملية العسكرية» وفي محادثات السلام 
المتعلقة بالبوسنة» لم يكن نتيجة دروس تحربة البوسنة» وإنما من أجل موازنة الثقل 
الذي فرضته الولايات المتحدة في المنطقة. شعرت الولايات المتحدة باحتمال تأثير 
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ضعفها في كوسوفو على قواتها وقوات حلف همال الأطلسي في البوسنة ومقدونياء 
وأدركت حساسية المرحلة. ومن الأمور الى ساهمت في اتحاه الولايات المتحدة نحو 
حت ملف ال الأطلسي على اتخاذ قرار التدحل ف أزمة كوسوفوء اقتراب موعد 
قمة حلف شمال الأطلسي الذي كان من المتوقع أن يقبل عضوية الجر وجمهورية 
التشيك وبولونياء ليتحول إلى تنظيم يضم دول وسط وشرق أوروباء ما سيجعله 
عرضة لمؤثرات أزمة كوسوفو. 

بذلك استطاعت الولايات المتحدة التدحل بشكل مباشر في وسط وشرق 
أوروبا عن طريق حلف شمال الأطلسى» وأصبحت الأزمات الإقليمية في هذه 
الفلفة. حرءا من الاستراتيجية الأميركية. وضاقت ساحة المناورة أمام المعسكر 
البريطاني - الفرنسي - الروسي في البوسنة» أثناء وبعد العملية العسكرية لحلف 
شال الأطلسي» 0 الخ اعات الداحلية في هذا المعسكر. وفي المقابل» اتسعت 
ساحة المناورة لألمانيا بشكل كبير» نتيجة استخدامها لمرونتها الدبلوماسية في العلاقة 
مع القوى المختلفة على مستوى القارة بشكل فاعل. وارتفع نتيجة زيادة تأثير 
الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة مستوى القلق الروسيء» مما فتح 
هذا امحال أمام تقارب روسي - فرنسي تاريخي. وقد رجححت ألمانيا التعامل مع 
حلف شمال الأطلسىء الذي يمثل قوى متعددة, أكثر ما يمثل الولايات المتحدة» 
بشكل مباشر. ا هذا في اتباع ألمانيا سياسة طويلة النفس ومنضبطة» واتخاذها 
قرار المشاركة العسكرية» الذي يعتبر الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية. 

أما بريطانيا فقد تبت دور الحفاظ على التوازن» واتجهت إلى الوقوف إلى 
حانب فرنسا في الموازبن الأوروبية الداحلية» وإلى جانب الولايات المتحدة 
الأميركية في التوازنات العالمية. وقد تأثرت علاقات شعوب المنطقة مع القوات 
الدولية في كوسوفو (17301)» الي دخلت المنطقة بدوافع ووجهات نظر مختلفة. 
ومن المؤشرات الأولية على هذه الاختلافات» ما قامت به روسيا بعد العملية 
العسكرية من سيطرة على أجواء برشتينا ودول كوسوفوء إضافة إلى المواجهات 
الأولى الي اندلعت .بين القوات الألمانيةء الى تشارك عسكرياً لأول مرة منذ الدرب 
العالمية الثانية» وبين الأقليات العربية في مدينة برزران (212262)» الي خضعت 
لسيطرة القوات الألمانية» والمواجهات بين قوات حفظ السلام الروسية والفرنسية» 
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من جهة» والألبان» من جهة أخرىء في المناطق الي خضعت لسيطرة الروس 
والفرتسون اينيك التقارب التارفسئ ين مانن القؤلئق؟ والصرفية: إن تناد علي 
تفاقم التناقضات والاشتباكات الداخلية» المواقف المختلفة الي تبنتها القوى 
العسكرية للدول المحتلفة» وغموض المهمة الواقعة على كاهل قوات كوسوفو 
الدولية» والتأخير في تحديد الوضع النهائي للمنطقة. ولذاء فقد تظل منطقة البلقان 
وكوسوفو سبباً لنزاعات محتملة على المستوى العالمي والقاري. 

ومن العناصر الي برزت بقوة في النظام العالمي بسبب العملية قْ كوسوفوء 
المهام الجديدة الي تعهدها حلف شمال الأطلسي في التوازنات الدولية» وتتعلق 
باهيار نظام القطبين ورجوع أوروبا إلى مركز التوازنات الدولية. خلال حقبة 
الحرب الباردة» كانت هناك مخاوف دائمة من اندلا ع حرب عالمية نتيجة التوترات 
الأيديولوجية والاستراتيجية في نظام القطبين» الى امتدت من إفريقيا إلى كوباء 
ومن كوريا إلى أميركا اللاتينية. أما بعد فترة الحرب الباردة» فقد كانت الولايات 
المتحدة على ثقة بقدرتها على السيطرة على التوترات خارج القارة الأوروبية في 
النطاق الإقليمي. وفي المقابل» تحمل الأزمات الداحلية في أوروبا خطورة التسبب 
في أزمات وتوترات عالمية» كما حصل ف الحرب العالمية الثانية. ولذلك» كانت 
مهمات حلف الشمال الأطلسي في حفظ السلام العالمي أكثر عمقاً وشولاً في 
أوروبا. وقد نفذت عملية كوسوفو في وقت متزامن مع تحديد المهمة الجديدة 
لحلف شمال الأطلسيء الى تم التأكيد عليها مرة أخرى ف الجلسات الي عقدت 
مناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس الحلف, في الخامس والعشرين من أبريل/نيسان» 
وانضمام كل من بولونيا وار وجمهورية التشيك إليه. 

ولا يكن فهم أثر عملية كوسوفو العسكرية على التوازنات العالمية بدون 
تحليل للأحداث من زاوية الحهدف الذي أعلن عنه ف قمة روما سنة 1991» في إطار 
مهمة الحلف في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي داخل أوروبا. ولذاء لم يكن 
الهدف من عملية كوسوفو وضع حد للفظائع الإنسانية الي جرت في المنطقة 
فحسبء. بل والسيطرة على القوة العسكرية والاستراتيجية لميلوسوفياتش وكبح 
سياساته الهجومية» في مرحلة وضع فيها حلف همال الأطلسي نفسه ف مركز 
التوازنات الاستراتيجية الجديدة في وسط وشرق أوروباء على اعتبار أن دولة 
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يوغسلافيا مثلت ثالث أكبر قوة في أوروبا في فترة الحرب الباردة. نظرت الولايات 
المتحدة الأميركية لأوروبا والشرق الأوسط كمنطقتين يمكن أن تشهدا 8 
استراتيجياً في المستقبل» ولذلك طورت استراتيجية أمنية تعتمد على حور حلف 
شمال الأطلسي ف أوروبا ومحور القوة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط. ولم 
يكن من قبيل الصدفة تزامن عملية كوسوفو مع قمة واشنطن سنة 21999 وما 
تضمنتة من مخططات توسعية للناتو ْ وسط وشرق أوروباء وتطورات الأوضاع 
ف شرق ووسط أوروبا قبل العملية وبعدها. 

وبعد أن اتخذت الولايات المتحدة قراراً بملء الفراغ الحيوسياسي الذي خخلفه 
الخلل في توازنات القوى في وسط وشرق أوروباء تحركت للقيام بدور حفظ 
التوازن الاستراتيجي في المناطق الي تقع تحت مراقبة حلف همال الأطلسيء والمناطق 
الي تقع على الشريط الذي يمتد من بولونيا إلى الأدرياتيكي. ولذلك» تشكل عملية 
كوسوفو مقدمة لتبديد قوة صربياء الي مثلت قوة عسكرية جدية خارج السيطرة» 
وذات اتحاهات هجومية في هذا 000 ومن ثم دبحها في نظام القوى الحديد. 
وكان هذا السبب الأساسي : حلف التركيز على نظام الدفاع الجوي الصربي في 
هذه العملية. وبعد أن استطاعت قوات حلف الأطلسي تحطيم الدفاعات الحوية 
الصربية» الى شكلت التهديد الوحيد لقوة الردع لحلف شمال الأطلسي وفعاليته» 
أصبحت القوة العسكرية الصربية قاصرة عن مواجهة القوى الخارحية. وكما أن 
الهدف من حرب الخليج كان تقليص قوة العراق - وهي الدولة الى اعتبرت قوة 
إقليمية عادية في الشرق الأوسط بإمكانات عسكرية كبيرة - من أجل موازنة 
القوى في المنطقة بشكل معقولء. وليس تحقيق استقلال الكويت كما كان يقال» 
كذلك لم يكن الهدف من عملية كوسوفو إيقاف عمليات التطهير العرقي فحسب» 
بل إبطال قوة يوغسلافيا السابقة الدفاعية وإبطال القوة العسكرية الي امتلكتها في 
فكزة دوي الباردة. 

وبعد تقليص القوة العسكرية للصرب عن طريق العملية العسكرية» تم وضع 
هذه الدولة الصربية تحت السيطرة عبر الإصلاحات السياسية الداحلية. وقد أضفى 
إبعاد ميلوسوفياتش عن السلطة الصفة الرسمية على أدوات السيطرة هذه. 'وبدأت 
عملية ضم هذه الدولة للنظام الحديد في المرحلة الثالثة» الى شهدت 8 تسليم 
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ميلوسوفياتش ليحاكم في المحكمة الدولية على الحرائم الي ارتكبهاء في تزامن مع 
المساعدات الخارجية الى تلقتها صربيا. وتمثل عملية السيطرة على صربياء ومن ثم 
جرها إلى داخل النظام» إزاحة أكبر عائق أمام عملية التوسع الى كان حلف شمال 
الأطلسي ينوي القيام يما في شرق ووسط أوروبا. تضاءلت احتمالات تصاعد 
الأزمة بين المحر - العضو في حلف شمال الأطلسي - وصربيا حول منطقة 
فويفودنيا. ولكن هذا لا يع أن التناقضات بين الأنظمة المختلفة تم تجحاوزها. فلا 
بد وأن تظهر خلافات حول المسؤوليات بين "هوية الأمن والدفاع الأوروبية", الي 
نشطت في السنوات الأخيرة» وبين مسؤوليات حلف همال الأطلسي» خصوصاً في 
منطقة البلقان. ولا بد لتركيا أن تتأثر مباشرة بالتناقضات الى بمكن أن تظهر بين 
حلف شمال الأطلسي و"هوية الأمن والدفاع الأوروبية" حول إمكانية التدحل 
وإدارة وتنفيذ الملفات المتعلقة بالأزمات امحتملة في البلقان» وخصوصا ف مقدونيا 
وكوسوفو وقرباخ والسنجق والبوسنة وألبانيا. وسيتجلى أثر هذه التطورات في 
التأثير الإقليمي لتركيا ووضعها داخل حلف مال الأطلسي. 
ثانياً: التوازنات الداخلية في فترة ما بعد الحرب الباردة 

تشكل الوضع في منطقة البلقان في فترة الحرب الباردة طبقاً للتوازنات العالمية 
ال اتصف ها نظام القطبين» في هذه الفترة أكثر من كونه انعكاسا للتوازنات 
الإقليمية. وكان من بين أهم نتائج انتهاء فترة الحرب الباردة بروز أثر الديناميات 
الداحلية والتعقيدات العرقية الدينية على السياسات الإقليمية. وهذا ما أطلق 
التفاعلات بين الاستراتيجيات العالمية للقوى العظمى وسياسات القوى الإقليمية في 
المنطقة. وهكذا اتحجهت صربيا - قلب دولة يوغسلافيا السابقة - إلى الانضمام إلى 
المحور الروسيء بعد أن كانت يوغسلافيا السابقة في فترة الحرب الباردة» وخصوصا 
ف عهد تيتو» تميل إلى البقاء حارج تأثير الاتحاد السوفياتي» وتتببئى سياسات إقليمية 
مستقلة» لتكون عنصر توازن في المنطقة. أمّا بلغاريا ورومانياء فقد اتجهتا إلى 
تشكيل سياسات مستقلة عن روسيا. 

خلال الحرب الباردة» اتبعت اليونان سياسات مجابكة من أجل موازنة دولة 
يوغسلافيا السابقة؛ أما بعد ظهور دولة الصرب ف فترة ما بعد الحرب الباردة» فقد 
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اختارت اليونان إقامة علاقات تقارب بينها وبين صربياء وعملتا على تطوير 
سياسات للسيطرة على ألبانيا ومقدونيا. وقد اتجهت سلوفانيا وكرواتياء اللتان 
انفصلتا عن يوغسلافيا وأحذتا تبتعدان عن كوفما دولتين بلقانيتين» للتقارب مع 
إيطاليا والمانياء في محاولة لتصبحا دولتين أقرب إلى وسط أوروبا وحوض 
الأدرياتيكي مثل النمسا واحر. أما رومانياء فاتبعت سياسة تعطي أولوية للعب دور 
الجسر بين وسط أوروبا والبحر الأسود مع تبنّى سياسة تاه البلقان في دنوب 
لاستثمار الامتيازات الي يقدمها حوض فر الدانوب. ووجدت تركيا نفسها غير 
جاهزة للتعامل مع الأزمات الإقليمية الداخلية في المنطقة» بالرغم من الضرورات 
الى أملاها ميراثها التاريخي» ولكنها آثرت عدم الابتعاد عن مناطق جذب 
التوازنات في المنطقة. 

نتج عن هذه التطورات بحالات من التوافق المرحلي والمرن» فرضته متطلبات 
التكيف مع الظروف الحديدة في المنطقة. ومن الاتفاقات الطبيعية» التفاهم الكبير ف 
سياسات كل من مقدونيا وألبانياء والتوافق بين صربيا واليونان» الي تعبر عن 
سوابق تاريخية» والعلاقات الي أقامتها تركيا مع البوسنة وألبانيا من أحل تعزيز 
ثقلها في المنطقة. أما كرواتياء بفعل الحرب الطويلة مع الصرب» فقد اتبعت سياسة 
تقارب مع البوشناق» الذين يعيشون في البوسنة في إطار حكم فيدرالي مع 
الكروات» بناء على اتفاقية دايتون. ولكنها كانت ترجح سياسة عدم الانحياز. مع 
تب سياسة مرنة بتحاه النزاعات الداخلية الي تحدث في المنطقة وتتأثر با البوسنة. 
وتعتبر مقدونيا أكثر دولة يمكن أن تتأثر من تفاقم وانتشار مشكلة كوسوفوء وتعتبر 
في الوقت نفسه مفصلاً رئيسياً في منطقة البلقان. وتتعرض دولة مقدونيا إلى 
تحديات كبيرة» تتمثل في معارضة استقلالها ووحدتّما من قبل صربيا واليونان 
وبلغاريا» إضافة إلى أن نصف مواطئٍ الدولة من أصول ألبانية. وتعتبر بلغاريا 
دورها حرجا جدا في المنطقة؛ إذ تتصف علاقاتها مع صربيا واليونان بالتناقض» 
بفعل الخلافات حول مقدونيا وغرب تراقيا وادعاءاتها حقوقا تاريخية في هذه 
المناطق» وتقترب من السياسة التركية في هذا الموضوع. ومن جهة أخرى, تتجه إلى 
تبت سياسة معاكسة لتركيا عندما يتعلق الأمر بالأقلية التركية ف بلغارياء وتتبع 
سياسة أقرب إلى الصرب واليونان. 
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ولكون رومانيا ليست طرفا في النزاع» فقد اتبعت سياسة ترجح مصالحها 
الاقتصادية. ويتضح هذا الدور من خلال الموقف الذي تبنته رومانيا عندما طلبت 
منها روسيا السماح همرور الوحدات العسكرية إلى المنطقة بعد عملية كوسوفو. 
ومن المحتمل أن تطال أزمة البلقان وسط أوروباء في حال انتقلت النزاعات 
العرقية من الجنوب إلى الشمال بعد السيطرة عليها في عملية كوسوفو. ويمكن أن 
تتفاعل الأقليات المحرية في ترانسلفانيا مع الأقليات المحرية في فيوفودينا بصربياء 
وتدفع إلى تقارب صربي - رومانني» يؤدي بدوره إلى التأثير على أمن حوض 
الدانوب بشكل مباشر. ولكن كون دول ابحر وبلغاريا ورومانيا في أوائل الدول 
الخمس الى رشحت لعضوية الاتحاد الأوروبيء فإن تصعيد النزاع بين هذه 
الدول إلى حد المواجهة الفعلية يصبح أمرا بعيد الاحتمال. وبالرغم من السيطرة 
الفعلية على التهديدات الأمنية والنزاعات العرقية بعد عملية حلف همال 
الأطلسيء إلا أن حساسية نقاط التقاطع بين الخطوط الحيوسياسية مع الخطوط 
الجيوثقافية ما زالت قائمة. ولا تضمن معاهدة دايتون ف البوسنة أو التدحل 
العسكري لحلف شمال الأطلسي في كوسوفو عملية سلام دائمة في المنطقة. فما زال 
كل من خط درافا - سافا الحيوثقاقي» الذي يحمل خطورة اندلاع النزاعات 
العرقية بين البوشناق والكروات والصرب» وخط مورافا - فاردار الجيوثقافي» الذي 
يبحمل خطورة النزاعات العرقية بين الألبان والصرب والمقدون» في وضع بالغ 
الحساسية» يهدد بانتشار النزاعات عبر الحدود الإقليمية. 


ثالثا: أزمة البوسنة واتفاقية دايتون 


بالرغم من مرور عدة سنوات على اتفاقية دايتون» إلا أن دولة البوسنة 
والمهحرسك م تحقق حي الآن وحدة داخلية يمكنها أن تؤمن سيادها على حدودها 
بشكل تام. والسبب الأساسى لهذاء عدم إنصاف الاتفاقية للأطراف المختلفة. 
خلال الفترة بين أبريل/نيسان 1992 حى زمن عقد اتفاقية دايتون» قام الصرب 
امحتلون بعمليات تطهير عرقي» ووفروا شرعية قانونية لصرب البوسنة» وقدموهم 
على أنُم المؤسسين لجمهورية الصرب البوسنية. وقد انفجرت التناقضات عندما تم 
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فدرالي» مما يعي تسهيل مهمة الصرب لتشكيل نواة لحم في المنطقة. إضافة إلى ذلك» 
وضعت الاتفاقية المسلمين» ا سك يا تحت النفوذ الكرواق. وقد 
ظهرت نقاط الضعف في هذه الاتفاقية» الى انتظرها المسلمون والكروات شهورا 
عدة» أثناء التوترات ال شهدا موستر بشكل حاص. قبل معاهدة دايتون» وحلال 
التطورات بعد توقيعهاء سعى كل من المسلمين الذين تواجدوا في المدن الكبيرة» 
مثل سراي بوسنه وتوزلاء والكرواتء الذين ظلوا تحت السيطرة الصربية قي بنجا 
ولوكاء إلى أن تكون موستر قاعدة عسكرية لهم. أدرك المسلمون أن مدينة موستر 
تشكل مفتاحا للدعم اللوجسي» بسبب موقعها على ساحل البحرء بعد أن انقطع 
عنهم الدعم أثناء الحرب. 

ولذاء فإن إعطاء موستر للكروات في شكل حصريء يعن أن شريان الحياة 
للنظام الفيدرالي بين الكروات والمسلمين قد وضع ف يد الكروات. وبذلكء» يمكن 
أن يفسح الوضع غير الواضح لمدينة موستر البمحال للنزاعات بين المسلمين 
والكروات. ولم تستطع معاهدة دايتون توفير حرية التنقل» وعودة اللاحئين» 
وتسجيل اللاجئين بناء على أماكن إقامتهم قبل الحرب» ومعاقبة بحرمي الحرب. 
وهكذاء تبدو المعاهدة أقرب إلى ضمانات دولية منها إلى عملية إعادة البناء 
السياسي للدولة وتحقيق الاستقرار. وستكون الانتخابات الي تحري في البوسنة دون 
مراعاة هذه الشروط .ثابة اعتراف ضمينٍ بالوضع السياسي والديموغرافي الذي 
خلفته عمليات التطهير العرقي ف البوسنة. وما يستدعي الحدل حول مشروعية 
الوضع الذي تقيمه اتفاقية دايتون» حلو منطقة صربنجا وضواحيها من أي مواطن 
بشناقي إلى حد الآنء بالرغم من أن هذه المنطقة كانت موطنا للمواطنين البوشناق 
الذين تعرضوا لحرائم التطهير العرقي التاريخية أمام أنظار ممثلي الأمم المتحدة. 

ومن الأمثلة الواضحة على اختلال التوازن بين الأبعاد الأخلاقية والواقع 
الفعلي الذي تعرضت له اتفاقية دايتون» تسجيل المناطق الى تعرضت لعمليات 
تطهير عرقي» وكانت تحت سيطرة المسلمين» وهي فيشاغراد» وصربنجاء 
وفورنيك» وفوتشا ودريناء على أهها نواة للجمهورية الصربية. ولا يمكن لأي نظام 
حقوقي عالمي أن يسمح بإعطاء مناطق مثل صربنجا وزيبا للصرب» بعد أن 
تعرضت هذه المناطق الآمنة - وال كانت تحت مراقبة الأمم المتحدة - لعمليات 
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قتل جماعي وجرائم حربء ثم إنْباتها بالأدلة القانونية. والسبب الرئيس خحلف 
الجسارة الي أظهرها الصرب في القيام بعمليات تطهير عرقي في البوسنة» ومن ثم في 
كوسوفوء كان اختلال التوازن ف رؤية الضرورات الأخلاقية» والظروف انعكست 
على اتفاقية دايتوك. 

عبرت اتفاقية دايتون عن الأوضاع الى فرضتها التوازنات العالمية» وما نتج 
عنها من دبلوماسية راعت الظروف الموجودة» أكثر من مراعاتها القيم الإنسانية 
العالمية والقوانين الدولية. وقد احتوت الاتفاقية على عبارات محتملة لإرضاء الجميع؛ 
بين للأوضاع الدولية السائدة. ساهمت هذه الاتفاقية في تصعيد الضغط النفسي 
على الصربء, بتحميلهم مسؤولية جرائم التطهير العرقي» ومن جهة أخرى» ساعد 
وضع الدعم الداخلي للكروات على تعزيز إمكانية حصولهم على وضع متميز في 
البوسنة. وبالرغم من انعدام إمكانياتهم» استطاع البوشناق الكفاح من أجل البقاءء 
واستفادوا ولو بشكل رمي من اتفاقية دايتون من خلال الفقرة الي نصت على 
الاعتراف بحقهم في الوحدة الداحلية» من ناحية القانون الدولي» واستعادة وحدة 
كيائهم. ولذلكء فإن ما تتطلبه الأوضاع بالغة الحساسية في البوسنة بعد اتفاقية 
دايتون هو الوعي بضرورة تحقيق السلام على المدى البعيد» وليس الضمانات الحشة 
الى تقدمها القوى الدولية. 

ويعتبر التناقض بين التقسيمات السياسية الى حددقا اتفاقية دايتون» وخحطوط 
الأمن الاستراتيجي» أحد أسباب هشاشة اوضع اي البوسنة. يمتلك كل من الصرب 
والكروات ف البوسنة عمقاً استراتيجياً نظرا لصلاتهم مع دوليٍ كرواتيا وصربياء 
أما المسلمون» في الطرف المقابل» فيتمركزون في وسط البوسنة» يرتبطون بساحل 
البحر عن طريق الكروات» ويحيط بمم الصربء قاطعين صلاتهم الاستراتيجية مع 
العمق البري وطرق درينا المائية. ويمكن لدولة البوسنة والحرسك أن تكتسب عمقا 
استراتيجيا من الناحية الجيوسياسية» يتجاوز الشروط الى فرضتها اتفاقية دايتون» 
إذا تم تحقيق أربعة شروط استراتيجية مهمة: 

أولاً: جعل الخط الاستراتيجي الذي يمر من وسط البوسنة ويعبر مديئنة موستر 
ويصل إلى البحر إحدى وسائل تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي للدولة. 
ويمكن أن يشكل هذا الخطء يما يحمله من حراك اقتصادي ومصالح مشتركة؛ قاعدة 


0/6020 55 


أساسية تعتمد عليه الفيدرالية البوشناقية - الكرواتية. وإذا ما تم عكس ذلكء فإن 
أي نزاع يحدث على هذا الخط» سوف يعرض الفيدرالية للتهديد» ومن ثم توضع 
غنزة حقيقية أمام التوصل إلى خذل شتامل لمسآلة البوشنة المرسك: 

ثانيا: العمل على إيقاف عمليات التطهير العرقي الي يقوم بها الصرب بشكل 
مكثف على خط درينا حى وسط وشرق البوسنة؛ ويعتبر هذا في اتفاقية دايتون 
22006 يوفر حرية التنقل. ويجب العمل على تقوية ارتباط هذا الخنط مع 
امتداده في سراي بوسنه وغوراجداء مع السعي بشكل تدريجي إلى مده باتجاه 
زفورتيك وفوتشا. ويحمل هذا الخط أهمية كبيرة من ناحية منع التهديدات الجديدة 
الى يمكن أن يقوم بما الصرب ضد دولة البوسنة والحرسكء ومن أجل الحفاظ على 
وحدة المنطقة الى يعيش فيها المسلمون البوشناق في وسط البوسنة» وضمان 
ارتباطاقم مع منطقة كوسوفو. وتشكل المناطق الواقعة على خط درينا بقايا 
العناصر العثمانية الموحودة في شرق البوسنة وأكثر الأشرطة حساسية في 
جيوسياسية البلقان؛ وهذا هو السبب الذي جعل الصرب يقومون بأكثر عمليات 
التطهير العرقي كثافة في هذه المناطق. ويجب على قيادات دولة البوسنة والهحرسك 
العمل ف فترة الانتقال إلى الوضع النهائي لمعاهدة دايتون على تكامل هذه المناطق 
مع مركز الدولة من جديد» من خلال تعهد مشاريع تدريجية في هذا الاتحاه. 

ويختين النخان عن 'متطقة:شرق”اليوسنة للضصرب ايشكل "تام أمرا خطيراء لين 
على البوسنة فحسبء بل وعلى منطقة البلقان ككل. كما أن فصل منطقى سنجق 
وكوسوفو عن البوسنة يعن بقاءهما تحت التأثير الصربي. وربما كان من بين 
الأسباب الي شجعت الصرب على نقل الأزمة إلى كوسوفو» ضعف هذا الخط 
الاستراتيجي. ومن هنا تظهر الأهمية الفعلية لضرورة المحافظة على ارتباط البوسنة 
بشكل فعلي مع خط درينا؛ والطريق إلى ذلك هو الاحتفاظ ممدينة غوراجدا على 
الأقل كمقدمة جحسر يوصل المنطقة بخط درينا. 

والضرورة الحيوسياسية الثالثة الي تضمن بقاء البوسنة الحمرسك وأمنها هو 
تفعيل سيادة الدولة على الخط الممتد من سراي بوسنة» والمار منطقى بريجادور 
ودوباج حى بروكدٌّء والذي أصبح بفعل سيطرة الصرب يشطر هذه المناطق. إلى 
قسم شمالي وقسم حنوبي. ويمكن أن يتسبب ضعف هذا الخط في فتح الخال أمام 
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تحزئة الدولة مرة أخرى» كما بمكن له أن يعزز الادعاءات الصربية الطامحة إلى 
تأسيس دولة الصرب الكبرىء الممتدة من خط درينا ساقا حت الأدرياتيكي. 

أما الضرورة الرابعة لتحقيق التكامل الداخلي للمواطنين البوشناق داخل دولة 
البوسنة والحرسك فهو بناء الارتباطات بين وسط البوسنة ومنطقة "بيلهاتش" على 
أسس صحيحة. ويحمل هذا الأمر أهمية كبيرة حي لا يصبح البوشناق أقلية بفعل 
انفصاللهم عن منطقة بيلهاتش بشكل كامل» كما حصل أثناء الحرب» إضافة إلى أنه 
يكسب منطقة وسط البوسنة عمقا باتحاه الغرب. 

العامل الحام الثاني» الذي يعتبر من أكثر المواضيع حساسية فيما يتعلق بفدرالية 
البوشناق مع الكروات» هو تناقضات السيادة المحتملة. وإذا كانت هذه المسألة بين 
أكثر يحاللات الصراع جدية خلال حرب البوسنة» إلا أنها وف الوقت نفسه تمثل 
الحد الأدن من العناصر الى تستند إليها وحدة الدولة. ولذلكء» فإن القدرة على 
تطوير وسائل المواصلات وتحقيق التكاملات الاقتصادية الداخلية حول الخطوط 
الاستراتيجية» يحمل أهمية كبيرة للبوشناق» الذين يرون مستقبلهم في قدرة دولة 
البوسنة والحرسك على الاستمرار والحياة. وتحتوي اتفاقية دايتون على فراغات 
حدية» سواء في الإطار 0 أو من الناحية العسكرية الفعلية» بحيث يمكن 
الاستنتاج أنها بعيدة عن تحقيق الشروط الحيوسياسية الي تلزم استمرارية التكامل 
الداحلي لدولة البوسنة 50 

إن الحديث عن وحدة أراضي دولة البوسنة لم يوفر التأييد الدولي لبناء اليش 
الذي يحمي الدولة» ولا التعهد بمواجهة القرار الأحادي الذي اتخذه الصرب 
والخاص بنظام الجمهورية. والواقع أن الضمانة الوحيدة لمستقبل البوسنة والهحرسك 
هو الثقل الدولي لقوات حلف همال الأطلسيء الي ستنتشر في المنطقة بعد اتفاقية 
دايتون. من الناحية الواقعية» يلاحظ أن هذه الاتفاقية قد عززت من قوة الصرب 
والكروات على أراضيهم الى كانوا عليها زمن يوغسلافيا السابقة. وثي المقابل 
وضعت البوسنة والهحرسك في مواجهة جميع التناقضات الى عانت منها زمن 
يوغسلافيا السابقة» والنزاعات الي شهددهًا في المراحل اللاحقة. وترتبط 
احتمالات عودة انفجار الأزمة في البوسنة والهحرسك بالسياسات الى تتبعها دولتا 
صربيا وكرواتيا. ولذلكء. فإن الاعتراف بيجمهورية صربية داخل البوسنة» وترك 
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مسلمي سنجق وكوسوفو تحت رحمة الصرب,» قد حلق نتائج أليمة ظهرت آثارها 
بعد ثلاث سنوات من الاتفاقية في كوسوفو. 

وكا توفي على لذو ل لماوعل وأبديا كيف اذ عد عفرا 
بخصوص يوغسلافيا السابقة» في مواجهة السياسات الساعية لتجميد الأزمة 
البوسنية خلال المفاوضات الى أحريت في إطار اتفاقية دايتون. إن إعطاء صرب 
البوسنة وضع الجمهورية الخاصء» مع عدم توفير ضمانات للمجتمعات الإسلامية في 
صربياء أضعف إلى حد كبير أوضاع المسلمين في المنطقة. ومن المظاهر الي دلت 
على هذا الضعف انتقال عمليات التطهير العرقي من البوسنة إلى كوسوفو من قبل 
النظام الصربي نفسه. وإذا كانت هذه الاتفاقية تعزز الوحدة بين البوسنة 
وكرواتياء إلا أن مستقبل الأغلبية المسلمة في جمهورية البوسنة والهرسك يظل 
مرتبطا بطبيعة السلام الذي ستجلبه هذه الاتفاقية الغامضة. وسيظل البوشناق 
بشكل حاص عرضة لتهديدات جديدة. وبالرغم من الأجواء الإيجابية المتفائلة الي 
تشع كا العناصر من البقايا العثمانية في البلقان» إلا أنه يتوجب عليها أن تكون 
وا وأن تعمل على حيازة القوة العسكرية والتأثير الاستراتيجي والسيادة 
الدبلوماسية, الي تساعد على توضيح المواد الغامضة في الاتفاقية. 

وقد أظهرت التجربة المؤلمة الي تعرض لما البوشناق خلال حرب البوسنة 
الإرادة السياسية المستقلة للبوشناق وعزمهم في المحال العسكري. ول يذكر أن أمة 
على مر التاريخ نالت استقلالحا عن طريق إحسان أمة أحرى أو تحت وصايتها. إن 
الإرادة القوية» والنضال المستميت الذي أبداه البوشناق» بالرغم من آلامهم 
الشديدة» يحب أن ينعكس على الوضع النهائي للدولة» ويجب أن لا يكون هذا 
الشعب ضحية الحسابات الاستراتيجية للأمم الأخرى» كما حصل لشعوب عدة 
من العام امن قبل, 


رابعا: تدخل حلف شمال الأطلسي ومستقبل كوسوفو 
إن المنطقة الثانية الي تعكس بشكل مباشر التناقضات بين الأشرطة الحيوثقافية 
مع المنطوط اليوسياسية ضمن التوازنات الإقليمية في البلقان» هي المنطقة الي تقع 
في محور مورافا - فاردار» واليٍ تتواجه فيها العناصر الصربية والألبانية والمقدونية» 
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لتشكل شريطا جيوثقافيا حساساً. اتحه الصرب كقوة مركزية في يوغسلافيا 
السابقة للسيطرة على هذه الخطين الاستراتيجيين في فترة الحرب الباردة» ومع تسلم 
ميلوسوفياتش السلطة وتبنيه مشروع صربيا الكبرىء اتحهت هذه الدولة إلى تغيير 
البناء الدبموغرافي على هذين الخطين الاستراتيجيين من أجل تكوين دولة ببناء عرقي 
وديئ متجانس. 

أحبرت هذه الدولة المواطنين على الهجرة عن طريق عمليات القتل الجدماعي 
أو الترحيل القسريء بمدف إقامة نظام متصل مع البحر الأدرياتيكي في هذه المنطقة 
الجيوسياسية البرية. ونظر الصرب إلى العناصر البوشناقية والألبانية في المنطقة الممتدة 
من الدانوب حي الأدرياتيكي على أنهم عدو استراتيجي» وهدف سهل يفتقر إلى 
الدعم الخارجي. وبالرغم من النجاح النسبي الذي حققه الصرب في عمليات 
التطهير العرقي في شرق البوسنة» إلا أن استيلاء الكروات على منطقة كراجينا 
أضعف الطرف الأدرياتيكي للمشروع الصربي. لقد خرجت صربيا من حرب 
البوسنة دون أن تخسر شيئا بالمعى العسكري, كما أها استطاعت أن تضفي صورة 
قانونية على الوضع الذي أصبحت عليه البوسنة بعد عمليات التطهير العرقي. ومن 
أحل الحصول على الدعم الداحلي» اتجهت صربيا بعد الخروج من هذه التجربة إلى 
كوسوفو للقيام بعمليات استفزازية وعمليات تطهير عرقي عن طريق التهجير 
القسري. وهناك أربعة عناصر أساسية تحعل الصرب ينظرون إلى كوسوفو بشكل 
مختلف عن البوسنة: 

يتعلق الأول بالتجانس الدموغرائي لسكان كوسوفو» حيث أن ما يقارب 
ال 9090 منهم من الألبان» بخلاف البوسنة. ولذلك» رجح الصرب ف البوسنة 
تغيير الوضع اللديموغرائقي بعمليات التطهير العرقي والقتل الجماعي؛ أما في كوسوفو 
فقد عمل الصرب على قجير العناصر الألبانية إلى الدول المحاورة» سيما ألبانيا 
ومقدونيا. 

أما الفارق الأساسي الثاني فيتعلق بعامل المحيط الحيوثقاقء وتميز كوسوفو 
بالتكامل الاجتماعي - الثقاي والاحتماعي - السياسي, ما أهل بناءها الاجتماعي 
للتعامل مع التأثيرات الثقافية الخارجية. ومن الأمور الى ساعدت على أن يكون 
هذا المجتمع متجانسا إلى حد كبير» المواجهة العرقية - الدينية للادعاءات التاريخية 
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الصربية في كوسوفوء الي يعتبروفها الوطن الأم لهم. وبالرغم من الاختلاف الديئي 
بين الصرب والبوشناق إلا أنهم تعايشوا مع بعضهم البعض بتكامل ملموس طوال 
فترة الحرب الباردة؛ وقد ساهم في هذا التشابه اللغوي بينهما. أما الصرب والألبان 
فقد حققوا مستويات منخفضة من التكامل الاحتماعي في هذه الفترة. ولذلك» 
فإن عمليات التطهير العرقي بدأ بما الصرب أولا ضد البوشناق» الذين عاشوا معهم 
حنبا إلى جنب» كانت صدمة كبيرة وغير متوقعة» بخلاف العمليات الى قاموا يما 
ضد الألبان» الى كانت إلى حد ما متوقعة» بسبب الاختلافات الموجودة من قبل 
والمرتبطة بالأفكار المتعصبة والمشددة ضد الألبان. 

ويتعلق الاحتلاف الثالث المهم» والذي يعكس طبيعة البناء الجيوسياسي 
للبلقان» بشكل مباشر بالتوازنات الداحلية للمنطقة. فبفعل عمليات التطهير 
العرقي» يعيش البوشناق الآن تحت الضغوطات الي تفرضها مطرقة الصرب 
وسندان الكروات في جهتٍ الشرق والغرب» حى أصبح وضعهم ف وسط البوسنة 
أقرب إلى وضع الأقلية المحاصرة. أما ألبان كوسوفو فلم ينقطعوا يوما عن العناصر 
الألبانية في كل من ألبانيا ومقدونيا وعن دعمهم اللوجسئ الدائم. وبخلاف أزمة 
البوسنة» فإن قدرة ألبان كوسوفو على الجهاد قد ازدادت؛ كما أن أزمة كوسوفو 
حملت حطر انتشارها إلى جميع منطقة البلقان؛ وكان ذلك بين العوامل الأساسية 
الي حفزت عملية حلف مال الأطلسي ف كوسوفو. 

دفعت هذه العناصر الثلاثة دولة صربيا إلى القيام بعمليات تطهير عرقي؛ أما 
العنصر الرابع الذي سنتناوله فقد وفر للصرب قدرة على المناورة إلى حد كبير. 
فبخلاف وضع منطقة البوسنة والحرسك» لم تمتلك منطقة كوسوفو أثناء فترة 
الحرب الباردة وضع النظام السياسي الذي يستطيع أن يؤسس الجمهورية؛ 
وكانت كوسوفو بمحرد إدارة إقليمية خاصة., تم إلغاؤها من قبل الصرب سنة 
9. وقد أدرك الصرب الخنصوصية الى تمتلكها كوسوفوء واتجهوا إلى جعل 
منطقة كوسوفو تحت سيطرقم المباشرة» محاولين تحويل القضية من قضية حقوق 
دولية إلى مسألة داخلية. وقد وصفت دول مثل الصين وروسيا أثناء عملية حلف 
شمال الأطلسي العملية في أروقة مجلس الأمن الدولي بأنما تدحل في الشؤون 
الداخلية 0 الدول الأعضاء. 
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استفادت صربيا من الامتيازات الى منحتها إياها الأوضاع الدولية» وساعدت 
على توحهها للقيام بعمليات تطهير عرقي في ربيع 1998», من خلال استراتيجية 
بمراحل متدرجة. وقد رفضت صربيا التعامل مع كل ردود الأفعال الدولية في بداية 
الأزمة» واعتبرتها تدحلا في شؤوفا الداحلية. واتبعت سياسة استثمار الوقت متبعة 
تكتيكات التأحيل في المفاوضات الى جرت في باريس مع المعسكر الفرنسي - 
البريطاني. ومن خلال التجربة الي خاضها ميلوسوفياتش في البوسنة» أحذ في 
الاعتبار وجهات النظر المختلفة للدول الرئيسية حول الأزمة» ودورها في تأخير أي 
تدحل خارحي دولي في المنطقة. ولذلكء؛ اتحه إلى رد الاتفاقية ال قبلها ألبان 
كوسوفو. 

سعى نظام ميلوسوفياتش إلى استغلال الضعف الذي اعترى العملية 
العسكرية» والذي يتعلق بعدم وجود الدعم البري» وأصر على القيام بتحرك 
عسكري إلى جانب العمليات الجوية. وقد ساهم هذا الموقف في توسيع فجوة 
الخلاف بين وجهات نظر الدول الأعضاء في حلف همال الأطلسي» وعلى السعي 
نحو إحبار شعب كوسوفو على الهجرة إلى ألبانيا ومقدونيا. وبطبيعة الحال» فتح 
عدم الجاهزية للعملية البرية وانعدام الدعم اللوجسيّ المحال أما ارتفاع وتيرة 
عمليات التطهير العرقي في المراحل الأولى من العملية. وساعدت التصريحات الي 
أدلى بها قادة حلف شمال الأطلسي حول أن العملية البرية المحتملة تحتاج إلى ستة 
أسابيع على الأقل من أجل البدء يهاء في إعطاء الصرب فرصة لاستغلال هذه الفترة 
من أجل إبحاز هدف التطهير العرقي. وقد أظهرت المقابر الجماعية الى تم اكتشافها 
بعد العملية العسكرية الضعف البري للعمليات الحوية ال قام بما الحلف. 

ضاعفت السياسة الصربية الى عملت على إخراج "المسألة الألبانية" من إطار 
قضية يوغسلافيا السابقة من تيقظ قوات حلف همال الأطلسي» وفعَّلَتْ 
ميكانزمات التوازن الداحلي للمنطقة. إن أي تغيير أو تحرك صغير يمكن أن 
تتعرض له بنية مقدونياء يمكن أن ينسحب على اليونان وبلغاريا وألبانيا وتركيا 
بشكل مباشرء ويدفع هذه الدول إلى التدحل بشكل مباشر أو غير مباشر في 
الأزمة. وقد أدركت صربيا هذه الحقيقة» وحولت "المسألة الألبانية" من مسألة 
يوغسلافية وصربية إلى مسألة بلقانية بشكل عام ومسألة مقدونية بشكل خاص» 
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عن طريق موجة التهجير الى تعهدتها. وهنا تنضح أكثر النطوط حساسية بالنسبة 
لتركيا. لكن الظروف الى شهدقا المنطقة أضعفت هذا السعي الصربيء ومن ثم 
أنمته» بعد إصرار الولايات المتحدة على الإمساك بنبض توازنات المنطقة بشكل 
خاصء» وبفعل الخطوات الدبلوماسية الذكية لألبانياء الي سعت لإنهاء العمليات 
العسكرية» والتدحل الروسي في التوازنات الداخلية لأوروبا. ولذاء فإن إضعاف 
القوة العسكرية الصربية وسيطرة قوات كوسوفو الدولية على الإقليم لا يعتبرا حلاً 
هائيا للأزمة» ولكن خطوة ضرورية نحو الحل. 
وما زالت المسائل الأساسية في كوسوفو تنتظر الحل. وبسبب التناقضات 
الداحلية بين الأنظمة المختلفة في المنطقة» سيظل مستقبل كوسوفو مرتبطا 
بالتطورات الدبلوماسية والسياسية. ويمكن تناول المشكلات الى تعترض مستقبل 
"قضية كوسوفو" من خلال ثلاثة مستويات: الأول» ويتعلق بالنقطة امحورية للأزمة 
والخاصة بواقع النظام السياسي بكوسوفو. إن الاتفاقية الب وقعها ألبان كوسوفو 
قبل العملية العسكرية أكدت السلوك الهمجومي للصرب؛ وبالرغم من احتواء 
الاتفاقية على عناصر إيجابية فيما يتعلق بالضغوط الي فرضت من أجل العملية 
العسكرية» لكن عباراتها غامضة فيما يتعلق بالحل النهائي وبناء الدولة. لقد أكدت 
النقطة النهائية على ضرورة أن يعيش الألبان والصرب جنبا إلى جنب ف حياة 
سياسية مشتركة. وساهمت الظروف الأمنية المتوترة في إضعاف فكرة الدولة 
المستقلة) الي م طرحها في ظروف انتقالية وبضمانات دولية» لاضعاف محاوللات 
الوصول إلى الحل النهائي. ومن خلال اتباع الصرب والألبان سياسة "إما الكل أو 
العدم"» ضاقت مساحة المرونة المتوفرة للدبلوماسية المستندة إلى القوة الفعلية. 
وبالرغم من أن الصرب عاشوا في مناخ أكثر تكاملا من الناحية الاجتماعية 
والثقافية مع البوشناق ف مرحلة الحرب الباردة» فقد كان من الصعب عليهم أن 
يضموا البوشناق إليهم للعيش في دولة واحدة بعد انحدار المنطقة إلى هاوية عدم 
الاستقرار. وقد أصبح دور دول التحالف فيما يتعلق بالخطط المتعلقة .مستقبل 
كوسوفو بعد العملية العسكرية أكثر تحديدا من الفترة الى سبقتها. 
ويجري بشكل أساسي تقدنم كوسوفو على أنها دولة تمتلك سيادة داخلية 
وتحكنا ذاقاء كبديل عن الحل النهائي. لكن نظام الحكم الذاي هذا يحمل أهمية من 
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جهة الشكل أكثر من كونه حكماً ذاتياً مستقلاً. ويمكن قراءة مستقبل كوسوفو من 
خلال مقارنتها مع غيرها من الأوضاع المشابمة» مثل منطقة كاراداغ. الى تمتلك 
خصائص تمكنها من تأسيس نظام مستقلء أو هوري عبرت ليق الى وغترات 
بسيادتها على حدودها الداخلية» وغيرها من المناطق الى تمتلك نظام استقلال ذاتي 
على أرض الواقع. ولذلكء فإن نظام الحكم الذاتي الذي يقع داحل جمهورية 
الصرب» صاحبة الثقل الثقاقي والاقتصادي» لا يوفر ضمانة للأمن والأجيران: 
ويدرك أبناء كوسوفو أن أي حكم ذاتن يحصلون عليه؛ ومهما كان فيا فسيتم 
تحجيمه من قبل قادة الصرب في المركز. ولذاء فإن أي خطوة للحل لن تتحقق, إلا 
إذا حصلوا على اعتراف بسيادقهم الداحلية في الحكم الذاتي بشكل قطعي. وأ 
مسائل السيادة الداحلية خطورة» يتعلق بكيفية ضمان الأمن في المنطقة بعد حروج 
قوات كوسوفو الدولية منها. لقد رأت الأطراف الدولية ضرورة تحريد حيش تحرير 
كوسوفو من السلاح بعد عملية الحلف العسكرية» لكن من الصعب تحقيق الاستقرار 
في منطقة كوسوفو دون تأمين القوة الفعلية لحماية السيادة الداحلية. 
يتعلق المستوى الثاني بالتوازنات الداخلية للأزمة» الى تعتبر من أكثر المسائل 
تأثيرا على مستقبل المسألة الألبانية» وال ترجع إلى التوزيع الدبموغرائي المشتت 
للألبان في المنطقة. ولذلكء؛ فإن التوصل إلى حل فائي للمسألة الكوسوفية يخص في 
الأساس كلاً من ألبانيا ومقدونياء ومن ثم جميع دول المنطقة. وتشكل مسألة 
كوسوفو أكثر القضايا حساسية بالنسبة لتوازنات المنطقة» وذلك لأا قد تنسبب 
في تفعيل المسألة الألبانية برمتها» كما حصل عن انطلاق موحات نزوح جماعية 
من كوسوفو إلى ألبانيا ومقدونيا وبلغارياء ومنها إلى تركيا. ويشعن هذا الوضع 
حساسية خاصة بالنسبة لمقدونياء اب تحتوي توازنا عرقياً - دينيا ا ا 
المرحلة» تم تحميد الأزمة عن طريق القوة العسكرية لقوات كوسوفو الدولية» لكنها 
ستبقى أكثر القضايا حساسية في أجندة المنطقة» وبالنسبة لتركيا في شكل خاص. 
أما المستوى الثالث فيتعلق بالتناقضات بين القوى الدولية» وأثرها على 
مستقبل كوسوفوء وهو الموضوع الذي تعرضنا له في الفصل السابق. إن أهم تطور 
في وضع النظام السياسي في كوسوفو كان الضمانة الدولية الفعلية» ولمستندة إلى 
القوة. لكن حدود هذه القوة وتناقضاّا الداحلية لا بد أن توثر في رسم مستقبل 
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المنطقة؛ ومن المحتمل أن تؤثر بشكل سلبي. فعند دخول قوات كوسوفو الدولية 

إلى منطقة كسوفوء وقعت توترات جدية في المناطق الي خضعت لإدارة بريطانيا 

وقزشا وراسيا. وقد زاد هذه التوؤترات الال الروس لأعقواء عنديتة برشيتيناء 
والاشتباكات الي حصلت بين الألبان والقوات الفرنسية والبريطانية في ميتروفيتشا 
وبرشتينا. وتشكل الفترة الي يتم فيها تحديد الأطر للنظام الدديد في كوسوفوء إلى 

قيام الإدارة المدنية» أكثر الفترات حساسية في المسيرة التاريخية لهذه المسألة. 

خامسا: أسس السياسة التركية في البلقان 
بمكن تلخيص الدروس والعبر الي تستفيدها تركيا من أزمة كوسوفو على 

المستوى العالمى وعلى مستوى التوازنات الداخحلية بالنقاط التالية: 

أ- لقد 5 التنافسات العالمية بعد فترة الحرب الباردة» بطبيعتها الديناميكية 
المتغيرة» بشكل مباشر على الأشرطة الإقليمية الحساسة» وأصبح من 
الضروري ف عملية التأثير هذه أن يتم الربط بين الخيارات العالمية والسياسات 
الإقليمية.مرونة وثبات» أن تتحدد هذه العلاقة ضمن فترات زمنية معينة. لقد 
تأثرت السياسات الأميركية في البلقان والشرق الأوسط بالتوجه الاستراتيجي 
الأمبركي» الذي قام عموماً على تهميش تركياء وتفضيل احور الأميركي - 
الإسرائيلي كاستراتيجية. ولذلكء فإن أية حطوة تقلل من مرونة الاستراتيجية 
العالمية من شأهًا أن تعيق السياسات الإقليمية. 

ب - إن الدولة الى تستطيع أن تتعامل بمرونة مع الأوضاع الدولية المتغيرة يمكن أن 
تحقق امتيازات حقيقية في سياستها الخارجية؛ وفي المقابل» فإن الدولة الي 
تفقد مرونتهاء سوف تعرض نفسها للمخاطر. ولذلكء فإن استخدام رئيس 
الوزراء التركي السابق مسعود يلماز مصطلح "الخال الحيوي" في مستهل سنة 
98+ عندما تفاقمت الأزمة في كوسوفوء وهو المصطلح الذي يعبر عن 
المناطق الجغرافية الذي ادعي الفكر القومي النازي أنها تليق بالعنصر الآري» 
ف شكل يختلف عن مقصوده الأساسي» يعكس موقف ضعفء لا نتج عنه 
من آثار سلبية على العلاقات الدبلوماسية الألمانية - التركية» بالرغم من أن 
هذا المصطلح قد يكون منطقيا من الناحية النظرية. 


)0 1/020 7 


أما وزير الخارجية السابق إسماعيل جم فقد اتبع أسلوياً لائقاً في حال السياسة 
الخارجية» من خلال قيامه .مبادرات إيجابية تقوم على اللقاءات المباشرة مع 
دول منطقة البلقان ودول الشرق الأوسط. وتعتبر اللقاءات المتواصلة مع 
الممثلين الدوليين أمرا لا بد منه في ظل الظروف الدولية الديناميكية» حيث إن 
التماس المباشر مع جميع الأطراف لا بد أن يفسح المحال أمام توضيح النوايا 
بشكل أفضل. ومن شأن اللقاءات المباشرة مع الأطراف المتناقضة أن تساعد 
على فهم نواياهم على الوجه الأفضل. 
ترافقت المنافسة الدولية في البلقان مع تفعيل مناطق التأثير التاريخي. وقد 
ساهم التنافس الذي اتصفت به الدبلوماسية الأوروبية في القرن التاسع عشر 
في تفعيل اثنين من عناصر الإرث التاريخي» وفي إضعاف عنصر ثالث من 
عناصره. برز بين العناصر التاريخية ميراث روما الجرمانى المقدسء. الذي امتد 
بعد الاتحاد الألماني ليصل مناطق في الجنوب والشرق بشكل سريع. وليمتد في 
الشمال من بولونيا إلى اتحاه الجنوب ليشمل النمسا وانحر حى يصل إلى 
كرواتيا "الأدرياتيكي". كما برز تأثير الأرثوذكسية - السلافية» الي تمثلت 
في الوضع المثالي الثالث لروماء وتحول فيما بعد إلى الأيديولوجية الاشتراكية» 
وانتتصاب الجدار الحديدي في منطقة التأثير السلاقي - الأرثوذ كسي» من 
بسارابيا الا مرورا ببلغاريا وصربياء وصولاً إلى اليونان وحوض إيجه 
والأدرياتيكي. 
إلى جانب هذين المحورين» شهد المحور العثماني تراجعاًء بعد أن اعتمد في 
الشمال على السياسة البولندية وعلى العناصر البوشناقية والألبانية من القبائل 
الأصلية البلقانية في الجنوب» الي امتزحت مع الثقافة العثمانية. أما سياسات 
التوازن البريطانية» فقد استهدفت تكوين أبنية سياسية بين العناصر الحرمانية 
والسلافية» تشبه سياسات الحجز الى كانت تقوم بما يوغسلافيا السابقة. وما 
زالت الأمور تسير بشكل عام على ما هي عليه حي اليوم؛ ومن المؤسف أن 
نقول بأن تركيا لا تستطيع أن تظهر أي تأثير في سعي ألمانيا وروسيا للحفاظ 
على المناطق الي تقع تحت تأثيرها. ومن هناء فقد تحولت الأزمة البلقانية إلى 
عملية تصفية للعناصر الإسلامية العثمانية من المنطقة» وظهر هذا الأمر جليا 
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في أزمي البوسنة وكوسوفو. وأهم فارق طرأ على الأوضاع الي شهدتا 
المنطقة في القرن التاسع عشرء هو دخول عامل الولايات المتحدة على الخطء 
الي كان من الضروري لها أن تعتمد على عناصر خارحة عن نطاق التأثير 
الجرمانى والسلافي. إذ تميل العناصر ابحرية والكرواتية والسلوفانية لألمانياء 
وتميل العناصر الصربية لروسيا؛ أما العناصر البلغارية والرومانية واليونانية» فقد 
تبنت سياسات تتجه وفق الأوضاع الدولية من خلال التقرب إلى كلا 
الطرفين وعندما لاحظت أميركا ذلك» عملت على استخدام العناصر الألبانية 
والبوشناقية كعامل توازن في المنطقة. ومن هناء يتوجب على تركيا أن تجعل 
الحسابات الإقليمية المتقاطعة مع الولايات الخد مرا 27 دون أن تقاطع 
الاق وروها ساني 

د - لقد ساهمت الانطباعات المضادة للعثمانيين والأتراك» وال استخدمها 
الصرب واليونان» بشكل خاصء في منطقة البلقان» في إجبار تركيا على 
توجيه عناصر اهتمامها التنافسي العالمى نحو المنطقة. ومن هناء يتوجب على 
تركيا أن تؤسس دبلوماسية فعلية تمكنها من التأثير في المنطقة. والحقيقة» أن 
رفض تركيا لثقافتها السياسية ومؤسساهَا الي ورثتها عن الدولة العثمانية؛ 
سبب لحا صعوبات فيما يتعلق بسياساتها في البلقان. فمن المعلوم للجميع 
طبيعة التقارب التاريخي والعاطفي بين تركيا والعناصر البوشناقية والألبانية؛ 
ولكن هذا التقارب لم يتحول إلى أدوات فعلية في القوانين الدولية. ومن 
الصعب على العناصر المسلمة ف البوسنة وكوسوفو أن تحافظ على هويتها 
الإسلامية» في مواجهة وجهة النظر الى ترى أن مكونات الثقافة الإسلامية 
تمثل تهديداء في حين يعمل الصرب على إظهار عناصر المقاومة ف كلتا 
المنطقتين على أنها عناصر أصولية إسلامية. ومن الأمثلة على ذلكء الدعاية 
الي أثارها لصوي مل علي عزات بيار يتا زه غحاء يارب على ار كبا 
أن لس وار ا نامف وج ثقافيا ,المنامية الداعلية وول اناق 
الخارحية» فيما يتعلق بقضية البلقان بشكل خاص. 
وفي هذا الإطار يمكن تلخيص العناصر الأساسية للسياسة التركية في البلقان 

على النحو التالي: 
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1. البلقان وقضية الميراث التاريخي 

لقد شكل البوشناق والألبان القاعدتين الأساسيتين الى اعتمدت عليها 
السياسة العثمانية - التركية في البلقان منذ عهد سيادة الدولة العثمانية في المنطقة 
وحبى الوقت الحالي. وباعتناق أبناء هاتين القوميتين الإسلام» أصبح للدولة العثمانية 
والإسلام عمقا استراتيجيا في حيوسياسية البلقان» الى أضبيحتك تضم العناصر 
الكاثوليكية والأرثوذكسية والإسلامية» أو عناصر روما الحرمانية والروسية 
والعثمانية. ولذلك؛ كان للأقوام الى تمثل العناصر العثمانية تأثير بالغ في المنطقة 
زمن قوة الدولة العثمانية؛ أما في الفترات الي تراحعت فيها الدولة العثمانية» وبعد 
اهيارهاء فقد تعرضت هذه الأقوام لأخطار جسيمة. ومن أهم العوامل ال تصب 
في صالح تركيا فيما يتعلق بتوازنات منطقة البلقان بعد فترة الحرب الباردة» اتحاه 
البوشناق والألبان إلى تكوين نظام سياسي يعتمد على التراث الثقاقي بشكل أكبر. 
إن من غير الممكن أن تبقى منطقة شرق تراقيا والأناضول ف أمان إذا ظل البوشناق 
والألبان يعيشون ِْ وضع ضعيف وغير مستقر. 

وتعتبر البوسنة والحرسك محطة سياسية واقتصادية وثقافية بالنسبة لتركياء 
باعتبارها منطقة تمتد إلى وسط أوروبا وعمقها. أما ألبانياء فتعتبر باروميتر سياسة 
تزكياءق البلقان.وإذا لتقم تر كنا بدعم استقرار وأمن ألبانيا كدولة من دول 
البلقان» فلن تستطيع أن تصنع لنفسها تير دائماً في المنطقة. وكما أكدنا سابقاء 
يرتبط دور تركيا السياسي ف البلقان والقوقاز بدوري ألبانيا وأذربيجان. ويحمل 
وضع تركيا في هذه المنطقة خحصائص ستحدد مصير السياسات التركية المتعلقة 
بالمناطق والأحواض البرية والبحرية القريبة. ولذلكء» تمتلك ألبانيا قوة التأثير على 
السياسات التركية المتعلقة في شرق البحر الأبيض المتوسط والأدرياتيكي» كما 
تمتلك أذربيجان قوة تأثير على السياسات التركية المتعلقة بحوض بحر قزوين. 

ويعتبر مستقبل كل من البوشناق والألبان فقاناً لمنطقة البلقان من الناحية 
الجيوسياسية والناحية الجيوثقافية. كما تعتبر علاقات تركيا مع العناصر الي شكلتها 
الثقافة العثمانية في المنطقة علاقات لا يشويها أي تغيّر أو توترء كما هو حال 
العلاقات التركية مع العناصر الأخرى. ولذلكء فإن الأولوية الاستراتيجية لتركيا 
هنا هي المحافظة على بقاء هذه العناصر آمنة في مناطقهاء بعد أن ربطت هذه 
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العناصر مصيرها بقوة تركيا وثقلها الإقليمي. كما يحب أن يكون تعامل تركيا مع 
هذه القضية على أساس أهًا وسيلة من أحل تشكيل مساحات تأثير في البلقان» 
وليس على أنها بحرد عبء ومسؤولية يحب القيام يما فحسب. ويعتبر الشريط الذي 
بمتد بابحاه همال - غرب» ويشمل مناطق بيهاهتش» وسط البوسنة» شرق البوسنة» 
سنجق» كوسوفوء ألبانياء مقدونياء كرجالي» غرب تراقياء ويصل إلى مناطق شرق 
تراقياء الشريان الميوسياسي والحيوثقافي بالنسبة لتركيا في منطقة البلقان. 

وإذا أمعنا النظر في هذا الموضوع, نلاحظ أن الصرب قد اتحهوا إلى قطع 
ارتباطات هذا الخط أثناء حرب البوسنة» فتوجهوا إلى احتلال منطقة شرق البوسنة 
من أجل قطع ارتباط مناطق وسط البوسنة مع سنجق وكوسوفوء كما اتجهوا إلى 
تطويق منطقة بيلهاتش وفصلها لتصبح بحرد جزيرة برية مفصولة. وفي المرحلة الي 
تلت الحرب» تم إعادة ارتباط منطقة بيلهاتش مع وسط البوسنة؛ أما منطقة سنجق 
فقد أصبحت معزولة تماما عن البوسنة نتيجة عمليات التطهير العرقي الى حصلت 
في شرق البوسنة. ولذلك» لم يكن من قبيل الصدفة تفاقم الاشتباكات في كوسوفو 
على نقاط الارتباط الواقعة مع سنجق في الشمال وألبانيا في الغرب. وتقع كوسوفو 
في منطقة جغرافية مركزية» تعتبر نقطة ارتباط محور البوسنة - سنجقء الذي تقطنه 
غالبية المواطنين البوشناق» ومحور مقدونيا - ألبانياء الذي يضم غالبية المواطنين 
الألبان. ومن خلال السعي لتصفية قضية كوسوفوء سيتم تحويل البوشناق إلى أقلية 
في منطقة وسط أوروباء كما سيتم احتواء الانتشار الألباني في المنطقة وتحويل 
الألبان إلى مجتمعات محصورة باتحاه الأدرياتيكي. وإذا حدث هذا بالفعل» فسيكون 
الحلقة الأخيرة لعملية تصفية العناصر العثمانية بشكل كامل» عن طريق فصلها عن 
عضها البعض» :تلك العتاصر- الى مازالت«تشعر. أها١‏ تعيش "مع تر كا مضيرا 
مشتر كا. 

وستستطيع تركيا المحافظة على قوة وضعها خلال فترات السلم وفترات 
الأزمات من خلال تحقيق الأمن الداحلي للمجتمعات الي تعيش على هذا الشريطء 
ومن خلال المحافظة على عناصرها الثقافية» وتقوية بناها الاقتصادية والاجتماعية» 
وتعزيز الروابط بين هذه المجتمعات. وإذا ما تمت تصفية الخصائص الدبموغرافية على 
هذا الشريط؛ فسيضعف تأثير تركيا في منطقة البلقان إلى حد كبير. 
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2. الارتباطات ما بين المناطق المختلفة 


إن قدرة تركيا على تحقيق هدفها الاستراتيجى الذي ذى :اه --.. منعلق 
بقدرتها على مراقبة التوازنات العالمية والإقليمية. وما بميز تركيا عن غيرها من دول 
البلقان الخصائص الاستراتيجية الى توفرت لاء باعتبارها دولة شرق أوسطية 
وشرق متوسطية وقوقازية في الوقت نفسه. ولا تمتلك أية دولة من دول البلقان مثل 
بحالات السياسة الخارحية هذه. وقد ذكرنا سابقا أن هذه المناطق ترتبط مع بعضها 
بروابط متعددة» وتقع تركيا في مقدمة الدول الي يمكنها أن توسع ساحة مناورقا 
من خلال استخدامها لسياسة خارجية مرنة في هذا المحال. ولكن الارتباطات بين 
المناطق تمثل سيفا ذا حدين؛ إذ يمكن أن تحقق ميزات كبيرة بالنسبة لتركياء إذا تم 
استغلالها بشكل جيد. ويمكن أن تنتج عنها أخطار جسيمة إن أسيء استخدامها. 
وستكون السياسة الخارجية المتعلقة بقضية شرق المتوسط وقبرص - حيث تتقاطع 
منطقة البلقان مع الشرق الأوسط - في مقدمة المحالات الي ستتأثر بضعف الموقف 
التركي في هذه المناطق. ومن هناء يتوجب على تركيا أن تطور استراتيجية تتعلق 
بالمناطق القريبة منهاء هدف إلى التنسيق بين العناصر المختلفة في المنطقة. 
3. التوازنات الداخلية في المنطقة 

وإلى جحانب ضرورة مراقبة التوازنات والقوى العالمية في مجال الارتباطات 
بين المناطق المختلفة» يتوجب على تركيا أن تطور دبلوماسية فعالة تحاه البلقان» 
تراقب بشكل مستمر التوازنات الداخلية في المنطقة. ويمكن أن نتناول ثلاث 
حلقات متداحلة في المنطقة على محور كوسوفو: الحلقة الداخلية الأولى» وتشمل 
كوسوفو (صربيا بشكل غير مباشر) وألبانيا ومقدونياء ويظهر ثقل هذه المنطقة في 
النزاعات الى نتجت عن تحزئة الهوية العرقية الألبانية. وتشمل الحلقة الثانية 
اليونان ويوغسلافيا السابقة (صربيا المتوسعة) وبلغاريا وتركيا والبوسنة والمحرسك» 
والدول الى قد تتدحل بشكل مباشر حال انتشار الأزمة. أما الحلقة الثالثة» 
فتشمل الدول الي تستطيع أن تؤثر في توازنات هذين الشريطين» بما في ذلك 
كرواتياء الي تستطيع التدخل في البوسنة» والمحر ال تستطيع التدخل ف منطقة 
فويفوديناء ورومانيا الي تستطيع أن تتدحل في جميع التوازنات من خلال الوضع 
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الجغرافي الذي تمتلكه. ويجب التعامل مع هذه الحلقات الثلاثة بدبلوماسية 
منسقة. 

وفي هذا الإطار تظهر دولة ألبانيا كأولوية مهمة بالنسبة لتركيا في توازنات الحلقة 
الأولء لامتلاكها بنية قوية من مختلف الجوانب. ويمكن من خلالها تحقيق تعاون أكثر 
كيولا امن غيرها: ولذاء فإن أي ضعف يمكن أن يقع في هذا النحال» سيزيد من تأثير 
اليونان وإيطاليا على ألبانياء وسيتسبب هذا بدوره في مضاعفة الآثار السلبية على 
تركيا. وهذا ما حدث عندما امعطم يا مساعدة ألبانيا بشكل مؤثر وسريع 
في أزمتها المصرفية» الأمر الذي فتح بحالا أمام التأثيرات اليونانية. ومن الأحداث 
اللافتة للنظر والمنذرة لتركيا في هذا الإطار» أن يجد الرئيس الألبان استجابة لطلباته 
عند اليونان في الأيام الأولى من أزمة كوسوفو. وتحمل الأزمة الألبانية خطورة أن 
تذهب أبعد من التأثيرات المحتملة على البوسنة والهرسكء لاحتمال أن ينتج عنها 
أزمة عميقة» قد تتسبب في حدوث نزاعات تشمل المنطقة بأسرها. 

تتمر كز الكثافة السكانية للبوشناق داحل حدود البوسنة والحرسكء إذا ما 
استثنينا منطقة سنجق؛» وقد نححت الحهود الرامية إلى حصر أزمة البوسنة والهحرسك 
في حدود المنطقة. وباستثناء الاشتباكات ال وقعت في صربيا وكرواتيا بشكل» 
خضرت هذه الأردةاق تخدوة البوشية واهرمك: على عكش التؤشناق» راجن 
الألبان في عدة مناطق حارج ألبانيا نفسهاء وقد نتج عن هذا دخول كل من صربيا 
واليونان كأطراف في الأزمة. إن أكثر النقاط -نساسية فيما يتعلق بالحلقة الأولى 
هي العلاقة الألبانية - المقدونية؛ وقد تأزمت العلاقات المقدونية - الألبانية بسبب 
المشكلات الى نتجت عن الأعداد الكبيرة من الألبان الذين يعيشون في مقدونيا. 
ويتوحب على تركيا هنا أن الور 0 يو وك ار وأن تسعى إلى تحسين 
العلاقات بين الدولتين نفسيهماء وأن تلعب دورا فاعلا ف إقناع السكان من 
الأصول الألبانية ودولة مقدونيا للتعايش في شكل سلمي وطبيعي» وأن توضح 
للألبان - الذين يشكلون نصف سكان مقدونيا تقريبا - أنهم إن فعلوا ذلك» 
فسيتدار كون حطر الضغوط الي تمارسها صربيا واليونان وبلغاريا. 

أما اتحاه الدول في الحلقة الثانية إلى التحالفات الداخلية فسيفرض بالضرورة 
تحالفات متناقضة في المنطقة. ومن المسائل الأساسية هنا أن اتحاه بلغاريا إلى إقامة 
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تحالف مع اليونان وصربياء سيتوجه ضد تركيا بالضرورة» حيث إن المعسكر الذي 
يتشكل من بلغاريا وصربيا واليونان سيزيد من الضغط على الشريط الاستراتيجي 
الذي يعتبر شريان الحياة لتركيا في المنطقة» ويفتح محال أمام مخاطر انميار مقدونياء 
وقطع علاقات تركيا مع البوسنة وألبانيا. ومن هناء يجب العمل على تحسين العلاقة 
مع بلغاريا وتأسيسها على أرضية متعددة الأوجه. وإن أمكن تكوين لحنة ثنائية من 
أحل مراقبة الأوضاع في البلقان» فستساهم هذه الخطوة في السيطرة على نبض 
التوجهات البلغارية. ويحب تطوير العلاقات مع دول الحلقة الثالثة» رومانيا وامحر 
وسلوفانيا وكرواتياء وخصوصا رومانيا الي ترتبط مع تركيا بعلاقات اقتصادية 
جيدة» وذلك من أجل تأمين خط المواصلات مع البلقان والدانوب في حال 
حدوث أية ازمة. 
4. السياسات التي تسعى لاحتواء المنطقة 

وبالإضافة إلى إدراك المحاطر الى يحتمل أن تنتج عن التوازنات الداحلية في 
المنطقة» على تركيا أن تسعى إلى الاهتمام بالسياسات الى تهدف إلى احتواء 
المنطقة. ولذلك؛ يحب على تركيا أن تقوم بأدوار فعالة ومستمرة في قمة البلقان؛ 
ومنظمة حنوب شرق أوروبا. ومن شأن المشاريع المشتركة الي تتناول المنطقة 
ككل أن تزيد من ثقل تركيا في المنطقة. ويحب العمل على الحفاظ على النسيج 
الثقائي للبوسنة بعد عمليات التطهير الثقافي الى تعرضت لاء من خلال إنشاء 
مؤسسات على شكل منظمة يونسكو مصغرة, لأن هذه التصفية الثقافية قد 
أضرت بشكل كبير إرث الثقافة التركية - العثمانية في المنطقة. كما يمكن طرح 
فكرة مشاريع مشتركة ف إطار الحقوق الثقافية والتعليمية للجماعات العرقية 
المختلفة في البلقان» تحقق فوائد متعددة لكل من كوسوفو ومنطقة غرب تراقيا. 
كما يستوجب العمل على إنشاء مشاريع اقتصادية مشركة» تساعد في تخفيف 
حدة التوتر» وتوسع دائرة المصالح المشتركة» بحيث تعطى الأولوية للاستثمارات 
على المستوى الكبير» مثل مشروع طريق البلقان السريع؛ وغيره من المشاريع الي 
تزداد أهميتها مع احتمال دخول منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر 
الأسود إلى المنطقة في المستقبل. 
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5. الأدوات الاستراتيجية العالمية المتعلقة بسياسة البلقان 


يمكن لتركيا أن تستخدم منظمتين اثنتين في هذا المحال» إحداهما رئيسية 
والثانية بديلة. أما الأداة الأولى فيمثلها حلف همال الأطلسي» كون تركيا عضوة 
فيه. ويحمل دخول حلف شمال الأطلسي كطرف في حل الأزمات» ووجود الدور 
التر كي فيه وروا و مطاف اللقات هرف أررووياء اهيدا كيرة اعباس اقرقة 
في البلقان. والواقع أن تناول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للأزمة يضيق 
مسائحة تأثير الدور التركىء وكما أكلانا عليه سابقا قي اكش من مرة» قإن أي دور 
لتركيا ضمن حلف همال الأطلسي ف منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يجعل 
تركيا أكثر عرضة للخطر دون مكاسب حقيقية؛ وعلى العكس من ذلكء فإن أي 
دور لتركيا في شرق أوروبا أو في منطقة البلقان على التحديد من شأنه أن يقوي 
تأثير تركيا في المنطقة ويجعلها في موقف أفضل أمام أوروبا الي تحاول تهميشها. 
ومن شأن هذه الأدوار أن تجعل تركيا أقرب من الخيارات الأميركية» كون تركيا 
قريبة من البوشناق والألبان وأميركا بدورها مضطرة لتطوير سياسات وثيقة الصلة 
م 

أما الأداة الثانية والمهمة غير حلف همال الأطلسيء» فهي دور تركيا في منظمة 
المؤتمر الإسلامي» الي تعتبر بشكل جزئي منظمة خارج نظام القوى. ويتوجب على 
تركيا أن تضع قضية المحافظة على الهوية الإسلامية - العثمانية على جدول أعمال 
هذه المنظمة» باعتبارها مسألة تخص العالم الإسلامي كلل. وقد لوحظ تقصير البيان 
الذي أصدره البابا عندما تحدث بشكل مباشر عن هذه الأزمة ذاكرا ضرورة 
الحفاظ على الحوية الدينية والثقافية للبوشناق والألبان» الذين يتكاملون جغرافيا مع 
منطقة الأناضول. وإذا ما أضاع البوشناق والألبان هويتهم الثقافية» فهذا يع أن 
مخططات التصفية قد بمحت بالفعل. ويجب أن لا ننسى أهمية الدور المضاعف الذي 
قامت به تركيا داحل منظمة المؤتمر الإسلامي في الوقت الذي تم هميشها من قبل 
جموعات الارتباط الغربية أثناء الحرب في البوسنة. 

ويحب أن لا ننسى ما أفضى إليه ضياع الوقت» الذي سببه التردد في قضية 
اللويقةر نوا فرعي إدراكه أن تفل قور امنظية يلوقي الإسلاى حمل عي 
000 الضغط الدبلوماسي على المنظمات والقوى الدولية. كما أن محافظة 


)0 1/6201 0 


البوسنة على بقائها يتحقق من خلال أمرين اثنين: الاختلافات بين المنظمات 
العمل على بقاء هذين العنصرين فاعلين» ل يا 


من جهة. 0 بعلم الوذ لامي اتن بجي أخري. ولذاء 2 
قضية: كوسوقر وجعلها أمرا امهيا من “شان أل يسنن" فق تصفية جيم العتاضر 
الألبانية المؤيدة لتركيا. 


إن عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي الى وقعت في كوسوفوء والعملية 
العسكرية الي أعقبتها أعادت طرح موضوع الاستراتيجية التركية في البلقان من 
جديد. وهناء يحب إخراج هذه الاستراتيجية عن بحرد أخذ العبر والدروس ومن ثم 
التعديل» ليتم تحديدها على شكل تقديرات بعيدة المدى» وفق مبادئ وأولويات 
أساسية. ويجحب قبل كل شيء اتباع منهجية لا تسمح باندلاع أزمات جديدة في 
البوسنة وكوسوفو. ولا ننسى أن مصير الدولة العثمانية قد ارتبط بالبلقان» ولا 
بمكن لتركيا أن تكون مؤثرة على الصعيدين العالمي والإقليمي إن لم تحافظ على 
تأثيرها في منطقة البلقان. وفي ظل التطورات الى يمكن أن تشهدها المنطقة» يتوجب 
على تركيا أن تقوم .مبادرات وخطوات استراتيجية وتكتيكية» تهدف إلى الحفاظ 
على مصالحها في البلقان. كما يتوجحب عليها أن تراقب العناصر الأساسية في 
اتحاهات النظام العالمي الحديد» وأن تقوم ممبادرات إيجابية لمواجهة أي احتمال يمكن 
أن ينتج عن تطورات الأوضاع الدولية. 


00 لطم ام) 


الفصل الثالث 


الشرق الأوسط: مفتاح التوازنات الاقتصادية 


والسياسية والاستراتيجية 


أولاً: العوامل المؤثرة على الوضع الدولي للشرق الأوسط 

من أوائل التمارين الى ندرب طلابنا عليهاء لتطوير قدراقم التحليلية في بجال 
قات الازولية: أذ عبات الطالنى بغر يله وعمن انسار فيه ويد سوا تسدا” 
الحدود السياسية الموجودة عليهاء حب يتسئ له رؤية الوضع الحقيقي للعلاقات 
الدولية. ويسفر هذا التمرين عن تكوين بنية أساسية من شأفها توسيع آفاق الطالب 
الذهنية نحو رؤية بعيدة المدى, كما يسهم في إدراكه للتحولات الموحودة في 
النيارات الاستراتيجية للدول القوية القادرة على التأثير ف التوازنات الدولية 
والإقليمية. ومن المعروف أن الحدود السياسية تمثل أحد المعطيات الثابتة ف 
العلاقات الدولية وق القانون الدولي؛ غير أن هذا المعطى يحول دون قدرتنا على 
رؤية محالات التأثير ذات المدى الطويل ف متغيرات ميزان القوى؛ فالعلماء 
الاستراتيجيون الذين عاشوا في العقد الثامن من القرن العشرين والذين أسسوا 
دراساتهم على فرضية أن الحدود السياسية القائمة في عالم العلاقات الدولية الذي 
يتصورونه سوف تبقى إلى الأبد» عانوا العديد من الصعوبات عند محاولة إدراك 
العناصر الحقيقية المحددة للمعايير الحديدة الى تولدت عن عملية تفتت الاتحاد 
السوفياتي ويوغسلافيا. 

إن الحدود السياسية داخل الشرق الأوسط تشبه جداراً مخلخل البناء مفكك 
اللبنات. وتدرك القوى الدولية أن تحريك أية لبنة من لبنات ذلك الحدار المخلخل 
يعي اتمياره؛ وهي بطبيعة الحال لا ترغب في البقاء تحت حطام جدار متهدم, 
ولذلك فهي تسعى إلى تغيير ملامح الجدار دون هدمه. ولتحقيق هذا الهدف تعمل 
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على تحريك لبناته المختلفة في آن واحدء وهو ما يستتبع تنوع ألعابها الدبلوماسية؛ 
إذ يتحتم على تلك القوى المداومة على إعادة تقييم أوضاعها بالنسبة للقوى 
الأحرى داخل وسط مرن. وقد كانت الحدود السياسية السبب الرئيس وراء عدم 
وجود اتفاقات دائمة» بالرغم من وجود العديد من مشروعات الاتفاقات الإقليمية 
الي طرحت خلال الفترة الأخيرة. وإلى تلك الحدود السياسية أيضا يرجع السبب 
في أن الاتفاقات القائمة تستند دائما إلى بنية بالغة الحساسية. 

يحمل تعريف "الشرق الأوسط". كما تناولناه في الفصل الخاص بالأقاليم 
البرية القريبة» خاصية كونه تعريفاً 1000 يفصح عن سمة ذات صبغة ثقافية 
اك اما كل 26 5 ترد ولذاء فإن هذا المصطلح, الذي استُخدم في 5 
بدايات القرن العشرين على نحو يضم بداخله دول البلقان» ظل يوظف على امتداد 
ذلك القرن من قبل صانعي القرار السياسي والباحثين .معان مختلفة ومتناقضة أحيانا. 
أطلق مصطلح الشرق الأوسطء في أضيق أشكاله» للتعبير عن المنطقة الواقعة بين 
حوض النيل وحوض الرافدين» والممتدة من مصر إلى إيران؛ كما أطلق في أوسع 
أشكاله للتعبير عن المنطقة الممتدة من المغرب إلى باكستان؛ أي من الأطلسي إلى 
حوض الحانج. ويشمل هذا المصطلح عناصر تحلب إلى الأذهان صورة تراكمات 
ابخرية القديكة ومزرواقماء 0 التركيز على "التعاليم الإبراهيمية" خاصة باعتباره 
مرمرع ودينياء وصورة للهوية الإسلامية باعتبارها المرجعية الحضارية والإقليم 
الليركقاق). وميورة النقط واععاره مصدرا ‏ حي واقتصادياًء وصورة لمناخ السهوب 
الصحراوي باعتباره الحامعَ الجغرافي الطبيعي» وصورة للخط المركزي للحزام امحيط 


انج الذي يحيط بأوراسيا باعتبار وضعيته الاستراتيجية. 


1. العامل الجغرافي والجيوسياسي 

نحد حين ننظر إلى النطاق الحغرافي الذي يشمله مصطلح (الشرق الأوسط)» 
مع غض الطرف عن محتواه الثقافي» أن أبرز سمات ذلك النطاق الجغراقي يتمثل في 
كوه ساحة التقاء لقارة العالم الأساسية "أفروأورآسيا". ومن حيث كونه إقليما 
برياء تضم هذه المغرافيا مناطق غرب آسياء وشمال إفريقياء وشرق أوروبا؛ وعندما 
نتناولها ف إطارها البحري» نرى أن حدودها تتشكل من السواحل الحنوبية 


0/020 5 


والشرقية للبحر المتوسط؛ والسواحل الحنوبية للبحر الأسود وبحر قزوين» بالإضافة 
إلى ما تضم في داخلها من بحار وخلجان مهمة» منها البحر الأحمرء والخليج 
العربي. ووفقا للمفاهيم الجيوسياسية» يمثل الشرق الأوسط منطقة أساسية ورئيسة 
لانفتاح استراتيجي موجه نحو القارة القديمة أفروأورآسياء تنخذ من المنطقة المحورية 
114 الواقعة في قلب أوراسيا ا لها. وبينما تؤدي المسيرة الانفتاحية نحو 
شرق آسيا وجنوبًا إلى الابتعاد عن مركز القارة القديمة أفروأورآسياء نحد أن 
الانفتاح المتجه غربا نحو أوروبا يتوقف وينتهي عند المحيط الأطلسي. أما التوجه 
الاستراتيجي المنجه من مركز أورآسيا نحو الشرق الأوسطء فإنه يجعل أي انفتاح 
متوجه من المركز نحو امحيط أمرا ممكنا. 

ويعد تاريخ روسيا الاستراتيجي مثالا نهياً على هذه السمة الحيوسياسية 
لقارة أفروأورآسيا؛ فبالرغم من أن التوسع الروسي/السوفياتٍ من المنطقة المحورية 
على خط شرق آسيا ووسطها قد جعل من روسيا/الاتحاد السوفياتي قوة آسيوية 
إلا أن ذلك التوسع لم يسفر عن نتائج من شأا تطويق القارة الأفروأورآسيوية. بل 
على النقيض؛ فكل الحملات الاستراتيجية الى قامت با روسيا/الاتحاد السوفيات 
على خط الشرق الأوسطء عبر البلقان والقوقاز أسفرت عن نتائج تركت آثارها 
ف التوازنات الدولية. وينطبق الأمر ذاته» وبشكل كبير؛ على التنافس الاستعماري 
بين الألمان والإنحليز. فإحفاق ألمانيا حلال الحربين العالميتين في اختراق النظام 
الاستعماري الإبحليزي هو نتيجة طبيعية لعجزها عن فرض سيطرقا على ساحة 
الالتقاء المركزية داحل قارة أفروأورآسيا. وثمة آثار مهمة لحذه الاعتبارات 
الجيوسياسية في السياسات الألمانية والإنحليزية تحاه الدولة العثمانية. 

وعند النظر من زاوية القوى اليوسياسية البرية المعتمدة على نخط الحزام 
امحيط» بحد أن هذه المنطقة تشكل مركز الحزام المحيط بأورآسياء وتشتمل على 
المقدرات الرئيسة لمختلف أنواع التدحلات الموجهة نحو أورآسيا. ويتكون الحزام 
حيط بأورآسيا من مجموعة من أشباه الجزره هي كوريا - الصين - المند 
الصينية - الحند - الحزيرة العربية - الأناضول - البلقان - إيطاليا - أيبيريا - 
اسكندنافيا. ويحمل الشرق الأوسط إمكانات للتأثير المتبادل بين شبه الحزيرة العربية 
وشبة حزيرة الأناضول وبين شبه جزيرق الهند والبلقات بشكل مباشرء وبين شبه 
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جزيري إيطاليا وأيبيريا من خلال علاقات الجوار البحري. ويحتوي الشرق الأوسط 
على أهمية لا استغناء عنها وفقا لمنطق الجيوسياسية البرية» وهي الأهمية ال كانت 
لما انعكاساتًا على توازنات الحرب الباردة. وعند تناوله من زاوية الحيوسياسية 
البحرية؛ الي تراعي 3 حساسية الحزام المحيط» نحد أن الشرق الأوسط يقع في 
بؤرة الاستراتيجيات الى تنتهجها القوى ذات المحور البحري تحاه القارة 
الأفروأورآسيوية. وقد أصبح الشرق الأوسط بالنسبة للاستراتيجيات ذات الثقل 
البحر ي» الي تنتهجها كل من انكلترا والولايات ادق خنطا دفاعيا ينبغي عدم 
تك إطلانا راس قرة اندر اليسية معافية» كما نان كفارة اقاتورة عكر امسن 
الميمنة الاستراتيجية الموجهة نحو دامحل أورآسيا وبحارها. وتبرز أهمية الشرق 
الأوفط عك: الناسية الميوسياسية البحرية أيضاً من خلال امتلاكه خمسة من أهم 


تسعة معابر بحرية في العالح: مضيق استانبول» ومضيق تشاناق قلعه» وقناة السويس» 
ومضيق عدل» ومضيق هرمزء. إضافة إلى مضيق جبل طارق» الذي يقع ضمن نطاق 
منطقة الشرق الأوسط 


تمكن الشرق الأوسط من امحافظة على وضعيته الحيوسياسية خلال السباق 
الاستعماري ف القرن التاسع عشرء وخلال التنافس الأيديولوجي بين قطبي 
العالم في النصف الثاني من القرن العشرين. وقد اكتسب مميزات جديدة مع انتهاء 
الحرب الباردة؛ فقد صاغت معايير التوازنات الدولية للحرب الباردة» و"توازن 
الرعب" المرتكز على القوة النووية» عناصر الصراع الاستراتيجي في المناطق الي 
تتمتع بأهمية جيوسياسية كالشرق الأوسط. وأدت التوازنات الدولية إلى تحديد 
بحالات التأثير الجيوسياسي الإقليمي في العلاقات الاستراتيجية الأكثر أهمية؛ وساهم 
هذا الوضع في وجود انطباع حول التضاؤل النسبي للأهمية اليواسياسية 
الإقليمية. وقد أولت الصناعات الحربية في كل من قطبي العالُم قدرا 7000 
المناقشة والتفكير لحدوى فعالية المعاللجات الحيوسياسية المستندة إلى المقاييس 
المغرافية الثابتة عند قيامها بوضع السيناريوهات الاستراتيجية للصواريخ طويلة 
المدى وحرب النجوم. 

بانتهاء الحرب الباردةء» تغيرت المقاييس الاستراتيجية الإقليمية المستندة إلى 
التوازنات الدولية» وازداد ثقل العناصر امحلية؛ ما أدى إلى عودة الشرق الأوسط إلى 
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مكانته المهمة في النظريات الاستراتيجية التقليدية. وتلاشت بحالات التأثير الصادرة عن 
المظلات الأمنية العليا الي وضعتها القوى العظمى. وقد أثرت هذه المتغيرات في نظرة 
القوى العالمية الأخرىء الى شرعت في دفع ثقلها في العلاقات الدولية إلى المنطقة بكل 
ما أوتيت من قوة» كما أدى في المقابل إلى حث الاستراتيجيات ذات المعايير الإقليمية 
إلى تطوير قواها الإقليمية القابلة للتطوير. وأسفر هذا الوضع عن تضخم ف تعارض 
المصالح الاستراتيجية» وازدياد احتمالات الصدام على المستوي العادي. وثمة عامل مهم 
آحر يحتم إعادة تقييم المنطقة من الناحية الجيوسياسية؛ فمع تشتت السكون الذي كان 
يخيم على البلقان والقوقازء المناطق الى قسمتها مرحلة الثنائية القطبية بسكين حادة» 
بدأت تظهر علاقة تأثر جيوسياسي متبادل بين المناطق خلال فترة قصيرة وعلى نحو 
بالغ الفاعلية. وقد أدى التأثير الجيوسياسي المتبادل بين تركيا والمناطق البرية القريية إلى 
اكتساب المناطق العبورية فيها معان ودلالات جيوسياسية جديدة. وكما تناولنا في 
فصول سابقة على نحو أكثر تفصيلاًه نحم عن تحطم الخط الاستراتيجي الصلب؛ الذي 
فرضته فترة الثائية القطبية في القوقانك تشكل خطوط رايط تمل العركان- 
الرافدين - الخليج)) و(قزوين - شرق المتوسط)» باعتبارها خط و ا 
جديدة. كما أدت المتغيرات الي طرأت ف منطقة البلقاذ إلى تحويل شرق المتوسط إلى 
ساحة تأثير جيوسياسي متبادل بين البلقان والشرق الأوسط. 

طرح هذا المتغير قي المقابيس الاستراتيجية معيارا بالغ الدينامية في المنطقة؛ فبينما 
ترحهت بعض قوى المنطقة كالعراق نحو شن حملات هجومية» رغبة منها ف 
الاستفادة من التموج الدينامي الجديد» فإن الولايات المتحدة الأمير كية» الي راقبت 
المحاطر الي قد تصاحب ذلك التخبط اليوسياسي وترغب في مواصلة تأثيرها في 
المنطقة من خلال الحد من تلك المخاطر» شرعت في بذل الجهود من أجل إعادة تنظيم 
أوضاع المنطقة. وقد عكست حرب الخليج المتغيرات الى جرت على تصورات 
الأطراف جميعهاء واستوجبت إعادة رسم الحسابات الاستراتيجية المتعلقة في المنطقة. 


2. العامل التاريخي والجيوثقافي 
من الخصائص الأساسية الى تميز الشرق الأوسط عن غيره من المناطق» تلك 
السمات الحيوثقافية النابعة من العمق التاريخى الذي بمتلكه. وكما أكدنا عند تحليلنا 
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للأقاليم البرية القريبة» فإن أكبر التطورات الثقافية والدينية والفكرية الى أثرت ف 
تاريخ البشرية تحققت على أرض هذه المنطقة؛ وهو ما يفرض علينا وضع المقاييس 
التاريخية لحذه المنطقة وبنيتها الحيوثقافية ضمن العناصر الأساسية للتحليل 
الاستراتيجى. لقد مهدت الوضعية الجغرافية لمنطقة الشرق الأوسطء. داخحل مركز 
القارة الأساسية الأفروأورآسيوية» الطريق أمام تشكيل بيئة صا حة للتأثيرات الثقافية 
المتبادلة. أثغرت النتائج العالمية للكيانات الثقافية المستقرة في المنطقة في إحداث 
تأثيرات عميقة في تاريخ البشرية» وساهمت في تحويل الشرق الأوسط إلى ساحة 
للمجاهة والمواجهة وامحاسبة الثقافية على المستويين العالمي وا محلي. وتمتد جغرافية 
منطقة الشرق الأوسط بالمعى الضيق» من بلاد الرافدين إلى حوض النيل .بمصرء 
ومعناها الواسع» من الحند إلى الأطلسي» على محور الشرق - الغرب؛ ومن البحر 
الأسود إلى الصحراء الكبرى على محور الشمال - الجنوب. وتمثل بعمقها التاريخي 
مهد الثقافات الكبرى؛ فمنطقة هذا العمق» لا يمكن تقييم أي وضع استراتيجي لها 
على نحو سليم دون اللجوء إلى مصادرها التاريية. 

وتعد مسألة القدس أبرز الأمثلة على ذلك» كوها عقدة عملية السلام في 
الشرق الأوسطء, وأحد أهم ثلاثة مراكز دينية على مستوى العالم. ولذاء فهي لا 
تعتبر من هذا المنظور أزمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط فحسب. وعند 
طرح مشكلة القدس على مائدة المفاوضات,» لا يعتبر المفاوضين ممثلين لطرفين 
سياسيين» بل عثلون أكثر ثلاثة أديان انتشارا على وجه الأرض. ويعد تقييم القدس 
باعتبارها أحد موروثات الدولة العثمانية» الى حكمت تلك المدينة أطول فترة على 
مدار تاريخهاء أحد العوامل الي تجعل لتركيا وضعية مهمة عند بذل جهودها لإقرار 
السلام ف المنطقة. وليس ثمة شك ف أن القدرة على تحويل تلك الوضعية إلى نحاح 
دبلوماسي منوط بالقدرة على النفوذ إلى عمق الشرق الأوسط الحيوثقافي 
والتاريخى. ويشير مثال القدس إلى حقيقة أن العديد من المشكلات ذات العمق 
الجيوثقافي والتاريخي» الي تبدو إقليمية الطابع» تدفع القوى الخارحية إلى التدخل 
المباشر في مجرياهًا. 

عاش الشرق الأوسط في الأزمنة القديمة تحت حكم سلطات سياسية تمركزت 
في مصرء وبلاد الرافدين» والأناضولء» وإيران» وعاش تحت سلطة سياسية واحدة 
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في ظل حكم البى الانتقائية لإمبراطورية الإسكندر الأكبر أولاً» ثم الإمبراطورية 
الرومانية بعد ذلك. يسرت البئ الإمبراطورية الانتقائية انتشار التيارات الدينية 
والثقافية» الي ظهرت في المنطقة» إلى الأقاليم المجاورة. ومع ظهور الحضارة 
الإسلامية وانتشارهاء تجمع الشرق الأوسط مرة أخرى تحت سلطة سياسية واحدة» 
وصار ينظر إليه باعتباره وحدة جغرافية لإقليم الحضارة الإسلامية. وطبقا للمنظور 
الغربي للتعريفات التاريخية والحغرافية» يعتبر المزج بين الشرق والإسلام في المنطقة 
انعكاسا لتلك الوحدة الحيوثقافية. وقد بدت هذه الرؤية الحيوثقافية في أوضح 
صورة خلال الحروب الصليبية»؛ وولدت انطباعات لدى الغرب احتل فيها الأتراك 
في الحقبتين السلجوقية والعثمانية موقع الجبهة المعادية. غير أن قرون الحكم العثماني 
في الشرق الأوسط جعلت من الحضارة الإسلامية هوية مركزية للمنطقة» وحافظت 
على التعددية الثقافية والدينية فيها. واحتفظ الشرق الأوسط خلال العصور الي 
شهدت المجايمة بين الشرق - الغرب» والإسلام - المسيحية بمكانته كإقليم يحمى 
التكامل الجيوثقافي المشترك في ظل موروثات الحضارة الإسلامية. 

ومع التوسع الاستعماري» وافيار النظام العثماني» تحول التكامل الإقليمي 
اليوثقافي» الذي ضم بداخله التعددية الثقافية والدينية والعرقية» إلى ساحة للتمزق 
الجيوثقاي» حولت الاحتلافات العرقية والدينية إلى هويات سياسية صلبة. فمع 
توقيع معاهدة "كوجك قاينارجه"» سعى الروس في القرن التاسع عشر إلى غزو 
المنطقة ثقافيا باستخدام القوى السياسية والدينية الأوروبية كلها 00 وانفتح 
الشرق الأوسطء خلال فترة وجيزة» للمؤثرات الخارحية؛ كما وُصف كذلك 
بالإقليم الثقافي المهمش. وبعد تصفية الدولة العثمانية» شكلت المؤوسسات 
الاستعمارية تكزاها تلج و ستاضة الزار كرك ار واة ةق الهموية على مستوى 
النخب» وغرست بذور مقاييس فكرية» أحجت الصدام بين الشعب وامثقفين. 
وبمكن توضيح المتغيرات الحيوثقافية الي عاشتها المنطقة في أعقاب تصفية الدولة 
العثمانية» من خلال عنصرين مهمين: أحدهما خارحيء» والآخر داخحلي. تتمثل 
العناصر الخارجية في المؤثرات الأوروبية الت انتشرت في المنطقة مع التوسع 
الاستعماري» وقيام دولة إسرائيل؛ الي تأسست وفق إرادة سياسية دولية بعد 
الحرب العالمية الثانية. غيرت هاتان الظاهرتان من ملامح الشخصية الحيوتقافية 
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للمنطقة» الى امتزحت ,وروثاقا الحضارية الإسلامية من القرن الثامن وح الآن. 
وجهت القوى الغربية مقدراها التاريخية نحو المنطقة» وكسبت من خلاللها ساحة 
تان سساش :بارع سن أن اتسين والبهرة كانوا جءا لادرقدر انمق اللخ 
الثقائي للنظام الوط العثماني. وشرعت القوى الغربية من ثم ف تأسيس محال وعي 
وهيمنة سياسية جديدة. وكان أبرز النتائج اللافتة للنظر ال تمخضت عنها جهود 
الإدارات الاستعمارية ولادة دولة إسرائيل» الى أقامت مشروعها على الهوية 
اليهودية والمصادر الدينية/التاريخية» وولادة دولة لبنان» الى تأسست استنادا إل 
فكرة السيطرة المسيحية» بالرقع من كوف ممثل قوذحاً ا لفسيفساء الثقافات 
في الشرق الأوسط. وقد أسفر ظهور مثل هذه الدول عن مشكلة انعدام التلاؤم 
بين البنية الحيوثقافية للمنطقة وبين ساحات اليمنة السياسية. 

أما العناصر الداخلية الي أدت إلى التمزق الحيوثقافي في المنطقة» فتتمثل في ظهور 
الدولة القومية الى زلزلت أساس العالم العربي على وجه الخصوص؛ إذ أن قيام 
الدولة القومية فرض على كل دولة قومية إيجاد هوية ثقافية خحاصة» وتوفير مصادر 
تاريخية تعتمد عليها في صياغة مشروعاتها. فقد استوجب السعي إلى إيحاد فرق بين 
دولة مسلمة - عربية - سورية» ودولة مسلمة - عربية - عراقية» استدعاء أفكار 
ورؤى لتشكيل مناخ التمايز السياسي - الثقافي بينهماء والذي من شأنه أن بمهد 
الطريق لتأسيس دولة قومية مستقلة؛ وأدى هذا إلى تقسيم المنطقة إلى وحدات أصغر 
حجنا واحفاقة تعريفات: حديدة: كنا أرجدت الاعتلدفات المدذهية والقبلية عناضر 
من شأها الدفع بذلك التمزق الحيوثقائي نحو تقسيمات وتقاطبات أصغر وأصغر. 
وعكست الأزمات الى واجهتها الحركة القومية العربية» والمشكلات الي اضطرت إلى 
معالحتهاء التناقض بين التشكيلات السياسية الحديثة والبئ التقليدية. جعل هذا التمزق 
الليوتقاق هن لدف الأ وسفظة اسه مدت واد كرا للطلذقاكف الدولة ردي راف 
الجيوسياسية والحيواقتصادية. وتكشف لنا الخلفية الجيوثقافية للتناقضات والائتلافات 
الاستراتيجية الي ظهرت طيلة الحرب الأهلية اللبنانية على المستويات الدولية الإقليمية 
والصغرى عن نتائج مدهشة لذلك التأثير المتبادل. 

حمل الشرق الأوسط قبل قرن مضى سمة الإقليم الحيوثقافي المتكامل مما يضم 
من هويات محلية متباينة» وباتت بنيته الآن تحتوي على تمزق جيوثقاقي حادء 


0/0201 0 


وطاقات استقطاب سياسي وديئٍ وعرقي تولدت عن ذلك التمزق. ثمة عدد من 
العوامل الى دفعت تلك الاختلافات الثقافية إلى التحول لبؤرة متأزمة في وقت 
وجيزء بالرغم من أنه كان من الممكن تجحاوزها غدر بن مساج لوبط طروت 
طبيعية» ودفعت القوى العالمية والإقليمية إلى تلقي تلك الاختلافات باعتبارها معيارا 
استراتيجيا بين هذه العوامل قابلية المنطقة للتعرض إلى مخاطر تصعيد التوتر بين 
العناصر التركية والعربية والفارسية والكردية» وهى العناصر الرئيسية العريقة في 
المنطقة,» من تحلال ينات اسدواتسيف ونيدها انها أن الؤوة مك اوكا 
ساحة هيمنة سياسية في المنطقة تحت المظلة الأمنية الى وفرقا لهم القوى العالمية 
خلال القرن العشرين» عاشوا في مناخ من العلاقات الثقافية والسياسة المتدهورة مع 
امجموعات الثقافية الأحرى في الجوار. هذاء إضافة إلى التناقضات الموحودة بين 
المويات القومية ذات المعايير المتباينة» والاختلافات بين حطوط التمايز اليو سياسي 
وخطوط التمايز الجيوثقاقي. ولذلكء» فإن إمكانية تحقيق سلام دائم في الشرق 
الأوسط مرهونة» قبل أي شيءء بتقليص المخاطر السياسية الى قد تنجم عن 
التمزق الحيوثقاقي. وما لم يتم تقييم الخلفية الحيوثقافية الثرية للمنطقة في إطار 
تقرييي تكاملي وليس تمزيقياًء فإن مشروعات السلام المؤقتة ستعجز عن تحقيق 
طاح ليمي دام 

ورثت تركيا التاريخ العثماني» الذي مح في حماية الخريطة الجيوثقافية الثرية 
في المنطقة تحت مظلة نظام دائم» استمر خمسة قرونء من خلال الحد من المخاطر 
السياسية. وقيام تركيا بتفعيل ذلك الإرث الآن» بوصفه دعامة استراتيجية» لحو 
من الأهمية ممكان» ليس فقط في إطار سياسات تركيا الإقليمية» وإِا ها ف 
سبيل تأسيس نظام عادل ودائم في المنطقة. ولا يمكن لتركيا تعهد ذلك الإرث ما 
دامت تتصرف وكأفا احد أطراف التمزق الحيوثقافي» أو حي أحد ضحاياه. 
ومن ناحية أخرى» بات من غير الممكن أن لتركيا تطوير استراتيجية إقليمية ذات 
منظور عميق بينما تدير ظهرها للمنطقة» أو تنتهج سلوكيات مبهمة ترتبط 
بمصالح القوى الدولية فيها. وهنا تبدو حقيقة بالغة الوضوحء وهى أن تركيا لم 
ترث أى مشكلة سياسية من مشاكل المنطقة» غير أنكما كذلك لم توف تلك 
المشكلات حقها بالقدر الكافي في أى وقت من الأوقات؛ ذلك أنه ليس من 
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الممكن فهم تلك المشكلات أو مناقشتها في إطار قانوني دون الرجوع إلى 
الأرشيف العثماق. هذا الأرشيف. هو الوسيلة الوحيدة لفهم الأسس. التاريخية 
للتمزق الحيوثقائي في المنطقة» ولفهم حريطتها الموضوعية ومسيرة التحولات الي 
شهدقا. ولعل أبرز الأمثلة على ذلك النقاشات المتعلقة .مستقبل القدس. ولعل 
عدم وجود دور فعال ومؤثر لتركيا في عملية السلام بالشرق الأوسطء وعدم 
إيلاء الاعتبار لما تمتلكه من إرث تاريخي» يرجع أيضاً إلى عدم إبداء تركيا القدر 
الكاثي من الاهتمام بالنسيج الحيوثقائي للمنطقة» وبالمشكلات الى يعانيها هذا 
النسيج. وقد بدا واضحا للعيان أن تركيا غير مستعدة نظريا للاضطلاع .عثل هذا 
الدور. وعليه» فإنه من الواحب على تركيا تب معالجة ترصد العوامل الحيوثقافية 
التاريخية في المنطقة من زاوية الرؤية التركية الداخلية» وقدرتًا على الأداء 
الاستراتيجي الفعال في المنطقة ا 


3. العامل الجيواقتصادي 

إذا نظرنا إلى الشرق الأوسط من حيث توزيع المصادر الاقتصادية - السياسية 
العالمية بحده إقليما حغرافيا نفطيا بشكل عام. وإذا ما تناولنا تلك الرؤية» وهى رؤية 
صحيحة في الفترة الحديثة» في إطار الدور الذي لعبه الشرق الأوسط في التاريخ 
الاقتصادي - السياسي» نحدها رؤية يعتريها الخلل؛ إذ تقع هذه المنطقة في مركز 
حزام المناخ المعتدل الذي نشأت فيه المراكز الحضارية الكبرى جميعهاء وتتمتع 
بأهمية ذاتية عظمى من حيث وفرة الإمكانيات الزراعية والطرق التجارية منذ 
العهود القديمة وح يومنا هذا. ويدحض الدور الذي لعبه كل من حوض الرافدين 
وحوض النيل ف تطور امجتمع الزراعي» إلى حد كبير» ما ظهر ف الآونة الأخيرة 
من مقاربات تعتبر الشرق الأوسط بحرد إقليم صحراو ي جاف. ومن هنال يصبح 
من اليسير إدراك مدى أممية المياه في الشرق الأوسط. وثمة عنصر أضفى على تلك 
الإمكانات الزراعية أهميتهاء ووضع الشرق الأوسط في مركز التاريخ الاقتصادي - 
السياسي - العالمي» ويتمثل في أن جميع الطرق البرية والتجارية الموجودة في قارة 
أفر وأوراسيا الأم تقريبا ترتبط بعلاقات مباشرة وغير مباشرة مع تلك المنطقة» الي 
أطلق عليها في العصر الحديث الشرق الأوسط. 
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تحول الشرق الأوسط إلى محور اقتصادي - سياسي بفضل ما كان يجري على 
أرضه من مسارات وعمليات تبادل تحاري بين حوض المتوسط والصين في الاتحاه 
الشرقي - الغربيء وبين سهوب همال البحر الأسود, والبحر المتوسط ومصر في 
الاتحاه الشمالي - الجنوبي. كما أن الطرق التجارية الي اتخذت من سواحل 
اريك الى عبار لخاء وتيف افيد فضي رشق الزيقاء فا قر أيضا تعن 
السواحل الحنوبية لمنطقة الشرق الأوسط. وكانت مدن الشرق الأوسط الساحلية 
الواقعة على البحر المتوسط والأناضول والبحر الأسود والبحر الأحمر والخليج 
العربي تتضافر مع المدن التجارية الى مثلت نقاط التقاء التجارة البرية المارة عبر 
أورآسيا في تشكيل الشرايين الرئيسية للبنية الاقتصادية الأفروأورا سيوية. 

وكان لظهور مركز اقتصادي سياسي جديد في أوروبا معتمداً على الاستعمار 
التجاري في البداية» ثم الاستعمار التصنيعي فيما بعد» إضافة إلى سعي هذا المركز 
إلى إحداث تحول وتغيير شامل في الديناميات الأساسية للبنية الاقتصادية - 
السياسية الأفروأورآسيوية» إضافة أبعاد جديدة لخصائص الشرق الأوسط 
الجيواقتصادية. خلال عملية التحول هذه؛ بدأ الشرق الأوسط يضطلع بدور جديد 
وه أحد خطوط نقل الموارد الطبيعية بين أوروبا الغربية» الى كانت تعاني فقراً 
شديداً في الموارد الطبيعية» بالرغم من تفوقها في التكنولوجيا الإنتاحية» وبين 
الشرق» الذي كان بالرغم من امتلاكه للمصادر الطبيعية يفتقر إلى الوسائل الي من 
شأفها تحويل هذه المصادر إلى تكنولوجيا إنتاجية. ولذاء كان تصور الاستعمار 
البريطاني للشرق الأوسطء المتمحور حول مصرء تصوراً يتعلق فقط بالحفاظ على 
الطريق إلى :اند مقترساء بينما اتسمت جهود السياسة الألمانية من أجل اللبحث عن 
بديل للدولة العثمانية في الشرق الأوسط بالسرية والغموض. وكانت الخصائص 
الجيواقتصادية للشرف: الأوشط ميا في احتلاله مكان الصدارة بين المناطق الأكثر 
تأثر اعافد الاسضها و رابو فد شوق الشظ رول أفاة استراتيجية بالتزامن مع تنامي 
الشعور بالحاحة إلى مصادر الطاقة» الي ارتبطت واف مباشراً بالثورة الصناعية 
إبان مرحلة تحول الميزان الاقتصادي - السياسي العالمي من آسيا إلى أوروبا. وبفعل 
هذه الأداة الاستراتيجية» تحول الشرق الأوسط إلى ساحة تنافس استراتيجى 
باعتباره إقليما كرا تهنا 1 
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وعلى هذا النحو» اكتسب الشرق الأوسط بصع ات هد سرد 
لا باعتباره ا لنقل المصادر الطبيعية فحسب. بل نضا باعتباره مخرنا لمذه 
المصادر. كما أن امتلاك الشرق الأوسط لنصيب ضخم من احتياطي النفط في 
العالم» كان وسيظل له تأثيره المهم في البنية الاستراتيجية للمنطقة» وف تعامل القوى 
الدولية والإقليمية مع هذه البنية. ونظرا لما يحظى به النفط من أهمية حيوية للقوى 
الاقتصادية - السياسية العالمية» فقد فرضت تلك الأهمية على هذه القوى تطوير 
خحططها الاستراتيجية 57 لهذا المصدر الطبيعي؛ حيث صار للنفط دور محدد ف 
بباععة انان تسيل اللي سيوابتية عرفل لفسا ياك" العادية عق را انان 
مهمين للصدام في محال السياسة العالمية في العصر الحديث. فالنطاقات الجغرافية الى 
كان ينظر إليها من قبل كنطاقات صحراوية جرداء لا قيمة لهاء اكتسبت بعد 
اكتشاف النفط فيها أهمية جيوستراتيجية مركزية» قلبت موازين المعالجات والمناهج 
الميوسياسية التقليدية. وفي ظل تعاظم دور النفط في المنافسات القائمة بين القوى 
الاقتصادية - السياسية» غدت تلك الأهمية الاستراتيجية الجديدة معيار 1 من المعايير 
الأساسية في ميدان العلاقات الدولية. وقد أوجد ذلك المعيار علاقة ارتباط مباشر 
بين وضعية الشرق الأوسط العالمية» وتحوله البنيوي الداحلي؛ كما تبلورت صلة 
وثيقة بين عنصر النفط وبين عملية تشكل الدول القومية في المنطقة بعد الحرب 
العالمية. ويمكننا تتبع آثار هذا المعيار في العلاقات الدولية ثنائية القطبية؛ فبينما اكتفت 
دول في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج بأداء دور الوسيط في 
مهمة ضخ مواردها النفطية في محيط الرأسمالية الغربية» نظرت الدول العربية القومية 
القريبة من المعسكر الشرقي إلى النفط باعتباره ورقة استراتيجية رايحة في يدهاء 
فقامت بتأميم مواردها الطبيعية. ومثلما حال ذلك الاستقطاب دون استغلال المنطقة 
لمواردها الطبيعية الاستغلال الأمثل» فإن الخلافات بين القوى العظمى أدت أيضاً إلى 
تحول تلك الموارد إلى مشكلات إقليمية؛ بحيث أصبح للتنافس الاستراتيجي الدولي 
القائم على النفط دوره المام ادا في التطورات السياسية الداحلية الي شهدقًا 
المنطقة. وتعد ثورة مصدق ف إيران من أبرز الأمثلة على ذلك. 

خلال المرحلة الى تصاعدت فيها المساعدات الى تقدمها الدول الغربية 
لإسرائيل لتعزيز موقعها ف الشرق الأوسطء اعتبر توحه الأنظمة التقليدية وعلى 
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رأسها المملكة العربية السعودية بزعامة الملك فيصل نحو تبن رد فعل موحد كتابة 
تدشين لمر حلة جديدة» استخدم فيها النفط بوصفه ورقة استراتيجية إقليمية. وكان 
من نتائج تطبيق سياسة حظر النفط في تلك الفترة أن اكتسبت منظمة أوبكء الي 
تتألف من الدول المنتجة للنفط» قوة دولية. أما الدول الغربية» فقد استشعرت مع 
حظر النفط مدى الضعف الذي تعانيه بنيتها الاقتصادية - السياسية بفعل حاجتها 
الملحة للمصادر الطبيعية» وشرعت تنتهج في سياستها الشرق أرسطية طعيل د 
توجهاً وتركيزاً. فالولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوصء الي تتولى رعاية 
البنية الاقتصادية - السياسية العالمية» وبالرغم من أن احتياجاتها للنفط أقل من 
احتياحات القوى الأوروبية» أدركت أنما ما لم تسيطر على النفط فلن يكون 
عمقدورها السيطرة على ميزان التنافس الاقتصادي - السياسي الدولي. 

شهدت المنطقة في أواخر العقد السابع من القرن الماضي تطورين مهمين» كان 
لما تأثير بالغ على مسيرة التنافس الاستراتيجي القائم على النفط: أوهماء اتفاقية 
كامب ديفيد الي تم التوقيع عليها بزعامة أميركية» وما سببته من تحطيم للوحدة 
الإقليمية في الشرق الأوسط؛ والثاني هو الحرب بين إيران والعراق» وهما بين أكبر 
الدول المنتجة للنفط» الى أدت إلى تقلص كبير في قدرة أوبك على اتخاذ موقف 
مشتركء وَحَدَّت كذلك من القدرة على استخدام النفط كورقة استراتيجية. وقد 
تركت تلك الحربء ال امتدت طويلاء آثارا سلبية على كل طرف من طرفيها؛ 
ع أل معاد الحو عي ابد طبار ااي تعر ميك كيت 
الباهظة للحرب في انخفاض أسعار النفط. ومن ناحية أخحرى» أدى تزايد شراء 
الدولتين للسلاح وتصاعد اهتمام دول أقل 0 بالتسلح - إلى إعادة المدخحرات 
التي تحصلت من النفط في الشرق الأوسط إلى الغرب عبر تحارة السلاح. كما أن 
التحوف من الخطر الإيراني في حرب الخليج الأولى» والخطر العراقي قي حرب 
الخليج الثانية»ء حدا بدول الخليج العربي الغنية بالنفط إلى البحث عن ضمانات 
أمنية دولية. 

وكان لكانة المنطقة الجيواقتصادية دور مهم في خحوض الشرق الأوسط 
حروبا ساحنة في ختام الحروب الباردة. وتبرز العلاقة القائمة بين مفهوم النظام 
العالمى الديد وبين حرب الخليج مدى تأثير النفط في النظام الدولي والإقليمي. 
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وعلى أطلال الدولة العثمانية» الي كانت في أوائل القرن العشرين قيمن على 
المنطقة كلهاء وتمتلك القدرة على توجيه الحيوستراتيجية النفطية» قامت الدولة 
التركية الحديثة» واتخذت موقفا سلبيا للغاية إزاء التوازنات القائمة على النفط؛ 
وهي ظاهرة تستوجب التوقف عندها بعناية. ففي سبعينيات القرن الماضي» كانت 
تركيا من أوائل الدول الى تلقت صفعة من أقوى الصفعات بسب أزمة النفط؛ وف 
فاية السبعينيات» كانت تقف في الصف للحصول على حصتها من النفط؛ وخلال 
عقد التسعينيات» كانت إحدى الدول الى خرجت بعد حرب الخليج محملة بخسائر 
اقتصادية فادحة. وهناك عنصر جيواقتصادي إقليمي آخر يمثل أهمية لتركياء ويتعلق 
تمصادر المياه في المنطقة» وهى المسألة الى ازدادت أهميتها خلال الأعوام الأخيرة» 
وباتت تشكل إحدى ساحات الصدام الكامنة» المشحونة بقابلية التأثير في 
احتمالات الاتفاق أو الصراع في المنطقة. ولعل من أهم الأسباب الي أدت إلى 
بروز ساحة الصدام الكامنة هذه» ما يشهده الشرق الأوسط من انعدام التناسب 
بين المصادر الحيواقتصادية وبين الوضع السياسي» الذي تشكلت فيه حدود الدولة 
القومية؛ إذ ترتكز خريطة الشرق الأوسط إلى حدود سياسية مصطنعة» رسمت لتعبر 
عن طموحات استعمارية. وقد استهدفت هذه خريطة الحيلولة دون بجمع مصادر 
المياه والنفط داحل بنية سياسية واحدة. 
كانت النتيجة الطبيعية للتمزق الحيواقتصادي القائم» بفعل توزع المصادر 
الطبيعية في المنطقة بين كيانات سياسية مختلفة» أنه لا يكاد يوحد فر كبير ينبع 
ويصب في دولة واحدة؛ حي أن مرور هري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا 
والعراق» وفهر العاصي بين لبنان وسوريا وتركياء ور البرموك بين الأردن وسورياء 
بات من القضايا الي يمكن أن تثير الخلافات في أي لحظة. وإذا ما أضفنا أيضا 
التقسيمات الطبيعية لنهر النيل» وهو من أطول أفار العالم» تتضح لنا بجلاء أكبر 
المشكلة المتعلقة ممصادر المياه الضرورية لتلبية الاحتياحات الزراعية المتزايدة في 
المنطقة. 
لقد تضافرت ظروف الحرب الباردة» مع البنية القطبية الثنائية) لترسخ التمزق 
الجيواقتصادي بوصفه جزءا من مفاوضات استراتيجية عليا. ومع انتهاء الحرب 
الباردة» تفككت تلك البنية الجامدة» ثما أدى إلى تحول المنطقة إلى ساحات صدام 
00 لطم اأم) 
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استراتيجية محتملة. وعليه» اكتسبت المنطقة الممتدة من تمال القوقاز حي خط شمال 
الشرق الأوسطء الي يقع الخليج في شرق خطها الجنوبي» وشرق البحر المتوسط 
في غربماء أهمية استراتيجية واحدة. وبات من الضروري تناول التحولات الي 
طرأت على مكانة النفط ف القوقاز» والمياه في شرق الأناضول» ومصادر النفط في 
الموصل والخليج» في إطار التأثيرات المتبادلة من الناحية الجيواقتصادية واليوسياسية. 
واستلزم الوضع الاستراتيجي الحديد إعادة تقييم مشروع تنمية جنوب شرق 
الأناضول (الغاب 647).» الذي يمثل لتركيا أهمية حيوية؛ وإعادة تقييم مصادر مياه 
الي ترتبط به ارتباطا مباشرا. كانت هناك حالة من الاستقرار اللسبى في منطقة 
الحدود الشمالية الشرقية لتركياء وفي ظل هذه الحالة تم التخطيط الشروع الغات 
بينها أن الوضع الاستاتيكي للحرب الباردة القائم على الحدود السياسية بين 
المعسكرين الشرقي والعريسية عل من 'الخدود السياسة .ين تركيا بوالاجاد 
السوفياق خبطا كاضية يتسم بالاستقرار رغم كونه حطأ اصطناعياً؛ وبينها 35 
حالة الوفاق الي كانت قائمة في العلاقات بين كل من الاتحاد السوقيان. وسورياء 
والاتحاد السوفيات والعراق» وأميركا وإسرائيل» وأميركا وإيران؛ وأخيراً الوضعية 
الساكنة الي غلبت على العلاقات بين المعسكرين الشرقي والغربي. غير أن 
الأوضاع كلها قد تغيرت مع الثورة الإيرانية وتفكك الاتحاد السوفياق» وانتهاء 
حالة الاستقرار الاصطناعي القائم على التوازنات بين المعسكرين الشرقي 
والغربي» وتدخل عوامل جيوستراتيجية حقيقية» ثما أدى إلى نشوء ساحتين 
للتأثير المادل» تشهدان 50 من الدينامية بين قضايا ذلك الخط الحيوستراتيجى. 
فى هذا الإطار» أحذت مواقف الدول الغربية تشهد حالة من التغير» واحتلفت 
فيما بينها حول نظرهًا لمشكلة المياه ومشروع الغاب. ولذاء» فقدت تركيا الشعور 
بالارتياح الذي كانت تنعم به في ظل موازين الحرب الباردة» ما انعكس على 
قضايا شرق الأناضول» ومشروع الغاب» والمياه. كما غدت سياسات القوى 
الإقليمية تحاه هذه القضايا تتسم عزيد من الدينامية والقابلية لكل الاحتمالات» 
مقارنة .مما كانت عليه في فترة الحرب الباردة». فقد استندت تركيا خلال فترة 
الحرب الباردة في تعاملها مع ملفي المياه والنفط إلى الخطوط العريضة للعلاقات بين 
المعسكرين الشرقي والغربي؛ وكان ينتابها الشعور بالمزيد من الاحتياج والارتباط 
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بالمنطقة وبالنفط في الفترات الي شهدت تأزما في علاقاتًا الاقتصادية مع الغرب» 
بينما كانت سياساتها تخضع لأولويات القوى الغربية» وعلى رأسها الولايات 
المتحدة الأميركية» في الفترات الي شهدت توطيدا لعلاقاتها مع الغرب وتزايدا 
للتهديدات السوفياتية. أما الآن» فقد تضاءلت أمام تركيا فرصة مواصلة السياسة 
المرتبطة بالعوامل الخارحية؛ بل على العكس. ففيما يتعلق باستراتيجية تركيا طويلة 
المدى تحاه الحزا والخيوكة ابح العا نر بال التوكار حي ابي والذي يفرض 
عليها التكاملء فمن المؤكد أنها مضطرة إلى إعادة تحديد المبادئ الأساسية لمذه 
الاستراتيجية» سواء من حيث تَوَرُعُ مصادر المياه والنفط أو من حيث مكانتها 
داحل الوضعية الحيوسياسية الدولية. كما أنها مضطرة أيضا إلى إعادة رسم 
حطواقا التكتيكية قصيرة المدى ومتوسطة المدى وَفقَا لهذه الاستراتيجية» في إطار 
يحقق التجانس بين علاقاهَا الإقليمية. 

وإذا ما أحذنا في الاعتبار البعد الإقليمي للأزمة الجيواقتصادية المتعلقة بالمياه» 
فينبغي آلا 'تنسى أيضا أن :تلك المشكلة 'قد. شكلت: موجات معيازية! فمسألة 
الصدام الكامن فيما يتعلق بمصادر المياه في الشرق الأوسط الم تنطو حت الآن على 
احتمال التحول إلى ساحة صراع حقيقي. والواقع أن بروز حطورة هذه المسألة 
باعتبارها ساحة صراع فعلي إنما يعكس مناورات داخلية أكثر ما يعكس وضعا 
010 ففي الفترات الى يشهد فيها الشرق الأوسط تحركات مهمة في بحال 
الحرب أو السلام» يصبح تضخيم سيناريوهات الصراع على منابع المياه .كثابة 
أسلوب يستخدم بغية التأثير في التوازنات الداخلية أكثر من كونه حالة يمكن أن 
تتحول إلى صراع نشط. كما أن طرح هذه المسألة باعتبارها ساحة صدام كامن, 
يتناسب مع المناورات الدبلوماسية الي تقوم بها القوى الدولية والإقليمية على حد 
سواء. وإذا تناولنا بالبحث الفترات الي جرى فيها تضخيم مشكلة المياف نحد 
عنصرين رئيسيين: أولهماء ما مر من فترات الحرب والسلام الى شهدت إعادة 
تشكيل التوازنات الداحلية. فمن اللافت للنظر أن التوتر الذي وقع بين تركيا 
والعراق بسبب مشكلة المياه اتخذ وتيرة متصاعدة قبل حرب الخليج على وجه 
الخصوص. وعلى الشاكلة ذاتها نحد أن مشكلة المياه تطفو بشكل أساسي على كل 
صفحة من صفحات التأزم الذي يعتري مباحثات السلام في الشرق الأوسط. 
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والمنطق حلف ذلك واضح كل الوضوح؛ إذ يموده اك حو دا أذ القوى 
الكبرى الحيلولة دون تشكل وفاق إقليمي واسع النطاق» والحفاظ على علاقات 
السلم أو الحرب مع كل طرف ف المنطقة في استقلال عن بقية الأطراف الأخرى. 
ومن هناء نحد أن مشكلة المياه» الي ترتبط ارتباطا مباشرا بالعديد من العوامل 
الإقليمية» تتحول إلى محال للمناورة الدبلوماسية» يتيح توسيع هوة الخلافات 
الداحلية من حلال إظهار هذه المشكلة باعتبارها عنصرا للتنازل أو التهديد. وعند 
تناولها من هذه الزاوية» نلاحظ أن مشكلة المياه طرحت أكثر من مرة في مباحثات 
السلام بين إسرائيل وسورياء سواء في أواخحر 1995 أو في نهايات عام 2000: على 
نحو يتعلق .منابع المياه التركية. 

أما العنصر الثاني فهو مشكلة التوقيت والتأثير المتبادل بين المناطق؛ ويمكن 
رؤية ذلك في الفترات الي تشهد حدوث تطورات في منطقي البلقان والقوقازء 
وتوجيه الاهتمامات الدبلوماسية التركية نحوهاء ومن ثم تصاعد الجهود الدبلوماسية 
الخاصة بمشكلة المياه وما يتعلق بما من تهديدات في الجنوب التركي. وفي الحالتين» 
توفر مشكلة المياه يناجا لصدام محتمل» تتصاعد حدما على نحو يفسح المجال 
للمناورات الدبلوماسية» ثم تعود من جديد إلى مسارها الطبيعي. 


ثانياً: القوى العالمية والشرق الأوسط 

شهدت العلاقات الدولية في القرن العشرين ثلاثة تحولات رئيسية» حدث 
التحول الأول منها عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى» والثانى عقب انتهاء الحرب 
العالمية الثانية» أما التحول الثالث فكان في أعقاب انتهاء الحرب الباردة. ففي 
أعقاب الحرب العالمية الأولى» اغمارت الإمبراطوريات الأوروبية التقليدية»؛ وشرعت 
ظاهرة الدولة القومية» والصدامات ذات المرجعية الأيديولوجية» تتبوأ مكانتها في 
مواجهة السيطرة الإمبريالية. أما بعد الحرب العالمية الثانية» فك جلك الدول القومية 
محل الإمبراطوريات الاستعمارية» وظهر عدد متزايد منها حارج نطاق القارة 
الأوروبية» وأصبحت بالتالي سمة أساسية من سمات النظام الدولي ثنائي القطبية ذي 
المرجحعية الأيديولوجية. وجرى ف فترة ما بعد الحرب الباردة» أن تفكك نظام 
الثنائية القطبية» وتعرضت أسس النظام الدولي لأزمات خطيرة؛ وأحذت ظاهرة 
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الدولة القومية في مواجهة تحديات عنيفة بسبب ارتباطها بأزمة المشروعية داخل 
كثير من الدول. وقد أدى هذا التطور إلى إثارة النقاش حول عوامل بروز الدول 
القومية» وموقعها في النظام الدولي. 

وبينما كانت أوروبا تشهد الحروب ولمتغيرات السياسية الى أسفرت عنها 
تلك التحولات الرئيسية الثلاثة» كانت نتائج تلك التحولات واسعة النطاق تترك 
آثارها على منطقة الشرق الأوسط. ف ظل التقسيم الاستعماري للمنطقة عقب 
الحرب العالمية الأولى» تَمَرَّقَ نسيجٌ المنطقة الجيوثقافي والبيوسياسي الذي تشكل في 
ظل الهوية الحضارية الإسلامية. وقد عملت القوى الاستعمارية على إثارة عناصر 
الصدام داحل امجتمعات المسلمة في المنطقة على نحو بيسر سلب مصادرها 
الاقتصادية. بعد انحيار الدولة العثمانية» هيمنت القوى الاستعمارية البريطانية 
والفرنسية على المنطقة» وأوجدت لنفسها نطاقات تأثير فيها. وكان لمذه النطاقات 
قوز يبارز اق دربي الندوه السائية الوحودة الآث. وولت التفسيخ الاسغمازي غير 
الطبيعي للدول القومية الي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية - حالة من عدم 
الانسجام بين الخطوط الحيوسياسية» والحيواقتصادية» والحيوثقافية. وأدى 
الاختلاف بين الحدود السياسية الي ضمنها نظام الأمم المتحدة» بعد الحرب العالمية 
الثانية» وبين القؤايظ اليو سياسية واللجيواقتصادية والجيوثقافية» إلى نشوء مشككلات 
عدوهة وك كول اسلف قري 

أسفر قيام دولة إسرائيل عقب الحرب العالمية الثانية» وتصدير"المسألة اليهودية" 
من أوروبا إلى الشرق الأوسط - وهى مسألة تاريخية تعد من أسباب الحرب العالمية 
الثانية - عن نتائج تتعلق مباشرة بالتوازنات العامة لمرحلة الحرب الباردة 
وانعكاساتا على المنطقة. وأدت تلك النتائج في أغلب الأحيان إلى ظهور لوحات 
سياسية متناقضة أبما تناقض؛ ففي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يدفع قيام دولة 
إسرائيل الدول القومية العربية إل تحميد مشكلاتها الداحلية الناجمة عن عدم التوافق 
حول الخطوط الحدودية والوقوف 2 ضد عدو واحد مشترك» وجلاظ. أن عملية 
الاستقطاب العالمي الي سادت في مرحلة الحرب الباردة» أصبحت 58 في تحول 
الاختلافات في نظم الحكم الموحودة في المنطقة» بين الدول العربية القومية والأنظمة 
العربية التقليدية» إلى استقطاب ذي صبغة عالمية وإقليمية. وقد شكلت الرياح الي 
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أثارتها الحركة الناصرية وحركة حزب البعث ور التقت فيه روح القومية العربية 
المعادية للغرب والمعادية لإسرائيل مع الاشتراكية. وبينما فتح الدعم السوفياتي الباب 
على مصراعيه أمام النظم الي أنتجت تلك التوليفة» عملت الدول الغربية على 
احتضان إسرائيل» من جهة» وحماية الأنظمة العربية التقليدية وتغيير الأنظمة العربية 
الثورية أو الراديكالية؛ من جهة أخرى. 

وإذا نظرنا إلى تأثيرات الحرب الباردة على الشرق الأوسط بحد أنها تتشابه مع 
نتائج الحربين العالميتين؛ فمثلها مثل الحربين العالميتين» نشبت الحرب الباردة من 
تناقضات الداخل الأوروبيء» وتولدت دينامياتها من خلال الاستقطابات القائمة 
على توازن القوى الي أنتجتها تلك التناقضات. وبينما بدأت مرحلة التوحه نحو 
إهاء الحرب الباردة من وسط أوروبا وشرقهاء بحد أن أكثر تأثيرات تلك المرحلة قد 
ظهرت في الشرق الأوسطء تمام مثلما حدث في الحربين العلميتين. وبالنظر إلى 
التحولات السياسية الي شهدها وسط أوروبا وشرقها (فيما عدا يوغسلافيا)» والي 
أنمت الحرب الباردة» بحد أنما قد شكلت توازنات حديدة بشكل عام. كما بحم 
عن المرحلة ذاتها حرب في الشرق الأوسط» تدخلت فيها كل القوى الكبرى» ثم 
ظهور مناطق متأزمة جديدة» تكثفت فيها بؤر الغموض والتخبط. وفى الوقت 
الذي تحلل فيه نظام الحرب الباردة القديم في شرق أوروباء بدأ العمل على إرساء 
الأسس الشرعية للنظام العالمي الجديد في الشرق الأوسط. كما أن التموج الذي 
كان من الممكن أن تنتجه مفاهيم مثل الدرمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق 
الأوسط؛ وهى مفاهيم يقوم عليها النظام الدديد» توجهت نحو حيار تكامل النظام 
القائم ثي المنطقة مع النظام العالمي الجديد» دون إحداث تغيرات كبيرة. وقد كان 
من آثار سياسة صدام الحجومية على الكويت تيسير إيجاد الأرضية الشرعية لإقرار 
النظام العالمي الجديد على مستوى العالم» وإبقاء التوازنات الإقليمية القائمة كما 
هي دون تغير. 

يتيح لنا طرح العناصر الرئيسية للتغير في نظرة القوى الدولية والإقليمية 
للشرق الأوسط رؤية أطراف الوضع في الشرق الأوسط كاملة؛ فالدول الى تمتلك 
القدرة على تحديد الاستراتيجيات العالمية في العلاقات الدولية تحدد أولا أوجه 
المصلحة والمنفعة الى ستعزز بها عناصر قوا؛ كما تحدد بؤر التوتر والصدام الكامنة 
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الي يمكنها أن تؤثر في هذه المصالح. ويفسح هذا التحديد الاستراتيجي لها لمجال 


2 


خياراقا الصيدابية فى “امزال الخطلفة: يدع من التوون الدبلوعاسي» وومتولاً إلى 
الحرب الساخنة. وعند قيامها باختزال استراتيجيتها الخارجية في مراحل تكتيكية 
الأوسظ تسندان للجمل الاك افك العالن و ضوزه فأغله روضين سكير 


1. المقاييس الأساسية للاستراتيجية الأميركية والشرق الأوسط 
وضعت الولايات المتحدة الأميركية مبادئ استراتيجية أساسية» حافظت على 
استمراريتها منذ أن ظهرت على مسرح السياسة العالمية باعتبارها قوة دولية مهمة 
وح يومنا هذا. وتبرز هذه المبادئ أولويات تلك القوة العظمى العالمية في 
مستوبيها العالمي والإقليمي» وهي: 
1. أن تكون الحروب يمنأى عن القارة الأميركية» وإذا ما اقتضت الضرورة» تكون 
في أبعد نقطة ممكنة عنها. 
2. صياغة آليات استراتيجية ودبلوماسية تؤثر في السياسة الأفروأورسيوية. 
3. الاهتمام الدائم بقوة بحرية قادرة على التدخل ف توازنات القوى» وعناصر 
المحاطرة الاستراتيجية» خارج القارة الأميركية. 
تمثلت الصيغ الأولى المبسطة لهذا النهج الأميركي في التوصيات الي قدمها رائد 
المبومكاينية البحرية الجر ال«اهان إل الرليس الأمر كن رورفلت بو يناية القرن 
العشرين. بيد أن هذا المنهج تحول من الصيغة البسيطة إلى صيغة أكثر تعقيداً بفعل 
الخبرات الى اكتسبتها الولايات المتحدة مع تزايد ثقلها في الساحة السياسية العالمية. 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» أصبح الشرق الأوسط الحلقة الأضعف. والمحددة 
في الآن ذاتهء داحل هذه الوضعية الاستراتيجية» الي تبلورت بشكل أفضل من 
الناحية الجيوسياسية في نظرية الحزام امحيط لسبايكمان؛ وهي الوضعية الي اكتسبت 
صفة عالمية مع ظهور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة» ثم بعداً عسكرياً معقداً 
بواسطة تكنولوجيا الحرب الجديدة والصواريخ» واحتزلت المراحل الاستراتيجية 
الإقليمية وميراث القوة البحرية العالمية البريطانية. 
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مكل :الشزق “الأوسظ 'ىمرسلة لدوب" البآردة اللولايات» التحدة الأميركية 
منطّقَةَ مركزية للحزام الطرئي الذي يشكل خط المواجهة الميوسياسية لعملية 
الامتقطات ورك جاتيم للف ان اشرق الا رس ساسة نجيوافشاكرة لمر 
الطبيعية ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للكيان الاقتصادي الأميركي وسيادته داخحل 
المعسكر الرأسمالي؛ بحيث أصبح فقدان السيطرة على الشرق الأوسط يععئ تغير 
الميزان العالمي لصالح القطب الآخر من الناحية الحيوسياسية ومن الناحية 
الاقتصادية - السياسيةء» على حد سواء. ومن الحدير بالملاحظة أن هذه المنطقة 
شهدت أصعب المواجهات وأطولها بين القوتين العظميين في تلك المرحلة. وقد 
سعت الولايات المتحدة» خلال مرحلة الحرب الباردة ومرحلة ما بعد الحرب 
الناردة 4 إل مكمه دونو ماما" واشت نويا ررق انهو طحق مهيا اويديف رخا 
دور المنطقة في التوازنات اليوسياسية والسياسية - الاقتصادية العالمية؛ والثاني» بناء 
القوة الداحلية. ولذاء عملت الولايات المتحدة الأميركية خلال الحرب الباردة» 
وفي منافستها العالمية مع الاتحاد السوفياتي» على إحراز التفوق الاستراتيجي داخحل 
المنطقة, وبذلت من ناحية أحرى جهودها لتطوير سياسة من شأنها رصدٌ التوازنات 
الداحلية فيها. كان العمودٌ الفقريّ للاستراتيجية الأميركية تحاه المنطقة هو ذلك 
الوضع الحساس الذي نصبته أميركا لكسر شوكة الاتحاد السوفياتٍ الإقليمية» من 
ناحية» وتنفيذ مخططاقا التكتيكية في المنطقة, من ناحية أخرى. 

وقد أسفرت جهود الولايات المتحدة عن تكوين حلفاء لماء يرصدون تغير 
التوازنات الداخلية في المنطقة» وعن ظهور تكتلات دبلوماسية متغيرة ودائمة في 
سياسة الشرق الأوسطء الي تميل إلى مقاييس توازن القوى؛ وهو ما أوجد الأرضية 
المناسبة لظهور مختلف المناورات الدبلوماسية. ومن جانب سعت الولايات المتحدة 
كل الع رب لاسن و لتاقن مه ادرف الفدروة له الور كوو اا 
التيارين الناصري والبعثي» اللذين يعدان توليفة من القومية العربية والاشتراكية» 
لكوفما مثلا امتدادا للتأثيرات السوفياتية في المنطقة» ولقدرهما على تشكيل قوة 
مركرية داخلية قادرة على تهديد أمن إسرائيل. وتُعَدٌ ردودٌ أفعال الولايات المتحدة 
إزاء أزمي السويس وسورياء وتشكيلها للحلف العسكري المركزي (6787110©)؛ 
خطو انك "وى ١‏ إقافئة 'قوالاتاكه فكسية. ‏ ولذاء :استهودفه: تاسيد الملف: العسكري 
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المركزي» القائم على محور تركيا - إيران - باكستان, في مال الشرق الأوسطء 
ف مواجهة القومية العربية المتمركزة في مصر يجنوب الشرق الأوسط» - استهدف 
الحلف هذا - تشكيل كتلة مقاومة بين الاتحاد السوفيات - بؤرة التنافس العالمي-» 
وبين القوى الناصرية الى عُدََتْ جبهة معارضة إقليمية. 

عكرت قياف عله دري اباردة عن «الحدون اللض يفيو اشرق 
الأوسط في ثانينات القرن العشرين آمارات ودلالات على مرونة المحال 
الفباوقايي رتوقط عدر ل طقة التسدافرا كه ركع جد فحزي 8224 اأثار ا شميقة 
على سياسة الولايات المتحدة تحاه الشرق الأوسط: توقيع معاهدة كامب ديفيدء 
وقيام الثورة الإيرانية. وبفعل معاهدة كامب ديفيد» جلست إسرائيل لأول مرة 
على مائدة المفاوضات مع مصرء ال تمثل قوة العرب المركزية؛ وفي الوقت نفسهء 
أكدت المعاهدة على أن مصر أصبحت من أهم حلفاء الولايات المتحدة في معادلة 
القوى داخل الشرق الأوسط. وانتقلت مصر ف الآن ذاته إلى الجبهة المعارضة 
لإيران» بعد خلع الشاه وقيام الثورة الإيرانية. وكان ياسر عرفات أول زعيم 
عربي يهنئ بنجاح الثورة الإيرانية» ويناصب أميركا وإسرائيل العداء» ويضع أهم 
مرتكزات القضية الفلسطينية. ثم جاءت الحرب الإيرانية - العراقية والأزمات 
اللبنانية .ثابة مؤشرات للولايات المتحدة على التوازن الجديد؛ فبينما عملت جبهة 
الرفض»؛ الى تشكلت بعد كامب ديفيد» على تضييق محال المناورات الأميركية في 
السياسة الشرق أوسطية» كان التكتل العري: ذو امحور المصري - العراقي» الذي 
تشكا فك إيران دل تدان لوا يها يحول دون انتقال الثورة إلى الدول 
العربية الموالية لأميركا. ونحد عند تناول المسألة من هذا المنظور أن الحرب 
الإيرانية - العراقية والأزمة اللبنانية شكلتا أهمية وظيفية بالنسسبة للمناورات 
الأميركية داحل المنطقة؛ ففيما كان يتم تطويق إيران من خلال الحرب الإيرانية - 
العراقية» أدت حسابات الحرب الأهلية اللبنانية إلى خروج منظمة التحرير 
الفلسطينية من لبنان» وبالتالي من احور العربي المركزي الذي يمكنه أن يهدد أمن 
إسرائيل والمصالح الأميركية. 

غير أن تلك المرحلة أتت بظاهرة برزت بشكل أوضح في فترة ما بعد الحرب 
الباردة» وتتمثل في أنه كلما ضعف تأثير الاتحاد السوفياي الإقليمي» كلما قلت نسبيا 
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دوافع التنافس العالمي لدى الولايات المتحدة الأميركية؛ كما أحذت الخلافات داخل 
التكتل الواحد تظهر وتتضح. وإذ اضطرت الولايات المتحدة إلى تحديد عناصر 
الائتتلاف والعداء داحل هذه التوازنات» اهتمت أيضا بتطوير علاقات متزنة مع الدول 
الأوروبية ومع أطراف الاتحاد الأوروبي 1 بعد أن قامت الدول الأوروبية 
خلال الفترة الى تحمدت فيها العلاقات تماما بين أميركا وإيران بتطوير علاقاتا 
التجارية والدبلوماسية مع إيران. وجاء اندلا ع حرب الخليج في مرحلة شهدت إعادة 
تأسيس التوازنات العالمية والإقليمية» وفي منعطف تاريخي اضطلعت فيه الولايات 
المتحدة بالدور المسيطر والمهيمن. دفعت حرب الخليج القوى العالمية والإقليمية» وى 
مقدمتها الولايات المتحدة؛ إلى إعادة النظر في وضعيتها الاستراتيجية الخاصة في المنطقة. 
وفي هذا الإطار لم تكن حرب الخليج بحرد حرب سببها استيلاء دولة من الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة على دولة أخرى وحل خلاف بين الطرفين المعنيين ووقف 
العدوان؛ فقد استغلت الولايات المتحدة الأوضاع الى أدت إليها سياسات صدام 
العدائية من أجل تحقيق أهداف استراتيجية ذات أبعاد أكبر» من خلال تخطيط متقن تم 
فيه توظيف الإعلام العالمي في أفضل صورة مؤثرة. 

وإن أردنا توضيح ذلك بإجراء مقارنة» فإن الولايات المتحدة كانت قد ألقت 
بتقلها داحل النظام القائم في القارة الأم أفروأورآسيا عبر تنفيذ عملية النورماندي 
في الحرب العالمية الثانية» ونححت ف توظيف المنظمات المستندة إلى القانون الدولي 
توظيفاً مؤثراً للمرة الأوللى في حرب كورياء ورسخحت زعامتها القطبية داعحل البنية 
العالمية ذات القطبية الثنائية في الحرب الباردة. وها هي تدشن مرحلة الانتقال إلى 
النظام الدولي الجديد من خلال إشعال حرب الخليج. وبينما كانت موقعة 
النورماندي توصف بلحجومية» من حيث التوازنات العالمية وبنية القوى 
الاقتصادية - السياسية الدولية» فإن حرب الخليج بالرغم ثما بدا عليها من مظهر 
هجومي) استبطنت أيضا أبعادا دفاعية» باستهدافها حماية الوضع القائم وشرعيته. 
وفي حرب الخليج» وجهت الولايات المتحدة رسائل ليس إلى صدام وحدهء بل 
أيضا إلى قوى عالمية ذات قدرة على المنافسة الاقتصادية - السياسية الدولية» مثل 
ألمانيا واليابان» وإلى القوى الإقليمية الراغبة في تعظيم ثقلها داخل ميزان القوى من 
خلال استتخدام المعايير والمقاييس الدينامية الي ظهرت مع انتهاء الحرب الباردة. 


)0 1/6020 1 


وإذا نظرنا إلى حرب الخليج من حيث النظام الجديد الذي تسعى الولايات 
المتحدة إلى إرسائه» يمكننا القول إن حرب الخليج كانت موجهة لتحقيق ثلاثة 
أهداف: الأولء ويتعلق بالنظام العالمي ذاته؛ فالنقطة الحرحة داحل النظام العالمي 
الجديد المزمع تأسيسه تتمثل في مسألة التوازن بين التكاليف والأعباء المالية الي 
ستتحملها الولايات المتحدة من أجل الاضطلاع يمهمة ضمانة النظام الدولي 
باعتبارها القوة العظمى الوحيدة بعد تفكك المعسكر الشرقي» وبين توزيع القوة 
الاقتصادية - السياسية الدولية. فقد استشعر المسؤولون الأميركيون أن الولايات 

المتحدة بالرغم من كوفا الطرف المنتصر في الحرب الباردة» إلا أنها نزفت الكثير» 

وتكبدت خسائر فادحة في معادلة القوة الاقتصادية - السياسية الدولية. كان انعدام 

التوازن بين ما حسرته دول مثل ألمانيا واليابان حلال الحرب الباردة» وبين ما 
تحملته الولايات المتحدة من تكاليف عسكرية باهظة حلال الفترة ذاتهاء هو أول 
المشاكل التنظيمية الخطيرة الى يتوجب على الولايات المتحدة تداركها في المرحلة 
الجديدة. ولأن الاستراتيجيين الأميركيين أدركوا أن الإمبراطوريات ذات المطامح 
التوسعية تنزلق نحو الحاوية .بمجرد أن تعجز عن توفير المصادر الضرورية لمواحهة 
زيادة النفقات الناجمة عن ذلك التوسع؛ فقد جَهِدُوا لتحقيق توازن جديد بين القوة 
الاقتصادية - السياسية الدولية وبين الأعباء العسكرية/الجيوسياسية. وقد ساعد على 

نشر هذه القناعات تحليلات بعض المؤرخين ومنهم بول كيندي. 
كان لحرب الخليج دور بارز في هذه الجهود؛ حيث وجهت الولايات المتحدة 

خلال الحرب وبعدها رسائل خحطيرة تتعلق بالتوازنات العالمية» بينها: 

1. ينبغي إعادة تخطيط النظام الدولي تحت الرعاية الأميركية من الناحيتين القانونية 
والسياسية - الواقعية. 

2. ينبغي اقتسام التكاليف والأعباء المالية ال تتطلبها هذه المهمة بين الدول اليّ 
ستمتلك القوة الاقتصادية - السياسية في ظل الأمن الذي سوف يحققه هذا 
النظام. 

3. إن الشرق الأوسط هما يحويه من المصادر الطبيعية الاستراتيجية الضرورية للبنية 
الاقتصادية - السياسية الدولية» يقع تحت المظلة الأمنية الأميركية الاحتكارية؛ 
وهي رسالة وجهتها الولايات المتحدة في الأساس إلى القوى الأوروبية الي 
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طورت علاقاتها بشكل مكثف مع القوى الإقليمية المعروفة بعدائها للولايات 
المتحدة مثل العراق وإيران» وزودقا بتكنولوجيا التسليح قبل حرب الخليج. 

4. وأحيراء إن دور المنظمات الدولية الي يتطلبها إضفاء الشرعية على النظام 
البديدء يرتبط بالريادة السياسية للولايات المتحدة. وها هي قرارات الأمم 
المتحدة في السنوات العشر الأخيرة تؤكد هذه الرسالة. 
أما ثاني الأهداف الأميركية من حرب الخليج فيتمثل في إعادة صياغة 

التوازنات الإقليمية» الي تشكلت وفق البنية ثنائية القطبية. فالولايات المتحدة الي 

اتتهجت سياسة محسوبة لحماية حلفائها خلال الحرب الباردة من ققديدات القطب 
الآخرء تبنت بعد الحرب الباردة تكتيكات تقوم على توجيه كافة الدول الفاعلة في 
المنطقة. إذ تفككت جبهة الرفضء الى تكونت خلال عقد الثمانينيات من القرن 
العشرين» وطرحت مشاريع إقليمية ذات صبغة دبلوماسية/اقتصادية» تضم بداخلها 
جميع الدول العربية» باستثناء دول تم طردها كلية خارج النظام» مثل العراق وليبيا. 
وبينما كان النظام الجديد يجحذب البعناضر عرفت قي مرحلة الحرب الباردة بالعداء 
للولايات المتحدة» مثل منظمة التحرير الفلسطينية» وسورياء اهتم انا بألا قوت 
متغيرات ف بنية الشرق الأوسط الداحلية من شأها إطلاق تموجات تكتلية جادة 
تشبه التحول الذي حجري ف أوروبا الشرقية. وهكذاء فبينما حرصت قرى الوضع 
الراهن على التعامل مع الوضع الجديد» وقفت أحواها عائقاً أمام تطور هياكلها 
الفاسدة. شرعت القطاعات الشعبية المقهورة» في الأنظمة الملكية التقليدية والأنظمة 

السلطوية على السواءء تبحث عن بدائل تقوم على المشاركة الشعبية السياسية» 

كتلك الى تشهدها دول أوروبا الشرقية. بيد أن هذه الجهود واجهت في البداية 

التسويفء ثم تعرضت بعد ذلك للاحهاض أو الاحتواء. وقد شكل تعاظم جهود 
الببحث عر واشرعية مياه جفيرة قائعة بعلي عار كه الحميية ,قبل أزيمة لبي 

ف كثير من دول الشرق الأوسطء قهديداً خطيراً للأوضاع القائمة. 
وإذ أدت الظروف العارلة "الي سيت فها: رت الخليج إلى محافظة الأنظمة 

التقليدية 0 بنيتها» فقد أحدثت نا متغيرات في ا العالمية لدى تلك 
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المرحلة. فقد بححت الولايات المتحدة أثناء حرب الخليج في دفع جميع دول المنطقة 
باستثناء دولة أو دولتينء إلى التحرك في مواجهة العراق؛ وبذلك احتفلت بسقوط 
الاتحاد السوفياتيٍ بالانتصار العسكري في الخليج. وقد أدرات الولايات المتحدة 
علاقاتها بالعراق منذ حرب الخليج على أساس "التوتر المراقب"» وهي سياسة تنتهج 
مسار يقوم على بحنب المرور بنقطتين متطرفتين. لم تقم الولايات المتحدة بشن 
عملية عسكرية شاملة واسعة النطاق لإفاء نظام صدام» ولا هي سمحت للعراق 
بالعودة إلى النظام العالمي بصفته عضواً شرعياً في هذا النظام. وقد وفرت سياسة 
"التوتر المراقب", الي استمدت شرعينها من قران ملسن الأمق التابع للأمم المتحدة 
رقم 687»: الصادر في عام 1991» بشأن وقف إطلاق النار» والذي استهدف 
القضاء على جميع أسلحة الدمار الشامل الموجودة لدي العراق» وأتاح للولايات 
المتحدة ساحة مناورة مهمة باتت تأثيراتا العملية واضحة في المنطقة خلال مرحلة 
الغعموض الي سادت المنطقة بعد الحرب الباردة. 

منذ تلك الفترة وح اليوم» انحصرت التوترات الى شهدقا المنطقة في فترات 
معينة في إطار المناورة التكتيكية» أكثر من خدمة هدف استراتيجي. وعلي نقيض 
الصورة الي توّدت من تصاعد التوتر في بدايات عام 1999: فإن فكرة التدحل 
العسكري الواسع النطاق تبدو محدودة الاحتمال؛ إذ ليس ثمة مبرر لتوحيه ضربة 
عسكرية تشمل العراق بأكمله, لا من زاوية المصالح الأمي ركية» ولا من حيث 
التأبيد العالمي. مثل هذه الضربة - الي أيدقا إنكلترا فقط. وتعاملت معها بترو كل 
من فرنسا وروسيا والصين» وهم جميعاً من الأعضاء الدائمين بمحلس الأمن» كما 
عارضتها الدول العربية الي دعمت حرب الخليج - لا يمكن أن تحقق توازنا دائما 
في المنطقة. أضف إلى ذلك أن ثمة شكوكا جادة تشير إلى أن الدافع الحقيقي وراء 
تصعيد التوتر» في ظرف تاريخي لم يعد العراق يشكل فيه مصدر تهديد, يكمن ف 
أن هذه الضربة ستكون عثابة خطوة تعزز مكانة كلينتون لدى الرأي العام 
الأميركي بعد أن اهتزت صورته بسبب فضيحة مونيكا لوينسكي. كما أن سياسة 
"التوتر المراقب" المتبعة ضد العراق» عززت من القدرات العسكرية لهذه القوة 
العظمى داخل المنطقة من خلال إطالة حالة الطوارئ فيها. ويمكن القول إن العراق 
لم يكن منزعجا إلى حد كبير من سياسة "التوتر المراقب" الي تتبعها الولايات 
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المنحدة؛ بل على النقيض» فقد حقق عدداً من المصالح الى من شأها إضفاء الشرعية 
على موقفه. إن كل ديد قامت به الولايات المتحدة» ساعد في الحفاظ على اعتبار 
ومكانة صدام حسين داخل العراق» ولدى الرأي العام العربي المؤيد للعراق. 

أما ثالث الأهداف المهمة لحرب الخليج» فهو توفير ضمانات ومظلة أمنية 
لإسرائيل» تحول دون تعرضها للتهديد مرة أخرى» ولفترة طويلة. وقد استطاعت 
إسرائيل تحقيق انفتاح استراتيجي جديد عبر مباحثات السلام في الشرق الأوسطء 
الى انطلقت في أعقاب حرب الخليج؛ وهذا الوضع الإقليمي الجديد, تمكنت من 
التخلص من عزلتها في الساحة الدولية. 


2. القوى الأوروبية والشرق الأوسط 

اضطلعت الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب الباردة» بصفتها القوة 
العظمى الوحيدة» جمهمة الضامن للنظام العالمي الحديد. وقد انعكست هذه الوضعية 
بشكل بالغ التأثير على التوازنات العالمية والإقليمية المعنية بالشرق الأوسط. وعلى 
الرغم من ذلك فمن الصعب الزعم بإمكانية استئثارها بساحة المناورة في الشرق 
الأوشط خلال عقد الشتعينيات؟ هالقوى الأوروبية). يعد أق: تبك خلال مرخلة 
الحرب الباردة سياسات تتواءم مع الولايات المتحدة» بدأت تبحث عن سياسات 
أكثر استقلالية داحل الشرق الأوسط. كما تسعى القوى الآسيوية» مثل الصين 
وروسياء لتوكيد دورها ف الشرق الأوسطء الذي تعتبره مقياس قدرتا على التأثير 
العالمي. لقد أسفر نظام الثنائية القطبية» الذي استوجب قيام تكتل منيع خلال 
الحرب الباردة» عن نتائج من شأفها حجب الخلافات السياسية بين الولايات 
المتحدة والحلفاء الأوروبيين. إذ ترتبط الدول الأوروبية ممنطقة الشرق الأوسط 
بعلاقات تاريخية» أكثر 2 من علاقاتها بالولايات المتحدة. ولذا»ء شهدت مرحلة 
الحرب الباردة تناقضات حادة بين السياسات القومية الى استوجبتها الروابط 
التاريخية لتلك الدول» وبين سياسات المعسكر الغربي الي استوجبها نظام الثنائية 
القطبية العالمية. وفي المرحلة الى عمل فيها الاتحاد الأوروبي على صياغة سياسة 
خارجية مشتركة» اكتسبت هذه العلاقات هسمة أكثر ا بعد أن اضطرّت 
الدول الأوروبية إلى البحث عن سياسة ذات ثلاثة مستويات: 
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1. سياسة المعسكر الغربي الذي يضم بداحله الولايات المتحدة. 


أعضائه المختلفين. 
3. سياسة حارجية قومية تعكس الخيارات التاريخية والجغرافية والاقتصادية لكل 
دولة. 


أدت اختلافات وجهات النظر تحاه الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة» وبين 
القوى الأوروبية الرئيسة» مثل إنكلترا وفرنسا والمانياء إلي بروز تناقضات مدهشة. وقد 
تحلت هذه التناقضات بأشكال مختلفة في فترات مختلفة. انتهجت بريطانيا وفرنساء وهما 
دولتان .ماض استعماري» خلال الفترة الى امتدت من الحرب العالمية الثانية حي قيام 
الثورات التحررية في الشرق الأوسط ضد الاستعمار» سياسة استرضائية في الشرق 
الأوسط». بينما عانت الولايات المتحدة من التناقض الخطير بين مصالح المعسكر 
الغربي ومبدا حق تقرير المصير» وهو المبدأ الذي وضعته بنفسها في الحرب العالمية 
الأولي. فبينما اتتهجت كل من فرنسا في أزمة الجزائر» وانكلترا في أزمة السويس» 
سياسئة التدخل. العسكري الاستعماري الفوري» تبنت الولايات المتحدة سياسة أكثر 
دبلوماسية ومرونة. ومن اللافت للنظر هنا على وجه المنصوص الموقف المشترك الذي 
اتخذته إنكلترا وفرنسا في أزمة السويس» وجهود الولايات المتحدة للتخفيف من حدة 
ذلك الموقف. وبينما دفع الماضي الاستعماري المشترك لإنكلترا وفرنسا يبمما نحو 
اتخاذ سياسات حادة تحاه الشرق الأوسطء رأت الولايات المتحدة السلم الأميركي 
(ضهه تعدخ عنوط) شرطاً أساسياً لإقامة نظام الأمم المتحدة المستند إلى الدول القومية 
والتخلص من البنية الاستعمارية. 

لقد شكلت عملية انتقال المهمات بين الولايات المتحدة وإنكلترا في تلك الفترة 
أبرز النماذج التاريخية التحولية؛ إذ بمثل الشرق الأوسط بالنسبة لكلتا الدولتين 
الإمبرياليتين المعتمدتين على القوة البحرية ساحة اتصال لا يمكن الاستغناء عنها. وف 
كل مرة اضطرت الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية خلال فترة تمزقها إلى الانسحاب 
من ححط الحزام الأفروآسيوي» ومن قواعدها فيه» كانت الولايات المتحدة تملا الفراغ 
الناشئئن عن الانسحاب. وهذا ما جعل الإنحليز مضطرين إلى ترك الخطوط 
الاستعمارية» الى حمتهم من الألمان خلال الحربين العالميتين» للولايات المتحدة طواعية. 
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أما الولايات المتحدة فد استلمت الزعامة مع تدشينها مرحلة تفتت الإمبراطوريتين 
الاستعماريتين البريطانية والفرنسية» بعد أن ركضت كلتاهما خلف المساعدات من 
أجل مواجهة التهديد الألمانى. استمر هذا التناقض المدهش خلال الفترة الأولى من 
الحرب الباردة؛ ثم سعت إنكلترا بعد ذلك إلى تحاوز حالة التقلص الاستراتيجي الي 
أصابتها بالقيام حمهمة توازنية بين القوى الأوروبية والولايات المتحدة. وبدورهاء 
تمسكت الولايات المتحدة بإنكلترا داخل إطار توافق وشراكة دائم؛ وعملت على 
استغلال تحاريها وخبراتها الاستعمارية في الشرق الأوسط وتوظيفها في التوازنات 
الأوروبية الداخلية. ولكن؛ وبالرغم ثما بدا من توافق أميركي - إبحليزي» وما اتسم به 
هذا التوافق من استمرارية؛ إلا أن احتلاف المنظور السياسي بينهما بعد الحرب العالمية 
الثانية ظل مؤثراً على المستويين النفسي والتكتيكي. 

في المرحلة الثانية» الي بدأت بعد الثورات التحررية وتراحع قوى مثل إنكلترا 
وفرنسا نحو القارة الأوروبية» طورت الولايات المتحدة موقفها الداعي إلى مزيد من 
الصرامة» خاصة في الفترات التي تصاعد فيها التوتر العربي - الإسرائيلي» بينما 
مالت الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف يراعي مشاعر المجتمعات العربية في الشرق 
الأوسط. وخلال هذه المرحلة» الي اتسمت بطابع السرعة بسبب أزمة النفطء 
احتهدت الدول الأوروبية لصياغة محددات جديدة لعلاقاًا مع مستعمراها القديمة؛ 
وشرعت من ناحية أخرى ف انتهاج سياسة شرق أوسطية لتخفيف مستوى الهيمنة 
الأميركية على الشرق الأوسط. تزعمت فرنسا ما بعد ديجول هذا التوجه؛ 
وعمدت الدول الأوروبية الكاثوليكية إلى التقارب مع الدول العوبية ارا من 
شأنه إحداث توازن في التأثير الإسرائيلي المتزايد في الشرق الأوسط. وتعد العلاقة 
بين فرنسا وكل من سوريا ولبنان والجزائر» والعلاقات بين إيطاليا وليبياء أبرز 
الأمثلة على ذلك التوجه. أما المانياء الي عاشت فترة من الانغلاق الداخلي بعد 
الحرب العالمية الثانية» فقد تبنت سياسة انفتاح متزن مع تطبيق سياستها الشرقية 
(عناناهوم5ه)» الى بدأما حلال سبعينيات القرن العشرين. ورور الزمن» تحلت 
نتائج هذه السياسة الموجهة نحو الشرق الأوسط. عززت السياسة الألمانية 
الانفتاحية - هذه - العلاقات الاقتصادية على وجه اللخصوصء مستفيدة من كون 
ألمانيا بريئة من الماضي الاستعماري؛ وسرعان ما وصل هذا الانفتاح إلى مستوى 
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أمكنه التأثير في توجهات الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلكء رأينا خلال ثمانينيات 
القرن الماضي ارتقاعاً ابيا في مستوى علاقات دول الشرق الأوسط بأوروباء في 
الوقت الذي كانت فيه الأولى تنتهج سياسات غخالفة للولايات المتحدة. 

وقد تبدت الاخحتلافات السياسية الإقليمية بين الولايات المنحدة والدول الأوروبية 
إبان الفترة السابقة على حرب الخليج في العلاقات الألمانية - الإيرانية» والألمانية - 
العراقية» والفرنسية - العراقية» والفرنسية - السورية. وبرزت آثار هذه العلاقات أيضاً 
خلال مرحلة النشاط الدبلوماسي الي بدأت مع احتلال العراق للكويت ف 
أغسطس/آب 1990 حي بدايات عام 1991» عندما بدأت قوات التحالف بالتدحل 
العسكري. أعانت إنكلترا خلال تلك الفترة عن موقفها القريب من الولايات المتحدة» 
في الوقت الذي اختارت فرنسا مواصلة علاقاتًا مع العراق حت اللحظة الأخيرة 
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والاضطلاع بدور لوعاطة. ولكن ما إن أصبحت الحرب أمرا لا مفر منه» حي 
تعهدت فرنسا دوراً مهما في المجوم على العراق» لتؤمن موقعها في صفوف المنتصرين. 
ولكن ألمانيا نأت بنفسها عن الاشتراك في الضربة العسكرية» متعللة با محاذير الي 
فرضتها على نفسها بعد الحرب العالمية الثانية. تمثلت الحملة الدبلوماسية الأوروبية 
المعارضة لحرب الخليع في بدء عئلية السلام :في الجرق الأوسط ضممن محور أوسلو - 
مدريد. وغدت تلك العملية مؤشرا على جهود الدول الأوروبية لإعادة تأسيس الدور 
الأوروبي في الشرق أوسطية. كما أن اعتراف ألمانيا بكرواتيا وسلوفانيا في أعقاب 
حرب الخليج» علي نحو خلخل لبنات البناء اليوغسلاقي» أدى إلى ظهور مؤثرات 
إقليمية متبادلة ومدهشة» سحرك بصمتها على الستوات العشر التالية. وتبلورت. بالتالي 
علاقة متقطعة ومتناقضة بين أوروبا وأميركاء عكست التأثير المتبادل لمسيرقي الحرب 
والسلام؛ فبينما كانت الولايات المتحدة هي الي أشعلت حرب الخليج وتزعمتها 
وأدارقاء أطلقت مسيرة ة السلام ف الشرق الأوسط عمبادرة من القوى اللأه وروبية. وفي 
المقابل» لعبت ألمانيا بلبنات البناء في البلقان» وأدارت القوى الأوروبية الحرب هناك» 
بينما حصلت البوسنة على السلام في دايتون بزعامة أميركية. 

وفر اهتزاز التوازنات الثابتة لمر حلة الحرب الباردة للقوى الأوروبية انفتاحا 
على ساحة مناورات مهمة في الشرق الأوسط؛ كما أدى تضاؤل الضغوط على 
المعسكر الغربي إلى بذل جهود لتطوير سياسة أكثر مرونة على مستوى الاتحاد 
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الأوروبيء بشكل عام؛ وعلى مستوى كل دولة من دوله على حدة. وبالرغم مما 
يبدو اليوم من تأثير أميركي شامل في الشرق الأوسطء فقد تطورت العلاقات بين 
أوروبا وبين دول الشرق الأوسط المهمة» الي تشهد علاقاتها مع الولايات المتحدة 
توترات ما. ويؤيد هذا الاستنتاج العلاقات بين دول تمثل مجلس الاتحاد 
الأوروبيء مثل ألمانيا وفرنساء وبين دول مدرجة في معسكر العداء لأميركا 
بشكل عام مثل إيران وسوريا. فالدول العربية تنظر إلى الولايات المتحدة وإسرائيل 
باعدار هن عور لدف انا كا قط لا أوروبا باعتبارها عامل توازن أمام هذا 
ا حور الاستراتيجي. وما لم تتغير صورة الولايات المتحدة الموالية لإسرائيل» فرما 
يمكن التوقع بأن يقوم الاتحاد الأوروبيء أو ألمانيا وفرنسا خاصة:؛ بملء ساحة 
التوازن الى حلت بعد افيار الاتحاد السوفيان. 

قام عرفات - خلال مرحلة المباحثات الي أحريت في كامب ديفيد في صيف 
0 بين باراك وعرفات والمتعلقة ,مستقبل القدس - بزيارة عدد من القوى العالمية 
والإقليوية الويدة وي مقديدها: اللبول الأوروبية» وذلك عقب تبئٍ كلينتون موقفاً 
موالياً لإسرائيل. وتطرح هذه الزيارات تموذجا هاماً آخرء يبرز دور ذلك التوازن. 
كما أن مطالبة الفاتيكان والدول الأوروبية بالتدحل ف مسألة تحديد الوضعية 
النهائية للقدس - الي تشكل النقطة الأضعف ف عملية السلام- قد تسفر عن 
نتائج من شأفها زيادة التقارب العربي - الأوروبي؛ إذ أن وضع القدس تحت 
الإدارة الفلسطينية؛ لق تضم عريا مسيحيين» هو اختيار أفضل بالنسبة للأوروبيين 
من القدس الى تخضع لهيمنة يهودية كاملة. 


3. القوى الآسيوية والشرق الأوسط 

ترتبط القوى الآسيوية المهمة مثل روسيا والصين واليابان ارتباطا مباشراً 
بالتوازنات الإقليمية في الشرق الأوسطء وبنتائج هذه التوازنات على المستويين 
القاري والعالمي. فلن :سيل لقال اقمطريعة روسيا: إل #تطوين سياسدينا :فقا 
للمقاييس الاستراتيجية الآسيوية والأوروبية» واعتمدت في مقاربتها للشرق الأوسط 
على عمق تاريخي جاد. فمنذ حصلت روسيا القيصرية على امتيازات في مسألة 
الحجاج الروس الذين كانوا يذهبون إلى القدسء وفي مسألة السكان الأرثوذكس 
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في الدولة العثمانية» أذ الفكر الاستراتيجي الروسي في النظر إلى الشرق الأوسط 
باعتباره أحد العناصر الأساسية في الاستراتيجية الروسية العامة. وتعبر روسيا في 
هذا الصدد عن استمرارية تتجاوز القوالب الأيديولوجية. 

اتتهجت روسيا القيصرية استراتيجية تتمثل في التوسع جنوباً على حساب 
العثمانين باستخدام العناصر الأرئوذكسية؛ وهي الاستراتيجية الي استمرت 
وتواصلت بوسائل جديدة خلال عهد الاتحاد السوفياق. إذ استطاع الاتحاد 
السوفياي في ل الثنائية القطبية أن يؤ سس أرضية أصلب وذات محور أيديولوجي» 
وأن يشكل 58 في ميزان القوى الإقليمية عبر التحالفات الثنائية والمتعددة 
الأطراف. استند التأثير السوفيات إلى الموجات الثورية خلال حمسينيات القرن 
الماضي, ثم اشتد عوده ف الستينيات من خلال العلاقة مع النظم البيروقراطية/العسكرية 
الي تأسست في الشرق الأوسط. غير أنه أذ يتراجع مع اية السبعينيات» وشهد 
انحدارا حطيرا مع انتهاء الحرب الباردة. في خلفية هذا التراجع؛ يمكن رؤية انعدام 
المرونة في بنية السياسة الخارجية السوفياتية» بسبب طابعها الأيدلوجيء إضافة إلى 
المرائم الي منيت بها الأنظمة العربية الحليفة للسوفيات أمام إسرائيل. وشكلت 
المشاعر المعادية للسوفيات» وال تصاعدت مع الاحتلال السوفيات لأفغانستان» 
الحلقة الأخيرة والأهم في انسلاخ الجماهير المسلمة في الشرق الأوسط عن الاتحاد 
السوفياق. وبعد تفكك الاتحاد السوفياي» اندفعت روسيا إلى اتخاذ إجراء وقائي 
بحماية هيمنتها في أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى» ولكن ضعف نفوذها 
تحلى بوضوح ف الشرق الأوسط. وفيما عدا التأثير الروسي الدبلوماسي داخل 
الأمم المتحدة خلال الفترات الي شهدت تضاعدا للتدحلات الأميركية في العراق» 
فإن روسيا فقدت موقعها الحام في الشرق الأوسطء وفقاً لمفهوم الدبلوماسية 
الفاعلة. ولكنء وبالرغم من كل ما فقدته روسيا من نفوذ في الشرق الأوسطء إلا 
أنها تمتلك آليات تضمن لها إحداث تأثير في حسابات المنطقة في أية لحظة» بسبب 
موقعها في مجلس الأمن ومكانتها داخل التوازنات الأورآسيوية. 

أما الصينء القوة المتنامية داخل التوازنات الأوروآسيوية» فقد طورت من 
سياستها الشرق أوسطية في إطار حركة عدم الانحياز خلال الحرب الباردة» وتمكنت 
من مواصلة ذلك النهج بعد تعزيزه بعناصر جديدة. تمكنت الصين من استخدام حركة 
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عدم الانحياز باعتبارها عنصرا مهما في التأثير العالمي» واستغلتها لال عقد السبعينيات 
كدف إيجاد نظام ثلاثي القطبية» وبذلت جهودا لتطوير سياسة شرق أوسطية أكثر 
استقلالاً إزاء التأثيرين الأميركي والسوفياتي. وشكل وجود أبرز زعماء حركة عدم 
الانحياز في تلك الفترة داخل الشرق الأوسط دعماً لهذه السياسة الصينية. في فترة ما 
بعد الحرب الباردة» كانت ردود الفعل الصينية هي الأبرز إزاء التأثير الغربي داخل 
الشرق الأوسط؛ إذ ووجهت كل التدخلات الأميركية تقريباً برد فعل صيئ في الأمم 
المتحدة» إما بشكل مباشر أو غير مباشر. وبوسعنا أن نتوقع أن الصين - وهي تدرك 
جيدا المكانة العالمية الذي حققها لها تأثيرها في السياسة الشرق أوسطية - سوف تعزز 
من سياستها في المنطقة خلال الفترة القادمة. ونشير في هذا الإطار إلى أن الفراغ الذي 
خحلفه الاتحاد السوفيات ف مواجهة امحور الأميركي- الإسرائيلي سيكون بمقدور أورويا 
أن تملأه من الناحيتين البراغماتية والأيدلوجية. وتأسيسا على ذلكء فإن التقارب 
احتمل بين أوروبا والصين سيسفر عن نتائج مهمة» ليس فقط على مستوى المنطقة) 
بل وعلى مستوى التوازنات العالمية أيضا. 

وتأي اليابان في مقدمة الدول الأكثر اعتماداً على مصادر الطاقة في الشرق 
الأوسطء وهي الدولة الي صنفت ضمن المعسكر الغرببي نظراً المكانتها 
الاقتصادية - السياسية» بالرغم من وقوعها جغرافياً داحل آسيا وارتباطها بالشرق 
الأرسظ ارياطا حيوياء قا جغرينا احد العاهر اليعة ف الليامة الكترق ارسطية 
وهذا ما جعل الولايات المتحدة - الي تدرك 5 التوجه اليابانى - تصر على 
التمويل الياباني للعمليات داخل الشرق الأوسط. 
ثالثا: الشرق الأوسط وقضية التوازنات الداخلية 
1. جيوسياسية المنطقة وآلية المثلث الاستراتيجي 

يعتبر العاملان الحغراقٍ والتاريخي عنصرين أساسيين ف تحقيق التوازن 
لميوسياسية الشرق الأوسطء ويتمثل هذا التوازن في المثلث الاستراتيجي الحساس 
الذي يقع في أطرافه كل من مصر وتركيا وإيران. وبمكن ملاحظة الأصول التاريخية 
لعامل التوازن الإقليمي منذ العلاقات الحيثية - الآشورية - المصرية» والعلاقات 


البيزنطية - السلجوقية - الفاطمية» والعلاقات العثمانية - الصفوية - المملوكية» 
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وهي تشكل مثلثا مركزياً تتقاطع فيه الطرق المائية للقارة الأفروأورآ سياوية الأم مع 
الطرق البحرية الرئيسية. ويعتبر هذا المثلث الاستراتيجي الذي ازداد ا كي 
مع بروز العلاقات القائمة على النفط في العصر الحديث, أحد المقاييس الأساسية 
الى تحتم علينا أن ننظر إلى العوامل الدولية عند صياغة الخطط المعنية بالمنطقة. 

تشكل العلاقات البينية في المثلث الإقليمي الذي يتمثل ب (مصر - تركيا - 
إيران) ساحة تتفاعل فيها قوى النظام الدولي مع التوازنات الحساسة. وبتتبع تلك 
العلاقات يمكننا تحسس نبض المشروعات الحديدة المتعلقة بالمنطقة. فعلى سبيل 
المثال» يمكن لعلاقة التقارب الي نشأت بين تركيا وإيران - ف إطار حلف بغداد 
في خمسينيات القرن العشرين - أن تكلم نا دووها مدهشة ف التوازنات الإقليمية 
الحالية. فقد قام التقارب الإيراني - التركي (الذي دعمته باكستان والعراق لفترة 
قصيرة) ضد مصر الناصرية. الي شكلت تمديداً لمصالح قوى النظام الدولي حىّ 
بداية السبعينيات. حمل هذا التقارب أهمية كبرى بالنسبة لتوازنات القوى الإقليمية؛ 
وبالنسبة للعوامل الدولية المتعلقة يبهذا التوازن. وف أعقاب الثورة الإيرانية» بدأ 
التقارب في العلاقات بين مصر وتركيا. وعندما نقارن بين أوجه التشابه بين صورة 
عبد الناصر الي هيمنت على عقد الستينيات لدى الغرب» وبين صورة النميئ الي 
سيطرت على عقد الثمانينيات» سيكون من السهل علينا فهم ماهية ذلك التوازن. 
وتوضح هذه التوازنات أن تجاهل القوى الخارجية لاثنتين من هذه الدول الثلاثة ف 
آن واحد يشكل عبئا تنوء بحمله الكواهل؛ ذلك أن تحالف دولتين من الدول 
الثنلاث خارج إطار المنظومة» سيؤسس مصدر ققديد خطير. ومن هنا نرى أنه كلما 
تم استبعاد إحدى هذه الدول من المنظومة» كان يتم في المقابل اجتذاب الدولتين 
الأخحريين إليها. 

ويبدو أن تركيا ما تزال إلى الآن تلعب دور الحكم في هذا التوازن؛ ففي 
حال الاستبعاد كانت تركيا تتبع سياسة تستند إلى إقامة علاقات متزنة مع الطرف 
المستبعد من المنظومة» وعلى الجانب الآخرء تعقد تحالفات مع الطرف الموجود 
داحل المنظومة. وها هي الدول الأوروبية الآثه ايض تواصل علاقاقا المترنة مع 
إيران» وتسعى ف الوقت نفسه لحذب تركيا إلى صف مصرء الى انحازت 7 
للمنظومة. ويتمثل أبلغ وصف ذه التحالفات في أن الدولة ال يتم نبذها خارج 
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المنظومة هي الي تنتهج سياسات كهدد إسرائيل (مصر حى عقد السبعينيات» وإيران 
بعد الثمانينيات)؛ وكأننا أمام لعبة الكراسى يي المو سيققية. فعندما يتم استبعاد مصر من 
المنظومة يكون ترسيخ إيران في مركزها مدعوماً بتركياء وعندما يتم نقل مصر إلى 
داحل المنظومة» يحري دفع إيران خارجهاء ومن ثم تأمين وضع تركيا ليتواءم مع 
التوازن الدديد. ومن أهم الشروط الضرورية لتحقيق سلام طويل المدى ف المنطقة) 
أن يرتكز التعامل مع هذه الدول الثلاث إلى أرضية منطقية. ولما كانت القوى 
الخارحية تدرك أن مثل هذه الأرضية المنطقية ستعوق ألاعيبها ومناوراتها في المنطقة» 
فقد دأبت على اتباع سياسة تحقيق التوازن من خلال التحالفات الثنائية. ويتوحب 
على تركيا اتباع أسلوتت من شأنه تخفيف التوتر بين هذه الأقطاب ف إطار 
استراتيجية إقليمية متزنة» بدلا من اتباع سياسة متوافقة 8 مثل هذه الكاورات» 
هذا الأسلوب هو الأكثر ملاءمة لمصالح تركياء وهو أيضاً الأكثر ضماناً لتحقيق 
السلام في المنطقة. وإذا تمكنت تركيا من إبداء مهارة دبلوماسية في هذا المجال 
فسوف تكون قادرة على الضغط بقوة على التوازنات الإقليمية في أية لحظة. 

من جهة أخحرى» تشكل التوازنات الخارجية لهذا المثلث شبكة من العلاقات 
المتداحلة مع مثلث العراق - سوريا - السعودية. ويتعين عليناء ونحن نال 
التحالفات القائمة قي الشرت الأوسط وتوازناقا المقابلة» أن ننظر بعين الاعتبار أيضا 
إلى مثلث أصغرء ظل مهملاً في هذه التوازنات» وهو مثلث الأردن - فلسطين - 
لبنان» الذي يرتبط بعلاقة محاكة مباشرة بإسرائيل والذي تتحدد توازناته من قبل 
العلاقات داخل المثلثات الخارجية. وتكشف لنا العلاقة الجدلية بين هذه التوازنات 
الثلاثية عن لعبة شطرنج متداخلة متشعبة» تقوم فيها التحالفات على أساس 
المصلحة والأوضاع المؤقتة بشكل عام. وتبدو ألعاب ميزان القوى هذه قاسية لا 
رحمة فيهاء وكل شيء فيها مباح؛ إذ يتربص اللاعبون كل منهم بالآخرء ويعقد 
التحالفات الى تحقق مصالحه ويسعى للتخلص من منافسيه. والحكم في هذه اللعبة 
الدينامية ليس التماثل في النظم أو التوافق في الأيديولوجيات بقدر ما هو الصراع 
من أجل الحصول على المقدرات والإمكانيات اللازمة للنهضة. وأبرز الأدلة على 
ذلك ما تمر به العلاقات بين العراق وسوريا من أنساق دائمة التغير» وبالرغم من 
أفهما دولتان تقومان على نظام البعث وأيديولوجيته» اكتسبت العلاقات بينهما 
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طابعاً متوتراً نظراً لدحوهما حلبة التنافس على زعامة العالم العربي. وفي 
التوازنات الموجودة بين هذه المثلثات» لا يسمح أي طرف من أطراف المثلث 
الخارجي»ء بشكل عامء لأي من عناصر المثلث الداخلي بالتكامل مع الطرف 
المقابل. 

تتبلور في مثل هذا الوضع التوازنات في ائتلاف 2 + 1 في مقابل ائتلاف 1 + 
2 فعلي سبيل المثال» عندما تشكل حلف بغداد. أسفر تقارب تركيا - إيران - 
العراق» المؤلف من عنصرين من عناصر المثلث الخارحي وعنصر من عناصر المثلث 
الداخلى؛ عن تقارب مصر - سوريا - السعودية» المؤلف من عنصر من المثلث 
اريس وعنصرين من المثلث الداخلي. ومنذ جهود مصر بزعامة عبد الناصر 
لبلورة محور قوة في الشرق الأوسطء. أصبح الشرق الأوسط مسرحاً للصراعات بين 
القوى الي ترغب في تغيير الوضع القائم والقوى الى تحدد علاقات التوازن بين 
التحالفات المعادية لقوى التغيير. كان أول ظهور جاد لعلاقات التوازن هذه إعلان 
الأردن والعراق في 14 فبراير/شباط 1958 عن قيام الاتحاد العربيء رداً على 
تأسيس الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا في 1 فبراير/شباط 1958. وفي 
خضم التطورات وردود الأفعال إزاء التقارب العراقي - المصري إثر الانقلاب 
العسكري في العراق ف 14 يوليوا/تموز 1958» كانت المملكة العربية السعودية هي 
الى قامت هذه المرة باستكمال التحالف (2 + 1) من خلال التقارب مع محور 
تركيا - إيران. وكان دخول السعودية في علاقة تحالف مع تركيا وإيران انعكاسا 
طبيعياً لعلاقات التوازن بين المثلثين الداحلي والخارحي. ويستتبع إخلال دولة من 
المنلث الخارحي بالتوازن» بالتقارب في الوقت نفسه مع دولتين من دول المثلث 
الداحلي» قيام الدول الأخرى بتشكيل تحالف مضاد. وكان قيام التحالف 
السعودي - الأردني» الذي تشكل بدعم من إيران» في مواجهة التحالف 
المصري - السوري - العراقي خلال حرب اليمنء أحد تحليات هذه المعادلة. 

ويعد اجحتماع تسعة عشر عورا من الجامعة العربية في بغداد بعد يوم واحد 
من توقيع معاهدة كامب ديفيد في 26 مارس/آذار 21979 بحليا لهذا النمط التوازني 
أيضا. ومن الأمثلة الأخرى, ما أسفر عنه دخول العراق - الى حملت راية القومية 
العربية - في حرب مع إيران من تشكل تحالفات مضادة. ففي إزاء تزايد نفوذ 
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العراق ثْ العالم العربيء اقتربت سوريا من إيران لتصبحا دول توازن في الشرق 
الأوسط. وقد أسفر هذا التطور عن تقارب السعودية ومصر مع العراق» في 
مواجهة التقارب الإيراني - السوري في منتصف الثمانينيات. وعلى هذا النحو 
تبلورت توازنات جديدة بين المثلثين الخارجي والداحلي. أما تركياء وهي دولة في 
المخلث الخارجي» فقد تابعت تلك التطورات بحيادية نشطة» ساهمصت في استمرارية 
هذا التوازن واستمرارية الوضع القائم. كما أن مصر استطاعت العودة إلى الجامعة 
العربية بعد مساندة تركيا لماء في حل آخر للعلاقات المتزنة. وقد استوجب 
الاحتلال العراقي للكويت إعادة ضبط هذه التوازنات. فبينما تشكل اتفاق بين 
مصرء الي دعمت العراق في حربه مع إيران» وبين السعودية في مواجهة سوريا الي 
كانت تقف في صف إيران» دفع الوضع الجديد إيران إلى اتخاذ موقف إيجابي من 
العراق. في الأيام الأولي للأزمة نشأ تقارب عراقي - إيراني - أردي» ف مواجهة 
التحالف السعودي - المصري - السوري. أما تركياء فقد تبوأت مكافا إلى جانب 
المعسكر الثاني» وسهلت على قوى النظام الدولي عزل العراق» الذي أراد الإخلال 
بالتوازن في الشرق الأوسط. وتعبر السياسة المتغيرة الى تبناها زعماء الأردن 
وفلسطين ولبنان خلال تلك الفترة عن مساع للتواؤم مع المتغيرات التوازنية الي 
ظهرت في لمثلثين الداخلي والخارحي. 

ونظرا لأن استمرار التوازن وثبات الأوضاع في الشرق الأوسط مرهون 
بتحالف القوى المتعادلة داخل المثلثين الداحلي والخارجي, فإن من مقتضيات اللعبة 
أن يتم دفع الدولة الثالئة في المثلث إلى خارج المنظومة عندما يتم التقريب بين 
الدولتين الأخريين. ومن الأمثلة البارزة على هذا التقارب التركي - المصري - 
الإسرائيلي الموجه ضد إيران في منتصف التسعينيات» والتقارب العراقي - السوري 
ضد تركيا في إطار مشكلة المياه. 

وتمة مالف اع اص بحسنا وأقل قدرا داحل التوازنات الموجودة بالشرق 
الأوسط بين المثلث الخارحي الذي تمثله مصر وتركيا وإيران» وبين المثلث الداخحلي 
الذي تمثله سوريا والعراق والسعودية» ويتشكل هذا المثلث من الأردن ولبئان 
فلسطين؛ كما انضم إليه شمال العراق بعد حرب الخليج. والواقع أن هذه التوازنات 
الجيوسياسية رفعت الأردن» وهي الدولة الصغيرة عمقاييس عوامل القوة الحقيقية» إلى 
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مرتبة الدول المفاتيح للسياسات الإقليمية؛ فقد أضفى التخطيط الجيوسياسي ف 
المنطقة على الأركق متفة لدو له" الغا له راطيا 219 نظا لموقعه الفاصل ب 0 
والسعودية» والعراق وسورياء من خلال ارتباطه بفلسطين والضفة الغربية. وهو من 
ناحية أخحرى يضطلع بدور الحاجز (الوسيط) في العلاقات المصرية - العراقية؛ 
المصرية - السورية» والسورية - السعودية» بحكم موقعه على خليج العقبة. جعلت 
هذه الوضعية الحاجزة من الأردن عنصرا من أهم عناصر التنافس اللوجسى بين 
الدول العربية وإسرائيل» من ناحية» وبين الدول العربية نفسهاء من ناحية أخرى. 
فقد اضطلع الأردن بدور مهم في توفير الدعم اللوجسى لحروب الشرق الأوسط 
في عامي 1973 و1967» وقام بدور الجسر ف عملية دعم المعسكر العربي للعراق 
ضد إيران. وكانت سياسة الحياد الي انتهجها الأردن في الأيام الأولى من حرب 
الخليج نتيجة ضرورية لهذه الوضعية في الأساس. 

تحلت حسابات التوازن القائم على التخطيط الحيوسياسي في المنطقة في سلوك 
ومواقف زعماء دول المثلث الداحلي. واضطر حكام الدول والقياداتٍ الشعبية إلى 
تطوير سياسات تترقب توازنات المثلث الخارحي» كما اضطروا ف إلى تطوير 
شبكة موسعة من العلاقات لراقبة التوازنات المتغيرة بدقة بالغة. وعبرت هذه 
السلوكات والسياسات الآنية الي انتهجها هؤلاء الزعماء عن تقييم للأوضاع وتموج 
للتوازن قصير المدى. ومن أمثلة هذه السياسات التوازنية» الدبلوماسية الناعمة الي 
أدت إلى إطلاق لقب "داهية الشرق الأوسط" على الملك حسين» وسياسة المحور 
المتغير الي انتهجها ياسر عرفات وساعدته على بحاوز التموج المرحلي» وأسلوب 
التحالف قصير المدى والمفتوح أمام كل الاحتمالات الذي مارسته عائلة برزاني مع 
كل من العراق وتركيا وإيران وسورياء ومراكز اذب السياسي الي تراوحت بين 
عائلتين مؤئرتين في لبنان هما عائلة جنبلاط وعائلة الجميل. يدرك هؤلاء الزعماء أن 
الحفاظ على مراكز قوهم مشروط بالقدرة على تحسس المسار؛ ولذاء يتعهدون غطّ 
من العلاقات حفظ للم بهده القدرة على التحسسء ويتيح لهم إمكانية التراحع في أي 
لحظة» طبقا لما يستشعرون من مستجدات. ومن هنا نحد أن دول المنطقة تقدم دعما 
سريا (ضمنيا) لاستمرار هؤلاء الزعماء في مواقعهم. ظنا منها أن هذا القدر من 
المرونة بمكن أن يكون ف صالحها دوماً. طاطم © 
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يعد الملك حسين ف الأردن» وياسر عرفات في فلسطين» من الأمثلة 
الاختيارات وكافة الاحتمالات الاثتلافية قصيرة المدى» في علاقاته الثنائية وعلاقاته 
متعددة الأطراف داخل التوازنات في المنطقة» تعد مثالا باورا على هدق ما يمكن أن 
تحققه دولة صغيرة من تأثير وقوة في بنية توازنات القوى في الشرق الأوسط. وظف 
املك« خسين العوافل الخارجية توظينا هؤثرا من أجل تشكيل القوة "قي النطقف 
وحافظ من ناحية أحرى على موقعه في لعبة الشطرنج الداحلية؛ وحح ف تطوير 
دبلوماسية مرنة وقادرة على حوض لعبة القوة ف منطقة حرجة. دون تفرد أو 
انعزال. وستظل الوضعية الجيوسياسية الحاجزة/الفاصلة» الى أرساها الملك حسين» 
الخ شكلت مرمكرا ويلوماسيا مؤي فق الرخلة ماابعه املك ضسين» اد العتاصر 
المهمة في الشرق الأوسط. وقد اكتسبت هذه الوضعية الحيوستراتيجية الأردنية 
مزيداً من الأهمية مع وفاة الملك حسينء في مر حلة اقترب فيها اتخاذ القرار النهائي 
فيما يتعلق مسأل العراق وفلسطين. ولذاء كان من أهم الأسباب الي حدت 
بالولايات المتحدة إلى تب سياسة مجحاملة خلال تلك الفترة الانتقالية للملك عبد الله 
وللأردن» إدراكها أن الأردن سيؤثر» ويتأثر .مصير مسألي العراق وفلسطين. بل إن 
الأردن سيكون أحد الدول المفاتيح في السياسات ال سيتم اتباعها عند صياغة 
الشكل الجديد للانقسام القائم في العراق» وعند بلورة الوضعية السياسية النهائية 
للقدس وفلسطين. ولا شك أن الأداء الدبلوماسي للملك عبد الله لن يؤثر على 
الأردن وحسب» بل وعلى مستقبل المنطقة ككل. 

أما الخط السياسي الذي جه ياسر عرفات فيمثل أنموذجا آخر من النماذج 
البارزة لبناء الزعامة في المثلث الداحلي في المنطقة. فثمة شواهد على هذا النمط من 
الزعامة القائم على حساب التوازنات» تتبدى في المتغيرات الي طرأت على 
سلوكيات عرفات وأقحمته في متاهات دبلوماسية القاعات» وهو الرجل الذي بدأ 
مسيرته السياسية بنهج ثوري راديكالي انعكس على أسلوبه وخطابه السياسي» 
وزيه. وكان قد تم نعته في الستينيات مع عبد الناصر برجل القومية العربية 
الاشتراكية» وبرجل الثورة الإسلامية وعدو الإمبريالية الغربية مع الخميئ في بداية 
الثورة الإيرانية. وف بداية أزمة الخليج» اتخذ صورة القومي العربي المناصر لصدام 
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حسين ضد التحالف الدولي. وسرعان ما أن تبدلت هذه الصورة» وأفضى خطابه 
وسياسته التوافقية والتصالحية مع احور الأميركي - الإسرائيلي إلى إضفاء الشرعية 
عليه وعلى محيطه. وفي هذا الصددء ثمة تشايمات نوعية بين السياسة الى ظل الملك 
حسين ينتهجها بين بغداد والغرب» خلال أزمة الخليج وبعدهاء وبين سياسة 
عرفات. وتمة قياس مشابه يتعلق بسياسات الأعوام الأخيرة بين برزاني وطالباي؛ 
فعندما نقارن بين زعامة الأولء القائمة على نظام العشيرة» وبين زعامة الثان» 
القائسة قل خطاتب 1ك ثقافة تو توزيف: زا كاد قن قرفا وأطحا ينهها دن حيث 
السياسات المرنة والمتغيرة الى انتهجها كل منهما. 


2. التوازن الداخلي للعالم العربي: أزمة القومية العربية ومسألة الشرعية 
السياسيه 


اندلعت حرب الخليج في منطقة الشرق الأوسطء الي كانت ,ثابة إعلان 
انتهاء الحرب الباردة» وأحدثت تغيرات خطيرة في التوازنات الداحلية» وفيما تحمله 
هذه التوازنات من أهمية للحسابات العالمية. أدى اندلاع هذه الحرب» بسبب أزمة 
بين دولتين عربيتين» إلى خلق أزمة على نطاق واسع داخل العالم العربي. وعلى 
عكس ما هو متوقع» كان لعملية السلام ف الشرق الأوسطء الي أعقبت حرب 
الخليج, تأثير مضاعف؛ ذلك أن عملية السلام قامت على مناورات تكتيكية قصيرة 
المدى» بدل أن تقوم على استراتيجية طويلة المدى. ويعود هذا الكابوس الذي ظهر 
في المنطقة إلى عجز القوة الداحلية عن الارتكاز إلى توازن جديدء تلك القوة الي 
تبددت بعد انيار الهيمنة العثمانية» واستندت خلال الحرب الباردة إلى أرضية من 
التوتر بين حلف الناتو - وحلف وارسوء وبين العرب - وإسرائيل. وتحتاج كافة 
القوى المهمة في المنطقة الآن إلى تطوير استراتيجية إقليمية جديدة. 

في الفترة ال تلت الحرب الباردة» برز في العالم العربي عامة وثي الدول 
المتاخمة لتركياء مثل سوريا والعراق» على وجه الخصوصء نوع من التناقض بين 
الحقائق المحلية والحقائق الإقليمية لقضايا "الوحدة العربية" و"الدولة القومية"2 وهما 
من الوسائل الأساسية لصياغة الشرعية السياسية الداخلية لحذه الدول وسياستها 
الخارحية. وقد تسببت هاتان الظاهرتان في حالة من التأزم في ميدان التخطيط 
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الاستراتيجي لهذه الدول. فالتناقضات الموجودة بين الماضي الاستعماري الذي أفرز 
هذه الدول العربية على مسرح التاريخ» وبين أهداف السياسة الخارجية للدولة 
القومية» تعتبر من أكبر نقاط الضعف في العالم العربي. إذ تعمل كل دولة من 
الدول العربية تقريبء لا سيما مصر وسوريا والعراق» على تطوير سياسات 
عادول عربية تستمد أسسها من واقعها بوصفها دول قومية» وتتخذ منها مرتكزا 
أساسيا لشرعيتها السياسية وسياستها الخارحية. هذه الاستراتيجيات المتعددة 
للوحدة العربية» الى تتعهدها الدولة القومية المختلفة» هي استراتيجيات متناقضة 
بالضرورة» وتدفع بالعالم العربي نحو متاهات مؤكدةء تقضي فيها الصراعات 
والتوترات الداحلية على بحالات التعاون العقلاني. 

السبب الرئيس حلف هذا الوضع هو التناقض بين خحطاب الوحدة العربية 
وظاهرة الدولة القومية. ترى كل دولة عربية نفسها حبيسة حدود سياسية أضيق 
ما يجب» وتبينٍ استراتيجياتها الإقليمية على نحو من شأنه تحاوز هذه الحدود. فعلى 
سبيل المثال» لا تفتأ سوريا تكرر وبإصرار أن دورها التاريخي يتجاوز حدودهاء 
بصفتها المركز الذي ولدت فيه فكرة القومية والهوية العربية» وترى في تشكيل 
الاتياة السوري شرطا انناسيا لقيام الوحنة الغرهة؛ وعى هذا تربك ين فكزة 
الوحدة العربية المرحلية ذات المركز السوري وبين المحور الاستراتيجي القومي. وفي 
إطار هذه الاستراتيجية المرحلية» ترى أن قيام سوريا الكبرى شرط أولي وضروري 
لفكرة الوحدة العربية؛ وتشمل سوريا الكبرى في تصورها شرق المتوسط وبلاد 
الشام» ال تضم لبنان والأردن وفلسطين والإسكندرون» وتعتبر هذه المناطق 
امتدادات طبيعية انفصلت عنها. ويمكن أن يطلق على هذه الاستراتيجية 
"استراتيجية شرق المتوسط" (1.60900)» من حيث كوا ذات محور شرق 
متوسطي. وقد زجحت هذه الاستراتيجية بسوريا إلى ساحة من التوتر المتبادل مع 
الدول غير العربية في المنطقة» مثل تركيا وإسرائيل» كما وضعتها في مواجهة مع 
قوى عربية أخرى. وتنطبق هذه الحالة على العراق أيضا؛ إذ يرى العراق أن بإمكانه 
تحقيق وحدة عربية في نطاق يتمحور حول البصرة - بغداد» يستند إلى فكرة 
العراق الكبيرء الذي يشمل الكويت وبلاد الرافدين وشط العرب وححوزستان 
الإيرانية» الذي يعد شرطا أساسيا لتحقيق الاتحاد العربي. وقد وضعت هذه 
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الفكرة العراق في حالة مواحهة مع الدول غير العربية في المنطقة» إيران وتركياء 
ومع دول عربية أخرى كذلك. وكذلك الحال مع مصر الي تسعى لتحقيق الهدف 
ذاته في إطار يشمل همال إفريقياء ويتخذ من القاهرة مركزا له. 
واتتمكن المشألة الأكتر تافضا :ن' الاملواف ون" اسدرتسنات مشروع الوحدة 
العربية والدولة القومية في انتهاج الدول العربية استراتيجيات توسعية على حساب 
الدول العربية الأمرى؛ أكثر ما هي على حساب الدول غير العربية. وتعد 
السياسات السورية تحاه لبئان» والعراقية تحاه الكويت» أمثلة بارزة على ذلك. كما 
يعد تمسك مصر في المنطقة محل النزاع الواقعة في شمال شرق السودان مثالاً آخر. 
ولعل جهود الدول القومية لتأسيس وحدة عربية من خلال تشكيل ساحة تأثير 
خارج حدودها هي السبب الأبرز خلف الأزمة الى يعيشها العالم العربي في فترة 
ما بعد الحرب الباردة. استهدفت أيديولوجيات الفكر الناصري والفكر البعثي 
تشكيل وحدة عربية في فترة الحرب الباردة» ترتكز على الإطار الاستراتيجي 
لمعيل وأصبحت الوحدة العربية والاشتراكية» وهما الدعامتان الأساسيتان لهذه 
الأيديولوجيات» مقياسين مهمين» تعيئ الدعامة الأولى بالحسابات الإقليمية 
والأحرى بالحسابات الدولية. وكان من نتاج التقاء هذين المقياسين توقيع معاهدة 
التحالف الاستراتيجي لمدة عشرين عاما بين سوريا والاتحاد السوفياق» وانتهاج 
العراق سياسة تسلحيه مدعومة من موسكو. ولكن اهيار الاتحاد السوفياتي وتفكك 
البنية ذات الثنائية القطبية أسفرا عن زلزلة مقاييس الوحدة العربية والاشتراكية الي 
اعتمدت عليها أيديولوجية البعث العلمانية الشمولية» الى كان كل من النظامين 
السوري والعراقي يستمد منها شرعيته. 
ومثلما لم يفلح احتلال العراق للكويت في تحقيق هدف العراق الكبير» ومنه 
إلى الوحدة العربية» فقد قضى أيضا على التضامن العربي الذي ظهر في الحرب 
الإيرانية - العراقية» علاوة على أنه دشن عملية تمرق العراق. كما أن السياسات 
السورية تحاه لبنان وفلسطين والأردن لم تسفر عن توسيع محال التأثير السوري» 
خلافا لما كان منتظرا منهاء بل إفاء وعلي النقيضء أدت إلى احتلال إسرائيل 
للجنوب اللبناني ووقوع الأردن وفلسطين في عملية السلام تحت وطأة التأثير 
الإسرائيلي لا السوري. وعلي صعيد آخرء في ظل سياسات التوازن بين النظامين 
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السوري والعراقي» شعرت تركيا بالحاجة إلى تطوير سياستها التوازنية مع إيران 
والسعودية. وأسفرت هذه الأزمة الاستراتيجية عن نتائج كان منها تشغيل العراق 
ف السعات: عط أدانيب كر كوك ريومور ةاللقه وقيلة غم عط الأفايب: الذق 
كان يمر عبر الأراضي السورية؛ وبذلك ارتبط العراق مع تركيا بعلاقات اقتصادية 
عقلانية. وفي المقابل» أقامت سوريا علاقات استراتيجية وطيدة مع إيران خلال 
الحرب الإيرانية - العراقية. ولم تكن فكرة الوحدة العربية هي نقطة الصدام بين 
سياسة سوريا الكبرى» وسياسة العراق الكبرى» بل أسست لصراعات ومناورات 
توازنية داخل المنطقة. ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للعلاقات المصرية - العراقية» 
والعلاقات المصرية - السورية. 

ومن الملاحظ أن الأطر الأيديولوجية والاستراتيجية الناصرية والبعثية» الي 
كانت قائمة خلال فترة الحرب الباردة» فقدت اليوم معانيها ودلالاتها إلى حد 
كبير. ويتجه العالم العربي إلى البحث عن أطر جديدة؛ وقد عمد العديد من 
المفكرين العرب ومنهم إدوارد سعيد إلى تحليل هذه الأزمة» بيد أن الأوضاع 
الدولية» والأنظمة السياسية الإقليمية الى دعمتها تلك الأوضاعء تقطع الطريق أمام 
هذه الدراسات والجهود. وقد أسفر ميزان القوى الحيوية في الشرق الأوسط بعد 
الحرب الباردة عن نتائج تكشف هذه الأزمة وتعرضها بوضوح.» بل وتصعدها 
أحياناً من خلال التموج المعياري. واليوم» اختفت من الشرق الأوسط البنية 
الاستقطابية طويلة المدى الطويل للحرب الباردة» كما أن البنية الحدودية الي 
وُلدَتْ عن التقسيم الاستعماري لا تعد مستقبل مستقر. بل إن هذه البنية الحدودية 
تدفع كل دولة فاعلة نحو إعادة تشكيل سياستها قصيرة المدى بحدف تأسيس 
بحالات تأثير دائمة طويلة المدى. وقد أدى ذلك إلى تبني سياسات تقوم على أساس 
الفاعلية الدبلوماسية طويلة المدى» تتجلى في سياسات كل من مصر وسورياء بدلاً 
من السياسات ذات الفاعلية الإقليمية» الى تعتمد على الوثبات المفاجئة المكثفة 
كالسياسة الى اتبعتها العراق. 

يشبه بناء السياسة الخارجية في العالم العربسي راغا يستهدف إقامة توازن 
ما والحفاظ عليه. وكما تسعى الدول في هذا الصراع التوازني إلى الحفاظ على 
بعضهاء تسعى ف أحيان أحرى إلى طرد بعض الدول د عن ساحة التوازن. 
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ويتمثل المبدأ الأهم في هذه اللعبة التوازنية في عدم أحقية أية دولة ف توجيه ضربة 
من شأفها تضييق ساحة دولة أخرى أو التصرف على نحو يخالف الروح التوازنية في 
الصراع. وإلاء فإن الدول الأحرى تعاقب الدولة المذنبة بإقصائها لفترة قصيرة عن 
الساحة. وهذا ما حدث مع العراق حين احتل الكويت» حيث تم إقصاؤه من 
المنظومة. أما المبدأ الثاني» فهو عدم إمكانية التحالف مع القوى الخارجية تحالفا 
يزعزع تماما التوازنات الداحلية لساحة الصراع. ولهذاء تم دفع مصر حارج الساحة 
العربية لفترة قصيرة بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد. وترتبط عودة الدولة إلى 
موقعها القدىم بالتوافق والانسجام التام مع التوازنات الداخلية. بين الحين والآخرء 
تشعر الدول الي تسعى إلى البقاء على قيد الحياة» من خلال التربص المستمر بعضها 
ببعض» بالحاجة إلى إيحاد عدو مشترك ليحفظ للا تكاملها الداخلي. وكما سنفصل 
لاحقاء وجدت تركيا نفسها في وضعية المتلقي لردود الأفعال الموجهة ضد 
إسرائيل؛» لأنها لم تتمكن من التعامل مع الأزمة في العالم العربيء ومع المناخ 
النفسي/السياسي الذي أنتجته هذه الأزمة» بالشكل الصحيح والقدر الكافي. ولذاء 
عانت تركيا حي أواحر عقد التسعينيات من القرن العشرين من تراحع واضح في 
مسيرقّها داخل المتاهات الدبلوماسية في الشرق الأوسط. 

ظهرت بعد مرور ست سنوات على القمة العربية» الى انعقدت بالقاهرة في 
6, نتائج مهمة على صعيد التوجهات السياسية العربية. فقد خرحت هذه 
القمة ظاهريا بردود أفعال ضد القوى الإقليمية غير العربية» أي ضد إسرائيل 
وتركيا وإيران» على الترتيب. وأسهم رد الفعل العربي إزاء إسرائيل - يسبب 
سياستها المتصلبة الي انعكست ف برنامج حكومة نتنياهو بعد الانتخابات 
الإسرائيلية - وإزاء تركيا - بسبب الاتفاق الاستراتيجي الذي وقعته مع إسرائيل - 
إسهاما كبيراً في تعزيز الانطباع بأن هذه القمة تمثل رد فعل موجه من قبل القوى 
الخارحية. وإذا نظرنا إلى تلك القمة من زاوية أخرىء. نحد أن توقيت انعقادها 
أكسبها أهمية خاصة» كوا استهدفت تحاوز أزمة الشرعية الي شهدها العام 
العربيء والفراغ الأيديولوحي الذي شعرت به البئ السياسية للدول العربية. 

أصبحت الحركات القومية المناهضة للدولة العثمانية» وال دُعمت من قبل 
الإنخليز في النصف الأول من القرن العشرين» وسائل مهمة لتشكيل جبهة معاداة 
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إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية» وما زالت حت الآن؛ وحددت هذه الحركات 
الأطر السياسية العربية في النصف الثاني من ذلك القرن. تعرضت بنية هذين 
النموذجين السياسيين لأزمة شرعية حادة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» خاصة 
مع افتقاد النفط لأهميته الاستراتيجية في السبعينيات والثمانينيات. وأسفرت 
الانقسامات بين دول الوطن العربيء والتفكك داخحل دوله الثورية ذات 
الأخندة السوفاتتة»: عن :زيادة جدة أزمة الشرغية هذه يقدر كو وبتحول 
القومية العربية» المرتكزة إلى خطاب ثوري مناضل ضد القوى الخارجية» إلى نهج 
تصالحي يتسم بقدر كبير من المرونة تجاه عملية السلام» انتقل محور الخطاب 
المعادي للغرب وإسرائيل إلى أيدي الحركات الإسلامية. كما أن الحركة القومية 
العربية» الى كانت تضم العناصر الثورية والمعادية للمنظومة العالمية خلال الفترة 
بين بداية الخمسينيات وحين أواخر السبعينيات» شرعت بعد الثمانينيات ف تطوير 
شخصية تابعة للنظام الدولي بسرعة متزايدة. ولم تكن الخطوات المتناقضة المتباينة 
الى اتخذتها دولة كمصرء أو شخصية كياسر عرفات» سوى انعكاس لأزمة 
الشرعية. وقد أدت هذه الأزمة نضا إلى تبلور شعور بالغربة لدى الجماهير 
العربية المسلمة تحاه النخحب السياسية» وإلى اكتساب حركة المعارضة المعادية 
للمنظومة العالمية شخصية ذات محور إسلامي. ونذكر هنا أبرز نماذج هذا المتغير 
وأكثرها تعبيرا عنه» وهو الخلاف القائم في فلسطين بين ياسر عرفات» الزعيم 
القومي العربي التصالحي» وبين حماس» حركة المعارضة الإسلامية. وثمة أزمة 
ريه قائمة 5 القطاعات الجماهيرية» وبين الأنظمة الاستبدادية والنخب 
السياسية العربية القمعية» الي تحول دون تحقيق المشاركة السياسية في البلاد 
العربية. 

من هذا المنظورء بحد أن القمة العربية في القاهرة عام 21996 الى عرفت بقمة 
ردود الأفعال استهدفت إطلاق موحجة جديدة من القومية العربية. وتدرك 
الولايات المتحدة أن مثل هذه الموجة ستسهم في تحاوز النحبة السياسية العربية 
لأزمة الشرعية؛ ومن 1 فإن الولابات المتحدة تدعم هذه الموجة القومية الجديدة» 
طالما أكها لم تطور توعها معاديا للنظام العالمي. وتحمل الاتفاقية الى وقعتها تركيا 
مع إسرائيل أهمية كبرى من هذه الناحية» ومن حيث التوقيت أيضا؛ فموجة العداء 
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لإسرائيل لم تعد كافية من أجل فكرة القومية العربية» لأن المعارضة الإسلامية 
المعادية للغرب تتبئى هي أيضا موقف العداء لإسرائيل. ولذاء فإن السلوك المعادي 
لإسرائيل يعن إشهار إفلاس سياسات النظم العربية» الى هي .كثابة المهندس لعملية 
السلام المتواصلة» كما سيكون إقرارا بصحة موقف حركات المعارضة الإسلامية 
المعادية لإسرائيل. وهكذاء نلاحظ أن الأنظمة العربية القومية استغلت التطور 
السريع للعلاقات التركية - الإسرائيلية على الصعيد الاستراتيجي استغلالا يعزز من 
شرعيتها. وعمدت النخبة السياسية العربية» الى تفتقر إلى الدعم الشعبي 
لشرعيتهاء إلى اعتماد الاتفاقية التركية الإسرائيلية مرتكزا أساسيا لموجة القومية 
العربية المتسقة مع النظام العالمي. 

ومن المدهش أن موجة القومية العربية باتت اليوم اف اموا فيها من 
قبل الولايات المتحدة خاصة. فأميركا هي الي حجذبت هذه الموجة إلى داخل 
النظام العالمي من خلال اتفاقية كامب ديفيد» ومن خلال موقفها المعادي للحركة 
القومية العربية المعادية للنظام العالمي الي تزعمها عبد الناصر في الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين. ولذاء فهي اليوم تدعم موجة القومية العربية 
المتسقة مع النظام العالمي ضد المعارضة الإسلامية المتنامية والمعادية لهذا النظام. 
ونشير هنا إلى أن تصدي مصر لزعامة هذه الموحة الجحديدة هو أمر له دلالته 
ومغزاه لأنه يصدر عن دولة تعد من أبرز متلقي المساعدات الأميركية. أما تركياء 
فقد تعرضت لضعف واضح من حيث مرونة التحرك ف السياسات الإقليمية» بعد 
أن حولت اتفاقية - قيل أها اتفاقية ذات أغراض تقنية - إلى خطوة استراتيجية. 
ويحمل الوضع.؛ الذي سينتج عن تصاعد تيار القومية العربية المدعوم من قبل 
القوى المركزية في النظام العالمي» بداحله مخاطر بالغة الأهمية بالنسبة لسياسات 
تركيا الإقليمية. وعلينا ألا ننسى النتائج الى أدت إليها القومية العربية ذات الدعم 
البريطان في بداية القرن العشرين» وتأثيرات سياسات الاتحاد والترقي المتشددة 
الي مهدت لمذه النتائج. 

كما تؤثر أزمة الشرعية السياسية في العالم العربيء والتحول الذي تمر به 
القومية العربية» أيضا في بنية الزعامة السياسية داحل الدول العربية. وقد ظهر بوحجه 
عام نموذجان للزعامة في الأنظمة السياسية الى نشأت ف البلاد العربية بعد تحررها 
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من الإدارات الاستعمارية» ومارست دوراً مؤثراً في السياسة الإقليمية خلال مرحلة 
الحرب الباردة: أنظمة السلطة البيروقراطية الى عملت على استغلال أطر 
أيديولوجية معاصرة بهدف اكتساب شرعية سياسية حديثة» والأنظمة الملكية الي 
عمدت إلى الاستفادة من قوالب الشرعية التقليدية. ظهر أبرز نماذج الزعامة 
البيروقراطية في دول مثل مصرء وسورياء والعراق» والجزائر» وليبيا» وتونس» وهي 
دول كانت وما تزال تدار من قبل زعماء وأحزاب ترنو إلى إعادة تشكيل اجتمع 
العربي كلية وفق مبادئ العلمانية والقومية والاشتراكية. أما نمط الزعامة المستند 
إلى قوالب الشرعية التقليدية» فبرز رواده الأوائل في المملكة العربية السعودية» 
والمغربء والأردن» ودول الخليج العربي. 

ومن الصعب سبر أغوار سياسة الشرق الأوسط دون فهم جذور البناء 
السلطوي للزعامة» الذي نشاهده في الأنظمة العربية في الشرق الأوسط باعتباره 
سمة مشتركةء والذي اكتسب شرعيته عن طريق انتهاج حطاب تقليدي في بعض 
الدول وحطاب ثوري في دول أخرى. وهناك ثلاثة أسباب مهمة خحلف ظهور 
هذه النماذج من الزعامة: يتعلق أوطا بالبئ الداخلية لهذه البلاد» ويتعلق الثاني 
بسياستها الإقليمية» ويتعلق الثالث بالنظام العالمي. فأما السبب المتعلق بالبناء 
السياسي الداحلي فيرحع إلى كون هذه الأبنية السياسية إرئا خلفته الحقبة 
الاستعمارية في هذه البلاد؛ وكان أبرز نتائج هذه الحقبة تشكل لدول دون أن 
يكون لما بناء ثقائي سياسي سليم ومؤسسات سياسية. وهو ما أسفر عن أزمة 
شرعية سياسية من الصعب تحاوزها؛ فقد رسمت القوى الاستعمارية خرائط هذه 
الدول» ولكنها الم تسمح لما باستكمال أبنيتها السياسية على نحو مستقل. 
وهكذاء لم يكن من سبيل سوى أن تقفز تلك الزعامات أو العائلات القوية لملء 
الفراغ الموحود أو المصطنع؛ على اعتبار أن هذه الزعامات والعائلات هي المسوغ 
الوحيد لتشكيل دول محرأة ومختلفة من المجحتمعات المشتركة ف الدين والعرق 
واللغة؛ أي أن الزعامة السياسية هي من أقام البناء السياسي لهحذه الدول؛ ففي 
خمسينات القرن العشرين» كان الارتباط بعبد الناصر يسبق الارتباط مصر في 
الأعمية لدى الشعب المصري؛ إذ كان عبد الناصر ع للمثل العربية كلها فضلاً 
عن المصرية. بذلك» ملأت الشخصيات الكاريزمية الفراغات الموحودة في الأبنية 
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السياسية» بل أصبح .مممدور هذه الشخصيات تحريك شعوب الدول العربية 
الصغيرة ة نحو مثل عليا. وعلى هذا النحوء تنتفي على سبيل المثال ثنائية أن تكون 
غرافيا أو غريياء أهنا الدول الصغيرة» المحرومة من تحقيق المثل العلياء فتنشد تعزيز 
شرعيتها الثقافية من حلال إبراز أبطالها ا محليين. وباختصارء يمكن القول إن بعض 
المشكلات الموجودة داخل البناء السياسي توفر أرضية خصبة لصالح نموذج الزعيم 

أما السبب الثاني المتعلق بسياسة المنطقة» فهو الكيان الإسرائيلي» الذي يبمثل 
عنصر التهديد الدائم في المنطقة» والذي يحمل أهدافا توسعية على حساب 
الدول العربية. وقد تم إقناع العرب الذين لم يحرزوا بحاحا في حرويهم مع 
إسرائيل بضرورة وجود الزعامات العسكرية والسياسية القوية في مواجهة ذلك 
التهديد. 

وأما الست المتعلق بالنظام الدولي» فل" يخص الدول العر بية وشعوها 
وحدهاء بل تعن به أيضاً 0 الدول الإإسلامية ومجتمعاتًا. فبعد العديد من 
التجارب المؤلمة فقدت هذه المجتمعات الثقة ف وجود الية موضوعية عادلة للنظام 
الدولي. وثمة ظواهر دفعت إلى استغلال حالة عدم الثقة هذه من أجل استمرار 
الزعامة الاستبدادية. بين تلك الظواهرء عدم تطبيق القرارات الخاصة بفلسطين 
الصادرة عن الأمم المتحدة» والصمت إزاء احتلال إسرائيل لجنوب لبنان» ووقوف 
النظام الدولي موقف المتفرج لفترة طويلة أمام محاولة الإبادة ف البوسنة. وقد 
مهدت حالة عدم الثقة» الى هيمنت على امجتمعات المسلمة» لميلاد مناخ 
تعنني انغالي يرنو 0 توفير الاسن تحت وله" 0 الذي توفره 0 
الزعامية في الدول العربية؛ حيث لا يبرح أولئك الذين 0 عمقاليد القوة 
السياسية مناصبهم ما لم تقع ضرورة قاهرة» مثل الوفاة أو الإصابة بداء عضال أو 
هذه الصورة على فقدان العلاقة المباشرة بين الاستقرار السياسي والشرعية. ومن 
ثم» فإن الاستقرار في العالم العربي لا يمكن أن يحقق للمجتمع الأمن السياسي 
والاجتماعي» أو النهوض الاقتصادي. 
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وتقدم مرحلة التغيير السياسي» الى ساد فيها تجاهل المجتمعات» صورة 
للاستقرار السياسي الظاهري في العالم العربي. وتتمثل المسألة السياسية الأكثر 
ا في المجتمعات العربية في عدم وجود إدارة سياسية» منحها امجتمع شرعية 
التغيير. وهذا ف هو السيت الأساسي في أن الزعامة السياسية في العالم 
العربي محاصرة بين أنظمة ملكية تحددها الحسابات العائلية الداحلية» وأنظمة 
سلطوية تحددها حسابات الجيش. وتبرز حالات الإخفاق الى شهدقا تحارب 
المشاركة السياسية في بعض الدول العربية مشكلات الثقافة السياسية الداخلية» 
من جهة, والارتباط القائم بين القوى الخارجية والبناء السياسي الداحلي» من 
جهة أخرى 

ومع اكتمال العمر البيولوجي للزعماءء بدأت تتغير الزعامات السياسية في 
البلاد العربية؛ وقد ظهرت أولى نماذج ذلك التغيير في زعامتين سياسيتين رئيسيتين 
في الشرق الأوسطء إحداهما تمثل أنظمة السلطة البيروقراطية» والأخرى تمثل 
الأنظمة الملكية التقليدية. كانت الأولى في وفاة الملك فيصلء ملك السعودية» نتيجة 
عملية اغتيال» باعتباره الشخصية الرمزية الي تمثل النمط الثاني السابق الذكر؛ ثم 
وفاة الملك حسينء الذي مثل أبرز شخصيات هذا النمط 1 جيك ا 
وانتقال الحكم من للك فيد إل أخية الأسن عبد هات التقالا فيليا بسيب تدهور 
حالته الصحية. ولم تؤد هذه التطورات إلى أزمات سياسية جادة على نحو يمكن 
ملاحظته. بيد أن احتفاء هذه الشخصيات الرمزية يمكن أن يستصحب نقاشات 
حول الشرعية الخاصة بالزعامة التقليدية. وإذا لم تتم الاستجابة لمطالب الجيل 
الجديد» الذي تلقى معظمه التعليم في الغرب» بالمشا 8 السياسية» وإذ م تتحقق 
عملية تحول وبناء مؤسسي سليم» فستشهد تلك الدول تدهوراً خطيرا عي للدي 
المتوسط. وبوفاة حافظ الأسدء وهو من أطول لهات الكا رومن عدر «تظيرت 
0 0 الانتقال الحاد فيما يتعلق بمذا النمط. وهناك شخصية أخرى مهمةع 

5 لتفكك الأنية 5 أن يؤدي إلى توليد دينامية خاصة تشبه 
الدينامية السياسية الى شهدها العالم العربي في الخمسينات والستينات من القرن 
العشرين. ومن هناء فإن من الضروري أن يوضع في الاعتبار إيقاع هذا التغيير 
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ومقاييسه الاجتماعية الثقافية عند إجراء التحليلات الاستراتيجية والتكتيكية في 
الشرق الأوسط؛ كما عند قيام الدول بوضع خحططها المستقبلية. 


3. الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة والشرق الأوسط/!) 

ثمة علاقة مباشرة بين الخيارات السياسية للأمم واستراتيجياتها الدولية وأغماط 
علاقاتاء وبين تراكماقا التاريخية» ورؤيتها للعالم الي شكلت هذا التراكم. فنشأة 
إسرائيل ف الشرق الأوسط باعتبارها قوة إقليمية» مسألة ترتبط ارتباطاً 5 
بالمعايير التاريخية والجغرافية الى شكلت الذهنية الاستراتيجية» كما تعرضنا لما في 
الجزء الأول من هذا الكتاب. ويمكن من خلال فهم الخلفية الذهنية النابعة من تاريخ 
المسألة اليهودية» على وجه الخنصوص» تحديد العناصر الرئيسية للاستراتيجية الإسرائيلية 
الى وضعت بعد الحرب الباردة» وتتبع انعكاساتها على امجتمع الإسرائيلي 
أ - الخلفية التاريخية 

إن إسرائيل» الى تبلغ مساحتها 20700 كيلومتر مربع (غير الأراضي امحتلة)» 
ويبلغ عدد سكافا حوالى الخمسة ملايين» ليست دولة قومية كأي دولة أخرى في 
ارق الأوسط؛ إذ ينبغي تناوها بالتحليل في نسق موسع متعدد الأبعاد» باعتبارها 
مرا أبرزته عوامل ذات عمق تاريخي» مثل السامية ومعاداة السامية» والصهيونية» 
واليهودية. بدون هذا التناول» سيكون من العسير إدراك العلاقة بين مسيرة التطور 
قصيرة المدى للأحداث السياسية» وبين مسيرة التحول طويلة المدى للأحداث 
التاريخية. فالعنصر البشري الذي صنع دولة إسرائيل هو نتاج هوية» ورؤية للعالم؛» 
وتراكم شكلته ذاكرة المجتمع اليهودي. وتعتبر أطر السلوك السياسي لدى هذا 
امجتمعء وردود أفعاله» ومخططاته. ونحاحاته» وإحفاقاته» نتاجحات هذه المسيرة 
التاريخية الطويلة. 

تتشكل المحوية اليهودية من محصلة غريبة لعقيدة الشعب المختار المذكور في 
التوراة» وتاريخ هذه امجتمعات اليهودية الي انتتشرت في كافة أرجاء العالم على مر 
(1) لمزيد من المعلومات عن الخلفية التاريخية/الثقافية للاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة وسماتها 

الرئيسية انظر: 


تمعلا متثاتهءو[ل علا نتسنونمة تطلعه1 علص :توعاعوع7/1 الباطولا“ ,ساعم1ن620 أعمتطم 
87-9 .5 ,1/3 :1994 ,اكونرو20[ ونروو ماك ,*”1ذ زعاه ناد 
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التاريخ. أوحدت هذه المحصلة تناقضات لا اتفاق بينها في بعض الأحيان» كما 
أوجدت تشكيلات داحلية قوية متجانسة إلى أقصى درحة في أحيان أخرى. 
فاليهود يرون أنفسهم من الناحية النظرية» وحسب تعاليم التوراة» مجموعة عرقية 
متفردة ومختارة» اختصت بإدارة العالم» بيد أن تعرض المجتمع اليهودي للاحتقار 
والنفى والشتات» الذي استمر طيلة الألفين وخمسمائة عام الأخيرة» كان هو 
ال الأساسي الذي شكل نفسية امحتمع اليهودي؛ تلك النفسية الي وصفها 
ارثر كوسلر (12065]162 تتاطاقة) بالشذوذ الهووي22, أسفر ت الموية الى صنعها 
وأبرزها التذبذب في نفسية المجتمع اليهودي بين عقيدة شعب الله المختار» وفقا 
للديانة اليهودية» وبين الشعور بالدونية» الذي نما في ظل العيش تحت حكم 
امجتمعات الأخرى» عن محصلة من "الشذوذ" حاصة باليهود حسب تعبير كوستلر. 
وقد تبلورت هذه الحوية» الى صهرقا المسيرة التاريخية» على أيدي المفكرين اليهود 
الذين قدموا ل تحليل للشذوذ الاحتماعي والنفسي وتناقضاته في امجتمع 
اليهودي. ويعكننا تقييم الأطر والحلول النظرية الي طرحها المفكرون اليهود 
باعتبارها 20 ة هذا المجتمع التاريخي. وذلك حى يتسئئ لنا استيضاح 
التناقض ف الفلسفة اللاهوتية لدى (سبينوزا)» والتناقض بين الطبقات الاقتصادية 
لدى (ماركس).؛ والتناقض والشذوذ النفسي لدى (فرويد). 

دفعت النفسية الى شكلها المصير التاريخي اليهود إلى التكاتف حول ثلاث 
غايات رئيسية: الحفاظ على كيانهم وسط المجتمع المختلف ومقاييسه السياسية 
وتشكيل قوة قابلة للتحرك في أي وقت لمواجهة المخاطر المحتملة» واستخدام هذه 
القوة وفق ما يقتضيه دور 'المجتمع المختار". وقد اكتسبت تلك الغايات الثلاث 
شرعية اجتماعية كاملة من حيث رؤية اليهود العامة الى نصت عليها التوراة؛ 
فا مجتمع اليهوديء الذي برك :قميه عديعا رقا مكنا عزملة اعدافة عه ديهانت 
الأخرى» تشكلت لديه علاقة شرعية بين رؤيته للعالم وبين الواقع الاحتماعي» وهو 
71 أيفا لدى بعض الأمم الأحرى. أكسبت تلك العلاقة المجتمع اليهودي 
مهارة في المقاومة خلال الفترات الي كان عاش فيها حياة الأقلية» كما أكسبته 
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مهارة في الحكم والهيمنة المطلقة في الفترات الي امتلك فيها القوة. وقد أسفرت 
جهود المجتمع اليهودي من أجل الحفاظ على كيانه وأداء مهمته التاريخية داحل 
الجتمعات المختلفة عن حالة من الازدواجية داحل الفرد اليهودي بين امحلية 
والعالمية. في ظل القيود الي فرضتها عليهم العصور الوسطىء عاش اليهود في 
أحيائهم المستقلة حياة محلية» وسعوا في الوقت نفسه إلى إحياء مشروع الهيمنة 
العالمية» الى سيحققوفا في المستقبل بوصفهم الأمة المحتارة. وقد عملت التعاليم 
الدينية» الى هي مبرر وجود المجتمع اليهوديء على انتقال ثنائي المحلية والعالمية في 
الوعي اليهودي من جيل إلى آخرء باعتبارهما نقيضين لا غيئ عنهما. 

ونشير هنا إلى أن المغامرات السياسية والثقافية الى قامت يها الشخصيات الي 
ترعمت التنوير اليهودي» وقادت طرح الفكرة الصهيونية باعتبارها أيديولوجية 
سياسية خلال القرن الماضي» تقدم لنا دلائل مدهشة على خصائص ومعات هذه 
الفكرة» الى جهد أصحاها للتوفيق بين التناقض بين المحلية والعالمية وبين الدور 
الاحتماعي الذي أوكل إليهم. ويعد موسى هيس 11655 1/0565 وفيا من أفضل 
النماذج على فصام الشخصية النائج عن الصدام بين انحلية والعالمية داخل الفرد 
اليهودي؟ فقد أسهم شان ا فق الأيديولوجية العالمية الاشتراكية والدعوة إلى 
المساواة» كما يعد في الوقت نفسه رائداً من رواد الفكر الصهيوني القائم على 
أساس عرقي. وهيس هو الذي كتب في يومياته عام 1835 "لقد ماتت الشريعة 
الموسوية» تلك الي لا يمكنها أن تجمع اليهود معاء ولا بمكنها أيضاً أن تلبي 
احتياجاتهم الدينية. إن المسيحية هي الدين العالمي بالمعين الحقيقي"7)؛ وهو الذي 
أصبح مؤسسا للصهيونية الحديثة بقوله في مؤلفه الذي كتبه عام 1862 تحت عنوان 
"روما والقدس": يمكن حل المسألة اليهودية من خلال إعادة تنظيم الأراضي 
المقدسة وتوطين اليهود بما. وبينما كان هيسء الذق:تاتر ايها فار كن أ وي 
الأيديولوجية الاشتراكية العالمية» مؤسساً للصهيونية السياسية» الى هي منتج محلي 


اما فإن مار كس» وهو يهودي ايشا أصبح مؤسسا للشيوعية العالمية الي تنادي 
بالمساواة الكاملة بين الناس. 
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وكما يتجلى الصراع داخل الشخصية اليهودية على المستوى الثقاثقي» يتجلى 
أيضا في السلوك السياسي؛ فأولئك اليهود الذين يقدمون رسائل سلمية وعالمية في 
مواجهة الحجمات المعادية للسامية في أوروباء تمكنوا من إضفاء الشرعية على الإطار 
السياسي الذي استخدم لتبرير أساليبهم العدوانية في الشرق الأوسط. وربما كان 
الجنود اليهود الذين قتلوا الأطفال والنساء الفلسطينيين داخل معسكرات صبرا 
وشاتيلا عام 1982» بالتعاون مع الميليشيات المسيحيةء أثناء احتلال لبنان» أبناء 
اليهود الذين تعرضوا للإبادة في المعسكرات النازية. إن تبلور هذين السلوكين أمر 
حتمي في المجتمعات الى تتوارث أجيالها الاعتقاد بسيادة عرقها وأنها شعب الله 
المختار. يدفع هذا الاعتقاد تلك امجتمعات إلى استشعار الظلم ومحبة السلام» في 
فترات الضعف إزاء المجتمعات الأخرى» ويجعل منها مجتمعات مهيمنة» قاهرة, 
عندما تصبح قوية. وثمة تناقض مشابه يمكننا رؤيته أيضاً في تحربة العرق الآري» 
الذي أسس النظام الطبقي في شبه الجزيرة الحندية. ويبرز ذلك التناقض بشكل 
أوضح عند إسناد هذا الاعتقاد إلى شرعية دينية. فالتعاليم اليهودية الى تسعى 
للمزج بين عقيدة أن البشر كلهم ينحدرون من أب واحد وأم واحدة, هما آدم 
وحواءء وبين عقيدة اصطفاء بن إسرائيل ومهمتهم التاريخية» في بوتقة واحدة. 
تضع اليهود في مواجهة تاريخية مع علم الأحياء. وقد سعى شارلو بشكل ساعر إلى 
طرح فكرة أن البشر كلهم سواسية في مواجهة الأيديولوجية النازية العرقية» بينما 
قام زعماء اليهود بعملية تصفية عرقية لا هوادة فيها ولا رحمة في فلسطين. كلا 
النموذحان نتاج ثقافة واحدة. ولن يتسئئ لنا فهم مكانة إسرائيل اليوم في الشرق 
الأوسط. ومنظورها لعملية السلام» دون إبراز تحولات تلك الثقافة على مر 
التاريخ. 

فالتاريخ اليهودي منذ السبي البابلي وحى تأسيس دولة إسرائيل هو تاريخ 
شتات وأقلية. ولذلك التاريخ نصيب مهم في تشكيل هوية ووعي المجتمع اليهودي. 
في عام 1197 أصدر لاتيران كونسيلي الثالث [الكههء! 0هع)ة.1 قراراً معاقبة أي 
مسيحي بالحرمان الكنسي إذا ما أقدم على العيش مع اليهود. وكان هذا القرار 
يشكل الأساس الديئ لنظام الأحياء المستقلة لليهود «الغيتو). أحبر ذلك النظام 
اليهود على العيش داخل المدن في مناطق محددة» محاطة بالأسوارء» واشترط 
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لخروجهم من تلك المناطق الحصول على تصريح خاص ف أوقات معينة» وهو ما 
تدك الاسانن الاحتماعي الذي غذى فكري معاداة السامية والصهيونية. دفعت 
هذه التجربة اليهود إلى تكوين منظمات داخلية قوية» عرفت باسم كهيلوت 
1108نطععا)» ومن ناحية أخرى إلى ارتياد بحالات الاقتصاد العلياء القابلة للحركة» 
مثل العمل المصرفي» وذلك لتكون ضمانة لمم أمام المخاطر المحتملة. وقد أبرزت 
دراسة أجريت حول الأنشطة الاقتصادية لليهود الذين عاشوا في فرانكفورت عام 
4 أن 670/ منهم كانوا يعملون في محال التجارة» لا سيما الصرافة» وأن من 
0 إلى #15 منهم شغلوا وظائف تخصصية تععئ بشؤون اليهود خاصة» وأن 9610 
آخرين عملوا بالزراعة'). وبالرغم من أن نظام (الغيتو) حدا ببعض اليهود إلى 
الانخراط في المجتمع المسيحي» بعد تعميدهم, إلا أن المسيحيين أطلقوا عليهم لقب 
الدونمة (اليهود المرتدون) 250ء9همع. أو المسيحيين الجدد 05صة ]ذلك 05/اعناط» أي 
أن أولئك اليهود لم ينعموا بالمعاملة الطبيعية خارج والشكو) أيضا وادرك البهوة أن 
التقرب للنصارى بالدحول في دينهم, لا يخلصهم من "دنس الدم اليهودي'؛ ولذاء 
كثفوا جهودهم نحو الانتشار داخل المجتمع» ورسخوا من جهة أخرى التضامن 
الداحلي الذي حث على التنوير اليهودي. 

خلال القرون الثلاثة الأخيرة» مرت المسألة اليهودية في أوروبا بثلاثة تحولات 
مهمة» تبلورت في ظل المتغيرات الهامة الى طرأت خلال العقد الأخير من كل قرن 
من هذه القرون. برز التحول الأول ف أعقاب الثورة الفرنسية في العقد الأخير من 
القرن الثامن عشر؛ حيث دشنت مبادئ المساواة الى نادت كا الثورة الفرنسية 
لمرحلة نقلت اليهود من وضعية المجتمع المعزول داخل (الغيتوهات) إلى وضعية 
الأفراد المتمتعين بالحقوق السياسية. وكان ثمة غاية خحلف الدعم الذي قدمه التجار 
والنخبة المثقفة اليهودية للثورة الفرنسية» تمثلت في كسر ظاهرة معاداة السامية 
الراسخة في جوهر المسيحية. اكتسب اليهود أثناء تلك المرحلة القدرة على التوغل 
داخل أوساط المختمعات الأخرى. ودشن الوضع الجديد مرحلة شرع فيها اليهود في 
مناقشة هويتهم. وعندما مثلت اللجنة المشكلة من ممثلي اليهود» الذين أطلقوا على 


0210 لإاتوع الملا كتعلصو؟8 :اع اممهآ]] باء1/م2 جا بوانصة ممت 4 ,/إهل50110 مقصصلا‎  )1( 
بووعرط‎ 1974, 5.60, 180 70. 
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أنفسهم اسم سنهدرين 012ع500» بغية إعادة تنظيم الجماعة اليهودية» أمام 
ابليوت» ؤخه لهم أسعلة تبن أيضًا التناقضات الأساسية الى واججهها اليهود أثناء 
تشكل الدولة القومية في أوروباء مثل: "هل ينظر اليهود إلى الفرنسيين 0 
إخوة مساويين لهمم» أم باعتبارهم أجانب؟ وفي أي من الحالتين» ماذا تنص الشريعة 
الهودية و اعابلة العرسيان © وهل يقبل: الميود الدين ولدوا ل كرتينا وعخصعوة 
للقانون الفرنسي» فرنسا 55 لهم؟ وهل تمنع الشريعة اليهودية أحذ اليهود الربا من 
إخوتمم؟ وفي إطار الشريعة نفسهاء هل يؤخذ الربا من الأجانب؟"”7). وفي تلك 
الجلسات الي شهدت العديد من الأسئلة الأخرى المتعلقة بالقانون المدني والتنظيم 
الداحلي للجماعة اليهودية» عمد نابليون إلى تحديد النقاط الحرجة المتعلقة باندماج 
اليهود في المجتمع الفرنسي والدولة القومية. احتلت هذه العلاقة بالنسبة لنابليون 
مكانة مهمة في استراتيجيته الدولية» فضلاً عن تنظيم الداحل الفرنسي. كان 
نابليون يدرك أن مقدوره الالتقاء مع اليهود على أرضية مشتركة فيما يتعلق 
بالقضاء علق نظام السنلالات الدينية اللتاكمه المسعقرة فى أوروناك وكان يدرك أيضنا 
أهمية الاستفادة من قوة المجتمعات اليهودية المنتشرة في أوروبا. وقد وعد اليهود 
بالأرض الموعودة مقابل الاشتراك معه في حملته على مصر عام 1798. وزعم بعض 
الككان: الكاتو ليك سنن هده العلاقة أن تاليو كان يبط البمردريةت 

عزز النجاح الذي أحرزه نابليون أمام السلالات الحاكمة الأوروبية وضع 
اليهود في مقابل ما كان يبديه كل من الألمان الكاثوليك والسلاف الأرثوذ كس من 
معاداة للسامية. كما لم يكن من قبيل المصادفة أن تشهد تلك الفترة تقدما سريعا 
في حركة التنوير والإصلاح اليهوديين. ويمكن اعتبار أن وصول بنيامين ديزرائيلي 
ذاعة:5ز2 صنصة زمء8» يهودي الأصلء إلى منصب رئيس وزراء بريطانياء على أنه 
نتيجة سياسية مهمة لاندماج المواطنة. إلا أن تطور القوميتين الألمانية والسلافية في 


الطور الثاني من حملات نابليون كان 5 في تقوية التيار الحديد لمعاداة السامية. 


(1) وعاتقطن) :0ه0جما ,ستموء انوك «متعتمروط 17 [0 110215ت 71702159 رقتتة 1 عمععه1نآ 
.5 تقلخ علا معل1عطء00105 صالالدن) كلاج .133-4 .5 ,1807 ,نمالاج 1 
ركوع؟5 280علط) 01 لجاأواء كلمانا عط1' :معدعتطن) ,كسعل ع3 زه 77057/07721107 1716 

.5.8 ,1984 
(2) ,تمكامء لل لصة لاع معلل /لا :مهلدمآ ,كعانضءك-ةامل 2ه كع 1[جرء5 ر,واللاعآ لتقمءع8 
3 .5 ,1986 
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وقد استتبع الصعود القومي ظهورٌ ثاني التحولات المهمة في تاريخ اليهود المعاصر في 
هاية القرن التاسع عشر. اكتسب هذا التحولء» الذي رسم خطوطا فاصلة بين 
مرحلتين من حياة موسى هيس» صفة الحدة في المؤتمر الصهيون الذي عقد ف 1898؛ 
فأوائك اليهود الذين تمكنوا في العقد الأخير من القرن الثامن عشر من التحرر من 
نفسية الغيتو والانخراط في المجتمعات الي يعيشون فيها باعتبارهم مواطنين» استطاعوا 
أيضا في العقد الأخير من القرن التاسع عشر الالتفاف حول أيديولوجية سياسية 
قومية. تشكلت الأسس النظرية للتحول الجديد في كتاب ثيودر هرتزل» المعروف 
بأبي الصهيونية» وعنوانه "الدولة اليهودية" 300655]286؛ أما الأسس التطبيقية 
لهذا التحول فقد تبلورت ف المؤتمر الصهيونئ الأول. وقد وصف المؤتمر الصهيوني 
البهوة آي كان موقعهم ف العالم بأنهم أعضاء ممشاعرهم داخل امجتمع السياسي 
اليهودي» وأضفى الشرعية على ظهورهم ف إطار قوة سياسية واقتصادية عالمية. 
وكان الحدف من الانتقال من طور الجماعة الدينية إلى الجماعة العرقية/السياسية» 
هدفاً معلناً في عنوان كتاب هرتزل: "الدولة اليهودية". وهكذاء أصبح من الميسور 
للغاية تحقيق الأهداف الثلاثة الرئيسية الى طرحناها في بداية هذا الجزء. 

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يتحقق ذلك التحول ف فترة انتقل فيها مركز 
القوة السياسية والاقتصادية الدولية إلى الأطلسي؛ فبعد ماح المجتمع اليهودي في 
تحقيق تحوله الأول في فرنساء هيأت الظروف المناسبة لتحقيق تحوله الثاني في محور 
الأطلسي. وكان لكل من إنكلترا - الي تعد أقل الدول من وجود تيارات المعاداة 
للسامية - وأميركا - الي وفرت إمكانات جديدة مع مبادئ جديدة - دور في 
تشكيل نطاق أمئ جديد ضد التيارات القومية المنتشرة في القارة الأوروبية. وقد 
دعم زعماء اليهود - الذين أدركوا هذه القضية منذ بدايات القرن التاسع عشر- 
انتقال مركز القوة إلى أميركاء بل وعملوا على الاستفادة من ذلك. ومن أبرز 
الأمثلة على ذلك ما قدمته عائلتا بيلمونت 0764صناء8 وروتشيلد لانطءوطاه1 
للمشروعات الكبرى في أميركا من دعم مالي !). ومن النماذج المدهشة على مدى 
تأثير اليهود نٍ تحول مركز القوة من القارة الأوروبية إلى الأطلسي أوغست 
(1) ,هامتقلصفالا تدملهما ,سمط اسه طنلوه”[ عرو بدرملى 4 :لاتطععطاهه ,صهكاة/1ا عإعرعط 


1990, 5. 7. 
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بيلمونت 8172086 ؛وناوناث ما حصل عليه من قوة في الولايات المتحدة بعد أن غير 
دينه» ونموذج ديزرائيلي والقوة الى حازها في إنكلترا. 

وقد كان لاستراتيجية هتلر التوسعية» النابعة من العرقية الآرية» توجهان 
أساسيان: الأول هو معاداة السامية» والثانى هو العمل على إعادة مركز القوة إلي 
القارة الأوروبية؛ وكا توحهات يكمل أحدهما الآخر. وبرز صراع وتنافر بين 
النازية» الى تمثل تصورا علمانيا/أيديولوجيا يضع العرق الآري فوق كافة الأعراق» 
وبين الصهيونية» الي تمثل تصورا دينيا/أيديولوجياء يرى اليهود شعب الله المختار. 

وقد نحم عن انتقال مركز القوة إلى المحور الأطلسي توفر البيئة المناسبة لتحقيق 
الهدف النهائي الذي حدده المؤتمر الصهيوني. شهد العالم خلال القرن العشرين 
ثلاثة متغيرات دولية مهمة: الحربين العالميتين» ومرحلة ما بعد الحرب الباردة. وقد 
مهدت هذه المتغيرات لتحول المسألة اليهودية الموجودة في أوروبا إلى مسألة إسرائيل 
في الشرق الأوسطء وإن على نحو مرحلي. فقد عملت انكلترا وفرنسا على ملء 
الفراغ الذي ظهر في الشرق الأوسط في أعقاب انيار الدولة العثمانية بعد الحرب 
العالمية الأولى» وذلك من خلال تطبيق نظام الوصاية. وكان ذلك التدحل الخارجي 
امتدادا لمشروع تغيير الهوية اللبيوسياسية والجيوثقافية للشرق الأوسط تحت مسمى 
"المسألة الشرقية". بدأت هجرة اليهود تزداد تدريجيا في أعقاب الحملة الثالثة 
الموجهة للاضرار هذه الحوية» بعد إحفاق الحركات العرقية الأرمينية واليونانية في 
الأناضول بفعل حرب الاستقلال التركية» وهي الحركات الي تلقت الدعم من 
أنظمة الوصاية البريطانية. ونحد في هذا السياق أن وعد بلفور 1917» الذي كان 
عثابة حجر الأساس لتأسيس دولة إسرائيل» ومؤتمر سان ربمو 1920» وقبول عصبة 
الأمم للوصاية البريطانية على فلسطين في 24 يوليو/تموز 1922» كانت خطوات 
يكمل بعضها البعض من أجل تحقيق هجرة اليهود. اكتسبت هذه المخطوات 
شرعيتها مع المؤتمر الصهيونء الذي عرف اليهود بأنهم أمة واحدة حيثما كانواء 
ومع مبادئ ويلسونء الي طرح فيها احور الأطلسي ضد النظام الدولي ذي المركز 
الأوروبي. وقد ارتفع عدد اليهود في فلسطين من نحو 80 ألف عام 1905 إلى 
0 ألف عام 1925» وإلى 500 ألف عام 1939. وهكذا توفرت الأرضية اللازمة 
لقيام دولة إسرائيل تحت إشراف الوصاية البريطانية. 
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ب - إسرايل: الدولة القومية و التولانات العالمية| الإقليمية 

تعرض الشرق الأوسط لتأثيرات زعزعت وحلته الحيوثقافية والحيوسياسية 
الإسلامية» وكان مصدر هذه التأثيرات هو توطن المهاحرين اليهود داحل بنية 
المنطقة الإشنوغرافية» وانتهاء الإدارات الاستعمارية البريطانية بعد الحرب العالمية 
الثانية» وتحول إسرائيل إلى دولة قومية بعد تشكل كيانها السياسي. استتبع ظهور 
إسرائيل بوصفها دولة قومية اكتساب المسألة اليهودية أبعادا حديدة. ولا بد من 
الحو كيد قاض قفن بعلن أن العرت صدر المسألة اليهودية إلى الشرق الأوسط بعد 
أن حوها إلى صدام بين المسلمين واليهودء وهي المسألة الى تعامل معها الغرب 
قروناً عديدة باعتبارها تحلياً لصراع اليهود والنصارى ف أوروبا. وح ذلك الوقت 
لم يكن في الحغرافيا الإسلامية أي مظهر لمسألة يهودية على نحو يماثل ما كان 
موجودا في أوروباء بل على العكسء كان العالم الإسلامي ساحة الأمن الدائمة 
لليهود الفارين من ظلم المسيحيين المعادين للسامية في أوروبا. وباستثناء المعاقبة على 
الخيانة أثناء الحروب» لم يشهد التاريخ الإسلامي مذابح أو نظام (غيتو) ضد اليهود 
أو أي مجموعة دينية/عرقية أخرى. ويؤكد هذا ما كان يتمتع به اليهود من حقوق 
وما وصلوا إليه من مواقع الاجتماعية خلال العهود العباسية والأندلسية والعثمانية. 

يكمن السبب الأبرز لاحتلاف الممارسات والسياسات إزاء اليهود بين الدول 
الأوروبية والدول الإسلامية في احتلاف رؤية كل منهما لليهود؛ فقد نظر 
المسيحيون الأوروبيون لليهود باعتبارهم قتلة سيدنا عيسى» أي "قتلة الله" 
وأحذوا سلالة اليهود كلها يبهذا الجرم. وتحول ذلك المفهوم ممرور الوقت إلى المعاداة 
للسامية ذات الحذور الآرية. أما المسلمون» فانطلاقا من معتقداقم الي لا تفرق بين 
المجموعات العرقية» فلم ينظروا لليهود باعتبارهم شعب الله المختار كما ترى 
الصهيونية» ولا باعتبارهم بشرا من الطبقة الثانية» دماؤهم نحسةء بحاسة لا طهارة 
لحاء بسبب قيامهم بقتل الإله» كما ترى المعاداة للسامية. اليهود في التشريع 
الإسلامي هم أهل كتاب» وحقوقهم داخل المجتمعات الإسلامية مكفولة ومصونة؛ 
بل إهم ف مرتبة أعلى من العرب المشركين الذين خخرج النبي - صلى الله عليه 
وتتليك من الديو يد ريقف كبام قولة رقثر الل اصعير مواقف «للبدلمين اق هذا 
الخصوص. لم تقم أية دولة مسلمة بعدوان جماعي ضد الأقليات اليهودية فيها ردا 
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على حملات الإبادة والمحازر الى تقيمها إسرائيل في فلسطين وفي لبنان. وفي حين 
يحمل الأوروبيون الأجيال لوكي عدا ل ا مسؤولية أحداث وقعت قبل 
قرون عديدة» ويتحركون تحاههم يمنطق الذنب الأول» يرفض المسلمونء انطلاقا 
من عقيدقم الي تنص على أنه "لا تزر وازرة وزر أخحرى"» معاقبة اليهود المعاصرين 
على أوزار لم يرتكبوها. 

وباحتصار يمكننا أن نقول إن مسألة معاداة السامية الى استمرت لقرون 
طويلة في أوروبا كانت حركة نابعة من اللاهوتية المسيحية» بينما كان موقف 
انمجتمعات المسلمة في المنطقة إزاء المسألة الإسرائيلية الى فرضت على الشرق 
الأوسطء رد فعل معاد للصهيونية القائمة على (أساس سياسي). أما اليهود غير 
المنتسبين الحركة ذات خطاب صهيون - ينطلق من أن اليهود شعب الله المختار 
وأنهم أصحاب أرض موعودة ومميزات خاصة - فلم يتعرضوا لأية مشكلات داخل 
امختمعات المسلمة. وتمتاز تعاليم الدين الإسلامي بعدم تحيزها إلى أي عرق من 
الأعراق» وأنها فتحت المجال أمام الأعراق السامية والآرية لدخول الدين الإسلامي» 
أو الحصول على حقوق المواطنة الكاملة. وبقيام دولة إسرائيل يكون الغرب - 
الأطلسي - قد دفع الدية اللازمة مقابل ممارسات النازية الي تمثل آحر نماذج 
العرقية المعادية للسامية؛ وقد أقدم على دفع هذه الدية مكافوعا بعقدة الذنب الي 
حدت به 3 إلى تصدير المسألة اليهودية إلى منطقة خحوافية أجنبية» إرضاء 
لضميره. أضف إلى ذلك أن هذه العقدة كانت ما في التقاء الحسابات 
الاستر اتيجية الأمي ركية مع الأهداف الى نص عليها المؤتمر الصهيون 2 مواضع 
محددة. بل إن ردود الأفعال الإسرائيلية إزاء ما قامت به حركة معاداة السامية» في 
تضافر مع النازية» أجبرت الغرب على الصمت إزاء الجرائم وانتهاكات حقوق 
الإنسان الى تقترفها إسرائيل. وفي ظل عدم التمييز بين معاداة السامية ومعاداة 
الصهيونية» تعرض العالم الإسلامي والشعب الفلسطيئٍ - بالرغم من أهُما لم يكونا 
قط من أصحاب السلوك المعادي للسامية - للعقاب على ما اقترفه الأوروبيون 
المعادون للسامية. 

عندما انقضت مرحلة الحرب الباردة» كان الشرق الأوسط ودول المنطقة 
بشكل خاص تعيش حالة صدام دائم مع دولة إسرائيل» رافضة الاعتراف ها 
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بوصفها عنصراً أجنبياً طارئاً على جيوسياسية المنطقة. هاجر اليهود إلى المنطقة بعد 
الحرب العالمية الأولى على شكل مجموعات» ثم حولوا تلك المجموعات 2< ' عرب 
العالمية الثانية إلى دولة» وهاهم في فترة ما بعد الحرب الباردة يستهدفون تحولاً 
000 بل رما يكون تحولا أكثر جذرية. فا محموعات اليهودية الي التصقت 
بشكل جماعي في المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى» كانت تسعى إلى تعزيز كياناتا 
من خلال صراعها المدعوم من قبل الإدارة الاستعمارية البريطانية ضد المجتمعات 
العربية المستقرة. بذل أولئك اليهودء الذين حرموا لقرون طويلة من امتلاك الأرض 
ف أدروباء جهودا حثيثة لترسيخ وجودهم داخل الأراضي الي استولوا عليها بدعم 
سياسي من الإدارة الاستعمارية البريطانية ودعم معنوي من اليهود المقيمين ف 
الدول الأحرى. وظهرت إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية باعتبارها بناءا سياسيا 
يواحه مشكلة التوافق 2 دول المنطقة. وبينما نظر إلى إسرائيل باعتيارها را من 
الولايات المتحدة وفقاً للمفهوم الاستراتيجي» وباعتبارها جزءاً من أوروبا وفقا 
للمفهوم الثقافي» أدارت علاقاتها مع بلدان المنطقة حلال مرحلة الحرب الباردة عل 
أساسٍ فق جاح طزدامية رامخ التفئة ترسعية وائمة مدقن فرعن لقسيا روا 
اراسي لا غئ عنه داخل المنطقة. 

وعند النظر من زاوية أخرى. بحد أن إسرائيل عاشت خلال فترة الحرب 
الباردة في المنطقة بروح «الغيتو)» بينما عملت على سجن العرب الموحودين في 
الأراضي الفلسطينية امحتلة في (غيتو) ثان. وتبرز العلاقات الي ظهرت على 
المستوى العالمي بعد الحرب الباردة أن إسرائيل قررت تطبيق أحد أكثر التحولات 
حذرية في تاريخ اليهودء وتفعيله بالمفهوم الاستراتيجي. ويتمثل المبرر الأهم لهذا 
التحول الاستراتيجي ف :إدراك إشزائيل أن التنظيمات" العالمية- تستهدف » ويشدة: 
الإبقاء على السمة المحلية للشرق الأوسط. هذا الوضع هو أحد النتائج البارزة 
للتناقض بين المحلية والعالمية داخحل النفسية اليهودية» الذي حاولنا توضيحه في 
الصفحات السابقة. فوضع الهيمنة الأطلسية المحبوسة داحل (غيتو) محدود في 
جغرافيا الشرق الأوسطء لم يكن ليوفر وضعا تكتيكيا مناسبا للمجتمع اليهودي» 
الذي كيف كيانه على مر العصور على الحراك الاقتصادي. كما أن توسع ساحات 
المناورة التكتيكية بالنسبة لإسرائيل» اكتسب أهمية حياتية قي عملية التواكب مع 
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التنظيمات العالمية الي ستتشكل بغية ملء فراغ القوة الجيواقتصادية واليوسياسية 
بعد انيار الاتحاد السوفياتي. 
اج - فترة ما بعد الحرب الباردة والاستر اتيجية الإسرائيلية الجديدة 

وفرت حرب الخليج لإسرائيل الأرضية اللازمة والمناسبة لتحقق ذلك التحول. 
فقد انتهت الحرب بتأديب الدول العربية الى كانت تنتهج سياسة صدامية مع 
إسرائيل» وفتح صفحة جديدة في عملية دمج إسرائيل في المنطقة. وبعد أن كانت 
إسرائيل خلال فترة الحرب الباردة تنتهج سياسة توسعية دائمة بغية توفير النطاق 
الأمئ الضروريء إذا ا في المرحلة الجديدة تعتمد استراتيجية الانتشار داحل 
المنطقة من خلال عملية السلام. وفي هذا الإطار» وقعت اتفاقية سلام مع الأردن 
بعد اتفاقية السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ ثم بدأت مرحلة من المباحثات 
والمفاوضات المباشرة وغير المباشرة مع عدد من الدول الإسلامية. وإذا ما أخذنا في 
الاعتبار أن السياسات الى انتهجتها كل. من منظمة التحرير الفلسطينية والأردن 
خلال حرب الخليج كانت سياسات منحازة للعراق» يتسئئ لنا أن نفهم طبيعة 
وحجم الدور التأدييي لهذه العملية العسكرية. ظهرت انعكاسات الضربة 
العسكرية الي وجهت للعراق على منظمة التحرير الفلسطينية» الى عانت الكثير 
من الصعوبات ح حصلت على الاعتراف ا ممثلة للشعب الفلسطين» وعلى 
الأردن الذي اتخذ من السياسات البرجماتية شعاراً له. 

ويكشف لنا قيام بعض الدول مثل تركيا ومصر والمغرب بتكثيف علاقاتها مع 
إسرائيل خلال تلك المرحلة أن ثمة عملية تحرى لإعادة ترتيب الشرق الأوسط. بعد 
هذه التطورات» كثفت إسرائيل» وبقدر مهم من قدراقها على المناورة التكتيكية 
داخل المنطقة. وبينما ظلت إسرائيل منذ تأسيسها حي ذلك الوقت دولة غريبة عن 
المنطقة» إذا يما مع هذه الخطوة تصبح قوة مؤثرة في المنطقة؛ وسيكون بمقدورها بعد 
توسيع نطاقها التكتيكي الاستفادة من الاحتلافات الداخحلية على نحو أكثر فاعلية. 
ويذاء بمكنها إقامة علاقات حيوية بين نطاقي التأثير الدبلوماسي والأمئ. ثمة تشابه 
مدهش بين عملية السلام» وبين تأثير الثورة الفرنسية على المجتمعات اليهودية» فقد 
حولت الثورة الفرنسية اليهود من جماعة لا يمكنها الاندماج مع القسم الآخر من 
امجتمع إلى مواطنين يتمتع كل منهم بالحق في الاندماج ارا وسقاسيا ويهذا 


1 201ل 1/6 0) 


تهيأت لليهود فرصة النفوذ إلى كل شرائح المجتمعات الي يعيشون فيها في ظل 
المبادئ الجديدة الى نصت عليها الثورة الفرنسية. وعلى الشاكلة ذاقهاء بحد أن دولة 
امرائل: الى نظن ليها نحق مدازة عملية السلذم باعبارها "ورم ينا "فق اليد 
الميوسياسي للشرق الأوسطء إذا يما مع فهاية تلك العملية تكتسب صفة الدولة 
القومية» وتقف على قدم المساواة مع الدول الأخحرى الي تشكل خريطة المنطقة» 
بعد أن اضطرت الدول الى كانت ترفض إسرائيل إلى الاعتراف بشرعية وجودها. 

كان التحول في موازين القوة داحل البناء الاقتصادي - السياسي الدولي هو 
السبب الأساسي وراء المتغير الاستراتيجي الذي عزز نفوذ إسرائيل في المنطقة؛ فقد 
عمل انفلات مركز القوة الاقتصادي - السياسي الدولي من أسر المحور الأطلسي 
اليه و سد القطبية» على دفع إسرائيل إلى صياغة استراتيجية ذات منظور 
أوسع فقا من شأفا المساعدة في تطوير قدرقا على المناورة الدولية. وكانت هذه 
الاستراتيجية السلمية» الى تكسر حالة الحصار الإقليمي الي تعيشها إسرائيل» 
ضرورة فرضها السعي نحو الانخراط ف أنماط من العلاقات أكثر لو في البناء 
الدولي» مع مواصلة علاقة المصالح المشتركة مع الأطلسي. ومن هناء بدأ التفكير في 
إسرائيل في التوجه نحو انفتاح جديد على المستويين الدولي والإقليمي من خلال 
التأقلم مع المنطقة في أقصر وقت ممكن, في محاولة للخروج من وضعية الدولة الي 
يعتمد وجودها على المحور المهيمن فقط. ومن اللافت للنظر أن يبدأ الزعماء 
الإسرائيليون عملية السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية في أوروبا على نحو 
مستقل عن الولايات المتحدة الأميركية» ثم يكثفون في مرحلة لاحقة من مبادراتقم 
باتحاه آسيا وإفريقيا. 

كان قيام دولة إسرائيل من صناعة المحور الأطلسي ببنائه العالمي المتنوع» الذي 
يضم ألمانيا واليابان؛ وهما قوتان مهمتان في توجهات اللحور الجديد؛ لعل لان عد 
شيعا يرين تسياذة اجتن الأرقى على نحو ما هو موجود في الثقافة اليهودية» برز 
هذا الإعمان عائقاً هاما أمام نفوذ اليهود فيهما. كما أدى ظهور الحركات القومية 
الجديدة» الآحذة في التنامي» في أوروبا على وجه الخصوص. إلى توجيه إسرائيل نحو 
تشكيل منطقة نفوذ خاصة كا لمواجهة موجة محتملة من معاداة السامية» ونحو 
البحث عن اتفاق مع المجتمعات المسلمة الى بدأت تعاني من الآثار السلبية لوجود 
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هذه الحركات» مثلما حدث في البوسنة. كان هدف إسرائيل الأول هو تشكيل 
منطقة نفوذ خاصة يما من خلال الحصول على دعم من قوى التمويل اليهودية؛ 
وقد أدركت إسرائيل» وهي الدولة ذات السجل الأسود بالنسبة للعالم الثالث في 
فترة الحرب الباردة» وبالنسبة للدول الي أطلق عليها دول الجنوب بعد الحرب 
الباردة» أن من العسير الحفاظ على وضعيتها داخل الشرق الأوسط» وتشكيل 
منطقة نفوذ خاصة با. 

وأدركت إسرائيل أيضاً أن مركز القوة الاقتصادي/السياسي قد انتقل إلى 
آسياء سواء من حيث المصادر الاقتصادية» أو من حيث الحيوية الاقتصادية. 
والحقيقة أنه بالرغم من تراكم رؤوس الأموال والخبرات لدى أوروبا والأطلسي؛ 
فإن الصراع من أجل الهيمنة الاقتصادية السياسية الدولية خلال القرن القادم 
ميكون ق 'آسياء امرث: إسترائيك خلال مرخلة لدوب البازدة: بيفترة. , حافلة 
بالمشكلات مع دول آسياء باستثناء دول مثل سنغافورة وهونغ كونغ» اللتين تعدان 
استمرارا للإمبراطورية البريطانية الاستعمارية» ولكنها أدركت أن بمقدورها النفوذ 
إلى آسيا من خلال إعادة تنظيم علاقاتها الآسيوية واكتساب وضعية شرعية ف 
المنطقة وإنحاز عملية السلام. ولهذاء أقدمت إسرائيل بصورقا الجديدة ال تبلورت 
خلال عملية السلام على تكثيف نشاطها الدبلوماسي مع أكبر دول آسيا من حيث 
عدد السكان» مثل الصين والحند وإندونيسيا. وإذا جمعنا بين هذا النشاط 
الدبلوماسي وبين كون إسرائيل من الدول ذات النصيب الأكبر من العلاقات 
الاقتصادية مع دول أآسيا الوسطى» بوكو مق لسر اخلنا أيضا إدراك حجم 
الدور الآسيوي للاستراتيجية الإسرائيلية المتغيرة. 

لقد رهنت إسرائيل وجودها ومستقبلها السياسي حلال فترة الحرب الباردة 
بعلاقاها الوطيدة مع الدول الي تشكل مركز القوة الدولي» ولكنها أدركت ف 
الوقت نفسه أن هذه العلاقات المحدودة لا يمكن أن تكون كافية في المرحلة 
الجديدة» الى الكسجده اندها العر لها مزرعة قائقة: واشت سدة الففيقة يدا حل 
الاستراتيجيتين العلمية والإقليمية على حد سواء. توجحهت إسرائيل نحو بحاوز 
العقبات الى بحمت عن العلاقات الدبلوماسية المحدودة على المستوى العالمي؛ 
وبذلت جهودها من أجل الحصول على وسائل تكتيكية تمكنها من ممارسة مزيد من 
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التأثير على المستوى الإقليمي. وترحع أهم أسباب هذا التحول في الاستراتيجية 
الإقليمية إلى أن وعي النراثيل. يان استراتيجيتها خلال فترة الحرب الباردة» الي 
اتجهت إلى تسخير الآلة العسكرية للدفاع عن شريطها الضيق؛ قد نحتها بعيدا عن 
أهم مصدرين طبيعيين 2 الشرق الأوسط» ومما المياه والبترول. وكانت استحالة 
السيطرة على هذه الموارد الطبيعية بالآلة العسكرية» دافعا لإسرائيل نحو انتهاج 
استراتيجية تحقق لما الالتقاء يهذه الموارد الطبيعية بالطرق السلمية. وكما ساهمت 
الخلفية العالمية في تشكيل الاستراتيجية الإسرائيلية في فترة ما بعد الحرب الباردة» 
وق توجيه عملية السلام» الي تمثل إحدى تطبيقات هذه الاستراتيجية» كان لعناصر 
إقليمية أحرى دور في انتهاج الل م وخوض عملية السلام. 
أدركت إسرائيل أكها مضطرة لتقدتم ب بعض التنازلاات المحلية لوقف حركة الانتفاضة 
المتصاعدة. من جهة» والتمكن من توسيع ساحة تأثيرها العالمية من جهة أخرى . 
وكانت عملية السلام الأخيرة انعكاسا لهذا الإدراك؛ فإزاء حركة الانتفاضة» الى 
تعد من أبحح نماذج المقاومة الشعبية في التاريخ القريب, والي غيرت بالكلية ملامح 
الصورة الي بحمت من محاولة المزج بين القضية الفلسطينية والإرهاب» اضطرت 
إسرائيل إلى تقدعم هذه التنازلات انمحلية في إطار مناسب لاستراتيجيتها. وقد 
وجحدت هذا الإطار في عملية السلام» الى تراها قاعدة انطلاق مناسبة لتوسيع محال 

تأثيرها العالمى. 
أسفرت الاستراتيجية الجديدة عن ظهور ثنائية خطيرة بالنسبة للمستوطنين 
اليهود في الضفة الغربية؛ فقد تصاعد الحدل واحتدم النقاش حول مدينة الخليل 
المقدسة. وتعتبر هذه الاضطرابات إحدى نتائج عدم التوافق ب بين المزاعم التاريخية 
وين متطلبات الاستراتيجية الجديدة. كان التوسع الإسرائيلي باحتلال هذه المنطقة 
ا لحالة نفسية مدعومة بالتصوصض المقدسة» مما جعل اليهود الذين استوطنوا 
الضفة يعتبرون 0 زوان لمهمة مقدسة. لهذاء استهدفت السياسة لي 
في إطار تلتقي فيه وتتقاطع النصوص المقدسة والمزاعم التاريخية والمبررات 
الجيوسياسية مع سيكولوجية "الشعب المختار". فعندما شرعت إسرائيل في تأسيس 
أكبر مراكزها الاستيطانية في الضفة الغربية في كريات أربع على حدود مدينة 
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الخليل» سعت إلى إضفاء المشروعية عليها بالاستناد إلى إحدى الروايات الواردة في 
التوراة. وتقول هذه الرواية (التكوين» 23: 20-1) إن سيدنا إبراهيم طلب من 
الحيثيين في المنطقة أن يعينوا له مكانا يدفن فيه زوجته السيدة سارة» الى توفيت عن 
عمر بلغ 127 عاما. وبالرغم من أن شخصا من الحيثيين يدعى عفرون عرض عليه 
أن يدفنها في مغارة بأرضه. إلا أن سيدنا إبراهيم أراد أن يدفع ثمن الأرض واشترى 
تلك المغارة والأرض الى تضمها مما عليها من أشجار بأربعمائة مثقال من الفضة. 
وعندما احتل اليهود الضفة الغربية» أقاموا فوق تلك الأرض مستوطنة» زاعمين أها 
كانت ملكا لإبراهيم 0 آلت إليهم بوصفهم أحفاده. وأن العرب جاءوا من نسل 
سيدنا إسماعيل المولود من السيدة هاجر جارية سيدنا إبراهيم» ولهذا لا يحق لهم 
الميراث. على هذه البقعة» تقع اليوم أكبر مراكز الاستيطان اليهودي في الأراضي 
امحتلة. وخلال عملية السلام الأخيرة» تمحورت أكثر الموضوعات إثارة للجدل 
حول عه 4011 الاشيظا بكر لطر تلق المكره «الذين نهر حي للم الي 
يقاومون محاولات إخراجهم من تلك الأراضي متذرعين بأنهم يدافعون عن مهمة 
تاريخية وعن ميراث خلفه لهم أجدادهم. 

تضم إسرائيل تركيبة ثقافية سياسية تلتقي فيها الأصولية الدينية والقومية» 
صاغها ممثلو الحناح الإسرائيلي المتطرف» الذين بنوا استراتيجيتهم القومية على 
أسس من الرموز الدينية والمزاعم المأخوذة من النصوص المقدسة. وكان نتاج هذه 
التر كيبة الثقافية ما نراه الآن من اليمينيين المتطرفين الذين لا يطيقون عملية السلام» 
حى في صورقا المحدودة الى طرحتها الإدارة الإسرائيلية. وعلى أية حال» لم يشهد 
التاريخ أمة تمتلك مثل هذه الثقافة السياسية والاستراتيجية» بالرغم من أنها أمة تحقق 
لها البقاء على مر العصور وتدعي دين مؤيداً بنصوص دينية. فمبلغ الأربعمائة 
مثقال من الفضة الي دفعت قبل قرون طويلة ألغى شرعية الوثائق الموجودة لدى 
الفلسطينيين: 0 فإن فكرة شعب الله المختار والأرض الموعودة» الي تناقلت 
من جيل إلى جيل» تضفي الشرعية على استراتيجية إسرائيل التوسعية ضد امجتمعات 
غير اليهودية. ونتيجة 5 الثقافة السياسية» لا يتصور اليهود الذين كتبت هم 
النجاة من الغيتوهات الأوروبية: مستقيلا للفلسطينيين إلا في الغيتو. لكي يتمكن 
رجال السياسة الحاليون في إسرائيل من النفوذ إلى الآليات العالمية والإقليمية 
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اضطروا إلى تقدمم بعض التنازلات على المستوى المحلي» واندلعت من ثم الأزمة الى 

فجرنًا تلك التنازلات داخل امجتمع الإسرائيلي. 
ويعكف الاستراتيجيون الإسرائيليون اليوم على صياغة توازن جديد بين 

الرموز السيكولوجية/الثقافية/الدينية» الى حققت قيام دولة إسرائيل» وبين المعايير 

الإقليمية/العالمية السائدة. وتتمثل الملفات التكتيكية لاستراتيجية إسرائيل العالمية 

والإقليمية على النحو الآنَ: 

1. إقامة شريط أمئ من خلال حل الموضوعات الخلافية ال اندلعت داخل 
الحدود الإسرائيلية نتيجة لعملية السلام. 

2. إتمام عملية دمج إسرائيل داحل هذا الشريط الأمئ بوصفها دولة ذات حقوق 
شرعية على قدم المساواة مع بقية دول المنطقة. 

3. اكتساب دبلوماسية مرنة ونشطة للاستفادة من الخلافات الى ستظهر بعد 
عملية السلام بين دول المنطقة» الي عرفت بحرصها على تأجيل الخلافات 
الداحلية في أوقات الصراع مع إسرائيل. 

4. إقامة شبكة من العلاقات الشرعية اللازمة للاستفادة من مصادر المنطقة 
الجيواقتصادية» والتوجه في هذا المحال نحو المشروعات متعددة الجنسيات بدعم 
من التمويل اليهودي العالمي. 

5. تطوير علاقات دبلوماسية واقتصادية مع دول آسياء وفي مقدمتها دول 
الجنوب» وذلك من خلال الانفتاح الجديد الذي وفرته شرعية إسرائيل 
الإقليمية. 

6. الخروج من محلية الشرق الأوسطء. والاضطلاع بدور مؤثر في التشكيلات 
الاستراتيجية العالمية» من خلال ما توفره شبكة العلاقات من إمكانات» وما 
يحققه وجود المجحموعات اليهودية المنتشرة في الدول المختلفة من امتيازات. 
وعلى سبيل الإيجخاز نقول إن عملية السلام هي خطوة تكتيكية ظهرت 

باعتبارها شرطاً أولياً في خطة التحول الاستراتيجي لإسرائيل. وقد أظهرت إسرائيل 

مهارة في إنحاز هذا التحول الاستراتيجي, الذي يعد أحد أكبر التحولات أهمية في 
تاريخ اليهودء وذلك من خلال لدان - ريق ملائمة له. فبعد حرب 
الخليج» عانت الدول العربية درا ل والشعور بالوحدة في بمجال 
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العلاقات الدولية» فاستغلت إسرائيل هذه الفرصة لبدء عملية السلام في ظروف 
رأها الأكثر ملائمة لما. كما تزامن هذا الوضع أيضاً مع فترة تفاقمت فيها أزمة 
الشرعية لدى النخب السياسية في الدول العربية» وهو ما وفر بدوره لإسرائيل 
القدرة على استغلال الخلافات الموجحودة بين الدول العربية وتصعيدها في عملية 
السلام. كانت المشكلة الرئيسة لإسرائيل حب بدء عملية السلام هي الانتفاضة» 
الي تعد نهجاً نضالياً مؤثراء وضع إسرائيل في ثمانينيات القرن العشرين في موقف 
بالغ الصعوبة بسبب انّامها بانتهاك حقوق الإنسان. وإذ بمذه الانتفاضة تتحول 
بفعل عملية السلام إلى مشكلة بين الفلسطينيين أنفسهم» سيما بعد تشكيل السلطة 
الفلسطينية؛ وقد ظهر مدى تأثير هذه الخطوة التكتيكية الإسرائيلية في العلاقات الي 
توترت تدريجياً بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين حماس الحرك الرئيسي 
للانتفاضة. 

كان انا على اسزاتن” اد اشغلضس اول نارم الثقة الى تعيشها في المنطقة 
حب يتسئ لها تطبيق استراتيجيتها والخطوات الى تتطلبها هذه الاستراتيجية. ولم 
يكن أمامها من مفر سوى التوجه نحو إجراء تعديلات في مزاعمها التاريخية النابعة 
من العقيدة اليهودية. وبعبارة أخرى, ثمة أسئلة على غرار الأسئلة الى وحهها 
نابليون لليهود خلال التحول الذي عاشته المجتمعات اليهودية بعد الثورة الفرنسية» 
وهي أسئلة لا تزال حية ولم تفقد دلالاتما المعاصرة» مثل: "كيف تُقَيّم إسرائيل مبدأ 
السيطرة على الأرض الموعودة» الي دفع اليهود إلى الحجرة إليها؟ ماذا تعئي 
لإسرائيل أراضي الدول الي تقوم على الأرض الموعودة الممتدة من النيل إلى 
الفرات» خلف الحدود الحالية لإسرائيل؟ كيف بمكن لليهود صياغة عقيدة الشعب 
المحتار» وهم الذين عانوا مشكلاات خطيرة من جراء الزعم بسيادة الجنس الآري؟ 
قبلت إسرائيل عبادئ المؤتمر الصهيونء الى عرفت اليهود بأنهم أمة واحدة حيثما 
كانواء فهل تنظر إسرائيل إلى اليهود الذين يعيشون مواطنين في الدول الأخرى 
باعتبارهم عناصر ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية؟ هل ستستمر إسرائيل في انتهاج 
السياسات الي ترى في التنوع القومي الداحلي ظاهرة سلبية؟ وكيف سيمكنها في 
هذا الإطار معالجة مشكلات المسلمين في القدس الشرقية» الذين ينظرون إلى المسألة 
الفلسطينية لا باعتبارها مسألة غزة وأريحا وإِنما مسألة القدس؟ وما لم تتم الإجابة 
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عن هذه الأسئلة وما شايحها فإن المجتمعات اليهودية ستظل عالقة في التوتر بين 
امحلية والعالمية» وستظل مشكلتهم في بعالك بع اتبعاته عر البهوودية كافة لا 

مع المسلمين وحدهم. ولحل هذه المشكلة التاريخية» فلا بد أولا من إحراء إصلاح 
حاد للذهنية اليهودية» لا بحرد مراجعة للاستراتيجية الإسرائيلية وتنقيحها. وإلاء 
فإن نفوذ إسرائيل في الساحتين الأفلتية والعالية ل مدي فعا ف التوصل إل ل 
لمشكلة اليهود التاريخية؛ كما أنه قد يؤدي إلى إثارة موحجة حديدة من معاداة 
السامية على أيدي ي الحركات القومية الحديدة الى ترداد قوقا في أوروبا وا رن 
يوم. ويدل النقاش والحدل الذي عاشته إسرائيل خلال عملية السلام بين اليهود 
الليبراليين والأرثودوكسء إضافة إلى مواقف الأحزاب اليمينية المتطرفة من عملية 
السلام» على أن إسرائيل ذاتها تشهد تحولا بالغ الخطورة. 


4. التوازنات الإقليمية وعملية السلام في الشرق الأوسط 

تعد عملية السلام في الشرق الأوسط إحدى نتائج المتغيرات العالمية والإقليمية 
في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. اختتمت حرب الخليج الحرب الباردة بحرب 
ساحنة» عالمية الأبعاد» وحاءت عملية السلام في الشرق الأوسط بعد حرب 
الخليج, باعنا را عدهدا عالمي الأبعاد كذلك. حملت هذه المرحلة» الي بدأت في 
أوروبا بعمليت أوسلو ومدريد» ثم تقدمت مع مرور الوقت تحت الوصاية 
الأميركية» مغزى ودلالة رمزية خاصة من الوجهة الدبلوماسية» باعتبارها تدشينا 
لمرحلة سلام عالمية. وإن كانت حرب الخليج قد أظهرت كيف سيكون عقاب 
المتسبب في المشكلات في المرحلة الجديدة» فإن عملية السلام» الى زعمت أفا 
ستحل أزمة الشرق الأوسطء قصد يما بيان كيف ستتم إدارة عملية سلام ذي 
صبغة علمية. وبالرغم من الخطاب السلمي المثالي والمتفائل» اعتمدت عملية السلام 
على عناصر واقعية إلى أقصى درحة؛ فعند النظر من زاوية التوازنات العالمية» نحد 
أن حرب الخليج كانت شلا اواك القوة الوافعية الامز كه بسنا كانت مله 
البتاام ل الشرق :الأوسظ. غلبا لتاورات القرئ النظلدن" الاوروديق والمناوراك 
الدبلوماسية الواقعية الأميركية على حد سواء. وإذر ما نظرنا من زاوية القوى 
الاتلنم اق حفن أن قلاف باللوخة لوقيل مريت نبية الكل وق هاء تمر لاق 
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السياسية الى واجهت القوى الإقليمية المهمة عقب انتهاء الحرب الباردة» أثرت 

أيضا على 'أقاط. تعائلة هذ القوئ لعطلية الم فق الشرف الأوسط: .ومكن إحاذ 

المحالات الأساسية لأزمة السياسة الداخحلية والخنارحية لتلك القوى آنذاك» وما بذلته 

من جهود لحلهاء على النحو التالي: 

1. كانت الأولوية الأبرز لإسرائيل» وهي الطرف المباشر في العملية» هي القدرة 
على بحاوز مشكلة الشرعية الخارحية» المشكلة ذات الصبغة الدولية والإقليمية؛ 
الي ظلت تواجهها خلال فترة الحرب الباردة. 

2 أما الدول العربية» الي تمثل الطرف الآخر من العملية» فواحهت مشكلات 
الشرعية السياسية الداحلية) الي عملت حرب الخليج على تفاقمها. 

3. وشهدت إيران» الي كان من امحتمل أن تشكل مركز معارضة إقليمية أساسية 
للعملية» فترة انتقالية من خط السياسة الثورية الى سادت في عهد الخنميئ إلى 
خط السياسة الخارجية البراغماتية/الواقعية في عهد رفستحاي: 

4 عت زر كنا بوضعية تمكنها من التأثير فق الترازنات:؛ نظراً لثقلها في المنطقة 
بالرغم من أنها لم تكن رن افد ف الفطليت وتذلك هرد من أجل 
التكيف مع المعايير العالمية الجديدة» والتوافق مع حالة عدم الاستقرار الإقليمي 
التي أسفرت عنها حرب الخليج لا سيما في شمال العراق. 

في ظل هذه التوازنات» بدأت عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن إطار 
يلتقي فيه بحث إسرائيل عن الشرعية الخارجية» مع أزمة الشرعية الداحلية ف الدول 
العربية. وبالنظر إلى الأمر من زاوية إسرائيل» نحد أنما اختارت توقيتاً مناسباً لتدشين 
عملية السلام؛ في فترة شهدت خلالّها الدول العربية أزمات خطيرة ف سياستها 
الداتغلية بولشارطية على ,كمد شواف! آنا الدول العرييةة فقن يذلدت هرو ارك 
الموقف واستعادة هيبتها الى فقدقا في حرب الخليج بتحقيق تقدم في المسألة 
الفلسطينية. كان الشعور المتبادل بالحاحة إلى عملية السلام هو الذي ضخ الدماء في 
معادلة "الأرض مقابل السلام". وقد أدت مرحلة المراجعة الى دحلت فيها السياسة 
الخارحية الإيرانية إلى حصر ردود الفعل الإيرانية في حدود الملف اللبناني» بعد أن 
كان من المنتظر أن تبدي طهران معارضة شديدة مجمل العملية. ونحم عن إقصاء 
الدول المعارضة للعملية من النظام الدولي» مثل العراق وليبياء إلى تأديب عناصر 
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المقاومة في الداخل العربي. أما تركياء فقد استغلت الارتباط"القائم بين نطاقات 
الحظر الي أسفرت عنها حرب الخليج» لا سيما في الشمال العراقي» وبين المناخ 
العام لعملية السلام في الشرق الأوسطء استغلالا أتاح لما تعزيز علاقاتها مع إسرائيل 
في مواجهة التعاون بين سوريا وحزب العمال الكردستاني. وقد أدى ذلك الخيار 
إلى تدعيم ثقل إسرائيل في توازنات المنطقة. ومن هناء فإن تركيا اضطلعت بدور 
محفز في جهود تشكيل إسرائيل لشرعيتها الخارجية. 

مرت عملية السلام ف الشرق الأوسط بثلاث مراحل رئيسية» أثرت على 
اتجاهات الدولء لا سيما تلك الى تمثل أطرافًا مباشرة في العملية: 

الأولى» مرحلة تشكيل إدارة حكم ذاتي للفلسطينيين من خلال تخلي إسرائيل 
عن أريحا. وقد مرت هذه المرحلة دون مشكلات تقريبا؛ إذ أن تشكيل إدارة حكم 
ذائي فلسطيئ في أريحا أسفر عن نتائج من شأها أن تحقق طموحات كلا الطرفين. 
فكما انفتح أمام إسرائيل محال الشرعية الخارجية» في مقابل التنازل عن أريحا وهي 
جحدء ضعين مقازثة عسائحة فلسطين» وحدتا الفلسطسين يفون لأول مزة ديدع 
الصراع الإسرائيلي العربي حالة من الشعور بإحراز تقدم. أدى هذا الشعور 
المتبادل إلى سيادة مناخ من التفاؤل بالنسبة لعملية السلام» وانكسار المقاومة الي 
كانت تواجهها. أما المرحلة الثانية» الى كان يفترض أن تشهد مولد دولة فلسطين» 
بوصفها كيانا سياسيا مستقلا في الضفة الغربية وغزة» فقد أصبحت مرحلة حافلة 
بالآلام» حرحت فيها القضية من كوا مسألة إسرائيلية - فلسطينية إلى كوفا 
إسرائيلية - عربية. وفي مواجهة عقبات تمثل شروطا أولية لوجود الدولة الفلسطينية 
المستقلة» مثل وحدة الحغرافياء و كفاية الاقتصاد الداحلي» وتوزيع الثروات» قامت 
إسرائيل بإبطاء عملية السلام. 

فبعد أن حصلت على الشرعية السياسية الى استهدفتها في المرحلة الأولى» 
تباطأت إسرائيل في الانسحاب من الأرض المحتلة» وأبقت الكيان الفلسطيئ تحت 
سيطرا. وسعت في الوقت نفسه إلى الإبقاء على هدف السلام الإسرائيلي - 
العربي الشامل هدفاً حياًء على نحو يُمكنُها من جذب سوريا ولبنان» واستغلت 
سعيها هذا في المباحثات الجارية مع الطرف الفلسطيئن باعتباره عنصرا مكملا في 
بعض الأحيان وعنصرا بديلا في أحيان أخرى. وصار الأمر إلى أنه كلما ظلت 
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وضعية أراضي الدولة الفلسطينية المفترضة» ونطاق سيطرقا عليهاء محل جدل 
وغموضء كلما ساد عدم الثقة بين الفلسطينيين. وهذا ما جعل إسرائيل تشرع في 
انتهاج سياسة تلكؤ دائمة من خلال قدرا على المناورة الي وفركا لما الشرعية 
الدولية والإقليمية الى حصلت عليها. وح عندما حان وقت المرحلة النهائية في 
9ه كان التفاوض حول الوضعية النهائية للقدس» هو أكثر مراحل عملية 
السلام مغامرة وخطورة وسار بدأ التفاوض بالخلاف وانتهى لاد 
بحالة من التدهور؛ فما إن بدأ التفاوض حت توارى النهج الدبلوماسي العقلانٍ 
والواقعي» وتحول الحوار إلى حرب أعصاب تصدرقّا العوامل السيكولوجية ذات 
الصبغة الثقافية والتاريخية. ونظراً لما تتمتع به القدس من أهمية تأدقية نعي ند 
شهدنا تحولاً أساسياً في القضية؛ فبينما تم طرح قضية التمسك بأريحا على المستوى 
الإسرائيلي - الفلسطيئ» وقضية الضفة الغربية وغزة على المستوى الإسرائيلي - 
الغريجى: وجدنا أن قضية القدس با تحمله من أهمية بالغة لكل أتباع الديانات 
الإبراهيمية الثلاثة تتحول مباشرة إلى أزمة ذات أبعاد عالمية. 

والمعروف أن من مات الوضع الراهن في الشرق الأوسط عدم القدرة على 
معالجة قضاياه على مستوى إقليمي. فبينما يمكن تأطير مشكلات روانداء 
والصومال» بل ومشكلات البلقان أيضاء في قالب إقليمي» فإن الأهمية التاريخية 
لفلسطين بشكل عام وللقدس بشكل خاص جعلت من الصعب حصر القضية 
الفلسطينية ومشكلة القدس في الإطار الإقليمي. كل القضايا المتعلقة بالقدس هي 
قضايا محل اهتمام من قبل امحتمعات المسلمة والمسيحية واليهودية» الى تشكل ما 
يقرب من نصف سكان العالم. وقد أثر هذا الوضع لها على الموقف التفاوضي 
لأطراف التفاوض؛ كان باراك خلال المباحثات يشعر بضغط الراديكاليين اليهود 
الذين يعتبرون التنازل عن القدس حيانة للقضية اليهودية التاريخية» وبصعوبات 
الوقوع في التناقض بين شرعية الدولة الإسرائيلية وبين القيم الرمزية والتاريخية 
واللاهوتية الي تأسست عليها. وبالنسبة لعرفات» كان الوضع يمثل مشكلة أكثر 
شولاً؛ فبعد أن كان عرفات وائقا من كونه ممثلاً للفلسطيتيين فيما يخض قضايا 
الضفة الغربية وغزة» شعر بفقدان صفته التمثيلية عندما تعلق الأمر بالقدس الى 
تخص العالم الإسلامي كله. ففي المفاوضات الى جرت بكامب ديفيد بين باراك 
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وعرفات في صيف عام 2000, لا يمكن تحميل عرفات المسؤولية عن الجمود الذي 
حدث له عندما تعلق الأمر بوضعية القدس ولا عن تفهم موقفه النفسي الذي فرضه 
ذاك الشعور. كانت إسرائيل تطمح إلى الضغط على عرفات لما يحمله من قوة تمثيلية 
لتقدم تنازلات حول وضعية القدس» وأن لا يتطرق إلى تنازل إسرائيل عن سيطرتا 
على القدس الشرقية؛ الي تحتلها على نحو مخالف لكل معايير القانون الدولي. ولكن 
عرفات لم يكن يمقدوره أن يفسر لشعبه» ولا للمجتمعات العربية» ولا للعالم 
الإإسلامي عامة» اتفاقية تترك السيطرة على القدس الشرقية ولا سيما المسجد 
الأقصى لإسرائيل. وتنازل على هذا النحو كان أكبر مما يمكن أن يقدمه العرب في 
المفاوضات؛ لأن ردود الفعل الي يمكن أن تندلع إزاء هذا التنازل» ستؤدي إلى 
المزيد من خلخلة أرضيات الشرعية للدول العربية» الي هي هشة أصلا. 

لا يمكن وصف التدهور الذي تصاعد ف شهر سبتمبر/أيلول 22000 بعد فشل 
مفاوضات كامب ديفيد» بأنه كان حدثا مفاجئا أو يحض مصادفة» سواء من حيث 
تطوراته أو العواقب الي جرها خلفه. بداية» إن دخحول شخصية رمزية كأريل 
شارون إلى المسجد الأقصى بقوة عسكرية (قوة أمنية تحاوزت الألف جندي)» وف 
يوم الخميسء الذي تم اختياره بدقة لقياس ردود الأفعال الجماهيرية يوم الجمعة؛ 
وهو الذي عرف عسؤوليته عن مذبح صبرا وشاتيلا في الماضي» هو حدث لا 
يمكن النظر إليه باعتباره خطوة غير محسوبة العواقب» سياسية كانت أو اجتماعية 
أو دبلوماسية. كما أن عدم إقدام باراك على منع هذا الحدثء بالرغم من 
التحذيرات الي وجهها إليه عرفات» يلفت الانتباه إلى أن إسرائيل» الي كانت 
توظف عامل التوقيت بدقة بالغة في كل خطواقاء استهدفت يبمذا الحدث وقف 
عملية السلام على أقل تقدير. كانت إسرائيل تبحث عن صيغة تمكنها من مواصلة 
هيمنتها على القدس دون أن تفقد المكاسب الي حققتها من عملية السلام في 
الشرق الأوسط. وهذاء أقدمت على تصرف استفزازي كاد أن ينسف عملية 
السلام. وقد فضلت إسرائيل هذا التوتر المحسوب, الذي من شأنه أن يؤجل أي 
قرار متعلق بالوضعية النهائية للقدسء إلى أن تتهيأ الظروف الي تضمن استمرار 
الوضع القائم لصالحها. وف المقابل» عزز هذا التدهور من موقف عرفات» بعد أن 
فقد الكثير من هيبته وشرعيته بسبب التنازلات الي قدمها في كل مرحلة من 
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مراحل عملية السلام. ومع حلول خريف عام 2000» كان هناك ثلاثة 
سيناريوهات مختلفة محل نقاش بين الأطراف المختلفة: 
1. استئناف عملية السلام من حيث توقفت» وفي ظل الظروف السيكولوجية 

ذاهًا. 
2. تفاقم التدهورء وتحوله إلى حرب شاملة. 
3. العمل على استمرار الوضع القائم في ظل سياسة التوتر المحسوب. 

بعد توتر بهذا الحجم؛ يصبح من الصعوبة بمكان العودة بالمواصفات ذاتًا إلى 
الإيقاع» والاستعداد النفسي» والإرادة السياسية» الب توفرت في المرحلة الأولى من 
عملية السلام. ومن ناحية أخرىء لم تتبلور عوامل دولية وإقليمية كافية لتحويل 
هذا التوتر إلى حرب إقليمية شاملة؛ إذ تبدو قوى النظام الدولي والقوى الإقليمية 
بعناة عن عم مدل هذه الخاظرفة بيد أنتتارم السالة تدوفيا عكنه ينه أيفيا 
لظهور ردود أفعال تتجاوز الحدود الفلسطينية. ومن ثم؛ فإن أكثر التوقعات واقعية 
في هذه المرحلة من التطورات تتمحور حول استمرار هذا المناخ المتدهور إلى أن 
ينكشف الغموض اللمتعلق بالوضعية النهائية للقدس. اتبعت الحكومة الإسرائيلية 
سياسة المماطلة لتحمي بما الوضع القائم لصالحهاء والتزمت الصمت حيال 
استفزازات أريل شارون الى تزيد من حدة التدهورء لما رأته من فائدة في هذا 
التصعيد بالنسبة لها. وما نراه» أن سياسة "تحميد الأزمة الى لا يمكن تحاوزها" هي 
السياسة ال يتوقع تطبيقها في الحالة الفلسطينية» وهي السياسة ال تم انتهاجها في 
أزمات أحرى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. عند حدوث احتلاف بين سياسة 
الأمر الواقع وسياسة الحكم بالقانون» يصبح الحل هو التجميد المؤقت» قافا كما 
حدث في العراق والبوسنة وكوسوفا وقرباخ. وإذا أردنا طرح الأمر في صورة 
معادلة مباشرة» يمكننا احتزال مشكلة الشرق الأوسط في مشكلة فلسطين» 
ومشكلة فلسطين في مشكلة القدسء, ومشكلة القدس في مشكلة المسجد الأقصى. 

ومن المؤكد أن طرح مشكلة القدس اليوم يؤثر وسيظل يؤثر في نمط معابلحة 
القوى الدولية والقوى الإقليمية للأزمة ولعملية السلام. فوقوف الاتحاد 
الأوروبي ف التدهور الأخير إلى جانب الولايات المتحدة ف موقفها من الطرف 
الفلسطين» نابع من الأهمية الى يوليها العالم الكاثوليكي لوضع القدس. ويمكن أن 
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ندرك مدى انعكاس حساسية موقف المسيحيين الموجحودين بالقدس على الخيارات 
السياسية» من خلال تمثل حقيقة أن المسيحيين العرب سيكون لحم دور مؤثر في 
تحديد مستقبل فلسطين. كما أن قيام مسألة القدس من شأما أن تدفع بدول 
مسلمة غير عربية إلى الدحول في عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي» الي تأسست 
بسبب الانتهاكات والتعديات على المسجد الأقصى. وقد يؤدي الغموض الذي 
أحاط بعملية السلام في الشرق الأوسط إلى نتائج تدفع بتركيا إلى إعادة النظر 
ليس فقط في موقفها العالمي» وإنما يض في سياستها الشرق أوسطية عيوفا؛ إذ 
بمكن لتركيا أن تضطلع بدور دبلوماسي فعال هما تملكه من وضعية متميزة» 
باعتبارها دولة مسلمة غير عربية» ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي» 
وعضوة في حلف الناتو» في حين تتمتع بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة 
الأميركية. إن حجم العلاقات الي يمكن لتركيا تفعيلها في هذا الإطار مع منظمة 
المؤتمر الإسلامي» ومع الاتحاد الأوروبيء والولايات المتحدة» إضافة إلى لما 
نيلك كرات تاريخي لمدينة القدس ووثائقها الأرشيفية» كفيلة باكساب تركيا 
وضعاً دبلوماسياً مهماً. 


رابعاً: تركيا والديناميات الأساسية لسياسة الشرق الأوسط 


1. السياسة التركية في شمال الشرق الأوسط في إطار العامل الدولي 

كان مناخ البافسن الاستراتيجي الديناميكي الذي أوجدته مرحلة ما بعد 
اطرزيع الباردة معاد ل : ن العوامل الي أوجبت على تركيا البيحث عن استراتيجنية 
إقليمية جديدة» وصياغة سياسة شرق أوسطية لها. وتشكل العلاقات الدينامية بين 
القوى العظمي حارج المنطقة والتوازنات الداحلية ساحة التقاء مع الصلة بين 
العوامل الدولية والمعايير الإقليمية. ومن المعايبر المهمة بالنسبة لتركيا في صياغة 
سياستها الإقليمية: تأثيرات الماضي الاستعماري الفرنسي على سوريا؛ الماضي 
الاستعماري البريطان في العراق؛ سياسة ألمانيا في منطقة الشرق الأوسطء الي 
وصلت إلى حد التفكير في مشروع خط سكة حديد برلين - بغداد؛ العنصر 
الشرق أوسطى في الاستراتيجية الروسية الأوروآسيوية؛ وفوق كل هذاء الرغبة 
الأميركية في التفرد بتوحيه سياسة الشرق الأوسطء. كما أن الأزمة القائمة في 
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العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركياء والخلاف الاستراتيجي الأوراسي المستمر 
بين روسيا وتركياء ومواقف الؤائيات المتحدة المفتوحة والخيارات الجديدة 
لسياستهاء لا سيما سياستّها تجاه كل من العراق والأكرادء هي ف رفيا عناصر 
مهمة» تؤثر على ثقل تركيا الإقليمي. 

في مرحلة الحرب الباردة» كانت السياسة التركية تحاه إقليمها الحغرائي 
القريب؛ الذي يضم مثلث الشرق الأوسط - القوقاز - البلقان» تتعرض لتغيير 
حذري كلما فقدت البنية الحامدة للثنائية القطبية تأثيرها؛ فبينما كانت سياستها 
الجامدة تحاه البلقان والقوقازء الى قامت على التوازن بين حلف الناتو وحلف 
وارسوء تزج بالتوازنات الداخلية الأصغر نحو مناخ استراتيجي» كانت منطقة 
اشرق الأوسط تكسيىن. ؤلكلات التراتيصية: جديدة عن لدويه العامة" الأول 
وحن انتهاء الحرب الباردة» حرصت تركيا على عدم التدحل المباشر في المنطقة) 
وعلى تطوير استراتيجيات سياستها الخارجية بالاعتماد على تحالفات بعيدة عن 
المنطقة» مثل الناتو والاتحاد الأوروبي. بيد أنما تحد نفسها اليوم في متاهة 
الحسابات والمعايير الداحلية لتلك المناطق. فقد تحولت سياسة عدم الانحياز النشطة 
الي انتهجتها تركيا ف المنطقة» وبدأت مع الحرب الإيرانية العراقية» إلى سياسة 
انحياز نشط ومبادر في إطار تدخلاتها العسكرية في همال العراق» والتوتر السوري» 
والتعامل الاستراتيجي مع إسرائيل. جاءت هذه السياسات التركية نتاجا لتأثير 
حسابات حددمًا عوامل خارجية» مثل حزب العمال الكردستاني وقضية المياه 
وغتطوط أتابيب النفط» أكثر من كوا تناج لتخطيط استراتيجي دولي وإقليمي 
جديد. ولذاء فمن الملاحظ أنها سياسات لم ترتكز حي الآن إلى أساس وتعريف 
استراتيجي قويم. ثمة أسئلة تبرز حاجة تركيا إلى صياغة تعريف استراتيجي دقيق 
لسياستهاء منها ما يتعلق بالمناطق الحدودية» مثل: كيف سيتم تطوير سياسة تركيا 
مع سوريا بعد تلاشي عامل حزب العمال الكردستان؟ وما هي النتائج الى ستسفر 
عنها حالة الانقسام في العراق بعد انتهاء حرب الخليج؟ وكيف ستتم إدارة 
العلاقات التركية - الإيرانية الحساسة؟ فضلا عن أسئلة أخحرى مثل: ما هي نطاقات 
التأثير الى ستشكلها التوازنات الداحلية والإقليمية» وما هي المخاطر الأمنية الي 
يمكن أن تسفر عنها هذه النطاقات؟ 
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2. التغير في جيوسياسية الشرق الأوسط وسياسة تركيا في شمال الشرق الأوسط 
(شرق المتوسط - بلاد الرافدين): تركيا - سوريا - العراق 

لعل بروز ضرورة إعادة تحديد نطاقات التأثير المتبادل بين الأقاليم كان من 
أهم نتائج مرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ فقد جعلت مقتضيات البنية الثنائية القطبية 
في مرحلة الحرب الباردة العلاقات بين المناطق تبدو منسلخة عن بعضها البعض. 
ولكن هذه الصورة اخحتلفت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ فقد تغيرت هذه 
العلاقات تغيرا جذرياء واكتسبت هدك ناي عدوا فيه على أنماط التأثير 
المتبادل بين السياسات الإقليمية» بعدما اعتمدت في فترة الحرب الباردة على 
انعكاسات عملية الاستقطاب ثنائية القطبية على المستوى العالمي. وينبغي تقييم 
سياسة تركيا في همال الشرق الأوسطء والتوازنات التركية - السورية - العراقية» 
الى افترضتها تلك السياسة» في إطار التأثير الاستراتيجي المتبادل للإقليم الجغراقي 
القريب من تركياء الذي يتشكل من البلقان والقوقاز والشرق الأوسط. وإذا كان 
التأثير الاستراتيجي الإقليمي المتبادل فتح بحالات جديدة للمناورات أمام القوى 
الإقليمية» فقد أسفر في المقابل عن ضرورة بحايمة مخاطر أمنية جديدة. فعلى سبيل 
المثال» تعد تركيا الآن مضطرة إلى التصرف داحل هذه المناطق بوصفها فاعلاً 
الما لا يراعي فقط كونه ا في حلف الناتو» بل يراعي أيضاً استر اتيجياته 
القومية. ولا يختلف الأمر بالنسبة للقوى الإقليمية الأخرى. فعلى سبيل المثال؛ 
أصبحت سوريا الآن في حاجة إلى تطوير سياسات مختلفة عن فترة تحالفها 
الاستراتيجي مع الاتحاد السوفياتي. فاتساع ساحات المناورات لدى القوى 
الإقليمية» يؤدي إلى تضاؤل المظلات الأمنية للقوى العظميء وإلى زيادة أهمية 
نطاقات المؤثرات الإقليمية الجديدة. 

وبعد ذلك» سيكون بمقدور القوى الإقليمية أن تقيم المعيار الدينامي الذي 
أبرزته ساحات التأثير المتبادل الإقليمية» من خلال اختيار التوقيت المناسب 
والتخطيط الاستراتيجي الدقيق؛ وهذاء يتسئئ لها الحصول على مواقع مهمة. أما 
القوى الي لا كه تقييم مزايا هذا المعيار الدينامي» فستظل مضطرة إلى مواجهة 
مخاطر أمنية خطيرة. إذ لم يعد هناك ما يمكن أن يسمى بعهد السياسات الإقليمية 
المستقلة عن بعضها البعض؛ فقد تصدرت الآن استراتيجيات التأثير المتبادل الإقليمية 
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الي يؤثر بعضها في البعض» بل ويحدد بعضها بعضاً. وعند النظر من هذه الزاوية» 
نحد أن منطقة همال الشرق الأوسط - أو إقليم شرق المتوسط وبلاد الرافدين؛ 
بقول أكثر تحديداء أو حدود تركيا الجنوبية - الي تعد منطقة مرور إلى إقليم تركيا 
المغراقٍ القريب (القوقاز - الشرق الأوسط - البلقان)» تحظى بأهمية كبيرة من 
حيث التوازنات والمؤثرات المتبادلة داخل ذلك الحزام. أما نطاق التأثير المتبادل بين 
مناطق القوقاز والشرق الأوسطء ونطاق التأثير المتبادل بين خط بلاد الرافدين - 
والخليج العربي- والبلقان - والشرق الأوسطء ونطاق التأثير المتبادل بين خط بحر 
إيجه وشرق المتوسط والبلقان والقوقاز» فتقع كلها في خط البحر الأسود - 
الدانوب- المضيقين. 

ولهذاء يضم نطاق التأثير المتبادل المشترك للإقليم الجغرائي القريب (القوقاز- 
الشرق الأوسط - البلقان) بداحله حزام البحر الأسود - إيجه - شرق المتوسط - 
بلاد الرافدين - الخليج العربيء بحيث تشكل هذه المنطقة مركز الشرق الأوسط 
وشماله. وكل سياسة تتعلق هذه المناطق» ين ينبغي أن تقيم في إطار استراتيجي واحد. 
لهذا الوضع تأثيرات توجه العلاقات الثنائية توجيها مباشراء بل وتحددها في بعض 
الأحيان. ولذاء فإن العلاقات التركية - السوريةء والعلاقات التركية - العراقية؛ 
تقع من حيث التأثير المتبادل الإقليمي داخل وسط استراتيجي واحد. وعبر خطين 
أساسيين يتشكل أحدهما من بلاد الرافدين - الخليج» والآخر من خط شرق 
الوط لي فر يو راك ريه قار سبد" رولا اوري 
الجيواقتصادي والجيوسياسي لمنطقة القوقاز ومنطقة الشرق الأوسطء الى تزايدت 
العلاقات المتبادلة فيما بينهماء في انحسار حدود الحزام الاستراتيجي الذي يبدأ من 
شمال القوقاز إلى الخليج العربي عبر بلاد الرافدين» وإلى شرق المتوسط عبر 
طوروين وخران ويمثل الخط الأول عنصراً أساسياً في السياسة التركية تجاه العراق» 
كما بمثل الخط الثاني عنصرا أساسياً في السياسة التركية تجاه سوريا. 
أ- خط بلاد الراقدين - الخليج العربي 

خحضعت بلاد القوقاز والشرق الأوسط حلال الحرب الباردة لنطاقات تأثير 
لسياستين إقليميتين مختلفتين» تستندان إلى المقاييس الاستراتيجية للقوتين العظميين. 
من هذه الناحية» لم 4 جووة: السسايةة لمر فد ووس عدرما شاي بين 
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ونون كان سيردا ون لون وسعيك ررق قا و انيت عه لخامية 
وفرت هذه الحدود مشهذا مستقرا وساكاً إلى درحة كبيرة» لارتباطها بتوازن 
الردع النووي بين القوتين العظميين. وحافظت العلاقات التركية - السورية» 
والغلذفاكد التر كيه ب العرافية. ارساء خلى: عر معت مقن الأمسهر ان كن إظا 
التعاون الاستراتيجي الذي عقده الاتحاد السوفياتي مع كل من سوريا والعراق. ومع 
انتهاء كل من الحرب الإيرانية - العراقية» والحرب الباردة» أعحذ استقرار هاتين 
لمنطقتين يتعرض لهزة عنيفة. وأدى ذلك الوضع أيضاً إلى بدء مرحلة اكتسبت فيها 
الحدود السياسية دلالات ومفاهيم جديدة. وبعد أن كانت استراتيجيات الناتو 
تتعامل مع منطقة شرق الأناضول باعتبارها حائط صد في مواجهة الطموحات 
التوسعية السوفياتية نحو البحر المتوسط وشرقه (الخليج العربي)» صار ينظر إليها 
الآن باعتبارها خطا حدوديا جديدا لنطاق التأثير المتبادل الإقليمي بين القوقاز 
والشرق الأوسط. ولم يكن من قبيل المصادفة في هذه المرحلة أن تتعدد 
سيناريوهات أزمة مصادر المياه في المنطقة» وأن يلقى النشاط الإرهابي لحزب 
العمال الكردستاني الدعم الدولي باعتباره أحد القوى الجديدة. ومن اللافت للنظر 
ا قيام تركيا بعمليات عسكرية في شمال العراق» بمدف سد فراغ السيطرة 
الذي نحم عن الحرب الإيرانية - العراقية. 

ويظهر اليوم بوضوح التأثير الإقليمي المتبادل بين القوقاز والشرق الأوسط 
على خط بلاد الرافدين - الخليج العربيء الذي يهبط من شرق الأناضول إلى 
الخليج» ويربط القوقاز با حيط الحندي. ولهذاء فإن العلاقة بين همال بلاد الرافدين 
الواقعة تحت الحكم التركي وجنوب بلاد الرافدين الواقعة تحت الحكم العراقي» 
اكتسبت أبعادا جديدة؛ فعلاقة التبعية المتبادلة والخلاف التاريخي بين شمال بلاد 
الرافدين وجنوبماء الذي بحلى قدي في العلاقات الأكادية - السومريةء 
والآشورية - البابلية» والبيزنطية - الساسانية» والبيزنطية - السلجوقية» 
والعثمانية - الإيرانية» عادت لتبرز على مسرح التاريخ مرة أخرى» حاملة سمات 
حديدة. وقد تشكلت علاقة ارتباط حديدة للتوازن بين النفط - المياه - النفط» 
عبر الخط المروري الذي يربط إقليم نفط بحر قزوين ومياه بلاد الرافدين» ومشروع 
جنوب الأناضول (6488) والموصل» ومنطقة نفط الخليج العربي. وتعد الفعاليات 


0ط نط4 ©) 
434 


الإرهابية لحزب العمال الكردستاني» الى بدأت في التصاعد بعد أزمة الخليج؛ 
إحدى نتاجات علاقة الارتباط الجيواقتصادية هذه. كما أن أقصر الطرق المرورية 
لأقاليم القوقاز - شرق الأناضول - بلاد الرافدين تمر عبر سوريا؛ أما الحدود 
العراقية ومناطق مال العراق المحاطة بالجبال الشاهقة» فتمثل بديلاً طا رئا ب 3 
الظروف الطارئة للحرب العالمية الأولى» وقسم ذلك الإقليم 26 زائفا؛ فبينما 
تحظى سورياء وهي دولة محرومة من مصادر النفطء بأعمية لكوهًا منطقة مرورية 
فإن العراق يعد أهم مركز لذلك الخط الحيواقتصادي. وبينما تطور تركيا 
استراتيجيتها في المنطقة على نحو يشمل علاقاتما الثنائية مع كل من سوريا والعراق» 
فإمها مضطرة إلى مراعاة الخط المروري الذي يشمل بلاد الرافدين - الخليج 
العربيء الواقع بين القوقاز والشرق الأوسط. 
ب - خط شرق البحر المتوسط. والعلاقات التركية - السورية 

تعد منطقة شرق المتوسط ثان مناطق الالتقاء المهمة بالنسبة لتركياء باعتبارها 
الحزام الأدى محاور القوقاز - الشرق الأوسط - البلقان. وقد أصبحت تركيا 
مضطرة إلى تطوير سياسة شرق متوسطية» تضم بداخلها أيضاً نطاقات مشحونة 
بالمشكلات»؛ مثل إيجه» وقبرص» ومضطرة إلى أن تفكر في هذه السياسة بعيدا عن 
التوازن العقيم للعلاقات التركية - اليونانية. كما يتوجب على هذه السياسة 
الاعتماد على استراتيجية بحرية تحيط بخط البحر الأسود- المضيقين - إيجهء وخط 
الأدرياتيكي - كريت - قبرص» وخط السويس - البحر الأحمر - الخليج 
العربي الذي يحيط يركز الشرق الأوسطء وأخيراً خط باكو (قزوين) - 
جيحون. وقد بات كل تطور يجري داخل الإقليم البحري الأدى (قزوين - البحر 
الأسود - إيجه - الأدرياتيك - شرق المتوسط - البحر الأحمر - الخليج 
العرنحى):تظورا عمل “علاقة رياط للااعى عيهاة بالتظورات الأكرع بداحله. 
ويحتل شرق المتوسط عرق مركي في هذه العلاقات. وتتمتع العلاقات التركية - 
السورية بأهمية خاصة في إطار السياسة الشرق متوسطية وتوازناتها. كما إن 
السياسة الموجهة نحو سورياء الدولة الي تسعى إلى تطوير نمط من أنماط استراتيجية 
مشرقية» ذات المركز الشرق متوسطي» تشكل 585 أصيلا من التخطيط 
الاستراتيجي المتعلق بشرق المتوسطء الذي يمتد من خخليج الإسكندرونء على احور 
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الشرقي - الغربي» إلى الأدرياتيكي» ومن المضيقين» على احور الشمالي - 
الجنوبيء إلى السويس. وعلى هذه السياسة أن تراعي» إلى جانب العلاقات 
الثنائية» التوازنات المتبادلة في العلاقات الإقليمية. 

إن العلاقات بين تركياء وبين كل من اليونان» وإسرائيل» ومصرء وسورياء 
بل وليبياء وإيطالياء ستتطور من الآن فصاعداً باعتبارها جزء من ذلك المعيار 
الإقليمي. كما ستترك الأزمات وعلاقات التوازن الثنائية ومتعددة الأطراف» الي 
ظهرت في الخطوط الداخلية لمنطقي البلقان والشرق الأوسطء تأثيراتها على حزام 
شرق المتوسط. كما أن ارتكاز العلاقات التركية - الإسرائيلية» والعلاقات 
السورية - اليونانية» على معادلة ماء هو أيضا أحد نتائج الجيوستراتيجية الجديدة 
ذات المركز الشرق متوسطي. ويعد الدعم المعنوي الذي قدمته ايطاليا للبرلمان 
الكردي المزعوم في فترات تصاعد النشاط الإرهابي لحزب العمال الكردستاني» 
ومواقف القذاثي الى بدت غير متزنة» عنصرين هما مكانتهما في هذه المعادلة. 
وتدحل علاقات التوازن الديناميكي هذه إلى المعادلة باعتبارها أكثر من بحرد 
علاقات اتفاق دائمة. كما ستعمد الأطراف المختلفة إلى تب سياسة تتسم بالمرونة» 
تعبى .ممصالحها في هذا الإطار. ومن الملفت للنظر في هذا الصدد. سعي إسرائيل - 
الت ارتبطت بعلاقة تحالف مع تركيا - إلى ترك أبواب علاقتها مع سوريا مفتوحة 
في ظل عملية السلام في الشرق الأوسطء واهتمامها كذلك بمشكلة المياه القائمة 
بين تركيا وسورياء إضافة إلى قيام إسرائيل بعملية تبادل للأسلحة مع القسم 
الجنوبي من قبرص اليونانية. كما أن سياسة الصمت الواعي الى اتبعتها إسرائيل 
الل أزنة ١‏ أوبجلان حون جر كياا وسورياء شه أرما تين المسان اللشاين. فى 
التوازنات الإقليمية. 

إن كل خطوة مستقبلية سيتم اتخاذها في المنطقة» ستؤدي إلى تشكيل توازن 
ديناميكي مضاد. ولذاء ينبغي على تركيا أن تتجه نحو انتهاج سلوك يتسم بالفاعلية 
والمبادرة في معادلات التوازن ذات المدى القصيرء أكثر من الاهتمام بسياسة التوتر 
الدائم والتحالف الدائم. كما ينبغي عدم النظر إلى عملية السلام في الشرق الأوسط 
بوصفها حلاف 57 إسرائيلياً فحسبء بل أن يعطى لعملية السلام مفهوما 
ودلالة جديدة في سياسة تركيا الإقليمية. إن اتخاذ تركيا لدور أكثر فاعلية في عملية 
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السلام؛ حىّ ولو بصفة مراقبء بعد أن لم يكن لما أي دور في مراحلها الأولى إنما 
هو أمر من الأممية جمكان» ليس فقط في إطار تأثير تركيا الإقليمي بل أيضاً في إطار 
حساباتها الأمنية. إذ ستتغير في المعيار الدينامي الجديد أغاط التأثير المتبادل بين 
القضايا القبرصية» والفلسطينية» والكردية. فخطة روسيا لزرع صواريخ إس ثلائمائة 
0 ف قبرصء إنما هدف إلى توسيع نطاق الأزمة القبرصية إلى مدى يزيد عن 
كوا بحرد ساحة لأزمة إقليمية ثنائية. وتسعى روسيا يهذه الخطوة إلى الدفع بشرق 
المتوسط إلى خارج مناطق المرور النفطي» من خلال خلق أزمة مزمنة عند نقطة 
نزول خط باكو - جيحونء الذي سيوجه ضربة كبيرة لاستراتيجيتها النفطية. 
وقد أسفرت المصادفة الي أدت إلى حدوث التوتر التركي - السوري الأخير» قبيل 
اجتماع الاتحاد الأوروبي لمناقشة خطوط أنابيب النفطء عن ضعف خطير في 
عملية التوقيت. وإذا أردنا متابعة هذه التوازنات جميعاء ينبغي علينا أن نقيم 
العلاقات التركية مع سوريا على أساس أها جزء من سياسة شرق متوسطية ذات 
نطاق أوسعء وجزء من استراتيجية بحرية تستند إلى هذه السياسة. وينبغي علينا 
أيضا أن نتناول نطاقات التأزم ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة في المنطقة 
وسياستها التوازنية. كما تحب الحيلولة دون تشكل مجموعات توازن مضادةع 
تقلص نطاق المناورة؛ بينما تعمل على تطوير سياسات إقليمية على أوسع نطاق 
0 

إن مسار العلاقات التركية - السورية» الذي يرتكز إلى التوجه القدمم الذي 
ساد مرحلة الحرب الباردة» والذي اؤكاة كفاقها أبها في أزمة أوجلان» يشكل 
نموذجاً للكسل والخمول والإحجام على نحو قل أن يُرى له مثيل بين دولتين 
متجاورتين» ولا ينتمي إلى أي مفهوم أو رؤية دبلوماسية عقلانية. فلدى الدولتان 
أطول حدود سياسية برية مشتركة» تحتل فيها تركيا موقع البوابة المفتوحة على 
شمال سوريا وغرهاء بينما تحتل سوريا موقع البوابة المفتوحة على جنوب تركيا. 
وتعد هاتين الدولتين الآن ساحة صدام,» بينما تتوفر لديهما القدرات والإمكانات 
اللازمة لإقامة علاقات وثيقة ومثمرة في بحالات الزراعة» والتجارة» والنقل» فضلاً 
عن استخدام المناطق المائية المشتركة. وبالرغم من الضرورات والاستحقاقات 
الجغرافية المفتوحة» والاقتصادية والجيوسياسية» فإن العلاقات بين الدولتين تذكرنا 
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عباراة ملاكمة في جولتها الأولى؛ حيث يتعرف الملاكم على قوة الآخر. وقد 
تحولت سيكولوجية الحسابات المتبادلة هذه إلى سمة أساسية لا تتغير في سياق 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين» بحيث لا يتوقف أي من الطرفين عن الدحول إلى 
ساحة صدام قريبة مع الآخرء ويمتنع الطرفان عن إفاء الجولة وبدء مرحلة من 
العلاقات الودية الحديدة. ١‏ تصل العلاقات بين هذين البلدين إلى مرحلة صدام 
ساحنء ولا أقول حرب واسعة شاملة» ولكنها ظلت فْ مستوى أقل من مستوى 
علاقات كل منهما مع الدول الى دحلت معها في صدام حقيقي. إذ نرى اليوم 
تنوعا دبلوماسيا وتزايدا في الصلات بين تركيا واليونان» وبين سوريا وإسرائيل؛ ما 
يفوق مستوى العلاقات بين تركيا وسوريا. 

أما الأطراف الأخرى ال تدرك هذه الحالة النفسية» والخمول الدبلوماسي 
بين تركيا وسورياء فتعمل على استغلال هذا الوضع إلى أقصى حدء وتحرص على 
الإامساك كذين الطرفين إلى جانبها بوصفهما حلفاء ضعافا في مباريات ثنائية 
وثلاثية؛ فالسياسات الإسرائيلية تحاه تركياء والسياسات اليونانية تحاه سورياء تنفخ 
في نيران التوتر التركي - السوري كلما هدأت ألسنتها. وإن كان كل منهما قد 
دخل مع طرف حارجي في علاقة تحالف» إدراكا منه ومن ذلك الطرف بوجود 
ديد مشترك, ويدف الحد من هذا التهديد, إلا أن الطرف الرابح في أي من هذه 
العلاقات هو الطرف الذي يترك حليفه في وضع مقيد؛ حيث رأينا في الحالات الي 
يضغط فيها التوتر الموجحود في العلاقات التركية.- -السورية على تركياء تكون 
إسرائيل هي الطرف الذي يوظف تحالفه النابع من فكرة التهديد المشترك على 
أفضل نحو ممكن, وفي الحالات الي يضغط فيها التوتر على سورياء تقوم اليونان 
بالدور الذي تقوم به إسرائيل. وهو ما حدث في طرح إسرائيل خلال مباحثاتها مع 
سوريا فكرة أن تغطي سوريا احتياجاتها من المياه من تركياء في مقابل ترك مصادر 
المياه في مرتفعات الحولان تحت الإشراف الإسرائيلي» وذلك بعد أن أقحمت 
إسرائيل مشكلة المياه بين تركيا وسوريا ف عملية السلام. وكذا في جهود اليونان 
نحو تحييد العالم العربي ف مسألة قبرصء مستغلة في ذلك التوتر التركي السوري. 
وطالما استمرت حالة القطيعة واللاحوار بين تركيا وسورياء فإن الأطراف الرابحة 
ستكون هي اليونان وإسرائيل. 
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إن من السهل القيام بعمل دبلوماسي مع الدول المحاورة الصديقة ذات الثقل 
والإمكانات» وشن حرب على الدول المعادية الى يمكن معرفة قوا. غير أن المشكلة 
الى نحن بصددها تتمثل في صعوبة العمل الدبلوماسي مع دول صديقة لا تتمتع بثقل 
دولي أو إمكانات قوية» وصعوبة العمل الدبلوماسي على صعيد علاقات جوار متوترة؛ 
تسير في حقل ألغام؛ وتتمثل أيضاً في صعوبة محاربة دول عدوة ليس من الممكن معرفة 
قوما معرفة كاملة» أو التقارب مع دول حليفة قد تغير مواقفها فجأة لتتحول إلى قوة 
معادية. إن بحاح الدبلوماسية التركية لا يظهر في علاقات تركيا مع باكستان أو 
الصين» ولكن ف علاقاتها مع اليونان» وسورياء وإيران» والولايات المتحدةء وألمانيا. 
وليس من امحتمل أن تسفر مسألة المياه» الي تطل برأسها كثيراء لا سيما في فترات 
التأزم الإقليمي» عن صدام نشط ومباشر مع سوريا؛ لأن سوريا تدرك أنها لن تتمكن 
من إحراز أية نتيجة في ملف المياه من خلال الحرب مع تركيا. فلا التوازن العسكري 
ولا الوضع الحيوسياسي بين الدولتين يصب لصالح سوريا؛ كما أن أي صدام ساحن 
لن يسفر عن نتائج من شأنها إخراج الفرات ودحلة من الرقابة التركية. 

قد تطرح مسألة المياه في فترات معينة بوصفها عنصر ضغط دبلوماسي بوجه 
خاص. غير أن التوتر القائم بين سوريا وتركيا يمكن أن يشهد مزيداً من التصعيد 
لأسباب أخرى. ربا لا علاقة مباشرة لما بتركيا أو سوريا؛ وصدام على هذا 
لكوي فد يكوة اموه ١‏ نظن اخ يرط مشكلة لباه ل <قرات عد فين 
تصاعد اهتمام تركيا بدول البلقان والقوقاز» تطل التهديدات في الجنوب التركي 
ومشكلة المياه برأسها. ويتصاعد التوتر في العلاقات السورية - التركيةء 5 
يصبح من المطلوب من تركيا أن تتراجع عن اهتمامها الدبلوماسي والعسكري 
بدول البلقان والقوقاز. ومن مؤشرات الضعف أصلاٌ أن تقوم إحدى الدول 
بتجاهل دولة جارة لماء أو أن تداوم على انتهاج دبلوماسية توتر دائمة معها؛ 
فالطرف الذي يقوم بالمبادرة لتحسين العلاقات المتوترة» يعبر عن ثقة بالنفس» وثقة 
بقوته. وسيحقق قيام تركيا بتطوير علاقاقها مع سورياء لا سيما في امجال 
الاقتصاديء لها النفاذ بشكل أكثر تأثيرا إلى النطاقات الحنوبية» الي تمثل امتدادا 
5 لإمكانات الأناضول الحائلة. كما أن إزالة العراقيل من طريق الحركة 
الاقتصادية» لن يؤدي إلى تطوير نطاق الحيوية الاقتصادية الممتد من قونية» 
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وقيصرية» وأضنة إلى كهرمان مرعشء» وغازي عنتب وحسبء بل وإلى تحاوز ذلك 
النطاق الحدوديء والتقدم نحو حلب ودمشق أيضاًء وما هو أبعد في مناطق 
الجنوب. ومن ثم فإن العلاج الناجع لهذه العلاقات السياسية المتوترة يتمثل في 
تشكيل نطاق من المصالح الاقتصادية المشتركة. 

وتحمل علاقات تركيا بجيرانها في الجنوب أهمية إضافية من حيث التوازنات 
الداخلية في منطقة الشرق الأوسط. فكما أكدنا من قبل» تتألف محاور القوة 
التاريخية في الشرق الأوسط من أضلاع المثلث الخارجي: إقليم الأناضول/شمال بلاد 
الرافدين (تركياء وإقليم النيل/السويس (مصر).» وإقليم جنوب بلاد الرافدين/إيران. 
أما أضلاع المثلث الداحلي (سوريا - العراق - السعودية)» فتتشكل وفقا لتوازنات 
المثلث الخارجحي. وتنبع قدرة إسرائيل على التماسك داخل الشرق الأوسط» رغم 
كونها غريبة عن المنطقة» من مهارهًا في متابعة هذه التوازنات وتوجيهها توجيها 
مؤثراً. فالتحالفات الى جرت خلال الحرب الإيرانية - العراقية بين إيران وسورياء 
من جهة» والعراق ومصر والسعودية» من جهة أخرى» تعد من نتائج هذه 
التوازنات. كما أن من نتائجها أيضا تدخحل مصر في الأزمة السورية الأخيرة» 
ومسارعة إيران إلى الدحول فيها. ولذاء ينبغي أن تنظر تركيا بعين الاعتبار وبشكل 
مطلق إلى هذه التوازنات في السياسة الى ستنتهجها في علاقاتا الثنائية» سواء مع 
سوريا أو مع إسرائيل؛ أو مع الدول الأحرى في المنطقة. ومن المؤكد أن السياسات 
العراقية والسياسات السورية ستقحمان بالضرورة سياسات كل من مصر وإيران 
داحل هذا البناء الثلاثي. إذ يشكل مثلث تركيا - إيران - العراق التوازنات الي 
ستحدد الديناميات الداحلية لخط بلاد الرافدين - الخليج العربي» كما يشكل 
مثلث تركيا - سوريا - مصر توازنات عط شرق المتوسط. 

وفي ظل هذه العلاقات الثلاثية» سيكون من المحتم على تركيا أن تبذل أقصى 
جهدها حى لا تصبح الطرف المستبعد والمعزول. فإسرائيل تتابع وتراقب هذه 
التوازنات الثلاثية بدبلوماسية فاعلة ومؤثرة إلى أقصى درجة. بالرغم من أنما الدولة 
الى تتسم علاقاتهها مع دول المنطقة بالتأزم شبه التام» بل وتعيش حروبا مباشرة أو 
غير مباشرة معها. ولذاء يحب على تركياء تحت أي مبرر كانء أن يكون لديها من 
المرونة ما يجعلها بعيدة عن الحاكة مع الأقطاب الثنائية داحل هذه التوازنات الثلاثية. 
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فنجاح سياسة الحياد النشط الي انتهجتها تركيا خلال الحرب الإيرانية - العراقية) 
وما حصدته اا فدات اقتصادية مهمة» هو ترجمة لتعاملها مع هذا التوازن 
الثلائي على أفضل نحو. وليس ,مقدور دولة» مهما بلغت من قوة» أن تتحمل عب 
العزلة داحل هذه التوازنات الثلاثية الحساسة للشرق الأوسط. هذا هو العنصر 
الأساسي الذي لم يستطع العراق أن يأخذه في الحسبان في حربيه مع إيران ومع 
الكويت. ولم يستطع 1 العسكري معالجة الضعف ف المرونة الدبلوماسية؛ 
فالتفوق العسكريء الذي يفتقر إلى المكونات الأساسية للمرونة الدبلوماسية؛ لا 
يكل أن كوت تصرا واتما اف الشرزق الأ فط 


3. السياسة التركية في الشرق الأوسط في إطار العلاقات التركية - العربية 
أ - الخلفية التاريخية| السيكولوجية 

ينبغي حى يتسئ لنا تحليل مسار العلاقات ذات العمق التاريخي متعدد الجذور 
في التوازنات الاستراتيجية اليومية للعلاقات التركية - العربية» ألا نتناول المقاييس 
السياسية القائمة فقط. بل دراسة الأرضية ال ظهرت فيها هذه المقاييس السياسية 
بجحوانبها المتعددة ا : إن أي تحديد لا يضع في اعتباره العناصر التاريخية 
والسيكولوجية والاجتماعية - الثقافية» الى تحدد الذهنية الاستراتيجية خاصة» هو 
تحليل آلي ميكانيكي. لقد اتبعت العلاقات التركية - العربية» بخلفيتها التاريخية» 
السلبية والإيجابية, كنار ظ ندرا من حيث تأثيراتها الثقافية - السياسية المتبادلة. 
ويمكننا أن نشير إلى حالة مشاقة في العلاقات الجرمانية - الرومانية في أوروباء 
والعلاقات اليابانية- الصينية في آسيا؛ فكما أن الحرمانء» الذين شكلوا بجتمعات 
أكثر دينامية من حيث البناء السياسي» تقبلوا مسيحية روماء واعتنق اليابانيون 
بوذية الصين وشكلوا ثقافة عالمية» فإن الأتراك الذين جاءوا كجماعات سياسية 
منافة رين انها الرسيطن إل المناطلي اللنافيكة لطر ف تفريم مسار اي الاسالاه 
وانخرطوا ف عملية تحول حضاري متعددة الحوانب. وكما حولت المسيحية 
والبوذية الحوية التاريخية للجرماني والياباني إلى إدراك حضاريء كذلك وفر الإسلام 
الأساس الحضاري للأبنية السياسية الضخمة؛ الى أقامها الأتراك فيما بعد» وتمثلت 
3 الدولة السلحؤقية وؤولة بابز والدولة العثمانية: 
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وإذا كانت التراكمات الثقافية الى وضعها العرب خلال العهدين الأموي 
والعباسي قد انتقبت إلى بنية هذه الحضارة» فإن دينامية الأتراك السياسية - 
العسكرية» ومهاراتهم التنظيمية ذات العمق الآسيوي» أثرت في الحغرافيا العربية 
كلها. وقد رفد ذلك التأثير المتبادل» الذي حمل موروثات التراكم الإيراني المتجذرء 
النسيج الثقافي السياسي للدولة العثمانية. وها هي عواصم الحغرافيا العربية اليوم» 
مثل القاهرة» ودمشقء, وبغداد» لا تزال تضم الآثار العثمانية التركية. وفي المقابل» 
نحد أن فن الخط الذي بلغ قمته في إسطنبول هو شكل أنيق لفن الخط العربي. 
كما "أن مدن تركيا التقليدية» مثل أورفة» وقونية» وبورصة» ظلت تعبر عن الوحدة 
والتكامل في النسيج الثقافي مع المدن المشاية لما في الغرافيا العربية. دب الضعف 
في ذلك التأثير المتبادل والمشترك بفعل ما قامت به التيارات القومية الي ظهرت مع 
الثورة الفرنسية من تمريق لذلك الإدراك داحل الحغرافيا الثقافية - السياسية 
العثمانية. وكان من نتائج بروز الحوية القومية والحاجة إلى بناء سياسي جديد في 
سياق تشكل الدولة القومية» تحول هذا التمزق إلى رد فعل سيكولوجي» صنع 
أرضية الميلاد نوع من الإدراك "للآخر". كما أن تأثيرات القوى الاستعمارية 
والتطورات الى حدثت في الحرب العالمية الأولى كانت من العوامل المحرضة على 
ظهور هذا الإدراك. فمنذ تلك الفترة» رأى القوميون الأتراك في التخلص من التأثير 
العربسي شرطاً ضرورياً للتمكن من تشكيل ثقافة تركية مستقلة؛ كما تببى 
القوميون العرب فكرة أن السبيل الوحيد لعودة العرب إلى الظهور على الساحة 

السياسية يكمن في التحرر من تأثير السياسة التركية. 
افترض المثقفون الأتراك وحود ارتباط بين ثقافة الأتراك قبل الإسلام وبين 
الحداثة» وعملوا على تحاوز الموروثات السلجوقية - العثمانية الي من المفترض أنها 
قد تطورت في ظل التأثير العربي. أما المثقفون العرب فقد سعوا إلى تشكيل بنية 
سياسية وثقافية جديدة» تستند إلى العهدين الأموي والعباسي» متجاوزين العهدين 
السلجوقي والعثمان» اعتقادا منهم أن العالم العربي كان يرزح تحت نير القهر 
والاستبداد في هذين العهدين. وأحذت النخبة العربية الي نشأت في ظل نظام 
تعليمي وضعته الإدارات الاستعمارية بعد انتهاء الإدارة التركية في الأراضي العربية» 
ومنها سياسيون وزعماء عرب ما زالوا على قيد الحياة» تنظر إلى العهدين 
لم ©) 
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السلجوقي والعثماني باعتبارهما حقبة تاريخية ساقطة من سجل تاريخ العرب» وأن 
تطورات هذين العصرين جزء من التاريخ لا يمكن الاستفادة منه أو اتباعه. رأى 
هذا الجيل من المثقفين العرب أن الفترة الممتدة بين سقوط بغداد وانتهاء الدولة 
العباسية فعلياً عام 1258+ وبين تاريخ ظهور القومية العربية الحديئة ودوطا القومية: 
لا سيما الفترة بين 1918-1516» الي شهدت وقوع البلاد العربية تحت الحكم 
العثماني» هي فترة لا محل لما في التاريخ. ويطرح ألبرت حوران أمدعتناه1] ختءطاىم 
بشكل ملفت تأثير عدم التأريخ لحذه الفترة على الوعي التاريخي العربيء قائلا: 
"إنك لا تستطيع أن تحد الكثير ما يتعلق بالفترة 1918-1516 في الكتب القديمة 
الخاصة بتاريخ العرب. وعندما سألت ذات مرة أحد كتاب التاريخ العربي عن 
سبب إهماله لحذه الفترة» زعم أن هذه العصور لا تنتمي فعليا إلى التاريخ 
ا وتعين وجهة النظر هذه تجاهل احتمال أنه لولا الإدارة العثمانية؛ 
لاضطر العالم العربي لمواجهة الحركات الاستعمارية الغربية الحدامة» بل ولعدة 
قرون سابقة على ذلك» ولتعرض لحركة تصفية مكثفة في ظل السيطرة 
الاستعمارية» كما حدث لناطق أخرى عديدة. لم تكن الحيمنة العثمانية بنية 
استعمارية تحول دون تطور العالم العربي» بل كانت درعاً واقياً لمناطق مختلفة من 
العالم آنذاك أمام الحركات الاستعمارية الغربية الى عملت كإعصار عارم على 
تصفية ثقافية لمناطق مختلفة من العالم. ودون إدراك هذه الحقيقة» يصبح من الصعوبة 
يمكان أن تتغير صورة العداء للعثمانيين المترسخة في ذهن المثقف العربي الذي 
تلقى تعليمه في ظل الإدارات الاستعمارية. 

تسببت ردتا الفعل اللتان دفعتا بالعهدين السلجوقي والعثماني - اللذان 
استمرا نحو تسعة قرون- إلى حارج الإدراك التاريخي» في وحود نوع من 'عدم 
التدؤين التاريخي"©). وقد تحولت هذه الأغاط من المعالحة» إلى ردود أفعال نتيجة 
 )(‏ ,مدع علففتا! معؤمال!ا عط له لمنميعاعد8 مقسرمنا0 عط“ ,تموسوطط عوطلم 


نلء10اعنآ ,نورماولط لآم [! مذ ععي]2 كا[ 4210 5141 ١ن‏ تره0/1) 712 ,أقمتق>ا اقمع كا .لء 
5.61 ,1974 ,انظ 

(2) عن إشكالية استمرارية التاريخ في تشكيل الدولة القومية وتأثيراتها على فهم التاريخ العثماني انظر: 
كم اع[ طعلع1/ :اله متمازه0001اء12 2لتتتاصناوباله لهكل1 طتئه 1 ,نااع021000آ أعمططام 
999/2 ,مهأو بسايوما 7[ موقط ,**اامقصو0 ع تطتعها ملامتال مولصتدعة مرزوء 1 كلاء 
5.75.163 
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عدم التحلي بالقدر الكافي من القدرة على متابعة تحربة بناء الدولة القومية لدى 
الغرب. فعلى النقيض من تلك المعالجة» نحد أن ايطاليا الى تضم روما والفاتيكان» 
قد تحولت إلى دولة قومية؛ كما بحد ألمانيا الى تضم العناصر الحرمانية قد تحولت 
أيضا إلى دولة قومية. استطاعت هاتان الدولتان القيام بمذا التحول ليس من خلال 
رفض موروثات التجربة التاريخية المقدسة المشتركة لدى الرومان والحرمان» وإنما 
بالاستفادة من موروثات هذه التجربة التاريخية على المستويين الثقاقي والمؤسسي 
على حد سواء. في حين أن ردق الفعل اللتين اتفقتا حول أن موروثات العهدين 
السلجوقي والعثماني تشكل عائقاً أمام التحديث» نظرتا إلى تأثير كل منهما 
نافيا 0ف عاننا أمام التحديث. مثلت التراكمات الثقافية للتأثير العربي بالنسبة 
للنحب التركية قوة تعطيل» ورأت تلك النخب استحالة القيام بالتحديث ما لم يتم 
تخليص تلك التراكمات الثقافية من تأثير الحغرافيا الى ولدنها. ولذاء» أصبحت 
وز اشرق هل تدا اللشعيت الدر كنه دافا ' الكل 7الواكمي العمرن أن 
ثقافيا وساحة مخاطر عسكرية - سياسية يتحتم الابتعاد عنها قدر الإمكان. ولقد 
تأثر الدبلوماسيون والباحثون وصانعوا السياسة الأتراك يبهذا النسق الإدراكي» الذي 
تم التعبير عنه في صيغة أدبية في رواية "جبل الزيتون" «عهلمتاتزء2 لفالح رفقي» 
وف صيغة المثل الشعبي 'لا ترني وجه العربيء ولا حلوى الشام". وقد 
استمدت التحليلات المعنية يهذا الشأن من مصادر خارجية. وأصبحت تركيا بالتالي 
غريبة عن ثقافة المنطقة وسياستها وتوازناتًا الداحلية» بل وانسلحت عنها. وقد 
أدى هذا الأمر بتركيا إلى فقدان القدرة على التقاط إيقاع المتغيرات الحارية في 
المنطقة؛ واستقرت الرؤية العامة ال تكونت وفقا للصورة المرسومة للعرب داحل 

مركز صناعة السياسة الخارجية التركية. 
أما بالنسبة للنخب العربية» فقد صور الحدار التركي باعتباره عار اك لجرك 
والغرب» وسبياً في تخلف العرب عن اللحاق بركب الحداثة؛ وأصبح الانسلاخ عن 
التأثير التركي نوعا من التوكيد على المصداقية الذاتية. وعندما جمع بين هذا النمط من 
المعالجة» الذي يرهن ظهور العرب على مسرح التاريخ بالاتشلاع عن الاير الراك 
وبين الدافع الضمئي لاناك الذاكة حك اهما أوجدا إرصلكها مطاداء وعكن مق 
منظور سيكولوجية الانسلاخ اللمتبادل» إدراك ذلك القدر من التباعد الدبلوماسي 
00 طنط ماأم) 
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والسياسي بين النظامين السوري والتركيء بالرغم مما بينهما من تقارب شديد جغرافيا 
وثقافيا؛ إذ تضع الشخصية النفسية والحسية لدى الإنسان ف هذه المنطقة» الدبلوماسية 
العقلانية تحت ضغط سيكولوجية الانسلاخ المتبادل هذه وتجعل مناقشة المصالح 
المتبادلة والعناصر المشتركة» الى قد تصل إلى الحد الأقصى» ل لا يمكن إدراحه قي 
مفاوضات عقلانية. والعقبات السيكولوجية الي شكلت هذه الأنماط الإدراكية 
المتبادلة» وال ترسبت في لاوعي النخبء هي عقبات تؤثر تأثيراً سلبياً في مسار 
العلاقات التركية - العربية على المستوى الدبلوماسي» وف إسهاماًا الحتملة عاليا 
ا ومن الصعوبة ممكان بلوغ العلافانة ل كن 2 القويية توق محا دون 
وز علاقة غقلاقة: وجي (ومك قريتة تخدان كان« «المكق التمانى الهدن 
للسلوكيات النابعة من ردود الأفعال السيكولوجية هذه لدى بعض الدول الى لا تمتنلك 
ا من التجربة والخبرة» بيك أن دولة مثل تركياء ذات ميراث تاريخي أقام هيمنة 
مطلقة ثي المنطقة دامت لمدة تقترب من الأربعة قرون» يتعين عليها تحاوز هذه العقبات 
السيكولوجية» وتطوير تمط معاللحة استراتيجية تُمكنها من فهم المنطقة بكامل 
عناصرهاء وتحليلها وتوجيهها والإحاطة الشاملة عفرداها. 
ب - نوازنات الشرق الأوسط والعلاقات التركية - العربية 

عندما بجمع بين التجارب السلبية الي عاشتها المنطقة خلال الحرب العالمية 
الأولى تحت التأثير البريطاني» وبين هذا الفهم للتاريخ» بحد أن سيكولوجية 
الانسلاخ الى تكونت في العلاقات بين تركيا والعنصر العربي في الشرق الأوسط 
قد تراكمت وازدادت وتعمقت في فترة ما بين الحربين العالميتين. وقد أسفر النظام 
العالمي نائي القطبية» الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية عن نتائج غذدت 
التناقضات الى أحذت في التبلور في السياسات الإقليمية. أدت سيكولوجية 
الانسلاخ إلى انضمام كل من تركياء والدول العربية الي حصلت على استقلالها في 
الثورات ضد الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية» إلى معسكري القطبية الثنائية» في 
مواقع متعاكسة (تركيا في طرف والدول العربية في طرف آخر)» وإلى فقدان هذه 
الدول الاستعداد لبناء سياسات إقليمية. 

شعرت تركيا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بضغط التهديد السوفياق 


القادم من الشمالء فانتقلت إلى المعسكر الغربي» وواجهت مشكلة لم تحسب لها 
نط6 ©) 


445 


حساباتها السيكولوجية والدبلوماسية والتكتيكية تمثلت في أن كل دولة جديدة 
تظهر ف الشرق الأوسط يمكن أن تكون حليفاً محتملاً للاتحاد السوفياي. وكان من 
نتائج التمحور حول المعسكر الغربي - أكثر من كوا تخطيطا إقليمياً ذا طبيعة 
استراتيجية - أن أصبحت تركيا من أوائل الدول الي اعترفت بإسرائيل» واتخذت 
را ل اه السويس» وشاركت في تأسيس حلف بغداد» وصعٌّدت حدة 
التوتر مع سوريا إلى حافة الحربء. بانية على التراكم السيكولوجي السلبي 
إدراكا لقطب آخر مخالف. كان الرأي العام العربي في تلك المرحلة يطور 
خحطابه وصراعه السياسي المعادي للاستعمار إلى توجه مناهض للدول الغربية» وبدأ 
ينظر إلى تركيا هذه المرة باعتبارها ريك استراتيجياً للدول الاستعمارية؛ بينما 
كانت تركيا تتطور سياستها الإقليمية على نحو يتفق مع الخيارات العامة للمعسكر 
الغربي الذي تنتسب إليه. ولم تسفر هذه السياسة الإقليمية عن نتائج تتعلق 
بالمنطقة وحدهاء بل وأدت إلى فقدان تركيا للكثير من اعتبارها وقيمتها لدى 
معسكر عدم الانحياز» الذي تألف من الدول الى ولد معظمها في حضم ثورات 
ضد الاستعمار» ووضعها الموقف المعادي للاستعمار في مركز المعسكر السياسي 
الدولي البديل. تسببت هذه السياسة في وقوع تركيا في حالة من العزلة الدولية» 
بالرغم من أنها الدولة الي حازت السبق في القيام بأول حرب استقلالية في الشرق. 
بيد أن التطورات الي شهدا تركيا ف عقد الستينيات من القرن العشرين 

على محور قبرص»ء وال شهدتنا الدول العربية على محور فلسطين» أسفرت عن 
نتائج من شأفها التحرر من سياسات المعسكرين العالمية؛ فبينما أدى كل من التوتر 
الذي عاشته تركيا مع الولايات المتحدة» وخحطاب جونسون خلال أزمة قبرص عام 
4»؛ إلى حدوث تغير جاد ف بنية السياسة الخارحية التركية ذات الوجهة 
الواحدة والمعسكر الواحد» أدت هزية الحركة القومية العربية بزعامة عبد الناصر في 
7 إلى قيام الدول العربية الراديكالية» وعلى رأسها مصرء بإعادة النظر في 
مواقفها. أضحت القضايا ذات الطابع القومي لدى الطرفين سبباً في قيام كل منهما 
بإعادة النظر ومراجعة السياسة الخارحية على أصعدة عدة مختلفة؛ فقامت تركيا بعد 
خطاب جونسون بتطوير علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي» وح يتسئئ ها الخروج من 
عزلتها في الأمم المتحدة» سعت حاهدة لسد الفراغ الذي تركته لدى دول معسكر 
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عدم الانحياز وفي مقدمتها الدول الأعضاء يمنظمة المؤتمر الإسلامي. أما الدول 
العربية» فقد شرعت ف اتخاذ خطوات من شأفا القضاء على الخلافات القائمة فيما 
بينها والمتولدة من انتمائها لمعسكرات مختلفة» كما بدأت - لا سيما مصر- في 
إعادة النظر في علاقاتها مع الاتحاد السوفياق» الذي حملته مسؤولية جزئية عن هزيمة 
7 . 

أدت المقاربات البرجماتية» الى أوجبتها الحاجة إلى الدعم الدبلوماسي المتبادل» 
إلى إخراج العوائق التاريخية/السيكولوجية من الحسابات؟؛ واتجهت العلاقات 
التركية - العربية نحو التحسن في السبعينيات. وفي بدايات عقد الثمانينيات» 
أحذت تلك العلاقات في بناء بحالات مصالح مشتركة من خلال روابط اقتصادية 
مكثفة» كان من نتائجها قيام مشروعات مثل خط أنابيب كركوك/يومورتالك» 
الذي قرب بين تركيا والعراق. وفي النصف الأول من عقد الثمانينيات» عززت 
تركيا من تأثيرها في المنطقة عبر العلاقات الي طورتًا مع دول عربية مهمة» مثل 
مصر والعراق والمملكة العربية السعودية» بوسائل وعلى محاور مختلفة. كما فجت 
تركيا عددا من السياسات الإقليمية» مثل تبي سياسة عدم انحياز فعال تحاه الحرب 
الإيرانية العراقية» ومساندة مصر في العودة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي» بعد 
استبعادها منها بسبب معاهدة كامب ديفيد؛ إضافة إلى إقامة ارتباطات أمنية مع 
المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأحرى, الي كانت عرضة للتهديد الأمئ 
بسبب الحرب الإيرانية العراقية. وتعد هذه السياسات الإقليمية .عثابة ميلاد لسياسة 
تك عديدة" ل السوف الأرسيظ ولجلية أرضا السيامة الأرود وال كت فاعلية 
لتركيا في المنطقة بعد انسحاا منها في الحرب العالمية الأولى. 

شهد الشرق الأوسط ثلاثة تطورات مهمة أدت إلى تغيير التوجه التركي: 
انتهاء الحرب الإيرانية - العراقية» ونشوب حرب الخليج» وعملية السلام. وقد 
أدت الحدنة الي عقدت بين إيران والعراق» والي دعمتها تركيا كخطوة مهمة من 
أجل تحقيق السلام في المنطقة» إلى ميل توازن القوى الإقليمي لصالح العراق. 
وبالرغم من أن العراق لم يستطع أن يحقق نحاحا عسكريا جادا ضد إيران» إلا أنه 
بات عتلك بنهاية تلك الحرب الي خاضها بدعم مالي من الدول العربية» ود 
تسليحي من القوى العالمية المعادية لإيران» مفزوناً للسلاح فز 
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التوازنات سواء داخل المنطقة العربية» أو التوازنات الإقليمية بشكل عام. وإذ أدى 
ذلك الخلل» وَمَيّل ميزان القوة لصالح العراق» إلى إزعاج دول دا " 7 
السعودية» ومصرء وسورياء وهي التي كانت تنظر إلى العراق في حربه الطويلة ضد 
إيران باعتباره درعاً واقيا للعالم العربيء فقد دفع دكا أيضا إلى البحث عن 
توازن جديد» بعد أن شعرت بالاضطراب من جراء الفراغ الذي ظهر على 
حدودها بسبب الحرب. وعندما نجمع بين .تصاعد مشكلة المياه وتفاقم التهديدات 
في الجنوب التركي خلال تلك الفترة» مع التغيير الذي جرى داخل دول المعسكر 
الشرقي» نحد أن اهتمامات تركيا تحولت من الشمال إلى الجنوب؛ وهو ما بدا في 
التصاعد الملحوظ في الممارسات الإرهابية لحزب العمال الكردستانئ» وإيواء سوريا له. 

كانت حرب الخليج الثانية .مثابة تحذير من محاولة العراق تحويل مخزون سلاحه 
إلى مكسب جيوسياسي واقتصادي - سياسي دائم في الكويت. وقد أفرزت هذه 
الحرب تأثيرات مهمة على العلاقات بين سياسات تركيا الإقليمية والدول العربية. 
دفعت الحرب بالتأثير المتبادل بين التوازنات الدولية والتوازنات الإقليمية» إلى 
مستوى غير مسبوق؛ كما عملت على تقليص مساحة المناورة الإقليمية لدى 
الدول» وف مقدمتها تركياء الى شعرت بضرورة متابعة التوازنات الدولية متابعة 
دقيقة. إن إغلاق تركيا لخط الأنابيب من تلقاء ذاقاء ودون طلب من الولايات 
المتحدة» الى اضطلعت بزعامة التحالف الدولي» وتبنيها لخطاب هجومي شديد 
اللهجة مع فتحها قاعدة "إنحرلك" للعمليات العسكرية» قد أدى إلى استحضار 
صورة تركيا الخمسينيات» الحليفة للقوي الغربية. بل إن الدول العربية استشعرت 
القلق من الموقف التركيء بالرغم من انزعاجها من التهديد الذي شكله لا 
العراق. 

وقد تفاقمت حالة انعدام الأمن المتبادل بعد ما أعقب الحرب من تقسيم 
للعراق فعلياً إلى ثلاثة مناطق» وخطورة تحول ثماله إلى منطقة فراغ» وتحول الحدود 
التركية - العراقية إلى خط مواجهة بالنسبة لتركياء ليس فقط من حيث الأمن 
الخارحيء بل أنعنا من حيث الأمن الداحلي. وسرعان ما أخذ ذلك الخط في 
التمدد نحو الداحل التركي بفعل اختراقات حزب العمال الكردستاني» ونحو العمق 
العراقي أيضاً من لال التدلات العسكرية التركية في همال العراق» وهو ما أسفر 
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عن ردود فعل مضادة من قبل الدول العربية الى نظرت إلى الحدود التركية - 
اللراقية اعبار كل" جد ود درون كو عق شرك لق الفز انك اللؤصيفةة أترنت: اليا 
العسكرية الى انطلقت من قاعدة "إنحرلك" التركية مستهدفة معاقبة العراق» تأثيرا 
من شأنه تصعيد التوتر بين تركيا وبين الدول العربية» وأذت ردود الأفعال العربية 
المشتركة تحاه هذه العمليات العسكرية» لا سيما بعد انتهاء التهديد العراقي الفعال 
للدول العربية» تتجه نحو تركياء مبتعدة عن الولايات المتحدة وإنكلترا اللتين قامتا 
بقيادة الحرب. وهو ما يعينٍ أن تركيا قد اضطرت لتحمل فاتورة الغموض الإقليمي 
بين القانون الدولي والمعيار الجيوسياسي الواقعي. ولعبت كل من مسألة المياه الي 
ترسخت في مركز اللوحة الاستراتيجية للخسائر الاقتصادية» ومشكلة الأمن 
الداحلي المتصاعدة الى ا ا ورا ف تصعيد صدام المصالح بين تركيا 
والعالم العربي. 

كما أثرت عملية السلام في الشرق الأوسطء الى بدأت في ظل هذه الأجواءء 
تأثيرا علي عن العلاقات التركية - العربية؛ فلم تتبوأ تركيا 2007 ف مركز 
عملية السلام» ولم تدع بصفتها عضوا فاعلا إلى اجتماعات عملية السلام المتعلقة 
با محال الاقتصادي, مما تسبب في ضعف تأثير تركيا في المنطقة. وبدلا من أن تتجه 
تركيا نحو مشروعات من شأنها الإحاطة بالمنطقة كلها على نحو يعالح ذلك 
الضعفء إذا يما تدحل في علاقات مكثفة مع إسرائيل في ظل المناخ المواتي الذي 
وفرته عملية السلام. وطفا على السطح تدهور غير معلن في العلاقات التركية - 
العربية. بدأت علاقات تركيا مع إسرائيل عبررات تكتيكية؛ تتعلق بمسائل أمنية 
مشتركة؛ وبمرور الوقتء نظرت الدول العربية إلى هذه العلاقات باعتبارها اتفاقا 
استراتيجيا. وقد أدى رفع مستوى العلاقات التركية - الإسرائيلية في موازاة انتشار 
سيناريوهات حول إقامة محور تركي - إسرائيلي - أردني بدعم أميركي إلى توفير 
فرصة لإثارة الرأي العام العربي في الدول ذات العلاقات المتأزمة مع تركيا مثل 
سوريا. وبعد أن كانت القومية العربية» في المنظار العربيء مهددة في الخمسينيات 
من التحر كات الاستعمارية الغربية» وف الستينيات والسبعينيات من إسرائيل» وق 
الثمانينيات من إيران» باتت في منتصف التسعينيات عرضة لمخاطر وقديدات 
تركية؛ وهو ما انعكس على احتماع القمة العربية في 1996. 
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تزامنت الأزمة الي شهدها العالم العربي مع التهديد الذي تعرضت له تركيا 
في ظل المناخ الاستراتيجي الحديد لفترة ما بعد الحرب الباردة. وكان لهذا التزامن 
دوره في دخول العلاقات التركية - السورية» والتركية - العراقية» مناخا ديناميا 
يدا واقعيبا زعا كد تضاغدت وتيرة تراجع العلاقات من كلا الطرفين بعد تبئي 
تركيا سياسة بشأن العراق وضعت في حسبائهًا مشكلة الفراغ في همال العراق» 
وسياسة تحاه سوريا احتزلت العلاقات في حزب العمال الكردستاني الإرهابي» 
والتأبيد الدولي الذي حققه ذلك الحزب. 1 
ج - التصورات المتعلقة بالشرق الأوسط ومستقبل العلاقات التركية - العربية 
إن من المهم للغاية إعادة تأسيس العلاقات التركية - العربية على أرضية 
عقلانية» تأحذ في الاعتبار إعادة تحديد المقاييس العالمية والإقليمية» في فترة تشهد 
تحولات جادة في تركيا والدول العربية» مجتمعة وفرادى. ولا تقتصر هذه الأهمية على 
مستوى المصالح المتبادلة بين الأطراف» ولكنها تمتد إلى مستوى السلم الإقليمي أيضاً. 
ولعل بناء هذه الأرضية العقلانية يمكن أن يتيسر من خلال البدء بتجاوز التراكمات 
السيكولوجية المتبادلة» وترسيخ الوعي ممصير إقليمي مشترك, والحفاظ على العلاقات 
البينية من مؤثرات التوازنات العالمية. وف هذا الإطارء يتعين على تركيا أولاً وقبل أي 
شيء» تطوير وجهة نظر تؤهلها لتحسس نبض العالم العربي» وتلمس إيقاع التغيير 
الاحتماعي والثقافي والسياسي الذي تشهده مجتمعاته. فعلى سبيل المثال» يمكن لتركيا 
العمل على فهم الوضع النديد الذي طرأ على سوريا بعد حافظ الأسدء وطرح 
تفسير لهذا الوضعء لا سيما ما يتعلق بعملية التغيير الاحتماعي الي شهدقا سوريا في 
الأعوام الأخيرة؛ وعكن للدبلوماسية تحاه هذه الدولة أن تقيم أرضية صحيحة بناء 
على مثل هذا التحليل والتفسير. وفي مرحلة إعداد على هذه الشاكلة» ينبغي الابتعاد 
عن المقاربات التعميمية والسطحية» الى تختزل المجتمعات العربية في تصنيف واحد. 
مثل هذه المقاربات» تحعل من العسير التوصل إلى رؤية صحيحة وتقييم دقيق للفروق 
الحامة بين المجتمعات المنتشرة من المغرب إلى عمان ومن العراق إلى السودان» والى 
وعند النظر إلى التصورات المتعلقة بالمستقبل» نحد أن مصدر الخطر الأكبر 
بالنسبة لسياسات تركيا الإقليمية» يكمن في تصاعد التيارات القومية المضادة؛ 
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فالحركات القومية» لا سيما المدعومة من القوى العظمىء» تمتلك خيارات هي 
الأخطر في توجهاتها الخارجية بالنسبة لسياسات تركيا في الشرق الأوسط. ويمكن 
لشرق أوسط تنمو فيه الحركات القومية» أن يغلق الأبواب أمام التأثير المباشر 
لتركيا في المنطقة» ويرهن المنطقة لكيانات سياسية تتحكم فيها قوى أخرى. كما 
أن تصاعد التيارات القومية والحركات السياسية ذات الأساس العرقي سوف يسفر 
عن مشكلات ضخمة بالنسبة لوحدة الصف داخل تركياء الى تضم كل العناصر 
المتبقية عن العهد العثماني. ولذاء ينبغي على تركيا الابتعاد عن المعايير الى من شأما 
أن تضعها في تناقض مع الحركة القومية العربية. وبالرغم مما نراه من انقسام في 
العالم العربي» وضعف تأثيره السياسي خلال الأزمة مع سورياء والذي نظر إليه 
وكأنه موقف مناسبء لا يجب أن ننسى أن الدول العربية المنقسمة على نفسها 
قادرة على توحيد ردود فعلهاء بل وعكنها تحريك كثير من امحافل الدولية وفي 
مقدمتها معسكر عدم الانحياز. ثمة حقيقة مفادها أن تزكياة :ال تواجه الآن 
اللوبي العربي في المحافل الدولية بعد اللوبي اليوناني والأرمي» ستواجه 
صعوبات جمة عند انتهاجها دبلوماسية فاعلة. 

كما أن علاقات تركيا مع إسرائيل؛ الي اكتسبت بعداً استراتيجياً بتخطيها 
للسمة التكتيكية المحدودة المزعومة» كانت دورها عافلة ماعنا ق قافن لدركة 
القومية العربية. إن تدهور العلاقات الثنائية بين تركيا ودول عربية مثل سوريا 
والعراق» في موازاة علاقات تركية متطورة مع إسرائيل» من شأنه حشد العام 
العربي كله ضد تركيا؛ وهو ما ب يعن بالأحرى إقصاء تركيا عن المنطقة إقصاء 
فعلياً. إن الخطر الأكبر في سياسة الشرق الأوسط يتمثل في الانعز زال أمام حركة 
جبهة واسعة. ولا ينبغي أن ننسى حجم التأثير السلبي الذي تعرض له دور مصر 
الإقليمي بعد الإقصاء الجماعي لما من قبل العالم العربي بسبب معاهدة كامب 
ديفيد. أما النموذج العراقي» الذي عاش حالة من العزلة التامة في المنطقة بعد حرب 
الخليج» فيبرز جانبا من مخاطر السياسات الى لا تأحذ في الاعتبار ميزان القوى في 
المنطقة. ولعل الخطوة الأهم للحيلولة دون حدوث استقطاب وشيكء تتمثل في 
تطوير العلاقات الثنائية مع الدول العربية» كل على حدة» من خلال تنويع هذه 
العلاقات وتعميقها على نحو يوسع من بمحالات المصالح المتبادلة. يمكن لمثل هذه 
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السياسة أن تقلص من المخاطر الي قد تسفر عنها ردود الأفعال. ومن الأمثلة على 
هذه العلاقات الثنائية: العلاقات الدبلوماسية في المسار العام للعلاقات التركية - 
الأردنية» والعلاقات التركية - المصرية بعد كامب ديفيد» والعلاقات الثنائية في 
بحال المصالح المشتركة» كما في العلاقات التركية - العراقية خلال الفترة الممتدة من 
تشغيل حط أنابيب كركوك - يومورتاليك حت انتهاء الحرب الإيرانية - العراقية 
والعلاقات التركية - الليبية في عقد الثمانينيات» وأثناء أزمة قبرص» حين اتسعت 
مشاريع المقاولات المشتركة. 

وينبغي إزاء احتمال تشكل استقطاب بفعل أوضاع معينة الاهتمام بالعلاقات 
مع إيران» وهي الدولة المسلمة غير العربية في المنطقة؛ ففي حال تعثر العلاقات 
التركية - العربية»يبمكن للعلاقات التركية - الإيرانية كسر حالة العزلة الإقليمية. 
كما أن حرص تركيا في علاقاتها مع إسرائيل على أن لا تتولد عن هذه العلاقات 
نتائج تؤدي إلى فرض حالة من العزلة على تركيا داخخل التوازن التركي - 
العربي - الإيراني» هو عنصر مهم في سياسات المنطقة. أما الأمر المهم الآخر في 
العلاقات التركية العربية» فيتعلق بتجاوز العلاقة القائمة بين التوازنات الدولية 
المعايير الإقليمية» وحنب ما قد يفضي إلى استقطاب متبادل. فقد تتعرض صورة 
تركيا الإقليمية وتأثيرها للضعف إذا نظر الرأي العام العربي إليها باعتبارها دولة 
محورية في حسابات الدول الأخرى وتستند إلى التوازنات العالمية. وكما أن تركيا 
دولة لم تحقق التكامل مع دول المنطقة بعد» فهي أيضاً دولة تفتقد السلوك المعياري 
المتميز. وينبغي على الحسابات التكتيكية ذات المدى القصير ألا تؤدي إلى إفساد 
صورة تركيا الاستراتيجية الدائمة. فعمق تركيا التاريخي وموروثها داخل المنطقة 
يتناقضان مع وضع الامتداد الإقليمي لأي قوة أو معسكر عالمي. مثل هذا الوضعء 
الذي يمكن للوبي المعادي لتركيا استغلاله في التأثير على الرأي العام العربيء 
يحمل الكثير من المخاطر والمشكلات بالنسبة لتأثير تركيا الإقليمي» وليس فقط 
بالنسبة للعلاقات التركية - العربية. ْ 

إن القدرة على تحاوز هذه الأنماط من الصور السلبية مرهونة قبل أي شيء 
بالاستخدام الأمثل لشبكة من الاتصالات الأفقية (العربية)» ولآلية تعمل على 
تشكيل الرأي العام. وإذا ما كانت هناك رغبة في إحداث تأثير فعال في الشرق 
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الأوسط عامة» وف العلاقات التركية - العربية على وجه المخصوصء يتعين على 
تركيا اتباع سياسة اتصال أفقي» فضلاً عن سياسة التفاعل العمودي في المباحثات 
الدبلوماسية رفيعة المستوى. 


4 - الأبعاد الدولية والإقليمية للعلاقات التركية - الإسرائيلية 


تعد التطورات السريعة والشاملة الي تشهدها العلاقات التركية - الإسرائيلية 
واحدة من أهم التطورات الي تعين بالتوازنات العامة داخل المنطقة» وبوضعية تركيا 
داخل المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وبالنظر إلى تطور العلاقات 
التركية - الإسرائيلية منذ قيام دولة إسرائيل وح الآن» نحد أن هذه العلاقات 
تسير على مستويين: يتعلق أحدهما بالحسابات الدولية» ويتعلق الآخر بالحسابات 
الإإقليمية. 
أ - البعد الدولي 

يقع في صلب المقاييس الدولية ذلك التوافق القائم بين محور القوة الدولية الذي 
حقق لإسرائيل الظهور بوصفها دولة داخل الوضع الدولي في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» وبين اختيار تركيا للمعسكر الذي اضطرت للانضمام إليه بسبب 
التهديدات السوفياتية آنذاك. وكما أكدنا في القسم الذي تناولنا فيه ظهور إسرائيل 
على مسرح التاريخ بوصفها قوة إقليمية» فإن ظهور هذه الدولة كان نتيجة لدعم 
احور الأطلسي (إنكلترا - الولايات المتحدة) في الأساس. أما تركياء فقد بجحت 
في بحاوز التهديد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية باتخاذها القرار الاستراتيجي 
في الاتحاه نحو المحور ذاته. وإذ أدت حالة التوازي هذه داخل المحور العالمي إلى جعل 
تركيا رركا افليس جد سرائيل» فقد كانت تركيا تضع دائماً في اعتبارها 
ارتباطات إسرائيل في البنية السياسية الإقليمية» وتأثيرها داحل النظام الأميركي على 
وجه المخصوص. ون ظل هذا التوازي في المحور الدولي» لعبت قوة اللوبي 
را جور قزر ل انا تسبح كل ل ارم ا 
وعلي رأسها الولايات المتحدة» أكثر من كونها دولة قومية ذات صبغة إقليمية. 
وعند النظر من هذه الزاوية» نحد أن العلاقات التركية - الإسرائيلية قد اتسمت 
بخصوصية تبادلية مع العلاقات التركية - الأميركية» فقد أدت فعاليات اللوبى 
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اليوناني والأرميي ف كا إل سكي لز كنا إل تقول على ذم اللريني 
اليهودي» تأععار واضطير ا مواز زناً. وأبدى اللوبي اليهودي بدوره عنمن بتوظيف 
هذا الدور التوازني على نحو يفتح الطريق أمام العلاقات التركية - الإسرائيلية. 

ووفر التأثير الإسرائيلي داحل الولايات المتحدة» والقوى المنتمية للمعسكر 
الغربي باعتبارها عناصر دعم جانبية» عنصر ضغط ملموس في علاقات تركيا 
ذات الصبغة الإقليمية مع إسرائيل. أدى الضغط المزدوج من مطالب الدول العربية 
في المنطقة» من ناحية» وتأثيرات المعسكر الغربيء من ناحية أخرى. إلى قيام 
تركيا بالبحث عن التوازن في سياستها الإقليمية. وتثير التعرجحات السياسية لسياسة 
تركيا الخارحية خلال عقد الخمسينيات الانتباه» لا سيما عند تصاعد ضغوط 
الاتحاد السوفياتٍ وتهديداته الاشتراكية التوسعية في المنطقة» الى أدت بدورها إلى 
ارتفاع قيمة الدعم من قبل المعسكر الغربي. قم لمقتضيات المعيار العالمي» 
تأثرت العلاقات التركية - الإسرائيلية بسبب التوترات الي تعرضت لها العلاقات 
التركية - الأميركية» الي بدأت مع أزمة قبرص عام 1964 وخطاب جونسون, ثم 
تصاعدت في منتصف السبعينيات مع الحظر الأميركي. في تلك الفترة» أقامت 
تركيا علاقات اقتصادية مع الاتحاد السوفياق. كما أدى إقصاء إسرائيل» بعد حرب 
7؛ من قبل معظم الدول غير الغربية» وق مقدمتها دول معسكر عدم الانحيازء 
وليس من قبل الدول العربية فقطء إلى انتهاجٍ تركيا سياسة متأنية في علاقتها 
بإسرائيل. واكتسبت علاقة تركيا بإسرائيل مزيدا من الشفافية مع الأزمة النفطية؛ 
وبعد إعلان إسرائيل القدس عاصمة أبدية ما فخفضت تركيا من علاقتها 
الدبلوماسية مع إسزائيل إلى مستوئ سكرتيز ثان: 

اكتسبت الولايات المتحدة مع انتهاء الحرب الباردة صفة القوة العظمى 
الوحيدة» وأفصحت عن هذه الصفة في الشرق الأوسط من خلال حرب الخليج 
وطرج مفهوم "النظام العالمي الجديد”" . وكذا عملت على ترسيخ تصور بأن ثمة بناء 
عون مسرن إنشاؤه في الشرق الأوسط في ظل هذا النظام العالمي الجديد. ولد 
هذا الطرح زحاً من التوقعات والسيناريوهات المتعلقة بأن ثمة دولتين من دول 
الشرق الأوسط ستصبحان دولاً محورية في النظام الجديد هما تركيا وإسرائيل؛ فقد 
استمرت علاقة هاتين الدولتين التحالفية مع الولايات المتحدة خلال فترة الحرب 
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الباردة دون انقطاع, بالرغم ثما شابها من مشكلات بسيطة. وقد أدت نتائج عملية 
السلام في الشرق الأوسطء يما في ذلك إنماء المقاطعة الدولية لإسرائيل» إلى أن 
تتصرف تركيا بمزيد من الحرية في علاقاتها مع إسرائيل» بعد فترة لم تتضح فيها 
بشكل عام طبيعة العلاقات بينهماء سيما أن وضع الضغط المزدوج تعرضت له 
تركيا أثناء الحرب الباردة في الاعتبار. أما إسرائيل» فقد انطلقت نحو تحقيق انفتاح 
دبلوماسي» واقتصادي - سياسي» من أجل تطبيق استراتيجيتها الجديدة الي 
تناولناها من قبل» وذلك من خلال تعميق علاقاتها مع الدول الى تعاملت معها في 
إطار مواز لخياراتها الدولية الأساسية في مرحلة الحرب الباردة. ومن ناحية أخرى» 
تبنت إسرائيل سياسة فعالة» لا سيما في النطاقات الى خحلفها الاتحاد السوفياقي» 
وهو ما أدى إلى ترسيخ الاعتقاد بأن إسرائيل ستتعاون مع تركياء الي تبدي 
اهتماما استراتيجيا طبيعيا بالنطاقات ذائهاء ضمن المحور الأميركي وفي المناطق حارج 
الشرق الأوسط أيضاً. 
تُحدث مظاهر مثل هذه التحالفات الاستراتيجية المستقرة الساكنة في نظام 
العلاقات الدولية - الذي تصنعه قوى دينامية وأنشطة تكتيكية سريعة ومرنة - تأثيرًا 
من شأنه تضييق ساحة التحرك أمام الدول الدينامية. فعندما يقوم اللاعبون الذين 
يتصرفون كرونة تتجاوز ذلك الوضع في علاقات التحالف لديهم بفتح ساحاتمء 
تضيق المساحات المتاحة للاعبين الذين يقومون بأنشطة علنية صاحبة. وقد ظهرت 
نتائج مشايمة لذلك ف العلاقات بين تركيا وإسرائيل؛ ففي بداية تعمق علاقاهماء بدا 
ذلك التوجه مناسبا لكل منهما من حيث الخيارات الدولية» ثم أذ مع مرور الوقت 
يشكل تبعات بديلة بالنسبة للعلاقات مع اللاعبين الدوليين والإقليميين. وإن أدت 
الإمكانات الي وفرقها هذه العلاقة إلى فتح بمحالات جديدة بالنسبة لإسرائيل» فإن ما 
تتسم به هذه العلاقات من بعد علي ورسمي وأيديولوجي في بعض الأحيان» أثر سلبيا 
على علاقات تركيا الأحرى. أدى ذلك التقارب» الذي تمت صياغته في مثلث 
الولايات المتحدة - إسرائيل - تركياء إلى بروز تحفظات على علاقات تركيا مع 
قوى دولية أخرى» ف مقدمتها الاتحاد الأوروبسيء ثم الصين وروسيا. ومن ناحية 
أرى, أحذ ذلك الترابط الدبلوماسي الذي يتصف بالسكون» يشكل عبئا على 
علاقات تركيا مع دول آسيا وإفريقيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي على وجه الخصوص. 
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ب - الاستر اتيجية الإقليمية الإسرائيلية وعملية السلام في الشرق الأوسط و العلاقات 

التركية - الإسرائيلية 
كما سبق أن أكدنا في القسم الذي تناولنا فيه وضعية إسرائيل في المنطقة» فإن 

إسرائيل الى تشعر بأنها باتت حبيسة شريط ضيق في المنطقة» وتواجه أزمة أمنية 
حطيرة» وضعت تلك الحقيقة في بؤرة معاييرها الاستراتيجية» وحددت ثلاثة 

شروط أساسية من أحل تأمين وجودها وتأثيرها في المنطقة: 

1. الحصول على الدعم الأمئ الدولي» والأساس الشرعي والقانوني. 

2. الحصول على الدعم الفعال من القوى غير العربية في الشرق الأوسطء أو على 
الأقل تحييدها إزاء مشكلة الشرق الأوسطء الى تبدو للوهلة الأولى مشكلة 
عربية - إسرائيلية. 

3. التحكم في إيقاع التوازنات بين الدول العربية» من خلال المناورات الى من 
شأفا الحيلولة دون تحول الدول العربية إلى معسكر واحد. 
تحقق الشرط الأول» الذي تناولناه في إطار البعد الدولي» من خلال الدعم 

الأميركي الفاعل» وتوجيه الولايات المتحدة للمنظمة الدولية لتعزيز هذا الدعم؛ 

واستخدام الولايات المتحدة الحق 0 حيال كثير من قرارات الأمم المتحدة ضد 

إسرائيل» مؤشر واضح على ذلك. ويعتبر الشرط الثاني عنضرا امهنا فق نصاننات 
إسرائيل منذ إنشائها حى الآن. فحلف الإطار الخارجي 2900 لإعام1ء2)» الذي 
طورته إسرائيل عقب قيامهاء كان يستهدف إقامة علاقات تعاون وطيدة مع الدول 

غير العربية الي تحيط بالدول العربية مثل إيران» وتركياء وإثيوبيا. ذلك التعاون» 

الذي كان الحدف من زيارة بن غوريون غير الرسمية لتركيا آنذاك» بات مقياسا 

دأبت إبزائيل على 'وضعه فق اعتبارها دائما. كما أن لله المقارية أثرها أيضا في 
علاقات التقارب الى قامت بين إسرائيل وإيران في عهد الشاه. وقد حملت 

الخلافات الى عاشتها تلك الدول مع الدول العربية أهمية كبري بالنسبة لإسرائيل» 

نظرا الآن هده لتلاقات: أتائعت لإسزائيل ساعية مناورة إقليميةة وبالر غم من أن 

التطورات ال برزت مع سقوط نظام الشاه في إيران أدت إلى إضعاف جهود 
إسرائيل لإقامة توازن إقليمي» فإن إسرائيل لم تواجه خطر! إقليميا شاملا وذلك 
لنجاحها في اختراق مصر الرماها من حلال معاهدة كامب ديفيد. وتحمل 
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العلاقات الي طورقا إسرائيل مع الدول غير العربية أهمية كبرى من حيث إمكانية 
تشكيل سياسات إقليمية مستقرة نسبياء لا سيما في الفترات الانتقالية الي تحكمها 
مقاييس أكثر دينامية. فتقدم إسرائيل بخطى ثابتة نحو مزيد من التعاون المرحلي مع 
تركياء من خلال استغلال الوضع الذي وجد مع حرب الخليج وعملية السلام في 
الشرق الأوسطء يمثل تطوراً ملائماً لأقصى درحة؛ وهو تطور يعبر عن استمرارية 
في الاستراتيجية الإقليمية العامة. 

وأما الشرط الثالث لهذه الاستراتيجية الإقليمية المتعلق بأن لا تصبح الدول 
العربية معسكرا واحداء فقد تحقق من حلال الديناميات الداخلية للسياسة العربية» 
والاستخدام الفعال للروابط الدولية» والخلافات الثنائية القائمة بين الدول العربية. 
استطاعت إسرائيل توجيه ديناميات اليات المثلث الذي تناولناه بالدراسة في مقدمة 
هذا الفصل» بواسطة انتهاج دبلوماسية مؤثرة لأقصى درجة» واستخدام قوة 
السياسة الواقعية عند اللزوم. وهناك العديد من الأمثلة المدهشة» الى يكتظ ها 
تاريخ العلاقات الي أقامتها إسرائيل مع الدول العربية» كل على حدة. ويحتوي هذا 
المسار على تحارب جديرة بالانتباه» مثل دبمومة عناصر الارتباط الإسرائيلي بإنكلترا 
والولايات المتحدة في السياسات الإسرائيلية حيال الأردن والمملكة السعودية؛ 
والدبلوماسية متعددة الخيارات» الي تم تطبيقها أثناء عملية جذب مصر ومنظمة 
التحرير الفلسطينية» اللتين كانتا تحتلان موقع الريادة في السياسة العربية في المرحلة 
السابقة» إلى دائرة العلاقات المباشرة مع إسرائيل؛ وميش دور بعض الدول العربية 
أمام التكتلات المضادة الى تضم بعض الدول العربية الأخرى» مثل مصر عبد 
الناصر الى شكلت قوة كاريزمية قادرة على إطلاق تحركات جماهيرية في العالم 
العربي» وعراق صدام ف أواخر الثمانينيات. 

كما أوحدت العلاقات التركية - الإسرائيلية» الى تقدمت بسرعة فائقة في 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة» تأثيرات عززت هذه المرتكزات الثلاثة بالنسبة 
لإسرائيل؛ فدحول تركياء وهي واحدة من أهم القوى في المنطقة» في علاقات وثيقة 
مع إسرائيل» دعم جهود إسرائيل الرامية للحصول على الشرعية الدولية. وكان 
دحول دولة غير عربية واقعة في المحيط الخارحي للشرق الأوسط في تعاون 
استراتيجي مع إسرائيل» وتولد مناخ عداء لتركيا في أوساط الرأي العام العربيء 
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لفت الانتباه إلى أن ساحة الخلاف ف الشرق الأوسطء الذي بموج بالمشكلات»؛ لا 
تتمثل فقط في العلاقات الإسرائيلية - العربية» بل أن من الممكن أن يحدث تدهور 
مشابه ف العلاقات الراكنة - الدريية أرضاء وعند النظر من حيث الشرط الثالث» 
نحد أن الموقف حيال تركياء قد أدى إلى نشوب خلافات تكتيكية جديدة بين 
الدول العربية» انعكست على قمة القاهرة. وفي المقابل» سعت تركيا إلى الحيلولة 
دون أن تؤدي هذه العلاقات إلى تضييق ساحاقاء فأكدت وبإصرار على أن 
علاقاتها مع إسرائيل ليست موجهة ضد أي طرف ثالث. بيد أن تطور هذه 
العلاقات على نحو سريع وشامل» حال دون تحاوز ردود الفعل المناهضة لتركيا. 
ومن الواضح أن هذه العلاقة اتسمت بصبغة تكتيكية موجهة ضد سورياء الي 
تدعم حزب العمال الكردستاني وتحاول تشكيل علاقات مع اليونان في مواجهة 
تركياء» وقصد با أيضا تعزيز العمليات الاستخباراتية التركية المضادة للارهاب» 
وتوفير إمكانات جديدة لمشروعات التحديث العسكري التركي. وبالرغم من الكم 
الكبير من الجهودء إلا أن تركيا 7 تحل دون تضييق ساحة المناورات الدبلوماسية 
الترركية اي #النطفة مشي قاية عع اللسععيانه . كما أن الضغوط المحتملة من الدول 
العربية اليوم» تدفع دولاً عربية عدة إلى ترك مسافة في علاقاتها مع تركيا. وينسحب 
هذا الوضع على دول أخرى أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي» حيث لم تتمكن 
تركياء ف الاجتماع الأخير للمنظمة» من الحصول على أي دعم ريا لتأييد 
مرشحها لتولي مقعد الأمانة العامة للمنظمة؛ وهذا أحد النتائج المهمة للمناخ 
السيكولوجي الذي أوجدته علاقاتها مع إسرائيل. 

وكما أن هذه العلاقة م عق الدولة مكل ترعياء وهي من الدول ذات العمق 
التاريخي والخغراق في المنطقة» قور قال في عملية السلام بالشرق الأوسطء فقد 
أدت أ إلى أن تبدو تركيا وكأها عنصر مهمل ف هذه العملية. كانت الوسيلة 
الي يمكن لتركيا أن تحتوي بها التوترات الي شهدتها من الدول الأخرى ف المنطقة 
حال الرجلة الأوق فى العلافات الدر كيه الاسراقيية أن فل تر كنا موقا ذأ 
ثقل دبلوماسي لدى كل من الطرفين» أي العرب وإسرائيل. إلا أنها لم تتمكن أيضاً 
من تحقيق ذلك. إضافة إلى ذلك» لم يكن لتركيا من دور مركزي ف الاجتماعات 
ذات المحتوى الاقتصادي والسياسي المتعلقة بإعادة بناء الشرق الأوسطء ولم تظهر 
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م بق موقم من ابستتار #تصرض بات السلوم ومن الصعيا اق هذا الصدد 
القول بأن الوضع الملائم الذي تطور بعد لقاءات باراك - عرفات ف يوليواتموز 
0 قد ساعد على تقييم الموقف التركي تقييما جديدا. والواقع أن إعادة بناء 
الشرق الأوسط ومكانة العلاقات التركية - الإسرائيلية في هذا البناء» تشمل عناصر 
تتطلب فعلاً إعادة التقييم. أول هذه العناصر» ظهور صورة الدور التركي» في فترة 
ما بعد حرب الخليج وفي عملية السلام في الشرق الأوسط وجهود إعادة بنائه 
وكأنه قد حصر في ملفات القضايا الأمنية. ويضع مثل هذا الموقف تركيا فعليا 
خارج الدائرة» لا سيما فيما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية. شاركت تركيا في دفع 
كلفة مشروعات أمنية متعددة في المنطقة» بغية التحكم والسيطرة ف شؤون بعض 
دول المنطقة مثل العراق وسوريا وإيران» بيد أنها لم تتبوأ مكانا فاعلا في القمم 
الاقتصادية الى استهدفت إعادة توزيع ثروات الشرق الأوسط. أضف إلى ذلك؛ 
أكما فقدت بعض مواردها السابقة» مثل خط أنابيب كركوك - يومورتالك. 

كان انعدام التوازن بين التكاليف الأمنية والمصالح الاقتصادية من الخصائص 
الأساسية للعلاقات الى أقامتها تركيا مع المعسكر الغربي. في الماضي» تحملت 
تركيا الأعباء الأمنية للجناح الجنوبي ف حلف الناتو» ولكنها حرمت لسنوات 
طويلة من إيرادات الاتحاد الأوروبي. وثمة ظنون حول وجود نية ف حرمان 
تركيا من المصادر والمكاسب الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» بالرغم 
من أنها الدولة الي تحملت الأعباء الأمنية لإسرائيل وللدول الغربية في الشرق 
الأوسط. فتبن دور الشرطي ف المنطقة» دون امتلاك الكلمة بشكل أو بآخر فيما 
يخص الموارد الاقتصادية في الشرق الأوسطء والعمل على توفير الأمن الإقليمي هذه 
الطريقة» يبدو وكأنه لعبة سهلة؛ غير أنها بحازفة خطيرة. وعلى تركيا أن تتساءل 
عن سبب استدعائها إلى المقدمة في قضايا الترتيبات الأمنية» أكثر من وجودها 
داخل امحافل الاقتصادية في ترتيبات الشرق الأوسط الحديدة. 

ويظهر العنصر الثاني قدرة إسرائيل على توسيع نطاق ساحة مناورقا فيما 
يتعلق بالمسائل الأمنية؛ فبينما كانت إسرائيل تحري مباحثات للتعاون الأمئي مع 
تركياء كانت ف الوقت نفسه تعرض على قبرص اليونانية بيعها طائرات تحسس 
تعمل بالتحكم عن بعد» وحاملات جنود مصفحة: وأنظمة اتصالات إلكترونية. 
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ومن اللافت للنظر هنا أن إسرائيل تحتل المرتبة الثالثة من حيث توريد السلاح 
لقبرص اليونانية» بعد روسيا وفرنسا. وقد حملت الزيارة الرسمية ال أجراها الرئيس 
الإسرائيلي عزرا وايزمان إلى قبرص اليونانية خلال مرحلة التوتر بين تركيا وسوريا 
حصائص لافتة للنظرء من حيث التوازنات في شرق المتوسط والتأثير الإقليمي 
المتبادل والمرونة الدبلوماسية الى تتبعها إسرائيل. كان لهذه الزيارة أهمية خاصة نظا 
لكوها الزيارة الأولى الي يقوم بما رئيس إسرائيلي لقبرص اليونانية» وقد أثبتت مرة 
أخرى أن لعبة الدبلوماسية في المنطقة تمضي داخل متاهة بالغة التعقيد. أكد وايزمان 
في زيارته هذه على ثلاثة نقاط» أجاب فيها على كليريديسء الذي أعرب عن قلقه 
من اتفاقية التعاون العسكري والاستراتيجي بين إسرائيل وتركيا والحساسية الي 

يبديها الشعب اليوناني حياها: 

1. إن علاقة التعاون الاستراتيجي التركي - الإسرائيلي لا تحمل مطلقا أي صفة 
ضد النظام اليوناني - القبرصي» وهي في هذا الإطار لا تمثل أي عبء خاص 
بالنسبة لإسرائيل. 

2. لن تنفتح هذه العلاقة على أية جبهة ثانية» موجهة ضد سوريا من إسرائيل» في 
حال تصاعد التوتر التركي - السوري. 

3. إن إسرائيل» المنهمكة في مشكلاتها الخاصة» ليس بوسعها القيام بأية وساطة 
لحل المشكلة القبرصية بين تركيا وقبرص اليونانية. 
تظهر هذه النقاط الخطوط الفاصلة والدقيقة الى يرسمها التعاون الاستراتيجي 

الإسرائيلي - التركي فيما يخص علاقات إسرائيل - قبرص اليونانية/اليونان» 

وإسرائيل - سوريا/الدول العربية. ويبرز هذا الخط الفاصل أن إسرائيل تنتهج 

سياسة تخفض من مخاطرها إلى الحد الأدى على امتداد خطوطها الثلاثة. أما ما 
يلفت النظر هناء فهي تلك الحساسية الى تبديها إسرائيل» في سياق علاقة التعاون 

الي تقيمها مع تركياء من أجل توطيد علاقات حميمة مع قبرص اليونانية واليونان. 

وعلي النقيض من الآراء الي ترجحع مشروعية التعاون التركي - الإسرائيلي إلى 

محاولة إيجاد توازن مع الاتفاق الموجود بين اليونان - قبرص اليونانية - سورياء بحد 
أن العلاقات بين إسرائيل - قبرص اليونانية شهدت تطورا ايحابيا واضحاء 
وتوسعت إلى محال يشمل تحارة السلاح اما ويتم : احف كا هد العداة 
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العلاقات التركية مع سوريا والعالم العربيء اتجهت العلاقات الإسرائيلية مع 
قبرص الحنوبية واليونان نحو التطور الإيجابي. سعى المسؤولون الإسرائيليون إلى 
إدارة علاقة إسرائيل - تركياء وإسرائيل - قبرص اليونانية - اليونان» عبر خطين 
مستقلين عن بعضهما البعض» على اعتبار أن هذا النهج يمثل خياراً صائياً لحم؛ وهو 
خيار يمكن تفهمه بالنسبة للإسرائيليين الذين يدركون أن اليونان وقبرص اليونانية 
هما رأس الاتحاد الأوروبي المتجه نحو منطقة شرق المتوسطء ويتمتعان .رونة 
تمكنهما من متابعة التأثير الإقليمي المتبادل وإدارته. 

أما العنصر الثالث» فيتمثل في مباحثات السلام الى أجرقا إسرائيل مع سوريا 
ف أواخر عامي 1995 و2000 بشأن الانسحاب من الحولان» ومنابع المياه في شرق 
الأناضول؛ وهي مسألة تتعلق إلى درجة كبيرة بأمن تركيا الاستراتيجي. إن العنصر 
الوحيد غير القابل للتغير في التوازنات المتغيرة بشكل سريع في الشرق الأوسط هوء 
العلاقة الوثيقة بين الموارد المائية والنفطية في المنطقة وبين الصراع الدبلوماسي؛ إذ لا 
يمكن نشوب حرب مباشرة أو غير مباشرة في الشرق الأوسط دون أن يكون الماء 
أو النفط سببا لها. كما لا يمكن وجود عملية سلام ما لم يتم فيها مناقشة هذه 
الموارد؛ ففي أثناء المباحثات الإسرائيلية - التركية, أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
شيمون بيريز» ولأول مرة» أنه من غير الممكن التوصل إلى اتفاق مع سوريا دون 
التوصل إلى اتفاق حول الموارد المائية في مرتفعات الحولان. وقال أن حل هذه 
المسألة يكمن ف استمرار السبادة الإسراتيلية على مواد الميام'ق اولان حن وإن 
تم الانسحاب منها وتركها لسورياء وكذلك من خلال تعويض سوريا .مياه من 
الموارد المائية التركية. أي أن إسرائيل» وفق هذه الرؤية» ستواصل حب بعد عقد 
اتفاقية محتملة مع سوريا سيادتها على الموارد المائية في مرتفعات الحولان» أهم 
مصدر للمياه في المنطقة» ومصدر تغذية بحيرة طبرية بالمياه» ال توفر بدورها 9030 
من مصادر المياه في إسرائيل. 

وهكذاء فإن إسرائيل مموجب الاتفاق المحتمل لن تتعرض لأي فقدان 
لاحتياطها المائي. وف المقابل» فإن سوريا الي ستستعيد مرتفعات اللحولان ستعوض 
مواردها المائية الي ستفقدها بمياه من تركياء ما ستقدم من تنازل. وقد أبرزت هذه 
الرؤية الى تم طرحها خلال مباحئات عام 22000) مرة أخرىء إلى أي مدى تسير 
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التوازنات في الشرق الأوسط على أرضية زلقة. وقد أضحت تركيا مجحبرة إلى 
التحلص من الصور السلبية الى ولدتها علاقاتها مع إسرائيل» كما باتت في حاجة 
إلى إعادة تقييم هذه العلاقات في إطار السياسة العامة للشرق الأوسط ا 
المتعلقة بساحات التأثير الإقليمي المتبادل. وبات 200 3 أن تتحول العلاقات 
الثنائية التكتيكية الي أقيمت دون تطوير لاستراتيجيات شاملة حيال المنطقة ككل» 
إلى تحور استراتيجي؛ وأن تسفر عن نتائج محددة للوضع الدولي الدينامي. وتحمل 
التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط اليوم خصائص من شأنها أن تحقق لتركيا 
تأثيرا أكبر من أي وقت مضى. 


5. العلاقات التركية - الإيرانية من العمق التاريخي إلى التأثر الجيوسياسي 
سبق أن توقفنا بإيجاز عند إيران باعتبارها دولة تموذجاً في القسم الخاص 
بالإقليم القاري القريب» وأوضحنا أن من أهم سماقها أنها تحتل موقع المعبر بين 
المناطق والقارات» وهي السمة الى جعلتها ساحة تأثير جيوسياسي متبادل. وتشكل 
هذه السمة, الي ارت نضا على المسار التاريخي لإيران» أساس التشابمات بينها 
وبين تركيا؛ إذ أن إيران» مثل تركياء دولة لا يمكن تحديدها .عنطقة ما أو حصرها 

في إقليم جيوسياسي واحد. 

أ - الخلفية الجيوسياسية والتاريخية للعلاقات التركية - الإيرانية 
تُظهر المقارنة الي يمكن إجراؤها بين الوضع اليوسياسي لكل من تركيا 

وإيران السمات الجيوسياسية لمذه الدولة والاعتبارات الجغرافية للعلاقات التركية - 

الإيرانية: 

1. تقع إيران» مثل تركياء على خط المرور الأساسي للاتصال الحنوبي» 
الآسيوي- الأوروبيء وتحقق هاتان الدولتان بديلاً للعبور إلى منطقة 
السهوب عن المعير الشمالي الذي تتحكم فيه روسيا ممفردهاء وعلى نطاق 
جغراقٍ أكثر تداخخلا مع حزام المناخ المعتدل السائد في الحنوب. 

2. تمتلك كلا الدولتان حدودا مباشرة مع القوقاز» الى تشكل خط الانتقال 
المر كزي الشمالي - الجنوبي للقارة 0 أوراسيا. تحاور تركيا منطقة البلقان 
اللي تشكل الضفة الغربية لخنط الانتقال - الجنوبيء أما إيران فتجاور حط 
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آسيا الوسطى - أفغانستان - الهند» الذي يشكل الضفة الشرقية لخط الانتقال 
الشمالي - الجنوبي. 

3. تتصل تركيا باثنين (البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط) من أصل أربعة 
بحار وخلحان مهمة في القارة الأورآسيوية» وتتصل إيران باثنين منها أيضاً (بحر 
قزوين والخليج العربي). 

4. تعد كلا الدولتان قوة غرب آسيوية من حيث خصائصها الأساسية؛ ترتبط 
تركيا مباشرة بأوروبا الجنوبية وترتبط إيران يحنوب آسياء وهو ما حمل أهمية 
كبرى من حيث الاتصالات الحنوبية بالقارة الأم أورآسيا. 

5. تشكل تركياء ضمن هذا الإطار؛ الاتصال الأوروبي لنطقة الشرق الأوسط 
في ساحة التقاء القارة الأم أفروأورآسياء وتشكل إيران الاتصال الآسيوي لهذه 
المنطقة. 

6. عند القيام بوضع تعريفات توظف مفاهيم جيوسياسية تم تطويرها من أحل 
القارة الأم أورآسياء بحد أن هاتين الدولتين اللتين تشكلان الخط المركزي 
للحزام المخيطي (لصهلحمن]) كانتا دائماً تستشعران خطر روسياء القوة المهيمنة 
على الساحة المحورية (13800 نهعط)» ما أثر على الخيارات السياسية الاستراتيجية 
لتلك الدولتين في العصر الحديث. 

ربطت هذه السمات الجيوسياسية بين جغرافية الأناضول وإيران بعلاقة تبعية 
متبادلة من الناحية الاستراتيجية. ويقدم لنا التاريخ أمثلة مدهشة على هذه التبعية 
المتبادلة. فعندما نأحذ بعين الاعتبار ارتباط الأناضول بالبلقان» نحد أن البى 
السياسية الكبرى الى مزجت الحزام الجنوبي بالقارة الأورآسيوية حققت نحاحا 
بالقدر الذي جعلها قادرة على تحويل هذه التبعية إلى تكامل استراتيجي. فتاريخ 
المنطقة الذي يمتد من الفرس إلى الإسكندر الأكبر ومن البيزنطيين إلى الساسانيين 
والسلاحقة» ومن العثمانيين إلى الصفويينء ما هو إلا نتاج ذلك التأثير المتبادل خط 

البلقان - الأناضول - إيران. فبعد أن وضع داريوش نواة إمبراطوريته ف إيران؛ 

أقام لهذا البناء الإمبرياللي مركزية في الأناضولء ثم نقل انفتاحه الإمبريالي إلى البلقان؛ 

أي أن توسع داريوش الاستراتيجي كان باتحاه الشرق - الغرب» وهو ما ظهر على 

نحو معاكس لدى الإسكندر الأكبر» الذي توسع باتحاه الغرب - الشرق. فبعد أن 
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وضع الإسكندر الأكبر نواة إمبراطوريته في البلقان» جعل مركزه الإمبريالي في 
الأناضولء ثم نقل انفتاحه الاستراتيجي نحو الهند عبر إيران. وقد أتاح التوازن 
الروماني - البيزنطي - الساساني تحول حالة البندول الاستراتيجي بين داريوش 
والإسكندر الأكبر» الذي يطوق جنوب أورآسياء إلى حالة من التوازن 
الاستراتيجي الذي استمر و طويلة. كما تحول هذا التوازن إلى توازن 
إسلامي - مسيحيء» بدخول إيران تحت الهيمنة الإسلامية. 

أدى دخول الأتراك إلى إيران من خلال هجرات مكثفة» وباعتبارهم قوة 
عسكرية - سياسية دينامية» إلى ظهور بندول داريوش مرة أخرى على مسرح 
التاريخ» منحرفا قليلا باتحاه محور الشرق. وقد شكل السلاحقة نواة دولتهم في 
غرب منطقة ما وراء النهر في مرحلة الانتقال من موروث ثقافة الحجرات الدينامية 
في آسيا الوسطى إلى ثقافة الدولة المستقرة» وانفتحوا استراتيجيا نحو الأناضول بعد 
ما حققوا تمركزا للقوة ف إيران. ويحتل التأثير المتبادل بين التقاليد الإيرانية والتقاليد 
الطورانية مؤشرات مهمة للغاية من حيث التحول الاجتماعي لسياسة المدى 
الطويل؛ فإسم (ألب أرسلان)» الذي نقل الأتراك السلاجقة إلى إيران» يتكون من 
ألب» بمعين شجاعء وأرسلان, معن أسدء في الوقت نفسه؛ وهي تسمية رمزية 
للثقافة الطورانية. وفي المقابل» فإن ملك شاه.ء الذي دمج ثقافة الدولة السلجوقية 
الكبرى مع الثقافة الإيرانية من خلال الانتقال الجماعي للأفراد» هو ملك وشاه في 
الوقت نفسه. كما أن نظام الملك» وهو اسم رمزي» يعكس إقامة نظام مستقر في 
عهد ملك شاهء بديلاً عن نظام معاون ألب أرسلان المنحدرين من ثقافة الرحل 
الديناميين. 

إن التوازن العثماني - الصفويء, الذي تشكل بعد القرن السادس عشرء يحمل 
أثر الضرورات الناتحة عن علاقة التبعية الميوسياسية» وذلك التحول السياسي. فقد 
انتشر العثمانيون نحو الغرب خلال عهد السلاحقة» ثم وطدوا أركان دولتهم 
تدريجيا. وأقام العثمانيون دولتهم على التراكمات السلجوقية» الي نقلت الثقافة 
الدينامية المنحدرة من آسياء مرورا ممصفاة الثقافة الإيرانية المستقرة» وغرسوا نواة 
بنيتهم السياسية في الأناضول» وحققوا التمركز ف البلقان» وتمكنوا من الانفتاح 
الاستراتيجي نحو أوروبا الوسطى باتحاه الغرب» ونحو إيران باتحاه الشرق» ونحو 


0/020 5 


السهوب باتحاه الشمال» ونحو مصر وامحيط المندي باتحاه الجنوب. أي أن الدولة 
العثمانية بجحت في الجمع؛ في كل متكامل؛ بين بندول درايوش في ابحاه الشرق - 
الغرب» وبندول الإسكندر في اتجحاه الغرب - الشرق. وكان هذا النجاح أحد 
العناصر الجيوسياسية لعمر الدولة العثمانية المديد. وكان تدعيم هذا النجاح 
بالتوسعات الاستراتيجية في اتحاه الشمال والجنوب هو ما جعل الدولة العثمانية تمثل 
وكدة امتزافعية داخل القارة الأدرو او اي 

ونحد أن ساحات هيمنة الصفويينء الذين اعتمدوا على العناصر الطورانية الي 
تعلق ارا الخكيها و الشرك هن واذد اال المون !إل تالاه ما وراك المهر و القدة 
حولت التوازن 0 - الصفوي إلى تنافس أدى إلى تمزيق الوحدة الداحلية لهذه 
السمة الجيوسياسية الى طوقت جنوب قارة أورآسياء على نحو يشبه التوازن 
البيزنطي - الساساني. 0 الخيارات المذهبية المختلفة للدولتين إلى تشكيل توازن 
تنافسي دائم» يتقاطع ٠‏ عنده التنافس الجيوسياسي والديئ. ونحد من منظور العوامل 
اللاقية وللشراق ها أن العلاقات العثمانية/التركية - الصفوية/الإيرانية تشبه من 
إحدى الزوايا العلاقات الألمانية - الفرنسية؛ فمصائر الدول الى يجمعها الخنط 
الحيوثقاق والميوسياسي ذاته هي مصائر لا يمكن لها مطلقاً أن تنفصل عن بعضها 
البعض» سواء كانت هذه الدول في حالة وفاق أو حالة حرب. فالحملات المهيبة 
الي قامت بما الدولة العثمانية ف قلب أوروباء منطلقة من الأناضول؛ ارتكزت إلى 
حد ما على الميراث السلجوقي الذي وحد بين حغرافيي الأناضول وإيران. ويشبه 
هذا الميراث ذلك التأثير التاريخى الذي أحدثته إمبراطورية شارلمان في مساعى ألمانيا 
وفرنسا لتوحيد أوروبا داخل بنية واحدة. وكما في العلاقات الألمانية - الفرنسية» 
لا يمكن مطلقا إهمال تركيا وإيران لبعضهما البعض» حى وإن دبت بعض الخلافات 
كوا احا 

يتمثل خط المواحهة والمجابمة بين هاتين القوتين في غرب آسيا بخط بغداد - 
ديار بكرء الذي يشكل جغرافية العراق حالياء ويمتد إلى شرق الأناضول. وبينما 
تؤدي الحيمنة الدائمة والمتزنة على هذا الخطء الذي يشبه حط ألزاس - لورين 
 )(‏ :شام متمتزماملماعم ملمصسوساه مذ طنمد1» بساعمسدط ععسطم 
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(عصنةم.آ-ءهع153ه) ف التنافس الألماني - الفرنسيء» إلى توحه الدولتين نحو سلام 
دائم» فإن الانقسام الجيوسياسي على هذا الخنط يؤدي إلى احتدام المنافسة بينهما. 
حولت الحيمنة الدائمة الي حققتها الدولة العثمانية على هذا الخط الحدود 
العثمانية - الإيرانية إلى حدود هي الأكثر اا قي المنطقة. كما أن هيمنة 
الإنخليز على حجنوب هذا الخط». بعد الحرب العالمية الأولى» أدت إلى إعادة تفعيل 
العناصر الحيوسياسية والتاريخية الي صعدت من سيكولوجية التنافس المتبادل. 
وتسهم هذه التوازنات اللشياسة ميان هاف في عدم الاستقرار الذي يشهده 
العراق الياً. وقد أثرت الخنصائص التاريخية والجغرافية المشابمة في التطور السياسي 
الحديث لكل من الدولتين على الصعيدين الخارحي والداحلي. فمن ناحية العوامل 
الخارحية» نحد أن كلا الدولتين قد نظر إليهما باعتبارهما ساحة لتنافس القوى 
البحرية والبرية» الى كانت تطور استراتيجياتها على المستوى العالمي خلال القرنين 
الماضيين. ففي الوقت الذي كان العثمانيون فيه ينظرون إلى التوازن البريطابني - 
الروسي في القرن التاسع عشر باعتباره 5 للتدافع الحيوي الدولي» عانت إيران 
من مشكلات ناجمة عن تقسيمها إلى ساحة نفوذ روسي في الشمال» وساحة نفوذ 
بريطانى في الجنوب. 

عاد التدافع الدولي من جديد ف النصف الثاني من القرن العشرين» عندما 
طلبت روسيا من تركيا بعد الحرب العالمية الثانية منحها امتيازات تتعلق بالمضيقين» 
وطالبت بكل من قارص وأردخان. وف الوقت نفسه طلبت من إيران أيضاً منحها 
امتيازات في منابع النفط في همال إيران. وقد دفع هذا التهديد القادم من المنطقة 
البرية الشمالية إلى توجه الدولتين نحو المظلة الأمنية الغربية ذات الثقل البحري. 
انتقلت تركيا إلى هذه المظلة الأمنية من خلال التحول الديمقراطي» بينما توجهت 
إيران» تحت حكم الشاه» إلى تبي نظام استبدادي تابع للغرب. أظهرت هذه 
التأثيرات كلها توازنات هامة في 38 النظام السياسي الداخلي؛ ففي الفترة ال 
اتجهت فيها تركيا نحو حركة الإصلاح الدستورية الثانية» شهدت إيذاك صراعات 
دستورية بين عامي 1911-1905. وعقب إعلان الجمهورية التركية» شهدت إيران 
دلا حول تطبيق النظام الجمهوري بين عامي 1923-1921. بعد الحرب العالمية 
الثانية» أسفرت الحركات الديمقراطية - الشمولية ف الدولتين عن قيام نظام 
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دمقراطي ف تركياء وإن كان بشكل متقطع» بينما أحكم النظام الاستبدادي للشاه 
سيطرته على إيران. وف عقد السبعينيات» أدت الحركات الجماهيرية الواسعة في 
كل من الدولتين إلى قيام الثورة ف إيران» والي وقوع انقلاب عسكري ف تركيا. 

مثل عقد التسعينيات» لا سيما نصفه الأخير» الفترة الى شهدت فيها كلتا 
الدولتين أيضاً مناخاً من علاقة "الأيديولوجيا - الدولة" وتدهورها بشكل حاد. 
حددت علاقة الأيديولوجيا - الدولة جدول أعمال السياسة الداخحلية» ولكنها 
أثرت تاقد مباشرا على السياسة الخارجية انما لتنعكس بالتاللي على السياسات 
الإقليمية وعلى العلاقات الثنائية لماتين الدولتين. كما أن هذا الانعكاس» رغم تسببه 
ف تموجات مرحلية في العلاقات الثنائية بين البلدين» الم يمنع من تفعيل البعد 
العقلان/البراغماتٍ المستند إلى تراكمات التجربة التاريخية في العلاقة المتبادلة بينهما. 
ولذاء باتت الحدود الإيرانية - التركية الحدود ةاور في المنطقة في المرحلة 
الانتقالية بعد الحرب الباردة. ويتعين علينا إعادة تقييم العلاقات التركية - الإيرانية» 
واضعيق 3« الاعبان لضم لدو لوالا لني رجه ما بعل الخرب الباودة وفطلا 
عن عناصر العمق الجحغرافي والتاريخي لمما. وتحمل عملية إعادة التقييم أهمية خاصة 
فيما يتعلق بإيحاد وفاق وانسجام جديدين بين الضرورات الحغرافية - التاريخية؛ 
وتطورات أوضاع النظام الدولي. 
ب - الالعاد الدولية للعلاقات التركية-الإيرانية 

اكتسبت إيران أهمية دولية» فضلاً عن تأثيرها الإقليمي» نتيجة للتصورات 
المتعلقة بخصائص الثورة الإيرانية المعادية لأميركا والنظام الدولي» وبالتموج الذي 
يمكن أن تؤدي إليه هذه الثورة» لا سيما في الشرق الأوسط. ولذاء جعل التوتر 
الأميركي - الإيراني الذي بدأ مع الثورة وتصاعد مع أزمة الرهائن» من إيران 
عنصرا من عناصر التوتر الدولي في عقد الثمانينيات. كما أدى رفض الولايات 
المتحدة الأميركية لإيران وإقصاؤها من الساحة الدولية» إلى خروج إيران عن 
مسارها التقليدي ذي المحور الأميركي الذي اتخذته في عهد الشاه» واقترابما من 
الاتحاد السوفياتي والاتحاد الأوروبي والقوى الآسيوية. وكانت جهود إيران 
الرامية إلى تشكيل ساحة سياسية حارجية جديدة» وفقا للمعيار الأورآسيوي» 
تحظى بثقل واضح خلال مرحلة الإصلاح البرجماتي الذي قاده رافسنجاني. 
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أما تركياء فقد اتجهت ف الفترة ذاتها وممزيد من العمق نحو المحور الاستراتيجي 
الأميركى» نتيجة ابتعادها عن أورويا بفعل انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980 
1 ولأنما كانت تنظر إلى الاتحاد السوفياتٍ باعتباره أحد عناصر التهديد 
الدولي الرئيسية. وقد شهدت العلاقات التركية - الإيرانية حلال هذه الفترة» 
محاولة خلق توازن بين الخيارات الدولية وبين ضرورات التوازن الإقليمي. وبينما 
كان من المتوقع أن ينعكس التوتر الذي بحم عن الخيار الاستراتيجي الذي اتخذته 
تركيا بتوجهها إلى الولايات المتحدة» عندما توجهت إيران نحو الاتحاد السوفيات» 
على العلاقات التركية - الإيرانية» وحدنا أن الضرورات الإقليمية والاقتصاد 
السياسي قد دفع بالمسارات إلى حلاف ما كان متوقعا. فبعد الأزمة الاقتصادية 
الطاحنة في هاية السبعينيات» تبنت تركيا سياسة اقتصادية تقوم على التصديرء 
وبنححت ف تحويل أسواق الشرق الأوسط إلى ساحة استراتيجية مهمة بالنسبة لها. 
في الوقت نفسه» أدت التوازنات الإقليمية الى أسفرت عنها الحرب العراقية - 
الإيرانية إلى توجه تركيا نحو تبي سياسة عدم الانحياز الفعال في الحرب» بينما أبدت 
إيران اهتماما كبيرا باحافظة على عدم توتر علاقاقا بتر كياء المشاركة لما في الحدود 
الغربية» وال تشكل ثاني أطول حدود دولية مشتركة لا. 

أدت تلك الضرورات المتبادلة إلى استمرار سياسة التأني والحذرء الي كانت 
سائدة في العلاقات الثنائية لدى النخب السياسية والبيروقراطية ف كلتا الدولتين. 
إلا أن توازناً بين الخيارات الدولية والخيارات الإقليمية كان يحري بناؤه» وينبغي 
النظر إلى اقتراب تركيا من السيناريوهات الأميركية لتقسيم أذربيجان الإيرانية 
بقار كانتا لهذا التوازن الذي يعبر عن ظهور وضع دينامي جديد» نسجته 
المنافسة والاعتماد المتبادل ليحل محل الاستقرار الذي تحقق من خلال الانسجام 
العقلاني بين الخيارات الدولية والتوازنات الإقليمية بعد انتهاء الحرب الباردة 
وتفكك الاتحاد السوفياق. وكان الفراغ الجيوسياسي الذي ظهر بعد تفكك الاتحاد 
السوفياقي» لا سيما ف القوقاز وآسيا الوسطى» قد استحدث ضرورات جديدة 
لكل من البلدين» ودفع بمما إلى التوجه نحو زيادة درحة الترابط ووسع من ساحات 
التنافس الذي أسفرت عنه التناقضات القائمة بين الخيارات الدولية والتوازنات 
الإقليمية. بقيت العلاقات الإقليمية والثنائية ذات السمة العقلانية بين تركيا وإيران 
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محصورة في إطار الخيارات العالمية» نتيجة للتوازي بين سياسة الاحتواء المزدوج الي 
بدأت الولايات المتحدة تطبيقها تجاه كل من إيران والعراق» وبين خيارات تركيا 
في وضع أقدامها في ساحات الفراغ الجيوسياسية الجديدة بوصفها شريكا 
استراتيجيا للولايات المتحدة. 

وكان العجز عن تحويل آليات اتفاقيات منظمة التعاون الاقتصادي (5800) 
للتبعية المتبادلة ذات المقياس الأورآسيوي ف العلاقات التركية - الإيرانية إلى 
ساحات مصالح مشتركة:» قد أدى إلى فشل علاقات التنافس القائمة على الخيارات 
الدولية في اتخاذ سياسات عقلانية/براغماتية تستند إلى التوازنات الإقليمية. وقد 
تبلور هذا الوضع بشكل أكثر 0 منذ منتصف التسعينيات» بعدما اندفعت 
سياسات تركيا الشرق أوسطية نحو إسرائيل. ونحم عن تعاظم العلاقة بين صنع 
السياسة الخارحية» وبين خيارات السياسة الداحلية - الأيديولوجية لدى كل من 
الطرفين في هذه المرحلة» وقوع تصاعد منظم للتوتر في العلاقات التركية - 
الإيرانية. وحين فاية عقد التسعينيات» كان هناك عدد من العناصر الي بدأت تحتل 
مكاناً فعالاً في التوازنات الدولية المؤثرة في العلاقات التركية - الإيرانية» يتعلق أوهها 
بالعلاقات الأميركية - الإيرانية. إذ أدى النجاح الذي أحرزه خاتمي في الانتخابات 
الإيرانية» ورسائل سياسته الخارجية» إلى إسباغ صفة المرونة على الخطاب الحاد 
الذي كان سائدا في العلاقات الإيرانية - الأميركية. إن انزعاج إيران الناتج عن 
إقصائها عن ساحة السياسة الخارجية» وتضييق ساحة مناورقا بسبب استبعادها من 
السياسات الأميركية» لا سيما فيما يخص الشرق الأوسط وآسيا العظمى» سيعملان 
على تسريع عملية إعادة تقييم العلاقات الثنائية المتبادلة بين تركيا وإيران. 
وسيتطلب هذا التطورء بطبيعة الحال» وضع العامل الأميركي في العلاقات 
التركية - الإيرانية داخل إطار جديد. 

ويتعلق العنصر الثاني بالخيار الدولي الذي اتخذته تركيا بدحول مرحلة جديدة 
في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد قمة هلسنكي؛ فتكثيف العلاقات بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي سيؤثر حتما على عملية صنع سياسة خارجية مشتركة؛ إذ إن 
التقارب امحتمل بين الاتحاد الأوروبيء الذي كان يحافظ دائما على تفعيل دور 
الغامل الآيزا»عخلافا للولايات المتحدق 'ويين ارات 'السياسة لخارحية التركيةء 
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سيضيف عناصر جديدة على خط تركيا - إيران» الذي يقطع الخط الجنوبي 
لأورآسيا باتحاه الغرب - الشرق بالنسبة لأوروبا. وترشح العناصر الجديدة في 
علاقات تركيا - الاتحاد الأوروبي - الولايات المتحدة» والعناصر الجديدة في 
علاقات إيران - الاتحاد الأوروبي - الولايات المتحدة» العلاقات التركية - 
الإيرانية لأن تصبح أحد المقاييس المهمة في التوازنات الأورآسيوية. 

أما العنصر الثالث» فيتعلق بالوضع الذي ستتخذه روسياء ضمن تلك 
المقابيس» خاصة أن روسيا قد عادت في عهد بوتين إلى التوجه نحو تبي سياسات 
أورآسيوية» وتسعى إلى تطوير علاقاتًا مع القوى الآسيوية» مثل إيران والحند 
والصين واليابان. وإذا ما أخذنا في الاعتبار ما أحدثه التقارب الإيراني - الروسي 
في عقد التسعينيات من تأثير في سياسات تركيا تحاه أورآسياء فسنجد أن تعزيز 
العلاقات بين القوى الآسيوية يحمل عناصر من شأنا التأثير المباشر في سياسات 
تركيا حيال إيران أيضاً. وإذا كانت هذه التطورات» الي قد تحدث في التوازنات 
الدولية» تتغذى من الوضع الدينامي للنظام الدوليء إلا أنها في الوقت نفسه ترتبط 
ارتباطا مباشرا بالعناصر الإقليمية للعلاقات التركية - الإيرانية. 
ج - الأجنحة الإقليمية للعلاقات التركية - الإيرانية 

تتطلب البنية الحيوسياسية متعددة الاتحاهات لتركيا وإيران أن يكون للعلاقات 
بينهماء وبالتالي لسياسة تركيا حيال إيران» ثلاثة أجنحة على الأقل: الشرق 
الأوسطء والقوقاز» وآسيا الوسطى؛ فموقع الدولتين في غرب آسيا يفترض على 
كل منهما تطوير سياسات تراعي فيها كل دولة منهما الأخرى في السياسات 
المعنية يهذه المناطق» وفي ساحات التأثير المتبادل بينها. إن وجود إيران في موقع 
اتصال بين هذه المناطق الثلاث يجعل من الضروري على تركيا أخذ العامل الإيرائني 
في الاعتبار في سياساتا المعنية يهذه المناطق. وينبغي قبل أي شيء القول بأن تأثيرات 
الوضع الدولي الدينامي على هذه المناطق الثلاث» والعمق التاريخي للعلاقات 
التركية - الإيرانية» يجعل أن لا يسمح بتقييم هذه العلاقات بوصفها امتدادا 
للحيارات الدولية المتعلقة بطرف ثالث. إذ إن النظر إلى القوى الموجحودة حارج 
المنطقة بوصفها عناصر تحدد هذه العلاقات» أمر يتناقض مع التراكم التاريخي 
والحقائق السياسية الواقعية. وإذا أردنا توضيح ذلك من خلال مقارنة سريعة» بحد 
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أن تاريخ ترسيم الحدود السياسية التركية - الإيرانية (اتفاق قصر شيرين 1639) 
يسبق قيام الولايات المتحدة (1774) وتحقيق الوحدة الألمانية (1871). 

ازداد الثقل الإيراني في السياسة التركية في القوقاز وآسيا الوسطى إلى حد 
كبير بفعل الوضع الحديد للساحة الدولية» لا سيما بعد تفكك الاتحاد السوفياي. 
وبعد أن كان البناء الاستراتيجي ف القوقاز يبدو طبيعيا وثابتا بالنسبة حلفي الناتو 
ووارسوء أو بالنسبة للعلاقات التركية - السوفياتية» إذا به يأحذ في التشكل دا 
ساحة التقاء توازنات القوى العالمية مع التوازنات الإقليمية لتركيا - وروسيا - 
وإيران. وقد أدت العلاقات المتبادلة بين التوازنات المتقاطعة لتركيا - روسيا - 
إيرادت»ء بوصفها القوى المهمة الي تطوق المنطقة» وبين التوازن الجورحي - 
الأذري - الأرمين» وهي قوى ذات صفة إقليمية» إلى تحويل المنطقة إلى ساحة 
متحركة لتدافع المصالح. ثمة وضع مشابه في آسيا الوسطى كذلك؛» حيث حم عن 
الفراغ الجيوسياسي» كما سبق ودرسنا بشكل مفنصل ل قبل سايق تفيل .دوق 
القوى الآسيوية» مثل روسيا والصين والحند وإيران واليابان وباكستان» فضلاً عن 
القوى الدولية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد انتهجت تركيا في 
عقد التسعينيات» وعلى عكس موقفها في عقد الثمانينيات» سياسة تنظر إلى إيران 
بوصفها بؤرة منافسة» نتيجة لعدم قدرة تركيا على تحقيق التوازن بين الخيارات 
الدولية والسياسات الإقليمية؛ ثما أضعف السياسة الخارحة التركية في هذه المناطق 
أمام الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا. 

وتضم منطقة الشرق الأوسطء الى تشكل الجناح الثالث للعلاقات التركية - 
الإيرانية» عناصر توازن أكثر حساسية وهشاشة. ويمكن تناول أمعمية إيران في سياسة 
تركيا حيال الشرق الأوسط ضمن مستويات مختلفة ومترابطة: الأول» ويتعلق 
بالأهمية ال تحملها العلاقات التركية - الإيرانية في مثلث تركيا - إيران - مصرء 
الذي يشكل مركز الثقل التاريخي والميوسياسي لتوازنات القوى الى تطوق منطقة 
الشرق الأوسظ. :كما اعذنة فى قل أرضاء فإن تؤارنات القوى في مراكز الثقل 
مم“ قدة الزنية "لاع اتيجية الحامة للشيوق 'الأر شط دوذ متاهرا. ولذاء» تحمل 
العلاقات التركية - الإيرانية أهمية خاصة من هذه الناحية. ويتعلق البعد الثاني» 
الذي يستند إلى مراكز القوى الجيوسياسية» مباشرة بالخط الجيوثقافي» الذي يتشكل 
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من الأقاليم التركية والعربية والفارسية» والذي يعكس التوزع الإثنٍ - الثقافي 
المستقر والأساسي في المنطقة. ويحمل كون إيران وتركيا دولتين كبيرتين غير 
عربيتين في الشرق الأوسطء صلة مباشرة بعلاقاهما مع الدول العربية. ومن اللافت 
للنظرء الدور الذي اضطلعت به مصر في المواحهة القومية المناهضة لإيران طوال 
سنوات الحرب الإيرانية - العراقية» والمناهضة لتركيا في منتصف عقد التسعينيات 
عندما تعززت العلاقات التركية - الإسرائيلية. ومثلما ركزت إيران على توثيق 
علاقاتها مع سوريا في مواجهة النزعة القومية العربية» اهتماما منها بتجنب 
الاصطدام بجدار شامل من شأنه عزها إقليميا» سعت تركيا إلى اتخاذ موقف مشابه 
في سياستهاء لا سيما مع الأردن. 
ويتعلق البعد الثالث لتأثير العلاقات التركية الإيرانية داحل التوازنات الداخلية 
للمنطقة» بخط بلاد الرافدين - الخليج العربيء الذي يشكل قوس الهلال الخصيب 
في الشرق الأوسط. فالتناقضات الداخلية الى يشهدها العراق» الواقع على هذا 
الخط. والذي تحلت فيه التوازنات العثمانية - الإيرانية» بسبب خصائصه المذهبية 
والإثنية» إضافة إلى الأزمة الي شهدها العراق ف مرحلة ما بعد الحرب الباردة» 
جعلت العلاقات التركية - الإيرانية عامل “مهنا من حيث مستقبل الوضع 
ا لهذا الخط. والمستقبل السياسي للعراق. وتشكل العلاقات التركية - 
الإيرانية وحدة من التوازنات الحساسة ف المنافسة الدولية والإقليمية على هذا 
الخط. الذي يحتوي أكبر احتياطي للنفط ف العالم. أما البعد الرابع الذي أضفى 
على العلاقة بين الدولتين حساسية ملموسة» من ناحية التبعية المتبادلة وخصائص 
المنافسة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» فيتعلق بازدياد علاقات التأثير المتبادل بين 
القوقاز والشرق الأوسطء الي تحول الحزام التركي - الإيراني» الممتد من جنوب 
قزوين حي شرق البحر الأسود»ء إلى ساحة اتصال استراتيجية هامة. وقد جحعل هذا 
التطور من ساحة تقاطع هذا الحزام» مع خط بلاد الرافدين - الخليج العربي» 
المفتاح الاستراتيجي لتوازنات غرب آسياء وعزز تأثير العلاقات التركية - الإيرانية 
ل 0 
أما البعد الأخيرء الذي يحمل صفة غير مباشرة مقارنة بالأبعاد السابقة» فيتعلق 
بأن إيران هي في الوقت ذاته دولة جنوب آسيوية» نظرا لتحكمها في الضفة الشرقية 
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للخليج بأكملها. يحمل هذا الموقع الخاص في منطقة الخليج - أهم مراكز إنتاج 
الطاقة في العالم - مزايا تزيد من قوة التأثير المتبادل بين التوازنات الدولية والإقليمية 
في المستقبل» والتأثير على سياسات تركيا الشرق أوسطية. وثمة مسألة مهمة أخرى 
في هذا الإطارء وهي القوة الكامنة للتأثير المتبادل الذي يتمتع به الخليج وشرق 
المتوسطء باعتبارهما من الأقاليم البحرية الى تدحل ضمن ساحة اهتمام تركيا؛ ففي 
الوقت الذي يعتبر فيه الخليج ساحة للتوازن الإيراني - العربي الإقليمي» يعتبر 
شرق المتوسط إقليم العلاقات التركية - العربية - الإسرائيلية. وتحمل مسيرة 
العلاقات التركية - الإيرانية سمات من شأما إِيَادُ تأثير متبادل بين الإقليمين» وتأثير 
في التوازنات بين الأقاليم. كما أن تأثير تركيا في دويلات الخليج» وتأثير إيران على 
لبنان» يحتويان على عناصر يمكن أن تبرز الخطوط المتقاطعة لهذه العلاقات المتبادلة. 

تؤكد هذه الأبعاد مجتمعة على أن العلاقات التركية - الإيرانية أحد العوامل 
الأساسية الى تحدد التوازنات في الشرق الأوسط. كما أن أقاليم التأثير المتبادل؛ 
ال تشكلها توازنات القوقاز وآسيا الوسطىء الحناحين المهمين للعلاقات التركية - 
الإيرانية مع الشرق الأوسطء قد زادت من أهمية هذا الدور المحدد. ولذاء فلا بد أن 
ترتكز العلاقات التركية - الإيرانية إلى السياسات المتعلقة بالأجنحة الإقليمية» مثل 
الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى؛ في إطار متوازن ومنسق للسياسة تحاه 
آسيا العامة. تحمل هذه المقاربة الشاملة أهمية عظمى من حيث سياسات تركيا تجاه 
الإقليم البحري القريب» والإقليم البري القريب» والإقليم القاري القريب. 


6 'المسألة الكردية" بين التوازنات الدولية والإقليمية: (شمال العراق وتركيا) 

تحتوي منطقة الشرق الأوسط مناطق تناقض بين الحدود الدولية والعناصر 
المتواحدة على أرض الواقع» الوضع الذي شبهناه سَابها بالجدران المهلهلة؛ كما 
يتضح ف العراق وفلسطين. وتكمن هذه الظاهرة في التطورات الي دفعت هاتين 
المنطقتين إلى حالة من الغموض. ويتطلب العراق» والمسألة الكردية الي بدأت 
تكتسب صفة دولية لارتباطها بالغموض الذي يخيم على العراق» تقييماً هادئاً. ٠‏ ففي 
إطار تحديد المصلحة الى تتجاوز مفهوم الحدود السياسية لدى القوى العظمىء الى 
تعمل على تعزيز نفوذها من خلال سياسة فرض الأمر الواقع» مع الزعم بحماية 
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الحدود السياسية الحالية والقانون الدولي» سيكون من المتعذر للغاية وضع تصورات 
صحيحة لمستقبل المسألة الكردية» ما لم يتم تحديد أسس التعامل مع هذه المسألة من 
الناحية الحيوسياسية والحيواقتصادية والحيوإثنية والجيوثقافية تحديدا هادئا ومترويا. 
وليس ثمة شك أن تصاعد المسألة الكردية في الفترة الأخيرة من الحرب الباردة» 
تحمل بغدا ف للدهشة إلى أقصى حد. 
أ- الخلفية الجيوسياسية. و الجبو اقتصادية. و الجيو إثنية | الجيوثقافية للمسالة الكردية 

إن نظرنا بعين الاعتبار إلى المنطقة الحغرافية الي ينتشر فيها الأكراد. سيكون 
من السهل علينا فهم أهمية المسألة الكردية في التوازنات الدولية والإقليمية» وفهم 
السبب الرئيس الذي يكمن خلف تحوها إلى عنصر من عناصر الغموض في المنطقة. 
تشكل هذه الجغرافيا واحدة من أهم ساحات المرور في الشرق الأوسط وأورآسياء 
ما جعلها ساحة تنافس دولي وإقليمي. ويعتبر عجز هذه المنطقة عن دعم وجود 
كيان جيوسياسي موحدء مصدراً من مصادر عدم الاستقرار. ويمكننا الإشارة إلى 
أربع صفات رئيسية» منها اثنتان قاريتان» أكسبتا هذه المنطقة صفة الساحة 
المرورية» وشكلتا الخلفية الجيوسياسية للمسألة الكردية» والصفتان الأخخريان أكثر 
إقليمية. تتمثل الأولى في تحكم المنطقة بأكثر الخطوط المرورية أهمية للاتصال القاري 
المار في جنوب بحر قزوين على محور الشرق - الغرب للقارة الأم أورآسيا. وأما 
الثانية» فوقوع المنطقة على خط الارتباط الجيوسياسي بين السهوب الأورآسيوية 
والبحار الحنوبية» في محور الشمال - الحنوب» وبين القوقاز» الى تشكل أربعة 
أحزمة مرورية مهمة إلى الخليج العربي من خلال خط البلقان - أفغانستان/ 
خيبر - والتبت/الحند الصينية» إلى شرق المتوسط بواسطة خط آخر. 

وعند تناول المنطقة من الزاوية الأكثر إقليمية» نحد أن الصفة الثالثة تتمثل في 
أن هذه المنطقة تربط إقليم الأناضول الداحلي بإقليم بلاد الرافدين» من جهةء 
وبالأعماق الآسيوية عبر إيران» من جهة أخرى؛ مما أكسب هذا الاتصال أهمية 
بالغة بالنسبة لتركيا. وأما الصفة الرابعة فتعلق بالمركز البري للاتصال البحري 
(البحر الأسود - قزوين - الخليج العربي - شرق المتوسط)» الذي يقع ضمن 
الخصائص المهمة للخلفية الحيوسياسية للمسألة الكردية. هذه الخلفية الحيوسياسية» 
تحذب القوى الدولية» وفي مقدمتها الولايات المتحدة والقوى الأوروبية وروسياء 
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إل عفار الكسالة الكزدية» تل ١‏ لأن التنافس الجيوسياسي على منطقة أورآاسيا 
ضورق رويس اهلكيه 

والسبب الأكثر أهمية في عجز هذه الجغرافيا عن دعم وحدة جيوسياسية 
داخلية» فيتمثل في عدم وجود اتصال بحري مباشرء ما فرض على هذه المنطقة 
التكامل والاتحاد مع إحدى الدول ذات الارتباط البحري في المنطقة. بل إن وجود 
ضمانة أمنية من قوة دولية عظمى لا يكفي بحد ذاته لتشكيل ساحات جيوسياسية 
مستقلة في هذه المنطقة الجغرافية. ولذاء تضع القوى العظمىء الى تدرك هذا الأمرء 
هذه الظاهرة ضمن العايير المهمة ف علاقاتها مع القوي الإقليمية. وأما ميزان 
النفط - المياه - النفط الذي تستدعيه هذه البنية الحيوسياسية» فيشكل الخلفية 
المي واقتصادية للمسألة الكردية؛ فالخط الحيواقتصادي الذي يربط نفط القوقاز 
وقزوين بالخليج, عبر الإقليم المائي لبلاد الرافدين» يعد عنصراً مهما آخر من عناصر 
تحول المنطقة إلى بؤرة تنافس دولية. وقد تزايد اهتمام القوى الأخرى هذه المشكلة 
بعد بدء تركيا صياغة علاقة جديدة داحل هذا الخط الجيواقتصادي» تقوم على قوة 
المصادرء م خلال تنفيذ مشروع جنوب الأناضول (685). وربما كان هذا 
المشروع مبرراً للتحريض الخارجي الذي ساهم في تزايد الأنشطة الإرهابية الحزب 
العمال الكردستاني. 

تفن :هذه الني اللترويا مي أرما خلق عحيوة خرو.سمالة «الشرف: الأوسط 
الكبيرة إلى مسألة كردية ذات حجم أقل. كما أن الحغرافيا الواقعية الجديدة» الي 
شكلت خطوط نقل مصادر الطاقة» الممتدة من آسيا الوسطى إلى البحر المتوسط 
وأوروبا والمحيط الهندي» أدت بدورها إلى تفعيل ساحات البادرة الإقليمية الي 
تتجاوز الحدود السياسية الحالية. ويتمثل الأساس الحيوثقاقي/الحيوإثئ للمسأ 
الكردية» من جهة أخرىء في انتشار العنصر الكردي داخل ساحات تأثير العناصر 
الثلاثة المستقرة المهمة في الشرق الأوسط: الأتراك والعرب والفرس. ومن هناء تتبئ 
القوى العظمى سياسة تحيط بالعلاقات مع هذه العناصر الرئيسية الثلاثة» وتسعى 
إلى الاستفادة من الأكراد في المعادلة الاستراتيجية بشكل أو بآخر. وقد أصبحت 
المسألة الكردية - الي برزت ف السبعينيات كمسألة عراقية عبر حركة برزاني الأب 
ضد النظام البعثي المواللي للسوفيات 10 إيرانية بعد الثورة الإيرانية؛ ثم يعيالة 

3201نم ه) 


415 


تركية بفعل النشاط الإرهابي لحزب العمال الكردستاني» في ظل التوازنات الي 
ظهرت بعد انتهاء الحرب الباردة. وعادت للظهور من جديد بوصفها مسألة عراقية 
بزعامة برزاني الابن بالتزامن مع حرب الخليج. 

ستوفر هذه البنية البيوإئنية في المستقبل القريب ساحة مفتوحة أمام كل أنواع 
الاستغلال؛ إذ يتعرض العنصر الكردي داخل الدول التركية والعربية والإيرانية في 
كل لحظة لخطر الاستغلال من قبل القوى العظمى. وف حالة تأحيج الخلافات بين 
هذه الدول» سيكون الأكراد (الخاسر) في اللعبة الاستراتيجية. وقد أسفرت البنية 
القبلية في المنطقة عن انتماءات عصبية» تختزل التمزق الحيوإثيئ إلى مستويات أقل 
حجماء وتفسح المحال لاستغلال المسألة الكردية. ومن اللافت للنظر التركيز على 
الانقسامات الميكرو - إثنية في شمال العراق وأفغانستان خلال العشرة أعوام 
الأخيرة؛ فعناصر التنافس الصلبة بين الوحدات السياسية الى شكلتها الثقافة القبلية 
علي نحو يؤيد نظرية "العصبية" لابن خلدون أنتجت حلقة مفرغة تضعف من قوة 
الأطراف المعنية كلها على المدى الطويل. ولما كانت المجموعات المعنية غير قادرة 
على إدراك هذه الحقيقة بالقدر الكافي» تلجأ إلى تأويل النجاحات الوقتية باعتبارها 
دليلاً على تحقيق النصر النهائي. في ظل هذه السيكولوجية» يكون للحملات 
التباذلة تأئرة يدر قرويا في كل حلقة تدافع جديدة. وإذ تطغى اعتبارات المكانة 
والشرف لدى هذه اجبوغاك على اعتارات العقل» يصبح الفناء بديلا أنسب من 
الابتعاد. وليس ثمة فرق تريها من بيت النية السيكزلويحة والتداعي المنطقيّ بين 
اشتباكات جرائم الشرف بين العائلات وصدامات الأطراف المتنازعة في الحروب 
الأهلية؛ فالذي يوجه ضربة للطرف الآخرء يعيش ف حالة من القلق لتوقعه أن 
يتلقى ضربة مقابلة حديدة. أما الذي تلقى الصفعة فإنه يتحين الفرصة الأنسب 
للانتقام. 

وبدلا من أن تضطلع القوى الخارجية الي تعرف هذه السيكولوجية وتتابعها 
عن قرب بدور من شأنه حل الأزمة» تعمل على استمرار حالة التوازن الي ليس 
فيها منتصر كائي» بغية الحفاظ على فرص التدخل الى يوفرها لما إدامة التدافع 
والصراع؛ وهو ما يتحقق 55 بالدعم اللوجسي الذي يتم توفيره للطرف 
المتراجع» من منطلق أن من يمتلك القدرة على اللعب فوق رقعة الشطرنج يحمل 
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أهمية أكبر من قطع الشطرنج نفسها. أما الخاسر الأكبر في هذه اللعبة» فمن يتوهم 
بأنه قد اقترب من النصر كلما دارت الحلقة المفرغة بسرعة أكبر؛ بينما تخسر 
شعوب المنطقة المزيد من طاقاتها ومواردها مع كل دورة من دورات الصراع. 
ويشكل التأثير المتبادل بين هذا البناء الجيوإث وبين ساحات الموارد الحيواقتصادية 
بطلفا لجاريوهاك الأزمة الجديدة في مخططات مستقبل الشرق الأوسط. يعمل 
هذا المحطط على تحويل مسألة الشرق الأوسط ببعدها العربي - الفلسطيئ - 
الإسرائيلي في النصف الأول للقرن العشرينء إلى توتر تركي - عربي - إيراني 
متفاقم في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين» حيث تتداحل مشكلة المياه 
والمسألة الكردية. فقد بذلت الجهود خلال العشر سنوات الأخيرة من أجل تطور 
مسألة الشرق الأوسطء الي انحصرت من قبل في معادلة فلسطين - النفط» إلى 
بعادلةة الاك رامد اكياةة فلع هل اللدهود بالفكل سوط مهننا: لتحفيق: هذا 

المدف. 
ما يحب أن يلفت النظرء التزامن بين اندلاع المشكلات الفلسطينية والعراقية 
والكردية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» حيث انتقلت منطقة السلام في الشرق 
الأوسط في التسعينيات» وي أعقاب حرب الخليج, إلى حور فلسطين - الأردن» 
بينما انتقلت منطقة الحروب والأزمات إلى محور العراق - الخليج. وكان انتقال 
بؤرة الأزمات إلى العراق هرا بالغ الأهمية؛ إذ يجمع العراق بداخله كل تنوعات 
انمجتمعات المسلمة العريقة في الشرق الأوسط: العناصر العرقية التركمانية» 
والكردية» والعربية» والفارسية؛ والعناصر المذهبية السنية» والشيعية. وينعكس هذا 
التنوع على توازنات العراق الإقليمية. ولذاء فإن العراق يحظى بوضعية مفتاح في 
الشرق الأوسط من الناحية المبوسياسية» واليوثقافية» والحيواقتصادية. وقد 
خحاضت إدارة مانام احسات كرا حامية الوطيس مع إيران طوال عقد الثمانينيات» 
ثم اصطدمت في مستهل عقد التسعينيات بكل الدول العربية الكبرى تقريياً بسبب 
مغامرتها في الكويت. ثم شهدت تدهورا إقلبي لخراطالا .مه ار كبا يني تدوننا 
العمال الكردستاني الإرهابيء واختلال التوازن في همال العراق. ومن هناء فإن 
إدارة صدام ساهصت في فتح الطريق أمام هذه التصورات والخنطط؛ بعد أن انتقل 
الحراك العسكري ف الشرق الأوسط طيلة عقد التسعينيات من الحدود 
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الإسرائيلية - الفلسطينية» إلى الحدود الإيرانية» وفي عمق بلاد الرافدين - الخليج. 
ولعل أبرز المؤوشرات على ذلكء يتمثل في التزامن بين تصاعد التوترات ذات الصبغة 
الإثنية في همال العراق» والتوتر المذهيبي في جنوبه. وعندما نضع ف الاعتبار أيضاً 
اغتيال العالم الشيعي آية الله الصدر عام 1999» في وقت كان يتم فيه العمل على 
صياغات جديدة في همال العراق» تتضح لنا مرة أحرى الأهمية الي يحوزها العراق 
من حيث امتلاكه ساحات التوتر الى تستهدفها تلك التصورات والخنطط. 

ويتمثل الخنطر الأوسع الذي يمكن أن يهدد السلم الإقليمي في الشرق الأوسط 
في المستقبل القريب» في تفاقم الخلافات ذات الصبغة الإثنية بين العناصر التركية 
والفارسية والعربية والكردية ف عهد صدامء وتحولها إلى مرض دائم. ويجب على 
تركيا المشاركة في مبادرات السلام بالمنطقة» بعد أن تقضي على إرهاب حزب 
العمال الكردستاني» خاصة أنها هي الي أقامست ذا في وجه ذلك المرض بانتهاجها 
سياسة متزنة خلال الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينيات. لقد أظهر إرهاب 
حزب العمال الكردستاني - الذي تصاعدت نشاطاته مع الحرب الإيرانية - العراقية 
وحرب الخليج» أن من الصعب تحقيق السلم الداحلي دون توفير السلم الإقليمي. 
ويمكن لتركيا أن هلم دروساً مهمة من تحارب الدولة العثمانية وخبراتما في 
السياسة الإقليمية. ونظراً للتجربة التاريخية المشتركة» فإن المنتظر من تركيا أن تنتهج 
سياسة تحاه المسألة الكردية هي الأكثر دبومة وهدوءا واحتواء في الوقت نفسه. 

وإن وضعنا ف الاعتبار العناصر الحيواقتصادية» واليوسياسية» والحيوإثنية) 
يصبح من المتعين على تركيا تحقيق انفتاح ثقافقيء» يصالح ويحتوى كل العناصر 
المنحدرة من أصول وجذور متباينة» الي يجمعها بما تاريخ مشترك بمتد لألف عام أو 
يزيد. فالقبض على عبد الله أوجلان لا يزيد عن كونه تدشينا من القوى العظمى 
للعبة استراتيجية جديدة. ولذلك» يجب أن تتمتع تركيا ببصيرة ورؤية استراتيجية 
من شأها ألا تسمح باستغلال القوى الخارجية لمصالحها الإقليمية ولأبناء المنطقة. 
ب - الفاعلون الدوليون». وساحات التخبط. والمسالة الكردية 

ليس من الممكن القضاء على التوترات الموجودة في الشرق الأوسظ بين 
الحدود السياسية القانونية الدولية» وبين الأمر الواقع وسياساته؛ ما لم يتم إجراء 
ترتيبات واضحة ومحددة تتعلق بالسيادة السياسية لكل من فلسطين والعراق» 
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باعتبارهما ساح اضطراب وتخبط؛ إذ يحتل كل من مال العراق والمسألة الكردية 
مكانا :نازر ف بورة المشكلات الإقليمية» والمشكلات ذات المركز العراقي. وإن 
نظرنا إلى التلازم بين التوازنات الإقليمية وتطور الأحداث» بحد أن هاتين الساحتين 
المضطربتين في الشرق الأوسط ستفرضان نفسيهما حتما في الفترة القادمة. أما 
الأولى» فتتعلق بالماهية الى ستتصف بها فلسطين؛ المخطط لما أن تصل إلى وضع 
فائي في سبتمبر/أيلول 2000؛ وأما الأحرى» فتتعلق بحسم وضعية العراق» الذي 
يتأرحح بين الوحدة والانقسام» والكشف عن أبنية لا وضع لها ظهرت ف فترة 
الاضطراب في جنوب العراق وشماله. لم يكن ممقدور قوى النظام الدولي بزعامة 
الولايات المتحدة خلع صدام وتشحخيل نظام جديد في العراق ضمن حدوده 
السياسية الدولية. 2 ثم فقد احتارت تقليص قوة العراق دون المساس بحدوده 
السياسية» وفرضت أمرا واقعا عند خطه الشمالي 36) وخطه الجنوبي 32. وكذاء 
أمكن التفريق بين قوة العراق القانونية وقوته الفعلية. وبذلت الجهود من أجل الحد 
من قوة صدام السياسية والعسكرية؛ ال يصعب القضاء عليها تماما بين هذين 
الخنطين عبر قرارات الأمم المتحدة فقط. 
كانت هذه الوضعية أكثر ملائمة بالنسبة للاستراتيجية الأميركية من عراق 
بدون صدامء ولكنه قادر على حماية وحدة أراضيه داحل حدوده السياسية 
المنصوص عليها في القانون الدولي. لأن عراقاً على رأسه صدامء منهك القوى 
مستبعد من نظام الأمم المتحدة» من شأنه أن يوسع من ساحة مناورة الولايات 
المتحدة في المنطقة» ويزيد من فرص تدخلها الشرعي فيها. أضفت هذه الوضعية 
شرعية على إقامة قواعد عسكرية أميركية استراتيجية في المنطقة» ووفرت الضوء 
الأحضر للمجموعات الكردية الى ترغب في تشكيل كيان لها في المنطقة. إلا أن 
الوضع في شمال العراق. الذي لم يكن له من مسوغ في القانون الدولي» استطاع 
البقاء طوال الخمسة أعوام الأخيرة. وعندما بدأ تفاعل الحسابات الإقليمية لكل من 
تركيا وإيران وسورياء ولد توازن قوى صغير ونموذحي» شكلته التحولات 
المستتكدد ةق لقوق ومدق لدم الرعية امار زاهيا. 
كانت الحسابات والأسس الاستراتيجية الأميركية ذات المدى الطويل واضحة 
تمام الوضوح فيما يخص الاضطرابات والنزاعات الداحلية في العراق» وفيما يتعلق 
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بتقسيم العراق إلى ثلاثة أقسام؛ بمدف تقليل عدد الدول ال تستطيع تشكيل مر كز 
قوة إقليمية» مع الاحتفاظ بالقدرة على التدحل واستغلال النزاعات ١‏ الى 
الداحلية داحل هذه الوحدات الصغيرة وها العو العا نه الحسابات 
الاستراتيجية» ويتمثل في الحيلولة دون حدوث أي اهتزاز لطبيعة النظام الدولي 
القائم على احور الأطلسي؛ » من خلال الحفاظ على وضع الحكم في مواجهة مراكز 
القع "الدولية» نظرا أن ريز القؤة الأميز كية ق الترق الأوسط بيسكين ضعفا 
على أوروبا وشرق آسيا. وينسجم تشظي مراكز القوة في الشرق الأوسط أيضاً مع 
الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية. 
دأبت المجموعات الكردية في شمال العراق على التعلق بأمل أن يتيح هذا 
الوضع لما فرصة إقامة دولة مستقلة. وقد تأحر طرح هذا الطموح على المنضدة 
على نحو واضح بسبب حالة التربص المتبادل بين برزاني وطلباني؛ وهو ما أعاق 
مشروع تشكيل هذه الدولة - بالرغم ما بذلته الولايات المتحدة من جهود مضنية 
في هذا الصددء لا سيما في محاولة قاع تركيا بالمشروع - وججمد ردود الفعل 
التركية والإيرانية والسورية» الي استشعرت فداحة المخاطر الاستراتيجية الي 
سيسفر عنها ميلاد مثل هذه الدولة. ومن أجل تحقيق هذا المدف. تتقرب 
اللجموعات الكردية للولايات المتحدة وإنكلتراء باعتبارهما قوتين دوليتين» كما 
تتقرب أحيانا إلى تركياء وأحيانا أخرى إلى إيران» كقوتين إقليميتين» وتنتهج 
سياسة متغيرة ومرنة. كما سعت هذه المجموعات للحصول على محال للحياة داخل 
النطاقات الي التقت فيها الحسابات الدولية لكل من أميركا وأوروباء والحسابات 
الإقليمية لكل من تركيا وإيران وسوريا. وقد قام برزاني بالتقرب إلى صدام مرة 
أخرى» ويعود هذا التحول ف سياسته إلى اعتقاده بأن محال الوجود المتاح لن 
يتجاوز مستوى الحكم الذاتٍ» حى مع أكثر الاحتمالات تفاؤلا. 
ما أن أيقن برزاني ضعف موقفه في مواجهة طلبانء المدعوم إيرانيا» توجه نحو 
هدف واقعي» راق أت ابل االتحفيق أنه قد رب من قبل يدلا عن الفعير ل 
حسابات مستقبلية غير مضمونة قد يسفر عنها الوضع الراهن المضطرب الذي تولد 
في وسط من الحسابات متعددة التوجهات. كما أن برزاني - الذي أدرك أيضا أن 
الخيار التركي بات حماية الوحدة العراقية - حدد هدفه في الحصول على حكم ذان 
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شامل» داحل الكيان العراقي. ولذاء فقد سعى إلى الدعم العراقي. ويتعلق استمرار 
ضغوط الولايات المتحدة وإنكلترا العسكرية على العراق بسياسات التوتر في 
العراق» وبالنتائج ال قد يسفر عنها الاضطراب المستمر في الشرق الأوسط عامة. 
وفلسطين خاصة. ثمة فرق بالطبع بين رؤية الولايات المتحدة للمسألة الكردية وبين 
رؤية أوروبا للمسألة» في هذه المرحلة على الأقل» باعتبارها واحدة من بحالات 
التأزم في العلاقات مع تركيا. وإذا أردنا توضيح هذا الفرق» وبإيجاز. نحد أن 
الولايات المتحدة نظرت منذ البداية إلى المسألة الكردية باعتبارها جزءا من المشكلة 
العراقية» بينما كانت أوروبا تنظر إليها باعتبارها مشكلة تركية في الأساس. والواقع 
أن تناول المسألة الكردية بحصرها داحل الحدود العراقية أو الحدود التركية لا يمكن 
أن يساعد في تحديد المصالح الأوروبية والأميركية في هذه المسألة تحديدا كاملاً. 

أما تركياء فتشعر بانزعاج خطير من كلا الموقفين؛ فالنظرة الأوروبية إلى 
المسألة الكردية» تؤثر على علاقات تركيا الثنائية مع بعض الدول الأوروبية» وف 
مقدمتها اليونان وألمانيا؛ فضلاً عن أن هذه النظرة تمثل أحد عناصر المفاوضات بين 
تركيا والاتحاد الأوروبيء وهو ما أدى بدوره إلى إثارة ردود أفعال فورية ومباشرة 
في تركيا. أما توجه الولايات المتحدة نحو المسألة الكردية» الذي يحصرها داخل المحور 
العراقي» فبالرغم من أنه لم يتسبب ف صدام مباشر ف الحولة الأولى» إلا أنه يجعل 
تركيا تنظر بحذر وارتياب للموقف الأميركي» بفعل ما قد يتركه الكيان الكردي 
المفترض من مؤثرات داخخل تركيا. كما أن مخاوف. وهواحس تركيا في هذا المحال قد 
تزايدت بعد قيام الولايات المتحدة بجمع زعماء همال العراق في واشنطن دون إطلاع 
تركيا. وتلتقي هذه المواحس بعدد من التطورات الأخرى» مثل رفض تركيا 
استخدام قاعدة إنحرلك العسكرية استخداما مكثفا ضد العراق. ويدفع تخوف تركيا 
بشأن المبادرات المتعلقة بشمال العراق» إلى توحهها للبحث عن اتزان جديد في 
سياستها العراقية» انعكس في استضافة طارق عزيز في أنقرة. وقد ساهمت هذه 
التطؤرات فق القبطن على عبد الل أو جلان+ كما أن غمة الحتبالا قويا بآن. يكون 
للولايات المتحدة دور مباشر أو غير مباشر ف إقناع اليونان» وسعيد عملية كينياء 
بالرغم من عدم العلم بإحضار أوجلان إلى تركيا. ومن المحتمل أيضاً أن يستمر الدعم 
الأميركي في هذا ا محال إلى أن يتبدد الغموض الذي يحيط .مسأل العراق وفلسطين. 
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وجهت الولايات المتحدة إلى تركيا بمذه الطريقة رسالة مضموفا: أنه بالقبض 
على أوجلان» فقد أضحت المسألة الكردية تتعلق بالداخل التركي وإدارته؛ وعليه؛ 
انخفضت إلى نحو كبير مخاوف تركيا من الوضع العراقي» والتطورات في شماله. 
وتعتقد الولايات المتحدة أن هذا الأمر وضع حدا لمخاوف تركيا من التطورات في 
مال العراق. وتستهدف الولايات المتحدة أيضا تحنب التأثيرات الى قد يجرها توجه 
تركيا للتعامل مع العراق. أما أوروباء فترى أن الارتباط المباشر بين علاقات 
تركيا - الاتحاد الأوروبيء وبين المسألة الكردية» يجعل من المسألة الكردية مسألة 
أوروبية» وتدرك أن أي حل سيتم التوصل إليه بشأن العراق لن يمكنه القضاء على 
المشكلات النابعة من هذه المسألة في أوروبا. وقد حاضت أوروبا عامة واليونان 
خاصة امتحاناً بالغ السوء من الناحية الدبلوماسية في عملية القبض على أوجلان؛ 
ويعد المأزق الذي سقطت فيه اليو نان باستخدامها ورقة حزب العمال الكردستاني 
فك قر كاك وردنا من أبرز الأمثلة على ماهية النتائج الي قد تؤدي إلى عجز 
اليونان عن إقامة توازن في النطاقات الى تشهد تضاربا بين الوسائل الدبلوماسية 
المباشرة وبين الوسائل العملية غير المباشرة. 

لم يؤد القبض على أوجلان إلى حل معادلة الشرق الأوسطء ولم يؤد إلى إفاء 
جولات الشطرنج النابعة من علاقة تركيا بالمنطقة» بل بدأت لعبة جديدة رما تكون 
أكثر خطورة؛ ويجب التحلي بقدر كبير من الدقة عند المشاركة فيها. فالولايات 
الملتحدة» الي تعلن في كل مناسبة أنها تقدم الدعم لتركيا في موضوع حزب العمال 
الكردستاني» سوف تطلب من تركيا تبئ سياسة تقترب من الخيارات الأميركية 
عند قيام الولايات المتحدة بحملات جديدة في الشرق الأوسط. وينبغي ألا ننسى 
أن هذه المطالب ستزداد عندما يتعلق الأمر بحل مشكلي العراق وفلسطين. ومن 
ناحية أخرى) تدفع حالة الارتياح الى سادت الدول الأوروبية بعد القبض على 
أوحلان إلى تعاظم المطالب الأوروبية من تركياء بعد أن كانت الدول الأوروبية 
مضطرة لتوحي الحذر عند الضغط على تركياء تخوفاً من أن تتهم بدعم تنظيم 
إرها بسي وقد تأكد هذا الاحتمال بعد قمة هلسنكي؛ ففي إطار معايير 
كوبنهاجن» تعزز ف أوروبا التوجه نحو النظر إلى المسألة الكردية في الشرق الأوسط 
باعتبارها مسألة تركية. 
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اج - الثقافة السياسية الداخلية و التأثير الإقليمي 

تقع المسألة الكردية في بؤرة التوازنات الدولية والإقليمية في الشرق الأوسطء 
وتعد قضية مفتوحة على مختلف أنواع الاستغلال» وهي مسألة تتعلق بتركيا تعلقا 
مباشراً من حيث السياسة الخارجية والتخطيط الاستراتيجي الإقليمي» ومن حيث 
الوحدة الداحلية» والتكامل السوسيوثقاقي» والسوسيوسياسي. وتحمل هذه الأهمية 
الجيوسياسية الى تتسم با المسألة الكردية ملامح متعددة الأبعاد» تتجلى في أطر 
جديدة بين مرحلة وأخرى. وينبغي علينا أن ننظر إلى القبض على أوحلان باعتباره 
فرصة مهمة تتيح لتركيا تقييم هذه الأبعاد ممزيد من الحدوء. كان ينظر إلى المشكلة 
الكردية في تركيا على أنها مشكلة التدهور الاقتصادي في الشرق التركي» أو أها 
مشكلة أمن سياسي يتعلق بحرب العمال الكردستاني والإرهاب. وبالرغم من 
تراد هته العفبازية بعاد عاية: إلة أنهما غير كافيين وحدهما من أجل التوصل 
إلى حل دائم وطويل المدى. فحى إن تم القضاء تماماً على هديدات حزب العمال 
الكردستانى الإرهابية داخل الحدود التركية مع القبض على أوجلان» فمن المتعذر 
توقع حذف المسألة الكردية من حدول أعمال تركيا والمنطقة» طلما بقيت حالة 
الاضطراب والغموض في العراق» وبقي احتمال تغير هوية شمال العراق. 

عاق النفيض امن للق افرعا اسفن الفيدن على أوجلان» واحتواء مسألة 
ازرهاية عن التبجة لمر وبشكل أكثر وضوحاً ومباشرة عن المسألة الكردية. 
وينطبق هذا الوضع 5 على الديلومافبة الأمي ركية الي شعرت بأن مخزون 
الإرهاب التركي في شمال العراق باك معنا قوق رأسها كسيف دبموقليطس. ومن 
اللافت للنظر هنا أنه بعد القبض على أوجلان» كادت العمليات العسكرية الموجهة 
نحو شمال العراق من قاعدة إبحرلك العسكرية تصبح عمليات روتينية» بل إنها طالت 
نحو خط أنابيب كركوك- يومورتالك؛ بالرغم من كل التحذيرات. وعلى صعيد 
آخرء هناك اعتقاد بأن النهضة الاقتصادية في المنطقة يمكن أن تؤدي إلى حل المسألة 
على المدى الطويل» وهو اعتقاد ييبئى على تفاؤل بحهول النتائج» بالرغم من صحة 
بعض جوانبه. ومن الملفت للنظر أن تمزق يوغسلافيا بدأ من سلوفانياء الت تمتلك 
بئنية تحتية اقتصادية أكثر 18 اح كه ان او الدول الى انسلحت عن الاتحاد 
السوفياق كانت دول البلطيق ذات البنية التحتية الاقتصادية الأفضل. 
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ونتعلم أيضاً من تحاربنا التاريخية أن الدولة العثمانية طبقت في ولايي الطونة 
وبغداد مشروعات فهضة اقتصادية إقليمية تعد الأكثر شمولا في القرن التاسع عشرء 
ولكنها فقدت هاتين الولايتين بفعل استغلال القوى الخارحية لمساحات التوتر 
الداحلية. وفضلاً عن ذلك» فإن سعي شعوب المنطقة». الى عانت من التخلف 
الاقتصادي على نحو لا يقارن بأيامنا هذه. إلى الارتباط بوحدة مصيرية مع الدولة 
العثمانية ضد الحركة الأرمينية المدعومة من الروس ف الحرب العالمية الأولى» ومع 
حكومة الأناضول ضد المعتدين اليونانيين المدعومين من القوى الغربية في حرب 
الاستقلال التركية» يوضح أن ليس ثمة علاقة تلازم مطلقه بين مشاعر المرجعية 
وبين النهضة الاقتصادية. ومن هناء فإن دخحول حزب العمال الكردستاني ف جبهة 
واحدة مع اليونان والأرمن - وأن الحزب يستغل مشكلات الجماهير في المنطقة 
الي تعيش اليوم ظروفا أفضل -» يمثل ظاهرة تستوجب الوقوف عندها بدقة 
وتحستاسية: فالوطع الاقتضادي ليمن. للبت الوتحيد -- بالرهم من كوتة تسيا 
هاما - لهذا الارتباط العوامل الداخلية والخارجية. 

وليس ثمة شك في أن التوصل إلى حل دائم للمشكلة مرهون ممدى القدرة 
على إعادة تقييم الأبعاد الثقافية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية للمشكلة 1 
نحو متكامل. كما أن أي بعد من هذه الأبعاد لا يكفي وحده لحل المشكلة. أما 
عنصر الحل الأساسي» الذي يتضمن هذه الأبعاد جميعاء فيتعلق يمشاعر المرجعية 
الي تقع في صلب الأسس الثقافية والاقتصادية والسياسية. وإن لم يكن هناك نظام 
سياسي. ونظام اقتصادي» ووسط ثُقَافيء قادر على إنتاج مشاعر مرجعية من شأفا 
الإحاطة بكل شرائح المجتمع؛ فلن يكون من الغريب أن يطفو مثل هذا النمط من 
التوترات الداخلية» الي تتغعذى من صدام المصالح الحيوسياسية الخارجية» على 
السطح مراراً ا ملتحفة بعباءات حديدة. في مرحلة كهذه؛ على تركيا تعهد 
عملية إصلاح تؤكد فيها على وحدة أراضيها وتكاملها من خلال مفاهيم واضحة 
لشرعية سياسية حقيقية» والتوجه نحو تبن استراتيجية في السياسية الخارجية تراعى 
التوازنات الدولية والإقليمية في الشرق الأوسطء وترتكز إلى حطة تطبيقية شامله. 
وإلا فإن الاستقطابات الجحديدة في الداحل واخارع: وخطاباً يقوم على إنتاج 
الأعداءء سيكون يمقدورهما إفراز من هو أكثر تخريبا وانفصالية من أوحلان. دون 
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تطوير ثقافة سياسية تضم كل شرائح المحتمع» وكل مناطق الدولة» برباط مواطنة 
واحدة» لن يكون من الممكن التصدي لتأثيرات العوامل الخارجية في بنيتنا الداخلية. 

أقامت القوى العظمى الموازين في هذه المنطقة» الي تبدو اليوم ممزقة» وجعلت 
"رسيي لمعته الك كود بوم كشوي أمام كل استغلال. غير أن 
الوضعية الجيوسياسية الكردية ستدحل في عملية تكامل مع القوة الإقليمية الي تعزز 
مشاعر المرحعية على المدى الطويل. وسوف يتم حل المشكلة على المدى الطويل 
بتوكيد وحدة المصير» الى تؤكد على مشاعر المرجعية الواحدة لدى جماهير المنطقة. 
فبدلاً من الخطاب الذي يحمل مخاطر زعزعة مشاعر المرجعية الاجتماعية» في مرحلة 
شهدت توجيه ضربة هامة للإرهاب» يحب على تركيا تبي مقاربات ثقافية» 
وسياسية» واقتصادية» تميز فيها بين المجموعات الإرهابية وبين الشعب الكردي» 
وتحتضن بها جماهير المنطقة البريئة بواسطة مشاعر مرجعية جديدة. وتتمتع تركيا ف 
هذه النقطة ميزات هامة» مقارنة بالقوى العظمى الى تسعى إلى الدخحول للمنطقة» 
ومقارنة بدول المنطقة الأخرى الي تضم عناصر كردية. فقد عاشت العناصر 
التركية والعناصر الكردية نيعا لما يزيد عن الألف عام بدون أن يدحلا في أي 
صدام ذي صبغة عرقية؛ ودافعا معاً عن الدولة العثمانية» الي مثلت موقع المقاومة 
الأحير في وجه الغرب؛ واستمر نضاهم المشترك أيضا خلال حرب الاستقلال 
التركية. 

إن عناصر التاريخ واللنغرافيا والدين والثقافة المشتركة» وهى معطيات ثابتة 
أصيلة» عملت على انصهار وتوافق الناس الذين عاشوا في مناطق الأناضول المحتلفة 
من خحلال مشاعر المرجعية الاحتماعية المشتركة. ولم يستطع حزب العمال 
الكردستاني» بالرغم من كل جهوده. أن يحظى بدعم كاف من العناصر الكردية. 
ولا يرحع السبب في ذلك إلى التدابير العسكرية فقطء بل وإلى الوعي المشترك 
الذي أفرزته مشاعر المرجعية الواحدة يفنا . ومن ثم» فإن إضعاف مشاعر المرجعية 
المدعومة بالتراكم التاريخي» قد يسفر عن نتائج أكثر خطورة من حزب العمال 
الكردستاني نفسه. والوسيلة المعاصرة لتعزيز مشاعر المرجعية النابعة من المواريث 
التقليدية» وال تجمع بين المجتمع كله. هي الوعي بالمواطنة؛ فلا يمكن نقل حس 
المرجعية الاحتماعية إلى ساحة الشرعية السياسية دون تشكيل الوعي بالمواطنة) 
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وصياغة قانون للمواطنة يحتضن المجتمع كله دون أي تمييز أو تحيز. ولذاء فثمة 
مبدءان رئيسان ينبغي لمقترحات الحل الثقافي والاقتصادي والسياسي الاعتماد 
عليهما: 
1. تقوية مشاعر المرجعية الاجتماعية باعتبارها كلا لا يتجزأء ودعم العناصر 

التاريخية والدينية الثقافية والحغرافية الى تؤكد هذه المشاعر. 
2. ضمان حتق المساواة للمواطنين باعتباره أساسا للشرعية السياسية» دون الشعور 

بالحاحة إلى تدحل أي قوى خارجية. 

تمر تركيا بمرحلة بالغة الحرج» إن من حيث الوضع الخارجي» أو من حيث 
ثقافة الداحل السياسية. ويتمثل العنصر الرئيس الذي سيكسب امحتمع قوة فضة 
حديدة» في إعادة تأسيس مشاعر المرجعية الاحتماعية على أرضية سليمة. كما أن 
أي خطاب من شأنه تصعيد التوتر الاحتماعي» وإضعاف النسيج الثقافي الذي 
يوحد شرائح المجتمع؛ لا يحب أن يجحد صدى لدى أهل البصائرء وإن طربت له 
بعض الآذان. ثمة آثار للتمزق الجوسياسيء والحيوثقافي» والليواقتصادي في خلفية 
الاضطرابات الموجودة في سياسات الشرق الأوسطء وفي مساحات الصدام الي 
تشطره» وفي المخاطر الاستراتيجية الى دده بالتفاقم. فالتمزق اللحيوسياسي هو 
نتاج لانقسام الأقاليم الجيوسياسية وامتداد خطوطها بين وحدات سياسية مختلفة؛ 
ينشد كل منها تحقيق التكامل الداحلي. أما التمزق الحيوثقافي» فينبع من إضعاف 
الأرضية المشتركة بين الأطر السياسية الصلبة للمجموعات الثقافية» وبين المجموعات 
الثقافية المتداحلة» أو ينبع من انسلاحها عنها؛ وكلها مجموعات ثقافية تنشد تحقيق 
التكامل الداحلي أيضا. وأما التمزق الجيواقتصادي» فيعود إلى توزيع المصادر 
الاقتصادية على نحو غير متوازن بين الوحدات السياسية المختلفة» وهى مصادر 
يتطلب توفيرها ونقلها واستخدامها تحقيق التكامل الداحلي كذلك. 

وتشكل المحالات الى تشهد اجتماع التمزق الحيوسياسي والحيوثقافي 
والجيواقصادي» بحالات صدام مزمنة وعرضة للتفاقم كل لحظة؛ بينما تشكل 
امحالات الى تشهد اجتماع اثنين من هذه العوامل بحالات تأزم» تبرز في تموجات 
معيارية. أما ال محالات الي تشهد واحدا منهاء فتشكل بحالات تدهور للقوى 
الكامنة. وتظهر في منطقة الشرق الأوسط آثار هذه التمزقات الثلاثة؛ فالحدود 
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السياسية الي رممت ف الفترة الاستعمارية» خلال عملية الانتقال من نطاقات 
المصلحة إلى بناء الدولة القومية» والتناقضات الموحودة بين هذه التمزقات 
اللبرسامة وافيوتقافة» حملت النطقة والعدة اند أنه الباظى مسد ادا للنارع 3 
علاقاتها الدولية. وعلى تركياء ما ع به من عمق تاريخي وجغراي» تطوير سياسة 
فعالة تحاه المنطقة» تمكنها من استشراف الأزمات الي قد تولدها الانقسامات 
الجيو سياسية والحيوثقافية والجيواقتصادية» وتمكنها 2 من إجراء تقييم هادئ؛ 
قاذ و #رااسرقنا سيا إواف شن الانانات فق يها تخاط تحعيية فلن 
بأمنها الداحلي والخارحي» فضلاً عن فقدان التأثير الإقليمي. ولا يمكن لتركيا أن 
تقف موقف المتفرج من دوافع هذا التمزق» ومن نتائجه وأصحاب الأدوار فيه. 
فبعد وقت ليس بالطويل» سوف يدفع الوضع الدينامي لمرحلة ما بعد الحرب الباردة 
الدول الى تبنت مواقف ساكنة أو سلبية إلى خارج الحلبة الدبلوماسية. 

ولأن تركيا هي الوريث التاريخي لآخر كيان جامع؛ سياس وجي قافا 
وحيواقتصادياء في المنطقة؛ فعليها اعتماد مقاربة استراتيجية تمكنها من تحاوز التمزق 
الجيوسياسي والحيوثقافي والجيواقتصادي» وتمكنها من الإحاطة بالمنطقة بوصفها 
كلا متكاملا؛ كما يجب عليها تطبيق هذه المقاربة على مراحل وعرونة تكتيكية 
كافية. مثل هذه المقاربة, لن تساهم في زيادة تأثير تركيا في المنطقة فحسبء» بل 
ستمكن كا اننا من الاضطلاع بدور لا يمكن إغفاله في التوازنات الدولية 
والتوازنات الإقليمية. لقد اكتسبت مسألة الشرق الأوسطء الي ألقت بثقلها في 
الحرب الباردة» طبيعة أكثر 1 وحملت تناقضات متعددة الأبعاد في مرحلة ما 
بعد الحرب الباردة. ورثت تركيا اي فقدت فيه دولتها العظمى ذات المحور 
الشرق أوسطي - البلقاني في الربع الأول من القرن العشرين» بفعل الصراعات 
القومية الى تدخلت فيها القوى العظمى . . ومن تمع لا بد أن تطور تركيا سياساتا 
الإقليمية في الشرق الأوسط تطويراً يحد من مخاطر التمزق الجيوسياسي» ويمكنها من 
مراقبة آثار التمزق الجيواقتصادي على توزيع الموارد» ويقضي على آثار التمزق 
الجيوثقائي المدمرة. وهي لهذا بحاحة إلى ب سياسات تعتمد على تصورات ورؤى 
طويلة المدى لهذه النطاقات الجغرافية. وأن يتم إغداد هذه المياسات إعدادا عيذ 
من حيث التنسيق الاستراتيجي و تحديد 0 التكتيكية. 
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ينبغي على تركيا تبئ مواقف بالغة الجدية» والتأني والتروي بشأن التدهور 
الجيوسياسي والجيواقتصادي والحيوثقافي الي من المتوقع أن تلقي بثقلها على 
الشرق الأوسط في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين. لقد اضطرت 
تركيا إلى التقهقر نحو الأناضول بعد أن فقدت البلقان» بفعل مغامرات نخبة 
سياسية ادلم يكن بمقدورها تقييم البنية الجيوثقافية لقان قينا عبان وبعد أن 
فقدت الشرق الأوسطء الذي بيمثل عمودها الفقري» بفعل التوتر التركي - 
العربي الذي أثاره الإبحليز. حرجت تركيا من الميراث العثماني دولة قومية 
تحمل الخارطة العرقية للإمبراطورية بكاملها. ومن ثم» فعلى تركيا رسم 
السيناريوهات المتعلقة بالنصف الأول من القرن الحادي والعشرين في إطار 
استراتيجية إقليمية شاملة. تبنت تركيا في ظل ظروف الحرب الباردة سياسة 
اقتربت فيها من مسألة الشرق الأوسطء الذي اقترن ببعدي فلسطين والنفط. على 
نحو حذر ومتزن» ولم تتدحل فيها تدخلاً مباشراً. غير أنما الآن» شاءت أم أبت؛ 
تقع في مركز المخططات الجديدة بخصوص العراق - الأكراد» والمياه. في ظل هذا 
الوضعء لا بد لتركيا ون كبحبو احير لمر الود لكيه أوراسيوية 
دقيقة؛ ويعتبر العمق الآسيوي 56 افر ابيا 0 ولن تحقق تركيا هذا 
الحبنق الأشوي إلا بالقدرة علق التآنين ىق ياسات الشرق الأوسظه إن ستياسات 
تركيا نحو شمال بلاد الرافدين وجنوبه» الى تضم أقاليم النفط والأقاليم المائية؛ 
وتعد أيضاً أهم وسائل. هذا التأثير وأكثرها حطورة» تشمل في الوقت. نفسه 
المسألة الكردية والمسألة العراقية؛ وهما مسألتان من المحتمل أن تبرزا في التصور 
الاستراتيجي الجديد. 

وينبغي النظر إلى سياسة تركيا الشرق أوسطية المعتمدة على عمقها الآسيوي 
باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سياسة تضع في اعتبارها التأثير الإقليمي المتبادل» ومن 
شأفا مساعدة تركيا على تحاوز ساحات التدهور الى أسفر عنها هذا التأثير 
المتبادل» وذلك من حلال استراتيجية مرنة ودقيقة. ومن هناء فإن سلسلة التوترات 
ذات الأساس العرقي امحتمل نشوا في الشرق الأوسطء تحدم على تركيا أن التزام 
وضع يجعلها مركزاً لحل هذه التوترات على المدى الطويل من خلال تصور 
يتقان كلاد ال أمادكون طرها حرطل 13 جاني قمعي امد وهو أبضا عا 4ك 
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أن يتحقق من خلال الابتعاد بالثقافة السياسية الداحلية التركية عن المواقف 
الانقسامية - الاستقطابية» واكتساها طبيعة جميعية تكاملية» وتبنيها لدور مؤسس 
للسلم الإقليمي ف الشرق الأوسط. ولكن المؤكد أن تركيا سوف تواحه مخاطر 
حديدة ف ظل هذه التصورات الجديدة إن ظلت تعيش أزمة انقسام الحوية وضعف 
العلاقة بين الدولة - المجتمع. يتمثل الحد الأدن لشروط بحاح تركيا في سياستها 
الشرق أوسطية في هج استراتيجية سليمة تحيط بالشرق الأوسط من الناحيتين 
الجيوثقافية والجيواقتصادية» وتبئ سياسة خارجية مرنة تحقق التنسيق بين التكتيكات 
الدبلوماسية والعسكرية» والتحلي .مهارة مرحلية واعية وقادرة على تقييم تأثير 
المنطقة في السياسات العالمية. ويمكن إيجاز العناصر الرئيسة للمقاربة الاستراتيجية 
اللازمة مما يلي: 
1 وز العوائق السيكولوجية الى آثرتا سلباً علق الأنفقاح- الديلوماسي نمو 
المنطقة. 

2. إقامة أبنية مؤسسية» وتطوير الموحود منهاء مثل المراكز البحثية والمعاهد 
الأكاديمية» لمتابعة التطورات الإقليمية عن كثب وتقييمهاء وتوفير تصورات 
وسيناريوهات متعمقة. 

. إقامة علاقة سليمة بين التوازنات الدولية وبين السياسة الواقعية الإقليمية. 

. طرح مشروعات شاملة للمنطقة بأسرها. 

المبادرة بتشكيل بحالات المصالح المشتركة الى تعزز السلم في المنطقة. 

الحيلولة دون تشكل تكتلات قومية مضادة؛ تمثل ساحات مخاطر جيوسياسية 

وجيوثقافية ضد السلم في المنطقة. 

7. الحد من إثارة ردود الأفعال من خلال تنويع العلاقات الثنائية. 

8. تبن مقاربة عالية التأثير والفاعلية والمبادرة في المشكلات الإقليمية» وفي 

مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط. 
9. تكثيف الاتصالات والعلاقات الأفقية ال تعزز من صورة تركيا في 
النظنة | 
ومن أجل تفعيل هذه العناصرء ينبغي على تركيا التخلي عن المقاربة التبسيطية 
الي ترى الشرق الأوسط قبل أي شيء منطقة عربية تعج بالمشكلات. وما لم تقم 
00 طن طمام) 
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تركيا بتطوير سياسة شرق أوسطية سليمة» فلن تتمكن من القيام بعملية التمرحل 
الاستراتيجي الدولي» ولن تتمكن كذلك من تطوير سياسة آسيوية عامة توجه 
سياساتها نحو الإقليم القاري القريب. كما ستعجز عن تحقيق انفتاح دبلوماسي على 
المناطق المعنية بالأقاليم البرية والمائية القريبة» مثل البحر المتوسطء والقوقاز» والخليج 
العربي. 
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الفصل الرايع 


سياسة آسيا الوسطى في ذ ظل توازن 


القوى الأوروا[سيوية 


بدأت السياسة التركية تجاه آسيا الوسطى بعد الحرب الباردة في مناخ من 
الاندفاع العاطفي؛ ثم دحلت مرحلة تتسم بالتأني والعقلانية إلى حد ما. غير أن 
هذه السياسة تحتاج إلى إعادة تقييم هادئة في ضوء التجارب المكتسبة خلال 
السنوات العشر الماضية. مثل هذا التقييم؛ ينبغي أن يركز على العوامل المؤثرة على 
الوضع الدولي لآسيا الوسطى» وعلى مكانة آسيا الوسطى في السياسة الخارجية 
العامة لتركياء وعلى التحول المتسارع الذي تعيشه آسيا الوسطى» ودور ذلك 
التحول في العلاقات مع تركياء» والمسارات الي ترتادها القوى العالمية والإقليمية 
الأخرى لتطوير سياساتها في آسيا الوسطى. 

تقف آسيا الوسطى ف مقدمة المناطق الي تآثرت ثأثرا مباظرا باقهاء فئزة 
الحرب الباردة؛ فقد تغيرت مكانة آسيا الوسطى في بنية القوة الدولية والتوازنات 
الأورآسيوية تغيرا راديكاليا نتيجة لتحلل نظام الثنائية القطبية» وتفكك الاتحاد 
السوفياتي. كانت عملية الاستقطاب الساكنة للحرب الباردة تحول دون تفعيل 
المقاييس الحغرافية والتاريخية الخاصة بآسيا الوسطى. وأدى سقوط هذه البنية 
الساكنة إلى ظهور مشكلة تحقيق التوافق والانسجام بين الحدود السياسية للمنطقة 
وبين الخطوط والأقاليم الجيوسياسية والجيواقتصادية والحيوثقافية الأخرى. كما 
عززت خصائص المنطقة نفسهاء أو التوازنات الأوروآسيوية» التأثير المتبادل بين 
هذه الخطوط. والواقع أن بحاح تركيا في تحديد المقاييس الأساسية للوضعية 
الجديدة» بيسر عليها وضع تعريف صحيح للعناصر الرئيسية في استراتيجيتها بحاه 
المنطقة. 
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أولاً: العوامل المؤثرة على الوضع الدولي لآسيا الوسطى 
1. العامل الجغرافي والجيوسياسي 

يستخدم تعبير آسيا الوسطى ا للدلالة على أقصى مناطق القارة 
الأمسوة بهذا عن الأقاليم البحرية امحيطة بالقارة. وتضم آسيا الوسطى المنطقة 
الممتدة بابحاه الشمال - الجنوب من سيبريا حن الممالاياء الى تفصلها عن أقاليم 
السهوب الحندية» وفي اتحاه الشرق - الغرب المساحة الممتدة من خط الأورال - 
قزوين حى منغوليا والصين. وتعد هذه المنطقة واحدة من أكثر النطاقات المغرافية 
بعداً عن الحيطات في العالم. ولذاء فهي تتميز بخصائص برية؛ كما أصبحت إفليما 
جيوسياسياً ومركزاً للنطاقات التوسعية للإمبراطوريات الأورآسيوية. وعد كل من 
إمبراطورييٍ جنكيزحان وتيمورلنك من الأمثلة التاريخية واضحة الدلالة على هذه 
الخاصية اليو سياسية. 

نظرت القوى التاريخية لآسيا الوسطى باعتبارها منطقة محورية؛ وقد أيد 
ماكندر الأمثلة التاريخية في التوسع الإمبريالي الروسيء الذي قطع أورآسيا صوب 
الشرق والجنوب» بداية من القرن السادس عشرء ووصف هذا الإقليم وسهوبه 
الممتدة حت أوروبا الشرقية باعتباره منطقة محورية (5163:41800). يدحل هذا النمط 

من المقاربة ضمن الفروض الأساسية للجيوسياسية البرية الحديثة؛ وقد تحلى بشكل 

أكبر في التنافس الاستراتيجي الحديث على أورآسيا. كان الحزام الجنوبي لهذه 
النطقة ينانا للتنافس بين روسيا وإنكلترا في القرن التاسع عشر فيما عرف باللعبة 
الكبرى» 0 انا لسجالات الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياق خلال النصف الثاني من القرن العشرين؛ وهو ما حفظ طذه المنطقة 
أهميتها الجيوسياسية النابعة من خصائصها الحغرافية. وبالرغم من وجود عدد من 
العناصر المشتركة بين القوتين العظميين في تعريفاقما ومحدداتهما الحغرافية 
والجيوسياسية» إلا أنهما قامتا بتطوير رؤية خاصة بمما إزاء الحدود اللتغرافية 
للمنطقة. وتعكس كل رؤية الذهنية الاستراتيجية للخبراء الاستراتيجيين طاتين 
القوتين» وتنبع من الوضعية الجغرافية والتجارب التاريخية الخاصة بكل منهما. وإن 
كانت الاستراتيجية الإنحليزية» وهي تقطع الحزام الجنوبي لآسيا في الاتجاه 
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الشرقي - الغربي وتقسمه إلى مستعمرات» تُحدث قطيعة بين مستعمراتها في 
الشرق الأوسط والمحند وبين مستعمراها التابعة لمراكزها الاستعمارية الأخرى, فإمًا 
كانت من ناحية أخرى تبي خطوط التقاء متداخلة. فعلى سبيل المثال» امتدت 
ساحتها الابعمارة في الشرق الأوسط من همال إفريقيا في حزامها الشمالي إلى 
إيرات مروراً بمصرء وضمت في الوقت ذاته السودان وشرق إفريقيا في حزامها 
الجنوبي. ومن ناحية أخرى؛ اتسعت مستعمراتقا في الهند» من هونج كونج إلى 

» لتشكل نطاقاً جغرافياً يربط جنوب آسيا وحنويما الشرقي بالشرق 
الأوسط. بهذاء ضمت آسيا الوسطى المنطقة ال تُشكل شرق الكتلة الأولى وشمال 
الثانية. 

وحملت الرؤية الأميركية خلال فترة الحرب الباردة المقاربة اليوسياسية ذاتًا 
قري الى تسثيد إلى تعريف سبايكمان للحزام المحيط. وقد عكست المقاربتان رؤية 
قوة عالمية مهيمنة ذات ثقل بحري في المحيطات الحيطة تحاه العمق البري لأوراسيا. 
وقد مثلت آسيا الوسطى لماتين المقاربتين ساحة تمركز للقوة البرية» إقليم عبور 
يتكئف فوقه تنافس القوى البرية والبحرية. 

5 للتصور اليوسياسي لدىٍ قادة روسيا والاتحاد السوفيات» اعتبرت آسيا 
الوسطى (42198 516003/2(8) جز ع من الشرق الأوسط ©امغوه7؟ لإتصلع:5)» 
الواقع بين الشرق الأدن (705]01 لإنمط2ف81)» الممتد من المغرب حي الخليج العربي» 
وبين الشرق الأقصى (1705]01 1(31”813)» المطل على سواحل المحيط الحادي. وتبداً 
حدود الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» بحسب هذا التعريفء في الغرب من القوقاز 
والخليج العربي وتمتد شرقا إلى منغوليا وجنوبا حى شبه القارة الحندية. ولم 
يستخدم هذا التقسيم باعتبارة 1 دنا فاصلاً وحسب» بل 0 أيقنا 
باعضاره خط بعيرتقافا ). يفضاه ين الدولة العثمانية وبين إيران والهند. استخدم 
الكسندر فون هومبولدت 106وطدنة11 مه؟” معلصهء<ء1ى تعبير آسيا المركزية لأول 
مرة عام 1829. وبعد أن انتشر استخدام هذا التعبير ف الأدبيات الألمانية 
والفرنسية» انتقل إلى اللغة الروسية. وقد استّخدم التعبير للدلالة على كل الأراضي 
الآسيوية ال ليست لها سواحل بحرية؛ بحيث أصبح المقابل البيوسياسي لهذا التعبير 
هو محور روسيا الأوروآسيوي؛ بيئما استّخدم تعبير آسيا الداخخلية لتوصيف حيو - 
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تحكمت روسيا والاتحاد السوفياتي ف محور أورآسياء حغرافيا وجيوسياسياء في 
القرن التاسع عشرء ف مواحهة إنكلتراء في سياق ما عرف باللعبة الكبرى» وفي 
النصف الثاني من القرن العشرين ضد الولايات المتحدة في سياق الحرب الباردة؛ 
نكما ظلت اشنا الوسطى» الى شكلت هم مرتكز استر اتيجي لروسيا والاتحاد 
السوفيا في الجنوب والشرق» عنصراً مهملاً. وكان أهم تغير طرأ على الوضع 
الجيوسياسي لآسيا الوسطى مع انتهاء الحرب الباردة هو ظهور فراغ جيوسياسي 
مهم مع تحلل التوازنات اليوسياسية الساكنة في المناطق الي تقع على حط تشكل 
هذه التوازنات» وفي مقدمتها منطقة آسيا الوسطى. سمح هذا الفراغ الجيوسياسي 
بتبلور ساحة مناورة هامة أمام اللاعبين الإقليميين في سياستهم الأورآسيوية؛ 
وكذلك أمام اللاعبين المنتمين لاسيا الوسطى؛ كما نتج عنه ظهور معيار 
استراتيجى جديد أدى إلى تفعيل الديناميات الداخلية لآسيا الوسطى ركما للمرة 
الأولى منذ مائ عام. وتُعد عملية إعادة بناء آسيا الوسطى من الناحية اليوسياسية 
الدينامية مثار نقاش واسع؛ حيث تتداخل في هذه العملية التوازنات العالمية والقارية 
والإقليمية» ويجري تبادل التأثير والتأثر فيما بينها. وسيظل النفوذ الذي ستمتلكه 
الدول - ومنها تركيا - في هذه المنطقة مرهونا ما تقوم به هذه الدول من دور في 
عملية زغعافة التناء اللتيو شيا شن لنظقة اهنا الوسطى: 


2. العامل التاريخي والجيوثقافي 


ُشكل آسيا الوسطى من الناحية الحغرافية أبعد محور مركزي للكتلة البرية 
الأوروآسيوية عن البحار. وقد ارتبطت آسيا الوسطى بعلاقة دينامية وطيدة من 
الناحية السياسية والثقافية على حد سواء مع الأقاليم الحضارية المحلية الواقعة في 
المناطق المطلة على البحار في أضخم كتلة برية على وجه الأرض. وقد خضعت 


(1) لمزيد من التفاصيل حول هذه التعريفات والتغيرات التي طرأت على استخداماتها انظر: 
2 ,”00111001 تواورء 1100-8 320 عالمصاط لةاكقتباط أع1/ا50" ,أعمناداط تنقاتلة 
كز )اه ,أعمنلواط مداتاة عا 25-27 .5 ,(1987 لتتوبصاع"!-لاتقناحد ل) ,تاتكلصية 7م00 0 
72-73 .5 ,1990 بمقصططلز!] مانتتمنا :لامأاوم8 572 10 ه41 
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ثقافة آسيا الوسطى المتنقلة لتأثيرات مباشرة» متبادلة ومتعددة الجوانب» من 
الحضارات المستقرة» الهندية والفارسية والصينية» إضافة إلى الثقافة الروسية. كانت 
المجرات المكثفة الى نتجت عن حركة إنسان آسيا الوسطى قد شكلت توليفات 
حديدة من خلال امتزاجها بهذه الأقاليم الحضارية المستقرة» وفي بعض الأحيان» 
عرضت التأثيرات الصادرة من هذه المناطق بنية آسيا الوسطى الثقافية والسياسية 
والاقتصادية لمتغيرات جذرية. فمناطق الحكم السياسي والثقافي الي أو جدها 
السلاحقة في إيران» والغزنويون والبابريون في الهند» والمغول وكوبيلاي في الصينء 
وتيمورلنك في السهوب الممتدة حي موسكوء تعد من منتجات التأثير المتبادل ذي 
المركز الوسط آسيوي. 

وعندما نستخدم التعريفات التقليدية للمحور التاريخي والجيوثقافي لهذا التأثير 
المتبادل» بحد أن ذلك المحور تشكل فوق ساحة التقاء الأقاليم الإيرانية والهندية 
والطورانية. وقد لعبت الساحة الى تضم جنوب آسيا الوسطى (لا سيما ما وراء النهر) 
وأفغانستان دور ساحة انكسار للمناطق العبورية الواقعة بين إيران وطوران والطند. 
بسط الإسكندر الأكبر في هذه الساحة هيمنته الأوروآسيوية؛ الى انطلقت من جنوب 
البحر الأسود وبحر الخزر» وأسس محمود الغزنوي ف هذه الساحة خط التمركز 
للهجمات المتوجهة من طوران إلى الند؛ كما فتحت جيوش جنكيزخان الطريق نحو 
إتزاة والاو ريك أن افرط تسيظ هقلق قزق السائعة أرضا نويع لس دلي :21197 
تحولت هذه الخطوط التاريخية والجيوثقافية الثلاثة إلى مركز للحضارة الإسلامية؛ وهو 
ما أسفر عن اتخاذ العلاقات بين إيران وطوران والند طابع الصراع على الزعامة داخل 
الحضارة الإسلامية. وثمة جحانب مدهش لذلك التنافس الداخلي الذي امتد حي الفترة 
الاستعمارية» وهو أن كل العناصر تقريبا ال شاركت في هذا التنافس داخل الأقاليم 
الثلاثة كانت تنتمي إلى العنصر البشري ذي الأصل الطوراني. وعد الهيمنة السياسية 
الي أقامها تيمورلنك إحدى نتائج كبرى الحملات التوسعية ذات المركز الوسط 
آسيوي. توجهت هذه الحيمنة السياسية» بعد أن بسطت نفوذها على امحاور الإيرانية 
والطورانية والهندية» صوب الدولة العثمانية في غرب هذه الأقاليم الثلاثة» وصوب 
روسيا في شمالها. وبعد أن جعل هذا التوسع من سمرقند مركزاً لحضارة أورآسياء شكل 
نطاق فيفحة غماؤقا ذا مركز وسط اسيوي وطبيغة بطورانية, 
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وعند النظر للمنطقة من زاوية الحضارة الإسلامية والهيمنة السياسية ذات 
الأصل الطورائ» نحد أن التنافس بين بايزيد - تيمورء الذي يعتبره البعض افيا 
01 يشكل مثالا 27 للتدافع بين المناطق الطورانية - الإيرانية - الهندية» 
وبين أقاليم البحر المتوسط - البلقان - الأناضول. بعد الحيمنة السياسية الى حققها 
تيمورلنك» توزعت آسيا الوسطى بين الأسر الحاكمة المختلفة؛ ليبرز التنافس 
الداخلي داحل بنية الحضارة الإسلامية في صورة الميمنة العثمانية في البلقان 
والأناضول؛ والصفوية في إيران» والأوزبكية في آسيا الوسطىء والبابرية في الهند. 
أدت التأثيرات المتبادلة بين الموروثات الحضارية المستقرة لهذه الدول» وبين العنصر 
البشري الحاكم ذي الأصل الوسط آسيويء إلى ظهور مدن المحور الحضاري مثل 
إسطنبول» وقونيه» وأصفهان» وشيراز» وسمرقند» وبخارى» ودلهيء» ولاهور. وقد 
شكلت القفزة الثقافية والاستراتيجية - بالرغم من التنافس الداع - إقليما 
جحيوثقافيا مشتركا في القرن السادس عشر ف المنطقة الممتدة من فينًا إلى الصين. 

وبالرغم من التوتر الذي شاب العلاقات العثمانية - الإيرانية» والإيرانية - 
الأوزبكية؛ والإيرانية - الهندية» بسبب الاختلافات المذهبية» فقد تواصلت عموماء 
وعلى نحو جيدء العلاقات بين العثمانيين والأوزبك ضد القوى الإيرانية والروسية؛ 
والعلاقات بين العثمانيين والحند ضد البرتغاليين والانحليز. ويمكن لنا أن نرى معالم 
العامل الروسي في العلاقات بين الدولة العثمانية - آسيا الوسطى في حملة 
استراحان» ومشروع قناة دون - فوبجحاء الذي يمكن أن يعتبر رد فعل استراتيجيا 
على نزول صوقوللو محمد باشا إلى استراخان. كما يمكن رؤية معالم العامل 
الصفوي في العلاقات العثمانية - الأوزبكية» الى استمرت من عهد السلطان سليم 
الثاني حب عهد السلطان مراد الرابع» ورؤية العامل الاستعماري في رحلة سيدي 
علي رئيس إلى الهند» وسياحاته في تركستان. 

ومثلما تعززت وحدة المصير بين الدولة العثمانية وآاسيا الوسطى نتيجة 
للضغوط الروسية على الدولة العثمانية» وعلى آسيا الوسطى أيضاً ف سهوب 
القازاق» اعتبارا من منتصف القرن الثامن عشرء تحول التقارب العثماني - الهندي 
إلى اتفاق وجودي بفعل الاستعمار البريطاني الذي اتخذ من مصر والند محاور له. 
أدت وحدة المصير هذه إلى تحول أقاليم الحضارة الإسلامية الأورآسية المتنامية في 
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القرنين الخامس عشر والسادس عشرء إلى نطاق تضامي من أجل مكافحة 
الاستعمار ومناهضته. وتبنت هذه الرؤية الأورآسية 0 من اتيازات العريك ال 
اتتعشت داخل الدولة العثمانية وأقاليم آسيا الوسطىء» وتيارات الحركة الإسلامية 
المتنامية في كل من الدولة العثمانية وإقليم الهند. ولقد عمل قادة الدولة العثمانية 
على تحويل وحدة المصير إلى قوة استراتيجية» رغبة منهم في اكتساب عمق 
أورآسيوي في مواجحهة ضغوط القوى الغربية. ويمكن لنا رؤية تلك المعالم في حركة 
الجامعة الإسلامية الي أطلقها السلطان عبد الحميد الثاني» وفي سياسة التتريك الي 
انتهجتها حكومة الاتحاد والترقي» الى تولت مقاليد الحكم بعد خلع عبد الحميد. 
ويمكن لنا كذلك تلمس الوعي بوحدة المصير بين الأناضول - الحند - آسيا 
الوسطى في شعر محمد إقبال» الذي كتب في لاهور من أجل شهداء البلقان وحرب 
أدرنه» وفي ثاية أنور باشا المأساوية في آسيا الوسطى. 

يكتسب التاريخ السياسي الحديث لآسيا الوسطى دلالة خاصة في الإطار العام 
لتاريخ أورآسيا؛ فمع تقدم الروس ف القرن التاسع عشر نحو الجنوب عبر السهوب 
الشمالية» وتقدم الإنحليز نحو الشمال عبر الهند» وقعت آسيا الوسطى بين فكي 
الاستعمار» وأصبحت ضحية للعبة الكبرى الى عكست التنافس بين الجيوسياسية البرية 
القائمة على التحكم الروسي المباشر في أورآسياء وبين الجيوسياسية البحرية القائمة على 
تطويق الإنحليز لأورآسيا وتوسعهم نحو المركز عبر السواحل البحرية» لتسود حقبة من 
الافيار والتشتت الثقائي والسياسي والاقتصادي والديموغرافي. ولعلها المرة الأول في 
تاريخ آسيا الوسطى الى تتحول فيها إلى منطقة مهملة» هامشية؛ خاضعة لضغوط 
الأقاليم الحضارية المحيطة. ومن أبرز الأزمات الي تولدت عن هذا السكوت والافيار» 
ما حدث من تفكك لوحدة هذا الإقليم» بعد أن بات مكشوفا أمام التأثيرات الخارحية. 
وتتمثل أسوأ مراحل هذا الانهيار في وقوع آسيا الوسطى تحت سيطرة الاستعمار 
الشرقي والغربي بالمعين الكامل؛ بعد أن آلت روسيا والصين إلى أيدي الشيوعيين. 

ومع التحولات المثيرة للدهشة الى جرت في ما بعد الحرب الباردة» استعادت 
دول آسيا الوسطى استقلالها على نحو مفاجحئ وغير متوقع» واندفعت نحو عملية 
تحول متناقض ومضطرب. وعمقدور تركيا أن تشكل ساحة مناورة تمكنها من تقييم 
البعد الجيوثقافي للعمق الأوروآسيويء إذا ما قامت بالمساهمة في عملية التحول هذه 
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من خلال الدمج بين التضامن السيكولوحي» الذي يعزز الأسس التاريخية 
والحيوثقافية ويوجحه شعوب المنطقة نحو مفهوم وحدة المصير» مع نج استراتيجية 
عقلانية تراعي توازنات القوى. وإلاء فإن التأكيد المستمر على العمق الحيوثقافي 
سيؤدي إلى إزعاج اللاعبين الآخرين المؤثرين في الاستراتيجية الأوروآسيوية؛ كما 
أن أية مقاربة تتجاهل العمق الجيوثقافي» ستؤدي إلى ضعف ف القدرة على توجيه 
شعوب هذه المنطقة نحو مرتكز استراتيجي مشترك. 


3. العامل الديموغرافي والجيواقتصادي 

إن واحدة من أبرز سمات آسيا الوسطى الديموغرافية» تتمثل في قلة كثافتها 
السكانية؛ وتتضح هذه السمة بجلاء عند دراسة مناطق ساحل سيبريا في الشمال. 
وإذا ما أردنا أن نضرب أمثلة مقارنة» نحد أن عدد سكان كازحستان. الي تريد في 
المساحة عن دول الاتحاد الأوروبي بجحتمعة» هو سبعة عشر مليون نسمة؛ أي 1/ 
ري من عدد سكان الاتحاد الأوروبي» أو 60/1 تقريباً من عدد سكان 
ت ركستان الشرقية» الي تبلغ مساحتها 6/1 مساحة الصين. وفي حين أن سيبرياء الي 
تعادل مساحتها نصف مساحة القارة الإفريقية تقريباء لا يتعدى عدد سكافا 
أربعين مليون نسمة. تشتمل هذه البنية السكانية على عناصر بالغة الأهمية بالنسبة 
للمسار الاستراتيجي طويل المدى. فعند تناول أورآسيا بشكل عام, بحدها عبارة 
عن دول تقع تحت ضغط كثافة سكانية بالغة من الجنوب والشرق» بسبب حجم 
سكان الصين والهند الذين تحاوز عددهم مليار نسمة. وإن أحذنا بعين الاعتبار 
النمو السكاني السلا ف مركز روسيا وغريهاء وخريطة الاتحاد الأوروبي 
الآحذة في الاتساع صوب الشرق. نحد أن هذا الضغط السكاني الذي من اتدل 
أن يتصاعد مرور الوقت في شرق أورآسيا وجنوها وغريهاء يشكل ساحة تذخر 
بالطاقات الكامنة) القادرة على التوجيه النسببي لهذا الضغط السكان. إن تحول 
اي تصن مجاة عون رقا أنه تلض علي "اقزر عار نيا مصدرا لاله 
البشري صوب الخارج» هو احتمال ينبغي وضعه في الاعتبار في القرن المقبل. 

وثمة حالة من انعدام التوازن بين الخصائص الحيواقتصادية لأورآسياء الى تضم 
زهاء ثلاثة أرباع سكان العالم ومصادر طاقته. وتنتج ما يعادل ستين بالمائة من 
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حمل الإنتاج العالمي» وبين البنية الديموغرافية لآسيا الوسطى الى تشكل مركز هذه 
القارة الرئيسية. ويمكن لحالة انعدام التوازن هذه أن تجعل المنطقة واحدة من أهم 
ساحات التنافس الاستراتيجي. فعلى سبيل المثال» إن علمنا أن أزمة الطاقة» الي 
نحمت عن التطورات الاقتصادية السريعة» أدت إلى أن تقوم الصين بتلبية نحو ثمانين 
بالمائة من احتياجاتها من الطاقة في الأعوام المقبلة بالاعتماد على الفحم» وأن روسيا 
وسيبريا والشرق الأقصى تمتلك نحو ثمانين بالمائة من احتياطي الفحم العالمي؛ 
سيتسئئى لنا وبسهولة إدراك الأسس الجيواقتصادية للتنافس الاستراتيجي المحتمل 
تصاعده ف أورآسيا. ويمكن لمشكلة التوازن بين وفرة المصادر البشرية في الصين 
وبين وفرة المصادر الطبيعية في آسيا الوسطى وسيبرياء أن تشكل إحدى ساحات 
التوتر الجيواقتصادي الحامة في توازنات أورآسيا. وتفوق قدرة أسيا الوسطى على 
استغلال المصادر الطبيعية المتوفرة لديها بكثير قدرتما على استغلال مواردها 
البشرية. وقد أشار ماكيندر إلى أن منطقة محور أورآسيا تمتلك طاقات كامنة تعادل 
مجموع ما تمتلكه أميركا الشمالية من مصادر طبيعية ومعادن» واتخذ من ذلك 
مرتكر ا لتطرياته اللبوسياسية وين الاعف أن مقازية تاكيدن وجدك تاد كيرا 
في الفترة الأخيرة» نظراً لامتلاك آسيا الوسطى لمنابع نفط وغاز الطبيعي» ومصادر 
معدنية بالغة الأهمية. 

وبإحراء تقييم عام لبعض الدول» بحد أن كازاحستان تخطط لإنتاج نحو 
خيية درف طن .هويا "مره مدق ا النقطية تدر «قطيلة حر عنافا باهر اذ 
الطبيعية» مثل الغاز الطبيعي والفحم والنحاس والزنك والثاليوم والبيزموت والذهمب 
والفحم. وحن 1998»: كان عشرون بلمائة من إنتاج القحي ف اد الجمهوريات 
السوفياتية يأني من كازاحسستان. وكانت كازاحستان تنتج أيضاً نحو حمسمائة طن 
من الذهب سنوياً تحت الإشراف الكامل من موسكو. وتحتل تركمانستان منذ 
مطلع التسعينات من القرن العشرين المرتبة الثانية بين دول الكومنولث المستقلة» 
وا مركز الرابع على مستوى العالم» في إنتاج الغاز الطبيعي» » بإنتاج سنوي يبلغ 85 

مليار متر مكعب» ؛ بينما يقدر الحجم المتوقع لاحتياطي الغاز لديها ب 13 تريليون 
مر مكعب:. .وأقضلا غق: ذلك تتمتع تركمانستان بموارد طبيعية هامة» مثل النفط 
والذهب والفحم والبلاتين وكلوريد الكالسيوم والكبريت والبوتاسيوم وكبريتات 
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الباريوم واليود والماغنسيوم والبروميد والكبريتات والزئبق والبنتونيت والسلستين 
والأوزوكريت. وإذا ما أحذنا في الاعتبار الا نخفاض الشديد ف معدلات الاستهلاك 
داخل تركمانستان» يمكن تصور أمهميتها الاستراتيجية كمركز لهحذه المصادر 
الطبيعية. 

أما أوزبكستان» فتحمل أهمية سياسية مركزية لما تتمتع به من كثافة سكانية 
واضحة نسبيا في آسيا الوسطى» وبا لديها من موروثات تاريخية» كما تشكل 
حلقة مهمة في ذلك الحزام الجيواقتصادي الثري. إذ تحتل أو زباكستان المرتبة الثانية 
بين أهم الدول المنتجة للذهب في العالم بعد جحنوب إفريقياء وهي في الوقت ذاته 
من الدول المصدرة للغاز الطبيعي والنفط. وتنتج أوزباكستان أيضا ما قيمته مليار 
دولار من الفضة؛ كما أنها غنية بالمصادر الطبيعية مثل الفحم والنحاس واليورانيوم 
والزنك. ويمثل إنتاج أوزبكستان من القطن عالي الحودة واحدا من أهم إمكاناتا 
الاقتصادية. وإلى حانب ذلكء فإن قرغيزيا وطاحيكستان تتمتعان بوفرة في المعادن, 
الي يأي في مقدمتها الذهب والزئيق والنحاس. وبالرغم من أن أذربيجان تقع في 
منطقة القوقازء فتعتبر امتدادا طبيعيا لمنطقة آسيا الوسطى» بسيب سواحلها المطلة 
على بحر قزوين وارتباطها اليوثقائي الآسيوي. وتتمتع أذربيجان بثروات طبيعية 
عديدة» تشمل النفط والغاز الطبيعي والكوبالت وخام الحديد. وتحتفظ أذربيجان 
ببعض من أهم إمكانات المنطقة الطبيعية» مثل بحيرة بايقال - المعروفة بعمقها 
الكبير - الى تحتوي خمس حجم المياه العذبة في العالم. 

أدى الدفع هذه المواد الطبيعية نحو إطار إنتاجي داخل النظام الاقتصادي - 
السياسي الدولي إلى بروز مسألة نقل وبحارة الموارد الاستراتيجية الأورواسيوية؛ 
وهي قضية ذات خلفية تاريخية في الأصل؛ إذ كان طريق الحرير يمثل طريق التجارة 
الأساسي في التاريخ الاقتصادي» رابطاً أورآسيا كلها ف الاتحاه الشرقي - 
الغربي. وإلى حانب مهمته الجيواقتصادية» لعب هذا الطريق دور الحاضنة للتأثير 
الجيوثقافي المتبادل بين المند والصين والشرق الأوسط والبحر المتوسط وأوروباء 
كما ربط أورآسيا ف محوريها الشرقي - الغربيء والشمالي - الجنوبي. أخحذ 
هذا الخط الجيواقتصادي يفقد أهميته مع اكتشاف طرق التجارة الجديدة» المارة عبر 
المحيط الحندي» ثم تعرض للدمار مع احتلال روسيا للقوقاز وتركستان الغربية؛ 
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واحتلال الصين لتركستان الشرقية» واحتلال إنكلترا للهند. خلال القرن التاسع 
عشرء أدت الضغوط الإمبريالية/الاستعمارية ال جاءت من روسيا في الشمال 
وإنكلترا في الجنوب والصين في الشرق إلى الإجهاز على اقتصاد أورآسيا التقليدي؛ 
المعتمد على طريق الحرير» وعملت على تحول أورآسيا إلى ساحة اقتصادية تابعة. 
كما أن فقدان طريق الحرير لأميته وتوقفه بشكل تام» أدى ف الوقت ذاته إلى 
تسريع عملية تحول آسيا الوسطى إلى طرف للمراكز الحديدة الي شكلتها 
الإمبراطورية الروسية/السوفياتية/الأرثوذ وكسية/الاشتراكية» والإمبراطورية الصينية/ 
الكونفوشيوسية/الاشتراكية» والإمبراطورية البريطانية/البروتستانتية/الرأسمالية. 

وفر انيار الاتحاد السوفياتي» وتحول آسيا الوسطى مرة أخرى إلى ساحة 
جذب» بسبب وفرة مصادرها الطبيعية» بصيص أمل لإعادة انتعاش اقتصاد أورآسيا 
المعتمد على طريق الحرير التقليدي. بيد أن القوى العظمى المؤثرة في الاقتصاد 
والسياسة الدولية تسعى إلى مواصلة حجهودها الاستعمارية الجديدة الي من شأها 
هميش آسيا الوسطى» وذلك من خلال فرض آليات تحكم جديدة على خحطوط 
الانتقال الاستراتيجية الخاصة ممصادر آسيا الوسطى الطبيعية. ولن تعود لآسيا 
الوسطى أهميتها بفعل مثل هذه الآليات» الي تستهدف الحلول محل التهميش الذي 
قام به النظام السوفياقي» بل من خلال توجه وتخطيط اقتصادي - سياسي يقوم 
على الاستغلال الأمثل لهذه الموارد. 


ثانياً: مرحلة ما بعد الاتحاد السوفياتي والتحولات في آسيا الوسطى 

بمكننا تقييم التحول السريع الذي أسفر عنه اهيار النظام السوفياتي ف آسيا 
الوسطى تحت ثلاثة عناوين رئيسية» ذات طبيعة ثقافية واقتصادية وسياسية. ويعد 
التطور الثقافي للهويات داخل آسيا الوسطى أكثر جوانب ذلك التحول إثارة 
للدهشة: فقد. ارتكرت: مشألة الهوية اف السئاسة السوفياتية لدة سبعيندغاما إلى 
معادلة ذات طرفين: يستهدف أحد طرفيها دمج المجتمعات الحلية في النظام والهوية 
والأيديولوجية السوفياتية» بينما يستهدف طرفها الآخر تفكيك الحمويات الثقافية 
امحلية الفرعية وفق مفهوم إقليمي. وبهذه الكيفية» استطاع النظام السوفياتي تحقيق 
التوازن بين سعيه لتشكيل هوية مشتركة للنظام» وبين وجود تيارات معارضة 
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للنظام. عزز النظام السوفياتٍ من هويته فوق القومية» ذات الطبيعة الأيديولوجية» 
بينما سعى في الوقت ذاته للقضاء على الإسلام يكل ما تعنيه الكلمةء باعتباره هوية 
دوي زذانك طليعة قوق فزق أرقا 1ف أبننا الهوية التركية» الى تجمع أبناءها 
على أساس اللغة» إلى قوميات ثقافية فرعية» مثل الأوزبك والتركمان والقاراقالباق 
والقيرغيز والقازاق والأويغور. / 

اتخذ احتلاف الموية والشعور بالمرجعية في فترة ما بعد الحرب الباردة وضعا 
أكثر تعقيداً. فثمة هوية دينية للمنطقة» وهوية قومية على أساس لغوي» وهوية 
قومية - وطنية على أساس حدوديء وهوية عرقية. وكل هذه الحويات قد تلعب 
ذورا 'مؤثرا مسعويات ختلفةء. :وقد تكون :وصيلة” للاتصال الثفاق ‏ والسياسى 
والاقتصادي. فعلى سبيل المثال» يتميز شعب القاراقالباق باستقلالية واضحة؛ فهو 
مجتمع مسلمء تركيء ذو عرق أوزبكي. وإذا ما أحذنا في الاعتبار أن بعضه ما 
يزال يسعى للحفاظ على الهوية الاشتراكية» نكتشف حجم التعددية الى تتسم بها 
المويات الثقافية والاحتماعية في المنطقة. لقد سعى النظام السوفياتي من خلال 
سياسته التعليمية الإلحادية للقضاء على الحوية التركية» الي كان لما القدرة على 
تحقيق التكامل داخل آسيا الوسطى بين الحوية الإسلامية والمشاعر الوطنية» النابعة 
من الانتماءات العرقية الصغيرة. وقد وفر انيار النظام السوفياتٍ المناخ المناسب 
لتعاظم تأثير هذه الحوية الأصيلة التكاملية. غير أن قفزات بالقدر الكافي في المجال 
النظام التعليمي» لم تتحقق في الفترة السابقة» كما لم تتوفر البنية التحتية اللازمة 
لذلك. ولذاء استمرت جهود الحفاظ على الوضع الراهن؛ ما حال دون تأثير 
الهويات التكاملية» وأحج الصدام بين بعض عوامل الاستفزاز السياسي والهويات 
ا محلية. 

وتنعكس مشكلات المرحلة الانتقالية هذه على البنية الاقتصادية. أفرز الوضع 
الاقتصادي الحامشي لدول آسيا الوسطى في عهد الاتحاد السوفياتي ظاهرتين 
هامتين: التجانس الناتج عن اندماج البنيتين الاجتماعية - الاقتصادية 
والاحتماعية - السياسية» والتبعية لنظام العلاقات الاقتصادية الخارحية. وبالرغم من 
الشروع في تصفية السمات والخصائص الي أدت إلى عجز البنية الاقتصادية في 
النظام القديم» وإلى أخلاق العمل الفاسدة؛» والتبعية اللاعقلانية للاقتصاد الروسي» 
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فإن من الصعوبة الزعم بأن البنية الاقتصادية شهدت عملية تغيير شامل. إن إعادة 
بناء النظام الاقتصادي ومؤسساته» وإرساء إدارة عامة حديدة ومفهوم بيروقراطي 
دينامي» يتطلب تغيرا قي الذهنية وفي النظام المتجذر. فالأزمات الى تظهر في كل 
مرحلة انتقالية» تحول دون تحقيق تحول واسع النطاق وبشكل سليم. وتتجلى أزمة 
الاقتصاد الداحلي أيضا في علاقة التبعية المستمرة للعلاقات الاقتصادية الخارحية. 
فبنية الدولة الي كانت تنظر إلى النظام السوفياتي باعتباره وحدة واحدة» وتمنع 
تشكل أنظمة حكم ذاتٍ إقليمية» كانت تنظم خحصائص الإنتاج وقنوات الاستهلاك 
في إطار مركزه موسكو. وقد حال ذلك المفهوم التخطيطي الاقتصادي دون ظهور 
وحدات اقتصادية داحلية را وذات اكتفاء ذاتي في الجمهوريات» ودون تحقيق 
أي من هذه التمهور ياك افتاه مباشراً على الاقتصاد العالمي. 

أدركت كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد أن هذه البنئية الاقتصادية 
الاحتكارية خلقت هوة سحيقة بين احتياجاتها وبين بنيتها الإنتاحية. فعلى سبيل 
المثالك كانت أوزبكستان توفر 9665 من إنتاج القطن» ومع ذلك الم يطور 
السوفيات صناعة نسيج جادة فيهاء ولكنهم كانوا يرسلون هذا القطن الخام إلى 
مصانع النسيج في الجمهوريات السلافية. مع انميار الاتحاد السوفياتي وحصول هذه 
الدول على استقلاهاء لم تتضح صور هذا الاحتكار في العلاقات الإنتاحية - 
الاستهلاكية الإقليمية وحسبء بل اتضح أيضا ف الإشراف والرقابة العرقية على 
الصناعات ذات الطبيعة الاستراتيجية. وما يزال الروس يشكلون الأغلبية العظمى 
من الخبراء والعمال داخل مؤسسات الصناعات الدفاعية في تتارستان. كما أفرزت 
المرحلة الانتقالية لفترة ما بعد الاستقلال مشكلات كبيرة من حيث الشرعية 
الاحتماعية - الاقتصادية والاجتماعية - السياسية» والذهنية الاقتصادية» والنظام 
الم سسسي . وأدى دخول هذه الدول مرحلة جديدة تموج بالتحولات واسعة النطاق 
في النحالات القانونية والاقتصادية والاحتماعية والسياسية» إلى تدهور خحطير ف 
معدلات الإنتاج في قطاعات إنتاحية بعينها. فقد أصبح استمرار البنية القديمة 
يمنهجها ذاته في إطار خطاب جديد سببا في عدم الحصول على النتائج المرحوة من 
القفزات ذات النوايا الحسنة. وتشهد اقتصاديات آسيا الوسطى الآن تحولات عدة» 
مثل تحول النظام الاقتصادي الداحلي إلى نظام حصب مثمرء وتوجه هذه 
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الاقتصاديات نحو الانفتاح الحاد على الخارجء واكتساها الحيوية من خلال الأعمال 
الصغيرة والمتوسطة» والانتقال بواسطة برامج الخصخصة من البيروقراطية العاجزة 
إلى النهج الاقتصادي العقلاني» وإعادة تنظيم بنية التمويل. 

وتسعى جمهوريات أسيا الوسطى إلى الحفاظ على التوازن الحساس والدقيق» 
القائم بين عناصر الاستمرارية داخل النظام وبين ساحات الصدام المفجعة؛ فقد 
عززت الحرب الداخلية في طاجيكستان» ومسألتا قرباغ والشيشان» والصدامات 
العرقية الي ظهرت ف الأعوام الأولى من الاستقلال في مناطق أخرى: جهود 
الكوادر الجا المؤثرة في العهد السوفيات للحفاظ على البنية السوفياتية ذاتها دون 
حدوث تغير كبير. ومن الملاحظ خلال الفترة السابقة في جمهوريات آسيا 
الوسطى1 اذد ناك ترعيحا التخقيى ‏ اتتال متقفر عن إحداك مول عياش 


سر لح . 
ثالثا: آسيا الوسطى وتوازن القوى الدولية في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة 


شكلت آسيا الوسطى في فترة الحرب الباردة انحور الآسيوي للمعسكر 
الشرقي» بيد أها أصبحتء في ظل الفراغ الجيوسياسي لما بعد الحرب الباردة» محل 
اهتمام كافة اللاعبين الساعين إلى تطوير استراتيجيات عالمية وقارية وإقليمية. 
ونتيجة لهذا الاهتمام» انعكست توازنات القوى الى أحذت في التبلور في آسيا 
عامة على البناء الاستراتيجي لآسيا الوسطى؛ وبرزت مقاييس لتوازن القوى» 
تتحكم فيها العلاقات الأفقية والرأسية وأغاط التحالف والاتفاق بين القوى العالمية 
مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإنكلترا وروسيا والصين واليابان» وبين 
القوى الإقليمية» مثل تركيا والحند وباكستان وإيران» بل وأوكرانيا وكورياء وبين 
قوى الداحل الإقليمي» مثل أوزبكستان وكازحستان وتركمانستان وآذربيجان 
وقرغيزستان وطاجيكستان. وهذا ما أدى إلى اتصاف هذه المقاييس بطبيعة 
مضطربة وحساسة إلى حد ما. 

ويمكن تناول ردود أفعال القوى العظمى واللاعبين الإقليميين على التغير 
الذي طرأ على الوضعية الدولية لآسيا الوسطىء في ثلاثة مستويات تحليلية رئيسية: 
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1- وجهات النظر الاستراتيجية لكل من آسيا الوسطى والقوى العظمى. 2- 
وجهات النظر الاستراتيجية للقوى الإقليمية الى قد تتأثر بالمتغيرات الحارية في آسيا 
عامة وفي المنطقة خاصة, ويمكنها توجيه هذه المتغيرات. 3- جهود اللاعبين داخل 
الإقليم لتحديد وضعيتهم الاستراتيجية إزاء التوازنات. 


1. القوى الدولية وآسيا الوسطى 

قام اللاعبون الدوليون بمراجعة جذرية للتصورات والمشاريع الاستراتيجية 
المعنية بآسيا الوسطىء الي تبنوها خلال الحرب الباردة» واضعين في الاعتبار 
العوامل البيوسياسية والحيواقتصادية والحيوثقافية والديموغرافية الي أشرنا لها فيما 
سبق» وسعوا إلى تطوير هذه التصورات والمشاريع من وجهة نظر استراتيجية تتفق 
مع الأوضاع الحديدة» ورسموا سياسات جديدة تراعي التوازنات الاقتصادية - 
السياسية والحيوسياسية الدولية. وتأق الولايات المتحدة في مقدمة أولئك اللاعبين؛ 
تم يأيٍ الاتحاد الأوروبي ومعه ألمانيا وإنكلترا وفرنساء أهم اللاعبين بدانخله 
وروسيا ال تسعى للحفاظ على تأثيرها الاستراتيجي في المنطقة» والقوى الآسيوية 
مثل الصين واليابان اللتان تتمتعان بثقل اقتصادي ودبموغرافٍ كبير. 

أجرت الولايات المتحدة» مع انميار الثنائية القطبية وتحولها إلى القوة المحددة 
للنظام الدولي ومؤسساته» تغييرا جذريا على سياساقا تحاه المنطقة. انتهجت 
الولايات المتحدة بحاه أوراسيا خلال الحرب الباردة سياسة تتناسب مع التهديدات 
الاستراتيجية» الي يمكن أن تمتد من المنطقة المحورية (1168141800) إلى الحزام المحيط 
(0مة1آدطة82). وكان تدحل الولايات المتحدة المباشر ف فيتنام» وغير المباشر قٍ 
أفغانستان» نتيجة لحهودها للحفاظ على التوازن الاستراتيجي الأورآسيوي. 
وبالرغم من أن انتهاء الحرب الباردة وتغير هذا التوازن الاستراتيجي صب في 
مصلحة المعسكر الغربي على نحو شبه كامل» وأن منطقة المحور الأورآسيوي 
بدأت تتبوأ مقا ليا في المعسكر الغربيء إلا أن تلك المتغيرات أسفرت عن وضع 
حافل بالمخاطر الاستراتيجية الجديدة بالنسبة للولايات المتحدة الى اضطلعت برعاية 
التوازن الاستراتيجي العالمي. وفي ظل الوضع الحديدء» بذلت الولايات المتحدة 
جهوداً لتطوير إطار استراتيجي يقوم على تحقيق التوافق والانسجام بين توزيع 
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المصادر الاقتصادية - السياسية العالمية ذات الطبيعة الاستراتيجية وبين توازنات 
القوى الأورآسيوية؛ وعلى تحسس نبض القوى القارية والإقليمية. 

أصبحت القوى الي م تكن طرفاً في الصراع في ظل البنية الساكنة للمعسكر 
الشرقي هَذافا لمخططات تقاسم جديدة بعد انفتاحها على التنافس الاقتصادي - 
السياسي الدولي. . ومن ناحية أخرى2 تمزقت العناصر الحيوسياسية لقوى البنية ثنائية 
القطبية وانضوت تحت تأثير اللاعبين السياسيين المختلفين؛ وهو ما فتح الطريق أمام 
صراع جيوسياسي» تطور في تواز مع التنافس الاقتصادي - السياسي الدولي. 
وتأي آسيا الوسطى ف مقدمة هذه المناطق. فقد استخدمت النخبة المركزية للاتحاد 
السوفياتي خلال الحرب الباردة آسيا الوسطى ومواردها لتعزيز الاقتصاد السوفيات 
دون 31 تكن انا الوايفن طزها ريك في المعسكر الشرقي والاتحاد السوفياي. 
كما كانت آسيا الوسطى تقع حارج ساحة المشاركة الاقتصادية - السياسية 
الرأسمالية الى مضت بخطى دينامية في تلك الفترة. ومع فاية الحرب الباردة» 
شرعت الدول والشركات عابرة القارات في التطلع إلى امتلاك الكلمة العليا ف 
استخدام المصادر الاستراتيجية في المنطقة؛ وهو ما حول وسط آسيا إلى ساحة 
صدام مصالح اقتصادية» إضافة إلى كوا ساحة تنافس جيوسياسي. وستصبح 
المقطقة اكت شياع عل السازات ارس اتبيه الطديدة كلما قرا إل دول 
امك ري 

جعل الفراغ الاستراتيجي المنطقة ف ما بعد الحرب الباردة ساحة مفعمة بالمخاطر 
من حيث التوازن الاستراتيجي الدولي والحفاظ على السلم؛ وهو ما شكل بؤرة 
للاهتمام الأميركي. إذ تشعر الولايات المتحدة بضرورة تطوير حساباتها تحاه المنطقة في 
اتجاهين: 1- تعظيم المصالح الأميركية الاقتصادية - السياسية والحيوسياسية الدولية. 2 
- تمنب المخاطر الي يمكن أن يولدها الفراغ الاستراتيجي على استقرار النظام الدولي. 
وراقطة عقي الولكاظه لحف دين الندفن انعا : بعد وها عاد اللافظة معلى ستاية 
أورآسيوية دقيقة وعميقة ومتعددة الخيارات. ولأن الولايات المتحدة الأميركية تُعد 
دولة جزيرة قارية منسلخة عن أورآسياء يستوجب عليها تطوير سياسة تقوم على 
"التأثير ف أورآسيا دون أن تتحمل وحدها المخاطر الاستراتيجية داخلها". وثمة عناصر 
يمكن أن تؤدي إلى بروز بعض المخاطر في هذه السياسة» وتتمثل في إهمال أورآسيا 
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كلياً» أو التدحل في كل عنصر من عناصر التنافس الاستراتيجي افا و 
استراتيجية الانسلاخ عن أورآسيا قدرة الولايات المتحدة في احتلال موقع القوة 
العالمية» بينما يحمل التدحل في كل بحال من محالات أورآسيا الولايات المتحدة أعباء 
مالية ضخمة؛ ويفرض عليها دور الشرطي عظيم المخاطر. ويتمثل البحث عن الحل 
الأمثل بين هذه الخيارات» في توجه المسؤولين الأميركيين نحو تطوير دبلوماسية قادرة 
على تحسس نبض التوازنات الأورآسيوية» ووضع آلية تحكم من شأا الحفاظ على 
ساحات المرور الحيوسياسية» إما بشكل مباشر أو من خلال الاتفاقات والمعاهدات. 
وتولي الولايات المتحدة ال تسعى إلى تعزيز وضعها كلاعب حارجي يحقق التوازن 
ويوجه توازنات القوى الدينامية في أورآسياء عناية خاصة لترك ساحة المناورة 
الدبلوماسية الى يتطلبها هذا الدور نصف مفتوحة. 

وف هذا الإطار» يرى مسؤولو الولايات المتحدة ضرورة التحكم ف نبض 
ميزان القوى داخحل أورآسيا في المدى القريب» ح يتسئئ لهم تأمين ساحة المناورة 
الدبلوماسية ال قد تحول دون حدوث مواجهة مع قطب ائتلاقي معاد. كما يرون 
من ناحية أحرى حتمية وجود نظام أمئ يحيط بأورآسيا في المدى المتوسط. وتنظر 
الولايات المتحدة إلى عملية البحث عن توازن استراتيجي يراعي وضعية كل من 
الاتحاد الأوروبي واليابان داحل التوازنات الاقتصادية - السياسية الدولية؛ 
والأوضاع المتبادلة لكل من الصين وروسيا داخل التوازنات الجيوسياسية في الداخل 
الأصيري» بأعقارها 'مقياسا حيويا لسياستها في آسيا الوسطى. ويرتهن عدم تحول 

د تشكيل ساحة تأثير اقتصادي - سياسي وجيوسياسي في آسيا الوسطى إلى 
أزمة عالمية» بعملية الحفاظ على التوازنات بين هذه القوى. كما أن هذه التوازنات 
مرهونة بالعلاقات العالمية وبعوامل القوة داخل المعادلة الأورآسيوية لا ومن هذه 
الزاوية» فإن مسار العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي - روسياء وألمانيا - 
روسياء والاتحاد الأوروبي - اليابان» والصين - روسياء والصين - اليابان» 
وروسيا - اليابان» وما قد يسفر عنه من اتفاقات قصيرة المدى» تقوم على 
المصلحة» أو توازنات جديدة» سيؤثر مباشرة في الوضع العالمي للولايات المتحدة 
الأميركية؛ وهو ما يستلزم رسم سياسة الولايات المتحدة وفق ميزان حساس تحاه 
مناطق مثل آسيا الوسطىء الى قد تكون مسرحا مفتوحا أمام كل اللاعبين. 
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من ناحية أخحرى, ثمة عناصر تمثل أهمية كبرى بالنسبة للولايات المتحدة» منها 
انتقال ساحة تأثير الناتو صوب الشرقء بغية الحفاظ على الاستقرار الأورآسيوي؛ 
الحد من المخاطر الى قد تتطلبها عمليات باهظة التكاليف؛ حيوية المنظمات الى 
تحيط بالقارة مثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي»؛ وتعزيز الروابط داخل آسيا 
الوسطى والآليات الأمنية الى تشكلت ف أوروبا وآسيا - الباسيفيك. وباختصار» 
تعمل الولايات المتحدة للحفاظ على دور المتحكم في الإيقاع الاستراتيجي داخل 
أورآسياء من خلال توظيف فعال للمنظمات الدولية» ومن خلال القدرة على 
المناورة لتحقيق توازن القوى؛ وتنظر إلى هذه العملية باعتبارها شرطاً ضرورياً 
لتحقق التأثير العالمي طويل المدى. تضع هذه الضرورة قوى المنطقة» مثل تركياء 
ذات الارتباط القوي والعميق مع أورآسيا من الناحية الجيوسياسية والحيوثقافية 
والجيواقتصادية» في وضع اللاعب الاستراتيجي ف نظر الولايات المتحدة. ويقف 
هذ “انعد تلن عقا ء تسن الأهراتسيى الأمر كون وفه] شاف قر كنا ين 
الول :الور عالق ايو 

أما روسياء الى حافظت بعد افميار الاتحاد السوفياتي على وضعها كوريث 
دولي للمنطقة» فتنظر إلى المحافظة على نفوذها آسيا الوسطى كشرط أولي 
للمحافظة على وضعها كلاعب عالمي. وكما سبق وأوضحنا في الفصل الخاص 
بالأقاليم القارية القريبة» فإن ظهور روسيا على مسرح التاريخ بوصفها قوة 
مهمة» قد تأتى من خلال الخلفية الميوسياسية لحصول الروس على مرتكزات 
استراتيجية قوية بين القرنين السادس عشر والثامن عشر ف البلطيق والبحر 
ارد وقروروة :والناس فلك معفف البعر «الأشرف الرؤيها «أرقاظا لقان 
والقوقاز» وحقق لها بحر قزوين ارتباطاً بالقوقاز وآسيا الوسطىء بيدما حقق لها 
الباسيفيك ار تباظلا بسيبريا - شرق ووسط أسيا. انضوت هذه المناطق في المجال 


(1) وبالإضافة إلى تركيا توجد على هذا المحور أيضاً إندونيسيا والهند وباكستان ومصر 
والجزائر وجنوب إفريقيا والمكسيك والبرازيل. وهناك دراسة تتعلق بهذه التعريفات 
ومبرراتهاء انظر: 
دنا لقة 5عغ5]2 [2غأم7اط“ ,لإلعممععا ابه 76 اال .8 لإللصط رعممطن .5 أرعطم] 

-175.33 :1996/75 ,كته ررق مونء 0م , *ع 511216 
وثمة مقاربة مشابهة يمكن رؤيتها في أعمال زبيغنيو برزيزنسكيء مثل: 
51-64 .5 ,5 :1997/76 ,كه زرك رونء 0 ل ,”9أكةتتاطا 101 لإع 00555216 لل“ 
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الاستراتيجي الروسي» وتعرضت للهيمنة الروسية الديموغرافية» وأصبحت تابعة 
لروسيا اقتصاديا؛ وهو ما وفر مصادر القوة لبروز إمارة موسكو 6 وكزوز 
الوقت الإمبراطورية الروسية. وكان لهذه الاعتبارات الحيوسياسية نصيبا واقرا 
ضمن العناصر الى جعلت الاتحاد السوفياتي إحدى القوتين العظميين في نظام 
الثنائية القطبية. 

نظرت الاستراتيجية الروسية/السوفياتية على مدار تاريخها إلى هذه المناطق 
باعتبارها بديلاً لمناطق حيوية أخحرى؛ فعلى سبيل المثال» عوضت روسيا الهزيمة الي 
منيت بما في حرب القرم في منتصف القرن التاسع عشر بتوسعها ف آسيا الوسطى. 
ويمثل هذا النوع من الحسابات ذات البعد الأورآسيوي أهمية كبرى بالنسبة للروس. 
وقد أدرك الروس بعد الحزبمة الساحقة في الحرب الباردة» لوو وفيا واقتصادياًء أن 
مرتكزات الأرضية اليوسياسية الى جعلتهم قوة عالمية تتزرحزح من تحت أرجلهم؛ 
ولذاء فأنهم يسعون إلى تطوير رؤية استراتيجية جديدة» تعزز هذه الأرضية. فمن 
حلال تنظيمات ما بعد الحرب الباردة» تركت روسيا أوروبا الشرقية للاتحاد 
الأوروبي من الناحية الاقتصادية» ولحلف الناتو من الناحية الاستراتيجية» 
وتعرضت مع حصول أوكرانيا على استقلاها لضعف استراتيجي خطير في البحر 
الأسود. وتولي روسيا من ثم أهمية حياتية لتحقيق انفتاح سيكولوجي وجيوسياسي 
من شأنه تدارك هذه الأضرار واستعادة النفوذ في آسيا الوسطى والقوقاز على محور 
قزوين. وتعيش روسيا حالة من الخوف والقلق من فقدان تأثيرها في آسيا الوسطى؛ 
“ما قد يفقدها مكانتها كقوة أورآسيوية. وتتوجه بالتالي نحو انتهاج دبلوماسية تمعل 
من وضعها وعلاقتها مع كل لاعب في منظومة توازن القوى في أورآسيا وضعاً ذا 
دلالة ومغزى للطرف الآخر. ويبدي المسؤولون الروس عناية خاصة لتوكيد 
موقعهم أمام الولايات المتحدة كقوة أساسية في تحقيق الاستقرار داخل ساحة 
الفراغ الاستراتيجي في أورآسيا. ولذاء يحرص الروس دائما للحفاظ على راهنية 
المخاطر الى قد قهدد السلام العالمي» بسبب الفراغات الأمنية في أورآسياء الب قد 
تؤدي إلى إضعاف الداحل الروسي والمناطق المحاورة. وتبذل روسيا 50 من أجل 
إقناع الولايات المتحدة بأنها الشريك الأفضل في الحفاظ على الاستقرار في أوراسيا. 
ويمكن رؤية هذه الجهود ف الموقف المعقد من المباحثات الحارية مع الناتو» وف 
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جهود البحث عن شرعية للعمليات العسكرية الي تحري في الشيشان» وفي الرسائل 
المباشرة وغير المباشرة الي تستهدف الإعلان عن أن روسيا اللاعب الآسيوي 
الوحيد الذي يملك القدرة على إحداث التوازن مع القوة الاقتصادية والعسكرية 
الصينية المتصاعدة. 

حافظت روسيا على الاستقرار داخل أورآسياء وأكدت على هذا الدور في 
علاقاتها مع الولايات المتحدة؛ غير أها سعت بشكل أكبر في جهودها التعاونية مع 
الاتحاد الأوروبي عامة وألمانيا خاصة على توكيد كوفما الشريك الاقتصادي - 
السياسي ف أورآسيا. إن توسع الاتحاد الأوروبي نحو الشرق وإقامته علاقات مع 
روسيا باعتبارها جاراً طبيعيًء وكذلك حصول الاتحاد الأوروبي على عمق له في 
أورآسياء بمثل عناصر أبرزت دور روسيا ومكانتها في المنطقة. وف فترة ما بعد 
الحرب الباردة نضا استمر خطاب "البيت الأوروبي المشترك" الذي بدا مع 
غورباتشوف, في ظل جهود الحفاظ على روسيا ف وضع قوة آسيوية لا تنفصل 
عن أوروبا. 

وتولي روسياء وهي تواصل هذه العلاقات التوازنية مع المعسكر الغربي» 
أهمية خاصة بعلاقتها مع الصين للحفاظ على موقفها المتضامن في مواجهة الغرب. 
فقيام بوتين قبل قمة الدول الصناعية الثمان الي قدت في اليابان في 2000 بزيارة 
كل من الصين - الي لا يُنظر إليها باعتبارها قوة ضمن المنظومة العالمية - وكوريا 
الشمالية - البعيدة تماماً عن تلك المنظومة- إما يمثل رسالة ذات مغزى واضحء 
بالرغم من النجاح الذي حققه بوتين في الجهود الرامية للانتقال إلى النظام 
ال أسمالي. وتعقد روسيا اتفاقيات أمنية مشتركة مع جمهوريات آسيا الوسطى على 
نحو يغذي هله المقاربة. ولكنء نظرا لأن روسيا تنظر إلى الصين أيضا باعتبارها 
منافساً لما في آسيا الوسطىء فقد وظفت الورقة الأميركية ضد الصينء, رافعة شعار 
الاستقرار ف أورآسياء بينما عملت على الحانب الآخر على تعزيز موقفها في 
مواجهة الولايات المتحدة من خلال رفع مستوى علاقاتها مع الصين. وإذ يسعى 
بوتين لتحقيق التوافق والانسجام بين وسائل روسيا الإمبريالية التقليدية» وبين إعادة 
تشكيل ميزان القوى ف أوراسياء يقوم في الوقت نفسه بإعادة بناء ساحات التأثير 
الروسية ف القوقاز وآسيا الوسطى. 
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تولك لدى لان أيها روي عتاقة عصوفن ‏ صنافة الأمكر التجيانة: النديلة 
في فترة ما بعد الحرب الباردة. قد توجهت ألمانياء إن من خخلال الاتحاد الأوروبى أو 
في سياستها الخارحية القومية» للبحث عن استراتيجية أورآسيوية عامة» وعن مكانة 
آسيا الوسطى ف هذه الاستراتيجية. وأخذ العامل الأورآسيوي في احتلال أهمية متزايدة 
في توجه ألمانيا الاستراتيجي» وفي دورها في التنافس العالمي في المحال الاقتصادي - 
السياسي خاصة. ويشكل الخيار الأورآسيوي أهمية كبرى لألمانيا في حال تصاعد 
التنافس بين الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا (14114/» أو 
مواجهة ألمانيا لمعسكر إنحليزي - فرنسي داخل أوروبا. وسيضيف قيام ألمانيا بتطوير 
سياساتها صوب العمق الآسيوي دلالة جديدة للعلاقات الألمانية - الروسية» إلى جانب 
توازنات الداحل الأوروبي؛ حيث يتميز تطور العلاقات الألمانية - الروسية على 
احور الأورآسيوي بطبيعة تنفق مع استراتيجية ألمانيا تحاه الشرق» سيما ما يتعلق بنقل 
المصادر الطبيعية لدول آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر حط روسيا - أوروبا الشرقية - 
ألمانيا. وتحمل علاقات ألمانيا واستثماراتها الخارجية ذات الطابع الاقتصادي المكثف مع 
الصين والهند وإيران دلائل على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للتصور الألماني لآسياء 
ولنظرة أأمانا تجاه آسيا الوسطىء الي تقع في المركز من هذه الدول الثلاثة. 

ويحتل مصطلح أورآسيا بكانة افيه ألضا في الوعي الاستراتيجي التاريخي 
الألماني» كما أضحى ترا في التنافس الاقتصادي - السياسي الدولي خاصة؛ وهو 
ما أسفر عن نتائج تعب مباشرة بآسيا الوسطى. فقد دفعت الهموة بين قدرات الاتحاد 
الأوروبي الإنتاحية» وبين حاجته إلى الأسواق والمصادر الطبيعية» ألمانيا إلى 
التوحه نحو الأقاليم الاقتصادية الأخرى والمناطق الغنية مصادر المواد الخاء © . وتمثل 
آسيا الوسطى أممية كبرى بالنسبة لألمانيا باعتبارها إقليماً غنياً بالمصادر الطبيعية 


(1) لمزيد من التفاصيل حول توجهات ألمانيا وخياراتها الاستراتيجية في فترة ما بعد الحرب 
الباردة انظر: 
وولاة؟ علبكه5 :انا أاءاععنك تطعه1 عا أكتاوتلا أزعندنكاءنإتصط2'" ,ناعمأنا20 أعسطم 
بتاعا لكاو ز!] ممصلك عاننا'! ع5قعععاء0) معاطاعه 1 ,151 زء]5]2 مفطلاخ علترعمةحجاآ اكمممك 
141-201 .5 ,1999 وتتمعلمك ,مومهلا موطامط .جهط 
(2) لمزيد من التفاصيل حول تأثيرات المصالح الاقتصادية الألمانية على سياستها الخارجية 
وعلاقته بتوجه ألمانيا نحو أسيا انظر: 
م/م ,11 1أ0ممصعدكسنث ل0نا معددععاص] عطاعذامرمممل0" بمعغلة/لا جرعطاءرهلا 
5.53-8 ,1995/8 زاوم 
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ومنطقة مرورية. وقد باتت آسيا عامة وآسيا الوسطى خاصة مرشحة لأن تصبح 
إحدى بحالات الانفتاح ذات الأولوية بالنسبة لألمانيا. ولن يكون مستغ با -ر 
ألمانيا نحو انفتاح استراتيجي ذي محور أورآسيوي في فترة تسعى فيها الولايات المتحدة 
إلى استثارة مفاهيم الوحدة والمصلحة المشتركة داخل قارة أميركا من خلال اتفاقية 
التجارة الحرة لشمال أميركاء وإحياء مفهوم آسياميريكا في آسيا - الباسيفيك من 
خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الحادي» وتشكل فيها اليابان - 
وإن ل تعلن صراحة - حديقة خلفية اقتصادية محور شرق أآسيا والباسيفيك» 
وتسعى فيها الصين إلى إقامة ساحة تأثير اقتصادية واسعة تعتمد على الحالية الصينية 
في شرق آسيا. إن مفهوم الكتلة العابرة للقارات عاء810 [18مع0 ناه معاقصة1 (أميركا 
وأوراسيا وآسيا - الباسيفيك)» ذا الثقل العسكري, الذي طوره الخبير الجيوسياسي 
الألماني كارل هاوسهوفر 21311550168 1311 خلال الحرب العالمية الثانية» يتجدد 
اليوم في حطوط اقتصادية - سياسية دولية. 

ونظراً لما يتضمنه هذا التوجه الاستراتيجي من مخاطر جادة في المديين المتوسط 
والطويل بالنسبة لتوازنات القوى الأورآسيوية» ينبغي على آلمانيا التأني وانتهاج 
سياسة هادئة؛ إذ إن تبن ألمانيا استراتيجية أوراسيوية تحت مظلة الاتحاد 
الأوروبي؛ أو باعتبارها جزءا من استراتيجياتها القومية» قد يسفر عن نتائج تزعج 
الولايات المتحدة» والدول الأوروبية الأخرى» وفي مقدمتها إنكلترا وفرنسا. 
فالمخاطر الى قد يسفر عنها هذا الحو التنافسي تفرض صياغة سياسات تعتمد على 
تحاوز عناصر التنافس الاقتصادي - السياسي من خلال الاتحادات المالية المشتركة. 
وما يسترعي الانتباه هناء ظهور الشركات متعددة الجنسيات على مسرح الصراع 
على اقتسام الجال الاقتصادي - السياسي لآسيا الوسطى. 

ف ظل توازن قوى من هذا النحوء تحظى روسيا بوضعية الدولة المفتاح» بينما 
تتوفر للصين فرصة الإلقاء بثقلها بشكل أكبر داخل العلاقات الدولية. كما أن 
مشاركة الصين في تعاون ألماني - روسي مرتقبء قد يؤدي إلى إعادة بعث التنافس 
التاريخي بين الدول البرية ذات المحور الأورآسيويء والإمبراطوريات البحرية 
المعتمدة على البحار المحيطة بأورآسيا. وقد يؤدي هذا التطور إلى وضع بذرة واحدة 
من أصعب عمليات الاستقطاب الى شهدها التاريخ. ولذاء نظرت ألمانيا إلى مخاطر 
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هذا النمط من الاستقطاب نظرة عقلانية» وانتهجت سياسة بالغة الدقة في توازنات 
أورآسيا - الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب الباردة» وأولت اهتمامها لبناء 
الداحل الأوروبي ضمن عملية مرحلية. ويجب ألا ننسى أن ساحات التنافس 
الحساسة للتوازن الدولي وتوازن الداحل الأوروبي خلال الفترة المقبلة ستسير عبر 
آسيا. إضافة إلى أن القوى المهمة الأخحرى في الاتحاد الأوروبيء مثل فرنسا 
وإنكلتراء تعيش إشكالية تحقيق التوافق والانسجام بين السياسة الأورآسيوية 
المشتركة للاتحاد الأوروبيء وبين استراتيجياتًا القومية. 

ومع انتهاء الحرب الباردة» شعرت كل من اليابان والصين - وهما من القوى 
الآسيوية ذات الثقل العالمي - بالحاجة إلى إعادة تنظيم الرؤية الاستراتيجية لآسيا 
عامة وآسيا الوسطى خاصة. وعلى النقيض من الاتحاد السوفيا» لم تنعكس 
توجحهات الصين الاقتصادية الليبرالية على المحال السياسي. وباستثناء حركات 
المعارضة الى نشطت في التبت» إضافة إلى واقعة ميدان (تياننمين) والاوط رات 2 
تر كستان الشرقية» حققت الصين في فترة ما بعد الحرب الباردة عو اقتصاديا ا 
دون أن تشهد انط ريا ا داحلياً لحرا فالأداء الاقتضادي الحم والقوة 
الديموغرافية المائلة الى تمتلكها الصين» إضافة إلى كوها ع دائما في مجلس 
الأمن» وبين الدول المحددة للنظام الدولي» أدى إلى تطوير رؤى استراتيجية ذات 
معيار أوراسيويء تتخذ من الصين حورا لها. وإذ يتجه بعض الخبراء الاستراتيجيين 
الغربيين» على شاكلة هانتينغتون» إلى إبراز الصين بوصفها قوة مهيمنة في معسكر 
محتمل معاد للغرب» فإن بعض الخبراء الاستراتيجيين الآخرين» مثل برزيزنسكي» 
ترق خطاب مفاده أن ساحة التأثير الجيوسياسي الصينية المتزايدة لن يمكنها 
الاصطدام مع المصالح الأميركية ف أورآسياء بل وعلى النقيض من ذلك» سيكون 
من الممكن تحقيق توافق بين الصين وهذه المصالح”!". 

إن نمو الصين اكلاعب دولي» يشكل ساحة جذب ذات معيار قاري» بسبب 
كوهًا مدعومة عن بقوة الحالية الصينية ذات النصيب المهم في اقتصاد جنوب 
شرق آسيا. فامتلاك الصينيين في حنوب شرق آسيا لخمسمائة شركة هامة) 


 )1(‏ :1977/76 ,كتهرك موا 0ط ,”18كدمقناط 101 لإوع 21 تأومعء0 لل" ركلكمادء8:2 الاءعأريع أط2 
5,5.59-61 


5 00 طنط مام) 


تتجاوز قيمتها الاقتصادية الخمسمائة مليار دولار» وتدفق حخمسين مليار دولار 
سنوياً من هذه الأموال على الصين» يوضح أن الصين وصلت إلى درجة من القوة 
تمكنها من أن تؤثر في النظام الاقتصادي - السياسي الدولي الرأسمالي. وتوفر هذه 
الوضعية للصين وسائل تحعلها منها دولة فاعلة في نطاق المشكلات» سواء في 
الساحة الدولية أو الإقليمية. كما أن حالة عدم التوازن بين مصادر المواد الخام 
والبنية الديموغرافية في الصين» صاحبة أكبر كثافة سكانية في العالم» وبين آسيا 
الوسطىء يسبغ على آسيا الوسطى أهمية كبرى في الحسابات الصينية الاستراتيجية 
ذاك لون التوسطظ .والطؤيل» ,وترق" الصين” شرووة -حعيية فق إقامة رياط 
استراتيجي على المدى البعيد بين توسعها الاقتصادي/الليموغرافي في شرق آسياء 
وبين وفرة المصادر ف آسيا الوسطى والشرق الأوسطء وتسعى بالتالي إلى تفعيل 
مصادرها الداحلية وارتباطاتها الخارحية على حد سواء. ويتضمن الموقف الذي 
ستتخذه الصين في التوازنات الاستراتيجية العالمية» عناصر من شأفا أن تؤثر أيضا 
على توازنات الشرق الأوسط والباسيفيك؛ بقدر تأثيرها على بنية القوة في الداخل 
الآسيوي. وتشكل آسيا الوسطى ساحة تلتقي فيها هذه الحسابات الاستراتيجية. 
وقعت آسيا الوسطى في ظل نظام الثنائية القطبية ضمن المعسكر الشرقي؛ غير 
أن مناطق آسيا الوسطى القريبة من الصين تحررت اليوم من هذه الحيمنة» وباتت 
مكشوفة أمام التأثير الصيئ. فعلى سبيل المثال» مثلت قرغيزستان حدودا أمنية 
للاتحاد السوفياق؛ بيد أنما أصبحت الآن دولة صغيرة متاحمة للصين مباشرة. 
أصلخت: الفوق. الآنة كارا عرياشر ا اللذول > الفتغيزة الى اسقلف عن الاتاد 
السوفياي؛ وهو ما أسفر عن وضع يفتح شهية الصين الاستراتيجية تحاه آسيا 
الوسطى. ولآسيا الوسطى أهممية خاصة أيضا بالنسبة للبنية السياسة الداحلية للصين؛ 
فثمة مشكلتان كبيرتان تتعلقان بآسيا الوسطى تتعرض مدا لمق دانها في المحافل 
الدولية» إحداهما مباشرة وتتعلق بتركستان الشرقية» والأحرى غير مباشرة وتتعلق 
التبت. فالأتراك الأويغور والكازاخ والقيرغيز» الذين يعيشون في تركستان الشرقية» 
تربطهم صلات قربى ثقافية وطيدة بالجمهوريات التركية المستقلة عن الاتحاد 
السوفياتي» وهو ما يؤدي إلى مشكلة تتداخل فيها العلاقات الداخلية بالخارجية 
بالنسبة للصين. وبحعل الانتقادات الي توجه للصين من قبل النظام الدولي» وف 
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مقدمته الولايات المتحدة» بسبب حقوق العديد من العناصر العرقية واللغويةء 
المناطق الي تضم شعوباً مختلفة عن الكتلة المركزية للصين» مثل تركستان الشرقية 
والتبت ومنغوليا الداحلية» نقاط ضعف صينية. ولذاء تسعى الصين لإخفاء ضعفها 
في هذه الملفات الحساسة من خلال حصولا على وضع مؤثر ف توازنات آسيا 


الوسطى. 
أما اليابان» وهي إحدى م الحامة في النظام الاقتصادي - السياسي 
الدولي» فتضع ف اعتبارها دائم 6 تحقيق التوازن في علاقاتها مع الولايات المتحدة 


والاتحاد الأوروبي» وتولي عناية فائقة لصياغة سياساهًا الآسيوية في هذا الإطار. 
يبرز مثل هذا التوازن الاقتصادي - السياسي ف نظرة اليابان إلى التوازنات 
الجيوسياسية في آسياء حيث تتنافس اليابان مع الصين في ساحة التأثير الاقتصادية 
الي أقامتها في جنوب شرق آسياء ومع روسيا في إطار الخلافات التاريخية في 
الشرق الأقصى. وتدرك اليابان أن التوازن الميوسياسي , بين الصين وروسيا في آسيا 
فك أن بيؤثر عليه تأترا ,ماشرا» وهو أيشا ما يصقي أهرية عناضه غلن. البننا 
الوسطى, الي تعتبر ساحة مواجهة مباشرة في التنافس اليوسياسي بين الصين 
وروسيا. فاليابان» وهي تمثل الطرف الخفي ف التنافس القائم في آسيا الوسطى» 
يمكنها أن تحظى بوضع عنصر التوازن في التنافس الاقتصادي - السياسي 
والحيوسياسي الذي يجري فوق أرض المنطقة. وبالرغم من حاجة آسيا الوسطى 
لدعم تمويلي خارحيء والأزمة الي تشهدها اليابان» إلا أن الوفرة التمويلية لديها 
قد تسفر عن نتائج من شأفا أن تعزز هذا الدور. 


2. التوازنات الآسيوية الداخلية والقوى الإقليمية وآسيا الوسطى 

ترك التغيير الراديكالي الملحوظ في استراتيجيات اللاعبين العالميين المتعلقة بآسيا 
عامة وآسيا الوسطى خاصة ف فترة ما بعد الحرب الباردة» أثره على القوى القارية 
والإقليمية الفاعلة في توازنات آسيا الداخلية. وتسعى هذه القوى إلى بحاراة 
لمتغيرات الطارئة على أوضاع القوى العالمية» وإلى تعزيز أوضاعها الإقليمية على 
نحو يمكنها من التأثير في المعايير الاستراتيجية القارية. وقد أسفر التنافس الذي أبرزه 
الفراغ الاستراتيجي الناجم عن تفكك توازنات الحرب الباردة» وتسابق القوى 
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العالمية على سد هذا الفراغ» عن نتائج وسعت من نطاق حركة القوى الإقليمية. 
وسنجدء من ناحية التوازنات الآسيوية الداحلية» أنه بخلاف روسيا والصين 
واليابان» الى يمكن اعتبارها قوى عالمية» هناك الهند وباكستان وإيران وتركياء وهي 
دول تمتلك أدوات تجعلها قادرة على التأثير مباشرة في توازنات أشي الو تبنطنى.. 
هذاء إضافة إلى القوى الآسيوية المصطفة في حلقة أكثر 125006 حنوب 
شرق آسيا الأخرى» وف مقدمتها كوريا وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة؛ فضلاً 
عن إسرائيل بل وأوكرانياء ذات الصلة بآسيا الوسطى من خلال علاقاتها التاريخية 
والسياسية. تمارس هذه الندول مها جا لراك علي بتاى القوة فق اننا الوسطى فيما 
يتعلق بالتوازنات الآسيوية الداحلية. 

وقد أسفرت العلاقات القائمة بين تركيا وروسيا وإيران وباكستان والحند 
والصين في فترة ما بعد الحرب الباردة» في هذا البناء الآسيوي الذي يشكل 
التوازنات المتداحلة في آسيا الوسطىء عن نتائج أثرت في التوازنات الاستراتيجية في 
القارة» وف التوازنات العالمية والإقليمية الداخحلية. فالمعابر والطرق المرورية ذات 
الطبيعة الاستراتيجية؛ الي تمتد من محور آسيا الوسطى إلى الحزام الطرق» وخطوط 
الطاقة والمواصلات والتجارة الي تقطع أورآسيا في الاتحاه الشرقي - الغربي» 
وضعت قوى القارة والمنطقة في مواجهة بعضها البعض» ودفعتها للبحث عن 
اتفاقات قصيرة المدى تقوم على المصالح. فأفغانستان تتحكم في الشرايين المرورية 
من آسيا الوسطى إلى جنوب شبه القارة الهندية» من خلال الطرق المرورية الي تقع 
في أراضيها: ممرات خيبر وحوحاك وبومال وواخان. اندلع الصراع في أفغانستان 
نتيجة للنظام ثنائي القطبية» ثم تحول هذه الصراع مع انتهاء الحرب الباردة إلى 
حرب أهلية» شاركت فيها كافة قوى القارة والقوى الإقليمية بأشكال ودرجات 
متفاوتة. ويعكس هذا الصراع في الأصل التوازنات الاستراتيجية القارية. وقد حمل 
هذا الخط طبيعة المنطقة الاستراتيجية الحاجزة منذ حملة الإسكندر الأكبر في آسيا 
وح الآن؛ ويبدو أن من المتعذر أن يصل هذا الخط إلى الاستقرار دون أن يستند 
إلى التوازنات الاستراتيجية ف آسيا عامة وفي آسيا الوسطى خاصة. 

أما روسياء فقد ورثت الاتحاد السوفياي الذي حافظ على وضعه كقوة 
مركزية في منطقة محور أورآسيا خلال الحرب الباردة» وعدا عل سيط ضفل 
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آسيا الوسطىء» بينما سعى للتمدد عبر المنطقة الحاجزة نحو الجنوب من خلال فرض 
هيمنته على أفغانستان. وعملت روسيا في أول رد فعل لما في فترة ما بعد الحرب 
الباردة» على الحفاظ على نفوذها في ساحة الالتقاء الاستراتيجي الحرجة هذه. كما 
أن التدخل الروسي المباشر في حرب الطاجيك الداخلية» الي اندلعت مع تفكك 
الاتحاد السوفياق» وإعلان الحدود الأفغانية - الطاجيكية حدودا متقدمة لروسيا 
كشف عن استمرارية ف الرؤية الاستراتيجية الروسية - السوفياتية - الروسية» 
وعن موقع آسيا الوسطى في هذه الاستمرارية. طبقاً هذه الرؤية» وبالرغم من أن 
حدود روسيا قد تراجعت إلى جنوب كازحستان وشرق قزوين وفقاً للقانون 
الدولي» تزعم روسيا أن حدودها الجيوسياسية تقع داحل مثلث الأفغان - 
الطاحيك - كشميرء الذي يشكل العقدة الاستراتيجية في أورآسيا. كما أن 
المشاكل الحدودية بين الصين - المند» والحند - باكستان» والاتفاقات لحل هذه 
المشاكل» تكشف عن الأهمية الى تحملها منطقة العقدة الاستراتيجية في جنوب 
آسيا الوسطى بالنسبة لتوازنات القارة. ومن الأمثلة الي تظهر تصادم الحسابات 
الاستراتيجية بين القوى القارية والإقليمية: سعي الصين إلى الإشراف على معبر 
قاراقوروم «تنداطلدعة1 والطرق المودية إلى هذا المعب لما يحمله من أهمية 
استراتيجية» وتصاعد الصراع بين الهند وباكستان على كشمير في ظل الفراغ 
اليو سياسي في ما بعد الحرب الباردة. وفي هذا المجال» تتواصل بأشكال جديدة 
الاتفاقيات الت وقعت ف فترة الحرب الباردة بين الحند وروسياء وبين الصين 
وباكستان. ويكشف دور التوازنات ف أفغانستان والقوقاز في تقريب إيران من 

التوافق الهندي - الروسي كيف أن لهذه القوى حسابات استراتيجية دقيقة. 
وقد اكتسب هذا التنافس الاستراتيجيء المستمر في جنوب آسيا الوسطى» 
طبيعة صعبة ودينامية في غرب آسيا الوسطى؛ فبعد اهيار الاتحاد السوفياتي - 
وعبادرة تركية - توسعت منظمة التعاون الاقتصادي لتضم دول آسيا الوسطى 
وأفقاتمتات"لتشكل غركرا احور ايكيا ق شرام يات إررانءت جاكتتاك: تست 
هذه الخطوة» الى ساد الاعتقاد أولى بأها ستحيي الرباط الأورآسيوي المار من 
جنوب قزوين في آسيا الوسطىء؛ والحركة الاقتصادية - السياسية لطريق الحرير 
التاريخي» في إزعاج كل من روسيا والولايات المتحدة؛ وهو ما حول ذلك الوفاق 
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حول المصالح بمرور الوقت إلى نوع من أنواع صدام المصالح بين هذه الدول الثلاث 
الأساسية ف المنظمة. انزعجت الولايات المتحدة من احتمال حصول إيران على 
وضع مؤثر في النظام الأورآسيوي من خلال منظمة التعاون الاقتصادي» وانزعجت 
روسيا من احتمال أن تعزز هذه الخنطوة من قدرات تركيا الاستراتيجية في التنافس 
التركي - الروسي التاريخي. وبناء على هذاء فقد شعر برسلر 28655165» السيناتور 
الأميركي الذي قام بزيارة الهند» بضرورة تحذير المسؤولين الهنود من خخطر الحزام 
الإسلامي الذي يتبلور في الشمال؛ كما شرعت روسيا في تعهد حملات متوالية» 
تستهدف الحيلولة دون زيادة التأثير التركي. وكان دخول تركيا في منظمة التعاون 
الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود يهدف تبديد مخاوف روسياء وإرسال رسالة بديلة 
إلى الاتحاد الأوروبيء هو ما دفع إيران هذه المرة للانزعاج من موضوع منظمة 
التعاون الاقتصادي. خلال هذه المرحلة» اندفعت تركيا نحو البحث عن 
استراتيجيات مشتركة مع الولايات المتحدة» فاتجهت للانفتاح على آسيا الوسطى» 
وهو ما أحدث تقاربا بين روسيا وإيران. كان الطرح الدائم للبدائل شديدة التباين» 
لا سيما في موضوع حطوط أنابيب البترول والغاز الطبيعي» عثابة نتاج جهود 
التوافق مع التوازنات المتغيرة في هذا المسار الدينامي. 

وباختصار» دشنت العلاقات المكثفة ذات الأطر الثنائية والثلائية بين روسيا 
والصين والمند وإيران في النصف الثاني من عقد التسعينيات» مرحلة يتعين على 
تركيا خوض غمارها بجدية» من حيث استراتيجية تركيا الآسيوية العامة وسياستها 
في آسيا الوسطى. فروسياء من ناحية» تحلس على مائدة التفاوض مع حلف الناتو» 
ولكنها من ناحية أخرى» تبذل جهوداً لتعويض المواقع الي فقدها ف أوروبا 
الشرقية أمام توسع الناتو» وذلك من خلال تشكيل توازنات جديدة في آسيا. أما 
إيران» الي تواجه خطر الإقصاء الغربيء والصينء الي تعيش حالة من تأزم 
العلاقات بين الحين والآخر مع الولايات المتحدة» فتريان فائدة في توحيد جهودهما 
من أجل تشكيل نفوذ في آسيا. وتفضل الند» الى تتمتع بعلاقات طيبة في الأصل 
مع إيران وروسياء تطوير علاقاتها مع هاتين الدولتين في نسق من شأنه تحقيق 
التوازن أمام النفوذ الذي حققته باكستان في أفغانستان عن طريق كل من طالبان 
والدعم الأمي ركي . كما أن العلاقة المتبادلة الي أقامتها روسيا بين الاعتماد الخارحي 
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وسياسة الناتوء وبين الورقة الصينية» إضافة إلى التوقيت الذي حددته روسياء 
تعكس دقائق اللعبة الدبلوماسية. ولا بد من التذكير مرة أحرى بالزيارة الي قام بما 
بوتين قبيل قمة الدول الثمانية إلى كل من الصين وكوريا الحنوبية. وكانت 
الولايات المتحدة في فترة الحرب الباردة تستخدم ورقة الصين في مواجهة الاتحاد 
السوفياق؛ وها هي روسيا اليوم تسعى للامساك بالورقة ذاتها لاستخدامها عند 
اللزوم. ٍ 

تؤثر هذه التوازنات أيضا في توحجهات السياسة الخارجية لدول آسيا الوسطى. 
وتسعى دول آسيا الوسطى إلى فتح محال حياة لما بين الدول الكبرى» مثل الصين 
والهند وروسيا؛ بالرغم من كوا دول متواضعة القوة من ناحية قدركّا على مقاومة 
الضغوط الأحادية أو الجماعية المنسقة؛ الى قد تأ من الدول الكبرى. وما يلفت 
الانتباه بشكل كبير في هذا الحانب» توقيع اتفاقية الأمن الحدودي في 1997 بين 
دول المنطقة» بزعامة روسية وصينية» وانتهاج سياسة استقرار واضحة. ويعكن تقييم 
العلاقات الى تم تطويرها بين روسيا والصين وإيران والهند» وهي الدول الى تحيط 
بآسيا الوسطى» بوصفها إرهاصات لتبلور حجبهة آسيوية في مواجهة خطط الناتو 
التوسعية. إن تحقق التقارب الروسي - الصيئئٍ بالتزامن مع دخول روسيا عملية 
إعادة بناء اقتصادي» قد يكشف عن وضع جديد في السياسة الخارحية» يمكن أن 
يسبب الكثير من المشكلات لتركيا. فالضغط الذي سيفرزه التقارب الروسي - 
الصيئ في آسيا الوسطى سيدفع دول المنطقة نحو تعزيز علاقاتها مع روسياء خاصة 
وأن مراكز القوة الاقتصادية - السياسية الدولية تسعى لإعادة تأهيل روسيا. 
ويكشف شروع كازخستان وقرغيزستان في اتخاذ حطوات إيجابية نحو التقارب 
الروسي - الصييئئ عن أن توازنات آسيا الوسطى أحذت في التفاعل. 


3. التوازنات الإقليمية 


تؤثر العوامل العالمية والقارية 3 على توازنات الداحل الإقليمى في أسيا 
الرسطي» الج وغول “بالن: السعوية فى ارات" المعاسية” والثقاقية 
والاقتصادية. وبالرغم من أن الصدامات الداحلية في منطقة آسيا الوسطى خلال 
العقد الأخير كانت على درحة أقل بكثير من المتوقع» فإن كلا من الوضع الدينامي 
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الذي أفرزه تنافس القوى العالمية والقارية تحاه المنطقة» والعناصر الى يمكنها أن 
تؤدي إلى صدام مصالح ف المنطقة» يؤثر على نحو سلبي ف وصول المنطقة لحالة 
من الاستقرار على المدى المتوسط والبعيد. 
وعلى غرار الثورات المناهضة للاستعمار الى عرفها العالم بعد الحرب العالمية 
الثانية» شهدت محتمعات آسيا الوسطى ظاهرة مشابحة في فترة ما بعد الحرب 
الباردة. وعند دراسة التحول الذي طرأ على آسيا الوسطىء» نحد - كما أكدنا من 
قبل - أن ذلك التحول أفرز مشكلات مشابمة للمشكلات الى واجهت العالم 
العربيء» الذي اضطر بعد تحرره من الإمبراطوريتين الاستعماريتين البريطانية 
والفرنسية إلى بناء دول قومية مختلفة داحل البنية الحيوثقافية ذاهها. وقبل أي شيء»؛ 
أدت المحددات العرقية المتبقية من الفترة السوفياتية» وما أسفرت عنه من تمييز بين 
"نحن - الآخرين"» بالرغم من عناصر اللغة والدين والثقافة المشتركة» إلى حدوث 
تمرق جيوثقائفي في هذه المنطقة. شطرت الحدود السياسية النطاقات الحغرافية الي 
تعايشت فيها عناصر الأوزبك والقيرغيز والكازاخ وار كمانم والطاشياك» اوردليت 
كل دولة من الدول القومية الى نشأت داخل هذه الحدود السياسية جهودا من 
أحل تحقيق هويتها القومية وهيمنتها المستقلة؛ وهو ما يشكل مصدراً للحوف 
والانزعاج المتبادل. 
أضف إلى ذلك أن مشكلات توزيع المصادر الحيواقتصادية الي تدعم هذا 
لتمزق الحيوثقاني» فيه ايا لأن تشكل يد أزمات جديدة وكامنة؛ فاللجدل 
على عدى فاعلية و انكمواز يه جد وه( الدو لدتتارضيا وصور سانيا يستبطن عناصر 
يمكنها بسهولة تحويل ذلك التمزق إلى نطاقات مخاطرة جيوسياسية. وإن أردنا أن 
نورد مثالاً بارزاً على ذلك» بحد أن حدود أوزبكستان - قرغيزستان قد رسمت من 
قبل الإدارة السوفياتية؛ بحيث تمر خطوط المواصلات في المنطقة بين شثمال غرب 
رتوت غرب قرغيزستان عبر وادي فرغانة» الواقع داخل حدود أوزباكستان 
فقط. وعندما نضع أمام أعيننا هذا التمزق الجيوسياسي والأدلة التاريخية الي جمعها 
المورخحون القيرغيز» وتثبت أن وادي فرغانة يخضع لإدارة القيرغيز منذ فترة طويلة» 
تحت هيمنة "الموكاند", يمكننا أن ندرك كيف بمثل هذا الموضوع تربة خصبة 
للصدام بين الدولتين. 
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إن المزاعم والأدلة المتبادلة النابعة من التمزق الحيوثقاقي والحيواقتصادي 
والجيوسياسي مفعمة .ممخاطر صدامات داخلية بين جمهوريات آسيا الوسطى» على 
نحو شبيه بالعلاقات بين الدول العربية. وإذا ما أحدنا في الاعتبار التفوق النسبي 
في الإمكانات البشرية الى تتمتع ها أوزبكستان» وهي الدولة الى تعتقد أن 
تركستان الغربية بأكملها تتبع 2 لحاء وأن حدودها تضم المراكز التاريخية 
للمنطقة مثل سمرقند وبخارى» بحد أن أوزبكستان تسعى للاضطلاع بدور أكثر 
تأثيرا في المنطقة. وعلى النقيض من ذلكء» نحد كازحستان تتمتع .بمساحة جغرافية 
شاسعة» تربط غابات السهوب الأورآسيوية بعضها ببعض» وتمتلك وضع العنصر 
المفتاح للتوازنات العالمية والقارية في آسياء مستغلة في ذلك مميزاتها الجغرافية. أما 
تركمانستان» الي تتمتع ممصادر غاز طبيعي وفيرة» فتنشد الاعتماد على هذه 
المصادر للتحول إلى قوة تمويلية واقتصادية في المنطقة خلال مدة قصيرة؛ وستبحث 
عن سبل لتحويل قوقا هذه إلى فاعلية وتأثير داخل المنطقة. وتجعل الحوة العميقة بين 
ت ركمانستان وأوزبكستان» من حيث العنصر البشري والمصادر الطبيعية» علاقاتهما 
حبلى بنزاعات على نحو شبيه ما بين العراق والكويت. وإزاء اعتقاد الطاحيك 
بأن مراكزهم الثقافية تقع داحل أوزبكستان» واعتقاد القيرغيز بأن ساحاتهم 
التاريخية والاقتصادية قد تمزقتء. نحد أن الأوزبك ينظرون إلى هاتين الدولتين 
باعتبارهما حديقة خلفية طبيعية لهم؛ وهو ما ينذر بوحود أزمة كامنة في هذه 
المناطق. 

إن التمزق الحيوثقافي والجيواقتصادي والحيوسياسي الذي شهدته المنطقة في 
فترة ما بعد الحرب الباردة» إضافة إلى عناصر الأزمات الداخلية سالفة الذكرء تدفع 
الزعماء السياسيين ذوي التوجهات السلطوية؛ المستندة إلى الماضي السوفياتي» نحو 
إقامة بئ سياسية ا شبيهة بالتجربة العربية لضا وم يحدث خلال العقد الأخير أي 
تغير سياسي تقريياً في دول المنطقة» عدا التغيير الذي جرى في أفغانستان» وهو تغير 
مثير للجدل؛ إضافة إلى إعلان تركمانباشي رَعَيْما 5 مدى الحياة لتر كمانستان. 
تضعف هذه العوامل الإقليمية الداخلية من دول المنطقة أمام التوازنات العالمية 
والقارية سالفة الذكر. فالمسار الحساس الدقيق في توازنات الداحل الآسيوي» 
وحالة الانزعاج الي أفرزها التنافس التاريخي بين الروس والصينيين» يدفعا أغلب 
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دول آسيا الوسطى إلى صف الولايات المتحدة؛ إذ يعد الانتصار الأميركي في 
الحرب الباردة مبررا لتقارب هذه الدول» ف إطار بحثها عن التقدير الدولي والنهضة 
الاقتصادية» مع الولايات المتحدة. فبينما سعت أوزبكستان» بقوقا الديموغرافية؛ 
حي فاية عمّد التسعينات» لإقامة ساحة تأثير 0 بالاعتماد على الدعم الروسي» 
مكار كواه و اؤعادي بر زاك مين أن 7 تحقيق التوازن الروسي - الصيئ يعد 
أمراً حتمياً لبقائها. وتسعى قرغيزستان للوقوف على قدميها في الوضع التنافسي 
الدينامي القاري» من ناحية» وبين القوى الإقليمية الداحلية» مثل أوز يكستان 
وكا تاد رمن لحر أخرى؟ وذلك من خلال بنية سياسية أكثر انفتاحا. وتعد 
قرغيز ستان نموذجا مثيرا للانتباه من حيث توجهها الديمقراطي في المنطقة. 

أما تركمانستان فتواصل جهودها للدفع ممصادرها الطبيعية إلى الأسواق 
العالمية مع تحقيق أقصى مكاسب ممكنة؛ وتحافظ على سياسة تُوازن ها بين اللاعبين 
على المستوى القاري» الذين بمثلون المشترين الطبيعيين لهذه المصادر الطبيعية» 
وأولئك الساعين إل تشكيل قره دولية ورتلبمية من سلال ساحة التحكم في هذه 
المصادر. وتتيح هذه السياسة حال لكل هؤلاء اللاعبين؛ فمن ناحية» تعد 
ت ركمانستان أكثر دول المنطقة 5-7 لعلاقاتها مع تركياء كما أفاء من ناحية 
أخرى» تعزز علاقات التجارة والنقل مع إيران. أضف إلى ذلك أن تركمانستان» 
الي تبعث برسائل قربى إلى روسيا في فترات محددة» تطيق نمطا من أنماط دبلوماسية 
التوازن لوعيها بأن التنافس في غرب آسيا يمر عبر أراضيها. وتعد طاجيكستان؛ الي 
شهنت حريا . واتجلية (مقيكة تسيا اللترليه (البارق أكتر فول النطقة إغالاً فى 
هذه التوازنات. 

وعلى صعيد آخرء بحذب التوازنات القائمة بين القوى القارية الي تحيط بآسيا 
الوسطى اللاعبين الإقليميين الداحليين نحو دوامتها. وقد أفرزت هذه التوازنات 
نتائج» مثل انضمام أوزبكستان إلى جبهة المعارضة» المدعومة من قبل الحلف 
الهندي - الروسي - الإيراني» في مواجهة طالبان المدعومة من باكستان في الحرب 
الداخلية الأفغانية؛ واشتراك ت ركمنستان في 1997 في الاتفاقية الثلاثية بين إيران - 
المهند - تركمانستان؛ وإبداء كل من كازحستان وقرغيزستان مرونة دبلوماسية 
لتأمين التوازن بين الصين - روسيا - الهند؛ وتدحل أوزبكستان في الحرب الداخلية 
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الطاجيكية؛ ومواصلة كل من تركمانستان وآذربيجان علاقاتهما في ظل متاهة 
دبلوماسية حساسة بين تركيا وروسيا وإيران في غرب آسيا. 


رابعاً: السياسة الخارجية التركية واستراتيجية آسيا الوسطى 


1. السياسة التركية في آسيا الوسطى من الخطاب إلى الاستراتيجية 

حققت التطورات الي شهدتا السياسة الخارجية التركية خلال العقد الأخير 
فيما يتعلق بآسيا الوسطى لتركيا زماً من الدروس والتجارب الهامة» الي لا يمكن 
قصرها فقط على هذه المنطقة؛ فقد اضطرت تركيا إلى تطوير استراتيجياتا 
وسياساقا التطبيقية في عدة أقاليم إزية وبحرية وقارية قريبة في ان واحد. ويحمل 
تش :قله اللجارات تقينا معي فزي قرف لخدا ذا معتوم بتر كرا تميق 
جهود على صعيد انفتاح سياستها الخارجية. ويمكن إجمال هذه الدروس تحت 
عنوانين رئيسين» فيما يتعلق مر حليٍ الإعداد والتطبيق: 
أ- عدم التأهل السيكولوجي و النظري و المؤئسسي 

ينبغي عند تقييم السياسة التركية في آسيا الوسطى بعد الحرب الباردة في 
البداية تناول مرحلة الإعداد اللازمة لمواجهة متغيرات الوضع الدولي متعددة 
الجوانب؛ ففي ظل الوضع الدينامي الدولي الذي ظهر مع انتهاء الحرب الباردة؛ 
أصبحت آسيا الوسطى إحدى الساحات الأساسية للسياسة الخارجية التركية خلال 
فترة قصيرة للغاية. بيد أن تركياء مع الأسف» م خطيراً في الاستعدادات 
بشأن تطوير استراتيجياتها بحاه آسيا الوسطى. وتبدت الملامح الأولى لحالة عدم 
الاستعداد والتأهل في المحال السيكولوجي. فسواء على مستوى النخبء, أم على 
المستوى الشعبيء لم تستطع تركيا خلال المرحلة الأولى من بروز التطورات 
المتعلقة بآسيا الوسطى التحلي بالسيكولوجية المتأنية الضرورية للقيام بتقييم عقلان؛ 
وهو الشرط الأول للممارسة الدبلوماسية الحادئة. فالانتقال المفاحجئ من مرحلة لم 
يكن فيها لآسيا الوسطى وجود يذكر في حدول الأعمال التركي؛ إلى مرحلة 
تبوأت فيها آسيا الوسطى مركز جدول الأعمال» حال دون الانخراط ف عملية 
استعداد سيكولوحي. وقد أسفرت ردود الأفعال العفوية والعاطفية في الفترة 
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الأولى»: ونا 'ترتب »عليها من .تضرعيات .لم .يتم الإعداد. ها إعدادا حيداء عن 
توجهات افتقدت للأسس العقلانية مع التعامل مع الأطراف المخاطبة. أزعجت 
هذه التصريحات» الى ولدت لدى دول آسيا الوسطى طموحات غير واقعية» القوى 
القارية: والاقليمية' الي تعمل على 'تطوير سياسات :تستند إل العدق التاريخي 
والجغراقي في المنطقة. وقد نحم عن الجهود الى بُذلت من أجل احتواء هذا 
الانزعاج. نتائج ولدت هذه المرة تأثيرات مضادة. 

أما ابمحالات المتعلقة بالتحليل الاستراتيجي والبنية المؤسسية» فهي أيضا محالات 
استعداد مهمة أدت إلى تعجيل ظهور حالة عدم التأهل السيكولوجي. وهكذاء دحلت 
ركا مله تعر صتري» ينوة المحلل الاتعر اص والنن المواليسية اللازينة.: ونظر) 
لعدم وجود أية مؤسسة داعمة تحري دراسات نظرية معنية بآسيا عامة وآسيا الوسطى 
على وجه المخصوص خلال المرحلة الأولى من عملية التغيير» ولأن تركيز الجامعات 
والموسسات البحثية الأخرى ظل أسيرا لموروثات فترة الحرب الباردة» كان من الطبيعي 
ألا يتوفر مناخ مناسب لإنتاج تحليلات استراتيجية سليمة. وقد بذلت الجهود 
الدبلوماسية التركية حلال الحرب الباردة في ظل حلفية تتفق مع التردي في العلاقات 
التركية - اليونانية» على وجه الخصوصء مما لم يوفر للأوساط الدبلوماسية إمكانية سد 
الفراغ الذي وجد في ساحة التحليل الاستراتيجي. ويمكن لنا الوقوف على سببين 
أساسين لحالة عدم التأهل؛ أوهما تاريخي. والآحر أيديولوجي. فتاريخ الدبلوماسية 
التركية الحديئة منذ معاهدة (كارلوفتشا)» أو لنقل من عصر التنظيمات العثمانية حّ 
الآنء يقوم على حلفية تضع ف اعتبارها المقابيس الأوروبية في الأساسء والتركيز على 
الخطوط الدفاعية عند محور الشرق الأوسط - البلقان؛ وقد تطور الوعي الاستراتيجي 
حلال هذه الفترة» والعوامل الثقافية والسيكولوجية» والنظام الموسسي للسياسة 
الخارجية» في مسار يتفق بالدرجة الأولى مع المسارات الدبلوماسية للقوى الأوروبية 
العظمى. حالت هذه الخلفية المعنية بالتقليد الدبلوماسي دون تحقق القدر الكافي من 
الخبرات المتعلقة بالتشكيلات الاستراتيجية ذات التوجه الآسيوي. 

أما السبب الثاني المهم فيتعلق بالموقف الأيديولوجي الذي يوجه الرؤية 
الامتراتيحة غافة: ,.وعكن .وضعة خذا الوق نت مبوفين! رتيستين: الأول 
تحربة التغريب؛ والثانية أوضاع الحرب الباردة. فتجربة التغريب وما استهدفته من 
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توجيه السياسة التركية نحو أوروباء قد جعلت من استعدادات تركيا السيكولوجية 
والنظرية والمؤوسسية تحاه آسيا عامة وآسيا الوسطى خاصة استعدادات عديمة 
الجدوى. أو على الأقل هبطت ها إلى مرتبة ثانوية. فإذا ما أحذنا في الاعتبار 
سياسات حكومة الاتحاد والترقي في آسيا الوسطىء الي لم تستند إلى أية حسابات 
استراتيجية عقلانية» ومغامرة أنور باشا وما تحتله من مكانة في الذاكرة الجماعية 
ال تشكل الوعي الاستراتيجي» وإن أضفنا لذلك فرضيات فلسفة التنوير الي تقول 
برجعية الشرق وآسيا وتخلفهماء لوجدنا أن آسيا الوسطى ظلت مدة طويلة بعيدة 
عن المناخ السياسي والثقافي التركي؛ أو كانت على الأقل منطقة هامشية. 

ويتعلق المقياس الأيديولوجي الثاني الذي حال دون تحقيق التأهل الاستراتيجي 
بظروف الحرب الباردة؛ إذ فرض خحضوع آسيا الوسطى لهيمنة المعسكر الشرقي 
والاتحاد السوفياق في ظل خلال حرب الباردة مقاربة ساكنة لا تتطلب أي استعداد 
أو تأهل تحاه المنطقة. ولما كانت القوى العظمى هي الى تصدر القرارات 
الاستراتيجية الخاصة بالساحات الى يتصارع عليها المعسكران» كان من المستبعد 
قراءة أي تغيير في الوضع الاستراتيجي للمناطق الي تخضع مباشرة لتأثير تلك 
القوى؛ وهو ما تسبب في الشعور بعدم الحاجة لأية استعدادات البخاكل نيع المنطفة 
وشكل احتزال هذه الوضعية الساكنة في أقطاب تصنيفية أيديولوجية عائقا أمام 
الجهود المبذولة في المنطقة. وكانت القنوات والمؤسسات الرسمية تقوم بنفسها يهذه 
الجهود في المحالات المحدودة المتاحة» أما اهتمام الأفراد والمؤسسات المدنية بالمنطقة 
آنذاك» فكان يُعد ,ثابة اقهام فوري لها بتمثيل أيديولوجية القطب الآخر. وقد جعل 
هذا الوضع حي بحرد وجود باحثين يمكنهم استخدام اللغة الروسية أمراً مستحيلا. 

أثر عدم الاستعداد السيكولوجي والنظري والمؤسسي سلبيا على صناعة 
السياسة الخارحية» وأوجد أزمة مل اير البشرية خلال الأعوام الأولى من 
فترة ما بعد الحرب الباردة. وأدى فقدان القدرة على تفعيل العنصر البشري» الذي 
يمكن أن يخطو الخطوات الي وعد يما الخطاب المثقل سيكولوجياًء إلى ضعف تأثير 
السياسة الخارحية إلى حد بعيد. وبالرغم من مرور عشر سنوات» فما يزال 
المتخصصون في سياسات دول المنطقة يجدون ضعوبة ي"العتؤن على الباتحنيين الذين 
يمكنهم استخدام لغات المنطقة ولهجاقاء لا سيما اللغة الروسية» استخداماً فعالاً. 
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ب - التنسيق و المستوى الاستر اتيجي 

ترك تر كا العدرة الي أعقبت فاية الحرب الباردة وافيار الاتحاد السوفياق 
مقاربة عفوية وعاطفية» تستند إلى ردود الأفعال الآنية أكثر من كوا سياسة 
خارجية عقلانية مخطط لماء وهو ما أدى إلى الوقوع في تناقضات وتعثرات خطيرة 
بعد انتهاء تلك الفترة. حال عدم قدرتنا على مواكبة التغير السريع والدينامي لفترة 
ما بعد الاتحاد السوفيايٍ بيننا وبين اتخاذ مواقف محسوبة وعقلانية خلال مرحلة 
الأزمات الانتقالية الى مرت ها آسيا الوسطى؛ كما حرمنا من القيام بتدنسيق جيد 
بين سياستنا في آسيا الوسطى وسياساتنا الإقليمية الأخرى. والأخطر أن مكانة 
وأهمية آسيا كر في استراتيجية السياسة الخارحية التركية العامة لم تحظ بالقدر 
الكافي من الدراسة. ويعثل هذا الرضع اقصورا يي ليس فقط فيما يخص آسيا 
ل بل في السياسة تحاه آسيا عامة. وقد حال ذلك القصور دون تشكيل 
نسق لعلاقة متزنة ومتعددة المستويات بين الاستراتيجية الخاصة بآسيا عامة, 
والاستراتيجية الخاصة بآسيا الوسطى -خاصة. 

إن صياغة السياسات الإقليمية دون تحديد الأولويات الاستراتيجية المتعلقة 
بأقاليم آسيا الوسطى وغرب آسيا والشرق الأوسط والبحر الأسود» في وقت 
كانت فيه العديد من الدول الأخرى تسعى إلى إعادة تفسير مكانة آسيا في 
استراتيجياتها على نحو يتوازى مع الوضع المتغير» لهو أمر يؤدي إلى صناعة سياسة 
خارجية تقوم على ردود الأفعال الآنية. وقد انعكس القصور الدائم في المستويات 
والتنسيقات الاستراتيجية لصناعة السياسة الخنارجية التركية على التطورات المتعلقة 
بآسيا الوسطى. وتتأثر الأزمة الى تواحهها صناعة السياسة الخارحية التركية في 
بحال تنسيق السياسات الإقليمية المختلفة تأثرا وافضيفا بالسمات الحغرافية المميزة 
لتركيا؛ فعلى النقيض من كثير من اللاعبين المهمين في أورآسياء تواحه تركيا تنوعا 
جيوسياسياً يفوق حدودها الحغرافية. وكما سبق وتناولنا بشكل مفصل في الحديث 
عن الأقاليم البرية والبحرية والقارية القريبة» ينبغي على تركيا الاهتمام بعدة مناطق 
في الآن ذاته وبالدرحة ذاتها. فبينما تعتبر الصين» الى تتمتع ببنية جغرافية 
ودبموغرافية ضخمة؛ لا يمكن مقارنتها بتركية» دولة شرق آسيوية وباسيفيكية من 
حيث السمات الأساسية» والهند دولة جنوب آسيوية تقع على المحيط الهندي» تتمتع 
30 طنط مام) 
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تركيا بالرغم من مساحتها الجغرافية الصغيرة وتقلها الدبموغرافي المتواضع» مقارنة 
بهاتين الدولتين» بوضع يمكنها من التدخل المباشر أو غير المباشر في أهم الأقاليم 
البحرية في القارة الأم أفروأورآسياء فضلا عن أنها تنتمي في الآن ذاته لأوروبا 
الشرقية وغرب آسيا والبلقان والقوقاز والشرق الأوسط. 

يحعل هذا الوضع من الحاحة للتنسيق بين السياسات الإقليمية المسألة الأهم قٍ 
صياغة السياسة الخارجحية. وقد شهدت مرحلة ما بعد الحرب الباردة تلاشيا تدريجياً 
لخطوط التمييز الجيوسياسي والجيواقتصادي والحيوثقائي بين المناطق الي تتداحل 
معها تركيا» كما شهدت ارقا ف قر التأثير المتبادل بين الأقاليم» وهو ما يزيد 
الشعور بالحاجة إلى هذا القصدون ترك عنانية وكيا 3 اميا الوشيطى اق تغط 
الأعياة :12 ١‏ علي يعي : العيق ضر للشو 1 عن كن الخال لمكت 
الخلافات الى نشبت بين منظمة التعاون الاقتصادي» ومنظمة التعاون الاقتصادي 
لدول البحر الأسود» بشأن الأهداف والوسائل» انعكاساً 57 على آسيا الوسطى» 
ما أدى إلى تعطل هاتين المنظمتين عن القيام بمهامهماء وقد كان بإمكاهما 
الاضطلاع يمهام هامة في المنطقة. وهناك صورة أخرى من صور الضعف في 
التنسيق فيما يخص السياسات الموجهة نحو آسيا الوسطى» ظهرت ف الاختلاف بين 
مقاربق المختصين الرسميين في دوائر السياسة الخارحية» والنشطين المدنيين الذين 
تعهدوا عملية الاتصال الأفقي. فقد أدى تفعيل آسيا الوسطى باعتبارها ساحة 
نشاط وتعاون كبيرة واعدة» لا سيما في المجالين الاقتصادي والثقاقي» إلى ازدياد 
وتيرة الاتصال البشري المتبادل. بيد أن خط الاتصال الأفقي» الذي كان يمكن أن 
يؤدي إلى إيحاد ساحة تأثير هامة» وتشجيع مبادرات جديدة, في المحالين الثقافي 
والاقتصاديء لم يجد القدر الكافي من التشجيع والتوجيه من الدوائر الرسمية» بل 
وضع أحيانا تحت المراقبة. وثمة عامل مهم آخر يتعلق .مشكلة الاتفاق والتنسيق بين 
المختصين الرسميين الذين يحددون ويوجهون المقاربة الاستراتيجية الكبرى للدولة. 
ولعل أبرز مثال على ذلكء الاختلافات الى برزت في الدوائر الرسمية بشأن المواقف 
والسياسات التركية تحاه أزمات السياسية الداخلية الى شهدقا أذربيجان. 

والواضح» باختصارء أن هناك حالات ضعف متعددة في محال عدم التأهل 
السيكولوجي والنظري والموسسي في سياسة تركيا بحاه آسيا الوسطى» وعدم 
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وحود توافق بين النطاقات الاستراتيجية على المستوى الكبير والمستوى الأصغر؛ 
إضافة إلى غياب الترابط بين ساحات التأثير الإقليمى المتبادل» والخلل في ضبط 
العلاقة بين النطوات التكتيكية والاستراتيجية» الب تعد شرطا أولياً لتحقيق التنسيق 
بين المؤسسات. كما أن حالة التردد في تحديد أولويات السياسة الخارحية» الى 
برزت في الفترة الانتقالية» وغذتها أيضاً حالة عدم الاستقرار السياسي في تركياء 
أدت إلى تحول هذا الضعف إلى مآزق في سياسية حارجية خلال فترة قصيرة. وسع 
هذا الضعف التركي من ساحة مناورة اللاعبين الآحرين؛ وتعود استعادة روسيا 
نفوذها في المنطقة - وإن كان بشكل محدود - تحت قيادة بوتين إلى ساحة المناورة 


2. الأولويات الاستراتيجية لتركيا تجاه آسيا الوسطى 


تركزت التطورات الي حجرت على محور أورآسيا بعد الحرب الباردة في 
أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بشكل أساسي؛ حيث شهدت منطقة البلقاذ 
تطورات مهمة من حيث التأثير المتبادل بين أوروبا الشرقية والبحر المتوسطء 
وشهدت منطقة القوقاز تطورات على صعيد التأثير المتبادل بين آسيا الوسطى 
والبحر الأسود. وحن يتسئئن لنا فهم مكانة آسيا الوسطى وأهميتها في منظومة 
السياسة الخارجية التركية» فلا بد وقبل أي شيء آخر رسم خارطة علاقات تركيا 
مع اللاعبين على المستوى العالمي والقاري والإقليمي في التوازنات العامة لأورآسيا. 
أ - اللاعبون العالميون وسياسة تركيا في أسيا الوسطى 

أثرت المتغيرات الى طرأت على وجهات نظر اللاعبين العلميين بحاه آسيا 
الوسطىء ف كر مان يه شرت الباردة تار باهرا على تركيا وموقعها 
الجيوسياسي متعدد الجوانب بوصفها قوة قارية وإقليمية. فبالرغم من اهيار المعسكر 
الشرقي» لم تتضاءل أهمية تركياء الي كانت العضوة الوحيدة في المعسكر الغربي 
ذي العمق الآسيوي في حلف الناتو خلال الحرب الباردة» بل اكتسبت سمات 
إضافية في ظل المعادلات الجديدة المتداخلة. إن توسع ساحة التدهور الاستراتيجي 
الدولي في ما بعد فترة الحرب الباردة باتحاه العمق الأورآسيوي وثمرات البلقان 
والقوقاز دفع حلف الناتو للتوجه شرقاً. وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى 
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تكليف حلف الناتو بمهام دولية أكثر شولية ف الفترة الجديدة» أحذت تنظر إلى 
ا“ الها رق حلفا 15 وضع :تزه رق «السدئ' اموجن قير لله الو انالك 
المتحدة أنها اضطرت طوال فترة الحرب الباردة لإقامة توازن استراتيجي مع عدة 
لاعبين عند الخط الجنوبي لأورآسياء حيث مركز منطقة الحزام الطرثي. ولما كان 
ذلك الخط الجنوبي يضم أيضاً العراق وإيران» وهما الدولتان الى طبقت الولايات 
المتحدة عليهما سياسة الاحتواء المزدوج لفترة ماء برزت أهمية تركيا في التوازنات 
الاستراتيجية قي المنطقة واكتسبت صفة الشريك الاستراتيجي. كما دفع وجود 
روسيا في الشمال والشمال الغربي لتوازنات آسياء ووجود الصين في الشرق» 
ووحود تمركز للقوة في غرب آسيا ضد قوة اهجوم الهندي في الجنوبء الولايات 
المتحدة إلى تطوير سياسات تستند إلى وبخود تركيا في هذه المنطقة الي تعج 
بامكعاسة المع اح عن اليا وا ليا : 

شجع تعامل الولايات المتحدة مع تركيا باعتبارها شريكاً استراتيجياً إقليميا 
هاما في توازنات أورآسياء تركيا على الولوج إلى التوازنات الآسيوية مدعومة 
بلاعب عالمي. وأحذت أهمية ذلك التقارب الاستراتيجي تزداد بالنسبة لتركياء لا 
سيما في الفترات الي شهدت توتراً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركياء أو 
الي شهدت تصاعدا في التنافس التركي - الروسي. وبعد قمة هلسنكي, الى حدد 
فيها الاتحاد الأوروبى بي الدول الجديدة المرشحة لنيل عضويته» باتت تركيا قي 
حاجة إلى إعادة ضبط توازناتها مع الولايات المتحدة - الاتحاد الأوروبي فيما 
يتعلق بسياساقا تحاه آسيا الوسطى» كما هو الشأن في سياساقا الإقليمية الأخرى. 
وأدى بلورة سياسة تركية في الشرق الأوسطء الى نشطت في منتصف عقد 
التسعينيات من القرن العشرين» إلى ضرورة تحقيق توازن بين المقاربة القائمة على 
حور الولايات المتحدة - إسرائيل» وهو انحور المؤثر في سياسة آسيا الوسطىء وبين 
خيارات الاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى. إن نمط انعكاس التوازنات العالمية 
للولايات المتحدة - الاتحاد الأوروبي - روسيا على آسيا الوسطى ف الفترة 
المقبلة» سيكون له دور مهم في سياسات تركيا تحاه هذه المنطقة. 

إن تمكنت تركيا من متابعة إيقاع هذه التوازنات العالمية ومتغيراتها المحورية 
متابعة جيدة» فسوف تتمكن من أن تصبح لاعبا قادرا على التأثير في توجهات 
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القوة داحل معادلة آسيا الوسطى. في هذا الوضعء» ستساعد كثافة وفاعلية علاقات 
تركيا مع اليابان والصين على توسيع ساحة مناورة تركيا داخحل هذه التوازنات. 
وف المقابل» إن لم تستطع تركيا الاستفادة المثلى من ساحة المرونة الاستراتيجية» 
ولم تستطع تحقيق التوافق بين العوامل التكتيكية والإستراتحية» وتضاءلت قدراتا 
على المناورة الدبلوماسية» فقد تسفر التحالفات المحتملة وتوجهات القوة داحل هذه 
التوازنات العالمية عن نتائج شديدة السلبية لتركيا. ولذاء يجب على تركيا القيام 
ممتابعة دقيقة لنمط العلاقات المتناقضة بين القوى العالمية والقارية والإقليمية» 
وتوازنات هذه العلاقات. 
ب - التوازنات الأسيوية وسياسة تركيا في أسيا الوسطى 

وتعكس التوازنات الداحلية في القارة الآسيوية يدا مشاهاً. فعودة أسيا 
بأطيافها المختلفة إلى مسرح التاريخ تعد من أهم نتائج انتهاء الحرب الباردة؛ وتمر 
القارة الآسيوية اليوم يمنعطف تاريخي» بعد أن فقدت على مدار القرنين الأخيرين 
توازنهًا الاستراتيجي الداحلي وموروثاتها الدبلوماسية الي كان يتطلبها ذلك 
التوازافة يقغل) الامتعمار: أولاء © «الانزاطورياك "الأباديز لوطية وعد ؤللق كنا 
خحضعت لتأثير لاعبين من خارج القارة» مثل إنكلترا وفرنسا وروسيا والولايات 
المتحدة. ويرى اللاعبون الأوروبيون المعاصرون أن التجارب الآسيوية الى تستند 
إلى التقاليد وترتكز إلى عمق تاريخي» مثل تحربة الصين والحند وإيران وطوران 
واليابان» تتبوأ اليوم موقعها على المسرح الدبلوماسي الجديد. من لم يستطع من 
هؤلاء اللاعبين التوفيق بين المقاييس الحديدة والمواريث الأكثر تقليدية لهذه الدول» 
سيفقد القوة والتأثير قي المعادلة الآسيوية. فعلى سبيل المثال» كل مقاربة لا تأخذ 
بعين الاعتبار مكانة القيم الكونفشيوسية في التاريخ السياسي للصين وتأثيراها على 
السلوك الدبلوماسي الصين» ستعجز عن إدراك الدور الذي تلعبه العوامل الثقافية 
في بنية العلاقات الدبلوماسية. وينطبق الأمر ذاته على الأقاليم الهندية واليابانية 
والطورانية والإيرانية. لقد أحذت خريطة الثقافة الآسيوية تضغط بثقلها على خشبة 
السرح الديلومالسي؛ وهو ما غكل تعنطرا من ,شان أن يحمق. مزاياميحة لدرل مكل 
تركياء فلت من هذه الثقافة وظلت على علاقة تماس بشكل أو بآخر مع موروثاتا 
كلها تقريبا. بيد أن تركيا لا طاقة لما لفهم التوازنات الآسيوية وتوحيههاء إن 
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عجزت عن تنشئة العنصر البشري الذي يتمتع بالمعرفة والخبرة الي تمكنه من تحقيق 
النفوذ إلى روح الأقاليم الآسيوية» فضلاً عن شعور النخب التركية بالاغتراب تحاه 
هذه الخريطة الثقافية. 

ونحد, إن أردنا أن سرب بعال حرم أن اتؤاونانه اللجادلة ين تر كا رواسا 
واليابان والصين» من زاوية محوري آسيا الطرفيين على خط الشرق - الغرب» 
والشمال - الجنوب» ستحظى في المستقبل بأهمية خاصة. فالتنافس التاريخي بين 
تركيا وروسياء الذي يؤثر على غرب آسيا في اتحاه الشمال - الجنوب» يسري 
ايشا على الياباق 'والصين :فى حرق آفياه وق مقائل ذلك كن تناك كاقيا عل 
آسيا الوسطى بين الصين وروسياء وتنافساً آخر بين روسيا واليابان على السواحل 
الباسيفيكية لروسيا وجزر سخالين. وكل محاولة للتحالف والاتفاق المعاكس داحل 
هذه العلاقات» ستؤثر مباشرة على آسيا الوسطى. ويترتب على تركياء إن رغبت 
في أن تمارس تأثيراً طويل المدى في آسيا الوسطى» أن تقوم بمتابعة دائمة لإيقاع 
العلاقات بين هذه الدول الأربع, وضبط العلاقات التركية - الروسية» والتركية - 
اليابانية» والتركية > فيه إناءا على ذلك. كما أن ترابط هذه العلاقات ذات 
المعيار القاري» يكشف عن ثقل التوازنات الأورآسيوية في العلاقات الدولية عامة. 
فمثلاء دفع التعاون بين الولايات المتحدة واليابان إلى حدوث تقارب بين روسيا 
والصين» كرد فعل عكسي مضاد؛ كما أن التحسن في العلاقات بين الولايات 
المتحدة والصين» سيضيف 5 جديدة للعلاقات بين الاتحاد الأ روويجن وروسيا 
واليابان. 

تتطلب هذه المعادلات متعددة الجوانب وجود نموذج لخبير استراتيجي قادر 
على النفاذ إلى العقلية الاستراتيجية لكل هؤلاء اللاعبين» وعلى رؤية انعكاسات 
هذه العقلية الاستراتيجية على السياسة الواقعية الراهنة؛) وهي حاجة واضحة تمام 
الوضوح. وح الآنء لا ايتوفر لدينا العنصر البشري الذي يمكن أن يقوم مقتضيات 
قلق لطيو 40 ا ان أو ا لا يوحد لدينا اليوم العنصر البشري الذي 
نشأ وتدرب ليكون قادرا على متابعة التقاليد الصينية في الخال السياسي 
والدبلوماسي» وعلى فهم موروثات التجربة الصينية التاريخية وانعكاساقا امحتملة 
على بحريات السياسة الراهنة. ومن البديهي أن يكون لهذا العنصر القادرة على 
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استخدام اللغة الصينية من أجل القيام يذه المهمة. وينطبق هذا 355 على اليابان 
والهند ودول جنوب شرق أسيا. 
ج - انفتاح أسيا الوسطى على العالم والتناغس على غرب آسيا 

يوحد أمام دول وسط آسيا - وهي دول محرومة من الحدود البحرية - أربعة 
بدائل للانفتاح على العالم خلال فترة ما بعد الحرب الباردة: الأول» من همال بحر 
قزوين إلى أوروبا والأطلسي عن طريق روسيا؛ والثاني» من الشرق إلى الباسيفيك 
عن طريق الصين؛ والثالث» عبر أفغانستان في الجنوب إلى المحيط الهندي» عن طريق 
الحند وباكستان؛ وأما الأخير» فمن يحوب حر اقرواين إلى البخر التوسط: عن طريق 
إيران وتركيا. وقد تشهد هذه الطرق تنافساً ملموساً بين تركيا وإيران وروسيا 
بشأن الانفتاج على الغرب. وتييما وله 'ازقاط القوقاذ ع البكر الأسوةة ع خر 
قزوين» ناا تنافبييا في العلاقات التركية - الروسية» يشكل ارتباط الخليج عبر 
إززان مناه #تنافني) في العلاقات التركية - الإيرانية. وتستدعي جهود روسيا 
وإيران وتركيا للانفتاح على المنطقة» مقارنة النتائج الى حققتها الدول الثلاث؛ الي 
انتهجت استراتيجيات مختلفة. ففي حين تبنت روسيا سياسة تقوم على توظيف 
تأثيرها المستمد من الحقبة الاشتراكية على النخخب السياسية ومؤسسات دول آسيا 
الوسطى» طورت إيران - وبالرغم من النظام الدولي - استراتيجيات تستهدف 
إقامة تأثير إقليمي يستند إلى سياسة واقعية؛ أما تركياء فقد اتبعت استراتيجيات 
للنفوذ إلى المنطقة» تستمد الدعم من قوى النظام الدولي» لا سيما الولايات 
المتحدة. 

سعت روسياء بالرغم من الاضطرابات الروسية الداحلية» والأزمة الاقتصادية 
الي تعانيهاء إلى تحويل تأثيرها المباشر على آليات السياسة الداحلية لدى دول 
المنطقة إلى عامل توجيه غير مباشر. وللحفاظ على هذه الآليات» توجهت روسيا 
من ناحية أخرى ا سياسة واقعية تدعمها القوة العسكرية» لا سيما في 
سياساها نحو القوقاز وطاجيكستان. استغلت روسيا في هذه الاستراتيجية» وبشكل 
تقال أيضاء حهود الولايات المتحدة الرامية إلى مساعدة روسيا على الوقوف على 
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قدميها بحددا. وضعت روسيا يدها على معبر القوقاز من خلال الاتفاقيات 
العسكرية الي أبرمتها مع أراميننا وجورجيا؛ ثم حققت مكاسب هامة قَّ ملف 
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طرق النقل الحيواقتصادية عبر سلسلة من الاتفاقيات الى وقعتها مع دول آسيا 
الوسطى ف عهد بوتين. 

أما إيران» فقد وضعت في الاعتبار علاقاتها الصدامية والإقصائية مع دول 
النظام الدولي؛ فأقامت علاقة مصلحة عقلانية مع روسياء وسعت من ناحية أخرى 
لاتباع مقاربة تقوم على دراسة جيدة لبنية المنطقة الداحلية وتوازناتها. وقد أسفرت 
مقاربة إيران المستندة إلى توازنات المنطقة عن اختفاء السياسات المعادية لما في 
المنطقة» بالرغم من المخاوف الي شعرت با النخحب السياسية لحذه الدول من 
التطورات الأيديولوحية فيها. وإن نححت إيران في خلق انطباع يلها إلى اتباع 
سياسة أكثر عقلانية» تراعي البئ الموجودة وتسعى لتحقيق التوافق مع الواقع 
الإقليمي» أكثر من الميل لتشكيل موجة ثورية تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة 
06 مخاوف النخب السياسية في المنطقة» وتحبط حهود القوى الدولية» وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة» الرامية إلى إقصاء إيران عن المنظومة الدولية. وقد قدمت 
إيران رسالة إلى النظام الدولي تفيد بأها ليست الدولة الي تعزل عن هذا النظام 
بسهولة؛ وذلك من خلال الاتفاقيات الى وقعتها بشأن مشروع خط حديد 
مشهد - سرحس - تحان» والحصة الي حصلت عليها أذربيجان من مخزون بترول 
شاه دنيز» ونقل البترول إلى كازاحستان. وتحمل هذه السياسة أهمية كبرى من 
حيث إبراز التوازن الدقيق والحساس بين التأثير الإقليمي وضغط النظام الدولي. 
وتعد الدبلوماسية الإيرانية في آسيا الوسطى من أهم وأبرز المؤشرات على أن إيران» 
الى تستخدم تأثيرها الإقليمي القائم على الدبلوماسية النشطة استخداما موفقاء 
ستكون قادرة على تحقيق المزايا التكتيكية بالرغم من ضغوط النظام الدولي. 

وعلى النقيض من روسياء الي تعتمد على موروثات تحربتها القديمة في التأثير 
على نخب المنطقة» وإيران الي تسعى للتوافق مع السياسات الواقعية في المنطقة» 
تضع تركيا سياسانًا الخارجية تحاه آسيا الوسطى على محور يتواءم مع الخيارات 
الاستراتيجية لقوى النظام الدولي» وفي مقدمتها الولايات المتحدة. شكلت هذه 
السياسة التركية» الى تبدو أن لها مزايا عديدة من تأي التواز نادت العامة وميه 
يدفع نحو تشكيل توازنات مضادة في حال لم يتم تقييم التوازنات الإقليمية وبنياتا 
على نحو فعال وبالقدر الكافي. فالتوترات الي عاشتها تركيا مع كل من روسيا 
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وإيران في الآن ذاته» أضعفت من المرونة التكتيكية لسياسات تركيا في المنطقة» 
بسبب الشعور بالثقة في الدعم الخارجحي الذي ظنت تركيا أن القوى العالمية ستوفره 
لها. كما أن الأزمات الى انتابت السياسة الداخلية والحكومات المتعثرة في تركياء 
عفدت ويدرخة كيز من فرعن تناوير سياسة فاعلة ومنسقة. وأصبح غرب آسيا 
وعدا مع كين الناطق تأترا بقصور الفسسيق: ين السساسانة» الإقليسشة» انرا “أن 
هذه المنطقة تشكل إقليماً يا بالغ الأهمية بين الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ 
ما أدى إلى حدوث تناقضات خطيرة في الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بالشرق 
الأوسط وآسيا الوسطى. وقد ب اتوسع منظمة الاقتصاد العالمي نحو آسيا 
الوسطى إلى تعاون وطيد مع إيران >مقتضى الضرورة. بيد أن التوتر المزمن بين إيران 
وإسرائيل» أخذ ينعكس على توازنات غرب آسيا منذ منتصف التسعينيات» عندما 
بدأت العلاقات التركية - الإسرائيلية تأخذ منحى ا وهو ما أثر بدوره 
سلبياً على مهام منظمة الاقتصاد العالمي. 

لقد قلصت التوترات الدورية الى شهدها غرب آسيا مع روسيا عند خطه 
الشمالي» ومع إيران عند خطه الجنوبي» من ساحة المناورة التركية؛ فبينما حَدََت 
التوترات مع روسيا من قدرة منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود 
ومنعتها من أداء دورها بفاعلية» قضت التوترات الدورية مع إيران على قدرة 
منظمة التعاون الاقتصادي على الاضطلاع بدور وظيفي عند خطه الجنوبي. وتم 
تطوير سياسات تستند إلى القوى والمعادلات الدولية خارج المنطقة» بدلا من 
الاستغلال الفعال للمنظمات ذات الطبيعة الإقليمية؛ وهو ما أدى عرور الوقت إلى 
المزية من بتقليضن- فاعلية رز كياء تمك أن" كانت الكل محف لين ادافين «نقق لاه 
الدول الثلاث. وسيكون لهذا الوضع عواقب جمة على دول المنطقة الي لا تقيم 
علاقاتها مع مراكز القوة في النظام الدولي على أساس التأثير الإقليمي. 

وثمة حقيقة أولية تطرحها الحغرافياء مؤداها أن ليس من الصواب أن تدحل 
تركيا - وهي الي ترغب ف إقامة ارتباط بري مع آسيا الوسطى - في صدام مع 
روسيا وإيران في الوقت ذاته» أو أن تعيش حالة من التوتر المستمر مع أي من هاتين 
الدولتين. إن ما يجب فعله. هو تطبيق دبلوماسية من شأها توسيعء لا تضييق» بال 
التحرك في ظل هذه الأوضاع الدينامية. ويمكن للدبلوماسية الى تعمل روسيا على 
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تطبيقها ف الأعوام الأخيرة أن تكون موذجاً يحتذى. فصدام المصالح الصينية مع 
روسيا بشأن آسيا الوسطى أكبر بكثير من صدام المصالح الإيرانية - التركية. 
وبالرغم من ذلكء فإن التقارب بين روسيا والصين قد وسع من ساحة حركة 
روسياء الي ترغب في تعزيز وضعها ضد الغرب» ومن ساحة حركة الصينء الي 
تشهد علاقات متوترة مع الولايات المتحدة بسبب تايوان. أما تركياء فقد أضعفت 
وبشكل كبير من قدرا على المساومة بفعل توتر علاقاتها مع كل من روسيا 
وإيران» وفقدت بذلك فرصة الضغط على الولايات المتحدة بشأن المسارات 
التركية. كما انتهجت تركيا سياسة خاطئة عندما سمحت بتوسيع ساحة حركة 
روسيا ضدهاء من خلال إبعاد خط إيران - تركيا المار من جنوب بحر قزوين عن 
مائدة المفاوضات. 

ومن أهم نقاط الضعف الملحوظة في تطبيقات تركيا لسياساتا الإقليمية 
افتقاد القدرة على تطوير الاستراتيجيات الكبيرة» الي تراعي الارتباطات التكتيكية 
بين ساحات السياسة الخارجية. فالسياسات الي تطبق دون أن ترى لها نتائج تتعلق 
بالتأثير الإقليمي المتبادل» تؤدي إلى تضييق ساحة المناورة على المدى المتوسط. 
فالوضعية الجيوسياسية لتركياء تستلزم جنب انتهاج السياسات الساكنة ال تستند 
إلى الخيارات الاستراتيجية لدى لاعبين مختلفين» وتبئ سياسات دينامية قادرة على 
التعامل مع مختلف البدائل. فكما أن التاحر الذكي يحرص على البدائل التسويقية 
المتاحة لهء ينبغي على الدبلوماسي الذكي أيضا ألا يقلل من الخيارات السياسة 
الخارحية. والواحب على تركيا تطوير استراتيجية داخل الإقليم الدبلوماسي 
الآسيوي» مع الحفاظ على صلاتا المكثفة بأوروبا في إطار التوازنات الثقافية 
والقارية. وما لم يتم تقييم هذه الضرورة من خلال منظور بعيد المدى» فسيكون 
من الصعوبة بمكان تطوير وتطبيق استراتيجية سليمة تحاه آسيا الوسطى في ظل 
النشاط المكثف الذي تبذله القوى الكبرى المؤثرة في التوازنات الآسيوية. 

وتمئل آسيا الوسطى مفتاح صياغة استراتيجية تركية آسيوية» حيث يترتب 
على تركيا إبراز مهارتما في القدرة على الاستفادة من علاقاتها مع الدول غير 
الآسيوية» مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيء من ناحية» وانتهاج 
دبلوماسية نشطة تمنع عزما عن أحد المعسكرات داحل هذه المنطقة» من ناحية 
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أخرى؛ وذلك من خلال المتابعة الدائمة للمتغيرات الى تشهدها توازنات الداخحل 
الآسيوي. وهو ما يستوجب على تركيا أيضاً تطوير علاقاتما بآسيا الوسطى من 
خلال تحديد أولوياتها الاستراتيجية في معادلة آسيا - أوروبا. وسيشكل وجود 
علاقة طويلة المدى بين استراتيجية أورآسيوية كبرى وبين السياسة الخارحية نحو 
وسط آسياء أرضية لحصول تركيا على تأثير عالمي. وعلى صعيد آخرء يجب أن 
تستمر علاقات تركيا مع اللاعبين على المستوى العالمي والقاري والإقليمي أي كان 
مستواها. بيد أن تأثير تركيا طويل المدى في المنطقة سيظل مرهونا بقدرها على 
إدراك العوامل الداخلية في المنطقة واستغلالنها وتوجيهها. كما أن كل مقاربة لا 
تأحذ في الاعتبار سيكولوجيات مجتمعات آسيا الوسطى, وبنياقا الاجتماعية - 
الثقافية» وعلاقاتها الداحلية» وارتباطاتها المتبادلة» وتناقضاقاء وتركيباهًا الزعامية 
والنخبوية» ستعجز عن إحداث تأثير دائم يتجاوز البريق الموؤقت. ومن جانب يمكن 
أن تفهم ردود الأفعال العاطفية الى برزت في بداية هذه المرحلة باعتبارها انفجارا 
لعصور من التراكمات السيكولوجية؛ بيد أن من الضروري بعد ذلك أن يحل 
التخطيط الاستراتيجي العقلان» القائم على التحليل القادر على تحسس نبض 
التحولات متعددة الجوانب» محل ردود الأفعال العاطفية قصيرة المدى. 
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الفصل الخامس 


الاتحاد الأوروبي: 
تحليل لعلاقة متعددة الأبعاد والمستويات 


تعد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبىء الممتدة منذ أكثر من أربعين 
عن ريدت لآق ادا و اكات للشاوناية. لد كية دع الأوروينة ولق العف 
التاريخي المتجذرء الذي سبق أن تناولناه ضمن دراسة الأقاليم البرية القريبة لتركيا. 
وتنطوي هذه العلاقة على روابط وصلات بين الخلفية التاريخية والسيكولوجية» 
وبين المشهد والحالة الدبلوماسية العقلانية؛ وهي الروابط الى أنتجت أبعاد؟ تختلف 
عن علاقات تركيا بالمناطق الأخرى احتلافا كر تفرض هذه التركيبة المعقدة) 
الي تشكل وضع تركيا في القارة الأوروبية وعلاقاتها بالاتحاد ا ككلء 
ومع كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة» ضرورة تحاوز المقاربات 
التقليدية لتحليل السياسة الخارجية. ويتطلب إجراء مثل هذا التحليل الالتزام بحيادية 
تامة» متحررة من المشاعر والأحاسيس والخطابات والشعارات الأيديولوجية الي 
أحذت في التصاعد في الفترات الأخيرة. ويتألف تحليلنا هنا من موضوعات رئيسة» 
تشمل التحول الاستراتيجي طويل المدى في بنية الاتحاد الأوروبيء ومكانة هذا 
التحول ف تاريخ العلاقات الدولية» ومآزق التوجه الأوروبي الاستراتيجي في 
إطار هوية تركيا الحضارية» وأخيراء مسيرة علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا 
ضمن نطاق تقاطع الخيارات الاستراتيجية. سيجعل مثل هذا التحليل الشامل من 
اليسير إدراك العوائق والعقبات الي تعترض عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. 

ولا ريب أن العامن الأساسي الذي يحول دون فهم علاقات الاتحاد 
الأوروبي تر كنا 5 اناك متشيقاء يتعلق بالمنهج المتبع في نتحليل هذه العلاقة؛ 
فإن حصر رؤية هذه العلاقة بين مركز مطلوب ومرشح طالبء وتحليلها في هذا 
الإطات أدىق: إلل. يرون ثلاث مشكلات:. متهشية أساسية: الأول أن غط هذه 
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العلاقة يعتمد على اكرضيه بنيتين ساكنتين (جامدتين). فهذا النمط من المعالجة 
الذي قد يبدو صائباً عندما نعطل عجلة التاريخ ونعتمد 1 ساكنة حرياته» غط 
يتجاهل الطبيعة الدينامية للمرحلة الى يعيشها كل من الاتحاد الأوروبي وتركياء 
ويتجاهل القوى الدينامية النابعة من العلاقة القائمة بين هاتين البنيتين. فالاتحاد 
الأوروبي ليس تحلياً لبناء ساكن وراسخ, مح في تحاوز خحلافاته الداخلية؛ كما 
أن الحوية التركية ليست قادرة على إعادة تنظيم ذاتَا بشكل ميكانيكي في اللحظة 
المطلوبة. على النقيض من ذلكء يمر الاتحاد الأوروبي بمرحلة هي الأكثر دينامية 
وكثافة في تاريخ أوروباء تفرض على الاتحاد تعهد وضعيات جديدة. أما تركياء 
فتخضع لتأثير عملية تحول» لعلها الأوسع والأشمل في تاريخهاء من حيث المراجعات 
والأزمات والمواجهات؛ وهي مرحلة تشهد 8 ارتفاع نسبة الفئكات الشابة بين 
سكافاء مما يعزز من تسارع هذه العملية الدينامية. وبينما كانت القوالب الثقافية 
المستقرة» والمعايير الاجتماعية والأطر الأيديولوجية» تتعرض لعملية تحول مستمرة 
علق يدي افراع الجديدة» كانت عناصر النخبء» رواد عملية التكامل مع الاتحاد 
الأوروبيء تعيش أزمة نابعة من عجزها عن تحسس نبض هذا 8 ولهذاء 
فإن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليست علاقة بين بنيتين ساكنتين» 
إحداهما طالبة والأحرى مطلوبة» بل هي علاقة بنيتين ديناميتين تحدد كل منهما 
نفسها باستمرار. إن فهم هذه العلاقة المتغيرة» الي تشبه العلاقة بين هدف متغير 
وسهم يعتقد بأنه يتجه فعلاً نحو هذا الهدف» سيكون ممكناً فقط من خلال تبئي 
منهج متعدد الأبعاد والمستويات» يأخذ بعين الاعتبار العناصر الدينامية للعلاقة. 

تنبع المشكلة المنهجية الثانية من التفسير الساكن هذه العلاقة الدينامية. إذ لا 
يدير كل من الطرفين؛ الاتحاد الأوروبي وتركياء علاقاته مع الآخرء في وسط 
اتفق عليه كل منهما بشكل متبادل؛ فبينما يتناول الاتحاد الأوروبي علاقاته مع 
تركيا من خلال العوامل العالمية والقارية والإقليمية» تنعكس تأثيرات العوامل ذاتها 
على علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال» تعتبر مسألة التوافق 
والانسجام بين سياسات الاتحاد الأوروبي نحو الشرق الأوسط والقوقاز 
والبلقان» وهي الأقاليم القارية القريبة من تركياء وبين مسيرة علاقات الاتحاد 
الأوروبي مع تركياء مسألة بعيدة كل البعد عن المقابيس المحدودة لعلاقة أحادية 
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قافن رم عن ذلك؛. تعكس مسألة التوافق والانسجام بين علاقة تركيا 
بالاتحاد الأوروبي ككل متكاملء وبين علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد 
الأوروبي كل على حدة؛ محصلة المصالح متعددة الجوانب لكافة الأطراف. فتأثير 
العلاقات الثنائية بين تركيا واألمانيا على تقدم العلاقات بين الاتحاد الأورويحي 
وتركيا هو أمر واضح وحلي؛ كما أن البصمة الي تركتها العلاقات التركية- 
اليونانية على علاقات الاتحاد الأوروبى بتركياء تحمل أيضا آثار هذه العلاقة 
متعددة الجوانب. ْ 

وأما المشكلة المنهجية الثالثة» فتنبع من فرضية أن العلاقات تسير في مستوى 
واحد. ولأن هذه العلاقة بالغة التعقيد» وتتألف من تأثيرات متبادلة بين مستويات 
متعددة) ينجم عن التعميمات المفرطة الي تتوصل إليها التحليللات ذات المستوى 
الواحد نتائج لا معين لما. ويتطلب هذا الوضع تطبيق منهج تحليلي متعدد 
المستويات» يستند إلى الخصائص متعددة الحوانب للعلاقة المتغيرة بين هذين اللاعبين 
الديناميين؛ إضافة إلى أن أحد هذين اللاعبين يضم بداحله العديد من اللاعبين 
الآخرين. 

وسنحاول فيما يلي تناول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركياء واضعين 
في الاعتبار المشكلات المنهجية الثلاث سابقة الذكر. وسنعالج الموضوع في خمسة 
أطر مختلفة: المستوى الدبلوماسي؛ مستوى البنية الاقتصادية/الاجتماعية؛ المستوى 
القانوني؛ المستوى الاستراتيجي؛ والمستوى الحضاري/الثقاقي. وستشمل هذه المعالحة 
أيضاً الأبعاد الزمنية والمنهجية الي تتطلبها هذه الأطر. 
أولاً: مستوى العلاقات الدبلوماسية/السياسية 

تتبلور أبرز سممات هذا المستوى في العقلانية السياسية» والمرونة الدبلوماسية. 
والمقتضيات البراغماتية. وتتصف مسيرة هذا المستوى بكوفا قصيرة المدى وتعتمد 
أخيانا على قرارات آنية؛ وبالرغم من تأثر هذا المستوى بالعناصر التاريخية 
والسيكولوجية الثنائية» إلا أنه يبرز الجانب البارد والرسمي للعلاقات الدبلوماسية 
القائمة على توجهات المصالحة. فالخطابات الأيديولوجية الي تحتم تدفقاً أحادي 


الجانب للعلاقة» والانعكاسات السيكولوجية ال لا يوجد لما مبرر على المستوى 
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الدبلوماسي؛ بالرغم من توفر مبررات للها على المستوى الشعبيء لا تسمحان 
حدر هذا الحو قرد ترضوف: اقفث إل :ذلك أن الأعاط السو كف نصية 
عن العقلانية» الى يفترضها هذا المستوى» تحول يض دون معالحة كلا الطرفين 
للعلاقة معالجة هادئة. فقد تسبب تقدحم صانعي السياسة الأوروبية الاتحاد 
الأوروبي على أنه ناد مسيحي في ظهور بعض الانعكاسات السلبية؛ حر حيث رأت 
تركيا في هذه -العلاقة يا لحلم "القرن الأوروني"”؟ أو إعندارا 50 
للاستعمار الغربي الذي حاول فرض معاهدة (سيفر). وقد أدت ردود الأفعال 
التركية إلى التخلي عن الحدوء الذي يستوحبه هذا المستوىء لا سيما أن تأثير ردود 
الأفعال التركية القائمة على الانعكاسات السيكولوجية على السياسة الداخلية» 
سواء على مستوى صانعي السياسة أم علن. مستوئ: التب:: أدى إلى اتسنام 
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بالتأرجح بين التكامل التام والرفض التام. 

دشنت تركيا علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في 1959 بقرار ع البراغماتية» 
آخذا التنافس الدبلوماسي مع اليونان في الاعتبار» دون أي نقاش قرزا في أوساط 
الرأي العام التركي. وشهد عقدا الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين ف 
تركياء حالة من التردد» تراوحت بين أدبيات المعاصرة وأدبيات الاستعمار؛ ولكن 
تركيا" ماريشت- شياية .من" المماطلة :والتسؤيك».. يشلين». مواقفها" المتناقض: ٠‏ مرخ 
سياسات التجارة الحرة. ومع تقدم تركيا في 1987 بطلب الحصول على العضوية 
الكاملة في الاتحاد الأوروبي» وقع نوع من التحول في العلاقات بين تركيا 
والاتحاد. وقد مرت هذه العلاقات بطريق طويلة ودقيقة» عبّر كل منعطف فيها عن 
ردود فعل نفسية» أكثر من تبئٍ مقاربة دبلوماسية عقلانية. وتحلى تدهور وتراجع 
العلاقة, بإيقاع متناغم» في كل مرحلة من مراحل هذه العلاقات. 

بدأت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ف 3 يوليواتموز 1959 بتقدم 
تركيا طلب الشراكة مع السوق الأوروبية المشتركة» ثم تأطرت هذه العلاقة 
ديلوؤماسيا 'قّ الفافية أنقرة ف الأول من وسار زركاتوة أل 1964 اعقرت قطية 
التصنيع» الذي وضعت تركيا إجراءات لحمايته من سياسة التجارة الحرة» مع 
التحفظات الى فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن الحجرة البشرية» .مثابة المبررات 
المتبادلة لتعر ج العملية الدبلوماسية ال هيمنت على عقدي الستينيات والسبعينيات. 
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وبهذه التحفظات التبادلة بين الطرفين» استمرت العلاقة المتعرجة بينهما حى 1980. ثم 
توقفت العلاقة تماماً مع الانقلاب العسكري التركي ف 12 سبتمبر/أيلول 1980. 
واعتبارا من منتصف الثمانينيات» تأثرت حركة إحياء هذه العلاقات بجهود بذلا 
كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا على حد سواءء وهي الجهود الي استهدفت 
إعادة تفعيل العلاقة بوسائل اقتصادية ودبلوماسية جديدة؛ فمع تنامي الاقتصاد 
الألماني» سارع الاتحاد الأوروبي لانتهاج سياسات تكاملية وتوسعية» ولتشكيل 
نطاق جذب جديد داحل التوازنات الاقتصادية - السياسية. ومن ناحية أخرى» 
عرزت سياسات تركيا الانفتاحية القائمة على التصدير» لا سيما نحو الشرق 
الأوسط» من وضعها كقوة إقليمية. واعتبر قيام الرئيس التركي الراحل تورغوت 
أوزال بطلب العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي - وهي مبادرة لى تصحبها 
مناقتناك.. لموسة فق أوساط: الرائ' العام آيضا -- تطورا مفاعها بالسية: لكات 
الطرفين» مهد الطريق لمرحلة من الاستعدادات الدبلوماسية. غير أنه» وبالرغم من 
ذلك» ساد تركيا خلال فترة قصيرة مناخ من التفاؤل المفرط فيما يتعلق بالعضوية 
الكاملة. 
مع انتهاء الحرب الباردة» تبلورت تطورات دفعت إلى الاهتمام بخطط التوسع 

جو اطروب م والخرفا بي وار مع التأثير الألماني المتزايد في شرق ووسط أوروبا. 
أضافت هذه التطورات أبعادا جديدة إلى العلاقات» وأدت إلى تنوع في اللاعبين 
على الساحة الدبلوماسية. وعلى النقيض من توقعات وطموحات تركيا في أواخر 
عقد الثمانينيات» أدى الغموض حول وضعية تركيا داخحل غرفة انتظار العضوية 
الكاملة في بداية عقد التسعينيات إلى تبدد الحلم التركي وانكسار حالة التفاؤل. 
وأسفر حصول حزب العمال الكردستاني على الدعم والتأييد في أوروباء لل تحول 
تبدد الحلم التركي إلى نمط من أنغماط الإدراك "للآحر"» وإلى نتائج ج أثرت اها غلك 
العملية الدبلوماسية. 

حيمت على عملية الاتحاد الجمركي حالة من التردد والتذبذب السيكولوجي؛ 
فقد تم التوقيع على اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد 
مباحثات جرت تحت شعار "سننضم إلى الاتحاد الحم ركي ؛ أو سننضم إلى الاتحاد 
ابلتمركي”". وغيز شعان حكن ناذه عوط قن اواضو» ونرا قم ازوف السلزماسة 
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والعقلانية الاقتصادية. وتم تقييم هذه الاتفاقية وَفْىَ حطاب عاطفي» باعتبارها حدثاً 
حقق حلم القرن بالنسبة للأتراك. وقد تحول رد الفعل التركي ا حمل ممشاعر التفاؤل 
المفرطة إلى رد فعل عاطفي معاكس قماماً في قمة لكسمبرج 1997» ال تم فيها رفض 
إدراج تركيا ضمن الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» ووضعها على 
قائمة الانتظار. اكتسب رد الفعل طابعا سيكولوجيا معاديا لأوروباء تحاوز العقلانية 
الدبلوماسية؛ وانتشرت المشاعر العدائية انتشاراً مجتمعياً خلال الفترات الى لحأ فيها 
أوجلان إلى أوروبا. هيمن هذا المناخ على النصف الأول من عام 21999 وأسفر عن 
رؤية الأتراك للاتحاد الأوروبي باعتباره قطياً 007 يهدد وحدة تركيا. بيد أن 
النصف الثاني للعام 1999» لا سيما بعد زلزال 17 أغسطس/آب 1999» شهد تغيراً 
مفاجقاً في هذا المناخ. وأصبح هذا التغير السيكولوجي أكثر وضوحا خخلال فترة 
الاتفال :من فده نوق الاين والتعاوة: الورويسي إل قمة فلكي تيك تعن 
مناخ التفاؤل الذي ساد حلال التوقيع على اتفاقية الاتحاد الجمركي. 

ساهم التذبذب السيكولوجي الذي ساد العلاقات بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي في الحيلولة دون إطلاق التصريحات المعادية حلال الفترات الي هيمنت 
فيها المشاعر المفرطة ف التفاؤل» ودون تحميد العلاقات في الفترات الى هيمنت فيها 
المشاعر المفرطة في التشاؤم. انتقلت هذه السيكولوحية المتذبذبة» وبشكل بالغ 
السرعة» من السياسيين إلى النخب وقطاعات المحتمع» وساهمت في تضييق ساحة 
المناورة الضرورية لانتهاج دبلوماسية أكثر هدوءا خلال مثل هذه الفترات 
الانتقالية. واتسمت عملية التفاوض بالتموج» لتمضي بخطى مسرعة منفلتة أحياناء 
وتتباطأ إلى درجة التوقف التام في أحيان أخرى. يمكن بالطبع استخدام هذه 
الانعكاسات السيكولوجية كأحد عناصر العملية الدبلوماسية؛ بيد أن التذبذبات 
الوطتخ ا لو لماو كاك وحركوي لج كوبا المع وخر ا 
في المسار الدبلوماسي. وتحول ذلك الوضع إلى مُحدّد ثابت تقريا للعلدقات ين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا. وقد تم احتزال النتائج الي حرجت ها تركيا من قمة 
هلسنكي في إطار التفاؤل العاطفي المفرط مرة أخرى, دون إخضاعها لتقييم هادئ 
ورصين. فقد حرج تصريحان متناقضان يتعلقان بالموضوع من وزيرين* دافم 
شيعن عن قرازات؟ القمة سافمازها قرضة تارقف توفي الأعر موقا يري أن 
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قرارات القمة كانت ضد مصالح تركيا. أبرز هذان التصريحان أن تقييم قرارات 
القمة وفق مرجعيات مطلقة هو أمر غير صحيح البتة. وعلى الرغم من ذلكء فإن 
تطورات العلاقات مع اليونان» والوضع السياسيٍ الداحلي لتركياء لم قيئ فرصة 
لتقييم النتائج الدبلوماسية كه القر ارابك ايها فوة وقياء وأدت إلى هيمنة 
سيكولوجية الإفراط في التفاؤل مرة أخرى. 

كان من أبرز نتائج قمة هلسنكي, إضافة بعد زميئن للعملية الدبلوماسية من 
خلال وضع هدف زميئ ليس بالبعيد» مثل 2004. وينبغي أن تتحرر العملية 
الدبلوماسية في هذه المرحلة من متاهة التذبذب بين التفاؤل المفرط وبين تبدد الحلم؛ 
وانتهاج العقلانية والمرونة الي تتطلبها العملية الدبلوماسية في إطار الخيارات 
الاستراتيجية العامة. وينبغي على تركيا كذلك» وكما سنوضح بإسهاب ف قراءة 
المستوى الاستراتيجي» أن تأنخذ بعين الاعتبار العامل الأوروبيء» بشكل عام 
وعامل الاتحاد الأوروبيء بشكل خاصء باعتبارهما من المقاييس الأساسية في 
الخيارات الاستراتيجية» العالمية والقارية والإقليمية. إن الإطار المطروح في قمة 
هلسنكيء والوضع الذي حدده هذا الإطارء يحملان ملامح عملية دبلوماسية بالغة 
الدينامية. فمعايبر كوبنهاغن» الي تحددت بعد قمة هلسنكي» أذابت الفواصل 
التصنيفية بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجحية» وأفسحت لمحال لتأثير تطورات 
السياسة الداحلية على السياسة الخارجية. وبذلك» فقدت عملية صناعة السسياسة 
الخارجية في الأروقة الدبلوماسية مغزاها ودلالاتهاء وبات تطبيق دبلوماسية إجمالية 
أمرا “لا محيص عنه. ويوسع هذا الوضع .من محالات الالتقاء. بين الدبلوماسية 
والبيروقراطية المعنية بالسياسة الداخلية» ويعزز التنسيق القائم بين هذه العوامل 
بصفته أحد المسائل الضرورية لصناعة السياسة الخارجية. وبالنظر إلى معايير 
ماستريخت» نحد 57 مشاباً لذلك ف العلاقة بين الدبلوماسية والبيروقراطية 
الاقتصادية. وتستبطن العلاقة بين الوسائل الاقتصادية - السياسية الي تعكس 
الحميمنة القومية» وبين يحال التأثير الدولي المتبادل الذي تستوجبه عملية هلسنكي» 
تفاعلات سيصعب عليها تحاوز الانعكاسات السيكولوجية. 

كما بدأت مرحلة دبلوماسية بالغة الدينامية بالنسبة لحدول الأعمال اليومى 
للسياسة الخارجية التركية؛ إذ تفرض مرحلة هلسنكي دبلوماسية متعددة الأبعاد رثلاثة 
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أبعاد على الأقل)» يكن فيها للاتحاد الأوروبي التدخل في مسأل قبرص وإيجه 
اللتين سبق تناولهما في دراسة العلاقات الثنائية بين تركيا واليونان. ويعئ تصداه ”7 
على القرارات الصادرة في قمة هلسنكي 0 ادا ف الأوضاع الدبلوماسية الى 
تلتزمها تركيا فيما يختص هذه المسائل الأساسية. ففي المرحلة الى نصت عليها قمة 
هلسنكي» ستبدو تركيا وكأها تخلت عن حل مسألة إيجه عبر الأجهزة القضائية 
الدولية»؛ وعن رؤيتها لها كمسألة يجب أن تحل عبر مباحئات ثنائية دون الذهاب إلى 
محكمة العدل في لاهاي. وبالوتيرة ذاقهاء قامت تركياء الى فرضت عط اع 0 
الحزء اليوناني من قبرص في الاتحاد الأوروبيء معتمدة على الاتفاقيات الي تمنع أن 
ع تير عه ورا اعدف اران الس ا بعضريتهاء! بتخير: موقتها من 
هذا الموضوع, طبقا لقرارات القمة؛ وهو ما ينبغي النظر إليه باعتباره إشارة جديدة دالة 
على هذا الوضع الدينامي. إضافة إلى أن تحديد تاريخ مثل عام 2004» يوضح أن عملية 
صناعة الدبلوماسية الموجهة نحو المشكلات المزمنة» بإجراء مباحثات مطولة» باتت 
دبلوماسية قوية ورصينة. 00 نحد أن مساحات التأثير في الاتحاد الأوروبي 
اتتقلت من أوروبا الشرقية إلى جنوب وشرق أوروبا وشرق المتوسطء بحيث يمكن لهذا 
الوضع أن يسفر عن نتائج من شأها تعظيم تأثير السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. 

وتتمثل أخطر المشكلات الى ستواجهها تركيا في علاقاتها الدبلوماسية - 
السياسية مع الاتحاد الأوروبي» في حقل التوفيق بين الخيارات الإقليمية للسياسة 
الخارحية المشتركة للاتحاد الأوروبي والسياسات الإقليمية الي تنتهجها تركيا. 
ويعتبر التدهور امحتمل أو المفترض» الذي قد تشهده العلاقات بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي في المستقبل القريب» بسبب الاختلاف بين خخيارات تركيا الإقليمية 
وخيارات الاتحاد الأوروبي» ومدى قدرة تركيا ومهارقا الدبلوماسية على تحاوز 
هذا التدهور: أحد المشكلات الأساسية في سياسات تركيا تجاه الاتحاد الأوروبي 
وتحاه أقاليمها البرية القريبة مثل الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز. وستظهر 
بحالات التأزم في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في السياسات الي تنتهجها تركيا 
للانسجام مع سياسات الولايات المتحدة في المناطق الثلاث: الشرق الأوسط 
والبلقان والقوقاز» وف مواقفها إزاء خياراتها العالمية والقارية والإقليمية؛ كما في 
محاولة تحقيق الانسجام بين مواقف تركيا وسياسات الاتحاد الأوروبي. 
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إن ديك سواه المارسافية نه الاك ديد “وقها تجا 13 
المديين المتوسط والطويل» هو شرط أساسي لتخطيط استراتيجي أكثر شمولية 
00 وإلاء فإن دبلوماسية تتشكل من انعكاسات متناقضة مع بعضها البعض» 
وردود أفعال آنية يدمر بعضها عضا واتخاذ مواقف يومية منفصلة عن المرجعية 
الاستراتيجية» قد تؤدي إلى ازدياد قدرة الاتحاد الأوروبيء وهو صاحب تاريخ 
في صنع سياسة خارجية أكثر استقرارا على المدى الطويل» على التلاعب 
بالدبلوماسية التركية. وقد أبدى الاتحاد الأوروبي حي الآن براعة في التحكم 
بإيقاع علاقاته مع تركياء عبر إطالة مدى المباحثات بشأن العضوية الكاملة إلى 
أقصى حد ممكن. وسيسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ممارسة دور المحدد 
للعملية» من خلال إظهار ردود أفعال وتبريرات متناقضة» واستخدام وضعيته المؤثرة 
الي أعتيت :اله التدازلات الى حصل عليها عموجب اتفاقية الاتحاد الجمركي؛ هذه 
الوضعية الى تنبع أيضاً من كونه في موقع المطلوب. وتبدو تركيا مضطرة؛ إزاء 
سياسة الاتحاد الأوروبي الي تقوم على تحقيق الاستفادة القصوى والتوازن بين 
التكاليف المحتملة لقبول تركيا في الاتحاد الأوروبي» إلى التسلح بدينامية 
دبلوماسية» توسع يها من ساحة مناوراتاء وتمكنها من مقاربة التطورات المختلفة 
بسياسات بديلة. 


ثانياً: مستوى التحليل الاقتصادي/الاجتماعي 

يتطلب تحليل المستوى المع بالبنية الاقتصادية والاجتماعية منظوراً أبعد مدى 
ما يتطلبه تحليل المستوى الدبلوماسي الذي يعالح المتغيرات اليومية. فالموضوعات 
الى تتعلق مباشرة بالبنية الاقتصادية» مثل نمط النهضة الاقتصادية الذي تختاره 
الدولة» ومنظور العلاقات الاقتصادية الخارحية» وخيارات الحال الاقتصادي 
وأولوياته» تشكل المعايير الأساسية لتحليل عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي. 
ويمكن القول أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قد مرت بثلاث مراحل 
أساسية: امتدت المرحلة الأولى منذ التوقيع على اتفاق أنقرة في 1964 وح 
الثمانينيات. وقد تبنت تركيا في هذه المرحلة سياسة الاستيراد باعتبارها أسلوبا 
للنهوض الاقتصادي؛ ثم شهدت هذه المرحلة حالة من التناقض بين جهود تركيا 
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الرامية إلى حماية صناعاتّا الداحلية وتطويرهاء من خلال السياسات الجمركية) 
وبين جهودها للتكامل مع الاتحاد الأوروبي. وتبلور هذا التناقض في الجدل حول 
حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي وهجرات الأتراك إلى أوروباء وهو ما دفع 
تركيا إلى فرض قيود على انتقال البضائع الأوروبية إلى داخل تركياء البضائع الي 
تتميز بصناعتها المتطورة وقدرتا التنافسية العالية؛ وما دفع أوروبا إلى فرض قيود 
على تنقل المواطنين الأتراك ما يتمتعون به من حيوية وقدرة على النفوذ إلى داخل 
دول الاتحاد الأوروبي. هيأ هذا الانزعاج المتبادل المناخ خلال هذه المرحلة 
لتطور حالة من التباطؤ الواعي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. 
وقد هيمنت التحفظات التبادلة على نمط المعالحة الذي فرضته علاقات 
المصالح المتبادلة أكثر من هيمنتها على عملية التكامل في إطار تطبيق اتفاق أنقرة. 
وإذ قام الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1973 بإلغاء الرسوم الجمركية والكثير من 
العقبات الأخرى» بحده يواصل فرض القيود على المنتجات الزراعية التركية 
والملابس» وهما من أبرز قطاعات التصدير في تركيا. كما أن التوتر التركي - 
الألماني أصبح واحدا من الموضوعات الرئيسة الي أثرت مباشرة على علاقات 
الاتحاد الأورواهي بتركيا؛ حيث قامت ألمانيا في 1973 بحظر استقبال العمال 
المهاجحرين من أية دول حارج دول الاتحاد الأوروبي؛ ثم فرضت نظام التأشيرة 
على الأتراك. وف المقابل» قامت تركيا بتأحير تطبيق اتفاقية التخفيضات الحم ركية» 
ما عدا التخفيضات الى أقرت في 1973 و1976؛ كما أجلت تطبيق التعريفات 
الجمركية الخارحية» وتحقيق التوافق في السياسات الزراعية بين الطرفين. نظرت 
تركيا إلى البعد المستند إلى تحرير التجارة في العلاقات الاقتصادية باعتباره تنازلاً من 
طرف واحد؛ واعتمدت مبدأ التروي في خطواتها نحو تحرير الاقتصاد. في هذه 
الفترة» وفرت عملية التكامل الداخلي في الاتحاد الأوروبي فرصة لمواصلة تركيا 
مقاربتها القائمة على انتظار نضج حركتها التصنيعية نضجا كافيا. وقد أدت 
الصعوبات الى واحهتها عملية التوفيق بين المصالح إلى اعتماد نظام إعادة جدولة 
الديون ف 1978» ولمدة خمس سنوات. 
بدأت المر حلة الثانية مع عقد الثمانينيات» وأسفرت عن مشهدين متناقضين؛ 
ففي الوقت الذي أدى الانقلاب العسكري ف تركيا إلى توليد مشكلات خطيرة في 
30 لطم ام) 
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العلاقات السياسية» نحد أن استراتيجية التنمية الي نص عليها النموذج الاقتصادي 
الجديد موجب قرارات 24 يناير/كانون ثاني» فتحت الطريق أمام تطورات يمكن أن 
تسهم في إحياء البعد الاقتصادي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وقد 
نحم عن الانتقادات الى وجهها الاتحاد الأوروبي لتركيا أثناء حكم الإدارة 
العسكرية ظهور حالة من التوتر» انعكست على حمل العلاقات بين الطرفين. من 
ناحية أخرى» توحهت تركيا نحو تموذج تنمية يقوم على التصديرء باعتباره 
استراتيجية تنموية أساسية» وتخلت عن سياسة الاستيراد» ما سهل من تحاوز حالة 
الانزعاج القائمة بشأن تحرير التجارة. غير أن تأثر العلاقات بالتطورات 
السياسية» أكثر من تأثرها بالتطورات الاقتصادية» حال دون بروز الآثار الإيجابية 
لنموذج التنمية الجديد. وثمة سمة مهمة أخرى لمذه الفترة. تتعلق باكتساب عملية 
التكامل بين دول الاتحاد الأوروبي تعاريعا ف يناه وله أخراء من الانتعاش في 
الاقتصاد الألماني؛ وهو ما جعل من الاتحاد الأوروبي وحدا من نطاقات اللجذب 
الدولي الحامة» وأفقد انفتاح تركيا الاقتصادي على الخارج فعاليته. في المقابل؛» 
استمر الاتحاد الأوروتي ف تعزيز قيوده بشأن عر التنقل؟ وبدا أن مبررات هذه 
القيود لم تكن اقتصادية وحسبء بل وسياسية أيفيًا. وبينما كان لطلبات اللجوء 
السياسيء. الي ازدادت في مرحلة الإدارة العسكرية بتركياء دورّها في تضخيم 
المبررات السياسية» كان للعناصر الثقافية والتوجهات العرقية الى بدأت في الانتعاش 
من جديد في الغرب دور إضافياً. 

كان تقدم تركيا في 1987 للحصول على العضوية الكاملة أحد ثمار المرحلة 
الجديدة؛ فقد لعب الأداء الاقتصادي التركي في منتصف عقد الثمانينيات» الذي 
تحلى في تعاظم القدرات التصديرية» دوره ف تشكيل البنية السيكولوجية هذه 
الخطوة. تغيرت ف تلك الأعوام أولويات السياسات الاقتصادية التركية وخيارامًاء 
كدف تحقيق التكامل والانسجام مع الاقتصاد العالمي؛ كما أثر توسع الاتحاد 
الأوروبي صوب البحر المتوسط»ء بمنح العضوية الكاملة لإسبانيا والبرتغال 
واليونان» على توقيت طلب تركيا للعضوية الكاملة. 

أما المرحلة الثالثة» فقد بدأت بانضمام تركيا إلى الاتحاد الجمركي» دون أن 
تحصل على العضوية الكاملة؛ وهي مرحلة اتسمت بفعاليني؟ هوا دروا طزه) 
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عمليات التكامل مع الاتحاد الأوروبي. وبتبئ تركيا لهذا النموذجء تكون قد 
تخلت عن وضعيتها القديمة التقليدية» وأذعنت لسياسة الاتحاد الأوروبي الي 
حاول فرضها منذ المرحلة الأولى في عقد السبعينيات» من حيث مسيرة العلاقات 
ومطالب دول الاتحادى وذلك بقبولحا فك الارتباط بين حرية نقل البضائع وحرية 
تنقل البشر. وبينما تزايدت العقبات المتعلقة بحرية تنقل البشر» وطبق بشكل صارم 
نظام تأشيرة الدحول, ليس فقط على العمال المهاحرين» بل وعلى رجال الأعمال 
والمديريره :3 المستوف الاحترائي التخصصي أيقاء حمل فتح تركيا أسواقها كلية 
للاتحاد الأوروبي تناقضاً مع سياسات عقد السبعينيات» 520 مع نموذج 
الثمانينات الاقتصادي. أما الاتحاد الأوروبيء فبينما بجح من خلال الاتحاد 
الجمركي في الحصول على هزايا هامة في الأسواق التركية النامية» ظل يحكم 
سيطرته على المخاطر الى قد تنجُم عن حركة العنصر البشري النشطء الذي يمثل 
العنصر الرئيس لهذه الأسواق. 

ومن ناحية أخرىء لم يمكن الانضمام إلى الاتحاد الدمركي تركيا من الحصول 
على المساعدات المالية ال قدمت للدول الأخرى في مرحلة الانتقال إلى العضوية 
الكاملة ووقفتٍ اليونان عائقاً أمام حصول تركيا على القدر الضئيل من 
المساعدات الى 30 فعلاً. وتفاقم الخلل في التوازن التجاري لصالح الاتحاد 
الأوروبيء الخلل الذي ساد العلاقات التجارية بين الطرفين قبل الاتحاد الجمركي؛ 
وتسارعت عملية تحول تركيا إلى إقليم اقتصادي ملحق بالاتحاد الأوروبي. 
وبينما أحذ نصيب الاتحاد الأوروبي من مجحموع الصادرات التركية في التراحع 
من 9653.2 عام 1990 إلى 9051.8 عام 1991» وإلى 9047.5 عام 1993 و9045.7 
عام 1994: وجدنا أن نصيبه من بحمل وارداتها ارتفع تدريجياً من 9038.5 عام 
9 إلى 9044.2 في 21994 . 

أوضحت الأزمات الاقتصادية الى عاشتها تركيا في الفترة ذاتاء لا سيما في 
قطاع الملابس» أهم قطاعاتا الإنتاحية» مرة أحرى أن نماذج التكامل على شاكلة 
الاتحاد الدمركي تعمل لصالح الأطراف ذات البنية الاقتصادية الأقوى؛ فالمساعدات 


)١(‏ معاعععادة0 علتسمدم اعم د11 علمتوععمن سقاط مسمعالف؟! علنلاكا و86 أعمتلعلا 
215.61 :همق امم ,1990-1994 


00 طنط مام) 


5048 


الي قدمت للدول المرشحة الأخرىء مثل اليونان والبرتغال وإسبانياء خلال مرحلة 
التكامل مع الاتحاد الأوروبيء ليست سوى أحدى وسائل احتواء الامتيازات 
الصريحة غير المتوازنة. ومن ثم» كان عدمٌ منح تركيا مثل هذه الضمانات» بالإضافة 
إلى عرقلة اليونان منح المساعدات المالية الضكيلة مقارنة بالدعم المقدم للدول 
الأخرى؛ مثالا بارزا على فقدان عملية التكامل للمتوازن. وكمة عتصر مهم أرضاً ف 
المفاوضات الى جرت منذ طلب تركيا للعضوية الكاملة وح الآن» يتعلق 
بالمساحات الرمادية بين العلاقات الثنائية والعلاقات الجماعية؛ فد كان لسياسات 
ألمانيا فيما يتعلق بحرية التنقل» وسياسات اليونان فيما يتعلق بقبرص والمساعدات 
المالية» انعكاساتا المرحلية على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ووظفت 
آلية الاتحاد الأوروبي ف بعض الأحيان ملفات العلاقات الثنائية بوصفها مبررات 
لإخفاء الموقف الحقيقي؛ وف أحيان أحرىء أدت رغبة تركيا في الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي إلى نتائج كانت لما انعكاساتها على العلاقات الثنائية. كما 
لجأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الاتحاد في بحالات 
التنافس مع تركيا. ووجدت تركيا نفسها خلال المباحثات مع الاتحاد الأوروبي 
في مواجهة أزمات جديدة بشأن علاقاتا الاقتصادية الثنائية مع دول الاتحاد. 

ومع قمة هلسنكي» بدأت مرحلة أفرزت تحديات شاملة لتركيا من حيث 
البنية الاقتصادية والاحتماعية؛ وعند النظر إلى هذه التطور من منظور معايير 
ماستريخت» المنصوص عليها من أجل الحصول على العضوية الكاملة» نحد أن هذه 
المعايير بعيدة كل البعد عن تلك الي يتم طرحها عادة» مثل معدلات التضخحم 
ومتوسط دخل الفرد ومؤشرات الاقتصاد التركي الأخرى. ولا شك أن الدخحول 
في أي عملية من عمليات التكامل» دون القضاء على عناصر الأزمة البنيوية 
للاقتصاد التركيء وإحلال توازنات اقتصادية عامة جديدة» يعد تكريساً لحامشية 
الاقتصاد التركي. كما أن من الضروري القيام بإعادة تقييم حذري للمعايير 
الأساسية المعنية بالبنية الاقتصادية والاجتماعية» وذلك حى لا يجري النظر إلى 
الاقتصاد التركي بوصفه أحد أسواق الاتحاد الأوروبي المتنامية» أو بوصفه كتلة 
بشرية لا قيمة لهاء تشكل عبعاً وخطراً على الاتحاد الأوروبي. ويحب على تركيا 
تطوير استراتيجية تنموية جديدة» تأحذ في اعتبارها مقدرات تركيا النابعة من 
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جغرافيتهاء وليس فقط من إمكاناتها الداحلية؛ والسبيل إلى ذلك هو أن تضع تركيا 
قساف انا احتمال أن لا تسفر مسيرة التكامل مع الاتحاد الأوروبي عن 
نتيجة محددة. 

ولا بد أن تشتمل الاستراتيجية الاقتصادية على عناصر تقوم على إعادة 
مراجعة أولويات القطاعات الاقتصادية على نحو يحقق إعادة تأسيس موازين 
الاقتصاد الداحلي وزيادة إنتاحياته. ومن جهة أخحرى» يحب أن تتضمن هذه 
الاستراتيجية تطوير شبكة من العلاقات متعددة الأبعاد» تقوم على تنوع توجهات 
الاقتصاد الخارحي وإعداد بحالات اقتصادية بديلة لتكون جاهرة في أي وقت. 
تستند هذه الاستراتيجية الاقتصادية» كما ذكرنا في الفصول السابقة» إلى مفهوم 
العمق الحغرافي» الذي يضع في اعتباره سياسات الأقاليم القريبة» البرية والبحرية 
والقارية. فأية سياسة من شأفا إدراج تركيا في المعايير الاقتصادية الخاصة بالاتحاد 
الأوروبيء بعزلها عن الإمكانات الاقتصادية لأقاليمها القريبة» ستؤدي إلى زيادة 
حساسية وضع تركيا بالنسبة للاتحاد. كما أن ثقل تركيا الاقتصادي لدى الاتحاد 
الأوروبي سيتعزز اما مع اتساع مساحات التأثير الاقتصادي الي تنجح تركيا 


ثالثا: مستوى التحليل القانوني 

يرتبط مستوى التحليل القانوي في الأساس ,مشكلة التوفيق بين الإطار القانون 
لبنية تركيا السسياسية والاقتصادية والاجتماعية» وبين المبادئٌ القانونية الأساسية 
لعملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي. وتشتمل مشكلة التوفيق هذه على عناصر 
أكثر عمقا من عملية التوافق القانوني الرسمية العادية؛ إذ تحمل المشكلات المعنية 
بالتوافق القانوني آثار الخلفية السيكولوجية المتعلقة بالمبادئ الأساسية. ويرتبط 
مدحل هذا المستوى التحليلى .مفهوم اللسافة ارياطا مباكر . فجهود التكامل على 
شاكلة الاتحاد الأوروبيء» تستهدف قبل أي شيء تغيير مفاهيم السيادة الوطنية 
لدى الدول القومية الى تشكل الاتحاد. على نحو يقبل بوحود سيادة علياء هما 
يشكل مساحات رمادية بين عضوية الاتحاد والسيادة الوطنية بسبب الآثار القانونية 
الي تترتب على القرارات السياسية الي تتجاوز المستوى الوطين في قضايا تقع في 
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صميم نطاق سيادة الدولة القومية» سواء من حيث نطاق مؤسسات وأجهزة 
الاتحاد» وعلاقاتًا بالموسسات والأجهزة المنوط يما مهام مناظرة لها على مستوى 
الدولة القومية» أو من حيث السياسات الخارجية والزراعية والنقدية المشتركة. 
وتطرح معايير كوبنهاغن مبادئ الاتحاد بشأن هذه الساحات الرمادية على نحو لا 
يقبل التنازل. وبينما لا تشكل معايير» مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق 
الأقليات» مشاكل كبيرة لتركياء نحد أن هذه المعايير تأني ف مقدمة أكثر 
الموضوعات تأزما بالنسبة لطرق العلاقات عندما تدخل سائحة التظبيق. 

يصر الاتحاد الأوروبي على أن هذه المعايير تسري على كل الدول الأعضاء 
والمرشحة للعضوية» وأن من غير الممكن تطبيق استثناءات خاصة بتركيا. وقد يرى 
هذا الأمر صائبا من جهة عملية التكامل» ولكنه يضم عوامل ارهن تعارظا 
خطيراً مع مفهوم السيادة الوطنية المستقر في تركياء ومع السيكولوجية السياسية 
القائمة على الوعي التاريخي. فعلى العكس من الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبيء والدول الأخرى المرشحة للعضوية» تتميز الجمهورية التركية بأها دولة 
تشكلت بعد حرب تحرير واستقلال ضد مخططات القوى الأوروبية لتقسيم 
الأناضول» وهو ما ينعكس على الوعي التاريخي الجمعي الذي يؤثر على عملية 
صنع القرار السياسي في تركيا. وعندما بجمع بين تضييق نطاق السيادة الوطنية 
ومفهوم حقوق الأقليات العرقية» بحد أن ذلك الانعكاس يتحول في أغلب الأحيان 
إلى "عقدة معاهدة سيفر" لدى أصحاب المناصب العليا في الدولة. إن مواريث 
التجربة التاريخية المتعلقة بانحسار الدولة العثمانية» وتقسيم القوى الأوروبية لها على 
أسس دينية وعرقية» هي السبب الرئيس خلف تلقي صانعي السياسة التركية معايير 
كوبنهاغن بريبة وتأنء المعايير الي تقيم بطريقة أكثر موضوعية من الدول الأخرى. 
ويتبين صانعو السياسة التركية - الواعين بأن الحمهورية التركية تأسسست على 
أنقاض الدولة العثمانية» وأا توصلت في لوزان إلى ضمانات السيادة والأمن - 
فجاً بالغ الحساسية إزاء المخاطر الي قد تنجُم عن تغيير توازنات لوزان. 

ويشكل التعارض بين تعريف مفهوم الأقليات» الذي حددته معاهدة لوزان 
على أساس دينٍء وبين التعريف على أساس عرقي في ظل معايير التكامل مع الاتحاد 
الأوروبي - وتبئٍ الاتحاد الأوروبي سياسة كردية - العنصر الأضعف في 
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علاقات الاتحاد الأوروبى بتوازنات لوزان. أما المقياس السيكولوجى السياسى 
الآخرء الذي يؤثر على مستوى التحليل القانون» فيتمثل في فرضية أن تركيا دولة 
المسؤولون الأوروبيون موضوعية» بينما تعتبر عناصر سلبية بالنسبة لتركيا. ولذاء 
يحب التعامل مع هذه المعايير بقدر من المرونة. وبدون طرح هذه الفرضية للنقاش 
الجاد» لن يتحقق الفهم السليم للمعايير الى ستُطبّق على كل دولة مرشحة» ولن 
يكون في المقدور تحاوز المحالات السلبية الي قد تظهر عند التطبيق. 

ينبغى الكشف عن مكانة هذه التشريعات في سياق المقاييس الأساسية لسياسة 
وبنية الدولة التركية ومفهومها. وما لم يتم تصحيح التناقضات المتبادلة» فإن كل 
تنظيم قانوني رمي مطروح سيجلب معه مخاوف جديدة. ومن أجل أن تسير 
العلاقات بشكل سليم؛ فإن القناعة المسيطرة على مسؤولي الاتحاد الأوروبيء الى 
تقول أن تركيا دولة ذات بنية مريضة يتحتم علاجهاء وما أدت إليه هذه القناعة 
من تبلور سلوك "الآمر الناهي"» يجب أن تتحول إن شج تفاوضي شريف» لا 
يتجاهل حساسيات وسيكولوجيات الطرف الآخر. وإلاء فإن الانعكاسات 
التاريخية ستعمل على تقويض الإطار القانوني للواقعية الدبلوماسية. وسيفاقم كل 
سلوك استعماري جديد لإدارة الاتحاد الأوروبى من إدراكات تركيا الخاصة 
ممفهوم السيادة. ويؤدي إلى ردود فعل تركية ضد التشريعات المفترض إقرارها. 

وف المقابل» يحب على تركيا أن تتسلح بإرادة سياسية تمكنها من تنفيذ 
المتغيرات البنيوية ال لا بد من إجراءها أصلا على بنية سياستها الداخلية 
مظلته. كما يحب أن تنتهج هذه الإرادة السياسية كُجا دينامياء وأن تزن مواقفها 
وردود أفعاها المتناقضة مميزان جديد. فعملية الدحول إلى الاتحاد الأوروبي» حّ 
إن لم تكن هناك رغبة في قبولهاء تستحضر معها تحولاً في نطاقات السيادة الوطنية. 
ويعد قانون التحكيم واحدا من أبرز الأمثلة على هذا التحول؛ فالدفاع المطلق عن 
مفهوم السيادة الوطنية التقليدي» واعتبار الدحول إلى الاتحاد الأوروبي أهم 
هدف استراتيجي؛ يحملان تناقضاً خطيراً. فالانضمام إلى بنية الاتحاد الأوروبيء 
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سيادة الدولة القومية. إن النظر إلى فكرة الانضمام للاتحاد الأوروبي باعتباره 
فرطل ولا لخطاب التحديث» دون توفر الاستعدادات اللازمة لعواقب هذه 
العملية» ثم العمل على التأخير المستمر لمتطلبات الانضمام» هو حالة يمكن وصفها 
بالسلوك الذي يستهدف كسب الوقت. ويؤوحر هذا السلوك بدوره» وبشكل 
مستمرء بلورة خيارات واضحة بشأن أهداف تركيا الاستراتيجية بعيدة المدى. 

ومن ناحية أحرى» فإن من العسير الوفاء لمبدأي الدعقراطية وحقوق 
الإنسان» وهما عنصران أساسيان في معايير كوبنهاغن, مع الحفاظ على نطاقات 
التأثير المستقرة داخل السياسة التركية؛ كما أن من العسير أيضاً التوفيق بين هذه 
المعايير والإطار الدستوري الذي يسعى لجعل النطاق السياسي تحت إشرافه. 
وآليات التحكم الي يستهدفها هذا الإطار. وليس ثمة شك أن ليس هناك موقف 
يستوجب ححشية الدول ال تتمتع بشرعية كافية في نظر مجتمعاتا. وتتعلق المسألة 
الرئيسية هنا بإمكانية بناء تكامل له مغزى ودلالة بين ساحة الشرعية السياسية 
وستاحة السادة” الدرنة:. رركن يعاق انون أن شك تإطا را وطيها وت 
التناقضات والمحاوف الأساسية الي ذكرناهاء بقدر ما يتطلبه التكامل مع ساحة 
الشرعية» وقدرته على تقديم إجابات مناسبة للمتغيرات الاجتماعية. وإلا فإن 
التنظيمات الي تفرض من أعلى بحدف التوافق مع الاتحاد الأؤووايتي قد تفقد 
بعد مدة شرعيتها الاجتماعية» أو قد يتم إلغاؤها تماما بسبب ارتباطها بتطورات 
سلبية. فالثقافة السياسية التركية بحاجة إلى إعادة إنشاء سيكولوجي ومؤسساك؛ 
وبدون ذلك» ستفتقر التشريعات القانونية المعتمدة إلى الشرعية والحراك 
الاحتماعي الكافي. 


رابعا: مستوى التحليل الاستراتيجي 

تنخرط المجتمعات جميعهاء خلال الفترات الى يجري فيها البحث عن نظام 
حديد للعلاقات الدولية» في عملية نظرية وتطبيقية دينامية تتعلق بالوضع الذي 
ستكتسبه في النظام الجديد. فسؤال "أين نحن داحل التدفق التاريخي للنظام العالمي؛ 
وما هي قيمة رقعتنا الجغرافية في هذا النظام؟". يطرح نفسه في الفترات الانتقالية) 
ويجبر النخب ف كل المجتمعات على الاهتمام به والبحث الحاد والمكثف عن إجابة 
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له. والأحوبة امحتملة لهذا السؤال الرئيسي» وما يتولد عنه من أسئلة فرعية في 
المحالات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية» تشكل الإطار 
العام للتحليل الاستراتيجي» الذي يتعلق بالمكانة الى يرى ذلك المجتمع أن عليه 
بُووُها على المسرح العالمي. ويتمثل عنصر الارتكاز الرئيسي للتحليل الاستراتيجحي 
هنا في إعادة تموضع المجتمع داخل إطار يتفق مع موروثاته التاريخية ومكانته 
الجغرافية؛ وهو ما يفرض على ذلك التحليل يعدا ذا مدى أطول من المستويات 
الدبلوماسية/السياسية» والاقتصادية/الاجتماعية» والقانونية. 

ييرز هذا النمط من البحث المتعلق بالنظام العالمي» والذي يدفع كل اللاعبين 
إلى تشكيل وعي استراتيجي جديد, غالبا ف أعقاب الحروب الضخحمة. ا 
النظام الوستفالى بعد حروب الثلاثين اها ونظام مؤتمر فينا بعد حروب نابليون؛ 
وتشكلت عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى؛ ونظام الأمم المتحدة بعد الحرب 
العالمية الثانية؛ ثم أصبحت الب ثنائية القطبية عاملاً محفزا وموجهاً للبحث عن نظام 
عالي جديد. وكذلك الحرب الباردة» بالرغم ثما تحمله من طبيعة مختلفة» كانت 
0 غير مباشرة دارت رحاها داخل نظام الثنائية القطبية؛ ولذاء أدى انتهاء هذه 
الحرب أيضاً إلى تغيير المعايير الأساسية للنظام الدولي الذي ساد خلال تلك الحرب. 
وفرض ذلك التغيير على اللاعبين على المستوى العالمي والقاري والإقليمي بذل 
الجهود من أجل إعادة تحديد وتوضيح وضعياقم. 

ولم تكن تركيا بمنأى عن هذه الاضطرارية» الي طرحت مسألة إعادة إدراك 
براك اجاها غلي بطاق وامتم كمايا ل عراصي مجاه من قدا الكاتي» تكتسب 
هذه : الاضط ازية - أبعاذا وسمات جديدة في ضوء عملية التكامل مع الاتحاد 
الأوروبيء وتستدعي من تركيا التوصل إلى تعريف دقيق لها في إطار التحليلات 
المتعلقة بالمستوى الاستراتيجي. آحذة في عين الاعتبار العناصر الأخحرى لتحليل 
سؤال: أين توقف الاتحاد الأوروبي؟ ستوثر هذه التعريفات على التوجهات 
المتعلقة بالمستويات والبئ الى تناولناها من قبل» وستفرض فطا تحليلياً ذا عمق 
تاريخي وجغراق. بمكن لمثل هذا التحليل أن يرتكز إلى أرضية صلبة على المستويات 
العالمية والقارية والإقليمية؛ وسيكون لعملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي تأثيرها 
المحتلف على كل من هذه المستويات. 
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1. البعد العالمي 

كان لانتهاء الحرب الباردة تأثير بالغ على وضع كل من الاتحاد الأوروبي 
وتركيا في التوازنات العالمية. فقد نظر إلى الاتحاد الأوروبي خلال الحرب الباردة 
باعتباره وحدة اقتصادية فرعية في إطار الثنائية القطبية» وباعتباره وحدة التكامل 
الاقتصادي الإقليمي ذات المركز الأوروبي للمعسكر الغربيء ذلك المعسكر 
الذي كان ظهر بوصفه كد متكاملاٌ من حيت المقاييس السياسية والاقتصادية 
والعسكرية. ومع تفكك حلف وارسوء واتحاد الألمانيتين» أذ الاتحاد الأوروبي 
يكتسب» وبسرعة متزايدة» هوية مستقلة داخل المعسكر الغربيء ثم أصبح بحد 
ذاته قوة وساحة جذب بعد توقيع اتفاقية ماستريخت. وكان لتحول كل من اتفاقية 
التجارة الحرة لشمال أميركا (274774)» ف أميركا الشمالية» واتفاقية التعاون 
الاقتصادي (2»)421800 ف الباسفيك» إلى هياكل اقتصادية - سياسية جديدة» 
تأثيرات هامة في النظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد نطاقات الجذب 
الاقتصادية - السياسية الثلاثة (أميركا الشمالية - أوروبا - الباسفيكي)» الممتدة 
من الشمال إلى الجنوب. هذاء تحرر الاتحاد الأوروبي من كونه وحدة فرعية 
للمعسكر الغربي خلال الحرب الباردة» واكتسب طبيعة مركزية جديدة تمثل 
بديلاً عن المراكز الأخرى ذات النهج الرأسمالي في المعسكر الغربي. 

ويسري هذا الوضع أيضا على وجهة النظر الاستراتيجية» المعنية با ببحاللات 
السياسية والأمن العسكري. فقد كونت الدول الأوروبية خلال الحرب الباردة 
مفاهيمها الأمنية ضمن إطار الناتو» الذي يمثل المظلة الأمنية للمعسكر الغربي؛ 
غير أها أسرعت مع انتهاء الحرب الباردة إلى تشكيل إطار تكامل في المجالين 
السياسي والاستراتيجي» فضلا عن المحال الاقتصادي. و كان الانتقال من السوق 
الأوروبية المشتركة إلى المجموعة الأوروبية» ومنها إلى الاتحاد الأوروبيء محصلة 
لإرادة تكامل تشمل المحالين السياسي والاستراتيجي. قام الاتحاد الأوروبي 
بالتوسيع التدريجي لنطاق استقلاليته داخل المعسكر الغربي» وأسرع في عملية 
التكامل من خلال التوجه إلى العمق القائم على المؤسسات الداخلية؛ وبات يعبر 
بذاته عن قيمة خاصة في التوازنات العالمية. كانت القوى الأوروبية في بؤرة النظام 
الدولي خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين؛ وبعد الحرب 
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العالمية الثانية» فقدت أمهميتها في نظام الثنائية القطبية الذي شكلته قوتين مركزيتين: 
الأولى في العمق الأوروآسيوي؛ والأخرى في الفضاء الأطلسي. وها هي اليوم 
تواصل عملية توسيع نطاقاتها في النظام العالمي من خلال جمع قواها داخل الاتحاد 
الأوروبي. 

وقد شهدت القوى الأوروبية تدهوراً كبيراً في المرحلة الفاصلة بين كوفا 
مركزاً لقوة محدّدة ومؤثّرة في النظام الدولي وبين كوفا ساحة نزاع بين القطبين. 
ومن خلال وضعية الاتحاد الأوروبي الحديدة في التوازنات الدولية» يواصل 
الاتحاد الأوروبي جهوده ليصبح أحد اللاعبين في ميزان القوىء ويتعلق الامتحان 
الحرج الذي ينتظر الاتحاد الأوروبي يمدى قدرته على احتلال وضع مؤثر في 
التوازنات العالمية باعتباره كلا متكاملا وباعتبار دوله الأعضاء على حد سواءء؛ على 
نحو يحقق التوافق النهائي بين المصالح القومية للدول الأعضاء وبين المصلحة الجماعية 
للاتحاد الأوروبي. وستحدد الجهود الموجهة نحو بلورة استراتيجية متزنة بين 
ديناميات الاتحاد الأوروبي الداخلية والخارحية» المكانة الى سيحرزها الاتحاد في 
التوازنات العالمية في القرن المقبل. 

وكذلك هو الأمر بالنسبة لتركياء الي تعرضت خلال فترة ما بعد الحرب 
الباردة لضغوط من أجل تغيير نهجها الاستراتيجي. فقد اعتادت تركيا تطوير 
استراتيجيتها ضمن التوازنات الساكنة للحرب الباردة» وبوصفها إحدى دول 
المعسكر الغربي. ومع انتهاء الحرب الباردة» شرعت في إقامة علاقات استراتيجية 
مكثفة لأقصى درحة مع محيطها الإقليمي القريب. هذه العلاقات» كانت تركيا 
تفتح» من ناحية» نطاق مناورة في محيطها الجغراقي» وتعيد بعث موروثاها التاريخية 
في هذا النطاق؛ وتسعى» من ناحية أخرىء لتجاوز المخاطر الي أفرزها ذلك 
النطاق من خلال تبئ محددات وتعريفات أمنية واستراتيجية حديدة. وقد تأثر ذلك 
الوضع قي بالأوضاع الدولية الخارحية. وهناك عدد من العوامل الى دفعت 
تركيا إلى الشعور بضرورة امتلاك خيارات متعددة الجوانب في التوازنات العالمية 
بينها اتساع الحوة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن كان ينظر 
إليهما ككيان استراتيجي واحد؛ وشروع اللاعبين داخل الاتحاد الأوروبي في 
طرح خيارات مختلفة لسياساقم الإقليمية» لا سيما في البلقان؛ وتوجه روسيا بعد 
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تحررها من فكرة الإمبراطورية الأيديولوجية للعودة إلى مقاييس الاستراتيجية 
الروسَية الكلاسيكية) وأخيراء ازدياة تقل الضين ىق كافه حاقل العللة يوضقها عو 
آسيوية كبرى. 

وقد اتسم الوضع الدولي لعلاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا بحساسية بالغة؛ 
باغمارها علاقة أطراقن تكهد كيرا اذا وسكى إلى زكادة تأتيزها رن تطلوال إقالة 
روابط استراتيجية جديدة. أدت هذه الحساسية إلى اكتساب الساحة الاستراتيجية 
الى شكلها التأثير المتبادل طبيعة دائمة التغير؛ وإن كان أي تدهور في العلاقات بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي يؤدي إلى تقليص مرونة تركيا الاستراتيجية في العلاقات 
الدولية ويجعلها أسيرة حور الولايات المتحدة» فإن تكثيف علاقاتهًا ذات التوجه 
الأوروبي يستدعي إعادة تعريف علاقاتها باللاعبين الدوليين الآخرين» وفي 
مقدمتهم الولايات المتحدة. ومن ثم» أصبح على تركيا أن تتحسس نبض علاقاًا 
بالاتحاد الأوروبيء وتحولات ميزان القوة العالمية داخل مثلث الولايات المتحدة - 
الاتحاد الأوروبي - روسياء إلى أن تتمكن من حل الوضع المتأزم في علاقاتها 
الدولية» وإلى أن تشكل ميزان قوة أكثر استقراراً. فعلاقات الاتحاد الأوروبي مع 
تركيا لا تمضي في فراغ من حيث التوازنات الدولية» ومصالح تركيا الاستراتيجية 
لن تبقى مرهونة بلاعب واحد في هذه التوازنات؛ وضع مثل هذا سيؤدي إلى 
تجاهل استراتيجي لتركياء لأن الأعباء الاستراتيجية طويلة المدى ستبرز دور تركياء 
قاريا وإقليمياً. 


2 البعد القاري 

كان للمتغيرات التوازنية العالية أيضا تأثيرها المباشر على التوازنات الاستراتيجية 
25 القارة انفد عر فا الاقاد الأورويسي بغلول الطري التازدة باعتاره إطارا 
اقصاف نكاما لغرب أورويل؟ غير أنه 0 التحول منذ الثمانينات» ومع انتهاء 
الحرب الباردة» إلى اتحاد يضم القارة الأوروبية كلها تحت مرجعية مشتركة» وذلك 
من خلال استراتيجيته التوسعية في الشرق الأوروبي. يهحذاء شكل الانتماء 
الأوروبي ضايطا لتو سيع دائرة عضوية الاتحاد وهويته؛ الحوية الى ظلت الدول 
الموسسة للاتحاد تفسرها في نطاق ضيق محدود. وقد فرض الوضع الحديد أيضا تطوير 
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مفهوم الأمن في القارة الأوروبية. فمع تفتت حلف وارسو وافيار الاتحاد السوفياق» 
ظهر لاعبون جدد طلبوا الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبيء وتطلب توسيع نطاق 
العضوية وضع استراتيجية للقارة تتجاوز المستوى التكاملي الاقتصادي. أفرز هذا 
التطور حالة من الغموض في مساحة التداخل بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو» 
الذي مثل العنصر الأساسي للأمن الأوروبيء وإلى اندلاع جدل بشأن ماهية 
وكيفية الآليات الخ ميتم من لاا :ملء الفراغات' الأمنية الى قد تظهر ف أورويا: 
ولا يزال هذا التداخل بين مهمات الناتو ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي 
والاتحاد الأوروبيء والخلاف في وجهات النظر الناحم عن هذا التداحل» يشكل 
د من أكثر الموضوعات تأزما في المقاربات الاستراتيجية الأوروبية. 

أصبحت القضايا المتعلقة بالتوحهات الاستراتيجية القارية الى ولَدئها 
العلاقات بين الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي ف عرق أوووياك وين الدول 
الأغشاء:الطرفية .شوق أورزوياة 1ك تعفيدا مع اده اريت القار د رتنا ذا 
محور أوروآسيوي. ومع شيوع استخدام مصطلح أوروآسياء تسبب الشروع في 
وضع تعريف لاستراتيجية القارة تعريفاً يتجاوز الحدود الأوروبية - الآسيوية في 
تبلور مرونة ملموسة بشأن الحدود الاستراتيجية لأوروبا. وفي حال حوفظ على 
هذه المرونة» فمن المتوقع توسع الاتحاد الأوروبي ف المحالات الجغرافية الي تدخحل 
ضمن نطاق اهتمامه المباشر؛ وتزايد المخاطر والمميزات الى قد بحرها عليه هذه 
امحالات. ويأن في مقدمة اللاعبين الذين تأثروا يمذا التطورء دول مثل تركيا 
وروسيا وأوكرانيا؛ أي الدول الى تقع على نقاط التقاء الخطوط المرورية الشمالية 
والجنوبية لأوروآسيا. أما السمة الأساسية الب تميز تركيا عن هذه الدول الثلاث» 
فتتعلق بوجود تركيا في معسكر واحد مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة الحرب 
الباردة» واستمرار علاقاتها القائمة على الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي 
طيلة عقود. فقد حملت تركياء بصفتها عضوا في حلف الناتو» مسؤوليات أمنية 
رئيسية خلال الحرب الباردة» ومثلت حائط صد دائم في القوقاز في مواجهة 
ضغوط الاتحاد السوفياق على أوروبا. ولكن العديد من المسؤولين ف الاتحاد 
الأوروبي نظر إلى تركيا باعتبارها إحدى الدول الأوروآسيوية النلاث» وأن من 
الصعوبة عمكان ضمها للاتحاد الأوروبي؛ عر ها يشكل شنافضا انا 
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شعرت تركيا مع هاية الحرب الباردة بحاحتها لإعادة تقييم النتائج 
الاستراتيجية الى حققتها من ارتباطاتها القارية. وتقع تركياء كوها دولة أوروبية 
وآسيوية في آن واحد. على خط الانتقال الجيوثقاق بين أوروبا وآسياء الذي 
يتصف بقدر ملموس من المرونة. وإن كانت تركيا خلال العشر سنوات الأخيرة 
أعادت اكتشاف هويتها الآسيوية» في النطاق الاستراتيجي الحديد المؤدي إلى آسيا 
الوسطى» فقد تكبدت من ناحية أخحرى الكثير من المعاناة في سعيها لتطوير 
استراتيجية أوروآسيوية» دون الانسلاخ عن أوروبا والوقوع في خلافات مع الاتحاد 
الأرروبي. وجا على تراك كاده جياه نواه دلؤلة ومخري بن ارجاطها انها 
تاريخياً وحغرافياء وارتباطها بأوروبا استراتيجياً واقتصادياً؛ وينبغي النظر إلى شيوع 
استخدام مصطلح أوراسيا 3 أدبيات الاستراتيجية الدولية باعتباره ميزة لتركيا من 
هذه الزاوية. وعلى تركيا أن تطور وضعية استراتيجية في علاقاتها مع الاتحاد 
الأوروبي لا تحمل عمقها الآسيوي؛ وإلا فلن يكون يمقدورها الحصول على 
تقدير واعتبار أوروباء النابعين من عمقها التاريخي والحغراقي» ولا أن تكون دولة 
مسموعة الكلمة في الأروقة الاستراتيجية الآسيوية القديمة. 


3. البعد الإقليمي 

تحمل الدلالات الاستراتيجية الجديدة» الى اكتسبتها المناطق الى تشكل 
الإقليم البري القريب لتركيا في فترة ما بعد الحرب الباردة» أبعادا عكنها أن تؤثر 
أيضا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وقد طرأت متغيرات ملموسة 
على تصور كل من تركيا والاتحاد الأوروبي لأ*مية هذه المناطق, الي تتألف في 
الأساس من دول البلقان والشرق الأوسط والقوقاز. وكان كل من الاتحاد 
الأوروبى وتركياء خلال الحرب الباردة» ينظر إلى دول البلقان باعتبارها امتداداً 
206 لأوروبا الشرقية ومنطقة ذات صلة بالقطب المعادي في البنية القطبية الثنائية؛ 
وباعتبارها منطقة ساكنة وحساسة بدرحة كبيرة. وقد احتلت يوغوسلافيا موقع 
دولة التوازن والمرورء الذي حد من تدهور العلاقات بين القطبين. وبينما عرزت 
ألمانيا - وهي من دول الاتحاد الأوروبي الرئيسةء ذات الاحتكاك المباشر بمذه 
المنطقة - اهتمامها بدول البلقان في سياستها الموجهة نحو الشرق (01181م]05)» 
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بذلت فرنسا وإنكلترا 56 ملموسة للتأثير في النطاق البلقاني الإقليمي عبر 
العلاقات الننانية'ويشكل التأثير التارعين لفرثنا على رومائيا مثالا واضنحا على 
هذه العلاقات الثنائية. وف الفترة ذاماء تصاعد اهتمام تركيا بالمنطقة لسببين 
أساسين: الأول» ساحات الخلل الي حلفها نظام الثنائية القطبية؛ وتعتبر المشكللات 
ف علاقاتها مع بلغاريا من أبرز الأمثلة على ذلك. والثاني» المشكلات داخل معسكر 
تركيا ذاته» وال تحلت ف علاقاتها الثنائية مع اليونان» وما ترتب عليها من 
ضرورات البحث عن توازنات إقليمية جديدة. 

وإذا ما نحينا جانباً التموج الذي شهدته العلاقات التركية - اليونانية وتأثيراتا 
على البلقان» يمكن القول أن فترة الحرب الباردة لم تشهد حلافات جدية بشأن النظرة 
إلى البلقان بين تركيا والاتحاد الأوروبيء أو بينها والسياسات القومية للدول الرئيسة 
في الاتحاد. وقد عملت المخططات الاستراتيجية المشتركة داخل الناتو على التقريب 
بين رؤى هؤلاء اللاعبين للمنطقة إلى حد كبير. وكما طرأ تغيير جدي على النظرة 
الاستراتيجية حيال البلقان بين هؤلاء اللاعبين في فترة ما بعد الحرب الباردة» فقد 
ظهرت أيضاً اختلافات يصعب التوفيق بينها في طرق التعامل مع المشكلات الإقليمية. 
وكانت أزمة البوسنة بين أبرز مظاهر ذلك التغيير؛ فقد أدت الاختلافات في مقاربات 
دول الاتحاد الأوروبي الرئيسة؛ مثل ألمانيا وفرنسا وإنكلتراء لمسألة البوسنة» إلى خلق 
صعوبات أمام تطوير استراتيجية جماعية للاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى» 
أصبحت تركيا واحدة من الدول الى ألقي على كاهلها القدر الأكبر من عواقب هذه 
التطورات الإقليمية. وسرعان ما بدأت التناقضات والاحتلافات في البروز بين المقاربة 
التركية وجهود الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى سياسة مشتركة: وبينها وسياسات 
الدول الأعضاء ف الاتحاد. عملت ألانيا على تعزيز وضعها وساحة تأثيرها باتحاه 
أوروبا الشرقية والبلقان؛ وهو ما أدى إلى ظهور انزعاج واضح ف تركياء فاقم منه 
تبي كل من فرنسا وإنكلترا سياسة المحافظة على الأوضاع القائمة فيما يتعلق بالاتحاد 
اليوغوسلافي. شعرت تركيا بالقلق إزاء تفرد ألمانيا بالزعامة في المنطقة» اعتمادا على 
ثقلها ني الاتحاد الأوروبي؛ وشعرت بقلق مواز إزاء تعزيز كل من فرنسا وإنكلترا 
سياساقما المتوازنة تحاه أحداث البوسنةء» وخاصة في خط صربيا - اليونان» الذي 
نظرت إليه تركيا باعتباره أخخطر التطورات في شؤون المنطقة. 
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ساهم هذا الوضع في أن تعطي تركيا أولوية لدور الناتو في المنطقة على 
حساب الاتحاد الأوروبي» وأن تكون أكثر قربا للولايات المتحدة منها 
للأوروبيين. كما عزز الموقف الأميركي» الذي ربط بين الاستقرار ف البلقان وأمن 
البوشناق والألبان» بعد أحداث البوسنة وكوسوفوء من التوافق الاستراتيجي بين 
الولايات المتحدة وتركيا في المنطقة. ستظل منطقة البلقان» بالطبع» واحدة من 
المفاتيح الإقليمية الحامة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في الفترة المقبلة. 
وستؤثر الخلافات بين سياسات الأطراف تحاه المنطقة سلبيا على العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركياء وعلى عملية تكامل تركيا مع الاتحاد. 

ويحمل المشهد الاستراتيجي العام المعيئ بالقوقاز» وهو أحد الأقاليم البرية القريبة 
الى تنظر إليها تركيا بعين الاهتمام» سسممات مشايمة؛ فقد كان ثمة تواز جاد من الناحية 
الاستراتيجية بين تركيا والاتحاد الأوروبيء من جهة وبين مواقف الدول الرئيسة 
في الاتحاد الأوروبي تحاه القوقازء من جهة أحرى. فبينما نظرت الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبيء وف مقدمتها ألمانياء إلى تركيا باعتبارها شريكاً ابد اتنا 
ضروريا بفعل دور تركيا ف مواجهة ضغوط الاتحاد السوفياتي وحلف وارسو على 
أوروبا خلال الحرب الباردة» نظرت تركيا إلى وحدة المصير الي عقدتما مع أوروبا 
من خلال التائ لمواحجهة هديدات الاتحاد السوفياى بعد الحرب العالمية الثانية 
باعتبارها اا للأمن الاستراتيجي من شأنه موازنة المخاطر الإقليمية. ولكن 
المتغيرات الاستراتيجية ذات المعيار الإقليمي» الي شهدها القوقاز بعد انتهاء الحرب 
الباردة» أدت إلى ظهور خلافات حول المصالح» حلت محل وحدة المصير 
الاستراتيجية السابقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. فالخلاف حول السياسات 
المتعلقة بنقل الموارد الطبيعية لإقليم نفط قزوينء والمباحثات بين روسيا وألمانيا حول 
السياسات بحاه المنطقة» والبحث عن منهج مشترك» أضفت على التوازنات في معادلة 
الولايات المتحدة - الاتحاد الأوروبي - روسيا - تركيا طبيعة دينامية. وكانت 
مبادرة تركيا لتشكيل منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسودء وتزامنها مع 
الأزمات الى شهدقا علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي في الأعوام الأولى لفترة 
ما بعد الحرب الباردة» وتقدمم تلك المبادرة وكأنها بديل عن الاتحاد الأوروبيء بين 
أهم المؤشرات المبكرة على الحساسية البالغة لتلك التوازنات. 
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وبينما تشكل جهود التقارب الثنائي توازنات مقابلة» يبيذل كل لاعب في 
هذه التوازنات جهوداً خاصة من أجل أن لا ينتهي وحيدا ف مقابل الأطراف 
الثلاثة الأخحرى. وقد أسفر دحول إيران إلى المعادلة في ب بعض الأحيان عن تنوع 
الكيانات البديلة» خاصة في الفترات الي تتقارب فيها ثنائية الاتحاد الأوروبي - 
روسيا؛ ما أدى إلى ظهور توازنات جديدة» تكشف عن قوى وإمكانات كامنة. 
والواضح أن المخحططات الدينامية والتوازنات المفتوحة على التأثير في القوقازء تتجه 
إلى أن تصبح اد افونا جام يمكن له التأثير على سير العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا. 

وتشمل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا شبكة من العلاقات 
الاتقراسيم اتاد ققيدا عونم : تكون ستظفة الكدرق الأو بر خيؤرنها الي 
فالخلافات الاستراتيجية ذات المعيار الإقليمي» الي تحمل إمكانية الخنلاف والتناقض 
بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في الشرق الأوسطء تضم عناصر يمكن إرجاعها إلى 
فترة الحرب الباردة» على عكس الوضع في البلقان والقوقاز. وقد أبدت دول مثل 
فرنسا وإنكلتراء صاحبيّ الماضي الاستعماري في الشرق الأوسطء في فترة الحرب 
الباردة» عناية واهتماما بتطوير سياسات أكثر استقلالية في المنطقة» تتجاوز 
التوازنات الساكنة للثنائية القطبية. ولهذا السبب» برزت خلافات بين سياسات 
الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تحاه المنطقة» بالرغم ثما جمع الطرفين 
من شزاكة استرائيحية ف حلفن الماتى.. ومن أهم الموشرات على ذلك أن دولاً مثل 
إيران وسوريا والعراق» تعتبر مصدر ديد بالنسبة للولايات المتحدة من الناحية 
الاستراتيجية الإقليمية» بينما تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية وطيدة مع آلمانيا 
وفرنسا. وقد قامت تركيا من جهتها يحهود ترمي إلى تشكيل سياسة أكثر تأثيراً في 
الشرق الأوسط منذ بداية عقد الثمانينيات» وتبنت سياسات عبرت عن تموج 
مرحلي في المنطقة. 

وبالرغم من أن حرب الخليج» الى تمثل أحد المنعطفات الرئيسية بعد انتهاء 
الحرب الباردة» جمعت كل اللاعبين تقريبا في صف واحد ضد العراق» إلا أنًا 
كشفت عن الخلاف في المعالجة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبيء سواء في دبلوماسية ما قبل الحرب» أو في ترتيبات ما بعدها. وثمة 


ل 0/620 


عوامل» مثل إقامة ألمانيا علاقات تقنية واقتصادية متنامية مع العراق اعتباراً من 
منتصف الثمانينيات» وقيادة فرنسا حملة دبلوماسية مكثفة من أجل العراق في الفترة 
السابقة لاندلاع الحرب» وإطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط من أوروباء 
تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي واصل البحث عن استراتيجية في الشرق الأوسط 
تختلف عن استراتيجية الولايات المتحدة. وبالرغم من تعزيز تأثير محور الولايات 
المتحدة - إسرائيل في الشرق الأوسط ف فترة ما بعد الحرب الباردة» تزايدت 
العلاقات» لا سيما العلاقات الاقتصادية» بين فرنسا وسورياء وبين فرنسا وألمانيا 
من جهة وإيران من جهة أخحرى, في مؤشر هام آخر على الاختلاف. 

ويمكن القول أيضاً إن سيناريوهات؛ مثل تشكل محور من الولايات المتحدة 
وإسرائيل وتركياء الذي طرح مع تبئٍ تركيا سياسة تقارب استراتيجي مع إسرائيل 
تتجاوز مستوى العلاقات الحسنة في الثمانينات» تبرز أيضاء وبوضوح, الاختلافات 
الاستراتيجية في السياسات نحو الشرق الأوسط بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. 
وبينما يعمل الاتحاد الأوروبي الآن على تعزيز التقارب مع دول مثل إيران 
وسورياء تتسم علاقاتهما مع الولايات المتحدة وتركيا بالتأزم. وفي حال عدم إقدام 
تركيا على اتباع سياسات انفتاحية في الشرق الأوسطء واستمرار ولائها التام حور 
الولايات المتحدة - إسرائيل» سيكون من الصعوبة ممكان تطوير استراتيجية إقليمية 
مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا؛ وستؤثر الاختلافات تحاه كل أزمة قد 
تبرز في المنطقة على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وعملية التكامل. فتركيا تقف 
على مقربة من محور الولايات المتحدة - إسرائيل» الذي قد يؤدي إلى توتر 
العلاقات في المنطقة فيما يتعلق بكل القضايا؛ وتواصل سوريا وبشكل مكثف 
علاقاتما بالاتحاد الأوروبي؛ أما العراق» فيسعى إلى الخلاص من حالة العزلة الي 
يعانيها في جوار سوريا وإيران. وعليه؛ فمن المتوقع أن تصبح مسألة الأكراد» ذات 
العلاقة المباشرة بالعراق والوضع في شماله» القضية الأكثر بروزا في المرحلة القادمة. 

وإيجازاء يمكن القول: إن القدرة على التوفيق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 
بشأن السياسات الإقليمية الي تؤثر في المستوى الاستراتيجي» تشكل واحدة من 
أصعب البحالات في عملية التكامل. وتحمل الاختلافات القائمة في السياسات تحاه 
البلقان والقوقاز والشرق الأوسط في فترة ما بعد الحرب الباردة عناصر يمكن أن 
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تميى المحال لوضع مخطط استراتيجي مشترك في المرحلة التالية. ويتحتم على تركيا 
تطوير وجهة نظر استراتيجية جديدة» تتخذ من وضعيتها الحيوسياسية مركزا لاء 
وتمكنها من التوفيق بين هذه العناصر داحل إطار دقيق. وإلاء فقد تتحول عملية 
التكامل مع الاتحاد الأوروبي إلى ساحة صدام, تتصارع عليها المصالح الإقليمية. 


4. نموذج تحليل استراتيجي ثنائي: العمق التاريخي والعلاقات التركية - 
الألمانية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة!!) 

شهدت العلاقات التركية - الألمانية مع انتهاء الحرب الباردة واحدة من أكثر 
المراحل الانتقالية تأزما في تاريخها. كانت هذه العلاقات قد أحذت طابع التحالف 
الطبيعي منذ ظهور بروسيا في العصر الحديث بوصفها مركز قوة حديد في أوروبا. 
ثم ظهرت بين الدولتين» ورا للمرة الأولى» حالة من فقدان الثقة المتبادل» أحاط بما 
مناخ دبلوماسي مشوب بالحيطة والحذر. ودون الكشف عن خلفية هذا الوضعء 
الذي انعكس على الخطابات الدبلوماسية في بعض الأحيان» سيكون من الصعب 
متابعة مسيرة هذه العلاقات بشكل سليم على المدى البعيد. 

يمكن أن نعزو التقارب التاريخي التقليدي بين بروسيا/ألمانيا والدولة 
العثمانية/تركيا إلى التوازنات الأوروبية في القرن الثامن عشرء الذي شهد سباقا 
تنافسياً بين ثلاث دول ف همال أوروبا وثلاث أخرى ف جنوها؛ تحلى في التدافع 
بين انكلترا وفرنسا في أوروبا الغربية» وبين بروسيا والنمسا في وسط أوروباء وبين 
بروسيا والدولة العثمانية في أوروبا الشرقية. وقد دفع التنافس هذه الدول إلى تبي 
سياسات توازنية متعارضة. وبتطور التنافس لصالح دول الشمال» وقع بمرور الوقت 
تقارب بين إنكلترا والنمسا (كما حدث في التحالف ضد نابليون)» وبين بروسيا 
والدولة العثمانية (كما حدث في سياسات فردريك الثاني ووليام الثاني/السلطان 
عبد الحميد الثاني)» وبين روسيا وفرنسا (كما حدث في سياسات الحربين العالميتين 


(1) للمزيد عن عناصر الاستمرارية لدى الذهنية الاستراتيجية الألمانية» والعلاقات التركية - 
الألمانية انظر: 
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الأولى والثانية). وبالرغم من وقوع اضطرابات استثنائية خلال محاولات البحث 
عن هذا التوازنء مثلما حدث في حملة نابليون على روسياء إلا أن من الممكن 
القول إن هذه التوازنات قد استمرت وتواصلت بخطوطها الرئيسية حنى يومنا هذا. 
تواصل إنكلترا منذ القرن الثامن عشر وحن الآن سياسة ترمى إلى حماية الدول 
الفاصلة (مثل النمساء الواقعة بين بروسيا,أمانيا وروسيا)» ع بس نا لسك بن 
التوازنات الداحلية في أوروبا؛ كما أن ثمة نمطا من أغاط التقارب بين فرنسا 
وروسياء يتجلى عند حدوث أي تغير في التوازنات الداحلية في أوروبا. 

وعمكن أن نرصد عنصرين استراتيجيين أساسيين في التلاقي بين خخيارات السياسة 
الخارحية لكل من بروسيا/ألمانيا والدولة العثمانية/تركيا خلال القرنين الماضيين. يتمثل 
العنصر الأول في إدراك التهديد المشترك الناحم عن تقدم روسيا/الاتحاد السوفياتي نحو 
الغرب والجنوب من قبل بروسيا/ألمانيا الى مثلت القوة الصاعدة في وسط أوروبا 
وشرقهاء والدولة العثمانية/تركيا الي تحرص على تأمين هيمنتها في البلقان والشرق 
الأوسط والقوقاز. وبينما كانت بروسيا تبزغ بوصفها قوة جديدة بفعل حديقتها 
الخلفية (لصهامعام:1]) الطبيعية في وسط أوروبا وشرقهاء اضطرت في الآن ذاته إلى أن 
تضع ف حسايما أن هناك مارداً مثل روسيا يسعى للنفوذ إلى أوروباء مرتكرا إلى 
السهوب الآسيوية خلفه. أما الدولة العثمانية» فقد أحذت تشعر هي الأخرى بخطر 
امارة الروس دانه قي البلقان. والقوهاز نويع الصعف السيككي الصويذ» وتقدم يروسيه 
اكتسبت جهود روسيا زحما جديدا ف لسن خلى ترارن بن مواسالت التوسع باتحاه 
الغرب والجنوب» الى حلت قبل ذلك في العلاقات بين السويد والدولة العثمانية. وقد 
جاءت العلاقات العثمانية - البروسية» الى بدأت بعرض فردريك الثاني التحالف على 
السنادة. تيح للشيروراك: الحيوسياسية الشركة انعم :ذلك الرضع أيضا اي 
توازنات الحرب الباردة» عندما أدت ضغوط الاتحاد السوفيات المتزايدة خلال الحرب 
الباردة الى بدأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية في أوروبا الك وق اهن باعي وفي 
القوقاز والبلقان والمضايق» من ناحية أخرى. إلى اجتماع تركيا وألمانيا بحدداً على خط 
استراتيجي واحد في إطار هذه الآلية التوازنية التاريخية. 

أما العنصر الثاني في هذا المسار التاريخي» فيتمثل في أن أيا من ألمانيا أو الدولة 
العثمانية لم يكن لها ماض استعماريأ يمكن أن وال غلنها ار شاشر لتولة لقان 
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سياسات إنكلترا الاستعمارية أفرزت 0 سريع للعلاقات العثمانية - 
الألمانية خلال الفترات الى سعت فيها السياسات البريطانية إلى تقاسم الدولة 
العثمانية» من ناحية» ودخلت فيها السياسات البريطانية» من ناحية أحرى» في 
تنافس اقتصادي - سياسي عالمي مع ألمانيا. وساهمت الفترات الي شهدت تقارباً 
بين إنكلترا وروسيا في تعزيز التوافق العثماني - الألماني؛ وكان التحالف خلال 
الحرب العالمية الأولى نتيجة طبيعية لتلك التوجهات. وبينما اتسمت خطوات الدولة 
العثمانية» الى وقفت إنكلترا إلى جوارها ضد روسيا حلال حرب القرمء باتحاه 
ألمانيا بتأن واضحء اندفعت بثقلها نحو التقارب معها خلال الفترات الي شهدت 
تقاربا بين روسيا التوسعية وإنكلترا الاستعمارية. كما أن الاستراتيجية الألمانية 
نظرت إلى التقارب مع الدولة العثمانية باعتباره شرطاً ضرورياً للمرور إلى الساحة 
الاستراتيجية في أورآسيا. ويعد مشروع خط سكة الحديد برلين - بغداد مؤشرا 
مثاليا على وجهة النظر الاستراتيجية هذه. 

وإن أرةنا' أن قد عيضا مود ١‏ اكفاك الكلانيةت السسماتنة مكن المزك 
أن هذه العلاقات كانت تتاجاً لساحة التقاء جيوسياسية بين الموقع المركري لألمانيا 
في أوروباء والموقع المركزي للدولة العثمانية على الطرق المرورية الأوروآسيوية؛ 
بحيث سعى كل من الدولتين إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة من توظيف ساحة 
الالتقاء الميوسياسية هذه في مواجهة روسيا وإنكلترا. وصل هذا التوظيف ذروته في 
فترات التقارب الإنحليزي - الروسيء بينما تضاءل الاهتمام والشعور بالحاحة إلى 
الاتفاق خلال الفترات الي شهنت تقاربا ين الكلتا وتركيا أو بين ألمانيا وروسيا. 
وتعود مقاومة تركيا حلال الحرب العالمية الثانية للضغوط» الي مارستها عليها كل 
من ألمانيا وإنكلتراء إلى تأثير الاسترجاعات التاريخية على المسؤولين الأتراك آنذاك» 
وحرصهم على أن لا تقف تركيا في الحبهة المواجهة لمعادلة الاتفاق الإنحليزي - 
الروسي» دون أن تكون في وضع يعزز من هذه المعادلة. فلم تدحل تركيا الحرب 
إلى جانب المانياء بالرغم مما أحرزته من حاحات في أعوام الحرب الأولى» وكانت 
من آخخر المشاركين في التحالف الإنحليزي - الروسي في هاية الحرب. 

وعكن القول إن التوزرنات المتتافضة والاتهرحاعات” التارعة الستمري أرضا 
بعد الحرب العالمية الثانية. تمثلت الظاهرة الأهم من بين متغيرات عالم ما بعد 
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الحرب». في اضطلاع الولايات المتحدة بالدور الذي كانت تؤديه إنكلترا. كما 
أسفر تحول روسيا من مارد سهُوب ف العرن الناسى ‏ ععر امارد عالمي» بفعل 
راف اللي روفو الأيديو لجيه اكد تراكية العالمية» عن زيادة قاض ضغوط 
روسيا على كل من وسط أوروبا وكرقهاءد و إوعادة و معاي والمرمار و العرت 
الأوسط؛ وهو ما أضفى على الشراكة الاستراتيجية بين ألمانيا وتركيا 58 ديد : 
ليس من الناحية العسكرية فحسب» بل والافشيافية أيضا: استمد الجناح الغربي 
لألمانيا المنقسمة قوته العضلية لتشغيل الاقتصاد من الشبان الأتراك الذين لم يعانوا 
كوارث الحرب العالمية الثانية» وسعت تركيا إلى تأمين مصدر قدراتا الاقتصادية 
داخل المعسكر الغربيء الذي اختارته للوقاية من التهديدات السوفياتية» من 
الاقتصاد الألمان المتصاعد وإمكاناته التصديرية وقدرته في السوق المصرفية. وقد 
نظرت تركيا إلى تعاوفا الأمين المتزايد مع الولايات المتحدة في تلك الفترة باعتباره 
عنصرا ضمن سياسة خارجية يكملها التعاون الاقتصادي المكثف مع ألمانيا. 

كان للوضع العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة تأثيره البالغ على المعايير 
الأساسية للعلاقات التركية - الألمانية. فقد أدى كل من اختفاء البنية الثنائية في 
التوازنات العالمية» والشعور بثقل التوازن الكلاسيكي للقوىء إلى قيام ألمانيا بتغيير 
أولويات سياستها الخارجية. ومع انتهاء التهديد السوفياقي» تعرضت الأهمية 
الاستراتيجية لتركياء من زاوية النظر الألمانية» إلى تغيير كبير. بالنسبة لتركياء كان 
لوجود حلف الناتو دور بالغ الأ*مية خلال الحرب الباردة في مواجهة تهديدات 
الاتحاد السوفياتي» وقد أدى تراجع الثنائية القطبية إلى توحه روسي متزايد نحو 
القوقاز والشرق الأوسطء مقارنة بوسط أوروبا وشرقهاء الى تعين يما ألمانيا 
مباشرة. وكما أن تلاشي التهديد السوفيايٍ وافيار حلف وارسو خففا من الشعور 
بالحاحة إلى الدور التركي» فك قذلوا أيضا عرد ااستعر حل الشوفاتية غلى: ماقا ف 
وسط أوروبا وشرقهاء حديقة ألمانيا الخلفية» وتبلور فراغ واضح في هذه المنطقة. 

كنتيجة طبيعية لضرورات ملء هذا الفراغ» برز التناقض بين توسع الاتحاد 
الأوروبي في وسط أوروبا وشرقهاء وبين هدف ألمانيا في تعميق الاتحاد 
الأوروبى داخل أوروبا الغربية» ما أثر على الحسابات الألمانية الأوروبية» وعلى 
تقيم الت التركي لعضوية الاتحاد. كما كان لتغير الأهمية الاستراتيجية لتركياء 
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والفراغ الذي نشأ لصالح ألمانيا في وسط أوروبا وشرقهاء إعطاء دول وسط وشرق 
أوروبا الأولوية في عضوية الاتحاد الأوروبيء وانقلاب النظرة إلى المجرة العمالية 
الى بدت خلال الحرب الباردة وكأنها جسر الصداقة التركية - الألمانية. وساهصت 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الي تولدت عن توحيد الألمانيتين في بروز رؤية 
ألمانية للأتراك باعتبارهم عنصر ضغط سكان؛ وأصبح حبق التنقل الحر الذي كانت 
ستوفره عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مصدر قلق بالغ للألمان. بكلمة 
أخرى, تحول إدراك الألمان للمهاحرين الأتراك الشباب ذوي الكفاءة والحيوية من 
كوم أهم الحواجز في وجه التهديد السوفياي خلال الحرب الباردة» إلى ديد 
سكانئى موجه ضد أوروبا بعد تلاشي التهديد السوفياق وتبلور توازنات جديدة في 
الاتحاد الأوروبي. وتصاعدء بعد لقا الحرب الباردة ذات الطبيعة الأيديولوجية» 
حطاب "صدام الحضارات", الذي بدا كأنه إعلان عن حرب باردة جديدة» تقوم 
على أساس حضاريء ونوع من أنواع الإقصاء والاستبعاد للآخر. 

دفعت سيكولوجيا الإقصاء الأوروبي لتركيا واستبعادها إلى تعميق الشعور 
المشوب بالريبة تحاه أوروبا لدى الرأي العام التركي ونخبته السياسية. أضف إلى 
ذلك أن نمط الإدراك التركي لأنشطة حزب العمال الكردستاني ف أوروباء 
والمشكلتين الكردية والقبرصية» باعتبارها شروطاً أوروبية أساسية في المفاوضات 
بين تركيا والاتحاد الأوروبيء» حولت الشعور بالشك والريبة إلى نوع من أنواع 
الشعور بالتهديد الموجه ضد تماسك الأمة ووحدقا الوطنية. ومن ناحية أخرى» 
برزت خلافات جادة أيضاً في النظرة إلى ساحات التأثير الإقليمي الحديدة لما بعد 
الحرب الباردة. ويمكننا تسر سالا على ذلك بالخلاف حول الخيارات المتعلقة 
بنقل الموارد الطبيعية لآسيا الوسطى إلى أوروباء بين تركياء الي ترى في الطريق من 
حنوب البحر الأسود عبر الأناضول مصلحة استراتيجية أساسية» وألمانياء الي 
تقترب من الرؤية الروسية الي تفضل الطريق المارة إلى شمال البحر الأسود أو عبر 
الدانوب. وثمة بعد مهم آخر ف هذا الملف يتعلق باحتمالات التوافق والاختلااف 
بين الخيارات الاستراتيجية الألمانية والتركية فيما يخص أنشطة التكامل داخل 
أورآسياء مثل اتحاد بحر البلطيق» ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود. 
الذي بدأ .مبادرة تركية» والمشروعات الي تسعى إلى تجميع الدول السلافية ذات 
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المركز الروسيء وامحاولات ذات المحور المتغير الى تضم دول البلقان» والمنتدى 
الأوروبي لدول جنوب الشرق الذي أطلق في السنوات الأخيرة. 

وبالرغم من أن هناك 06 بوحود تقارب مريب بين الدولتين في المسائل 
المتعلقة بالبلقان» نشأ على خلفية عضوية كل من الدولتين في حلف الناتو» وبسبب 
روابط الحلف وعلاقاته الإقليمية» فإن الاختلافات القائمة في وجهات النظر بين 
ترقا مالك ترى تدحلات الناتو في المشكلات البلقانية أكثر ملاءمة لمصالحها 
الوطنية» وبين ألمانياء الى تعتقد أن الحل النهائي في هذه المنطقة سيمر عبر الاتحاد 
الأوروبيء ستواصل تأثيرها على العلاقات التركية - الألمانية. ويحمل توحيه 
أمانيا الدعوة مؤخراً إلى البوسنة والحرسككء وألبانياء وكرواتياء ومقدونيا - وهي 
دول تعد من الحلفاء الطبيعيين لتركيا في المنطقة - للانضمام للاتحاد الأوروبي» 
دلالات خطيرة لتركياء الي تشعر بصعوبة انضمامها للاتحاد في المديين القصير 
والمتوسط. فوجود هذه الدولء مع اليونان» داحل الاتحاد الأوروبيء واحتمال 
ضم الاتحاد مع مرور الوقت لكافة دول البلقان» ما عدا تركياء قد يجعل من 
سياسات تركيا تحاه البلقان أحد معايير العلاقات التركية - الأوروبية. سيترتب 
على مثل هذا الوضع مخاطر هامة بالنسبة لتركيا؛ وتترك الشكوك الى تثيرها مثل 
هذه التصورات تأثيرا على العلاقات التركية - الألمانية أكثر من كل المشكلات 
الموحودة ف العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. 

إن تحول العقبات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى مشكلات 
فعلية» يتسبب في إيلاء تركيا اهتماماً أكبر لخيارات سياساتها الخارجية المرتكزة إلى 
حوري الناتو والولايات المتحدة. وسيودي هذا التوجه إلى انعكاس المشكلات في 
العلاقات بين الناتو - الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة - ألمانيا على 
العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا. ومن الأمثلة على هذه التناقضات» الأزمة الي 
ولدقها عملية اتخاذ القرار حلال قمة الناتو الأخيرة بشأن تدحلات الناتو العسكرية 
في أوروباء وال نشبت. بسبب: الربط بين هذه التدحلات وآلية الاتحاد 
الأوروبيء بالرغم مر من أن تركيا ليست عضواً في الاتحاد. وقد عارضت تركيا 
القرار الصادر عن قمة الناتو في هذا الشأن وقامت بتعديله» بعد أن بينت أنها لن 
تتحمل مسؤولية قرارات يصدرها جهاز ليست عضوة فيه. 
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وباختصار» تبدو العلاقات التركية - الألمانية في ما بعد الحرب الباردة وقد 
دخلت مرحلة من الأزمات؛, على النقيض من التقاليد التاريخية لهذه العلاقات. وقد 
تأثرت العلاقات الثنائية بينهما بعدد من الظواهرء مما في ذلك عدم قدرة أي منهما 
على خلق مناخ من الثقة المتبادلة على المستوى المطلوب؛ والاختلاف في وجهات 
النظر حول القضايا والمشكلات الإقليمية» لا سيما قضايا البلقان والشرق الأوسط؛ 
والعقبات الموجودة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي؛ وخحروج العلاقات 
بين الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا عن نطاق التوازنات الساكنة الى سادت حقبة 
الحرب الباردة. بيد أن تحارب التاريخ السياسي والتوازنات الحيوسياسية 
والاقتصادية - السياسية» تضفي أبعادا على العلاقات التركية الألمانية تفوق تأثيرات 
الوضع الراهن. وفي هذا الإطارء» تفرض بحالات المصلحة المشتركة الدائمة على 
العلاقات التركية - الألمانية تحاوز العقبات والمشكلات الراهنة من خلال تبي 
وجحهات نظر عقلانية. فلا يمكن لألمانيا إهمال تركيا في أي من خياراتما 
الاستراتيجية الى تناولناها؛ ويصعب على تركيا تبي سياسة خارجية تتجاهل 
العلاقات مع ألمانيا في التوازنات العالمية والإقليمية. وسيسهم انتهاج سياسة تتسم 
بالعقلانية في العلاقات الثنائية وبالمرونة حيال الأزمات ال تعترضهماء في تحاوز 
هذه المرحلة الانتقالية بشكل صحي وسليم. 


خامسا: مستوى التحول الحضاري/الثقافي 
1. الخلفية التاريخية للاتحاد الأوروبي بوصفه رد فعل تقليدي - جديد 
تكشف المقاربة التاريخية للحضارات عميقة الجذور عن أن الاتحاد الأوروبي 
هو في الحقيقة محصلة ردود فعل تقليدية - جديدة للحضارة الغربية. فعندما تقترب 
الحضارات من حواتيم حقبة هيمنتهاء وعندما تبدأ في التعرض لاهتزازات في 
توازناتها الداحلية المرتبطة بآليتها القيمية» تنكفىع على داخلها أكثر من مواصلة 
انفتاحها العالمي» وتتجه نحو الانغلاق على رقعتها الحغرافية المركزية. ويعثل سعي 
الاتحاد الأوروبي للتوسع نحو أوروبا الشرقية» وإصراره عدم منح تركيا العضوية 
الكاملة» نمطا من أقاظط هذا الانكفاء على الذات. كان الاتحاة الأورويى قد 
ناقش في فهاية عقد الثمانينيات مسألة الانفتاح على المجتمعات ذات الاك 
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الحضارية المختلفة» مثل تركيا والشمال الإفريقي» وانتهى إلى تب استراتيجية 
توسعية تعطي الأولوية للموروثات الرومانية - الحرمانية الأوروبية المقدسة. وسياسة 
الاتحاد الأوروبي تحاه تركياء الي يُعتقد بأنها تنتمي إلى إقليم حضاري مختلف ثقافيا 
وتاريخياًء هي نتاج رد فعل تقليدي - جديد للحضارة الغربية. والحقيقة» أن أوروبا 
بذهنيتها هذه تنغلق على نفسهاء فيما تتصور أنها تتوسع داحل محيطها القاري. 

ويمكن عند دراسة تاريخ أوروبا رؤية ما اقترفته إحدى الحدليات الخفية 
المتعلقة .تميراث الإمبراطورية الرومانية» وما حققته ثنائية الدبلوماسية - الحرب ف 
أوروبا في إطار هذه اللحدلية. فالحدود السياسية الي 7ض فرعي اتفاقية فيردون 
في 843» وقسمت بموجبها إمبراطورية شارلمان الرومانية - الحرمانية المقدسة بين 
ثلاثة من الورثة» تتفق إلى حد كبير مع النطاقات الطبيعية لفرنسا وألمانيا ومناطق 
الخلاف بينهما. تم توحيد الإمبراطورية الرومانية - الحرمانية المقدسة بعد هذا 
الانقسام للمرة الأولى عبر دبلوماسية إمبراطورية هابسبورغ الي قامت على زواج 
الأباطرة» وأدت حسابات الائتلاف البروتستانق ضد هذا الاتحاد إلى حروب 
الثلاثين عاماء الى انتهت بنظام وستفاليا في 1648. ثم انقسم الميراث الروماني - 
الجرماني المقدس مرة أخرىء وعمل نابليون على توحيد هذا الميراث؛ وفي أعقاب 
الائتلاف الذي تشكل ضده. ولد توازن القوى الحديد ونظام مؤتمر فيناء الذي 
عكس الانقسام الداحلي لأوروبا. وقد أدت استراتيجيات كل من بسمارك ووليام 
الثاني» اللذين سعيا إلى جمع هذا الميراث داخحل ألمانياء إلى نشوب الحرب العالمية 
الأولى؛ كما أدت جهود هتلر إلى نشوب الحرب العالمية الثانية. والاتحاد 
الأوروبي ليس سوى مشروع يستهدف إعادة توحيد هذا الميراث بأدوات 
امادية: وسنانتة برلا من الوسائل العسكرية. ويعكس هذا المنطق أيضاً ذلك 
التمييز بين الدول الي يراد لها الانضمام إلى الاتحاد الأور فصي فأربع من الدول 
الست الأولى (انحر وبولونيا وسلوفينيا والتشيك) تدحل ضمن المحال التاريخي لهذا 
الميراث؟؛ وبانضمامهاء تكون عملية إعادة جمع الميراث الروماني - الجرماني المقدس 
قد أنحرت. وأما مجموعة الدول الست الثانية» فتضم دول الشرق الذي وقع تحت 
نطاق تأثير البيزنطيين - السلاف»ء أو العثمانيين؛ ولعل مراحل التحاقها بالاتحاد قد 
تشهد مشكلات إضافية. 
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وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن هذا التوسع سيحقق تكاملاً وسلاماً دائماً 
بتجاهله التام لقواعد اللعبة دبلوماسية الداحل الأوروبي. كما أن هناك درسا 
يعلمنا إياه التاريخ» وهو أن كل جهد للتكامل الأوروبي يولد قوى مضادة من 
داخلهء وأن النزاع من أجل الميمنة على أوروبا قد يتحول بمرور الوقت إلى 
حروب طاحنة. وتشكل خيارات الاتحاد الأوروبي التوسعية» الي تتمثل فْ زيادة 
عدد أعضائه من خلال تطوره نحو العمق» أي إحكام اتحاد أعضائه الحاليين» ساحة 
حذب ذات وجهتين» تعطل إحداهما الأخرى؛ فتتعزز وحدة أعضاء الاتحاد» يؤخر 
من توسعه» بسبب تزايد الصعوبات الي ستواجه اندماج الأعضاء الجدد. وفي 
المقابل» يعيق خيار التوسع من عملية تعميق الاتحاد» بسبب المرحلة الانتقالية اللازمة 
لاندماج الأعضاء الجدد في البنية القائمة. ويتراءى لنا أنه ما لم يتحقق حى الآن 
توافق في هذا الشأن بين دول مثل المانيا وانكلترا وفرنساء الى تمثل مراكز القوة 
المهمة في الاتحاد الأوروبي» فسيدخل الاتحاد مرحلة تشوها التناقضات السياسية. 
عملت انكلترا بشكل دائمء؛ لا سيما خلال فترة حكم المحافظين» على تعطيل 
مسارات تعمق الاتحاد» الي تستوجب تضحية بقدر من السيادة الوطنية؛ وانتهحت 
ألمانيا في مقابل ذلك مقاربة تسعى إلى إحكام الاتحاد في عدة بحالات» وعلى رأسها 
السياسة النقدية؛ وبذلت فرنسا 55 من أجل الإسراع بمذه العملية. نحم عن 
هذه المواقف بروز فكرة أوروبية ذات قيادتين» تستهدفان تحقيق مستويين للتكامل 
مختلفين ومتزامنين. وتعكس هذه الفكرة» الي ستؤدي إلى تشكيل توازنات جديدة 
داخل الاتحاد» البحث الأوروبي عن طريق وسطهء بين توجه الاتحاد نحو عمقه 
والتوسع الخارحي. وتؤدي هذه المواقف المتناقضة» الي تفتقد الخيار الاستراتيجي 
الواضحء إلى بطء شديد في عملية اتخاذ القرار» سواء فيما يتعلق بالشؤون الداحلية 
أم العلاقات الخارحية. 

كما أن ما أبدته انكلترا من مقاومة لحهود تعمق الاتحاد» وقومية فرنسا 
اللغوية وجهودها من أجل صياغة حال قوة مستقل في العلاقات الدولية» والخلاف 
مع خيارات ألمانيا الاستراتيجية» قد تطلق عملية تصفية للحسابات الداحلية. ويجب 
فليكا. آله نمي أيضاً كيف تحلى ضعف الدبلوماسية الأوروبية في قضية البوسنة. 
وكلععماره فكما أقاءليكا انام غزبه وابكن انا ارضا لن. بكرف /ذاتما أمام اوررونا 
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واحدة. 0 الاتحاد ال لكا إلا أن غة تقليداً 
وقت لل نشوب 000 واعلية 0 من أجل الصالح. , ويفرض هذا 
واحدء والعلاقات الثنائية ال تقام مع الدول الأعضاء في الاتحاد. 


2. الخلفية التاريخية لوجهي المجابهة والتكامل في علاقات الاتحاد الأوروبي 
مع تركيا 

تستبطن العلاقات التركية - الأوروبية ثنائية قل أن يوجد لها مثيل في التاريخ. 
فتركياء بالمقاييس الحغرافية والتاريخية» هي جزء طبيعي من القارة الأوروبية 
وتاريخها. وليس من الممكن تعريف الخطوط الطبيعية لتكامل النغرافيا الأوروبية مع 
أورآسياء ف إطار دقيق ذي دلالة» دون أحذ الجغرافيا التركية وروابطها البرية 
والبحرية قي الاعتبار. ومن ناحية أخرىء من المتعذر أيضاً كتابة تاريخ أوروبا عمعزل 
عن فهم التطورات التاريخية للجغرافيا التركية. ودون اعتبار ما أسهمت به 
الحضارات القديمة الي ازدهرت داخحل الحغرافيا التركية في ثقافة أوروبا وهويتهاء 
لن يكون من الممكن وضع الحضارة الغربية المعاصرة ذات المركز الأوروبي 
الغربي على محور تاريخي» تلك الحضارة الي ظلت حي القرنين الحادي عط 
والثاني عشر بعيدة عن خطوط التأثير المتبادل بين الحضارات» ولم تسهم إسهاما 
جادا في التراكم الحضاري للبشرية. 

من جهة أخرى» يصعب كتابة تاريخ أوروبا وتفسير متغيرات التوازنات 
الداحلية الأوروبية ما لم يتم فهم تاريخ الدولة العثمانية» الي بسطت نفوذها 
وحكمت قسماً مهماً من القارة الأوروبية طوال ستة قرون تقريباء والي أثرت 
ا على التطورات داخل القسم الآخر من القارة عبر الوسائل الدبلوماسية. كان 
تقدم الدولة العثمانية نحو الداخل الأوروبيء» كما انسحابما من مركز القارة 
صوب شرقهاء واحدا من أهم وأبرز العوامل الي أثرت مباشرة في التاريخ السياسي 
الأوروبي. فقد دفعت الدولة العثمانية ف فترة تقدمها صوب وسط أوروبا 
والبحر المتوسط القوى الأوروبية المتمركزة في غرب أوروبا للبحث عن طرق بحارة 
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جديدة؛ وهو ما يعين أن الدولة العثمانية بلغت من القوة ما وفر لما القدرة على 
تحديد وتوحيه التوازنات في الداخحل الأوروبي. كما إن الاختلافات بين نظام 
الملة العثماني وبنية الدولة القومية الى بدأت في التبلور مع النظام الوستفالي في 
أوروبا الغربية» شكلت الأرضية الأساسية للخلافات المستمرة حي الآن في وسط 
أوروبا وشرقها. فقد ظهرت التيارات القومية الي عجلت بقيام الثورة الفرنسية 
على مسرح التاريخ واكتسبت مات وعناصر جديدة في ظل الظروف الخاصة الي 
وفرها النظام السياسي العثماني. وعندما تدهورت الدولة العثمانية وانسحبت إلى 
خط تراقيا الشرقية» ترركت خلفها ديناميات ساهمت ف تحديد مستقبل القارة. 

ومن ثم» فإن من الصعب تقييم علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي»ء الي 
اكات نإل فاده الدوسة قينا هيما دون فهم العلاقات الأوروبية - 
العثمانية وانعكاساتها على عصرنا الحالي» باعتبارها علاقات مجايمة بين إقليمين 
حضاريين مختلفين» ودون إدراك ترسبات الوعي بالخبرة التاريخية لدى ورثة هاتين 
الحضارتين. كانت الحروب الصليبية .عثابة رد فعل ضد الأتراك السلاجقة الذين 
دخلوا الأناضولء البوابة الأمامية لأوروباء بعد معركة ملاذكرد» وشكلت الحروب 
الصليبية نقطة البداية في علاقة المواجهة وامجابهة. 

ويمكن القول إن علاقة المحابمة هذه قد تألفت من ثلاث فترات رئيسية على 
امتداد تسعة قرون من التاريخ ريا اندلعت حقبة المجابمة الأولى» التي استمرت ما 
يقرب من الثلاتمائة عام (1071 - 1355)» ف آسيا الأمامية» أي على أعتاب 
أوروبا. في هذه الحقبة» ألقت العلاقات السلجوقية - البيزنطية» والصليبية - 
السلجوقية» والعثمانية - البيزنطية» البذور الأولى لصورة التركي اق أوروباء 
وأحذت تشكل الوعي التاريخي المتبادل. فالإدراك الأوروبي المسيحي آنذاك 
للحضارة الإسلامية والشرقية باعتبارها حضارة مضادة» وللأتراك السلاجقة 
والعثمانيين باعتبارهم عنصرا دينامياً ا يصعب التغلب عليه تحول إلى عنصر 
مركزي في تعريف "الآخخر" في الوعي الأوروبي. كما رسخت الحملات الصليبية 
إدراك "الآخر" في تصورات العناصر التركية الي دخلت الأناضول. وبالرغم من 
هذا الإدراك "للآخحر"» شهد كل من القوتين حالات من الضعف الداخلى» بسبب 
الخلافات المتولدة من أفنيتها الخلفية وموروثاتها التاريخية. فالصدامات ا وقعت 
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بين السلاحقة والمغول» وبين اللاتين والبيزنطيين» جسدت حقيقة أن هذه المواجهة 
كانت في جوهرها عملية دينامية كيز أرضا تناقضات داخلية. 

وأما الحقبة الثانية» الى استمرت قرابة الثلائمائة عام أيضاً (1355 - 1683): 
فيمكن القول أنها بدأت مع عبور الأتراك العثمانيين إلى القارة الأوروبية واستمرت 
حن حصار فينا الثاني. في هذه الحقبة» تحولت الدولة العثمانية إلى قوة صاعدة 
باستيعابما كافة الأقاليم الحضارية القديمة» وبسط نفوذها على ثلاث قارات. أقامت 
الدولة العثمانية أفضل النظم السياسية استقرارا بعد النظام الرومان» تمثل في السلم 
العثمايي (#عنسهصطه0 عندط)» بينما كانت أوروبا الغربية تعيش مرحلة تاريخية بالغة 
التأزم من الحروب الداخلية والأمراض الوبائية والنزاعات الدينية. في هذه الحقبة؛ 
كانت أوروباء لا سيما أوروبا الغربية» قوة ضعيفة هامشية تسعى للصمود أمام القوة 
العثمانية المتقدمة في مختلف الميادين. وقد نظر بودين (مذكه2»)80 أحد المنظرين 
السياسيين لفكرة بناء الدولة المركزية الحديثة في أوروباء إلى نظام الدولة العثمانية 
باعتباره تموذجا ينبغي على فرنسا تمثله؛ وامتدح مفكرون آخرون» مثل أفينتيئرس 
(كلاستامع تق النظام العثماني» مؤكداً على وجوب ثنقله إلى بنية الإمبراطورية 
الرومانية - الحرمانية المقدسة. كما أكد كبار الخبراء الاستراتيجيين والقادة العسكريين 
ف الإمبراطورية أيضاًء مثل فرونسبرجر (17ع618م112025) وشفيندى (001ع/ء8)» 
على ضرورة الإفادة من النظام العسكري العثماني عند التحول إلى نظام اليش 
الحديث”0. وقد أدى حصار فينا الثاني» الذي اعتهم هذه الحقبة» إلى ظهور وعي 
أوروبي مشترك ضد العثمانيين. 

أما الحقبة الثالثة والأخيرة البالغة ثلاثمائة عام أيضاء فقد تغير فيها ميزان 
المواجهة لصالح أوروبا؛ بعد أن حققت قفزة اقتصادية من حلال الثورة الصناعية» 
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وقفزة ثقافية وسياسية من خلال الثورة الفرنسية» واستعمرت الأقاليم كيد 
الواقعة حارج نطاقها الجغراقي. وإذ سعت أوروبا إلى فرض م 
ايا قامت 55 بتطوير مفهوم "الآحر' اقارن يتريد حاترا بالنسبة للعثمانيين. 
بات العثمانيون هذه المرة بمثلون آخحر قوى الشرق والإسلام الصامدة في وجه 
الهيمنة الأوروبية الزاحفة» والخط الفاصل بين أوروبا والأقاليم الحضارية الأخرى. 
وقد سعت الدولة العتمانية خلال النصف الأول من هذه الفترة (1839-1683) إلى 
الصمود في وجه تقدم القوى الأوروبية با محافظة على نظامها؛ أما في النصف الثاني 
(1987-1839) فقد توحهت نحو التوافق مع النظام الأوروبيء والتكامل مع إقليمه 
الحضاري. وتحولت فترة التوافق مع النظام الأوروبيء الي بدأت بالتنظيمات بعد 
حرب القرم؛ إلى جهود تستهدف انخراط تركيا فق لمجال الأوروبي الدبلوماسي. 

تحولت فترة التوافق هذه إلى توحه مطلق تحلى في حلم الجمهورية التركية 
الارتقاء إلى مستوى الحضارة المعاصرة» ووصلت صفحتها الأخيرة بتقدم تركيا 

طلب الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الخنطاب 
لمثالي الذي يشيد بحهود التوافق والتكامل مع أوروباء ظلت أوروبا تمثل ف الوعي 
العثماني - التركي قعل مزناد ا تتبئى سيناريوهات ترنو إلى تقليص الدولة التركية 
وتمزيقهاء بسبب ما أنتجته من تعريف جديد "للآخر". ويعد تبلور تيار القومية 
المضادة» والقائم على العداء لأوروباء خلال العشر سنوات الأخيرة» الى شهدت 
محاولة الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبيء أحد مظاهر حالة عدم الثقة. وتبدو 
آثار الثنائية الي صاغتها سمتا الس ادجاتن اليوم واضحة ف العلاقات التركية مع 
الاتحاد الأوروبي» اراي 56 باعتبارها عملية دبلوماسية عقلانية. وما لم تقم 
تركيا بإعادة تعريف عقلانية لوضعها داخل القارة الأوروبية» تراعي العناصر التاريخية 
والجغرافية» لن يكون في مقدورها إقامة علاقات سليمة مع الاتحاد الأوروبي» 
ووضع مقاييس سياستها الخارجية العامة على أرضية صلبة وصحيحة. 


3. التأثر المتبادل بين الحضارات وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي 


والتأثير المتبادل بينهاء طبيعة بالغة المخصوصية. إذ يشير العمق التاريخى الذي تناولناه 
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عبر ثلاث حقبات» إلى بدء مرحلة جديدة» بالغة الحيوية ومتعددة الأبعاد» ليس 
ققد على" الستونات: الدبلوفاسة والاقتصادية والأتمافية والقانونية بل أيضا فق 
إطار التأثير المتبادل بين الثقافات والحضارات. فإدراكات التاريخ ومخططات التدفق 
الحضاري ذات المركز الأوروبيء الي فرضت نفسها على عالم الفكر خلال 
القرنين الأخيرين» تواجه تحدياً خطيرأء سواء في إقليم الحضارة الغربية الأساسي 
نفسهء أم في الأقاليم الحضارية المحلية المغايرة للغرب» الى تبذل جهودا كبيرة من 
أحل إعادة تأسيس إدراكاتا الخاصة. لقد أحذت فلسفة التنوير» والفرضيات 
الأساسية لحذه الفلسفة» ووجهة النظر الاستعمارية/الاستشراقية» تفقد صلاحيتها. 
وعلى النقيض من التوقعات بأن التجربة الإنسانية بكل موروثاتها تتدفق نحو هر 
واحدء وأا وجحدت مرساها الأخير في الحضارة الغربية» الى ستقضي عمرور الوقت 
على الأقاليم الحضارية الأخرى» تنذر إدراكات الحضارات المغايرة للغرب» 
وانطلاق أقاليمها بسرعة هائلة نحو إحياء ذاتهَا وبلورة بدائل وخيارات جديدة» 
اعتباراً من الربع الأخير من القرن العشرين خاصة» بأن القرن القادم سيشهد 
مواجهات ومجابمكات وتقاربات وتأثيرات متبادلة بالغة الحدية على المستوى 
الحضاري. 

ستتسم الفترة المقبلة بوتيرة متسارعة من -يث التأثير الثقافي المتبادل» وتتكثئف 
فيها الجهود المشتركة المستندة إلى الموروثات الإنسانية وتحارها التاريخية» وليس فقط 
إلى مفاهيم الحداثة الى هيمنت على النصف الأول من القرن العشرين وعلى القرن 
التاسع عشر بأكمله» ذلك القرن الذي توجهت فيه الحضارات كلها نحو تحربة 
التغريب وتمثل الثقافة الأوروبية من طرف واحد. وستحل تارب الحضارات 
المختلفة المتجهة نحو الانفتاح العالمي» والقادرة على ابتكار حلول للبشرية كلها من 
حلال إعادة اكتشاف إدراكاقا الزمانية والمكانية» محل خطابات وتطبيقات الحداثة 
الأيديولوجية والعقائدية الي ستّرى وكأفا بحرد تحف أثرية عتيقة. وستنحو الأقاليم 
الحضارية المخام ؟ للغرب بتجربة ما بعد الاستعمار نحو محور جديدء بينما سيبذل 
الغرب 528 لإعادة اكتشاف فضائل الشرق. 

في مثل هذا المسار الحضاري» ثمة إمكانات وفرص هائلة 0 لتركيا. فقد 
احتضنت تركيا مواريث وتراكمات حضارية مختلفة» وكانت مركزا لتجربة آخر 
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أعظم الحضارات المغايرة للغرب» وتعتبر 0 ات بين الأقاليم الحضارية 
الناهضة. وإذا ما استطاعت تركيا إحياء ترائها وخصائص تحربتها الخاصة» القادرة 
على التأثير في عملية التأثير المتبادل بين الحضارات» فستحظى عندئذ بقيمة وشرف 
لا يضاهيه شرفء ليس فقط في علاقاتا مع الاتحاد الأوروبيء بل وفي كافة 
ساحات وبحالات الأزمات الي أفرزتها عملية العوللة أيضا. وف المقابل» فإن تبنت 
تركيا عند كل تطور إيحابي قَّ عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي قا 
له للتاريخ الجامع وسطانا ار راديكالياً زايا أمام أوروباء أو أحجت 
عند كل تطور سلبي في عملية التكامل مشاعر العداء الشعبوية لأوروباء فلن 
تستطيع تشكيل هوية ذات مرجعية ثقافية صلبة يكتب لها البقاء» ولن تستطيع 
كسب احترام المجتمعات والشعوب الي ترنو إلى الاقتراب منها. فافزامية امجتمعات 
الهشة الي لم يكن لها من دور مؤثر في التاريخ» والانكفاء السلبي على الذات 
الذي يغلق أبواب التأثير الثقاثي المتبادل» هي سلوكيات خاطئة» تكسر من قوتنا 

وقدرتنا على إحداث انطلاقة اجتماعية في الفترة الجديدة. 
وقد أظهرت تحربة القرنين الأحيرين أن سعي أي بجحتمع إلى تغيير مرحعيته 
الثقافية والحضارية بصورة راديكالية أمر يستحيل تحققه بقرار سياسي. ومن أبرز 
الأمئلة على ذلك العودة السريعة للقيم الكونفوشيوسية في الصين بعد ثورة ماو؛ 
وإحياء التقاليد الأرثوذكسية/السلافية التقليدية في مراسم الرئاسة الروسية» بعد 
مرور سبعين عام على الثورة السوفياتية الى نظرت إلى تلك التقاليد باعتبارها من 
مخلفات الإقطاع؛ وتوجه الأقاليم الحضارية الإسلامية والهندية نحو إعادة اكتشاف 
الذات بعد التجربة الاستعمارية الطويلة. فقدرة الحضارات على المحافظة على بقائها 
واستمراريتهاء وقدرقّها على إعادة إنتاج ذاهها أو تطوير بنية جديدة» هي نتاج 
مسيرة عقلية وبنيوية ومؤسسية طويلة المدى. وينبغي أولا وقبل كل شيء على 
النخب التركية؛ الي ستتعهد صياغة المنظور والرؤية المستقبلية لهذا امجتمع؛ أن تقرأ 
هذه المسيرة وتحللها من حيث بنيتها الفكرية وأسسها السيكولوجية وإيقاع التغيير 
والتدفق فيها. فرؤية المجتمع باعتباره كتلة قابلة للتغيير في اللحظة الي تريدها 
الفت ع اللقرار الذي ستصدرةء واعتناق عقيدة أحادية البعد» ليس إلا 
57 استشراقياً 00 ولذاء فإن مقاربة جديدة ستجعل من اليسير تقييم علاقة 
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تركيا الدينامية مع الاتحاد الأوروبي ضمن عملية التأثير المتبادل طويلة المدى بين 
الحضارات. وينبغي أن تظل هذه المقاربة >منأى عن السيكولوجيات والحسابات 
السياسية قصيرة المدى. 

ومن الأسئلة الواحب طرحها فٍ هذا الإطارء ذلك المتعلق بطبيعة الخصائلص 
الت تميز تركيا عن الدول المركزية ف الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة للعضوية 
فيه. فلماذاء على سبيل المثال» لا تطرح النخخب الأوروبية وصانعو سياستها مسألة 
الاختلاف الحضاري للنقاش خلال عملية انضمام كل من سلوفاكيا وإستونيا 
ورومانيا وبلغاريا للاتحاد الأوروبيء بينما تصطنع إشكالية حضارية فيما يتعلق 
بعضوية تركيا في الاتحاد» بالرغم من أن تركيا هي الدولة ال شاركت الدول 
المركزية في الاتحاد الأوروبي خلال الحرب الباردة وحدة المصير الاستراتيجية؟ 
ولماذا يمكن أن تكون علاقات الاتحاد الأوروبي باليابان أو بالصين أكثر عقلانية؛ 
بينما تبرز الاحتلافات الحضارية والثقافية في علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركياء 
وهي الدولة ذات الصلة المباشرة بالاتحاد» وتعيش مرحلة الاستعداد للانضمام إليه؟ 

وثمة دور مهم هنا للتجربة التاريخية الي تناولناها فيما سبق. فتركياء وعلى 
النقيض من الدول المرشحة الأخرى» يمن بمرجعيتها الحضارية الي تختلف عن 
الدول المركزية ف الاتحاد الأوروبي على قسم يقترب من نصف القارة 
الأوروبية» وعد الوارثة لماض قد حدد مسار التاريخ الأوروبي. وليس لدى 
الصين واليابان» وهما أصحاب مرجعيات حضارية مختلفة كلية» ذلك الأثر على 
أوروبا. ومن ناحية أخرى» تعد تركيا من الدول القليلة الي استطاعت الصمود في 
الحقبة الاستعمارية الأوروبية أمام الموجة الاستعمارية؛ وقد أدى هذا الميراث إلى 
تماهي مفهوم الآخر مع تركيا لدى النخحب وصانعي السياسة الأوروبية. 

هذه هي الخلفية السيكولوجية لملف حق التنقل الحر الذي عارضه الاتحاد 
الأرزويتى:ق الشيعييانت»:اتبادا إل «ميرزاك"اقتمتادية واجماعيةة والصيت ف 
عودة هذا الملف منذ أواخر عقد التمانينيات باعتباره مشكلة تتعلق بالمرجعية 
الثقافية والحضارية. وقد أفرزت التيارات العنصرية وسيكولوجية العداء للإسلام 
سلوكاً يتجاهل بالكلية قيم التعددية داخل الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من أن 
الموقف من الحضارة الإسلامية يفتح النقاش من جديد حول الحوية الأوروبية» إلا أن 
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الصمت الأوروبي خلال أزمة البوسنة أثار الشكوك حول مصداقية المبادئ 
الأساسية للاتحاد. وقد كشف خطاب صدام الحضارات طانتينغتون» وتقديمه تركيا 
باعتبارها دولة ممزقة بين حضارتين» عن النهج المتناقض والخطير الذي يتم به 
استخدام عملية التأثير المتبادل بين الحضارات كأداة لتحقيق أهداف استراتيجية. قرأ 
هانتينغتون عملية الإحياء الثقافي في الأقاليم الحضارية غير الغربية باعتبارها تمديدا 
استراتيجياً» واقترح على الاستراتيجيين الأوروبيين استغلال الخلافات الموجودة بين 
هذه الأقاليم الحضارية. وكان شع أن تثير هذه المقاربة شكوك النخب وصانعي 
السياسة الغربية» الذين ل يروا ردود أفعال ا غير الغربية» لا سيما الحضارة 
الإسلامية وحضارة الصين» والذين استشعروا في الوقت نفسه المخاطر الي سيسفر 
عنها التصنيف التمييزي بين "الغرب والآخر". وينبغي النظر إلى زيارة كلينتون إلى 
تركيا في أواحر 1999» وإلى الحند في بدايات 2000» وتصريحاته بأن الماضي 
الحضاري لاتين الدولتين يؤهلهما للإاسهام ف إثراء الحضارة الإنسانية» باعتبارها 
رسائل موحهة من أجل تبديد مناخ عدم الثقة الذي ولده خطاب صدام 
الحضارات. ومن الواضح كل الوضوح مدى فداحة النتائج الي ستنجم عن مقاربة 
ترى الصين» التي تشكل ربع سكان العاليه والعالم الإسلامي» الذي يضم نحو ربع 
آخر منه ويمتلك رابا 000 5 مرورية هي الأكثر حساسية في العالم» 
باعتبارهما أقطاباً حضارية معادية. 

يتوجه هذا الخطاب نحو الدول الى يمكن إدراجها بسهولة في فئة "الآخر"» 
مثل تركياء بسبب وجودها في مناطق العبور بين الحضارات ووضعيتها المؤثرة في 
التاريخ. كان خحوض تركيا تحارب حضارية مختلفة» ومتغيرة أيضاء في بعض 
الأحيان» هو السبب في وصف هاتتينغتون لها بالدولة الممزقة» بينما كان عليه أن 
يرى هذا الميراث باعتباره مصدر ثراء كبير على المدى البعيد» لا مصدر خطر. ومن 
الضروري أن ألا تقوم النحب الى تقود الحياة الثقافية للدولة؛ وصانعو السياسة 
الذين يرسمون مستقبلها السياسي» بتحويل هذه التجارب المختلفة إلى قوى تحللٍ 
احتماعي - ثقافي» وأن تكون لديهم القدرة على استخلاص خبرات من هذه 
التجحارب تمكنهم من بناء أفق انفتاحي. ولكن ما جرى ف العشر سنوات الأخيرة 
يُظهر مع الأسف أن النخب في تركيا لا تمتلك الاستعداد السيكولوجي الكافي في 
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هذا المحال» ولا الشعور بالانتماء إلى مرجعية ثقافية» ولا الوعي التاريخي» ولا 
المقدرات الفكرية. 

إن من الضروري اليوم الابتعاد عن الأحكام المسبقة المتعلقة بالمعايير الثقافية 
الي ستؤثر على عملية الانضمام للاتحاد الأوروبيء» وإزالة العوائق الموجودة أمام 
انفتاح واسع الآفاق وعميق ف الآن ذاته. وستكون العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا اختباراً مهماً للتأثير المتبادل بين الحضارات الي تُعيى بعموم 
الموروثات الإنسانية» ولقدرة كل من الطبيعة التعددية للاتحاد الأوروبي وتركيا 
على تفعيل موروثات التجربة الحضارية. أما الاختبار الأساسي الذي ينتظر الاتحاد 
الأوروبي في هذا المحال» فيتعلق باللحوة بين الحوية الرومانية - الحرمانية المقدسة 
والتجربة الاستعمارية» وبين الموية الأوروبية التعددية لفترة ما بعد الاستعمار. 
ويعنٍ تعريف الاتحاد الأوروبي ف إطار يستند إلى الموروث الروماني - الجرماني 
المقدس ,ععاييره الأوروبية الكلاسيكية» وإلى العقيدة المسيحية» وإلى التجربة 
الرومانية التاريخية» والأقوام الحرمانية بوصفها عنصراً بشرياً دينامياء أن الاتحاد 
الأوروبي هو بناء يقصي غير المسيحيين وغيرٌ وارثي تقاليد السياسة الرومانية 
وغير المنحدرين من الجنس الآري. 

مثل هذه المقاربة الي تستند إلى الأصولية العرقية والدينية لن تؤدي وحسب 
إلى إقصاء تركياء الي ينظر إليها باعتبارها حنسا مختلفاء بل أيضا إلى إبراز الخلل 
الخطير في البنية التعددية للاتحاد الأوروبي. ولن يقوض هذا الوضع مرور الوقت 
مبادئ التعددية الي تبناها الاتحاد الأوروبي كمبادئ عالمية فقط» بل وسيترك 
آثارا سلبية على البنية الداخلية السياسية والاجتماعية لدول الاتحاد الأوروبي 
الكبرى, الي لم تعد أحادية ومتجانسة كما كانت في القرن الماضي. فقد تحولت 
الدول الأوروبية ذات الماضي الاستعماري خاصة. وفي مقدمتها إنكلترا وفرنسا 
وألمانياء تدريجياً إلى مجتمعات تعددية. وتتعرض هذه الدول لموجات هجرة بشرية 
من الدول ال كانت تستغل مقدراهها خلال الفترة الاستعمارية. ويعد الضغط 
السكاني الحيوي المتزايد من قبل ذوي الأصول الهندية في إنكلتراء وذوي الأصول 
الجزائرية في فرنساء ال لهذه الظاهرة. وستفرض هذه التعددية» الى تتجلى في 
مجتمعات الدول المذكورة حي وصلت إلى فرق كرة القدم بماء على هذه الدول 
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عرو اوداك وار ة تطوير تعريف أكثر مرونة للهوية الأوروبية. وستشكل هذه 
المسالة اختيارا هاما للديمقراطية والتعددية في أوروبا كلها؛ لأن السكان من غير 
ذوي الأصول الأوروبية لا يتمتعون بحجم المشاركة في الإدارات وامحالس المحلية» أو 
التمثيل السياسيء المكافئ لثقلهم السكاني. 

وف هذا ا محال يمكن التحدث عن سيناريوهين للمستقبل: في السيناريو الأول» 
سيؤدي جذب الأوروبيين الجدد من غير ذوي الأصول الأوروبية بشكل عادل إلى 
داحل النظام» إلى تحول ف الحوية الأوروبية على المدى الطويل؛ وإلى تآكل تعريف 
المهوية المستند إلى النموذج الروماني - الجرماني المقدس. وعند النظر من زاوية تاريخ 
هذه الحضارة» نحد أن هذا السيناريو سيقدم مثالا جديدا على نظرية العصبية لابن 
خلدون. فقلق القوى الغربية» وف مقدمتها الاتحاد الأوروبيء» تحاه الضغط 
السكاني الوافد من اججنوب» وجهودها لوضعه تحت إشراف نظام سكاني عالمى من 
خلال المؤتمرات السكانية» تُعد نتاج سيكولوجية أفرزها ذلك السيناريو. وأما 
السيناريو الثاني» ففي حال أصبح الخيار هو الحيلولة دون احتواء هؤلاء الأوروبيين 
الجدد داخل النظام الأوروبيء سيكون من الممكن حماية المهوية الأوروبية التقليدية 
المستندة إلى النموذج الروماني - الجرماني المقدس. ولكن الاتحاد الأوروبي 
سيفقد المّدرة على التحول إلى قوة عالمية. وسيؤدي هذا السلوك, من ناحية إلى 
ظهور توجهات عرقية تستهدف تصفية الأوروبيين من غير ذوي الأصول 
الأوروبية» وإلى اندلاع صدامات اجتماعية - عرقية خطيرة» من ناحية أخرى. وف 
هذا الإطار» سيوفر سلوك الاتحاد الأوروبى تحاه عضوية تركيا مؤشرات هامة إلى 
مستقبل الأزمة الأوروبية» الى تتجه نحو مزيد من التعقيد. وستضطر أوروبا إلى 
اجتياز هذا الاختبار» إن عاجلا أو آجلاء وإلى مواجهة تاريخها مرة أخرى. 

والمشكلة الرئيسة الى تعيشها تركيا الآن» وسيتحتم عليها التعامل معها في 
المستقبل» تتعلق بالقدرة على إحداث توافق وانسجام بين الهوية الأوروبية» وبين 
قدركًا على إعادة إنتاج هويتها وموروثاها الحضارية الخناصة» على المدى البعيد» ف 
صيغ جديدة منفتحة على الإنسانية جمعاء؛ إضافة إلى الحهود الى ينبغي عليها أن 
تبذها حى تتبوأ مكانة مرموقة قُِ العللاقات الدولية. وستكون هذه المسألة ُُ 
الوقت ذاته اختباراً لفراسة مقاربة هانتينغتون» والمقاربات على شاكلتهاء الي ترى 
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تركيا دولة ممزقة الحوية. وي القرن القادم» ستتصدر الدول الى تستطيع تقييم 
موروثاتها التاريخية في ضوء تحولاتها الحضارية» واليٍ تمتلك بنية سيكولوجية قوية» 
مستمدة من ثقتها بنفسهاء وال تكون قادرة على جعل محيطها الحغرافي مركزاً لماء 
وال تتبئ دبلوماسية شديدة الواقعية والمرونة» مع تطوير ذهنية استراتيجية دقيقة 
داخل إدراكها الزماني - المكاني. سيمكن لهذه الدول في المستقبل أن تتبوأ مكانا 
مرمزقا ىسل الدلذدافة الدرلية ها تلك معدن تتوسياني 'وتسيورت النعن 
وجيوثقافي. أما الساحات الى يجري النظر إليها وكأنها مصدر خطرء فتُشكل في 
الوقت نفسه أكبر إمكانات تركيا ومميزاتها؛ وعند إجراء تقييم صارم لتجربة تركيا 
في خوض غمار التغريب الشامل» وامتلاكها مرجعية حضارية تستند إلى عمقها 
التاريخي» بحد أن من الممكن لما أن تشكل وعدا من أفضل تماذج التأثير المتبادل 
بين الحضارات» وهو السمة الأساسية للمرحلة الجديدة. مثل هذا النموذج» قد 
يفسح الطريق أيضاً أمام التوجه الاستراتيجي. أما الموقف المضادء الذي يُبقي تركيا 
منشغلة دائما بالتهديدات الداحلية» ويهدر طاقتها الاجتماعية في الانكفاء على 
الذات» فسَيّرُّجٌ بتركيا إلى حلقة مفرغة. 

ويشكل تحاوز الحوة بين خطاب التغريب/التحديث وبين المرجعية الحضارية 
والهوية الوطنية/احلية» أحد أهم المراحعات الحضارية الى تنتظر تركياء وستسفر 
عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عن نتائج جانبية تؤثر على هذه المراجعة. 
وعلى النقيض من الرأي السائد» لا يمكن لتركيا إقامة علاقة مشرفة مع الاتحاد 
الأوروبيء بالتدكر لعمق مرجعيتها الحيوثقافية. على العكسء فكلما تم إحكام 
هذا العمق» وكلما تحول إلى أرضية للانفتاح الجديد. كلما تأتى لتركيا الحصول 
على وضعية مرموقة» سواء في علاقاقا مع الاتحاد الأوروبي أو في الساحة الدولية 
ككل. إن مجتمعا ينتهج سلوكا هتافياء معتقدا أن الانكسار الحضاري والثقافي 
الذي يعيشه قد انتهى كلية» بعد كل مؤتمر أو قمة يصدر عنها قرار ينظر إليه على 
أنه تطور إِيجابيّ بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبيء سيكون من العسير عليه 
أن يحتل مكانة تشعره بالاحترام في الساحة الدولية. كما أن من المستحيل أيضا 
مجتمع يرفض العمق الحيوثقائي لوجوده التاريخي أن يكون ندا في مفاوضات صعبة. 
فبقدر ما يكون لنا من عمق جيوئقاق» سيكون لنا تأثير على الاتحاد الأوروبي. 
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وباختصار» ستشهد الفترة المقبلة بروز أقاليم حضارية قادرة على إنتاج 
رسائل علمية» على الرغم من محليتهاء نظرا لما تمتلكه من قوة استراتيجية أو 
دبموغرافية. وبينما يخضع الاتحاد الأوروبي - رعا للمرة الأولى في تاريخ 
أوروبا - لاختبار القدرة على تشكيل إقليم ثقاف استيعابي وتعددي حقيقي» 
فستخوض تركيا أيضاً اختبار القدرة على تحويل ما تمتلكه من عمق جيوثقافي 
وتاريخي إلى انفتاح حضاري شامل. والاختبار الذي يشهده الاتحاد الأوروبي ف 
هذه المرحلة صعب» بقدر صعوبة الاختبار الذي نعيشه. وإذا ما عمد الاتحاد 
الأ, رروكحب لدت الربر اير عاذقانه د وجرها :إل "حور عرق إدثيت ان سر 
تركيا فحسب» بل سيفرز موجة ومطهدا استعما ريا 00 وقد يسفر موقف 
استعماري جديد ذو مركز أوروبي على هذا النحو عن نتائج من شأفها حصر 
الاتحاد الأوروبي داخل القارة الأوروبية. فاصطناع مشكلات اقتصادية وسياسية 
ودبلوماسية» كما هو واضح 0 في الحالة التركية» من أحل تلق نسوافات 
للاختلاف الثقاء هي سياسة لن يكتب لها الاستمرار طويلاً. والواحب على 
تركيا أن تتخلى عن فج الالتحاق بالاتحاد الأوروبي من خلال التنازل عن 
عمقها الحيوثقاي» وعن الاعتقاد بأها بذلك ستحل مشكلاقا الداحلية؛ ويجحب 
علبينا أرطي التخلي عن الدفاعات الانعكاسية الي تؤحج الشعور بأن أوروبا تسعى 
إلى تقسيم تركيا. علينا أولاً ثبي منظور يستمد وعيه من العمق التاريخي والفلسفي, 
ثم نعمل على تطوير مقاربة تقيم كافة ا مجالات الأخرى» وتسيطر على كل بجال 
منها في إطار معدي امن 07 00" للمجتمع التركي ف يوم من الأيام أن 
يسهم انان ادا في تقدم تاريخ الإنسانية» فك ذلك من خلال الانطلاق 
من عمقه الحيوثقائٍ الذي يحقق له حصوصية تاريخية. 


سادسا: علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي بين شقي رحى الانعكاسات 
التاريخية 

تسير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ف خط يتراوح بين الميراث 
التاريخى والعقلانية الدبلوماسية. وح في النشاطات الدبلوماسية الى ينبغى لما أن 
يد إل المستوى العقلاني والتقئ» تتدحل انعكاسات غير مرحوة علق الإطلاق» 
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نابعة من الترسبات التاريخية/السيكولوجية. فالزعماء والمثقفون الأوروبيون الذين 
يؤكدون في كل فرصة على العالمية والتعددية باعتبارها مبادئ أوروبية أساسيةء 
يطرحون وبكثرة الأساس المسيحي للهوية والثقافة الأوروبية عندما يختص الموضوع 
بالعلاقات مع تركيا. وفي المقابل» ترى تركيا الاتحاد الأوروبي» الذي تقدمت 
بكامل إرادتها للانضمام إليه» في مركز سيناريوهات تقسيمها. 

يسارع مجاذة: لفك .وو لعافو لمعل فط مخطره ير افيه 
التاريخية/السيكولوجية والواقع الجغرافي والدبلوماسي. على مخاطر جادة بالنسبة 
لتركيا فيما يتعلق بخطط الاتحاد الأوروبي التوسعية. وكما أوضحنا من قبل في 
كثير من أعمالنا”"؟)» يضع الاتحاد الأوروبي تركياء منذ تقدمها للحصول على 
العضوية وحى الآنء وببرود شديد» ف موقف اللمنتظر؛ فلا هو يضمها إلى بنيته 
السياكية” لذ عو زتها رما ثانا ويسعى الاتحاد الأوروبيء الذي اتحه 
لتحديد وضع خخاص بتركياء علق به علاقته معها وجعل من عملية الانتظار مسارا 
زفها توا لاحتواء المخاطر الي قد تتولد من إقصاء تركياء دون أن يتحمل 
المخاطر الي قد تتولد عن عضويتها الكاملة» بوصفها لاعباً دبلوياضاً عقلانيا. مثل 
هذا الوضعء يوفر شروطاً مثلى للاتحاد الأوروبيء تمكنه من الحصول على أكبر 
قدر من التنازلات من تركياء في مقابل تقدهم النزر اليسير لها. وقد تمت طمأنة 
تركيا لفترة قصيرة من خلال ضمها إلى الاتحاد الدمركي» وهي وسيلة مناسبة 
لاستمرار الوضعية الخاصة. 

ولولا ضرورة اتخاذ قرار بخصوص الدول المنتظرة للعضوية» لتحققت النتيجة 
الدبلوماسية المرحوة من الاتحاد الجمركي بالنسبة للاتحاد الأوروبي. بيد أن 
الضغوط الى مارستها الدول الأخرى اللمنتظرة أجبرت الاتحاد الأوروبي على اتخاذ 
قرار قبل تحقيق كافة مطالبه من تركيا. ويعكس هذا القرار - وسيظل يعكس - 
غموض عملية الاتحاد الجمركي؛ والرمز الرياضي لهذا الغموض هو معادلة 11 + 1 
الي طرحت بعد قمة ل وكسمبرج. فالشروط الى يتحدث عنها الاتحاد الأوروبي» 
(1) للمزيد من التفاصيل انظر: 

لمبو 71 ,””واترهامة عاساعابقهج مدع عل عترتدعلعك/ة لل“ ,نااقماتصوط أعسطم 


قلصة :1989 علنلهمث بلنطممئ؟ا ,لكذكا سسوممسصءى نعءاناجنال ناما ومسا 
25-2 .5 ,29 .5 ,1996 علوء0 ,مصاع ,"عاونا طخدءلزلاين 1 مهملاع تطاعة1“» 
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مثل حقوق الإنسان وقبرص وإيجه والمعايير الاقتصادية» ما هي إلا ذرائع من أجل 
إبقاء تركيا وبشكل دائم في حالة من الترقب» وليست مبررات حقيقية. أي أن 
ذلك القرار لم يتخذ بسبب هذه الشروطء بل إن هذه الشروط أوجحدت من أجل 
تطبيق استراتيجية الغموض. ولكنء عندما تمتلك تركيا في يوم من الأيام الإرادة 
لإصلاح قصورها بخصوص حقوق الإنسان» وليس تلبية لرغبة الاتحاد الأوروبي» 
وإِغما احتراما منها مجتمعهاء ستحقق عندئذ مكانة مرموقة في العلاقات الدولية. 

وتتعلق الخلفية السيكولوجية للعبة الدبلوماسية العقلانية بالمسار التاريخى 
للعلاقات بين تركيا وأوروباء الى تناولناها في الفصل الخاص بالأقاليم البرية القربية. 
فدحول تركيا إلى الاتحاد الأوروبيء مع انتمائها لوسط ثقافي مختلف وامتلاكها 
بنية سكانية دينامية» يثير قلق مسؤوبي الاتحاد الأوروبي المشتغلين بقراءة التاريخ. 
ويعتقد هؤلاء المسؤولون أنهم يواحهون ضغطا يشبه هجمات الجحرمان والحون 
الدينامية اللي فككت الإمبراطورية الرومانية»؛ ويرون تركيا الطرف الأقرب إلى 
أوروبا في هذا الضغط القادم من الجنوب. فالغالبية العظمى من زعماء أوروبا 
ومثقفيها ينظرون إلى تر كيا 5 باعتبارها امتدادا للشرق ذي المركز الإسلامي» 
وزراققا: أيضا الغذادا .امياد تلقانت للجنوب. ولذاء فإن الأوروبيين الذين 
يعتقدون أن تر كا عصر عسر المقمء الاايقواوة رنمم) للعضوية الكاملة» ولكنهم 
يعلقون علاقاتهم بتركياء احذين في حساباتهم 8 الأعباء المالية الي ستنتج عن 
قول (لا). وقد اكتسبت هذه السياسة طبيعة مزمنة مع التطورات الي جرت في 
وسط أوروبا وشرقها بعد انتهاء الحرب الباردة وظهور مرشحين جدد للعضوية في 
الاتحاد الأوروبي. أدت هذه السياسة إلى تعميق شكوك تركياء وهي الي أعلنت 
منذ البداية أن هذا المسار "طريق دقيق طويل". وتركيا غير 5 على قائمة 
الدول المرشحة للعضوية في الاتحاد الأوروبي خلال فترة التوسع المستقبلية» الي 
ستتراوح بين 20-15 عاماء والمخطط لما زيادة عدد الأعضاء إلى سبع وعشرين 
عضوا. ويوضح هذا أن حيار الاتحاد بالنسبة لتركيا قد تحدد في "عدم منح العضوية 
الكاملة لتركيا مع وضعها تحت الإشراف من خلال الاتحاد الجمركي"؛ ولكن 
أوروبا تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع تركيا في مستوى يحول دون تحولها 
صوب محاور أحرى» دون أن تمنحها أية ضمانات تتعلق بالعضوية الكاملة. 
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وهذا هو أكثر الجوانب خطورة في عملية الاتحاد الجمركي؛ فبينما تعمل 
تركيا على توفيق مقاييسها الاقتصادية الداخلية والخارجية مع النظام الأوروبيء 
تمتلك أوروبا استقلالية القرار بشأن علاقات تركيا بالاتحاد. وبينما يتسلح الاتحاد 
الأوروبي بالفيتو اليوناني قبل كل قرار مهم بشأن تركياء ليس لدى تركيا الحق 
في الاعتراض على الاتحاد الأوروبي أو على الدول الأعضاء فيه. ومن ثم» فإن 
استمرار الغموض ف هذا النمط من العلاقة» سيحد وبشكل ملموس من خيارات 
تركيا الاقتصادية الدولية» ويشكل بالتدريج بنية اقتصادية تابعة لأوروبا وليست 
شريكا لها. والواضح بجلاء أن الاتحاد الأوروبيء الذي يحصر تركيا ف فنائه 
الاقتصادي الخلفي من خلال سياسة الاتحاد الجمركي» يسعى إلى الحيلولة دون قيام 
قوة تركيا الديموغرافية بالضغط على أوروبا بحق التنقل الحرء وينتهج سياسة إقصاء 
جيوثقافية تخالف العقلانية الاقتصادية والقيم العالمية الى أعلنها. 3 جهود تبذل 
لوضع تر كياء ال التحقت بأوروبا من طرف واحد اقتصاديا والعيية عنها 
حي ا 0 شقي رحى الحايمة والتكامل. ويرتبط عدم تحول هذه المعادلة إلى 
مأزق استراتيجي ممدى قدرة تركيا على تفعيل سياستها الإقليمية القارية القريبة 
والمتنوعة في إطار التخطيط الاستراتيجي طويل المدى. يجب على تركيا تطوير 
ساحة مناورة مفتوحة على مختلف البدائل» من خلال صياغة سياسات إقليمية قارية 
بديلة» تحول دون عزها في مواجهة الاتحاد الأوروبيء الذي سيتكامل مع أوروبا 
الشرقية خلال العشرين سنة المقبلة. هذه الضرورة هى أحد المقاييس الاستراتيجية 
الأساسية لتركيا في المستقبل القريب. 

لا يمكن لتركيا الانسلاخ عن أوروبا خرافا أو تارضيا: بيد أن القدرة على 
بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع أوروباء ترتبط بتجنب تأثير الترسبات 
التاريخية/السيكولوجية على العمليات الدبلوماسية العقلانية. إن الشرط الأول 
للخروج من الحلقة المفرغة» الى أدى إليها هذا النمط من العلاقة» يستلزم تقييما 
جديدا لاستراتيجية تركيا الخارجية» من خلال منظور يضع الاتحاد 0 
ضمن هذه الاستراتيجية» دون أن تُختزل في الاتحاد الأوروبي فقط. إن إعادة 
تقييم على هذا النحوء تحري على أرضية عقلانية» هو من الأهمية ممكان أيضا من 
حيك:. البتاغ السياقني. الداحلى.. فالمسؤولية الأحطر والأهم الى . تنتظر ‏ التحتك 
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وصانعي السياسة في تركيا في هذا اجال» تتمثل في القدرة على تطوير النهج 
العقلاني الذي تتطلبه العملية الدبلوماسية» والعمق والمرونة اللتين تتطلبهما عملية 
التأثير المتبادل بين الحضارات؛ كما تتمثل في التحلي .عنظور بعيد المدى؛ وبالقدرة 
على بناء حالة من الثقة بالنفس» تعكس كل ذلك في ممارسات سياسية واقتصادية 
واجتماعية وقانونية. 
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و سس اك . 


يتمثل العنصر الأساسي الذي يضفي على النظريات الاستراتيجية صفة البقاء 
والدعومة في قابلية هذه النظريات لإقامة علاقة سليمة بين موضوعية مستويات 
الوصف والتوضيح والفهم, وبين ذاتية مستويات التفسير والتوجيه. كما أن القدرة 
على طرح الواقع الاستراتيجي المعاش في إطار الوضع الدولي الراهن» يضع المنظور 
الذات لمستويي التفسير والتوحيه على أرضية سليمة» ويحقق القدرة على تحويل هذا 
المنظور إلى سياسات قابلة للتطبيق. ويتعلق العنصر الحام الآخرء الذي يضفي على 
النظريات الاستراتيجية صفة البقاء والديهومة» بدراسة التاريخ والحغرافياء وهما 
معطيان ثابتان للدولة/امختمعء باعتبارهما موضوعين بحثيين تتمركز حولما المقاربات 
الاستراتيجية؛ بمعين أن دراسة تاريخ وجغرافية الدولة أو المجتمع بعمق توفرٌ منظورا 
مزدوجاً يشتمل على بُعدي الزمان والمكان. وبينما يحقق العمق التاريخي الذي يقيم 
التواصل بين الماضي - الحاضر - المستقبل القدرة على إدراك الواقع المعاش داخل 
البُعد الزماي» فإنه يوضح من ناحية أحرى تأثير الإدراكات والأنماط السلوكية 
والتصورات الاستراتيجية لدى اللاعبين في كل بحال تطبيقي ثي هذا البعد. فالسعي 
إلى وصف حالة ما في العلاقات الدولية الراهنة» بدون النفوذ إلى عمقها التاريخي» 
يُشبه إجراء تحليل سيكولوجي لشخص ما مع تجاهل محتويات ذاكرته. .مثل هذه 
المقاربة» يصعب توفر القدرة على فهم وتحليل الأزمات الراهنة ورسم منظور 
مستقبلي ضمن استراتيجية مستمرة. 
أما العمق الجغرافي» فيكشف عن الاستمرارية المكانية للدولة أو المجتمع بحل 
الدراسة» ويقدم توصيفا للساحة الاستراتيجية الى يجري عليها التأثير المتبادل. وثمة 
علاقة تبعية وارتباط» تأحذ صورة دوائر متداخلة» بين المقاييس الداحلية مجتمع ماء 
والساحات الإقليمية الي يحري عليها التأثير المتبادل. ويتصدر الوعي الداخلي 
بدراسات العمق الحغرافي الشاملة» الي تُجرى في الفترات الدينامية» معايير التوجيه 
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الاستراتيجي الدائم. وهناك ضرورة للمزاوجة بين المقاربة الاستراتيجية ذات العمق 
التاريخي القادرة على إدراك الارتباط بين الماضي والحاضر والمستقبل» وبين تحليل 
العمق الحغرافي القادر على إقامة تواصل سليم بين المقاييس الداحلية والإقليمية 
والدولية. وتكتسب العناصر الحيوثقافية واليوسياسية والحيواقتصادية الي تشكل 
أرضية العمق الاستراتيجي لدولة ما دلالة هامة في مساحة التداخل هذه. 

وقد سعينا في هذا الكتاب. الذي حاولنا فيه إبراز العمق الاستراتيجي لتركياء 
إلى توضيح العلاقات والتأثيرات اللمتبادلة بين البُعد النظري لهذه الأرضية 
الاستراتيجية وبين بحالات التطبيق. تناول القسم الأول من الكتاب التعريف 
بالإطار المفاهيمي والتاريخي الذي يشكل أرضية هذا التحليل الاستراتيجي. 
وانطلاقا من هذا الإطار التاريخي والمفاهيمي» بحث القسم الثاني الإطار النظري 
لأسس العمق الاستراتيجي» الي شكلت أوضاع تركيا الخاصة. أما القسم الأخير» 
فقد سعى إلى إبراز الوسائل الاستراتيجية الي ستحقق تفعيل هذه الأسسء وبحالات 
التطبيق الي تستند إلى العمق التاريخي والحغرافي للسياسات الإقليمية. وعند تناول 
تركيا في إطار وصفي عام, بحد أنها تتمتع ببنية متجذرة» قادرة على تحويل عناصر 
وإمكانات المعطيات الثابتة» مثل التاريخ والجغرافيا والسكان والثقافة» إلى قوة 
حقيقية وواقعية. بيد أن هذا الوضعء رغم ما خلقه من هزايا كبرى من الناحية 
الاستراتيجية» يشتمل أيضا على مخاطر ملموسة. 

وإلى جانب دراسة الأرضية الي ترتكز إليها تركيا طبقاً لمفهوم العمق 
الغراقي» قمنا بتطوير تعريفات مثل الأقاليم البرية القريبة» والبحرية القريبة» 
والقارية القريبة» وتناولنا البئى الداحلية لحذه الأقاليم ووضعها في النظام الدولي» من 
زاوية علاقتها بالتحطيط الاستراتيجي لتركيا. ويوفر تحليل على هذا النحو 
الأرضيات الجديدة للتوضيح والفهم والتفسير متجاوزا ف ذلك المقاربة الوصفية 
لحدود تركيا السياسية. وعندما نتناول أقاليم تركيا القريبة البرية والبحرية والقارية: 
الإقليم البري القريب الذي يشكل حزام البلقان - القوقاز - الشرق الأوسط المحيط 
بتركيا؛ والإقليم البحري القريب الذي يتشكل من البحار الداحلية البحر الأسود - 
المضيقين - .مرمرة - 'إيجه - شرق اليحر المتوسط - البحر الأحمر ب المذليج ب 
قزوين» وطرق الملاحة البحرية؛ والإقليم القاري القريب الذي يتشكل من أوروبا - 


)0 1/6020 5 


خمال إفريقيا - وسط وغرب آسيا؛ كل إقليم على حدة» أو ككل متكامل» بحد 
أنها تُمثل مركز القارة الرئيسية 0 وتضم الساحات الي تُشكل الشريان 
الأساسي لتاريخ الإنسانية من الناحية التاريخية. 

ولذاء فإن أية ظاهرة في العلاقات الدولية تواجهها لتركيا في هذه الساحات» 
دبك تومباامي اول برعت اخاذي امعد وهو ما يعيئ أن عملية بناء سياسة 
خارحية تركية تحاه ظواهر اط العلاقات الدولية» لا يمكن أن تكون عملية أحادية 
الجانب وأحادية المحوره بل لا بد أن تستند إلى تحليل متعدد الأبعاد لظواهر 
العلاقات الدولية المعنية بكل إقليم» والقدرة على فهم التأثير المتبادل بين هذه 
الأقاليم. وتعد المتابعة المستمرة لإيقاع السياسة الخارجية في ساحات التأثير المتبادل» 
وقدرة الخيارات الاستراتيجية التركية على توجيهه؛ من المتطلبات الحيوية لإجراء 
تحليل استراتيجي وبناء سياسة خارجية. وتتميز مواجهة تركيا لضرورات تطوير 
استراتيجياتًا في الأقاليم البرية القريبة والبحرية القريبة والقارية القريبة» بأكها مواجهة 
متنوعة يمكنها أن ترفع من سقف المزايا والمخاطر إلى أعلى مستوى. فإذا ما علمنا 
أن هذه الأقاليم تخضع لتأثيرات متبادلة مع بعضها البعض» وأن كل إقليم منها بحمل 
سمات مختلفة عن الآخرء عكن القول: إن التجارب التاريخية المختلفة الى تختزها 
تركيا تؤثر دا ونان من حيث العلاقة مع هذه الأقاليم. فتأئر المعطيات المتغيرة 
الي نتشكل ”من الامكانات النشنية اوالاقتصادية والمسيكررة تاثر) مياهرا هنذا الاطان 
الدينامي» قد يؤدي إلى قفزات أو انسدادات مرحلية. 

يعزز هذا التنوع الدينامي من التأثير المتبادل بين المعطيات الثابتة والمتغيرة» 
وموقعها في البناء الاستراتيجي. وتكمن المشكلة الأساسية البوم بالسية لتر كنا ى 
القدرة على تفعيل ذهنية استراتيجية تستند إلى رؤية استراتيجية مناسبة وإرادة 
سياسية متزنة ومتناسقة؛ على أن تستطيع هذه الذهنية الاستراتيجية استخدام 
المعطيات التاريخية والجغرافية الثابتة استخداما فعالاء وإضفاء طبيعة تجميعية على 
العامل الثقافي» وتفعيل العنصر البشري الدينامي» وتعظيم الإمكانات الاقتصادية 
والعسكرية والتقنية» انطلاقا من هذه المعطيات الثابتة» إلى أعلى مستوى ممكن. 
وكلما قلصت الأزمات الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجى والإرادة السياسية» 
من المزايا الى توفرها المعطيات الثابتة والمتغيرة» كلما زادت لجان الاستر اتيجية. 


5 20ل 0/6 


إن تراوح التوصيفات الي نعتت بها تركيا بعد الحرب الباردة بين دولة محورية 
(©5121 121ه100) وأشلاء دولة ممزقة (وطاصداه0© من10)» هو تناقض يبرز في الحقيقة 
ديناميتها متعددة الجوانب. فح رؤية دولة ما وكأكمًا تعيش حالة من التدهور 
والتراحع في أشلاء متعددة» ينبغي أن يعد إشارة إلى مكمن من مكامن القوة الي 
تشتمل عليها الدولة. ات الذي فنع بوائخله هذه الفسيفساء المخحتلفة طوال عدة 
قرون» الذي عينش وق | جدليًا بفعل قوى جذب هذه الأ حزاء المختلفة» إعا اهو 
جتمع. يحمل في جوهره أيضاً قوة وقدرة على أن يشكل من هذه الأحزاء كلاً 
جديدا وواغدا. بوغنا أبطنا هو الشريان الزقسن الذي جوع امو لبا ور 
ويضم هذا الإطار الاستراتيجي تنوعا ديناميا عد مثل شجرة أحريت الها 
عمليات تطعيم مختلفة» تحاول أن تمد جذورها وتدمو في تربة تختلف كثيراً بعضها 
عن بعض. إن توفير مصادر التغذية المناسبة للتطعيم المختلف لهذه الشجرة من التربة 
المحتلفة سيرفدٌ نمو وقوة الشجرة؛ بيد أن حالة عدم الاتساق والتوافق الي قد تنشأ 
من الاختلاف بين الأراضي والتطعيم» ستؤدي إلى استهلاك مصادر الشجرة وإلى 
ضمورها. إن قوة امحتمعات وضعفها تشبه قوة الأفراد وضعفهم؛ أو بكلمة أخرى» 
فإن مظاهر الضعف يمكن أن تكون مكامن قوة» إن نححت في التحول الذاتي عبر 
امحاسبة الداحلية. وبينما تتحول مصادر القوة في المحتمعات الى لا يمكنها استخدام 
مصادر قوتها استخداماً جيداً إلى بور ضعفء؛ تشكل عناصر الضعف مصادر قوة 
جديدة للمجتمعات القادرة على تحويل مصادر أزماها إلى قوة. 

ويمتلئ تاريخ الحضارة والتاريخ السياسي بأمثلة لا حصر لما على هذا القانون. 
فالانفتاحات الاستراتيجية» شأنها شأن النظريات الاستراتيجية» حيث هي حصيلة 
الإحابات الي أنتجت للرد على حالة التمزق الي شهدتها عصور الأزمات. ثة آلام 
صاحبت الانتقال إلى الوحدة الألمانية» بعد التمزق والتشرذم الذي استمر قروناً عدة 

في الإمبراطورية الرومانية - الجرمانية المقدسة» الى تمثل أساس الاستراتيجية 
الألمانية. كما أن النواة الأولى للمؤسسات الى أبرزت الإمبراطورية البريطانية على 
مسرح التاريخ» تشكلت في خضم التمزق الذي ولدته الحرب الأهلية الإنحليزية. 
وقد تعرضت قومية اللغة والثقافة» الك الباو غتطرا امات افورة ار اا اعد 
الفرنسية» للتمزق في الحروب الدينية؛ كما شّمخت أعمدة الحيمنة الفرنسية في 
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العهد النابليونٍ بعد حالة التمزق ال عاشتها فرنسا الثورة. أما الظروف اليّ 
جعلت الاتحاد السوفيا في منزلة القوة العظمى الثانية خلال فترة الحرب الباردة» 
فكانت نتاج آلام الثورة والتمزق في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. كما أن 
القيم الأساسية»؛ والمؤسساتء والآليات» الى جعلت القرن العشرين قرنا أميركياء 
تحلت على مسرح التاريخ من تحت أطلال الحرب الأهلية الي وقعت في ستينات 
القرن التاسع عشر. وقد أصبحت الأزمة ال تولدت من التمزق الاجتماعي الذي 
أوجدته الحرب الأهلية بوتقة للتعددية الثقافية الأميركية في الوقت ذاته. وإن أردنا 
أن نؤكد على هذا القانون عمثال من تحربتنا التاريخية» فلا بد أن نتذكر أن البنية 
الأساسية والمؤسسات الى جعلت من الدولة العثمانية قوة عالمية حقيقية في عهد 
السلطان محمد الفاتح وحعلت منها دولة فريدة بين سائر الدول الأخرى» تشكلت 
نتيجة الدروس والعبر المستخلصة من محربة التمزق السياسي الي شهدها عصر 
إمارات الأناضول. 

وباختصار» تمتلك المجتمعات» الي تتمتع بالقدرة على إنتاج القوة من خضم 
أزماتها وتمزقهاء الحق في أن تلقي بثقلها على مسرح التاريخ. وعلى النقيض من 
ذلكء فإن المجتمعات الي تنظر إلى عناصر قوتّا باعتبارها مصدر أزمة» لن يتأتى لها 
ح فرصة الحفاظ على وجودها. إن المجتمعات الى تُضطر لمواجحهة الأزمات 
المختلفة» كما ونوعاء باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المراحل الدينامية» فيسعى بعضها 
لتجاوز هذه الأزمات بالانكفاء على الذات» ويسعى بعضها الآخر إلى التجاوز 
برفع راية التحدي ف وجه هذه الأزمات بكل ما أوتي من قدرة على الانفتاح 
الاستراتيجي. ومن بين الأمثلة الناححة على جهود بعض امجتمعات لتجاوز 
الأزمات من خلال الانكفاء على ذاتّاء سياسة الانصهار الى تبنتها الولايات 
المتحدة - وهي دولة قارة - بعد الحرب الأهلية؛ وحهود اليابان» وهي دولة 
جزيرة» لتشكيل ساحة تمركز داحلية من خلال غلق أبوابها أمام العالم الخارحي بعد 
المواحهة مع القوى الاستعمارية. ولكنّ التجارب التاريخية لبعض المجتمعات 
ووضعها الجغرافي» لا تساعد أبدا على ذلك. فا مجتمعات الواقعة في مركز القارة 
الرئيسية» أو في مناطق التقاء الأقاليم الجيوستراتيجية» أو الى تحتفظ ببنية متعددة 
الثقافات» لا يمكن لما أن تنكفئ على ذاتها في مواجهة التحديات الخارجية. وإن 
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أمكن لما ذلك لفترة قصيرة» لن يكون الانكفاء نتيا للحلول. وتتجه امجتمعات 
الي تنكفئ على ذاتًا في مثل هذه الأوضاع للتحللء إما بفعل العوامل الخارحية» أو 
بفعل تناقضات الأزمات الي تؤدي إلى التمزق الداخلي. 

وتُعد تركيا من بين دول المجموعة الثانية؛ وبينما لا بمكنها الانكفاء على ذاقَاء 
فإن لديها القدرة على تحويل عناصر أزمتها إلى عناصر قوة» من خلال الانفتاح 
على الخارج بثقة جديدة في النفس. لا يمكن لتركيا أن تنكفئ على ذاتها جغرافيّاء 
بحكم موقعها على الخط المركزي لأهم حزام استراتيجي في العالم في اتجاه 
الشمال - الجنوب والغرب - الشرق. كما أن احتلاف ميراث تركيا التاريخي عن 
الدول القومية العادية الى ولدت من تطورات القرن العشرين» يجعل من انكفائها 
على الذات ام "ميجحيلة. ويصعب دون أحذ الخنصائص المميزة للميراث التاريخي 
تطوير إطار لفهم وتفسير سؤال: لاذا تتمتع تركيا بمذا القدر من المناخ 
الاستراتيجي الدينامي الشامل؟ وسيكون من العسير صياغة إجابة واضحة على هذا 
السؤال دون التوكيد على الخصائص الأساسية الي تميز تركيا عن الدول الي تقع 
في أقاليمها البرية القريبة والبحرية القريبة. فعلى سبيل المثال» تشكل السمات 
الأساسية الي تميز تركيا عن وضع سوريا في الشرق الأوسطء وبلغاريا في البلقان؛ 
وجورجيا في القوقاز» وهي الي تربط هذه الأقاليم البرية القريبة بعضها ببعض» 
مبررة في ذات الوقت وجود البيئة الاستراتيجية الدينامية لتركيا. 

ويمكن فهم هذه السمات في سياق وضعية المركز التاريخي الذي يُعى مباشرة 
بسياسات الأقاليم البرية والبحرية القريبة. فأحد العناصر الرئيسية لوضعية المركز 
التاريخي يتمثل في استناد تركيا إلى المواريث العثمانية الى تعتبر واحدة من تمان دول 
دلت ١‏ القرنء 'العشرين بوضفها نينية شياسية لإختراطورية تضم الكنير “من 

2 

الفسيفساء اليوسياسية والجيواقتصادية والجيوثقافية ككل متكامل. إن كل تمزق 
جيوسياسي وجيواقتصادي وجيوثقائي وقع خلال عملية بحزئة الوحدات الكبرى 
إلى وحدات صغيرة» ترك الدول الب احتلت موقعا مركزيا ق انين (الشياسية الكبيرة 
في مواجهة مسؤوليات تاريخية. وقد عاشت دول مثل إنكلترا وروسيا وألمانيا 
وفرنسا والنمسا - البحر» والصين واليابان» الي كانت دولاً ذات ب إمبراطورية في 
بداية القرن العشرين» تحللت نتيجة الحرب العالمية الأولى أو الثانية» أزمات مشابة» 
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وبذلت د من أجل قيام وحدات سياسية جديدة من بين هذه الأزمات 
ممقاربات وتوليفات خاصة يبماء استهدفت إحداث توافق مع الظروف الدولية 
الراهنة. 

كل هذه الدول» شأها في ذلك شأن الدولة العثمانية» عانت حالة من التمزق 
الميوسياسي واليواقتصادي والحيوثقائي ثقيل الوطأة» وسعت لتجاوز مظاهر 
الضعف اليّ أدى إليها ذلك التمزق عبر توظيف أدوات استراتيجية حديدة. فبينما 
احتهدت انكلترا للحفاظ على ثقلها الاستراتيجي باستغلال روابطها البراغماتية مع 
الولايات المتحدة وإقامة نظام الكومنولث وفرض هيمنة اللغة الإنحليزية» اضطرت 
روسيا بعد انميار الكتلة الأيديولوجية العظمى الى قادقهاء لتحقيق الانسجام 
والتوافق بين عملية التقليص الإمبراطوري وقدراقا الجديدة. وبينما حازفت ألمانيا 
بشن حربين عالميتين حى يتسئئ لها أن تصبح قوة عالمية» بعد أن استجمعت مرة 
أخرى الموروثات الإمبراطورية الي فقدقاء احتهدت فرنسا لتحقيق توافق عقلاني 
بين فقدان ميرائها الاستعماري وتعزيز دورها في التوازنات الدبلوماسية الأوروبية 
الداحلية. وقد سعت اليابان» وهي إحدى دولتين آسيويتين إمبرياليتين» لإعادة 
تأسيسن: :سناحة تأثيرها في الباسيفيك على نحو يشبه النموذج الألماني» بأدوات 
استراتيجية متغيرة» بدءا من القوة العسكرية إلى التأثير الاقتصادي. أما الصين» فقد 
بذلت جهوداً كبيرة من أجل تأمين وضع مركزي جديد من خلال القيام بتحول 
أيديولوجي على نحو يشبه النموذج الروسي. وفي المقابل» قبلت النمسا واجحر 
التراجع صوب ساحة تأثير محدودة» وأن تتعايش مع التضاؤل في حدودها الطبيعية؛ 
والسبب الرئيس خلف هذا الوضع تعهد ألمانيا بتحمل المسؤوليات الإمبراطورية في 
الإقليم ذاته. 

تعاملت تركيا مع التقلص الناحم عن التحول من بنية سياسية كبرى إلى بنية 
سياسية صغرى بالانسحاب نحو نطاقها الحوري في الأناضولء» وأقامت هناك نظاما 
سياسياً حديدا. واضطرت تركيا مع مرور الوقت إلى مواجهة ما تفرضه عليها 
حغرافيتها وتاريخهاء والتصدي للأزمات الناجمة عن هذه المواجهة. وتضيف 
الوضعية الحغرافية الى تحتلها تركيا في مركز القارة الأم» بعداً أكثر تعقيداً على هذه 
المواحهة. فعلى سبيل المثال» شعرت إنكلتراء الى لا يربطها رابط مباشر بالمناطق 
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ال خضعت اللاء شعوراً مباشراً بأثر التمزق الميوسياسي والميواقتصادي 
واليوثقائي في تلك المناطق. بل إن انكلترا في بعض الأحيان سعت لحماية ساحة 
تأثيرها المباشر بأن فتحت الطريق أمام قيام كيانات حدودية كان من شأما 
الإسراع في عملية التمزق. والوضع ذاته ينطبق أيضاً على فرنسا واليابان. 

في المقابل» نحد أن كل ساحة من ساحات التأزم الإقليمي الذي نحم عن 
التمزق اليوسياسي والحيواقتصادي والحيوثقائقي وفقدان الدولة العثمانية نفوذها في 
الأقاليم البرية والبحرية القريبة» يؤثر تأثيرا مباشرا على تركياء وعلى هذه الأقاليم 
ف الوقت نفسه. في بعض الأحيان» بمارس التموج السياسي والاقتصادي والثقافي 
الذي يعيشه الداخل التركي تأثيره على التطورات الجارية في تلك الأقاليم؛ وف 
أحيان أخرىء تكون تركيا هي من يتأثر بتطورات الأوضاع الإقليمية. وفي الفترات 
الدينامية» يتولد عن هذه المؤثرات المتبادلة تعقيدات داخلية وأزمات خارجية؛ 
وتعتبر المنحنيات والتموحات الي شهدقا فترة ما بعد الحرب الباردة نماذج أخيرة 
لهذا الوضع. فهذا التأثير المتبادل» الذي كان مسيطرا عليه في ظل المقاييس الدولية 
الساكنة للحرب الباردة»؛ يفرض مسؤوليات متعددة الجوانب وعميقة في ظل 
المقاييس الدولية الدينامية الجديدة» وبروز ساحات الغموض العالمي والإقليمي. 

وعند القيام عمواجهة هذه المسؤوليات بشكل جديء نحد أنها تمثل مصدر قوة 
لا ضعفاً. فمع تفاعل العوامل الجيوسياسية والميواقتصادية والحيوثقافية في فترة ما 
بعد الحرب الباردة» تحد تركيا نفسها إزاء العديد من الأزمات الي تمتد عبر إقليمها 
البري الأقرب الذي يتألف من البلقان والشرق الأوسط والقوقاز صوب إقليمها 
البحري القريب وإقليمها القاري القريب. وكما يشكل هذا الوضع ساحة مخاطرة 
بالنسبة لتركياء يمكن أن يصبح في الوقت ذاته ساحة تأثير قوية» كامنة ومهمة. 
فالتناقضات والتوترات الى يشهدها الداحل التركي ما هي إلا انعكاس للجهود 
التوافق مع هذه البيئة الحغرافية/التاريخية الجديدة. في ظل وضع كهذاء سيكون من 
الصعب على تركيا تحاوز التحديات الى تطرحها هذه المواجهة إن هي انغلقت 
على نفسها. ففي حضم أوضاع دينامية وحالة جغرافية مفتوحة على التأثيرات 
الخارحية من هذا القبيل» سيؤدي انغلاق الدولة على نفسها وغرقها فقي جدل 
التهديد والمخاطر الداخلية» إلى تفاقم مخاطر المواجهة. وعلى النقيض من ذلكء فإن 
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الدولة الي تطور قدرتها على بناء تصور استراتيجي أصيل» مستمد من موروثاتها 
القار يق -وعان.. «توافيد ١‏ الؤستانل. اللارعة لذلك» وعلن تظبيق: "هذا “الفصور 
الاستراتيحي .منهج صحيح؛ لن تستطيع تحاوز خلافاتها الداخلية وحسبء بل 
واوتسيفة أركيا الفعانيا. ابعر واف ونقا قا اهنا : 

وتتلخص حتمية انفتاح تركيا على الخارج» منطلقة من أقرب الأقاليم بالنسبة 
لحاء في السيكولوجيا الي سينطلق منها هذا الانفتاح» وكيف يمكن تحقيقه وبأي 
منهج ومن خلال أية مؤسسات. وكما سبق وذكرنا بالتفصيل في الفصول السابقة) 
فإن قيام تركيا بإعادة تعريف عمقها الاستراتيجي من خلال روابطها البرية القريبة 
والبحرية القريبة والقارية القريبة» وخحضوع الأبعاد الحيوثقافية والحيوسياسية 
والجيواقتصادية لهذا العمق الاستراتيجي لتقييم شامل» بوصفها معايير للسياسة 
الخارحية» والقدرة على تفعيل الوسائل الاستراتيجية الي يتطلبها التقييم في إطار 
متكامل من التوازن والتنسيق» وتوحيه تلك الاستعدادات الأولية نحو صناعة 
سياسية خارجية ترتكز إلى منظور طويل المدى وعقلاي» سيحقق لتركيا العبور إلى 
مرحلة أكثر ملائمة للأوضاع الدولية الأكثر استقراراً الى ستشكلها التوازنات 
الجديدة. 

وينبغي علينا ألا ننسى أنه وبالرغم من انتهاء الحرب الباردة فعلياً إلا أن 
التنظيمات والاتفاقيات النهائية الي ستحدد التوازنات والقوانين الدولية لفترة ما 
بعد الحرب الباردة لم تُنجز حى الآن. وعند تناول الوضع الدولي من هذه الزاوية؛ 
نحد أنه قد حدث وقف لإطلاق النيران» بيد أنه لم تتم حب الآن صياغة نظام عالمي 
حديد ذي نطاق واسعء؛ يشتمل على التنظيمات النهائية الي قاين فيها توازنات 
القوة الجديدة. وتنبع سياسة تحميد الأزمات» أكثر من حلها ا فائياً كما في 
عديد من مناطق الأزمات» مثل البوسنة وقرباغ وفلسطين وكوسوفو وشمال 
العراق» من عدم تبلور واتضاح المقاييس الأساسية للنظام الحديد. 

وستحتل الدول الي تطور قدرقا على تقييم هذه المرحلة الانتقالية» الدينامية 
والغامضة» بدقة ومرونة استراتيجية» تواقعا أكثر يرأ في النظام الجديد. إن تركياء 
الي تقف الآن في صف الدول المنتصرة في الحرب الباردة» دفعت في مقابل هذا 
الموقع الكثير خلال الحرب الباردة. ومن الصعوبة بمكان القول أن تركيا حصلت في 
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فترة ما بعد الحرب الباردة على مقابل ما قدمته. بل أننا نحد الدول الي حرجت 
مهزومة من الحرب الباردة» وظلت خلال السنوات العشر الي أعقبت فاية الحرب 
الباردة تُواحه مخاطر استراتيجية على امتداد حدودهاء 55 لعضوية الاتحاد 
الأوروبيء بينما يشوب التوتر علاقات تركيا مع الاتحاد» وتواجه خخطر إقصائها 
عن عملية تأسيس قوة الدفاع الأوروبية؛ إضافة إلى محاولات العزل السيكولوحي - 
الدبلوماسى الذي تواجهه بفعل اقامها بارتكاب عملية إبادة عرقية. مثل هذا 
العم حضو كلاق خابحة وان حدر ابتراي تلد الجوانب. 

يتطلب هذا التجديد الاستراتيجي قبل أي شيء إطارا جديدا للفهم 
الاستراتيجي» ووقفة جديدة تعتمد على هذا الإطار. وتتمثل النقطة الرئيسية في 
عملية الفهم هذه في إعادة إنشاء سيكولوجية احتماعية مفعمة بالثقة بالذات. 
فا مجتمعات الي لديها القدرة على الحفاظ على ثقتها في فترة يدخل فيها العالم كله 
في عملية تأثير وتأثر متبادل» هي امحتمعات الى تسكن زا كد القوة الجديدة. وف 
المقابل» ستواجه المجتمعات الى ترتضي التحول إلى كيانات هشة» تفتقد الثقة 
بالذات» تحللاً استراتيجيًا واحتمال التلاشي. ويتمثل الشرط الحتمي لتجديد الثقة 
بالذات سيكولوجياً في إعادة بناء التصور الاستراتيجي على نحو يتوافق مع الظروف 
الجديدة. وكما سبق وأكدنا في أكثر من موضع, فإن مكانة المجتمعات ف العلاقات 
الدولية ترتفع على عمودي التاريخ والحغرافياء وهما عنصرا الزمان والمكان. إن 
امجتمعات ال لا تتمتع بالقدرة على إعادة فهم تاريخها وجغرافيتها هي مجتمعات 
تفتقد القدرة على التوافق مع الظروف الحديدة» أو اجتراح القفزات والطفرات عند 
الضرورة. وليس لأية أيديولوجية رسمية أو غير رسمية» أو خطاب للسياسة 
الخارجية» أن ينقل المجتمعات إلى وضع ما وراء التاريخ (ما وراء الزمن)» أو أن 
يضعها ف فراغ ما وراء الجغرافيا (ما وراء المكان). 

وطس لكر عفن واعف زر قي ببسيو ف امار لض 1 ميمت 
ويكتب التاريخ ولا يقرأه فقط. أن يعيد تفسير زمانه ومكانه. وهما المعطيان الثابتان 
اللذان يعيش فيهما. فالمكان بالنسبة لبعض امجتمعات يعن مساحة جغرافية معينة 
وحسب؛ ويستهدف انفتاح هذه المجتمعات على أمكنة أخرى إنحاز السيطرة 
وتحقيق أعذاف ‏ استعمارية: ليسن لد هذه الجتمعات مُثْل تَحُضُّها على التعايش مع 
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ا مجتمعات الى تعيش في الأمكنة الى تنتشر فيها. والنطاق الجغرائي لهذه امجتمعات 
هو كثابة مركز مطلق» وما سواه من نطاقات جغرافية هي هوامش مطلقة. ويتجلى 
هذا النموذج للفهم المكاني» الذي يعكس أ رؤية معينة للعالم» ف التوسع 
الغربي الذي يأ في مقدمته الاستعمار البريطاني والفرنسي. ذهب البريطانيون 
إلى الهند يذه الرؤية وهذا الفهم للمكان, ثم عادوا إلى موطنهم الأصلي بعد أن 
قاموا بنقل حيرات وموارد الهند على أوسع نطاق ممكن. 

وهناك مجتمعات أحرى تجعل منها رؤيتها للعالم بجتمعات احتوائية»؛ وجسرية» 
باعتبار النطاق الجغرافي الذي تمتلكه. تعيش هذه امجتمعات حالة سيولة وانسيابية 
عبر طرق مرورها التاريخية» وتفضل التعايش مع العناصر الأخرى الي تعيش فوق 
هذه الجغرافيا من خلال التغيير المستمر لتعريفاتها للوطن المركزي» سواء في فترات 
نهضتها أو فترات انحطاطها. وإن أردنا أن ندلل على هذه القراءة عمثال رمزري من 
أمثلة التاريخ الحضاريء علينا أن نتذكر أن قيام طارق بن زياد بحرق السفن لم يكن 
تكتيكا عسكريًا ناححا وحسبء بل كان انعكاسا لرؤية احتوائية تستند إلى فهم 
مكان خاص للعالم في الوقت ذاته. إن رؤية العالم لدى طارق بن زياد لا تقوم على 
جغرافية مركزية» بعلي حعرافية بالق يمكن التعايش فيها مع مختلف الأقوام. 
ولذاء أضنحتة الأندلين نطافا عراف جم ا اللعوان: امترحت في بوتقته على مر 
العصور العديد من الأقوام والثقافات المختلفة» إلى أن جاء الأسبان الكاثوليك الذين 
حطموا تلك البنية التعددية الثقافية عن آخرها. وعلى الشاكلة ذامّاء أقامت 
امختمعات التركية المسلمة الي تدفقت من وسط وغرب آسيا صوب الحند - على 
النقيض من الاستعمار البريطاني - سلطة سياسية» تستند إلى الاستيطان في تلك 
المناطق وتتقاسم الحغرافيا ذاتها مع المجتمعات المستقرة هناك. ولذاء تحولت الحند 
تحت حكم بابور إلى مسرح للتأثير الحضاري المتبادل متعدد الجوانب والثقافات. 

ولم يكن توجه العثمانيين نحو البلقان مختلفا» فقد حافظ العثمانيون على 
تعددية ثقافية مشايمة هناك لمدة تقترب من حخمسة قرون في ظل حالة من الأمن 
والاستقرار. كشف الرواد الأوائل عن آفاق جغرافية جديدة بإقامة كلية موسترء 
ومن بعدها كلية بالاحاى. واستمر هذا السلوك بعد تدهور الدولة العثمانية. كتب 
نامق كمال "الوطن" (أو سلستره) في أواسط القرن التاسع عشرء وكتب محمد 
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عاكف "تشاناق قلعه" في بدايات القرن العشرين؛ ولم يكن ثمة تأثير للقومية التركية 
لدى نامق كمال بحيث يرى الأناضول مركزاً للعرق التركي» ولا للقومية الألبانية 
لدى محمد عاكفء, بحيث يرى البلقان 537 0 أولئك الذين استشهدوا على 
أبواب فينا وهم يتقدمون صوب أوروباء وفي قلعة أوزي في شمال البحر الأسود 
على أيدي الروسء والذين تحمدوا في جبال الله أكبرء والذين حولوا مياه فر 
صقاريا بلون دمائهم في الدفاع عن قلب الأناضولء كانوا عناصر لأمة واحدةء 
ولديهم فهم واحد للتاريخ والمكان على احتلاف أجناسهم وأعراقهم. 

ولذاء فإن التوجه الاستراتيجي الأساسي الذي سيدعم تحديد هذا التصور 
الاستراتيجي هو أن يحل التكامل الحيوثقافي واليوستراتيجي محل التمييزنات 
التصنيفية. ويمكننا أن نطرح نموذجا لضرورة التكامل في إطار جدلية الانتماء 
الآسيوي - الانتماء الأوروبيء أو جدلية الشرق - الغرب» وهي جدليات محل 
نقاش دائم في تاريخنا القريب. وعلى تركياء وهي إحدى الدول الجسرية الي تقع 
ف مناطق التقاء الخطوط الشرقية - الغربية والشمالية - الجنوبية لقلب القارة الأم 
أوواضياة الدضول فى تعوانة عديد عائلة :للهوية الى فكل عسرا أساتا ب بجذاء 
الاستراتيجية طويلة المدى وما تطلبه هذه الاستراتيجية من بنية جحيوثقافية» من 
حلال التخلص من تأثير عمليات التصنيف غير المحدية الي تحصر تركيا بين الانتماء 
الأحادي لأوروبا أو آسيا. وعلى تركيا - الي تقع على خط مروري بين 
الشمال - الجنوب من حيث البناء الاقتصادي - السياسي الدولي» وبين الشرق - 
الغرب من حيث البناء الجيوثقائي الدولي - تطوير استراتيجية تحول دون أن تؤدي 
هذه الوضعية إلى تمزق جيواقتصادي وجيوسياسي وجيوثقافي جديد. بل وينبغي 
النظر إلى هذه الوضعية باعتبارها وسيلة تكامل جيوسياسي وجيواقتصادي 
وحيوثقائي تعزز من دور تركيا الإقليمي والعالمي. - 

وإذا أردنا أن نوضح مرة أخرى ,مثال وجحربة تاريخية» فإن العلاقة بين آسيا - 
أوروبا من حيث التراكم التاريخي السلجوقي - العثمانء المتقدم في اتحاه الشرق - 
الغرب» تشبه علاقة القوس بالسهم. فكلما شد طرفا القوس إلى الخلف. كلما 
ازدادت سرعة السهم إلى الأمام؛ ولذاء فإن الدولة السلجوقية الى بسطت هيمنتها 
على إيران» تقدمت في الأناضول بسرعة السهم؛ كما اكتسب تقدم العثمانيين 
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صوب أوروباء بعد أن شدوا القوس الآسيوي بتأسيس وحدة الأناضول» سرعة لم 
يكن من الممكن عرقلتها. بل وتغيرت المفاهيم الجغرافية على نحو يعكس نمط هذه 
العلاقة. وف كلتا الحالتين» تم النظر إلى مصطلح "الروملي" باعتباره مركزا جديدا 
للتقدم صوب أوروباء أو الغرب. والروملي بالنسبة للسلاحقة» كانت هي 
الأناضول الآنء ولذا سمي "مولانا" باسم جلال الدين الرومي؛ أما الروملي بالنسبة 
للعثمانيين» فهي البلقان. فلا السهم ولا القوس يمكنه أن يجعل من هذه العلاقة شأنا 
لوي وتتمثل المسألة ف تشكيل إرادة لصياغة استراتيجية» تستخدم القوس 
والسهم بشكل منتظم وعلى نحو يدعم فيه كل منهما الآخر 

إن هويات المجتمعات عميقة الحذور» والاستراتيجيات الى توجهها هذه 
الحويات» تتأثر بالوسائل بشكل مستقل. وقد تكون وسائل هذه الاستراتيجيات 
أحياناً عسكرية) لحان أخرى ثقافية أو اقتصادية» أو أن تكون 1 وهيمنة 
حضارية شاملة» تضم هذه العناصر كلها. والمسألة الأساسية هنا الي تأي في المقام 
الخوض ف مسألة نوع الوسائل الاستراتيجية الى ستستخدم وتوقيتها. ويأي دور 
الوسائل والتوقيت» الذي لا محيص عنهء بعد هذه المسألة. فعلى سبيل المثال» يمكن 
أن يرتكز التقدم العسكري المنقوش في الموروثات السلجوقية - العثمانية اليوم إلى 
تعريف جحديد من حيث العلاقات الاقتصادية الدولية. إن مقاربة تختزل اقتصاد 
تر كنا وعدفايا الاقتصادية الدولية في إطار الاتحاد الأوروبيء هي عازه تشبه 
المضي 5 قُِ انحاه مجهول» والاكتفاء بسهم دوك قوس. ولهذا يفا 0 يتحقق 
التفاعل الاجتماعي الذي يشكل قوة شد القوس مثلما ل تتأسس علاقة منطقية بين 
السهم والهدف. ومن العسير على تركياء بدون أن تطأ أرض آسيا بأقدام ثمينة» أن 
تسلط عينيها وتفكيرها على أوروبا. وكما أن الدولة العثمانية أبطأت من تقدمها 
في أوروبا خلال الفترات الى شهدت أزمة في عمقها الآسيوي, فبدون تفعيل تركيا 
لإمكاناقها الاقتصادية والسياسية في آسياء لن تحتل في الاتحاد الأوروبي سوى 

إن أبرز الأمثلة الحية على التوافق مع فرق التوقيت بين الاستراتيجيات 
العسكرية/السياسية والاقتصادية» هو التوافق بين الاستراتيجيات التوسعية العسكرية 
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الى قامت يبما كل من اليابان وألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية» وبين 
الاستراتيجيات الاقتصادية الدولية الى طبقتاها بعد الحرب العالمية الثانية. إن المارك 
الألماني اليوم يهيمن على كل المنطقة الى دحلتها الدبابات الألمانية في الحرب العالمية 
الثانية» ويهيمن النموذج الاقتصادي الياباني على كل نقطة وصلت إليها الأساطيل 
اليابانية. إن المجتمعات القادرة على قف الفوس قد بي هي المحتمعات الىّ 
يمكنها أن تقذف بسهامها إلى حيث ما تريد» ووقتما شاءت. أما المجتمعات الي 
لكف اكيت عسات عتوه المفدو ار :انتما 1ق لون قو 
وامختمعات الي تنشغل دوماً بشد القوس بشكل استعراضي» وبدون سهمء لن 
يمكنها أن تصوغ هوية واستراتيجية طويلة المدى. ولا بد من أن تتوفر لتركيا 
القدرة على استخدام القوس والسهم في آن واحد؛ تشد القوس بقوة إمكانات 
تركياء داخل وخارج حدودهاء وتوجه السهم نحو هدف يحقق التوافق بين تخطيط 
استراتيجي عقلاني ومنظور ورؤية واعدة. 

في فترة تشهد أزمات حضارية مكثفة» وتنشغل فيها البشرية بإعادة تأسيس 
قيمهاء وتسعى لإعادة اكتشاف موروثاتها الثقافية التاريخية» يشكل تمتع الدول 
لسري وز تركنا عور وناج موصارية: كلق مدر كنانا لانفتاح حضاري 
جديد. إن ما يضعنا في موقع خاص على مسرح التاريخ» ويميزنا عن امحتمعات 
الأحرىء هو ما نمتلكه من صفات وسمات خاصة بنا. كانت الحداثة نتاج عملية 
تاريخية ذات مركز أوروبي؛ أما العولمة فتحمل العناصر الي ستزج مرة أخرى 
وحكيا بكافة الموروثات الإنسانية» وفي مقدمتها الموروثات الآسيوية» في مسار 
تدفق التاريخ. إن وجود كتاب "لمثنوي" أكل الك مها في الولايات 
المتحدةء ووصول الإسلام إلى المرتبة الثانية من حيث الانتشار في كثير من الدول 
الغربية) والعبود السريع للقيم ‏ التقليدية الخاصة بالمضارات الهمندية والصينية» 
سَيفوضق لفاس 0 ار 001 وليمن: ات 9006 كالذي أعلنه 
هانتينغتون. وتواجه تركيا في هذه العملية مسؤولية التوفيق بين عمقها التاريخي 
وعمقها الاستراتيجيء في إطار جديد وذي جدوىء ومسؤولية تفعيل ذلك كله في 
عمقها الجغراقي. وإذا ما استطاعت تركياء وهي دولة محورية» أن تقوم بمسؤولياتا 
هذه فستصبح دولة مركزء تحقق التكامل الجيوسياسي والحيوثقائي والجيواقتصادي. 
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ما بعد 'العمق الاستراتيجي' 
تركيا دولة مركز 


الخلفية النظرية والتاريخية 

غمة أعلاقة بين النظم الدولية والحروب؛ إذ يشهد التاريخ المعاصر على بروز 
قواعد اللعبة السياسية الدولية» الي تتبلور ونصاغ بعد كل حرب كبرى. لقد 
تأسس النظام الوستفالي عقب حرب الثلاثين عاما؛ كما تشكل نظام جحديد وقواعد 
جديدة بعد حروب نابليون بونابرت من خلال مؤتمر (فينا). وتأسست عصبة الأمم 
بعد الحرب العالمية الأولىء ‏ ثم أقيمت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية» وتمت 
إعادة بلورة نظام سياسي جديد للعالم. ويجوز أيضا تيم كرة الحرب الباردة» في 
ظل المفهوم انه راكفا را ريا عالمية» استخدمت فيها أساليب ووسائل وآليات 
مختلفة. بيد أنه» وعلى خلاف ما كان يحدث عقب انتهاء الحروب الكبرى؛ لم 
يتأسس نظام دولي جديد إلى الآن» ولم تستقر التوازنات الدولية في مكامهًا بعد. 

وإذا ما اتخذنا من انيار سور برلين عام 1989 فاية للحرب الباردة» فيمكن 
القول إن القوى العالمية لم تتمكن من تأسيس نظام دولي جديد منذ ذلك الحدث 
حى أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001. ولم تستطع تلك القوى أن 
تتوحد وتعيد توصيف أدوارها. وربما يصح القول بأن العشرين غاما الأخيرة تعتبر 
فترة تاريخية من الحدنة المؤقتة في مختلف القضاياء أكثر ما هي حقبة من السلم الدائم. 
حيمت على معظم دول المنطقة وقضاياها حالة من الهدنة الطويلة» مثل حالة الهدنة 
الي عاشها العراق منذ حرب الخليج ولمدة ثلاثة عشر عاما؛ وتباطؤ الأحداث في 
قرباغ؛ وقهدئة الأوضاع في البوسنة بشكل مؤقت من خلال اتفاق (دايتون)؛ 
والتعامل مع الوضع المتفجر في فلسطين من خلال اتفاق هدنة مؤقت لا يحقق سلاما 
هائيا؛ وعدم القدرة على التوصل إلى حل كامل للمشكلة القبرصية. وقد أدت هذه 
الحدنة المطولة إلى عدد من التطورات يمكن حصرها تحت عنوانين رئيسيين: 
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الأول» وبمكن وصفه بحدوث تمزق دولي» تحلى ف تحللات وتفككات في 
البنية الفاعلة داحل مركز النظام العالمي مع بداية عقد التسعيتيات. وكلما امتدت 
فترة المهدنة» بذلت كل قوة دولية جهودها من أجل مركزة قوتّا استراتيجيا لتكون 
على أهبة الاستعداد عند تبلور نظام دولي جديد» واستخدمت ف ذلك آليات ووسائل 
مختلفة. فالولايات المتحدة الأميركية وسعت من صلاحيات تدخلها العسكري 
الفردي/أحادي الجانب من خلال توجيهها للمنظمات الدولية نحو خدمة مصالحها 
الخاصة؛ أما ألمانيا فقد جعلت من "اليورو" وسيلتها الاقتصادية للتمركز داخل 
الاتحاد الأوروبي. ولم تكن الصين بمنأى عن ذلك السباق؛ فقد سعت لدخول 
النظام الدولي الجديد على نحو أكثر تميزاً من خلال تحقيقها نهضة اقتصادية ضخمة. 

وأما التطور الثاني» فتجلى في احتفاظ فترة الهدنة .موضوعات وقضايا متأزمة 
وقابلة للانفجار. ويعكنناء بالنظر من هذه الزاوية» أن نشخص وقوع ثلاثة 
تدحلات عسكرية ضخمة خلال هذه الفترة؛ في العراق» ويوغسلافياء وأفغانستان. 
ونلحظ كذلك ثلاث سمات مشتركة هامة بين هذه التدحلات العسكرية الثلاثة. 
الأولى» هي الأعمية الجيوسياسية لهحذه الدول الثلاث» حيث تقع يوغسلافيا .بين 
أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية» وتقع أفغانستان بين آسيا الوسطى والحند» أما 
العراق فيقع ضمن ساحة المرور الجيوسياسي بين كل من بلاد الرافدين ومصر 
وآسيا. والثانية» وقوع تلك الدول على خطوط جيواقتصادية مهمة لنقل مصادر 
الطاقة والموارد الطبيعية والتحارية الحامة. وأما السمة الثالثة» فتتعلق بكون هذه 
الدول الثلاث تمثل نموذجًا مصغراً للمناطق الي نة تقع فيها. فيوغسلافيا بما تحمله من 
عناصر بلقانية كثيرة تعتبر وا ار للبلقان» وتعد أفغانستان نموذجا 00 
لآسيا الوسطى والحند من حيث تعددية اركب العرقي يما من طاحيك وبشتون 
وأوزبك وتركمان؛ ويعد العراق 2 عضم ا للشرق الأوسط لاحتوائه على 
مختلف الأحناس والمذاهب الشرق أوسطية» من عرب وكرد وتركمان وسنة وشيعة 
وكلدانيين وآشوريين. 

وإن جاز لنا القول بأن عمليات السلام المؤقتة الى تحري في إطار هذه الفترة 
من الحدنة كانت تتجه نحو الاستمرارية» فإن أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 
أبرزت استحالة استمرار هذه الهدنة لفترة أطول» حيث لم تكتف هذه الأحداث 
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بتحويل الخنطاب السياسي الذي تبلور في فترة الحرب الباردة» وارتكز إلى الحريات 
والدمقراطية» بحاه محور أمئ تحت مظلة "الحرب على الإرهاب"» بل أدت كذلك 
إلى خسارة خطابات فاية التاريخ وتوسعة الحريات مكانتها في أدبيات العلاقات 
الدولية وتطبيقاتها. ولم يكن احتلال أفغانستان والعراق من هذه الزواية سوى دفع 
الخطاب الأمئ إلى ساحة التطبيق من خلال التدحلات العسكرية. بالإضافة إلى 
هذه التدحلات العسكرية» فقد سعت الولايات المتحدة إلى تأسيس قواعد للنظام 
الدولي من خلال طرحها لمشروع الشرق الأوسط الكبير» ولفكرة إعادة هيكلة 
المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وحلف همال الأطلسي. وينبغي هنا التأكيد 
على الموقف الجديد الذي تبنته الولايات المتحدة بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر/أيلول» والذي عبرت عنه بشعار "الحرب على الإرهاب"؛ وهي حرب ذات 
ثلاثة جوانب» نفسية» واستراتيجية» وتخطيطية. ففي الجانب النفسي استطاعت 
الولايات المتحدة تشكيل تحالف عريض واسع مؤيد لماء وفر تأييد الرأي العام 
العالمي للحملة العسكرية الأميركية ضد أفغانستان» دون أي امتعاض» وذلك بسبب 
اهتزاز وضع الولايات المتحدة ومكانتها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 
وظهورها في موقف المظلوم. ويأيٍ الجانب الاستراتيجي في المرحلة الثانية حيث 
ظلت الولايات المتحدة تعاني خلال تلك الفترة من صعوبة استمرار ذلك التحالف؛ 
فقد أثبتت التطورات اللاحقة أن تحالف القوى العالمية في أفغانستان لم يستطع 
الاستمرار طويلاء خاصة بعد إعلان إدارة بوش أن العراق وإيران وكوريا الشمالية 
تمثل محور الشر. وهذا ما أدى إلى ظهور اختلاف ف الرؤية الاستراتيجية ثنائية 
الجانب» وتضارب في المصالح بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» تمثل 
بالنسبة للأخير في الخوف من اختلال التوازن العام في الشرق الأوسط لصالح 
الولايات المتحدة وإسرائيل» وحشية تأثر الاستثمارات الخارحية للقوى الأوروبية في 
الشرق الأوسطء لا سيما في إيران والعراق» وارتباط دول الاتحاد الأوروبي 
بعلاقات دبلوماسية وطيدة مع دول الشرق الأوسط. وقد تشكل من ثم تحالف 
مناهض للعملية العسكرية الأميركية في العراق بزعامة ألمانيا وفرنسا؛ وهو ما وجه 
الإدارة الأميركية إلى انتهاج سياسة حريصة على توازن القوىء والمحافظة على 
قدرتًا على التفاعل العسكري مع التحالفات الأخرى في الآن ذاته. 
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وفي النهاية» أضحى من الصعب استمرار الدعم العالمي الذي توفر للولايات 
المتحدة خلال تدحلها في أفغانستان بسبب احتلاف الحسابات الاستر 1ه 5" ري 
الأخرى بالنسبة إلى التدحل ف العراق. تشكلت ف هذه الفترة بنية تحالفية غربيةء 
ولكن الم يعد من الممكن الحزم باستمرارية هذا التحالف من عدمه. وانقسم 
التحالف الغربي بالتالي إلى مجموعتين: الأولى» تضم الولايات المتحدة وإنكلترا 
وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا؛ أما المجموعة الثانية» فتضم فرنسا وألمانيا وروسيا 
والصين. وكان لطاتين المجموعتين سمات مميزة» حيث تشكلت الجموعة الأولى 
(الولايات المتحدة, انكلتراء إسبانيا) من دول مؤسسة لنظام مهيمن» ومعروفة في 
ماضيها بإمبراطورياتها البحرية؛ أما المجموعة الأخرى فتألفت من الدول المعروفة 
بتحديها لذلك النظام المهيمن. وعند النظر من الناحية الجغرافية» نحد المجموعة 
الأولى تمثل نموذج الدولة البحرية في المقام الأول» أما المجموعة الأخرى فتشكل 
هلالا في قلب أوراسيا. كما أن المجموعة الأولى قوية في ثقافتها وإدراكها الديئي 
المسيحي» أما الأحرى فقوية في توحهها العلماني. وبالنظر إلى هذه التطورات 
مجتمعة» نحد أن الفترة المقبلة ستكون فترة حاملة بالفعاليات شديدة الدينامية في ظل 
البحث عن بدائل اثتلافية مختلفة إلى أن يتم تشكيل نظام دولي جديد. ولذلك» 
سيكون من مصلحة الدول خلال تلك الفترة الدينامية الي قد تستغرق من عشرة 
إلى خمسة عشر عاماً أن تمركز وتكثف من سياساتما الخارجية على نحو يكسبها 
الفاعلية والدينامية بغية تحقيق التناغم والانسجام بينهما. 
وضعية تركيا 

يمكننا تصنيف الدول في خمس بجموعات رئيسية من حيث وضعياتًا المختلفة 
وما تحققه لحا تلك الوضعيات من نتائج» وهي الدولة المركزء والدولة القارية؛ 
والدولة الحزيرة» والدولة الترائزيت» وأخيرا الدولة اللحناح أو الطرفية. وعند 
دراسة هذه التصنيفات علينا أن نأحذ في الاعتبار أنها ليست تصنيفات دقيقة 
مطلقة؛ فمن الدول ما تحمل صفات ذات طبيعة متكيفة مع هذه التصنيفات أو 
هجينا منها. ويتمثل الهدف الرئيس من هذا التصنيف في القدرة على إقامة علاقة 
ذات مغزى ودلالة بين الوضعيات الجغرافية للدول» وبين مشكلاتها الاستراتيجية 
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وصناعة السياسة الخارحية» إضافة إلى دراسة وضعية تركيا ف الساحة الدولية على 
وجه المخصوص. وكذه الكيفية يصبح ين المج القاراة دوه أفعال اللاعبين 
الدوليين إزاء التحديات الاستراتيجية الى يواحهوفاء قاذ عن أن هذه المقارنات 
ذات أهمية بالغة في تفسير ردود أفعال النظام الدولي خلال فترات تحوله» ما يشكل 
أرضية جادة لرسم التصورات المستقبلية. 

وعند النظر إلى شبكة العلاقات الدولية الى نسجت خلال فترة الحرب 
الباردة» نحد أن تركيا صنفت باعتبارها دولة طرفية بالنسبة إلى المعسكر الغربي» 
أي بمثابة "نقطة تحكم" خاصة» تقع عند جنوب قواته المترامية تجاه الشرق. ومع 
انتهاء الحرب الباردة في التسعينيات» أعيد تعريف علاقة تركيا وارتباطاتها داخل 
المعسكر الغربيء ليس من الناحية الجغرافية وحسبء» بل من خلال مؤسساته 
أيضا. وفي إطار هذا التعريف الجديد وُصفت تركيا بالدولة الجسرية؛ وهو ما فرض 
على تركيا الابتعاد قدر الإمكان عن الأزمات الأمنية الى اندلعت في التسعينيات 

من القرن الماضي» وأثرت عليها تأثيرا مباشراً باعتبارها دولة جسرية. وفي ظل 
المتغيرات الدولية ف الألفية الجديدة» لا سيما بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمير/أيلول» بات يتحتم على تركيا أن تقوم بتعريف وتوصيف وضعيتها توصيفاً 
م إذ تمع تركيا بوضعية ذات سس جغرافية واستراتيجية هامة. وتحتل 
تركيا موقعاً مركزيا في القارة الأم أفروأوراسياء وتحمعها علاقات مع مناطق مختلفة 
عديدة؛ أي أنها دولة لا تنحصر في منطقة واحدة بعينها. ويمكن أن نرى كذلك 
دولا مثل روسيا وألمانيا وإيران ومصر ضمن تصنيف الدول المركزء الي لا تقبل - 
مقتضى وضعيتها الجغرافية- أن تظل منحصرة فْ منطقة بعينها وتعرف هاء بل 
لديها القدرة على النفوذ إلى مناطق أخرى متعددة في آن واحد. ومن الدول ما 
يعرف بالدولة القارية» ويأي في مقدمتها أميركا وأسترالياء .معن أنها دول بعيدة عن 
القارة الأفروآسيوية» ولكنها تحمل بذاتها مات قارة كاملة. بالإضافة إلى ذلك» 
هناك دولة الجزيرة» مثل اليابان وإنكلترا؛ فبالرغم من أنهما تقعان على طرف قارة 
أساسية» إلا أهما تعكسان في علاقتهما ذه القارة مات خاصة. وعند النظر إلى 
هذه التصنيفات ت جميعها بحد أن تصنيف تركيا باعتبارها دولة طرفية أو جسرية بين 
الغرب والعالم الإسلامي في فترة الحرب الباردة وما بعدهاء يعد تضنيفاً 5 إلى 
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حد كبير عن الحقائق الجغرافية؛ فتركيا دولة تندرج تحت تصنيف الدول المركز 
لأسباب عديدة. 

وتحمل الدول المركز أربع مات رئيسية مميزة: 
1. العمق الجغراقي 
الاستمرارية التاريخية 
التأثير الثقافي المتبادل 
الترابط الاقتصادي المتبادل 
ويبمكن بأحذ هذه السمات في الاعتبار القول إن الدول الى تمثل دولة مركزية 
تمثيلاً تام هي ألمانيا وروسياء وتركياء وإيران» ومصرء وإيطاليا. أما الدول مثل 
فرنساء والنمساء وإسبانيا فتمثل هجيناً. وعند القيام بتصنيفات فرعية تحت تصنيف 
الدولة المركر نحد أن هناك دولاً قادرة على الحفاظ على خصائص الدولة المركز 
بداحلهاء مثل ألمانيا وروسيا وتركياء فقولا لا يمكنها ذلك مثل النمساء وَدولا 
لديها ارتباط مباشر بساحتها المحاورة» مثل روسيا وتركيا وإيران» ودولاً منقطعة 
الصلة بحيرافهاء مثل إسبانيا وفرنسا. وتتبلور النتائج الطبيعية للعمق الجغراف في 
امتلاك هذه الدول لحدود سياسية مرنة وقابلة للعبور والنفوذ» وقدرقها على تطوير 
مفهوم جغرائي مركزي وخارحي, وإقامتها علاقات تأثير وارتباط جغراقٍ متبادل 
ومكثف مع المناطق المجاورة لهاء ومدى شعورها بضرورة الاهتمام بعدد من المناطق 
في أن واحد. والعلاقة بين قدرة هذه الدول على النفوذ إلى الساحات البجاورة, 
وبين ضعف تأثيرها فيها بسبب البناء القوي لهحذه الساحات أو بسبب عدم 
استقرارهاء تشكل تحدياً واختبارا لقدرتها على التأثير الجغرائي المتبادل. ويوفر هذا 
التحدي لهذه الدول المميزات والمخاطر الكبرى على حد سواءء وهو ما يؤدي إلى 
ظهور حدود سياسية مرنة في الحالات الى توجد فيها اختلافات بين الحدود 
القومية/القانونية وبين الأقاليم الطبيعية الجيوسياسية والجيواقتصادية والحيوثقافية. 
وقد بحم عن هذا الوضع ظهور تحديات شاملة في الفترات الانتقالية الي شهدمًا 
تحولات النظام الدولي على وجه الخصوص. 

معن تارق الدوال" الم كيه ان ادف لومعم يا اسن القارة الأفروو أوراشة 
نحد أن ألمانيا دولة أوروبية ليست لصيقة الحوار بآسيا؛ كما أنُا بعيدة عن 
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إفريقيا. ونحد روسيا دولة أوراسية ذات عمق أسيوي وأوروبي» بعيداً عن 
إفريقيا؛ وإيطاليا دولة أوروبية قريبة إلى إفريقياء بعيدة عن آسيا؛ ونحد مصر دولة 
إفريقية ضعيفة في عمقها الآسيويء قريبة نسبياً إلى أوروبا؛ بينما إيران دولة 
آسيوية بعيدة عن أوروبا وإفريقياء غير أنها تتمتع بالقدرة على الوصول إليهما 
بروابط غير مباشرة. أما تركياء فإن السمة الأهم الى تميزها عن كل هذه الدول 
تتمثل في كونما الدولة الأقرب إلى القارات الثلاث الي تشكل القارة الأم 
أفروأوراسيا. فتركيا حاضرة بأراضيها في قارتي آسيا وأوروباء وذات ساحة 
حوار مع إفريقيا عبر البحر المتوسط. وبتعبير موجزء فإن تركيا دولة أوراسية 
وجار مباشر لإفريقيا. ولا يوجد في قارة أوراسيا دولة أحرى بخلاف تركيا 
تنمتع بهذه الوضعية المركزية المتميزة. ولهذا الوضع خلفية تاريخية؛ فبعض الدول 
شكلت كيانات مركزية في المناطق المحيطة با عبر تاريخها. تتمتع روسياء على 
سبيل المثال» هذه السمة؛ وتعد دولة مركز جاذب. وكذلك شأن ألمانيا منذ 
الاسراطورية الرومائي فك لترمانية المذيه ين الأن وي كبااهي. أينا ,شاع 
حذب مركزية. ولذلك نحد أن إسطنبول مدينة شرق أوسطية» ومدينة أوروبية 
شرقية» ومدينة للبحر الأسود» ومدينة للبحر المتوسط. وقد عاشت كا تحربة 
باتعيعة ‏ اتتقالقاة إل وريه عوسية مك حبار" الدوالة الكداية. فو عن أغنا 
تحتضن كافة العناصر البشرية العديدة المختلفة الى تعيش فوق أرضها. ولذلك» 
تعد تركيا من حيث العنصر البشري وساحة التأثير الجغرافي دولة شرق أوسطية» 
وبلقانية» وقوقازية» وتنتمي إلى آسيا الوسطى» وبحر الخزرء والبحر الأبيض 
المتوسطء والخليج» والبحر الأسودء كل ذلك في آن واحد. وتركيا دولة ثرية 
بعنصرها البشري ولديها قدرة على النفوذ إلى الساحات الجغرافية المحتلفة؛ إلى 
الشرق الأوسطء والبلقان» والقوقاز» وآسيا الوسطى» ومنطقة بحر الخزر» والبحر 
المتوسطء والخليج» والبحر الأسود. 

والآن» وبعد النظر إلى هذه الصورة ككلء» يتوجحب على تركيا القرن الحادي 
والعشرين أن تنخلع من كوفها دولة طرفية» وأن تكتسب وبسرعة وضعيتها كدولة 
لا تصرف جهودها فقط من أجل حماية استقرارهاء بل وتوظفها لحماية نظامها من 
خلال الاضطلاع بدور يحمي استقرار ونظم الدول امحاورة. 
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أسس السياسة الخارجية التركية 00 

شرعت تركيا مع بداية العقد الحا في تطوير رؤيتها وسياستها على نحو 
يتواكب مع المستجدات في القرن ل وبذلت جهدها لإرساء هذه 
روه على ١‏ اتسية تلدةه رطف افنها: بمو روكاقا"القالاضية تور القة التوطين 
الأمثل. ويتعين على تركيا من ثم الالتزام بستة مبادئ حى يت يتسئ لها تطبيق سياسة 
خحارجية إيجابية وفعالة. المبدأ الأول هو: التوازن السليم بين الحرية والأمن. 
والحقيقة أنه ما لم تحرص دولة من الدول على إقامة ذلك التوازن بين الحرية والأمن 
بداحلهاء فإِهُا بلا شك ستكون عاجزة عن التأثير في محيطها. كما أن مشروعية 
النظم السياسية يمكنها أن تتحقق عندما توفر هذه النظم الأمن لشعوبماء مع عد 
وتحرمها في مقابل ذلك من الحرية تتحول مع الوقت إلى أنظمة سلطوية» وف المقابل 
الاضطراب المخيف. 

إذ اتحه العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 إلى تقليص 
الحريات إزاء التهديدات الإرهابية» فإن نحاح تركيا في تحقيق هذه المعادلة الصعبة 
بتوسيعها مساحة الحريات دون أن تغامر بأمنها أمر جدير بالملاحظة والتقدير. فقد 
تعرضت تركيا وجهودها من أجل الحفاظ على الحريات لاختبار صعب عام 2007 
؛ حيث واجهت من ناحية مخاطر الإرهاب وقديداته» وحرصت من ناحية أخحرى 
عك, :صوق (طريات دون تقليضن. ومكن القول أذ كية لسارت هذا الأجباد 
بنجاح؛ فلم تشهد أي مدينة من مدن تركيا مثل إسطنبول» أو أنقرة» أو ديار بكر 
أو وان» أي تقليص للحريات بفعل مكافحة الإرهاب. وهو ما يؤكد على أن 
الديمقراطية هي أفضل قوة ناعمة تمتلكها تركيا. 

والمبداً الثاني هو مبدأ تصفير المشكلات مع دول الجوار (أي صفر 
مشاكل). وهو مبدأ تتضح نتائجه الإيجابية يحلاء لكل متابع. فعند مقارنة وضع 
تركيا الآن ما كانت عليه قبل أربعة أو حخمسة أعوام سنجد أن علاقاقها مع كافة 
الدول المحاورة باتت علاقات وطيدة. وأبرز الأمثلة على ذلك علاقاتها مع سورياء 
الى تُوجت بإبرام عدد من اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين» وفتحت الطريق 
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أمام علاقات اقتصادية ضخمة. وقد ارتقى مستوى علاقات تركيا بسوريا إلى حد 
يمكن أن يوصف بالانقلاب في المسار الدبلوماسى» مقارنة ما كانت عليه قبل 
عشرة أعوام أو خمسة عشر عاماً. وعلى النحو ذاته طورت تركيا علاقاتًا مع 
جورجيا؛ فأصبح من الممكن لتركيا استخدام مطار (باتوم) كما لو كانت تستخدم 
أحد مطاراتهًا الداحلية» وهو ما يعد نحاحا دبلوماسيا هاما. بالإضافة إلى ذلك» 
عززت تركيا من علاقاتها مع بلغاريا بعد انضمام الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي» 
وهو ما يبرز بشكل واضح مدى النجاح الذي تحققه تركيا ف تطبيقها لمبدأ تصفير 
المشكلات مع دول الجوار. وف ظل حالة التوتر الدولي بحاه إيران بسبب الملف 
النووي» حافظت تركيا على علاقاتها مع إيران دون أن يعتريها أي اهتزاز. ولاشك 
أن مثل هذه المبادرات التركية تُشعر دول المنطقة والمجتمع الدولي بالارتياح 
والطمأنينة. أما علاقات تركيا مع العراق فقد تطورت إلى حد كبير وملموس؛ إذ 
م تشكيل بحلس استراتيجي رفيع المستوى من كلا الدولتين» يستهدف عقد 
اجتماعات مشتركة يشارك فيها الوزراء المختصون بقيادة رئيسي وزراء الدولتين. 
كما تشكلت آلية حوار استراتيجي مع سورياء وتتشكل الآن آلية أخرى مع 
روسيا. وفي هذا الإطار» يمكن القول أيضا إن مبداً تصفير المشكلات مع دول 
الجوار قد تحاوز ذاته إلى مرحلة أرحب» تشهد تعاوناً شاملاً مع هذه الدول. 

أما المبدأ الثالث فيقوم على التأثير في الأقاليم الداخلية والخارجية لدول 
الجوار؛ ويمكننا هنا الحديث عن تأثير تركيا في البلقان والشرق الأوسط والقوقاز 
وآسيا الوسطى. وقد كان للخارجية التركية في عقد التسعينيات اهتمام حاد ومؤثر 
في البلقان» لا سيما في أزميٍ البوسنة والحرسك وكوسوفوء وهو اهتمام يرتكز إلى 
أسس راسخة. وقد ظلت قدرة تركيا على النفوذ إلى الشرق الأوسط محدودة؛ 
مقارنة هما تتمتع به من تأثير داحل البلقان والقوقاز. وإذا كانت مشكلة حزب 
العمال الكردستاني والأزمة السورية - التركية خلال عقد التسعينات قد لعبت 
دوراً كبيراً في تعطيل تركيا عن النفوذ إلى الشرق الأوسط» فإن مشكلة الصورة 
السلبية والإدراك الخاطئ لدى كلا الطرفين» تركيا والدول العربية» كانت العامل 
الأساس وراء عدم انفتاح الطرفين على بعضهما البعض. تحسدت هذه الصورة 
السلبية في زعم الأتراك أن العرب قد حانوا الدولة العثمانية وطعنوها في ظهرهاء 
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وزعم العرب أن الأتراك احتلوا الأرض العربية لأربعة قرون. ووقف ذلك الحاجز 
النفسي» من ثمء عقبة كؤودا أمام انفتاح كل من الطرفين على الآخر. بيد أن 
الضرورات البراغماتية الى تولدت عن الحاحة إلى الدعم الدبلوماسي المتبادل فتحت 
الطريق أمام هذه العلاقات» وحطمت تلك الحواجز التاريخية/النفسية» وهو ما جعل 
ت ركيا أكثر التزاما بسياسة شرق أوسطية فعالة منذ 2002. وليس من المبالغة القول 
إن تركيا أضحت تمتلك قدرات وقنوات اتصالء تحعلها قادرة على متابعة كافة 
التطورات الى يموج بما الشرق الأوسط ساعة بساعة. 

ولا تنحصر القدرة التأثيرية الى حازها تركيا في بعض الدول فقط» بل تشمل 
كافة اللاعبين الآخرين داخل الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال» تعد تركيا الآن 
أحد برو الفاعلين فى لبنان: وقد كانت الزيارة الي قام يها عبد الله غول عام 2004 
إلى لبنان» عندما كان وا للخارجية» الزيارة الأولى الى يعو مما وزير حارجية 
تركي في تاريخ لبنان. ومثل هذه المبادرات هو ما وفر لتركيا دوراً مؤثراً في الساحة 
الدبلوماسية في الشرق الأوسط. 

أما المبدأ الرابع فهو مبدأ السياسة الخارجية متعددة الأبعاد. ويرتكز إلى 
حقيقة أن العلاقات مع اللاعبين الدوليين ليست بديلة عن بعضها البعض» بل هي 
متكاملة فيما بينهاء وهو مبداً يضع علاقات تركيا الاستراتيجية مع الولايات 
المتحدة الأميركية في إطار ارتباطها بحلف الناتو وتحت مفهوم العلاقات الثنائية؛ 
كما يضع جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسياستها مع روسيا 
وأوراسيا على ذات الوتيرة من التزامن باعتبارها علاقات تحري ف إطار متكامل» 
وليست متضادة أو بديلة عن بعضها البعض. إن ما نقصده هنا ونود التأكيد عليه 
أن السياسة متعددة الأبعاد الي تنتهجها تركيا منذ سبع سنوات الم تتضارب أو 
تتناقض مع بعضها البعض؛ ولذلك أضحت سياسات مؤسسية وراسخة. 

والمبدأ الخامس هو مبدأ الدبلوماسية المتناغمة. فعند النظر إلى أداء تركيا 
الدبلوماسي من زاوية عضويتها في المنظمات الدولية» واستضافتها للمؤتمرات 
والقمم الدولية» نحد تطورات هامة وجادة إذا ما قورنت بأدائها الذبارماشي قبل 
3. فقد استضافت تركيا قمة الناتو» وقمة منظمة المؤتمر الإسلامي» فضلاً عن 
استضافتها لمعظم المنتديات الدولية. أصبحت تركيا عضواً مراقباً في منظمة الاتحاد 
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الإفريقي عام 22007 الوا يت ان سير ارو له بطي لزاه تركيا في 
الانفتاح على إفريقيا منذ 2005» فضلاً عن مشاركة رئيس الوزراء رحب طيب 
أردوغان في قمة الاتحاد الإفريقي - الأورويني الي انعقدت في مدريد» وهي 
المشاركة الي هيأت لتركيا أن تصبح لاعباً مؤثراً في العلاقات بين الاتحاد الإفريقي 
وأوروبا. زبدغرة كن جامعة الول الغربيا شان كين ثر كبا على مستوف بووراة 
الخارحية وعلى مستوى رؤساء الوزراء على حد سواءء كما وقعت مع جامعة 
الدول العربية على اتفاقية خاصة على خلفية اجتماع دول جوار العراق» وذلك 
خلال الفترة الى تصاعدت فيها الأزمة بين العراق وحزب العمال الكردستاني. 
وتقضي الاتفاقية بتأسيس علاقات مؤسسية وتشكيل المنتدى التركي - العربي 

وعند تقييم تركيا وصورقا الجديدة من حيث انفتاحها على ساحات وأقاليم 
جديدة» سيكون من السهل علينا أن نلحظ التغيير الإيجحابي الذي جرى على 
صورة تركيا الدولية بين عامي 2002 - 2010. فقد أضحت تركيا لدى الرأي 
العام العالمي دولة ذات دور في تأسيس الاستقرار» ليس من أجلها وحسبء بل من 
أحل الدول احيظة يها أيضاًء وهو ما يجعلنا نقيم صورة تركيا الجحديدة باعتبارها 
يلها على قال تركيا من دولة مركز إلى قوة عالمية. وثمة مسألة ينبغي التأكيد 
عليها هناء وهي تبلور حالة من التوافق والانسجام بين الاستراتيجية الكبرى للدولة 
والاستراتيجيات الصغرى للشركات والأفراد والمؤسسات ومؤسسات امجتمع 
المدني. فبموازاة تب الدولة سياسات انفتاحية على إفريقياء قام اتحاد رجال الأعمال 
الأتراك (8ه510ا1) بعقد قمة لرحال الأعمال ف إفريقياء جمعت المئات من رحال 
الأعمال والعشرات من الوزراء. وقامت مؤسسة أخرى لرجال الأعمال هي 
موسياد (1/115130) بتنظيم اجتماع ضخم لرجال الأعمال في الخليج؛ وتقوم منظمة 
توسياد (11015180) بأدوار نشطة في الاتحاد الأوروبى. تشارك هذه الجهود بمجتمعة 
في رسم صورة تركيا الجديدة وتمثل عاضر أسادية فيها. 

أما المبدأ السادس والأخير فهو أسلوب دبلوماسي جديد. فلفترة طويلة من 
التازيخ كانت تركيا في نظر العالم دولة جسرية» ليس لما رسالة سوى أن تكون 
معبرا بين الأطراف الكبرى» 00000 ورك" أن مكرك اماد ين 
00 ولذاء بدت تركيا لدى الشرقي دولة غربية» ولدى الغربي دولة شرقية. 
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وكان من الضروري من ثم رسم خريطة جديدة لتركيا تجعلها مرشحة لأداء دور 
مركزي؛. "أن تصبح دولة قادرة على إنتاج الأفكار والحلول في محافل الشرق 
ومنتدياته» رافعة هويتها الشرقية دون امتعاض» ودولة قادرة على مناقشة مستقبل 
أوروبا داخل محافل أوروبا ومنتدياتها من خلال نظرتها الأوروبية" عومد الرزية 
ليست موجهة للدبلوماسيين والسياسيين وحدهم بز اسفن ابا د إن 
الوصول إلى نتائج إقاية ام اذ ا سكيد دون إعادة قيئة وتطوير وك جديد 
للمثقف. ومن هذه الزافية ممكن التذكير بالكلمة الي ألقاها عبد الله غول في 
طهران عندما كان ا للخارحية» حيث انتقد الأنظمة اللادرمقراطية في دولة 
تشهد أزمات في مسارها الديمقراطي. وبالرغم من ذلك لم يواجه بأي انتقاد. 
أضفه إلى ذلك أن الرثيسن السووئ شار الايد اكد خلال كلينة ل على أندرتيطن 
الوزراء التركي رحب طيب أردوغان يثل نموذج زعامة جديد في الشرق الأوسط. 
ولذاء فإن تلقي كلمة وزير الخارجية التركي في طهران بالتصفيق» وتصريحات 
الرئيس السوري» يشيران معاً إلى أن تركيا قد بات يُنظر إليها في الشرق الأوسط 
كما لو كانت دولة شرقية. أما في الإدراك الغربيء فإن تركيا مختلفة عن أوروبا 
لكوها تمثل بوتقة ضخمة, انصهرت فيها مختلف الحضارات. 

ويمكن القول هنا إن تركيا إذا ما قامت بنقل موروثاتا التاريخية والحضارية 
إلى أوروباء ستكون قد أضافت إلى أوروباء وحققت للا العالمية على المدى الطويل. 
فضلاً عن أنها إن استطاعت أن تتحدث إلى أوروبا من داخلهاء فسيتضح لأوروبا 
مقتضيات واستحقاقات الانضمام التركي إلى أوروباء وأا لن تكون عبء على 
أوروبا بل يكنا لا وفك لك 00000 حقائق غائبة عنها. بيد أنه حي 
سين لد كنا فرق 3للكه قافا بظالنه أولاء وبطية نكال : أن توه ذه القائق 
وتعيشها؛ أي أن تحعل من الأسلوب الدبلوماسي الحديد أسلوباً للمجتمع التركي 
أجمع» وأن تُحدث تحولاً في مط وتموذج المثقف التركي. 


الاتجاه المحوري للسياسة الخارجية التركية 


عند التحدث عن مسألة المحاور في السياسة الخارحية للدولء وعلاقاتا 
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الأولى» دولة السياسات الإجبارية» وهي الدولة الى ترسم قضاياها أبعاد 
سياساتّا الخارحية» ولا يمكنها الالتفات إلى قضية أخرى خحلافها. والمثال على ذلك 
مشكلة دارفور ف السودان» حيث تحدد مشكلة دارفور توجهات السودان» 
وتسخر كافة إمكاناته الجغرافية والتاريخية من أجل حلها. وأما المجموعة الثانية» 
فهي ما يمكننا تعريفه بدولة سياسة الأولويات. وهذا النوع من الدول يحدد سياسته 
الخارحية وفق مصفوفة الأولويات. وقد كانت تركيا ضمن هذه المجموعة خلال 
فترة الحرب الباردة؛ إذ كان الخطر والتهديد الأول بالنسبة لها هو الخطر السوفياق؛ 
ومن ثم اندفعت نحو الانضمام إلى حلف الناتو لتكون تحت مظلته الأمنية. أما 
التهديد القومي لما داحل الناتو فكان التوتر بينها وبين اليونان» وهو ما حدد لا 
موقعا معينا داخل الناتو. وكانت كل قضية من قضايا تركيا تحدد نسقا ما 
لسنياستها الخاربعية عسي أولوياقاء ادقع بياستها "الشزق. أوسطية بعيدا عن 
الدول القريبة من اليونان أو الاتحاد السوفياقي» بينما اقتربت من الدول ذات 
العلاقات القريبة من الولايات المتحدة والناتو. ولذلك» كان إطار سياستها 
الخارحية محدوداً. أما الآنء فتسعى تركيا إلى الخروج من هذه المجموعة من خلال 
مراجعة ومناقشة ما درحت على تبنيه من سياسات خارجية. 
أما النوع الثالث فهي دولة السياسات المتكاملة. وتضطر هذه الدولة إلى جمع 
ساحات سياساقا الخارجية المتعددة داخل لوحة واحدة» ويمكنها استجماع قواها 
على نحو يحقق لما النجاح والمهارة في سياسافا. فتركيا دولة شرق أوسطيةء 
وآسيوية» وبلقانية» وقوقازية» وكل هذه التعريفات صحيحة؛ فضلا عن أها دولة 
تنتمي إلى البحر الأسود والبحر المتوسط وبحر الخزر. وعليه؛ يمكن القول إن فترة 
السياسة الخارجية القائمة على مصفوفة الأولويات قد انتهت بالنسبة إلى تركيا؛ 
وذلك لأن ما تملكه من خحصائص جغرافية وتاريخية يؤهلها للارتباط هذه المناطق 
حي كاعد 
وإذا ما نظرنا إلى أداء تركيا ف السياسة الخارجية خلال الأعوام الثمانية 
الماضية سيتكشف لنا أن جهود تركيا كلها في هذا المحال كانت موجهة لإنتاج 
سياسة خارجية متكاملة. وعلى سبيل المثال» نحد أن أحداث جورجيا قد كشفت 
عن رد فعل مختلف لكل دولة عن الأخرى» بحيث كان لكل من الاتحاد 
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الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وتركيا رد فعله الخاص. كما بذلت تركيا 
جهودا ومبادرات متعددة في مسألة القوقاز. وتأسس منتدى التعاون من أجل 
الاستقرار ف القوقاز بزعامة تركيا؛ بينما أسفرت انفتاحات تركيا الإقليمية 
وجهودها لتطوير سياسات بديلة عن نتائج إيجابية ليبس فقط من أجل المناطق المعنية 
بالانفتاح» بل من أجل المناطق ذات الصلة يما أيضا. ونحد أن مبادرة قهدئة الأوضاع 
في القوقاز» بما فيها تطور علاقات تركيا مع أرمينياء سيحقق الكثير من الفوائد 
الإيحابية من حيث أمن الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولسياسة الاتحاد تحاه 
مناطق الحوار. إن تركيا هي الدولة الأقدر على تحسس نبض هذه الأقاليم كلهاء 
وف مقدمتها الشرق الأوسط؛ ومن ثم» فإن المنشود من تركيا يتراوح بين دور 
الميسر والمحفز ب غير أنها أبداً وفي كل هذه الأدوار ينبغي عليها أن تكون 
فاعلة ونشطة. وسيكشف المستقبل القريب عن حجم القوة الناعمة الي أحرزتًا 
تركيا في الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان» ومدى أهميتها بالنسبة إل الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

وتبرز عضوية تركيا في مجلس الأمن وق جنوعة الدول العشرين أما ذات 
مكانة في المؤسسات الغربية أو ذات قل غربيء وهو ا وكنارف 1ه الالنة 
السباجة الفكائلة الشارضة وإمكاناق از فطلا عن هذا فقن أسست: كاعراءك 
استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي» وأقامت المنتدى التركي - العربي مع 
جامعة الدول العربية» وأصبحت شريكا استراتيجيا في الاتحاد الإفريقي» وعقدت 
على أرضها قمة الدول الناطقة باللغة التركية. هذه كلها نتائج واضحة للسياسة 
الخارجية متعددة الأبعاد. لقد أصبحت في ذمة التاريخ تلك الذهنية الي سيطرت 
على توجهات السياسة الخارحية في عقد الخمسينيات والستينيات؛ بل بمكن القول 
إن العقد القادم سيكون عقد الدول ذات التكامل في سياستها الخارحية. 

أما النوع الرابع والأخير فيتعلق بممجموعة الدول الكبرى الي تطبق 
استراتيجيات عالمية» مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين. وسيؤدي قيام تركيا 
نراقي ممفرنة أولو واف قليف لعائتن وا شندن عددة بال لفان عاذ ذللقه أل 
مجموعة الدول الى تطبق استراتيجيات تكاملية. ولكن هذه النقلة ستتحقق فقط من 
حلال التعايش والتكيف مع الجغرافيا امحيطة» الي تضم بر و كسل وطشقند وبخارى 
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واليمن. كما ينتظر من تركيا القيام بأداء إيجابي صحيح داحل هذا التصنيف 
حلال العشرة أعوام المقبلة. وسيمكن لتركيا في تفاعلها مع جغرافيتها المحيطة 
الارتقاء من مستوى الدول الي تنتج سياسات تكاملية إلى مستوى الدول الي تنتج 
سياسات عالمية. وحى تتحقق هذه القفزة» ينبغى اعتماد سياسة السهم والقوس 
اانا لسياستها الخارحية؛ إذ بقدر ما تشد وتر قوسها نحو آسياء سيزداد تأثير قوة 
واتحاه سهمها نحو أوروبا والغرب. 

لقد أظهرت دول الاتحاد الأوروبي اهتمامها بعلاقاتها مع تركيا خلال أزمة 
غزة 2008؛ وعندما توجه ساركوزي إلى المنطقة» طلب الدعم من الدبلوماسية 
التركية» كما جاء سولانا إلى أنقره» ودعيت تركيا وبشكل بخاص إلى اجتماع 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وتبرز هذه التطورات كيف أن تأثير تركيا في 
الشرق الأوسط قد عزز من روابطها المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي. أما الذين 
يزعمون أن تركيا انسلخت خلال الأعوام السبعة الأخيرة عن الغرب» فحسبهم أن 
يروا حجم النشاط المؤسسي الناحم عن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبيء 
ومدى التطور الذي طرأ على إسهامات تركية في حلف الناتو. لقد قطعت تركيا 
خلال الخمس سنوات الأخيرة في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي مسافة تفوق المسافة 
الي قطعتها في حمسين عاما هي تاريخ علاقاتا بالاتحاد الأوروبي. 


سياسة تركيا في الشرق الأوسط 

ثمة ثلاث سياسات متباينة يمكن لتركيا انتهاجها تحاه الشرق الأوسط: الأولى» 
هي الابتعاد التام عن الشرق الأوسط ومشكلاته؛ والثانية» هي تطوير سياسات 
متناغمة مع سياسات معسكر دولي ماء كسياستها خلال الحرب الباردة» انطلاقا من 
تحدب تحمل مخاطر المبادرة منفردة في المنطقة؛ وأما السياسة الثالثة» فتقوم على النظر 
إلى الشرق الأوسط عبر مقاربة تركية حالصة مركزها أنقره. وإن بدت السياستان 
الأولى والثانية مقبولتين من الناحية النظرية إلا أنهما تفتقران إلى فرص التطبيق على 
أرض الواقع حاليا. فتركيا قد أضحت دولة وطنية قوية» ومرت بخبرات في الإدارة 
الديمقراطية» وتمتلك الآن جيشا قويا لا يستهان به. أضف إلى ذلك أن تركياء مما 
تمتلكه من تحربة تاريخية ونسيج احتماعي ثري وامتدادات جغرافية طبيعية» تعتبر 
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نموذجا مصغرا للبلقان» ونموذجا مصغرا للقوقاز» ونموذجا مصغرا للشرق الأوسطء 
كل في آن واحد. وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن السبب وراء لحوء الفارين من 
حروب البوسنة وكوسوفو نحو "أدرنه" في تركياء الي لا تربطها أي حدود معهم؛ 
وعدم توحههم إلى برلين؟ ولماذا تم تركيا بكل مشكلة تقع في القوقاز؟ لماذا يمثل 
انقسام العراق مشكلة خطيرة بالنسبة إلى تركيا؟ يتعلق ذلك كله بأن ارتباط تركيا 
يهذه المناطق الثلاث يشبه ارتباط الظفر باللحمء وهو ما يعد دليلا على عمق 
وتداحل الروابط التاريخية والجغرافية بين تركيا وهذه المناطق. والحقيقة أنه إن لم 
توجه تركيا الأحداث في هذه المناطق الثلاث فإن أطرافا أحرى ستوجهها لصالحهاء 
وستكون الأناضول هي المتضررة في النهاية. حى وإن لم يلحق الضرر بالأناضول 
بشكل مباشر اليوم» فسيلحق بما غدا. لقد حان أوان إقرار السلام في هذه المناطق؛ 
لأن بقاء تركيا كدولة ووطن وأمة مرهون بالأوضاع السياسية والاجتماعية ف هذه 
المناطق» وبما يمكن لتركيا أن تقوم به من دور نشط فعال فيها. 

في ضوء هذه الحقائق والمعطيات الحغرافية والتاريخية» تتبيى تركيا أربعة مبادئ 
أساسية في سياسانًا تحاه الشرق الأوسط. المبدأ الأول هو إحلال الأمن وكفالته 
لكل شخص دون تمييز بين مجموعة وأخرى. ودولة وأخرى. والمبدأ الثاني هو 
الارتقاء بمستوى الحوار السياسي إلى أعلى درجة, وهو الحدف الذي من أجله 
أحرى ويجحري كل من رئيس الجمهورية التركي» ورئيس وزرائهاء ووزير 
خارجيتهاء زيارات مستمرة مكثفة داخل الشرق الأوسط. وقد جعلت هذه 
العلاقات الطيبة المتبادلة مع دول المنطقة من تركيا قناة الاتصال الأكثر ثقة بين 
الدول والشعوب والتنظيمات غير الحكومية على حد سواء. ويمثل حوار تركيا 
الاستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي» وجامعة الدول العربية» انعكاسا آخر لهذه 
الثقة؛) حيث تعززت العلاقات إلى درحة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات التركية 
العربية. وقد قوبلت دبلوماسية تركيا البناءة والصادقة في الشرق الأوسط بترحيب 
وتقدير من دول المنطقة وشعوبما. ولح يؤد هذا الوضع إلى اتساع ساحة التأثير 
التركى داخل الشرق الأوسط وحسبء. بل أدى إلى امتداده نحو منطقة أفروأوراسيا 
أيضاً. ومن أبرز الأمثلة على ذلك تنظيم تركيا ومصر معا لاجتماع إعادة بناء 
دارفور» الذي عقد ق القاهرة فى 21 مارس/اآذار 2010. 
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أما المبدأ الثالث فهو الترابط الاقتصادي المتبادل الذي من شأنه أن يحقق 
التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. وتؤمن تركيا بأن التكامل الاقتصادي يعد 
ركيزة وشرطا أساسيا لإحلال السلام في المنطقة» ولذا فقد بادرت إلى سلسلة من 
المشروعات الاقتصادية مع دول المنطقة» ووقعت عددا من اتفاقيات التجارة الحرة 
بع العراق وسوويا ومصر والأردن. 

وأحيراء فإن المبدأ الرابع الذي يوجه سياسات تركيا في الشرق الأوسط هو 
التعددية الثقافية؛ إذ ترى تركيا أن الحفاظ على التعددية العرقية والمذهبية شرط 
أولي لاستقرار المنطقة» وأن التاريخ شاهد على أن مدن الشرق الأوسط لم تعرف 
على امتداد تاريخها صدامات مذهبية أو عرقية. 

إن الشرق الأوسط الذي تتصوره تركيا يعثل منطقة تتمتع بالمزيد من الأمن 
والسلام من خلال توفير حوار سياسي مكثف إلى أعلى درجة» لا يترك ممالا 
لتصادم الخلافات والنزاعات» وتوطيد الروابط الدينية والثقافية والعرقية بين 
اجتمعات على نحو يحقق الاستمرارية لحياة حرة لكافة البشرء وتفعيل العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بين دوله. وفي ظل هذا التصور» تقسم تركيا علاقاتها مع 
الشرق الأوسط إلى أربعة نطاقات جغرافية: دول الحوار مثل العراق وسورياء 
وشبه الجزيرة العربية ومعها الأردن ولبنان ومصرء ودول بحلس التعاون الخليجي, 
ودول همال إفريقيا. 


العلاقات مع العراق وسوريا 

يحكم علاقات تركيا مع العراق حاليا أساسان هامان: الأول» أن بقاء العراق 
كمصدر للإرهاب بحاه تركيا أمر لا يمكن تقبله. وقد قطعت تركيا في هذا 
الملوضوع شوطا كبيرا عبر العلاقات الثنائية مع العراق» وانتهاج سياسة دبلوماسية 
متعددة الأبعاد. وثمة تعاون استخباراي بين تركيا والولايات المتحدة في محال 
مكافحة حزب العمال الكردستاني. هذاء بالإضافة إلى أن كافة العناصر العراقية 
والإدارة المر كزية في العراق تدعم حق تركيا المشروع ف مكافحة الإرهاب. أما 
الثاني» فيتمثل في وجحوب حماية الديموغرافيا السياسية في العراق» بها فيها كركوكء 
حيث ينبغي توفير الحياة بشكل آمن وسلمي ف العراق للأكراد والتركمان والعرب 
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على حد سواء. ومن هذه الزاوية» ثمة أمر ينبغي إعمال العقل فيه» وهو أن بغداد 
وكركوك اللتين تتداخل فيهما كافة المكونات» منطقتان تستوجبان الحصول على 
وضعية خاصة. وإلا فإذا ما اندلعت صدامات عرقية ومذهبية في بغداد وكركوك 
فسيكون من المستحيل ألا تشمل العراق كله. إن حساسية مسألة كركوك بالنسبة 
إلى تركيا ترجع إلى مبررات تاريخية؛ فعندما تخلت تركيا عن كركوك والموصل 
كانت قد وضعت أساسين لمما قابلية الاستمرارء هما ألا يمثل العراق بالنسبة إلى 
تركيا تهديداء وأن يتطور الاقتصاد العراقي والاقتصاد التركي داخل إطار من 
السلام المتبادل. وعند النظر من هذه الزاوية نحد أن العراق ليست دولة يمكن لتركيا 
أن تتجاهلها. 
ومن الحدير بالذكر أن تركيا قد بادرت قبيل اندلاع الحرب على العراق بعقد 
قمة دول الحوار العراقي في الثالث والعشرين من يناير/كانون ثاني 2003. وقد تم 
التأكيد حلال هذا الاحتماع على مسألتين: الأولى» أن هذه المبادرة ستستمر إلى أن 
يتحقق الاستقرار في العراق» وأن هذا الجهد ليس خطوة مؤقتة» وأنها بدأت بخطوة 
تراكية. فضلاً عن ذلكء تبلورت وللمرة الأولى بنية دينامية من داخل المنطقة لمناقشة 
المشكلات الخاصة بّا. فقد اضطلعت تركيا بُذه المبادرة باعتبارها إحدى دول 
المنطقة» وذلك دون أي توجيه من مؤسسة دولية أو تعاون مع لاعبين من نخارج 
الإقليم. وتعد هذه الاجحتماعات من ثم نتاجا محليا من داخل المنطقة وبديناميتها 
الخاصة يها؛ وتمثل بذلك نموذجا جديدا وللمرة الأولى في تاريخ المنطقة منذ تفكك 
الدولة العثمانية. ويتبلور العنصر الدينامي في هذه العملية في وجود دول ذات 
مصالح وأفكار مختلفة عن بعضها البعض في كثير من القضاياء تمكنت من إدارة هذه 
العملية من خلال تشكيل منتدى لحل المشكلات والأزمات وتحقيق الاستقرار. إن 
ما ينبغي توضيحه أنه لا توجحد دولة واحدة من دول المنطقة ترغب في تمزق العراق 
لأي سبب من الأسباب. فعلى سبيل المثال» تدرك الأردن أن كل دولة ستنجم عن 
انقسام العراق تمثل هّديدًا بالنسبة إليها. وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى المملكة 
العربية السعودية» الي ترى في دولة شيعية على جزء من العراق خخطرا قد يمتد إلى 
دول الخليج؛ بينما تعتقد سوريا أن القومية العربية ستصاب من جراء انقسام العراق 
بضربة شديدة. وعند النظر إلى كل هذه الجوانب بصورة متكاملة نحد أن دول 
00 لطم ام) 
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الجوار العراقي تلتقي في سلوك مشترك, وعلى رأي جامع»؛ وإن لم تستطع إقامة 
أرضية مشتركة بالقدر الكافي وذات فاعلية إيجابية. وقد أصبح منتدى دول الحوار 
الذي دشنته تركيا حديرا بالتقدير البالغ لإسهامه في تشكيل هذه الأرضية 
المشتركة. 

إن علاقات تركيا بالعراق لا تنحصر في العلاقات على مستوى الدولة» بل 
تمتد إلى كافة الحموعات والفصائل ذات الفاعلية والتأثير داحل البلاد. فعلى سبيل 
المثال أحرزت تركيا بحاحا في مبادركها للدفع بالمجموعات السنية إلى العملية 
السياسية باعتبارها عناصر فاعلة وشرعية في النظام السياسي. ولا تزال تركيا 
تواصل جهودها في ذلك المحال. والآن» بحد أن سيناريوهات الانقسام الى تكثفت 
خلال عامي 2005 و2006 أضحت سرابا بفضل جهود الحفاظ على وحدة العراق 
داخحل بنية مركزية ممكنة» وإن لم تكن الأفضل. وتتمتع تركيا بتأثير على المحموعات 
العراقية» وعلى دول جوار العراق في المنتدى» وبدبلوماسية مقنعة لدى الولايات 
المتحدة؛ كما أن لديها نصيبا وافرا من العلاقات مع حكومة العراق. 

نمة موضوعان ألحا على تركيا بشأن العراق مؤخراً: الأول» هو انتشار إرهاب 
حزب العمال الكردستان بعد أن وجد له أرضا خصبة في شمال العراق؛ وأما الثاني 
فهو تحديد تاريخ عام 2007 من أحل الاستفتاء على كركوك. ولذلك» واجهت 
تركيا عددا من المخاطر المحتملة» مثل نتائج الاستفتاء على كركوك» وضرورة اتخاذ 
تركيا موقفا إزاء الصدامات والنزاعات الداحلية» وظهور مخاطر أمنية بسبب 
إرهاب حزب العمال الكردستاني» واحتمالات دحول تركيا في صدامات مباشرة 
مع العراق أو مع بعض المجموعات فيه. وكان حزب العمال الكردستاني خلال 
6 - 2007 يستهدف التصعيد من حدة العنف» بل وعمل على استخدام 
الاستفتاء في كركوك من أجل مواصلة تحقيق أهدافه. وإزاء عمليات العنف 
المتصاعدة الي نفذها حزب العمال الكردستاني خلال تلك الفترة قدمت تركيا 
نموذجا واضحا وصريحا لرؤيتها الجديدة في العمل الدبلوماسي وفي السياسة 
الخارجية» فبينما أرسلت مذكرة تطلب من المحلس الوط «البرلمان التركي) القيام 
بعمليات عسكرية في همال العراق» كانت من ناحية أخرى تكثف من جهودها 
الدبلوماسية. كما قام رئيس وزراء العراق المالكي بزيارة تركيا مرتين» وعقب 
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المباحثات المكثفة الى جرت بين المالكي والمسؤولين الأتراك تشكل مناخ من الثقة 
المتبادلة بأن العملية العسكرية التركية لا تحمل أية نوايا أعرى سوى ضمان أمن 
تركيا الداحلي. وتكثفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى رئيسي 
الوزراء» ثم تدعمت بزيارة وزير الخارجية التركي آنذاك علي باباجان إلى بغداد في 
شهر أكتوبر/تشرين أول. وقد عملت هذه المقاربات على جذب حكومة بغداد 
واللاعبين الإقليميين إلى صف تركيا. وعند وضع مباحثات رئيس الوزراء أردوغان 
مع الولايات المتحدة في مركز هذه الجهود كلهاء بحد أن تركيا الى حصلت أيضا 
على الدعم الغربي لعملياتًّا في شمال العراق» استطاعت إحباط مخططات حزب 
العمال الكردستاني من حلال دبلوماسيتها متعددة الاتحاهات. يبرز هذا النجاح 
يشكل بالغ الوضوح كيف أن تركيا حققت أهدافها عبر استراتيجية حساسة 
ودقيقة» استخدمت فيها قوقا الناعمة في سياستها الخارحية» وأحسنت فيها اختيار 
التوقيت الأفضل لاستخدام قواها العسكرية. 

بمذه الاستراتيجية الجديدة» لم تتناول الصحافة العربية أو الغربية العمليات 
العسكرية الي قامت بها تركيا في همال العراق بأي نقد يذكر. فضلاً عن أن تركيا 
لم تتعرض لانتقاد صريح من أي دولة أو مؤسسة دولية. ويعد هذا الأداء في 
السياسة الخارجية نتيجة لتراكم الخبرات التركية في السياسة الخارجية خلال الأعوام 
الماضية. وبينما كان من المتوقع أن تشهد العلاقات التركية - العراقية أزمة مؤكدة» 
إذا بالشرق الأوسط يصبح شاهدا على أكبر اتفاقية استراتيجية شاملة بين تركيا 
وحكومة العراق في يوليو/تموز 2008. كتب لهذه الاتفاقية الاستراتيجية النجاح من 
خلال إقامة علاقات بناءة وسلمية مع كافة الأطراف في العراق» وحصلت تركيا 
على دعم فعال ونشط بشأن حزب العمال الكردستان من الحكومة المركزية في 
العراق» والإدارة ا محلية على حد سواء. 

أما التحسن في العلاقات التركية السورية فقد جاء متأخراء إذ كانت تركيا في 
ظل نظام الثنائية القطبية للحرب الباردة عضوة في الناتو وكانت سوريا على علاقة 
وطيدة بالاتحاد السوفياقٍ» وكان ينبغي بعد انتهاء الحرب الباردة أن يتم إعادة 
توصيف العلاقات التركية مع سوريا مثلما جرى بين تركيا وروسيا. إن الرؤية 
الجديدة الي انتهجتها السياسة الخارحية التركية الجديدة وشرعت في تطبيقها منذ 
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أوائل الألفية الجديدة» جعلت من الضروري إعادة تقييم العلاقات مع سوريا. 
وكان تبديد المخاطر والتهديدات المتبادلة هدفا أوليا من أجل إرساء العلاقات 
القنائية ‏ على أساس سليم. ولذلكء» افتتحت تركيا عهدا حددت فيه الثقة لدى 
سوريا من خلال إسقاط مشكلة دعم حزب العمال الكردستاني من أجندة 
المباحثات والعلاقات» وهي المشكلة الي كانت تمثل التهديد الأكبر في العلاقات 
التركية - السورية» ثم دحلت تركيا في عديد من المبادرات بغية إعادة بناء وتعميق 
العلاقات بين البلدين. وعلى الرغم من أن مشكلة المياه تعد من أبرز مسائل 
النزاع حول المصالح بين البلدين» فقد شرعت كلتا الدولتين في تحاوز هذه المسألة 
من خلال اتخاذ قرار بإنشاء سد مشترك على فهر العاصي» والسماح لسوريا بالري 
فوق مساحة قدرها 20 - 30 كيلومترا على حدود دجلة. ويشهد تاريخ العلاقات 
التركية السورية أفضل فتراته حالياء بما في ذلك حوارا سياسيا رفيع المستوى» 
وعلاقات اقتصادية متطورة» وترابطا متزايدا بين الشعبين. ولقد تأسست آلية الحوار 
السياسي رفيع المستوى عمشاركة العديد هن زرا البلدين» وبذات ين الدولتين 
عملية تكامل بالمععى التام من خلال إبرام ما يربو على خمسين اتفاقية مشتركة. وقد 
تكشفت الثقة المتبادلة بين الدولتين في أبرز صورها في الوساطة التركية في أكثر 
مشكاكت اسوويا كأزها و حساسية: 
القضية الفلسطينية 

تعد القضية الفلسطينية موضوعا آخر من الموضوعات الحامة بالنسبة إلى تركيا 
في سياساتها تحاه الشرق الأوسط. فقد قام عبد الله حول عندما كان وزيرا 
للخارحية بزيارة لفلسطين قبل الانتخابات» استهدفت أداء دور محفز والإسهام 
بطريقة مباشرة في بناء الدولة الفلسطينية بعد الانتخابات. وفي تلك الأثناء كانت 
قد وردت إلينا طلبات من الفلسطينيين كذا الصدد. وعليه» أعدت تركيا برنابجها 
للمساعدة الاقتصادية تحت إدارة وتنسيق وزير التعليم الوط التركي السابق 
وهبي دينشرلر» وفتحت مكتبًا من مكاتب وكالة العون الخارحي (11164) في 
رام الله من أجل تنسيق وتوزيع المساعدات التركية. وكان هذا القرار يهدف إلى 
تقدم الدعم للشعب الفلسطينٍ الذي يعيش في ظروف بالغة الصعوبة والسوء, 
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بغض النظر عن فكرة المصلحة السياسية. وتعتقد تركيا بإمكانية حل المشكلة 
الفلسطينية من خلال خطة سلام قابلة للتطبيق وفق أسس القانون الدولي. غير أن 
خطة السلام الشاملة هذه تتطلب معالحة خمس مشكلات كبرى: 1- مسألة 
مستقبل القدس الى تعد ذات تأثير على جوانب المشكلة الأخرى. 2- مسألة 
ظهور دولة فلسطينية متماسكة» أي قابلة للعيش بقسميها: قطاع غزة والضفة 
الغربية. 3- المشكلة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الذين اضطروا للجوء في 1948 
و1967. 4- مشكلة استخدام الموارد الاقتصادية. 5- مشكلة المستوطنين اليهود. 
وترى تركيا في إقامة دولة فلسطينية ضرورة حيوية؛ وتعتقد بأن الشروط اللازمة 
لعملية السلام تتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية بين المجموعات الفلسطينية» وتطبيع 
العلاقات السياسية» وإرساء الاستقرار. وقد تَبدَى موقف تركيا من الحرب على 
غزة في غهاية 2008 بشكل أكثر وضوحاء وهو ما يعبر عن المسؤولية الإنسانية 
والتاريخية الي يشعر بما الإنسان التركي. 

لقد أثمرت الحوارات الدبلوماسية المتبادلة بين أعضاء الوفد التركي الذي زار 
المنطقة وبين نظرائهم المصريين عن صدور قرار بالحدنة بين إسرائيل وحماس. ولح 
تقدم تركيا آنذاك أي تنازلات عن مبادئهاء أو تنذرع بخشيتها من الإضرار بدورها 
امحتمل في الوساطة بين مختلف الأطراف. ولقد عقدت مباحثات على أعلى مستوى 
في الشرق الأوسط في اجتماعين منفصلين من أجل إفاء هذه المأساة الإنسانية» كان 
الأول هو القمة الى انعقدت في قطر ممشاركة سوريا؛ وأما الآخر فكان قمة شرم 
الشيخ الي عقدت بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولو كانت 
تركيا قد اتخذت موقفا سلبيا أو خاطئا حشية الإضرار بدورها كوسيط في عملية 
السلام لكانت فقدت مصداقيتها لدى كافة الأطراف. 

وما ينبغي التأكيد عليه هنا أن تركيا هي الدولة الوحيدة الي كان بإمكاما 
المشاركة في القمتين. فالدول الي شاركت في قمة شرم الشيخ لم تر تركيا ف 
مصاف الدول الراديكالية» والدول الى شاركت في قمة قطر لم تعامل تركيا 
باعتبارها امتدادا مجموعة الدول الي تتصدرها مصر. ويرحع السبب في هذه الثقة 
التامة الي حظيت كا تركيا إلى السياسات البناءة والصادقة الى تبنتها تحاه القضية 
الفلسطينية. وعلى صعيد آخر فإن الموقف الذي اتخذته تركيا أسفر عن قلق 
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وحساسية لدى بعض الأوساط؛ ورأت تركيا أن من المناسب اللجوء إلى القنوات 
الدبلوماسية من أجل إزالة هذه الحساسيات. بيد أن صمت تركيا إزاء هذه المأساة 
الإنسانية» بدعوى عدم إثارة المحاوف» كان من الممكن أن يفسد مناخ الثقة الذي 
صنعته تركيا لنفسها في الشرق الأوسطء واستهلك منها جهدا كبيرا؛ كما أنها 
كانت ستفقد مصداقيتها. 


تركيا والاتحاد الأوروبي 

شهد العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتهيز/أيلول توترا وتدهورا ف 
العلاقات بين الشمال والجنوب» وبين الشرق والغرب» وبين الإسلام والمسيحية. 
ورما تكون قليلة جحدا تلك الدول الى يمكنها أن تسهم في إحلال السلام وتحد من 
التوتر العالمي. وتعد تركيا إحدى هذه الدول بم تتمتع به من مزايا ووضعية 
خاصة. ولا نقصد هنا بوضعية تركيا أنها "دولة ينبغي عليها أن تسير في ركاب 
الحضارة الغربية» ال تمثل الآن أرقى ما وصل إليه الإنسان» أو أن تصبح جسرا 
بين الحضارة الغربية والحضارات المختلفة". إن وضعية تركيا التأثيرية وما يمكنها أن 
تقوم به من أجل تحاوز التوتر القائم بين الشرق والغرب لا تكمن فْ كوفهها جسرا 
بين الشرق والغرب» بل على النقيض من ذلك» فتركيا في حد ذاتها تمثل بوتقة 
انصهرت فيها الحضارات المختلفة. فباعتبار موقعها الجحغرافقي تقع تركيا ف مركز 
وقلب الحضارات كلها؛ فقد كانت مهدا لحضارات» أو امتزجت بحضارات» أو 
كانت وطيدة الصلة والحوار بحضارات أخرى. بل إن مدينة نوشهير الي تقع 
داخل تركيا تعد الأقدم من بين أكثر مدن أوروبا الغربية. تركياء بكلمة أخرى» 
يمكنها أن تسهم إسهاما جادا في السلام العالمي» حنبًا إلى جنب مع أوروباء وذلك 
باعتبارها دولة تضرب بجذورها التاريخية والحضارية في بلاد الرافدين» وباعتبارها 
أمة هضمت عدة حضارات وتعايشت معها؛ وهو إسهام وإن ظل منحصرا داخل 
العالم الإسلامي فهو واقع حقيقي. وكل من تابع الصحافة العربية في أعقاب قبول 
الاتحاد الأوروبي لمبداً التفاوض مع تركيا للانضمام إليه في السابع عشر من 
الإإسلامي قُُ جهودها للانضمام للاتحاد الأوروبي. 
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هذا الموقف يحمل أيضاً ردا على المزاعم ال ترددت في الأعوام الأخيرة بشأن 
سياسة تركيا الخارجية ووصفتها بتحول في محور هذه السياسة. فالرأي العام في 
العالم الإسلامي يدرك أن علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي هي الي ستحدد 
موضع الحغرافية الإسلامية كلها في الساحة العالمية في ظل نظام ما بعد الحادي عشر 
من سبتمب ر/أيلول. وف هذا الإطار يمكن تعريف تركيا ثانية بأنها "تقع في مركز لقاء 
الحضارات من حيث عمقها الجغرافي والتاريخي. كما أنها في موقع يمكنها من 
الإسهام في السلام العالمي جما لديها من ساحة تأثير متبادل مع الحضارات المختلفة". 
وتعتبر مرحلة ما بعد السابع عشر من ديسمبر/كانون أول ذات دلالة وأهمية كبرى 
في تاريخ البشرية» بغض النظر عن المشكلات الي ترافقها. غير أن تحقيق هذه 
الدلالة مرهون في المقام الأول باستعداد تركيا للمواحهة. وفضلا عن ذلكء» فإن 
تركيا ذات موروثات تاريخية وثقافية تؤهلها للتأثير في قدر أوروبا ومستقبلها. 
وينبغي على تركيا أن تحدد وبشكل صحيح الإسهامات الى يمكن أن تقدمها 
للاتحاد الأوروبي. وإذا ما انتهت هذه المرحلة فاية إيجابية» فإن العلاقات بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي ستكون قد اكتسبت أهمية بالنسبة إلى لقاء الحضارات. 

من أهم السمات الي ورثتها الجمهورية التركية عن الدولة العثمانية هي 
القدرة على الاستجابة السريعة والصحيحة من أجل مواكبة المتغيرات الدولية, لا 
سيما المتغيرات الى تحدث في أوروبا. وقد ساعدت هذه الاستجابة الجمهورية 
التركية على إبحاز تحولاتها السياسية بنجاح» مثلما كان لها الفضل ف تأخير سقوط 
الدولة العثمانية. فعلى سبيل المثال» بعد فترة من تأسيس النظام الوستفاللي عام 
8 شهدت الدولة العثمانية فترة من الإصالاحات عرفت بإصلاحات كويرولو؛ 
ثم أعلنت الدولة العثمانية مراسيم التنظيمات ردًا على حروب نابليون ونظام مؤتمر 
فينا عام 1815. وكان ثمة رباط قوي بين مؤتمر باريس عام 1856 وفرمان 
الإصلاحات العثمانية. وبانتهاء الإمبراطوريات في أوروبا مع اية الحرب العالمية 
الأولى» أعلنت تركيا قيام النظام الجمهوري» وأصبحت عضوا في عصبة الأمم» 
واندفعت نحو تطبيق إصلاحات غربية. ولمواكبة النظام العالمي الجديد الذي تأسس 
بعد الحرب العالمية الثانية» انتقلت تركيا إلى تطبيق النظام الدمقراطي والتعددية 
الحزبية. وعندما تحولت تركيا إلى الديمقراطية في شكل صحيحء 595 الحياة 
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السياسية والاحتماعية؛ وقد حمد هذا الانتعاش عندما تراجعت العملية الليمقراطية. 
وربما يمكن القول إن أغلب دول العالم اتجهت نحو إصلاح ذاقنا بعد الحرب الباردة» 
غير أن تركيا لم تتمكن من إحداث التغيير اللازم بسبب مجموعة من المعوقات اليّ 
حالت بينها وبين إجراء الإصلاحات الداخلية اللازمة. بكلمة أخرى» لم تتمكن 
تركيا من القيام بالنقد الذات اللازم بسبب فقدان الاستقرار السياسي والأزمات 
الاقتصادية والإرهاب. ولهذا ينبغى على تركيا في هذا النحال التحرك نحو التكامل 
والإصلاح ومراجعة المعايير المعيشية» والبنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
على تركياء باختصار» تحقيق ذلك المشروع الإاصلاحي حت وإن لم تكن عملية 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مطروحة. 

ويحوز لنا أن نقسم علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي إلى أربعة 
مستويات. المستوى الأول هو عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي؛ وهي عملية 
تحديثية إصلاحية. وتستوجب هذه العملية إرادة تفرض على تركيا الاستمرار فيها 
بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي وعن ردود أفعاله؛ بل إن من الضروري 
استمرارها حت لو أعلن الاتحاد الأوروبي غدا تحميد كل علاقاته مع تركيا. 
وكانت الحكومة التركية أعلنت في بداية 2007 ما ستحققه وتنجزه من إصلاحات 
حن عام 2013. وبعد أن علق الاتحاد الأوروبي ثمانية فصول من برنامج 
التفاوض حول انضمام تركيا للاتحاد» وجهت الحكومة التركية رسالة مفادها أننا 
مستمرون وفق خيار عقلاتي دون أن تتعرض حركتنا لأي عطب أو توقف. 
وكانت بعض الأحداث الى وقعت خلال 2007 قد ولدت انطباعا بأن حالة من 
التباطؤ أو التراجع انتابت جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ مثل 
انتتخابات رئاسة الجمهورية» والانتخابات العامة من بعدهاء وإرهاب حزب العمال 
الكردستاني. غير أنه بالرغم من تلك الأحداث الطارئة لم يحدث أن تحمدت أو 
توقفت علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي. وف شهر أبريل/نيسان ومايو/آيار 
من العام ذاته كان يعتقد أن تركيا يمكن أن تنحدر نحو الأزمة في أي لحظة؛ وبيدت 
أوراق بعض الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي ضد تركيا وكأفا قد تعززت. ولم 
يكن من المتوقع أن تتخطى تركيا الأزمة بهذا القدر من النجاح؛ وهو ما منح تركيا 
ثقة بالغة أمام مختلف الأوساط في الاتحاد الأوروبيء لا سيما أصدقائها المقربين. 
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ولم تستطع بعض تصريحات الرئيس الفرنسي ساركوزي ضد تركيا زعزعة هذه 
الثقة. وينبغي على تركيا الآن القيام بخطوات إصلاحية أخحرىء يأقِ في مقدمتها 
الدستور. وهي خطوات يجب القيام يما أيا كان رد الفعل الأوروبي. 

وأما البعد الثاني فهو البعد الفء أي العلاقة مع اللجان المتخصصة. لم تشهد 
تركيا أزمة كبيرة مع اللجان الفنية المختصة بالاتحاد الأوروبي منذ الثالث من 
أكتوب ر/تشرين أول 2005 حى الآن. على المستوى الفئي» تواصل تركيا جهودها 
حسب ملفات التفاوض المطروحة» وهي جهود تمضي بشكل جيد لحرص تركيا 
على الوفاء بالمعايير الموضوعية لهذه اللجان. 

أما المسألة الى تشهد مشكلة حقيقية فتتمثل في البعد الثالث وهو مرحلة 
املس .معين مرحلة التفاوض السياسي؛ وذلك لوجود عائق مفاده أنكم مهما 
فعلتم فإن هناك لاعبين سيضعون العقبات أمامكم. ويسعى هؤلاء اللاعبون لجعل 
العلاقة مع تركيا فرصة للحصول على نتائج سياسية لصالحهم. 

وأما البعد الرابع والأخير فهو بعد الرؤية الاستراتيجية؛ وتعد عملية التكامل 
والإصلاح ضمانة لمستقبل الرؤية الاستراتيجية. وعلى هذا المستوى» ينبغي على 
الاتحاد الأوروبي أن يحاسب نفسه بمعزل عن تركياء إذ أن ثمة قصورا في الرؤية 
الاستراتيجية وصل إلى أبعاد نخطيرة داخل الاتحاد الأوروبي. فسنجد مثلاًء أن أية 
اتتخابات تحرى في أي دولة من الدولء يمكنها أن تصبح سبباً في صدور قرار 
يصب في المحرى المغاير تماماء ويؤثر ذلك حتما على مستقبل الاتحاد الأوروبي 
ويلزمه من ناحية بكل ما من شأنه ا محاسبة وممارسة النقد الذاي. فإن كانت الرؤية 
المستقبلية للاتحاد الأوروبي تستهدف التحول إلى لاعب دوليء فينبغي عليه إذن 
تحقيق مبدأين ذهبيين ورثهما عن الإسكندر الأكبرء والإمبراطورية الرومانية ثم 
الإمبراطورية البريطانية» ألا وهما التعددية الثقافية» والارتباط الاستراتيجي بآسيا. 
يعني ذلك استحالة أن تصبح القوة الأوروبية. قوة عظمى ما لم تصل إلى آسيا 
(أفرو - أوراسيا). وهذا ما يطرح سؤالاً عميقاً أمام أوروبا بخصوص قبول تركيا: 
هل سيظل الاتحاد الأوروبي قوة قارية» أم أنه سيصبح قوة عالمية؟ 

ولعل من المفيد الآن تقييم البطء في تقدم العلاقات بين تركيا والاتحاد 
الأوروبيء ومحاولة بناء أرضية أصلب لهذه العلاقات. ولو كانت ردود أفعال 
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تركيا بالحدة الى انتظرتّا بعض الأوساط الأوروبية في أي من لحظات التأزم الي 
عاشتها مع الاتحاد الأوروبيء لكانت تلك العلاقات قد توقفت منذ زمن. 

إن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تسير الآن على نحو مثير 
للدهشة» بوصفها نتاج التطورات الجارية داحل أوروبا. ولم تحدث الصدمة النفسية 
الكبرى الي انتظرها كثيرون عقب وصول ساركوزي إلى السلطة في فرنسا. أما 
السبب وراء ذلك فكان في استمرار الحوار والمباحثات بين كل من ساركوزي 
وأردوغان. وتتمثل وجهة النظر الفرنسية بشكل عام في إطار العلاقات التركية - 
الفرنسية على هذا النحو: علاقات ثنائية جيدة» وتعاون ف القضايا الإقليمية» 
وتعليق المسألة الأرمنية في العلاقات الثنائية» وعدم تأثر العلاقات الثنائية بالمشكللات 
داخل الاتحاد الأوروبي. أما علاقات تركيا مع فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي 
الأحرى فترتكز إلى ثلاثة أعمدة: العلاقات الثنائية» والعلاقات الثنائية على مستوى 
الاتحاد الأوروبيء والعلاقات على المستوى الإقليمي والدولي. فإذا ما تم انتزاع 
عمود من هذه الأعمدة الثلاثة فإن المقعد الذي يرتكز إلى هذه الأعمدة الثلاثة لن 
بمكنة الثبات “ق. مكانه وسيسقط:. أن أن: اتخاد ‏ أن دولة: من :دول الاتحاد 
الور وجي يوقا كن هنر كا سل من الصعب على تلك الدولة طلب 
التعاون الذي تنشده في الشرق الأوسط. وإذا ما توفر لتركيا وفرنسا إقامة علاقات 
ترتكز إلى محور واضح وقويء عندها يمكن لكلا الطرفين الاستفادة القصوى مما 
لديهما من طاقات كامنة. 

زهناك أيضا دول تجمعنا بما لغة مشتركة مثل قبرص الشمالية» وهو الأمر 
الذي تستمد منه تركيا قوتّها. إن بناء السلام على أساس التوازنات الحالية في قبرص 
لمكن الميقدم تجلا شاكلا ولأ إذارة: قرض اللتدوبية بعلم ذللك» فى :نيدل 
مساعيها من أحل استخخدام الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أوضاعها الحالية؛ 
ولذاء فإن شيعا ادا 'ففظ سيكو 3 فادرا على إقناع الاتحاد الأوروبيء هو الثقل 
الاستر اتيجي المتزايد لتركيا. لقد استخدمت تركيا كل السبل من أجل تبيان صحة 
موقفها. ومن الواضح الآن أن ثمة انفتاحا قد حرى بالنسبة لقبرص الشمالية في 
أربعة محالات: الأول؛ هو المحلس الأوروبي؛ والثاني» فتح مكاتب في دول الخليج 
والكويت وقطر وعمان؛ والثالث» بدء حملة اللاذقية مع سوريا. وقد قام السيد 
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محمد طلعت» رئيس شمال قبرص» بزيارات لعدد من الدول» وتم استقباله قي 
باكستان بصفته رئيس دولة. وقام الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومعه هيئة 
من المنظمة تتألف من ممثلي دول مختلفة بزيارة قبرص الشمالية. ويوضح هذا كله 
أنه قد تم قطع أشواط هامة في هذه العملية؛ وأهمها تقليص الحوة الاقتصادية بين 
قبرص الشمالية وقبرص الحنوبية. وإن ما ينبغي القيام به الآن هو إقناع القبارصة 
الشماليين بأن العديد من الفرص آخذة في التبلور أمامهم؛ وئمة حاجة عاجلة لحل 
مسألة قبرص خلال الأشهر القادمة» لأن استمرار الوضع الحالي قد يجعل الحل 
مستحيلا بعد فترة. 


العلاقات التركية - الأميركية 


كان رفض البرلمان التركي في الأول من مارس/آذار 2003 مذكرة السماح 
للقوات الأميركية بالعبور إلى العراق من خلال الأراضي التركية» نقطة تحول في 
العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة. حيث انتابت العلاقات بين البلدين 
حالةايق الترتر التياد 0 - ليس فقط فيما يتعلق بوضع تركيا ف الولايات المتحدة - 
بل 5 لدى. ضانئعي. القراز السياسى التركى.. .وتولدت: لد الطرقت" التركي 
شكوك بسبب عدم إفصاح الولايات المتحدة بشكل واضح عما ستكون عليه 
الأوضاع بعد العملية العسكرية في العراق. كانت القناعة الأميركية أحادية الجانب» 
باعتبار أن الطرف التركي مَدينٌ للولايات المتحدة وعليه أن يؤدي دينه. ويمكن 
القول: إن النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة بشأن حزب العمال الكردستاني - 
أو الموضوعات الأخرى - يختلف عما جرى التشاور بشأنه قبل الحرب على العراق 
وف أعقابما. لقد ظل مناخ الحرب الباردة يهيمن على سلوك القوة العظمى؛ 
وزعمت الولايات المتحدة أن تركيا ستثق بها وبالتاللي ستقف إلى جانبها. 

ان جا 1 اعبار شرن رك اللدونيه البادةة الك و وها ار 
ومختلفاً؛ إذ أن تركيا اليوم ترتكز إلى أرضية صلبة من علاقات الاتصال والتواصل 
مع حلفائهاء وتتقاسم معهم الاراء والنقاشات حول القضايا المختلفة. وتعد 
استشارة الولايات المتحدة لتركيا خلال الأعوام الأخيرة بشأن عديد من المواضيع 
مؤشرا على ذلك التغير. في ظل هذا الوضع بعئت الزيارة الى قام بما أوباما لتركيا 
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ف شهر أبريل/نيسان 2009 برسائل إيجابية عديدة» حيث وجه الرئيس الأميركي 
خاب أعرب فيه عن رغبته في إقامة شبكة علاقات جديدة مع العام الإسلامي» 
ترتكز إلى أرضية سليمة. وقد أكد أكثر من مرة على حاجة بلاده إلى مساعدة 
تركيا في هذا المحال؛ بل واقترح على تركيا إقامة "شراكة نموذجية". ومن جانب 
أفصح أوباما في حطابه عن رغبته في التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية يرتكز 
على السلام والأمن؛ وف إقامة علاقات إيجابية مع إيران. فضلا عن ذلك» تم 
التأكيد على قدرة تركيا الجغرافية» والثقافية» والتاريخية» وما حققته من تقدم في 
مسارها الليمقراطى؛ جميعها أو كلها مؤشرات تدل على التأييد الذي توليه أميركا 
للزعامة التركية في المنطقة. وثما لاشك فيه أن رغبة تركيا في إقامة نظام يستند إلى 
السلام والاستقرار والأمن والتعاون ف النطقة؟ ستالة تحظى بدعم الولايات 
المتحدة. ويشير توكيد أوباما على أعمية تطبيع العلاقات بين تركيا والأرمن إلى 
وضع الزعامة الإقليمية الذي تحظى به تركيا. 

إن الولايات المتحدة دولة قارة وليست دولة مركزية. وبحكم طبيعتها فهي 
قوة عظمى بعيدة عن القارة (الأفروآسيوية)؛ تلك القارة الي تحري فوق أرضها 
أحداث ووقائع العالم الرئيسة» وتمر تحت أرضها مسارات وقنوات الطاقة الرئيسة» 
وتحفل بخزائن الثقافة العامرة» وتمر فوق أرضها قنوات الاتصال التجاري» ويعيش 
فوق ظهرها 85 من سكان العالم. ولذاء يتحتم على هذه القوة العظمى - حىّ 
ينسيئ لما الحفاظ على وضعها كقوة عظمى - أن تؤسس وتشكل عناصر تحالف 
واتفاق داحل القارة (الأفرواسيوية). وفي هذا الإطار تبنت الولايات المتحدة 
عنصرين رئيسيين في استراتيجيتها منذ 1905 وحتي الآن: الأول» كان التغلب على 
مشكلة المسافات البعيدة من خلال إنشاء أسطول قوي؛ وأما الثاني فتمثل في تطبيق 
مبادرات استراتيجية إقليمية عبرت عن نفسها من خلال تطويقات إقليمية اتضحت 
ق شرة الخرب البازدة. كاتنت القوئ المهيضنة والإمبريالية) قليعا تحن :قوق التائيرية 
من حلال تقديمها الدعم العسكري المحض في ظل بي تحالفية. غير أن هذا المفهوم 
قد تغير الآن؛ وتقلصت القوة التأثيرية المستندة إلى تقدتم المساعدات العسكرية 
وحسبء لظهور ققدديدات أخرى بخلاف التهديد العسكري, مثل التهديد الثقافي 
والاقتصادي, وتهديد أمن الطاقة. 
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لقد شرعت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة في قراءة القوى الكامنة الي 
تمتلكها تركيا قراءة صحيحة. أما من زاوية النظر التركية» فإن تحسين العلاقات مع 
الولايات المنتحدة وتشكيل أرضية مشتركة معهاء يعد مكسبا كبيرا. وقد تم بالفعل 
إعادة إنشاء الأرضية السيكولوجية الي ستسير عليها العلاقات. فمع بداية عهد 
الرئيس الأميركي أوباما ستخضع تركة إدارة بوش للمحاسبة والمحاكمة. 
والديمقراطيون ف هذه الفترة» على عكس ما كانوا عليه قي الفترة الأولى» لا يمثلون 
الإدارة الي فازت في الحرب الباردة» بل يمثلون إدارة كادت هزم في حربما مع 
العراق. وعلى النقيض من عد التسعينيات» بات يتحتم على الولايات المتحدة القيام 
بإصلاحات واسعة؛ وهي في هذا بحاحة إلى حلفاء حى يمكنها إصلاح وتدارك ما 
تكبدته من حسائر لتقف على قدميها مرة أخرى كلاعب دولي شرعي. وعند النظر 
إلى العلاقات التركية - الأميركية خلال الفترة الماضية نحد اتجاهين مغايرين لبعضهما 
البعض؛ فعندما نادت الولايات المتحدة في عقد التسعينيات بالحريات والديمقراطية 
كانت تركيا تعيش أزمات اقتصادية» وتنتهج سياسات ذات محور أمئ بسبب خطر 
الإرهاب الذي يتهددها. ولم يكن التوجه نحو ترسيخ الديمقراطية وتعميقها محال 
حديث في تركيا؛ إذ انصبِّت اهتمامات تركيا على تحقيق أمن الدولة وأمن المواطنين» 
أكثر من تطوير الحريات والمسار الديمقراطي. ولذاء سارت العلاقات التركية - 
الأميركية خلال تلك الفترة في اتحاهين متعاكسين؛ ولم تتفق أولويات كلا الدولتين. 

ولم يختلف الوضع بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. فبينما كانت 
الولايات المتحدة منكبة على تحقيق أمن الدولة وشن هجمات وقائية» وجهت 
تركيا جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبيء وتبئ سياسات تُعزّر الديمقراطية 
والحريات والحوار المتبادل. وبينما انتهجت الولايات المتحدة في عقد التسعينيات 
سياسة تقارب مع سوريا كانت تركيا تعيش مشكلات جادة مع جارقا؛ أما عندما 
اتتهجت تركيا سياسات تقارب مع سورياء كانت الولايات المتحدة تعلن سوريا 
عدوًا. وبينما كانت تسير العلاقات الأميركية - الإيرانية في عقد التسعينيات في 
مسار أكثر إيجابية في عهد الرئيس خاتمي» كانت التوترات الحادة يمن على 
العلاقات التركية - الإيرانية. وبينما تعمل تركيا الآن على تطوير سياسة تصفير 
المشكلات مع دول الحوار» بحد الولايات المتحدة تعيش أزمات مختلفة الأغاط مع 
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كافة دول الحوار التركي تقريباً. وكان لتلك المرحلة تأثيرأها وانعكاساها على 
السيكولوحية الاحتماعية داخل تركيا. فلقد رأى الشعب التركي ونخبه المختلفة 
السياسات الأمي ركية ادل سياسات مثل خطراً وقديدا للمصالح التركية. 

عه اإشازات اقوية على أن الفترة الجديدة الى تشهدها العلاقات التركية - 
الأميركية ستكون فترة تتلاقى فيها سياسات الدولتين. وما نعنيه هو أن الولايات 
المتحدة تشعر بحاجة ماسة إلى التغيير» وإعادة بناء مفهوم الحرية» والانتقال من 
الأحادية إلى التعددية» وتببي سياسات تقارب وحوار. وسيشكل :ها حققتة تركيا 
خلال السنوات السبع الأخيرة من بحاحات في سياساتًا الخارحية في كل من 
الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز أرضية خحصبة للتعاون المشترك. لقد قام الساسة 
والدبلوماسيون الأتراك خلال 2008» لا سيما في خريف ذلك العام» بزيارات 
مكثفة إلى الولايات المتحدة. ذهب الرئيس عبد الله جول إلى المجلس العام للأمم 
المتحدة؛ وذهب أردوغان أيضا إلى هناك من أجل انتخابات مجلس الأمن» وشارك 
ولم تمض عدة شهور 00 أباما لتركيا في 2009: حيى قام أردوغان بزيارة 
قصيرة للولايات المتحدة؛ كما قام أرفوعاك أرضا :فق .ههر! أبريز اتسان 2010 
بزيارة للولايات المتحدة للمشاركة في قمة الأمن النووي المنعقدة في واشنطن. وتعد 
هذه الزيارة على درجة بالغة من الأعمية بالنسبة لتوازنات القوى ومستقبل المنطقة. 
وقد أكدت تركيا خلال هذه الزيارة على رغبتها في شرق أوسط خحال من 
الأسلحة النووية» وأن إيران ليست الدولة الوحيدة الى تعرقل هذا النموذجء وأنه 
ينبغي على الدول الأخرى بالمنطقة الالتزام يهذا المبدأ. كما أعربت تركيا عن أنُا 
تشارك الولايات المتحدة مخاوفها فيما يتعلق بالأنشطة الإيرانية النووية» وأنا على 
استعداد لتقديم الدعم الكامل في هذا الموضوع إذا لزم الأمر؛ ولكنها أوضحت إلى 
جانب ذلك ضرورة عدم تجاهل الأضرار والمخاطر الناجمة عن مناخ التنافس غير 
العادل الذي يتشكل في المنطقة» المخاطر الى قد تُطال مستقبل المنطقة وهدد 
سلامتها. وهو ما يستوجب وفاء إسرائيل بالتزاماتها تجاه السلام في المنطقة. 

وتتسم المرحلة الحديدة بالتوازي والتعاون وليس الصدام بين احتياحات 
الولايات المتحدة وبين أرضية التأثير الى أقامتها تركيا في المناطق المحيطة بما. وسيفيدٌ 
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تقييم هذا الوضع تقييماً صحيحاً في تطوير العلاقات بين البلدين والقضاء على 
و الب هدد تركيا وقدد محيطها من كل جانب» وفتح الطريق أمام فترة أكثر 


السياسات التركية في أوراسيا 
لا تعتبر تركيا من الدول المنتجة للطاقة؛ ولذاء فإن جزء من الاستراتيجية 
القومية لتركيا يتجه نحو العمل على نقل ومرور الطاقة عبر أراضيها لما تتمتع به من 
خصوصيات جغرافية. ولدينا في هذا الخصوص خطوط في الاتحاه الشرقي - 
الغربيء أبرزها خط باكو - تيفليس - جيحانء الذي يربط (ترانس - الخزر) 
بشركيا وعقي ها الاتضال مع امنا الوسطى .و يعت ريط بتزول (القراق ) يه من بين 
أهداقك تر كا معوسظة المدى, ثانياء سيشكل مشروع "بحر الشاه" مع تنفيذ 
مشروع خط الغاز الطبيعي الذي سيربط اليونان ببحر الشاه درا عديدا ف 
الاتحاه الشرقي - الغربي. وترجع اتفاقات الطاقة بين تركيا وإيران إلى عام 1996 
ل ا 
والتنمية» فقد بذلت جهود دؤوبة من أجل تطوير هذه الاتفاقات. وينبغي هنا على 
الحلفاء جميعهم أن يروا هذه الوضعية التركية. فهناك اقتصاد متنام وكافة دول 
الحوار ثرية بالطاقة» وتركيا دولة تحتاج إلى هذه الطاقة. ومن ثم» فإن سعي تركيا 
للحصول على هذه الطاقة وتأمين مرور مساراتها إلى الأسواق العالمية عبر أراضيها 
هدف طبيعي من أهداف المصالح القومية التركية. 
ولذاء فإن اتفاقات الطاقة مع إيران لا يمكنها أن تظل مرهونة بأية مسألة 
أخرى. وهناك من يزعم بأن المشروعات الي تقوم ها تركيا مع اتراذه أو مع أي 
دولة أخرى من دول الحوار» تمثل قلقاً وإزعاجاً لأها تنافس خخطوطاً تمر عبر روسيا. 
ولكن هناك مصالح لروسيا في كافة الخطوط الى تمر من الشمال إلى الجنوب. إن 
المناخ خ الإقليمي الذي ظهر بعد اتفاقية خط أنابيب (نابوكو)». والذي يعد حلقة 
هامة في مسار الطاقة بين الشرق والغرب» يوضح أن الأزمات بسبب الطاقة في 
المنطقة قد تركت مكاها لمشروعات التعاون متعددة الأطراف. وفي هذا الإطار بدأ 
الحديث داخل تركيا وثي الساحات المجاورة لها عن حتمية حدوث تطورات تلائم 
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روح العصر من هضة وتكامل بين دول العالم تقوم على الترابط متعدد الأطراف 
والأمن الإقليمي؛ وتمت دعوة روسيا للمساهمة في مشروع (نابوكو). وثمة وعد من 
إيران بانضمامها إليه عند توفر الظروف المناسبة. إن مشروع (نابوكو) ليس 
مشروعاً إقصائياً أو منافساً للمشروعات الأخرى. وهو ما اتضح خلال زيارة 
رئيس الوزراء الروسي فلادكير بوتين إلى تركيا في أغسطس/آب 2008 بعد عدة 
أسابيع من حفل التوقيع على (نابوكو). فقد وقعت كل من تركيا وروسيا اتفاقية 
تعاون بين خط أنابيب بترول صامسون - جيحان - وبين خط أنابيب الغاز 
الطبيعي (التيار الأزرق 15)» و(التيار الجنوبي). 

ومن هناء فإن المصالح القومية التركية تنطلق من التفعيل الأفضل لموقعها 
الجغرافي. وإنه لمن المؤسف أن الاتحاد الأوروبي يعجز عن تقدير هذه المكانة 
وفهم الرؤية التركية. وبمرور الزمن سيدرك الاتحاد الأوروبي مكانة تركياء الي 
لا غيئ له عنها من أجل أمن الطاقة والسياسات الثقافية وخطوط الانتقال 
والتواصل؛ وسيرى عندها أن قوته العالمية يمكنها أن تتحقق فقط بمذه القيم. وتركيا 
تتحلى بكثير من الصبرء وتنتظر تلك اللحظة الي يدرك فيها الاتحاد الأوروبي 
قيمتها. لدى تركيا مصالح مشتركة في خطوط أنابيب البترول والغاز الطبيعي مع 
كل من روسيا وإيران والولايات المتحدة. وتجتمع جهود تركيا كلها داخحل لوحة 
واحدة. إن الثقة والترابط المتبادل بين تركيا وروسيا يشهد أعلى مستوياته في تاريخ 
العلاقات بين البلدين؛ وهي علاقة بريئة من أي إشارة إلى تحالف أو استقطاب من 
أي نوع. ها علاقة ترتبط بحسابات عقلانية إلى أقصى درحجة ود تقوم على 
حسابات أيديولوجية. وستواصل تركيا علاقات من هذا النوع 355 مع إيران» 
وتسعى للحفاظ على مفهوم المصلحة المشتركة مع روسيا. وستحرص كذلك على 
مواصلة كل مشروعاقاء وبأقصى درجة من الفاعلية» مع الولايات المتحدة من 
خلال الخط عبر ترانس - المخرر. 

لا تحمل نظرة تركيا إلى القوقاز أي نوع من أنواع الإقصاء. وفضلاً عن ذلك 
فإن لتركيا علاقات تاريخية وطيدة مع كافة اللاعبين داخل القوقاز. إن عدد الأبخاز 
الذين يعيشونا قي تركيا أكثر من عدد الذين يعيشون ف أبخازياء كما تضم تركيا 
عددا را من السكان الجورجيين. وهو ما يمثل مصدر قوة كامنة ومصدر 
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سنووقة عن عد اسوان ولثالت» لا مكن ركيا آبذا أناتفع يكير ال تراعات 
العرقية أو المذهبية في أي مكان؛ فمجتمع التعددية العرقية لا بمكنه أن يدعم عرقية 
ما ضد أخرى. وقد بذلت تركيا جهودها لاحتواء الأزمة في جورجياء وحي لا 
تقف أوروبا والناتو والولايات المتحدة وجهاً لوجه ضد روسيا. وتبلور الدور 
لوكي له العمل علق تعليضن شاحات» العندام: والنصراح ايان رجور يا وروياء 
وتم الدفع هذه المشكلة إلى مقدمة حدول الأعمال للتوصل إلى ا دا !4 
جنب مع مشكلات منتدى التعاون والاستقرار في القوقاز. وينبغي تعزيز العلاقات 
السياسية والاقتصادية المتبادلة من أحل تقليص الصدامات في القوقاز. 

إن وقوع جزء من الأراضي الأذرية تحت احتلال أرمينيا منذ سبعة عشر عاماً 
يعد أحد المشكلات الكبيرة في المنطقة. ولم يعرب المجتمع الدولي عن أي استعداد 
لحل هذه المشكلة؛ وهي مشكلة لا يمكن لها أن تستمر أكثر من ذلكء وتهدد بتوليد 
أزمات أخرى في المستقبل. ويمثل احتلال أرمينيا لأراضي أذرية حائلاٌ أمام قطع 
شوط إيجابي في العلاقات بين تركيا وأرمينيا؛ وهو وضع ليس في صال الأتراك أو 
الأذريين أو الأرمن. تقوم وجهة النظر التركية على حتمية ووجوب بذل الجهود من 
أجل تغيير هذا الوضع. وعليه؛ ينبغي ألا يتطور الاحتلال الأزهني إلى أمر واقع» ويتم 
الاعمزافة .به لطول "اكدة: وم .حاتت آخرء لمكن أن يكنب السكافنات هدهر 
وإذابة أرمينيا البقاء في الأعوام المقبلة. ومن الممكن إقامة علاقات مرحلية ذات 
مغزى بين الأطراف جميعهاء باتباع سياسات كتلك الى تبنتها تركيا تحاه المشكلة 
بك ادر ريجات وارمييا:والتطبيع بين تركياا وأرميياء وهواما قد يحقى لميع الأطرافت 
يدا أفضل. وينبغي أن ب يتم النظر إلى هذه العلاقات باعتبارها مصدر دعم لبعضها 
البعض وليست متعارضة أو متناقضة. كان الانفتاح التركي نحو أرمينيا قد بدأ نحو 
عام 2003 من خلال فتح المجال الجويء ثم نضج عام 2008. ومع اية عام 22009 
وضعت الأطر العامة الرامية إلى فتح الحدود وتحسين العلاقات بين البلدين من خلال 
البروتوكولين اللذين تم التوقيع عليهما أمام امجتمع الدولي. وف موازاة التطبيع بين 
تركيا وأرمينيا تم الإسراع أيضا في مسألة (قرباغ). خلال العام الأخير» التقى زعماء 
كل من الدولتين مرات كثيرة؛ وكانت هذه اللقاءات أكثر هما التقوا خلال العشر 
سنوات الأخيرة. وينبغي هنا الاعتراف بدور تركيا الإيجابي. 
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والخلاصة الي نود الوصول إليها أنه مع حل مسألة قرباغ» وتطبيع العلاقات 
بين تركيا وأرميناء بيعاى ده الشعوي ال عاشكمغا علق انقداة تاريخها أن 
تكتب مستقبلها وترسمه في ظل تاريخ مشترك وفوق قوقاز واحد. وللجورجيين 
مكافم اهام داحل هذه اللوحة» وكذلك روسيا وإيران. 


انفتاح تركيا على العالم 

انتتمت تركيا حلال فترة الحرب الباردة مجموعة الدول ذات الأولويات في 
سياساتها الخارجية؛ وكانت تحدد أولوياتهَا حسب التهديدات الأكثر خطورة 
بالنسبة إليها. فعلى سبيل المثال» لم يكن لمناطق مثل إفريقيا وأميركا الجنوبية موقع 
داخل السياسة الخارجية التركية؛ وذلك لبعدها الجغراقي وعدم توفر علاقات أمنية 
أو اجتماعية» أو اقتصادية» أو ثقافية معها. غير أن تركيا أعادت رسم سياستها 
الخارجية لتتواكب مع القرن الحادي والعشرين» وعلى نحو يحقق لما التأثير العالمي؛ 
والمشاركة في حل المشكلات. إن التهديدات الأمنية ال ظهرت خلال عَقَد 
السبعييات من القرة المأضي» وسمابحا ضفة (فلوسية حتفي العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين تهديدات ذات طبيعة عالمية. ويعد مجلس الأمن التابع للأمم 
المنحدة الموسسة الأكثر تأثيراً والقادرة على توفير الأمن في ظل مناخ الأمن العالمي 
الجديد. وقد أصبحت قوة تركيا ومكانتها الدولية المتزايدة تعبر عن ذاتَا بأشكال 
مختلفة؛ وتتضح أهمية تركيا للعيان في المحافل والمنتديات الدولية ذات الكلمة في 
السياسات العالمية. ومن أبرز الأدلة على ذلك فوز تركيا في السابع عشر من 
أكتوبراتشرين أول 8 ,مقعد غير دائم في بحلس الأمن. ويجاء تحصول تر كيا على 
هذا المقعد بنجاح مدهش» إذ حصدت 1 صوتا من مجموع 192 16 . وتواصل 
تركيا مباشرة مهامها من خلال هذا المقعد منذ يناير/كانون ثاني 2009 إلى 
ديسمبر/كانون أول 2010. 

إن بحلس الأمن التابع للأمم المنحدة أهمية لا تخفى على أحدء فهو بجلس منوط 
به احور الأمئ داحل الأمم المتحدة» المسؤولة بدورها عن محاور ثلاثة رئيسية هي 
التنمية» وحقوق الإنسان» والأمن. وسيكون لعضوية تركيا في بحلس الأمن 
انعكاساهًا الإيجابية. فتركيا في الأساس تسهم وتشارك في العديد من عمليات حفظ 
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السلام تحت مظلة الأمم الحدة اوعتس بن مرج هده التصوية سكيد تائيرا 
مباشرا على عملية اتخاذ القرار. ويمكننا القول إن العضوية في مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة يمثل نحاحا كبيرا بالنسبة لتركياء لا سيما خلال هذه الفترة الي 
تتسارع فيها خطى السياسة الخارجية التركية نحو مواجهة إيجابية مباشرة مع قضايا 
المنطقة ومشكلاتها. وتتولى تركيا داخل بلس الأمن التابع للأمم المتحدة رئاسة ثلاث 
لحان حساسة: للحنة مكافحة الإرهاب» وحنة أفغانستان» ولحنة كوريا الشمالية. 

وثمة تحديد عالمي آخر يبرز اليوم. فخطابات صدام الحضارات الى لاقت 
رواحا بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر/أيلول تعد مؤشرا على ذيوع هذا 
التهديد وانتشاره. أما المقاربة التركية فتقوم على أن الصدام بين الحضارات ليس 
ميا وأن من الممكن أن تتعايش الثقافات والحضارات لحف عا لحنت 3 
سلام. ومن أجل ذلك» ذل د كا سيط الوم قي ل 1 جهة النظر 
التصادمية» الى ترى الاحتلاف والتباين باعتبارهما مصدر كديد. ويعد اتفاق 
الحضارات الذي تأسس برئاسة كل من تركيا وإسبانيا من أهم المبادرات وأكثرها 
دلالة فى مواجهة هذا التهديد الثقاقي الصدامى الذي بات يمثل تحديا علا 

وهناك بالطبع ديد عالمى آخر أضحى يواجه العالم وهو يودَّع العقدُ الأول من 
القرن الحادى والعشرين» وهو الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها. الأزمة الاقتصاديةء 
الى بدأت فى القطاع المصرفي والمالي ثم اكتسبت طبيعة عالمية بالمعي الحقيقي» تفرض 
على الدول المعنية اتخاذ تدابير وإجراءات جديدة. وينبغى على الدول» إضافة إلى 
التدابير الى اتخذتها بشكل منفرد» أن تتفق على حلول ذات صفة عالمية لمواحهة هذا 
التحدي العالمي؛ كما يتحتم عليها مراجعة البنية المؤسسية للاقتصاد العالمي مراجعة 
جذرية. وتعد منظمة الدول العشرين 0 الأكثر تأثيراً والقادرة على الاهتمام بحل 
مشكلات الاقتصاد العالمي؛ وتتبوأ تركيا بعضويتها داحل منظمة الدول العشرين 
موقعها في معسكر إنتاج الحلول لمواحهة قهديدات الأزمة المالية الاقتصادية. 

لقد أسفرت الآفاق الجغرافية الجديدة الى انفتحت عليها السياسة الخارجية 
التركية عن تطور في العلاقات مع مناطق ودول لم تكن تعتبرها من قبل ضمن 
خارطة اهتماماتها. ولعل الانفتاح التركي على إفريقيا يمثل نموذجا ملفتا للغاية في 
هذا الباب. فعلى النقيض من وشائج وعلاقات القربى الي كانت تربط القارة 
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الإفريقية بالدولة العثمانية» ظلت إفريقيا على امتداد تاريخ الجمهورية التركية ملفا 
منسيا. أما اليوم» فإن السياسة الخارجية التركية لا يمكنها التأثير ف السياسات 
الإقليمية أو العالمية على حد سواء دون أن يكون لديها تصور ورؤية لعلاقاتها مع 
القارة الإفريقية. وبالرغم من أهمية ذلك العامل وتأثيره؛ إلا أن العلاقات التاريخية 
والثقافية» إضافة إلى ذلك» تحتم على تركيا انتهاج مثل هذه السياسة. 

ولا ترى تركيا من وجهة نظرها الحديدة إفريقيا قارة بعيدة عنهاء بل على 
النقيض تماماء فتركيا من الناحية الجيوسياسية دولة أوراسية ذات جوار مباشر مع 
إفريقيا. وقد أصبحت إفريقيا إحدى ساحات الاختبار لرؤية السياسة الخارجية 
التركية الجديدة؛ إذ يمثل الانفتاح على إفريقيا انعكاساً 0 لمضامين ومبادئ 
رؤية السياسة الخارجية التركية الجديدة من حيث التصور اليو سياسي والعمق 
الاستراتيجي والأسلوب الدبلوماسي. إن العمق الذي تحمله العلاقات التركية - 
الإفريقية» وما أسفر عنه من تطورات ملحوظة خلال فترة قصيرة جدًا يعد دليلا 
على بحاح الرؤية التركية. أعلنت تركيا أن عام 2005 هو عام الانفتاح على 
إفريقياء وفي شهر مارس/آذار من العام نفسه قام رئيس الوزراء طيب أردوغان 
بزيارة إلى كل من إثيوبيا وجنوب إفريقياء وهي زيارة تعد الأولى ف تاريخ 
الجمهورية التركية. وسرعان ما أتت هذه الزيارات بثمارها الإيجابية على المستوى 
الموسسي. فقد تولت تركيا ف الثاني عشر من أبريل/نيسان 2005 موقع المراقب في 
الاتحاد الإفريقي. ومع تعمق العلاقات» أعلن الاتحاد الإفريقي ف شهر يناير/كانون 
ثاني 2008 أن تركيا شريك استراتيجي للاتحاد. وكان أردوغان قبل ذلك بقليل؛ 
وبالتحديد في ديسمبر/كانون أول 2007 قد شارك في قمة الاتحاد الإفريقي - 
الأوروبي الي انعقدت في مدريد» وأصبحت تركيا بذلك فاعلاً في علاقات 
الاتحاد الإفريقي - الأوروبي. 

وكان من نتيجة هذه التطورات أن استضافت إسطنبول ف 2008 أهم قمة في 
تاريخ العلاقات بين تركيا وإفريقياء» حجرت فعالياتا قي الفترة ما بين 18 - 21 
أغسطس/آب تحت مسمى "التضامن والشراكة من أجل مستقبلنا". في إطار هذه 
القمة عقد أردوغان لقاءات ثنائية على أعلى مستوى مع المشاركين من 42 دولة 
إفريقية. وظهرت نتائج هذه الانفتاحات في وقت قصير؛ إذ استطاعت تركيا 
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الحصول على دعم كامل من كافة الدول الإفريقية خلال انتخابات أكتوبراتشرين 
أول 2008 لمقعد العضو غير الدائم مجلس الأمن في الأمم المتحدة. ومن المخطط له 
أن تنعقد القمة التركية - الإفريقية الثانية في 2013» بغية تحويل التطورات الي 
شهدا العلاقات التركية - الإفريقية إلى تعاون شامل» وتعزيز أرضية التشاور 
بشأن القضايا العلمية. وثمة انفتاح مشابه قامت به تركيا وهو الانفتاح على دول 
أميركا اللاتينية؛) حيث تم تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا ودول 
القارة» وتأسيس حوار سياسي رفيع المستوى من خلال الزيارات المتبادلة. وقد 
أسفر انفتاح تركيا على هاتين المنطقتين عن فتح تركيا لخخمس عشرة 200 50-2 
في إفريقياء وسفارتين جديدتين في أميركا اللاتينية. 

ثمة نقطتان هامتان في العلاقات التركية - الإفريقية والتركية - اللاتينية: 
الأولى تتمثل في أن العلاقات مع إفريقيا وأميركا اللاتينية هي علاقات تعزز وتدعم 
العلاقات الأخرى؛ وهو ما يمكن تفسيره بأنه إحدى ثمرات فج السياسة الخارجية 
متعددة الأبعاد. وف ظل هذا المفهوم. طرحت العلاقات مع إفريقيا باعتبارها 
علاقات يجب الحرص عليها ودعمها إذا ما أرادت تركيا أن تصبح قوة عالمية ف 
مسيركًا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما أن المقاربات المشتركة الي 
قامت بحا تركيا والبرازيل في القمة المخصصة للملف الإيراني طمأنت امجتمع 
الدولي. أما النقطة الثانية فتتعلق بتعددية الأبعاد في العلاقات في إطار السياسة 
الخارحية. فعلى سبيل المثال» ارتفع حجم التجارة بين تركيا ودول إفريقيا من 5.4 
مليار دولار عام 2003 إلى 12 مليار عام 2007. 

في ظل هذه التطورات حققت المؤسسة التركية للتعاون والتنمية قفزة جادة في 
الانفتاح على إفريقيا؛ إذ استطاعت من خلال مكاتبها في ثلاث دول إفريقية» هي 
إثيوبيا والسودان والسنغال» أن تسهم إسهاما مباشرا في العديد من مشروعات التنمية 
داحل 37 و إفريقية. كما أنُا قدمت مساعدات إنسانية عاجلة للعديد من الدول 
الإفريقية) فضلاٌ عن برنابجها الخاص بالتنمية الزراعية في إفريقيا الذي بدأ ف شهر 
أغسطس/آب 2008 والذي سيستمر حي 2010, بكدف تطوير الزراعة في 13 دولة 
إفريقية» هي بو ركينافاسو» جيبوكق» إثيوبيا» غينياء غينيا - بيساوء مالي» السنغال» 
حزر القمرء مدغشقرء تنزانياء كينياء روانداء أوغندا. كما بذلت تركيا جهودا 
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وإسهامات مباشرة في الأزمات الإنسانية الى شهدا بعض دول القارة الإفريقية؛ 
وذلك من خلال المؤسسات الدولية. قدمت تركيا مساهمات تقدر بنحو 50 مليون 
دولار لمشروعات التنمية في إفريقيا» من خلال منظمات مثل منظمة الصحة العلمية» 
وبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر. وهذا ما حعل تركيا ف المرتبة الثانية بعد 
الصين بين الدول الي تقدم مساعدات للقارة الإفريقية. بذلك أصبحت إفريقيا ساحة 
مؤثرة في السياسة الْخنارجية التركية» وتحقق لتركيا انفتاحا على الساحات العالمية في 
سياساتها الخارجية. وهي تطورات ستؤيٍ ثمارها إن على مستوى المؤسسات الدولية؛ 
أو على مستوى العلاقات الثنائية والإقليمية» من حيث التأثير الاستراتيجي 
والاقتصادي والثقاثي المتبادل على حد سواء. وتقدم تركيا مساعدات إلى مشروعات 
التنمية في العام من خلال المؤسسات الدولية الى تأقِ في مقدمتها الأمم المتحدة. وقد 
بلغت قيمة هذه المساعدات نحو 700 مليون دولار أميركي. ولاشك أن لهذه 
المساعدات دورها الحاد في إكساب تركيا ثقة المجتمع الدولي. 

وق ساحة جديدة من ساحات الانفتاح العر كن على العالم» طورت تركيا 
علاقاتها مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية. فبالإضافة إلى مكانة تركيا 
المتنامية داحل المنظمات الدولية» أصبحت مركز جذب لاجتماعات العديد من 
المنظمات» مثل تنظيم قمة في إسطنبول عام 22008 جمعت بين تركيا واتحاد دول 
الكارييي (081810021). وتبرز جهود تركيا في هذا الإطار مدى الدينامية الي 
اتصفت بما سياستها الخارحية الجديدة؛ إذ تعتبر الدبلوماسية التركية هذه القمم 
محطات أساسية لتعميق علاقاتها. وقد قبلت دول الكاريبي تركيا مراقبا دائما في 
اتحاد دول الكارييي (405) ومنظمة الدول الأميركية (045). كما حصلت 
تركيا في هذه القمة على تأييد لاقتراحها تأسيس "آلية التضامن والتعاون"؛ وهي 
آلية من شأنها العمل على حل المشكلات الي قد تطرأ على علاقات تركيا حلاً 
مويعاء" كا انتضافح] تركيا:ق إسطبول المشساخ الأمع التتحنة. لووراء الول 
الأقل نمواً. وتناول المؤتمر الذي عقد في يوليواتموز 2007 قضايا مثل إسهامات تلك 
الدول في التجارة العالمية وسبل حل المشكلات الراهنة. ويعد هذان النموذجان 
مؤشراً على اتساع أفق السياسة الخارجية التركية من حيث إقامة علاقات وروابط 
مع مناطق تعد بعيدة جغرافيا عن تركياء وتكاد لا تجمعها بما علاقات وطيدة. 
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أضف إلى ذلك أن تركيا قد تولت رئاسة "تعاون جنوب شرق أوروبا" خلال 
الفترة بين 2010-2009» وأسست آلية حوار استراتيجي مع منظمة التعاون 
ا وشار كك ديه علن القن الفوية “كنا ها اميت لكا كزليا عزترنا 
به في الساحة العالمية؛ وذلك لكوفها ستتولى رئاسة "مؤتمر التعاون والتدابير الأمنية 
في آسيا" 1683 ©) اخبارا من يؤليواقوز:2010: 

وبطبيعة الحال» بمثل الانفتاح التركي على إفريقيا أبرز هذه الأمثلة» إضافة إلى 
توجهات الخارجية التركية في خط عريض بمتد من دول الباسفيك إلى أميركا 
الجنوبية وآسيا الوسطى. لم يكن ذلك التوسع عشوائياء بل أسس على تصورات 
وخطط محددة» وهو ما يمكن رؤية ثماره في عضوية تركيا الآن مجلس الأمن. لقد 
ورد في البيان الختامي قْ قمة التعاون التركي - الإفريقي التأكيد على دور مجلس 
الأمن في تحقيق السلام العالمي والاستقرار. وكان لهذا الأمر دوره الإيجابي في 
ترشيح تركيا لعضوية بحلس الأمن» خاصة وأن القمة عقدت قبيل انتخابات بجلس 
الأمن الى جرت في أكتوبر/تشرين أول 2008. 

إن تركيا مطالبة في الفترة المقبلة بأن تعمق وتعزز من الديمقراطية داخلهاء وأن 
تولي أهمية لنسيجها الاحتماعي والعلاقات بين مؤسساقاء وتقيمها على أسس وقواعد 
سليمة» بحيث ينعكس التوازن الداحلي على السياسة الخارجية باعتباره قيمة إيجابية. 
وينبغي على تركيا أن تعزز نفوذها في محيطها الجغراقي» وف مقدمة ذلك دول الجحوار؛ 
وهو ما سيتحقق من خلال سياسات الطاقة والنقل والثقافة. وبقدر ما توسع تركيا من 
نطاق نفوذها في محيطها الجغراقي» بقدر ما ترتفع ويعلو شأكها داحل ذلك المحيط وبه 
وبقدر ما تنجح ف إرساء علاقات صحيحة وقوية مع اللاعبين الدوليين. وهذاء فإن 
علاقات تركيا مع الولايات المتحدة اليوم ترتكز إلى أرضية قوية؛ وفي الغدء» سترتكز 
علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وروسيا أيضاً على أرضية مشاقة. 

إن جهود 5 كدولة» ومؤسسات» ومؤسسات مجتمع مدنن» ومثقفين» 
ستخدم جميعها هدفاً مشت ركا. وعثل أداء الخارحية التركية - من تشبلي إلى 
إندونيسياء كن وري إلى روسياء وم كنا إل النايات: حب يتوه أذاء جاعياء 
يخدم هدفا اعد والخلاصة. نهذ الاداء المتنوع والنشط سيجعل من تركيا 
وهي تمضي نحو عام 2023 لاعباً دولياً. 


)0 1/6020 7 


أحمد داود أوغلو 


يوصف الأستاذ الدكتور أحمد داود أوغلوء وزير خحارجية تركيا الحالي؛ 
بمهندس السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة والتنمية (4165) الحاكم. ولد في 
مدينة قونيه (2023/8]) التركية في منطقة طاشكنت (1684و12) عام 21959 وأفهى 
لمرحلة الثانوية في مدرسة إسطنبول الثانوية للبنين» وحصل على الليسانس في العلوم 
الاقتصادية والسياسية من جامعة البوسفور (001906151]651] 808921+1) في إسطنبول» 
ودرجة الماجستير من قسم الإدارة العامة في الجامعة نفسهاء ثم أتم دراسته للدكتوراه 
في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة نفسها أيضا. كما عمل خارج 
تركيا في الأعوام ما بين 1995-1990. وف جامعة مرمرة في الفترة ما بين 1995- 
9. حصل على درجة أستاذ مساعد سنة 21993 ودرجة الأستاذية سنة 1999. 
كما شغل منصب رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة بايكنت ()مععانوء8). 

عين مستشاراً لرئاسة محلس الوزراء» بعد تسلّم حزب العدالة والتنمية (عله) 
الحكومة في تركيا في خحريف 2002؛ ثم تسلم حقيبة وزارة الخارجية ف ربيع عام 2009. 

وللمؤلف أعمال علمية عديدة» تنوعت بين الكتب والمقالات وأوراق العمل 
الأكادعية. ومن أهم كتبه المنشورة: 

.(1994 يعتتعصتظ 01 ودع81 جاأواء كلطل] :متقطصة.]) كبرو تموروظ عنطاه 4/1 - 

.(1994 11ئن0 :آ.>1) 10:م/الا ستاكمدك/ة8 عط لمنه ده أمسحاماكصة: 1 لهم 0151112200 - 


كما أن للمؤلف مقالات وأعمالا علمية عديدة ترجمت إلى لغات مختلفة في 
مواضيع: التحليلات السياسية الإقليمية» والفلسفة السياسية المقارنة» وتاريخ الحضارات 
المقارن» وف بحال العلاقات الدولية بشكل خاصء ومن أهم هذه الأعمال: 
(015آ) 10عوك/الا عط! 01 طمأفصمامءطط مك :كاأدعتعام] 01 طمهان عط[1" 
92-1-1 .مم ,1998 ماع "1997-1 .عع(آ ,كعورمةاورءءسعس ,"تزع 010 


تاداع ن)-طاع اماع18 ىم :2011165 تتااكبك/ط نكنة01م لطع مم0 ع تاس 1" 
أوء اتاو عمقاو توممن0ن0) ه ونام 1 :كو 77آدده0) معل8010 '01226100 ممعم 


645 
30 طنط مام) 


89-9 .مم (1999 1128]011<ع[ :للتقطمهآ) نتقةد11[د0آ لع 1 زلءن) ,نم1760 

ع5 لذ :دع 1)ن[ه2 مستاكوبكط 012197 مططتعامه) عماتصع8" - 
5ك 07 :05511125 7) 207067 , 'لكتلطامعن) لطأع ع1 101 221101 1ل10معم 
:.لا.8 ,الإق ماله[ لع:1 زلء) ,بممء1 أمء اتام عمطاهجتدمص 1م ه 
.89-119 .5 ,1999 ,ممع سلدء.] 

كم لاع نزتمع210 ,101 سنتستزه1ه1000ء11 702ناسساجن01 تعلهعل1 طتعة "1‏ - 
(دور المنهجية في تكوين ,"الصقطدو0 ء/ تطتيه وترممل مدلستداعة ستوء 181 

الإدراك التاريخي» تاريخ العالم وتاريخ الدولة العثمانية من جهة التفاعل بين 

1-63 .مم ,5.7 ,1999-2 ,مام اسجايه ل تدا[ ود الحضارات) 

(البلقان أو عملية ,"19543:6 812 ولتمقصصة[ستخصة1 02 2ن( عقاصمعللة "8‏ - 
.5.32-3 ,71 .5 ,6 1قلآ ,1989 ,تتتصتط 1 ,ارماك التصفية الى 0 تنته بعد) 

"151 زع5031 كب1 7 1طلما علغزاوممع1 مطتصنوع نكا[ 22دا 10598لة" - 
(القلب الجيوسياسي للقطعة البرية الأوراسية والاستراتيجية الروسية) ,1216:1171 
.25-28 ,1995,18 

,"51 أ زعلهن5 نتمعلا صل التهءدا ,7 ناسناونتصة12 تطتمه] صتص”' أوعاعوء24 ألسطول؟ا" ‏ - 
#دروه»<4 (القضية اليهودية: تحولاتا التاريخية والاستراتيجية الجديدة لإسرائيل) 
.87-9 .1/3,5 :1994 ,اكونزوه1 

571 530/89 علناقه5 :عاناناءاععة5 تطتمه1 ع0 أمتاوتا أزعنهتك-اء وتصطز "2‏ - 
(العلاقة بين الذهنية السياسية والاستراتيجية ,"51126[151 282اث 7706عدة12 
السياسية والاستمرارية التاريخية؛ الاستراتيجية الألمانية بعد الحرب الباردة) 

حضارتان ومفهومان ),"151/إ3[نث علنااناء[ناعه) العاتة؟ لآ يأءلإتمعلع/2 أعلل" - 
ره الارجمصسرء 5‏ أمرءاناجة1[ نع تمزه وصرر+لم- ه75 (مختلفان للتعددية 
.9 عانلدعث ,بلنتطصة)ذ] ,نام 5[ 


)0 1/6201 775 


00 لطم ام) 


العمق الاستراتيجي 


موقع تركيا ودورها يك الساحة الددولية 





المؤلف 


الأستاذ الدكتور أحمد داود أوغلو. وزير خارجية تركيا ومهندس سياستها 
الخارجية. حصل على الدكتوراه ف العلوم السياسية والعلاقات الدولية من 
جامعة البوسفور وعمل رئيساً لقسم العلاقات الدولية ب جامعة بايكنت قبل 
أن يعين مستشاراً لرئاسة مجلس الوزراء إثر تشكيل العدالة والتنمية 
للحكومة سنة 2002. 





هذا الكتاب 
شرعت تركيا مع بداية العقد الحالي ب تطوير رؤيتها وسياستها على نحو يتواكب مع المستجدات ذ القرن الحادي 
والعشرين. وبذلت جهدها لإرساء هذه الرؤية على أرضية صلبة: توظف فيها موروثاتها التاريخية والجفرافية 
التوظيف الأمثل. ويتعين على تركيا من ثم الالتزام بستة مبادئ حتى يتسنى لها تطبيق سياسة خارجية إيجابية وفمالة: 
المبدأ الأول هو التوازن السليم بين الحرية والأمن. 

والمبدا الثاني يعتمد سياسة تصفير المشكلات مع دول الجوار. 

والمبدأ الثالث يقوم على التأثير ف الأقاليم الداخلية والخارجية. 

والمبدأ الرابع هو مبداً السياسة الخارجية متعددة الأبعاد. 

والمبدأ الخامس هو مبدأ الدبلوماسية المتتناغمة. 

أما المبداً السادس والأخير فهو اتباع أسلوب دبلوماسي جديد. 

فلفترة طويلة من التاريخ كانت تركيا بذ نظر العالم دولة جسرية: ليس لها رسالة سوى أن تكون معبراً بين الأطراف 
الكبرى. دون أن تكون فاعلاً بين تلك الأطراف. ولذا؛ء فقد بدت تركيا لدى الشرقي دولة غربية. ولدى الغربي دولة 
شرفية. وكان من الضروري من ثم رسم خريطة جديدة لتركيا تجعلها مرشحة لأداء دور مركزي. وأن تصبح دولة 
قادرة على إنتاج الأفكار والحلول 4 محافل الشرق ومنتدياته: رافعة هويتها الشرقية دون امتعاض. وقادرة على 
مناقشة مستقبل أوروبا داخل محافل أوروبا ومنتدياتها من خلال نظرتها الأوروبية. 
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